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توضيح 
إنَّ كــلَّ مَــا وردَ فــي الــكتابِ هــو حــقوقٌ بــحثيةٌ لــلمؤلــفِ، ويُــعتبرُ ورقــةً بــحثيةً مـِـن 

الأوراقِ البحثيةِ لمركزِ أبحاثِ فقهِ المعاملاتِ الإسلاميةِ.  

وَيَـسمحُ المـؤلـفُ بـاسـتخدامِ هـذا الـكتابِ كـمنهجٍ جـامـعيٍّ مـجانًـا شَـريـطةَ الحـصولِ عـلى 
إذنٍ خطّيٍ مِن المؤلفِ الدّكتور سَامر مظهر قنطقجي. 
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 KIE مطبوعات
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •
للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد 

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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إهداء 

أُهدي هذا العَملَ إلى (ولدي مَظهَر وزوجه فاطمة وولده سامر) قرّة عينيّ  

راجيًا لهُم التَّفوُّقَ والتَّمَيُّزَ 

 

 …………………………

 ………………

 …
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كلمات للمبتكرين 
الـتعلُّم والـتفقه يـكون قـبل الـعمل، فـعُمر - رضـي الله عـنه - نـبه لـذلـك بـقولـه: ✴

(لا يـبيع فـي سـوقـنا إلا مـن تـفقه وإلا أكـل الـربـا شـاء أم أبـى)، فـقولـه لا يـبع قـَصَد 

مـنه الـباعـة بـوصـفهم أصـل الـبيع والشـراء فـإن الـتزمـوا الـتزم الـطرف الآخـر، ويـلاحـظ 

أن أفعال يبيع وتفقه هي من أفعال المضارع وتفيد بالاستمرار. 

(الـرخـصة تـؤخـذ مـن ثـقة، أمـا التشـديـد فـيُحسنه كـل أحـد)، كـما قـال سـفيان ✴

الـثوري - رحـمه الله -؛ لـذلـك فـ (إن التيسـير والـتخفيف مـطلوبـان) ولـكن عـلى 

ألا تـكون الـرخـص مـنهجا؛ ف (الـفتوى فـي فـقه المـعامـلات تـبنى عـلى الأيسـر)، 

فــي حــين أنــها (تــبنى فــي فــقه الــعبادات عــلى الأحــوط). لــذلــك (يُــبنى مــنهج 

الابـتكار المـالـي عـلى التفسـير والـعلل الـعقلية)؛ لأن (فـقه المـعامـلات مـبني كـله 

على علل عقلية). 

ينِ مِـنْ ✴ ِDّمْ فيِ اGَُْالتيســر مــنهج شــرع الله: قــال الله تــعالــى: وَمَـا جَـعَلَ عَـلي

ُ بِـGُمُ الMُْNَْ وَلاَ يـُرِيـدُ بِـGُمُ  حَـرَجٍ  (الحـج: ۷۸) وقـال تـعالـى: يـُرِيـدُ االلهّ
فَ عَـنGُمْ (الــنساء:  ُ أنَ يـُخَفِّ الْعMَُْ (الــبقرة: ۱۸٥) وقــال تــعالــى: يـُرِيـدُ االلهّ
۲۸)، وفـــي الـــصحيحين يـــقول صـــلى الله عـــليه وســـلم لـــعمالـــه: (إنمـــا بـــعثتم 

ميسـريـن ولـم تـبعثوا معسـريـن)، فـكل مـا لا يـتم المـعاش إلا بـه فتحـريمـه حـرج، 

وهو منتف شرعا. 
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بمـا أن (الـغايـة المشـروعـة تـسوغ الـوسـيلة المشـروعـة)، وجـب الجـمع بـين مشـروعـية ✴

الــغايــة وبــين مشــروعــية الــوســيلة، فـ (لا تــصح الــوســيلة المــفضية إلــى محــظور 

شـرعـي)، فـ (الـتواطـؤ مفسـد لـلوسـائـل). وعـليه لابـد لـلمنتج المـالـي مـن أن يـُحقق 

مــصلحة مــعتبرة شــرعـًـا؛ ســواء أكــانــت عــامــة أم خــاصــة، أي يُــراعــى فــيه تحــقيق 

العدل والإحسان.  

لابـد مـن تـرك الـريـبة، فـإن (الـشك يُـورث الـظن)، وقـول رسـول الهـدى صـلى الله ✴

عـــليه وســـلم: (دع مـــا يـــريـــبك إلـــى مـــا لا يـــريـــبك) أصـــلٌ يـــوجـــب (تجـــنب 

الشبهات). 

لابـــد مـــن ســـد الـــذرائـــع أمـــام المفســـديـــن الـــباغـــين التحـــلل مـــن قـــيود الشـــريـــعة ✴

وأحكامها. 

لابـد أن يـوافـق قـصد المـكلف فـي عـقله قـصد الـشارع، فـإذا (اخـتلفت الألـفاظ ✴

ذات المـعنى الـواحـد فـحُكمها نـفسه)، و (إذا اتـفقت الألـفاظ واخـتلفت مـعانـيها 

كــان حــكمها مــختلفًا). وعــليه فـ (المــعاريــض لا تــكون فــي الشــراء والــبيع)، ف ـ

(كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام). 
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مقدمة الطبعة الثالثة 
وُلـدت فـكرة هـذا الـكتاب مـع ازديـاد الاخـتلاط بمـشاكـل الـناس، فـالأسـئلة المـطروحـة 

فـيها جـانـب شـرعـي يَسـتفسر عـنه الـناس، وطـبيعة دراسـة عـلوم الاقـتصاد بـأنـواعـها تمـس 

حـالـتهم، ولـطالمـا أوقـفتني أجـوبـة كـثير مـن الإخـوة طـلبة الـعلم الشـرعـي وأسـاتـذتـهم؛ 

فـمنها مـا كـنت لا أفـهمه، ومـنها مـا لا أقـتنع بـه. وازدادت هـذه الحـالـة ضـبابـية بـعد 

تخـرجـي مـن الجـامـعة، وكـان الـصدام الأول مـع صـديـق يحـمل فـي يـده أوراق حـكم 

شـرعـي لمـسألـة صـرف الـنقود بـالـنقود، قـرأتـها، وطـلب رأيـي، فحـرك بـي أشـياء عـديـدة، 

فــطلبت مــنه بــعض الــوقــت، ولمــا اســتجمعت بــعض مــعلومــاتــي، طــلبت لــقاء شــيخه 

لمـناقشـته، فـرد: كـيف؟ هـذا صـعب، فـقلت لـه أجـلس مـعك، فـرفـض أيـضًا بـحجة أن 

فقهـي ضحـلٌ وأنـي أخـذتـه مـن بـطون الـكتب لا مـن المـعلمين، فـزاد إصـراري عـلى جـمع 

مــا يــلزم ذلــك، وبــعد مــحاولات عــديــدة، اضــطر للجــلوس مــعي، واســتطعت إثــارة 

حفيظته بشكل كبير. 

أيــضًا؛ وخــلال دراســاتــي الــعليا واجهــتني أثــناء دراســتي وخــلال عــملي الــعديــد مــن 

المـسائـل الـشائـكة، وكـم كـنت أكـره المـواد الـدراسـية الـتي تـتناول الـربـا والأشـياء الـتي 

أعـتقد أنـها غـير جـائـزة. أمـا بـعد انـتهائـي مـن الـدكـتوراه؛ فـقد بـدأ بـعض أسـاتـذتـي 

يـحيلون إلـيّ مـسائـل اقـتصاديـة يـريـدون وجـهها الشـرعـي، فـإذا بـي أجـد نفسـي عـالـقًا لا 

محالة. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٩ https://kie.university

http://www.kantakji.com


وبــعد تــدريســي لمــادة المــصارف الإســلامــية واجــتهادي فــي تــألــيف كــتابــي صــناعــة 

الـتمويـل الإسـلامـي فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وبـعد دخـولـي عـمل 

المــصارف الإســلامــية واخــتلاطــي بــبعض المــفتين وأعــضاء الهــيئات الشــرعــية، زادت 

هـمومـي أكـثر. فـقد وجـدتـهم قـد أقـفل كـل مـنهم الـباب عـلى نـفسه مـكتفيًا بـعلمه 

لنفسه، ويكأن الأمر حكرًا أو ميزة تنافسية، وليس دينًا يجب نشره ونشر قواعده. 

عـندئـذ قـررت أن أبـدأ بمـؤلَّـف أدخـل بـه عـقول المـفتين لأعـرف الآلـيات الـتي يـفكرون 

بـها، ويـعملون بـها، ويـقررون بـها، وأيـقنت أن الاكـتفاء بـسماع الحـكم الشـرعـي أمـرٌ 

لن يغني فضولي العلمي، ولا أستطيع الوقوف عنده. 

لــكن، لمــا خــضت غــمار الحــيل والمخــارج الشــرعــية وجــدت الأمــر صــعبًا لــلغايــة، لــقد 

اســتغرق الأمــر مــحاولات عــديــدة، واســتغرق تــألــيف هــذا الــكتاب الــذي بــين أيــديــنا 

حـوالـي ۱۲ عـامًـا بـين صـدٍ وردٍ، فـتارة أتـركـه لـصعوبـته، أو لخـوفـي مـن الـوقـوع فـي مـا لا 

يـجوز، وتـارة أعـود إلـيه لأن الـردود الـتي أسـمعها مـن حـولـي هـزيـلة أو ضـعيفة أو غـير 

واضحة، أو أني قاصر على فهمها. فكان لابد من كشف المستور وبيانه. 

لـقد فـهمت أن مـحور الأمـر قـائـم عـلى سـياسـتي المـصالـح المـرسـلة وسـد الـذرائـع، وهـما 

سـياسـتان مـتعارضـتان، فـبحثت عـن كـيفية اسـتعمالـهما؟ ومـتى يـكون المـيل لإحـداهـا 

هـو الـصحيح؟ ومـتى يـكون الـتوازن هـو الأصـح؟ وسـعيت لـوضـع طـرقٍ فـنية وضـابـط 

تحكم ذلك، وحاولت ألا يبقى الأمر ضمن الإطار الوصفي.  
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بـعد ذلـك قـررت أن يـكون الابـتكار أنمـوذجًـا يمـكن الـعمل عـليه، بـل يمـكن جـعله عـملاً 

مـؤسـساتـيًا، فـيكون عـلمًا مـتاحـًا للجـميع، ممـا يـكفل لـلفقه الإسـلامـي الاسـتمرار فـي 

خـضم مـنافـسات المـؤسـسات المـالـية عـمومًـا ومـنافسـتها لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

خصوصًا. 
حماة (حماها الله) في ۱۲ ربيع الأول ۱٤٤٤ هـ الموافق ۸ تشرين الأول (اكتوبر) ۲۰۲۲ م 
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المقدمة 
تـُعتبر قـضايـا الـربـا والـغرر وغـيرهـا مـن المفسـدات الـتي لا يمـكن تجـاهـلها أو تجـاوزهـا فـي 

شـريـعة الإسـلام؛ حـيث أن هـذه الشـريـعة صـالحـة لـكل زمـان ومـكان، فـإنـه ومـع تـطور 

وتـغير حـاجـات الـناس كـان لابـد مـن إعـادة تـقديم بـعض جـوانـب فـقه المـعامـلات بـلغة 

 . 1مقبولة ومشتركة

ومـع تـطور الاهـتمام بـالاقـتصاد الإسـلامـي، وتـوسـع صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية، فـقد 

بـرزت الحـاجـة إلـى وجـود صـيغ عـقود إسـلامـية مسـتحدثـة لـم تـكن مـعهودة مـن قـبل؛ 

كــما حــصل فــي حــالات الإيــجار المنتهــي بــالــتمليك، والســلمَ المــوازي، والمــشاركــة 

المتناقصة، والمرابحة للآمر بالشراء وغيرها، وهذه كلها ابتكارات مالية.  

فـالابـتكار المـالـي يهـدف إلـى إيـجاد مـنتجات وأدوات مـالـية تحـقق مـعيار الـكفاءة الـكلية 

والجــزئــية عــلى حــد ســواء؛ فــتحقيق المــنتجات لــلكفاءة الشــرعــية هــو أســاس كــونــها 

إسـلامـية، أمـا تحـقيقها لـلكفاءة الاقـتصاديـة فـهو مـدى قـدرتـها عـلى تـلبية الاحـتياجـات 

الاقتصادية المتنامية والمتجددة. 

لـقد شهـد الـعالـم أحـداثـًا اقـتصاديـةً كـبيرةً، جـعل حـدة المـنافـسة تـزداد بـين المـؤسـسات 

المـالـية الإسـلامـية فـيما بـينها، ومـع المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة؛ ممـا اسـتدعـى تـطويـر 

مـنتجات مـالـية مسـتحدثـة، تـضمن لـلمؤسـسات المـالـية نـصيبًا سـوقـيًا وارفًـا يـساعـدهـا 

عـلى الاسـتمرار. كـما بـرز فـي الآونـة الأخـيرة دراسـات بـيّنت أن المـنافـسة بـين المـؤسـسات 

1 للمؤلف، نموذج الربا الرياضي، ينظر كتاب فقه المعاملات الرياضي رابط التحميل
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المـالـية (الإسـلامـية) بـاتـت تمـيل إلـى الـتنافـس بـالـفتوى بـدل الـسعر والجَـودة؛ ممـا يهـدد 

مستقبل الصناعة المالية الإسلامية وقد يُؤذِنُ ذلك بانتهائها (لا سمح الله). 

وفـي ظـل كـل ذلـك؛ لابـدَّ مـن الـقول: إن مـن الـواجـب أن نـبحث فـي محـددات هـذه 

الـصناعـة ومـبادئـها الـعامـة وبـيان الـقواعـد والـضوابـط الـتي تحـكمها بُـغية ضـبط عـمليات 

الابتكار المالي واستمرارها ووضع معايير تخصها لضمان جَودتها وكفاءتها. 

وقــد بــرزت أهــمية المــوضــوع بــاتــساع وتــنوع ظــهور مــنتجات مــالــية دون محــددات 

وضــوابــط؛ لــذلــك ســنسعى إلــى وضــع محــددات ومــبادئ عــامــة، وأخــرى خــاصــة لــها 

لتجويد استعمالها أولاً، ولاستمرار تطويرها ثانيًا. 

وعليه فإن فرضيات البحث هي:  

يـعتبر الابـتكار المـالـي فـرعًـا مـهمًا مـن (فـقه المـعامـلات المـالـية)؛ فـفيه يـتمثل تجـديـد •

الفقه؛ ويجعله مناسبًا لاستيعاب متغيرات العصر. 

إذا كـانـت الـهندسـة المـالـية فـرع مـن فـقه المـعامـلات المـالـية، فهـي تـخضع لـضوابـطه •

الــعامــة، ولابــد لــها مــن ضــوابــط خــاصــة تــقيد الابــتكار المــالــي تحــقيقا لــلمقاصــد 

الشرعية. 

وكـل ذلـك بهـدف وضـع أطـر عـامـة وخـاصـة لـلابـتكار المـالـي لـتحقيق مـقاصـد الشـريـعة 

ومصالح الناس في آن واحد. 

أمـا الـدافـع إلـى كـتابـة الـبحث، فـقد كـثر فـي الآونـة الأخـيرة اسـتخدام بـعض الهـيئات 

الشـــرعـــية لـــبيوع وعـــقود وأســـالـــيب اســـتنبطوهـــا مـــن نـُــتف كـــتب الـــفقه مـــعيديـــن 
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اسـتخدامـها عـلى أسـاس أنـها ابـتكار مـالـي ومـا هـي بـذلـك. فـكان لـزامًـا تمـييز الـغث مـن 

الــسمين، كــما أن تــهافــت أربــاب المــال مــن مــجالــس الإدارة وغــيرهــم مــن المــديــريــن 

الــتنفيذيــين لــتبني هــذه الآراء -؛ بــل وتــوجــيهها - بمــا يــوافــق مــصالحــهم وأهــواءهــم، 

ويقوي شوكتهم بحجة أنها صادرة عن فقيه مشهور. 

واقـتصرت الخـدمـات والمـنتجات الـقائـمة عـلى عـدد محـدود، فـي الـوقـت الـذي يـزداد 

عــدم رضــا الــعملاء عــن أداء المــؤســسات المــالــية الإســلامــية؛ ممــا قــد يــؤدي إلــى تــراجــع 

مــصداقــيتها فــي المــدى الــطويــل - لا ســمح الله -. وإن دراســة الإشــارات والأقــوال 

الاسـتراتـيجية لـبعض قـادة الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية ومُـنظرّيـها يـساعـدنـا فـي  تـتبع هـذا 

المنزلق الذي سيكون خطيرًا فيما لو ترك دونما تدبير.  

ومن ذلك:  

أشـــار الشـــيخ تـــقي الـــعثمانـــي رئـــيس المجـــلس الشـــرعـــي لهـــيئة المحـــاســـبة والمـــراجـــعة 

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية لـنقاط هـي بمـثابـة أهـداف يـجب عـلى الـقائـمين عـلى هـذه 

الصناعة السعي حثيثا لتحقيقها، وهي: 

تحقيق الاقتصاد الإسلامي بمقاصده. ۱.

التحول نحو صيغ العزائم وترك صيغ الرخص. ۲.

الحذر من التورق. ۳.

عدم محاكاة الصناعة التقليدية والتوجه نحو الابتكار. ٤.

تحقيق مقاصد الشارع أولى من تحقيق مقاصد الفاعل. ٥.
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الأسلمة تكون شكلا وموضوعا. ٦.

وصـرّح الـعلاّمـة يـوسـف الـقرضـاوي بـنصائـحَ وتـوجـيهاتٍ تُـضاف لـسابـقتها؛ حـيث قـال 

فيها: 

إن الـبديـل هـو فـي المـشاركـة والمـضاربـة والـبيوع والـتجارة والإجـارة والمـعامـلات ۱.

الإسـلامـية الحـقيقية وغـيرهـا، وعـبّر عـن أسـفه لأن المـصارف الإسـلامـية أصـبحت 

أسيرة المرابحة. 

إن مـقولـة (الـبنوك الإسـلامـية صـغيرة فـي عـمرهـا وتحـتاج إلـى وقـت حـتى تـنضج ۲.

غــير صــحيح)، ويــجب عــلى المــصارف الإســلامــية أن تــتقدم إلــى الأمــام وألا 

تـقف عـند حـاجـز الـعمر. وعـلى أصـحاب هـذه المـقولات الـتوقـف عـن قـولـهم 

السخيف هذا؛ لأن صناعة التمويل الإسلامي أكبر من قولهم وأشد عزمًا. 

الخطر ألا نصل النجاح بنجاح آخر، فنحاول تحسين البدائل ببدائل إسلامية. ۳.

لا نـعتب عـلى الجـميع فـهناك عـلماء مـحترمـون جـدا وحـريـصون عـلى الـتطبيق ٤.

والالــتزام، ولــكن الــعتب عــلى بــعض الــعلماء الــذيــن يــتبعون مســيرة التسهــيل 

الزائد وإيجاد الحيل والتوسع في الإباحة وهذا الذي يحدث الآن. 

وصـرّح المـديـر الـتنفيذي لـلأكـاديمـية الـعالمـية لـلبحوث الشـرعـية فـي المـالـية الإسـلامـية 

(محـمد أكـرم لال الـديـن): بـأن مـهمة تـصميم مـنتجات مـالـية إسـلامـية مـبتكرة -  

والــتي أوكــلت لــلأكــاديمــية - لا تــكتمل إلا بــالــتعاون والــدعــم الــسخي مــن الجــهات 

المـعنية بـالاقـتصاد الإسـلامـي. وأضـاف أن الأكـاديمـية سـتضع ضـمن أولـويـاتـها حـاجـة 
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الـسوق إلـى هـذه الـنوعـية مـن المـنتجات؛ لأن ۷۰٪ مـن المـنتجات الإسـلامـية حـالـيا فـي 

الأسواق مبنية على الديون.  

وذكـر الأمـين الـعام لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي الـدكـتور عـبد السـلام داود الـعبادي 

بــأن: مــواكــبة مســيرة الــبنوك الإســلامــية فــي عــمليات تــطويــريــة مــن خــلال تــصميم 

مــنتجات جــديــدة أمــر فــي غــايــة الأهــمية بــالنســبة لــلاقــتصاد الإســلامــي، مــوضــحا أن 

إيـجاد وتـصميم مـنتجات إسـلامـية فـي الـوقـت الـراهـن يـساعـد عـلى مـواجـهة الـنظام 

الاقـتصادي الإسـلامـي للتحـديـات الاقـتصاديـة والمـالـية المـعاصـرة بـآلـيات عـمل جـديـدة 

تهــتدي بهــدي شــريــعة الله - ســبحانــه وتــعالــى - الــتي أرادهــا لــلناس وســعادتــهم فــي 

الدنيا والآخرة. 

ويـشعرنـا بـأهـمية مـا سـبق، مـا أدلـت بـه الـوزيـرة الـبريـطانـية الـسابـقة؛ حـيث تعهـّدت 

بــاســتغلال فــرصــة مــتاحــة لــبريــطانــيا وأوضــحت أن بــريــطانــيا ســتدعــم الابــتكار المــالــي 

بـوصـفها حـاجـة مـن حـاجـات الأسـواق لـتنميتها، فـقالـت:  هـناك فـرصـة أمـام المـملكة 

المتحــدة، وقــطاع الخــدمــات المــالــية الإســلامــية خــصوصــا، لــدعــم هــذه الــعملية بــتوفــير 

الخـبرة والابـتكار المـالـي والخـدمـات الـتي يـحتاج إلـيها هـذا الـقطاع لـكي يـنمو. ولـدعـم 

الـتغيير الاقـتصادي فـي المـنطقة بـطريـقة مـلموسـة. ومـساعـدة هـذه الـدول فـي الـتغلب 

 . 1على المشاكل الاقتصادية الصعبة التي تواجهها

1 مـن كـلمة لـلبارونـة وارثـي، الـوزيـرة بـوزارة الـخارجـية، فـي كـلمة ألـقتها فـي مـركـز أكـسفورد لـلدراسـات 
الإسلامية بشأن الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا. رابط 
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وعـلى ذلـك يـجب أن تـبنى سـياسـات المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية تـسويـقًا وتـرويـجًا 

وتحقيقًا. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، سـيتم مـعالجـة المـوضـوع فـي سـبعة فـصول، سـيتناول الـفصل الأول 

فـيها بـيئةَ الابـتكار المـالـي وفـيه ضـرورة الـتعرّف عـلى مـدى الحـاجـة لـلابـتكار المـالـي، ومـا 

تحـديـاتـه؟ ومـاهـية الـذكـاء المـالـي ومحـدداتـه؟ ثـم لابـد مـن الـتمييز بـين سـوق المـمر وسـوق 

المســـتقر لـــلمنتجات المـــالـــية ومـــنتجات الســـلع والخـــدمـــات. وعـــليه: فـــإن الـــرؤيـــة 

الإســتراتــيجية لــتكويــن المــفاهــيم الــصالحــة بــأن تســبق مــرحــلةُ إنــتاج المــفاهــيم مــرحــلةَ 

ابـتكار المـنتجات المـالـية. كـما أن رسـم اسـتراتـيجية لـتحالـف وحـدات الـبحث والـتطويـر 

تـعززّ مسـتقبل مـؤسـسات الاقـتصاد الإسـلامـي، ثـم لابـد مـن الـتعرف عـلى مـخاطـر عـدم 

مواكبة التغييرات السوقية؛ حتى تكون البيئة المحلية والعالمية للابتكار واضحة بيّنة.  

ثـــم ســـيتناول الـــفصل الـــثانـــي الابـــتكارَ المـــالـــي والحـِــيَلَ، فـــلابـــد مـــن مـــعرفـــة الحـــيل 

ومشـتبهاتـها، ومـدى اقـترانـها بـالـهندسـة، ومـوقـف الـفقهاء مـن الحـيل، وأنـواعـها، ثـم 

سنسرد مسائلَ عرفت في الحيل والمخارج خلال التاريخ الفقهي. 

وسـيتناول الـفصل الـثالـث مـسائـلَ فـي الحـيل والمخـارج، وفـيه سـنذكـر مـسائـل مـن الـقرآن 

الـكريم، وفـيها ۳۱ مـسألـة، ومـسائـل مـن الـسنة المطهـرة، وفـيها ۲۲ مـسألـة، ومـسائـل مـن 

الفقه، وفيها ۸۲ مسألة. 

وســيتناول الــفصل الــرابــع قــواعــدَ الابــتكار المــالــي ومحــدداتــه، فــالــقواعــدُ الفقهــية 

وضـوابـطها هـي الأسـاس الـعريـض الـذي تـُبنى عـليه قـواعـد الابـتكار المـالـي، ثـم لابـد مـن 
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تـوضـيح محـددات الابـتكار المـالـي - وسـائـله ومـقاصـده -. فـالـوسـائـل والمـقاصـد هـي 

مـناط الابـتكار المـالـي ومحـله. فـالمـقاصـد هـي إمـا مـقاصـد الـفاعـل، وإمـا مـقاصـد الـشارع؛ 

فـالأولـى مـضمرة يـتم الـتعرف عـليها مـن سـلوك الـفاعـل، والـثانـية تحـددهـا الـقواعـد، 

وبينهما تكون الوسائل التي هي المنتجات والأدوات المالية موضوع البحث.   

ســيتناول الــفصل الخــامــس مــعايــيرَ كــفاءة الابــتكار المــالــي، وذلــك لــلحكم عــلى 

مُخـرجـاتـهِ مـن مـنتجاتٍ وأدوات مـالـية بـالـصحة والـفاعـلية، والمـعايـير هـي مـعايـير كـفاءة 

شـرعـية، ومـعايـير كـفاءة فـنية، وبـهما تـتحقق المـصلحة الـكلية والجـزئـية مـعًا، فـلكل 

تـصرف وسـلوك مـنافـعه ومـضاره، وحـتى يـكون صـالحًـا لابـد أن يـضيف شـيئاً لـلاقـتصاد 

الــكلي فــضلا عــن المــنافــع الخــاصــة بمــلاّك المــؤســسة الــتي تســتثمر أمــوالــها مــن خــلال 

المنتجات والأدوات المالية. 

سـيتناول الـفصل الـسادس نمـذجـةَ الابـتكار المـالـي ونمـوذجـه المـؤسـساتـي، فـبعد إرسـاء 

المـعايـير الحـاكـمة عـلى جـودة كـفاءة المـنتج المـالـي، لابـد مـن نمـذجـة عـمل الابـتكار لـيكون 

أنمـوذجًـا مـساعـداً فـي جـعل الابـتكار المـالـي عـملاً مـؤسـساتـيًا لا عـملا فـرديـا يـنتابـه مـا 

يـنتاب الـفرد عـادة، وبـذلـك نـضمن الاسـتمراريـة ضـمن أُطـر مـوضـوعـية، ولـذلـك لابـد 

مــن مــعرفــة أســالــيب وأدوات الابــتكار المــالــي وصــولا لــبناء أنمــوذجــه المــؤســساتــي. ثــم 

سنعرض أنموذج منتج صندوق سكن التكافلي المالي كحالة عملية. 
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أمـا الـفصل الـسابـع فسـيتناول مـسائـلَ وتـطبيقات عـلى الابـتكار المـالـي، وهـي مـسائـل 

مـنتقاة مـن الـتاريـخ الفقهـي، إضـافـة لمـسائـل حـديـثة تـعرض لـها الـباحـث خـلال مسـيرتـه 

المهنية والبحثية. 
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الفهرس 
٣توضيح

KIE٤ مطبوعات
٥إهداء

٧كلمات للمبتكرين
٩مقدمة الطبعة الثالثة

١٢المقدمة
٢٠الفهرس

٢٥فهرس المسائل
٣٩الفصل الأول الابتكار المالي والهندسة المالية

٤۰المبحث الأول: الحاجة إلى الابتكار المالي 
٤۰تعاريف الابتكار 
٤۸ما هية الابتكار المالي؟ 
٥۱الابتكار المالي في التاريخ الإسلامي 
٥٤مقياس الوسائل المبتكرة 
٥۸الهندسة المالية التقليدية في عنق الزجاجة 
۷۱الهندسة المالية الإسلامية وطوق نجاة الأسواق المحلية والعالمية 

۷۷المبحث الثاني: استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المُزَعزع 
۷۷هل الابتكار علم أم فن؟ 
۷۸ما هي استراتيجيات الابتكار؟ 
۸۰ما هي مراحل وضع استراتيجة ابتكار؟ 
۸۲كيف يمكن التقاط الإشارة من البيانات المتاحة في الفضاء؟ 

السؤال: هل يمكن للشركات أن تتبع كلتا المقاربتين المُتعجِّلة والمتأنية في مراحل مختلفة من 
۸٤عملها؟ 
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۸۸هل يمكن تبني استراتيجية ابتكار تتمتع بامتيازات؟ 

۹٤المبحث الثالث: تحديات الابتكار المالي 
۹٥تحديات إدارة الخزينة مثالاً 
۱۰۰تحديات الموارد البشرية المؤهلة والماهرة 

۱۰٦المبحث الرابع: الذكاء المالي ومحدداته 
۱۰۹متى يتحول الذكاء إلى وبال؟ 

المبحث الخامس: سوق الممر وسوق المستقر  المنتجات المالية ومنتجات السلع 
۱۱٤والخدمات 

۱۱٤أنواع الأصول المالية وماهيتها 
۱۱٦مفاهيم الأصول 
۱۲۲أنواع الأصول المالية في السوق 
۱۲۸أهمية المنتجات المالية في السوق 
۱۳۱ضوابط الأصول المالية وضوابط بيعها 

المبحث السادس: الرؤية الإستراتيجية لتكوين المفاهيم الصالحة؛  أن تسبق مرحلةُ  
۱۳٥إنتاج المفاهيم مرحلةَ  ابتكار المنتجات المالية 

۱۳٦مراحل طرح وتسويق المنتجات 

المبحث السابع: استراتيجية تحالف وحدات البحث والتطوير لتعزيز مستقبل 
۱٤۰مؤسسات الاقتصاد الإسلامي 

۱٤۱البعد الاستراتيجي للمؤسسات المالية الإسلامية 
۱٤۸تحالف وحدات البحث والتطوير على مستوى المؤسسات المالية 

۱٤۹المبحث الثامن: مخاطر عدم مواكبة التغييرات السوقية 
١٥٦الفصل الثاني الابتكار المالي والحيل

۱٥۷المبحث الأول: الحيل ومشتبهاتها 
۱٦٤أربابُ الحيل 

۱۷۰المبحث الثاني: اقتران الحيل بالهندسة 
۱۷۱محمد بن موسى بن شاكر 
۱۷۳علم الحيل والحيل النافعة 
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۱۷٥فقهاء كتبوا عن الحيل 
۱۸۰لغطٌ حول كتابِ الحيل لمحمَّد بنِ الحسنِ الشيبانيِّ 

۱۸۲المبحث الثالث: موقف الفقهاء من الحيل 
۱۸٥أدلة بُطلانِ الحيل 
۱۹۰أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة 
۱۹۲مناقشة حجج الفريقين 

۲۰۲المبحث الرابع: أنواع الحيل 
۲۰۸حيل المعاريض 
۲۱۳الحيل بالعقود 
۲۱٦أقسام الحيل من حيث الحكم عليها 
۲۱۸الحيل والتدرج في التطبيق 
۲۱۸الموازنة بين المنهجين 

٢٢٢الفصل الثالث  مسائل في الحيل والمخارج

۲۲۳المبحث الأول: مسائل من القرآن الكريم 
۲٤٥المبحث الثاني: مسائل من السنة المطهرة 
۲٦۹المبحث الثالث: مسائل من الفقه 

٣٥٨الفصل الرابع  قواعد الابتكار المالي ومحدداته

۳٦۰المبحث الأول: القواعد الفقهية وضوابطها 
۳٦۱الأصول والقواعد 
۳٦۲القاعدة والضابط 
۳٦۳المعيار 
۳٦٦فوائد القواعد الفقهية 
۳٦۷(۱) قاعدة الأمورُ بمقاصدها 
۳۷۱(۲) قاعدة اليقين لا يزول بالشك 
۳۷۸(۳) قاعدة الضرر يزال 
۳۹۱(٤) قاعدة المشقَّة تجلِب التيسير 
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۳۹۳(٥) قاعدة العادة مُحَكَّمة 

۳۹۷المبحث الثاني: محددات الابتكار المالي - الوسائل والمقاصد 
۳۹۷الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد 
۳۹۸مقاصد الفاعل - النية - 
۳۹۹الوسيلة - الذريعة - 
٤۰۰مقاصد الشرع 
٤۰۱مُحدِّداتُ مقاصدِ الفاعل 
٤۰٤مُحدِّداتُ الوسيلة: - سدُّ الذرائع والمصالح المرسلة - 
٤۰۷المصالح المرسلة، والمقاصد الشرعية 
٤۱٤تحليل قاعدة: الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد 
٤۲۰تَقسيمُ الحيلِ طِبقًا للمقاصدِ 
٤۳۱منطقة الابتكار المالي 

٤٣٦الفصل الخامس   معايير كفاءة  الابتكار المالي

٤۳۹المبحث الأول: معايير الكفاءة الشرعية 
٤٤۳معيار (اجتماع العقود وامتزاجها) 
٤٥٤معيار الخراج بالضمان أو معيار ربح ما لا يضمن 
٤٥۷معيار لا تبع ما ليس عندك 

٤٥۹المبحث الثاني: معايير الكفاءة الفنية 
٤٦۰معيار كفاءة التدفق النقدي 
٤٦۱معيار كفاءة مواجهة مخاطر المنتج المالي 
٤٦٤معيار فترة حياة المُنتَج المالي 
٤۷٤معيار كفاءة التسعير 
٤۸٦قياسُ الكفاءة 

٤٩٦الفصل السادس  نمذجة الابتكار المالي ونموذجه المؤسساتي

٤۹۸المبحث الأول: أساليب وأدوات الابتكار المالي 
٤۹۸أساليب الابتكار المالي 
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٥۰٤أدوات الابتكار المالي 
٥۱٦المعايير الشرعية الخاصة بكل منتج مالي 

٥۲٦المبحث الثاني: بناء نموذج المنتج المالي 
٥۲۸نموذج العمل 

٥۳۹المبحث الثالث: النموذج المؤسساتي لبناء المنتجات المالية 
٥٤۳بناء النموذج 

٥٥۸المبحث الرابع : نموذج منتج مالي  حالة عملية:  صندوق سكن التكافلي 
٥٦٦الفصل السابع  مسائل وتطبيقات على الابتكار المالي

الملحق  أ : تسعير الإجارة المنتهية بالتمليك دراسة لحالة مصرفي الشام 
٧٨١وسورية الإسلاميين

٧٩٧الملحق ب: الانتفاع بالرهن
٨٠٥الملحق ج: خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق

٨٢٧الملحق د: القواعد الكلية وفروعها
٨٣٠الملحق هـ (التحليل الشرعي لبطاقة المرابحة الالكترونية)

٨٣٥المراجع
٨٤٨صدر للمؤلف
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فهرس المسائل 
بتِْ) ٢٢٣مسألة ١ (وَلَقَدْ عَلمِْتمُُ الَّذِينَ اعْتدََواْ مِنكُمْ فِي السَّ ..................................

ي الحيل عليه) ام البشر في تمشِّ .....................٢٢٤مسألة ٢ (تشبيه الله تعالى بحكَّ
.........................................................٢٢٥مسألة ٣ (فمََن بدََّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ)

...............................................٢٢٥مسألة ٤ (لا تَأكُْلُوا أمَْوَالَكُمْ بيَنْكَُمْ بِالْباَطِلِ)
..................................................٢٢٦مسألة ٥ (ولَأضُِلَّنَّهُمْ ولَأمَُنِّينََّهُمْ ولَآمُرنََّهُمْ)

.مسألة ٦ (آمِنوُا بِالَّذِي أنُزِْلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفرُُوا آخِرهَُ لَعَلَّهُمْ يرَجِْعُونَ)
٢٢٧

بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنهُْ) ٢٢٨مسألة ٧ (وَأخَْذِهِمُ الرِّ ....................................................
٢٢٨مسألة ٨ (فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) ..................................................
٢٢٩مسألة ٩ (فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) ..................................................

٢٣٠مسألة ١٠ (ولَاَ تفُْسِدُواْ فِي الأرَضِْ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا) .....................................
ا عَتوَْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنهُْ) .....................................................٢٣٠مسألة ١١ (فلََمَّ

...............................................................٢٣١مسألة ١٢ (وَقَلَّبوُاْ لَكَ الأمُُورَ)
٢٣١مسألة ١٣ (ولَاَ تبَخَْسُواْ النَّاسَ أشَْيَاءهُمْ) ................................................
٢٣١مسألة ١٤ (مَا لَكَ لَا تَأمَْنَّا عَلَى يوُسُفَ) .................................................

تفَرَِّقَةٍ) ٢٣٢مسألة ١٥ (لاَ تدَْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أبَوَْابٍ مُّ .......................
٢٣٣مسألة ١٦ (كَذلَِكَ كِدْنَا ليِوُسُفَ) ...........................................................
.............................................................٢٣٤مسألة ١٧ (وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَِالِ)

رتَْ أبَْصَارنَُا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ) ............................٢٣٥مسألة ١٨ (إنَِّمَا سُكِّ
......................................................٢٣٥مسألة ١٩ (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبلْهِِمْ)

..............................٢٣٦مسألة ٢٠ (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكَُمْ إنِْ كُنتْمُْ فَاعِليَِن)
مْناَهَا سُلَيمَْانَ) ٢٣٦مسألة ٢١ (ففََهَّ .............................................................

( مَاء ثمَُّ ليِقَْطعَْ ٢٣٦مسألة ٢٢ (فلَْيمَْدُدْ بِسَببٍَ إلَِى السَّ .......................................
( يَاطِينِ ...................................٢٣٧مسألة ٢٣ (وَقُلْ ربَِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ الشَّ
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٢٣٧مسألة ٢٤ (إلهامُ الحيواناتِ أعمالًا لطيفة يعجزُ عنها أكثرُ العقلاء) .................
....................................٢٤٠مسألة ٢٥ (وَخُذْ بِيدَِكَ ضِغْثاً فَاضْربِ بِّهِ ولََا تَحْنثَْ)

٢٤٠مسألة ٢٦ (وَقَالَ فِرعَْوْنُ ذرَُونِي أقَْتلُْ مُوسَى) ...........................................
٢٤١مسألة ٢٧ (إذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بيَْنِ أيَدِْيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) ............................

٢٤٢مسألة ٢٨ (فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيدٌْ فَكِيدُونِ) ...................................................
٢٤٢مسألة ٢٩ (إذِْ أقَْسَمُوا لَيَصْرمُِنَّهَا) .........................................................

إذَِا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) ٢٤٣مسألة ٣٠ (وَ ..........................................................
............................................٢٤٣مسألة ٣١ (إذَِا اكتالوا عَلَى الناس يَسْتوَْفوُنَ)

٢٤٥مسألة ٣٢ (دع ما يرَيبكُ إلى ما لا يرَيبكُ) ................................................
..............٢٤٥مسألة في باب الزكاة ٣٣ (ألا يفرق بين مجتمع، وألا يجمع بين متفرق)

...................................٢٤٨مسألة ٣٤ (بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا)
٢٥٠مسألة ٣٥ (لا يحل لواحد منهما أن يفُارق صاحِبهَ خشية أن يستقيله) ...............

.........................٢٥٠مسألة ٣٦ (إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها)
................................................................٢٥١مسألة ٣٧ (الأعمال بالنيات)

٢٥٢مسألة ٣٨ (لا خلابة) .........................................................................
....................................٢٥٢مسألة ٣٩ (حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملُوها فباعُوها)

٢٥٣مسألة ٤٠ (فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) ......................................
٢٥٤مسألة ٤١ (ابتع مِنِّي بيتي في داركِ) .....................................................

٢٥٥مسألة ٤٢ (حيل إسقاط الزكاة) ............................................................
......................................................................٢٥٥مسألة ٤٣ (سلف وبيع)

................................................................٢٥٦مسألة ٤٤ (شرطان في بيع)
٢٥٦مسألة ٤٥ (ربح ما لم يضمَن) ..............................................................
................................................................٢٥٧مسألة ٤٦ (بيعتان في بيعة)

٢٥٨مسألة ٤٧ (لا تبع ما ليس عِندَك) ..........................................................
٢٥٩مسألة ٤٨ (التصرية) ........................................................................
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٢٦٠مسألة ٤٩ (النجْشُ) ........................................................................
..................................................................٢٦٢مسألة ٥٠ (مجلسُ العقد)

٢٦٤مسألة ٥١ (العِينة) ...........................................................................
٢٦٦مسألة ٥٢ (التورق) ..........................................................................

.........................................٢٦٧مسألة ٥٣ (بيع العينة والتورق هما بيع مضطر)
٢٦٨مسألة ٥٤ (إدخال فرس بين فرسين) ......................................................

٢٦٩مسألة ٥٥ (إجارة الرجل ما استأجره بزيادة) ............................................
.....................................................٢٧٠مسألة ٥٦ (الجمع بين البيع والإجارة)

٢٧٠مسألة ٥٧ (اشتراط تكاليفَ إضافيةٍ على المستأجر) ...................................
.........................................................٢٧١مسألة ٥٨ (إجارة أرض فيها زرع)

٢٧١مسألة ٥٩ (شراء دارٍ ثم إجارتها للبائع، وهو يُخفي بيعُ أمانةٍ) .......................
٢٧٢مسألة ٦٠ (استئجار دار مع ضمان دَركِْ العين المؤجَرة) ...............................

..........................................٢٧٣مسألة ٦١ (أن يؤُجِرَ الدار من امرأة المستأجر)
لَه في صرف ذلك) ٢٧٣مسألة ٦٢ (أن يشهد على المؤجِر أنه قد وكَّ .........................
٢٧٤مسألة ٦٣ (خوف ربِّ الدارِ من أن يؤُخِّر المسُتأجر تسليمها) ..........................

٢٧٤مسألة ٦٤ (إبهام الإجارة) ..................................................................
......................................................٢٧٦مسألة ٦٥ (استئجار الشمع ليشعله)

٢٧٧مسألة ٦٦ (إجارة الأرض المشغولة بالزرع) ...............................................
٢٧٧مسألة ٦٧ (استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة) ......................................

........................................................٢٧٨مسألة ٦٨ (استئجار الدابة بعلفها)
..................................................٢٧٩مسألة ٦٩ (الإجارة مع عدم معرفة المدة)

٢٧٩مسألة ٧٠ (إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض) ...........................................
...............................................٢٨٠مسألة ٧١ (صرفُ نقدٍ نافقٍ  بآخرَ كاسدٍ)

٢٨٢مسألة ٧٢ (صرف والمقابل أقل من المستحق) ............................................
٢٨٢مسألة ٧٣ (صرف لأجل) ....................................................................
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٢٨٢مسألة ٧٤ (حق الشُفعة) ....................................................................
.........................................................٢٨٣مسألة ٧٥ (الحيل الدافعة للشفعة)

٢٨٦مسألة ٧٦ (إسقاط حق الشفعة) ...........................................................
٢٨٨مسألة ٧٧ (الشركة بالعُروض) ..............................................................

٢٨٩مسألة ٧٨ (شهادة الموكل لموكله) ...........................................................
٢٨٩مسألة ٧٩ (تصرُّف المضاربِ بعد موت الشريك) .........................................

٢٨٩مسألة ٨٠ (ضمان المضاربِ) ...............................................................
٢٩٠مسألة ٨١ (شراء الوكيل لنفسه) ............................................................
٢٩١مسألة ٨٢ (في ضمان شريكين) ...........................................................

٢٩٢مسألة ٨٣ (مشاركة العامل للمالك) ........................................................
.....................................................٢٩٥مسألة ٨٤ (صحة المشاركة بالعروض)

٢٩٥مسألة ٨٥ (الشركة في العروض المتقومة) ................................................
............................................................٢٩٨مسألة ٨٦ (تعجيل ثمن مجهول)

٢٩٨مسألة ٨٧ (الشريك مقدم عن الجار) ......................................................
٢٩٩مسألة ٨٨ (وضع حاجز فاصل عن الجار) ...............................................

٢٩٩مسألة ٨٩ (شريك بأجرة مُلْك على الشيوع لإسقاط حق الشفعة) .....................
٣٠٠مسألة ٩٠ (شراء الوكيل ما وكُل فيه لنفسه) ..............................................

٣٠٣مسألة ٩١ (الشركة بالعروض والفلوس) ...................................................
٣٠٤مسألة ٩٢ (سلف مال ونذر إعادته) ........................................................

.....................................................................٣٠٤مسألة ٩٣ (هبة التلجئة)
٣٠٥مسألة ٩٤ (ضمان البساتين) ...............................................................

٣٠٧مسألة ٩٥ (بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر) ........................
.................................................٣٠٨مسألة ٩٦ (شرط الخيار للانتفاع بالثمن)
٣١٠مسألة ٩٧ (شرط الخيار في بيع مؤجل) ..................................................

........................................٣١١مسألة ٩٨ (خيار الشرط: المرابحة للآمر بالشراء)
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.......................................................٣١١مسألة ٩٩ (التوصل لبيع منهي عنه)
......................................................................٣١٢مسألة ١٠٠ (مُدّ عجوة)

............................................................٣١٣مسألة ١٠١ (بيع الذهب بخرَزهِِ)
٣١٣مسألة ١٠٢ (الجمع بين معاوضة وتبرع) ..................................................

٣١٥مسألة ١٠٣ (الهبة والصدقة) ...............................................................
٣١٦مسألة ١٠٤ (بيع الوكيل لموكله) .............................................................

٣١٦مسألة ١٠٥ (اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه) .....................
٣١٧مسألة ١٠٦ (معاريض القول) ..............................................................

٣١٨مسألة ١٠٧ (سقوط الضمان عن المودع) .................................................
٣١٨مسألة ١٠٨ (تضمين الراهن تلف المرهون) ...............................................

٣١٨مسألة ١٠٩ (سقوط ضمان المستعير عند من يقول به) .................................
مسألة ١١٠ (توكيل من له دين على رجل في المضاربة به أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه 

.......................................................................٣٢٠أو أن يشتري له شيئا)
٣٢٤مسألة ١١١ (بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة) .......................................

....................................................................٣٢٤مسألة ١١٢ (في الشراء)
...........................................................٣٢٤مسألة ١١٣ (في الوكالة الوديعة)

.............................................٣٢٥مسألة ١١٤ (البيع بشرط البراءة من العيوب)
........................................................................٣٢٩مسألة ١١٥ (المزارعة)

..................................................٣٣١مسألة ١١٦ (بيع الثمر قبل بدو صلاحه)
......................................................٣٣٢مسألة ١١٧ (تأخير رأس مال السلم)

٣٣٣مسألة ١١٨ (إكرام الزبون لأجل غبنه) ....................................................
٣٣٣مسألة ١١٩ (يسلفه ثم يأمره بالشراء ليبيعه) .............................................

.................................................٣٣٣مسألة ١٢٠ (المصالحة على المؤجل حالا)
٣٣٣مسألة ١٢١ (الصلح عن الدين ببعضه) ...................................................

٣٣٧مسألة ١٢٢ (قسمة الدين المشترك) ........................................................
٣٣٨مسألة ١٢٣ (المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر) ..................................
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..........................٣٣٩مسألة ١٢٤ (توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف)
٣٤٠مسألة ١٢٥ (تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله) ...............................

٣٤٢مسألة ١٢٦ (خوف الدائن من جحد المدين) ..............................................
...........................................٣٤٢مسألة ١٢٧ (الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا)

٣٤٣مسألة ١٢٨ (تأجيل القرض والعارية) .....................................................
٣٤٤مسألة ١٢٩ (بيع الرهن عند حلول الأجل) ................................................

٣٤٥مسألة ١٣٠ (الإقرار بالدين المؤجل) .......................................................
...................................................٣٤٨مسألة ١٣١ (تأجيل الدين على المعسر)

.................................................٣٤٨مسألة ١٣٢ (بيع إرث عليه دين يستغرقه)
...................٣٤٩مسألة ١٣٣ (امتناع صاحب الدين إنظار معسر ليقلب عليه الدين)

٣٥٠مسألة ١٣٤ (الصلح على الدين) ...........................................................
...........................................٣٥٢مسألة ١٣٥ (استبدال الغنم السائمة بعروض)

٣٥٢مسألة ١٣٦ (تحويل النقود لأصول ثابتة هروبًا) .........................................
٣٥٣مسألة ١٣٧ (حساب الدين من الزكاة) ....................................................

٥٦٦مسألة ١٣٨: دمج التورق مع بطاقة الائتمان .............................................
٥٦٧مسألة ١٣٩: إدخال بيع الفُضولي في عقود المصرفِ ...................................

٥٦٨مسألة ١٤٠: تكييف الحساب الجاري .....................................................
.........................................................٥٦٩مسألة ١٤١: قلب الدَّين على الدَّين

....................................................٥٧٢مسألة ١٤٢: فكرة تأسيس مركز تمويل
................٥٧٤مسألة ١٤٣: من واقع يعيشه المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية

٥٧٦مسألة ١٤٤: الحَوالة .........................................................................
٥٨٠مسألة ١٤٥: التفريق بين مُنتجَين ربويين ..................................................

٥٨١مسألة ١٤٦: منتج لتمويل الحكومة المصرية لتأمين منتجات نفطية للسوق المحلي ..
٥٨٤مسألة ١٤٧: الثَّنيا (البيع مع الاستِثناء) تمويل العقار السكني .......................

٥٨٩مسألة ١٤٧: الشراء بسعر السوق .........................................................
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٥٨٩مسألة ١٤٨: السلم بسعر السوق ..........................................................
...........................................................٥٩٠مسألة ١٤٩: استبدال المسلم فيه

٥٩٠مسألة ١٥٠: بيع صكوك الأرزاق من بيت المال ...........................................
٥٩١مسألة ١٥١: بيع المواصفة ..................................................................
..................................................................٥٩١مسألة ١٥٢: اشتراط النقد

٥٩٢مسألة ١٥٣: بيع ما اشتراه بالخيار .......................................................
..................................................٥٩٢مسألة ١٥٤: في معنى القروض المتبادلة

........................................٥٩٣مسألة ١٥٥: استفادة الشفيع بميزة الدفع الآجل
..................................................................٥٩٣مسألة ١٥٦: تأجيل البدلين

٥٩٣مسألة ١٥٧: بيع الصك على طرف ثالث ..................................................
٥٩٤مسألة ١٥٨: بيع الدين بعين ................................................................

٥٩٤مسألة ١٥٩: ترديد الثمن ....................................................................
٥٩٥مسألة ١٦٠: البيع بعُملة أخُرى مع تثبيت سعر الصرف ................................

٥٩٥مسألة ١٦١: أنواع السلف ..................................................................
.......................................................٥٩٦مسألة ١٦٢: العِينة الثنائية ومقلوبُها

٥٩٦مسألة ١٦٣: المستأجر يؤجر ................................................................
٥٩٧مسألة ١٦٤: ضمان الأجير المشترك .......................................................

٥٩٧مسألة ١٦٥: ضمان المتبرع .................................................................
٥٩٨مسألة ١٦٦: يستأجر ويؤجر ويستفيد بفرق الإجارتين ..................................

٥٩٨مسألة ١٦٧: بع بكذا فما زاد فهو لك ......................................................
٥٩٨مسألة ١٦٨: رأس مال المضاربة عروض ..................................................

................................................................٥٩٩مسألة ١٦٩: اقتسام الغرماء
..................................................................٥٩٩مسألة ١٧٠: التورق المنظم

٦٠٠مسألة ١٧١: ضمان بيت المال ..............................................................
٦٠٠مسألة ١٧٢: العتق بشرط مدى الحياة ....................................................
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.................................................................٦٠١مسألة ١٧٣: استثناء التابع
٦٠١مسألة ١٧٤: اشتراط الثمن من عملتين (نقدًا أو نسيئة) ................................

..............................................................٦٠٢مسألة ١٧٥: الهبة بدون قبض
..........................................٦٠٢مسألة ١٧٦: اشتراط قبض الثمن لتسليم المبيع

٦٠٢مسألة ١٧٧: اشتراط الخلاص أو البراءة .................................................
٦٠٣مسألة ١٧٨: الهبة في القرض ..............................................................

٦٠٣مسألة ١٧٩: بيع المضطر ...................................................................
......................................٦٠٣مسألة ١٨٠: المرتهن ينتفع من الرهن فيحسب عليه

.................................................٦٠٤مسألة ١٨١: استبدال ثمن الطعام بطعام
...........................................................٦٠٤مسألة ١٨٢: استبدال المسلم فيه

...............................................٦٠٤مسألة ١٨٣: العمولة بما زاد عن ثمن المبيع
٦٠٥مسألة ١٨٤: التخارج في النفقة ...........................................................

٦٠٥مسألة ١٨٥: البيع الآجل أو الحال والشراء بأقل مع تغير السلعة .....................
٦٠٦مسألة ١٨٦: المخارجة في الشركة .........................................................

٦٠٦مسألة ١٨٧: التصرف في المبيع الجزاف .................................................
..........................................................٦٠٧مسألة ١٨٨: الثنيا في ثمر النخل

٦٠٧مسألة ١٨٩: اجتماع السلف والبيع، واجتماع السلم والبيع ...........................
٦٠٨مسألة ١٩٠: المصارفة في الذمة ...........................................................

٦٠٨مسألة ١٩١: منفعة الأكار ...................................................................
٦٠٩مسألة ١٩٢: تعدد الشركاء والعمل من طرف واحد ......................................

٦٠٩مسألة ١٩٣: الشركات وتقاسم الربح ......................................................
٦١٢مسألة ١٩٤: استثمار الوديعة ..............................................................

........................................................٦١٣مسألة ١٩٥: الزيادة مقابل التأجيل
٦١٣مسألة ١٩٦: الإقالة في البيع الآجل .......................................................

٦١٤مسألة ١٩٧: التصرف في رأس مال السلم قبل قبضه ..................................
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............................................................٦١٤مسألة ١٩٨: المصارفة في البيع
٦١٥مسألة ١٩٩: الثنيا من المبيع (الحيوان) ...................................................

٦١٦مسألة ٢٠٠: النفقة في الإجارة ............................................................
٦١٦مسألة ٢٠١: اجتماع المضاربة والإجارة ..................................................
......................................................٦١٧مسألة ٢٠٢: تكاليف النقل في السلم
......................................................٦١٧مسألة ٢٠٣: تقسيط رأس مال السلم

.................................٦١٨مسألة ٢٠٤: الصرف والإجارة (الصرف والاستصناع)
٦١٩مسألة ٢٠٥: التخارج من الدين ............................................................

٦٢٠مسألة ٢٠٦: الاشتراك في السلم ..........................................................
٦٢٠مسألة ٢٠٧: الصرف والسلم ...............................................................

٦٢١مسألة ٢٠٨: السلم وطريقة حساب قسط المسلم فيه من رأس مال السلم ............
٦٢٢مسألة ٢٠٩: الإجارة بشرط معلق ..........................................................

٦٢٢مسألة ٢١٠: المشاهرة (الإجارة لمدة مفتوحة مع تحديد الأجرة بالشهر) ..............
٦٢٣مسألة ٢١١: الشرط الجزائي على الأجير المشترك ......................................

٦٢٣مسألة ٢١٢: البيع مع التردِّد في الأجل ...................................................
٦٢٣مسألة ٢١٣: البيع بثمن بعضه حاضر وآجل وبعضه نقد وغيره .......................

.............................................٦٢٤مسألة ٢١٤: الإجارة بأجرة تزيد بزيادة المدة
٦٢٥مسألة ٢١٥: البيع بالجملة والسعر بالوحدة ..............................................

...........................٦٢٥مسألة ٢١٦: الزيادة على المعسِر في البيع الحالِّ (المتاركة)
٦٢٦مسألة ٢١٧: اقتسام الربح عند المشاركة بنقدين مختلفين ..............................

٦٢٧مسألة ٢١٨: قلب العقد ......................................................................
٦٢٨مسألة ٢١٩: المضاربة مع ضمان جزء من رأس المال ...................................

٦٢٨مسألة ٢٢٠: الرهن في الكفالة .............................................................
٦٢٩مسألة ٢٢١: أقرضني وأقضيك ............................................................

....................................................٦٣٠مسألة ٢٢٢: التصرف في دَين القرض

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٣ https://kie.university

http://www.kantakji.com


٦٣١مسألة ٢٢٣: بيع دَين القرض على غير المدين ............................................
...............................................................٦٣١مسألة ٢٢٤: إسقاط الضمان

٦٣٢مسألة ٢٢٥: اشتراط الضمان (تضمين يد الأمانة بالشرط) ...........................
...............................٦٣٣مسألة ٢٢٦: اشتراط التعويض عن المبيع المستحَق للغير

٦٣٣مسألة ٢٢٧: استئجار ما يرهن ............................................................
٦٣٤مسألة ٢٢٨: تأجير العين المرهونة ..........................................................

٦٣٥مسألة ٢٢٩: التوكيل في بيع الرهن ........................................................
٦٣٦مسألة ٢٣٠: الأجرة على الضمان والتكلفة الفعلية في القرض ........................

٦٣٦مسألة ٢٣١: التراضي على السعر ........................................................
٦٣٧مسألة ٢٣٢: الدَّين بالعين ...................................................................

.................................................٦٣٨مسألة ٢٣٣: الاستجرار مع تعجيل الثمن
٦٣٨مسألة ٢٣٤: بيع المشترك فيه مُرابحة ......................................................

٦٣٩مسألة ٢٣٥: خلط مال المضارب ............................................................
.......................................................................٦٣٩مسألة ٢٣٦: بيع بأجل

...................................................................٦٤٠مسألة ٢٣٧: وكالة بالمطلق
٦٤٠مسألة ٢٣٨: البيع والإجارة .................................................................
٦٤١مسألة ٢٣٩: أقلني ولك كذا .................................................................
..................................................................٦٤٢مسألة ٢٤٠: نفقة المضارب
٦٤٢مسألة ٢٤١: البيع بالصفة ..................................................................
٦٤٣مسألة ٢٤٢: رجوع السلعة ..................................................................

٦٤٤مسألة ٢٤٣: البيع بشرطٍ دونَ تسمية الأجَل .............................................
٦٤٤مسألة ٢٤٤: الإجارة بالنِّسْبة ...............................................................

٦٤٥مسألة ٢٤٥: الاختيارات والخيارات ........................................................
مسألة ٢٤٦: ما البديلُ العمليُّ في البنوك الإسلامية للسحبِ على المكشوفِ كما في 

٦٤٨البنوك التقليدية؟ ..............................................................................

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٤ https://kie.university

http://www.kantakji.com


مسألة ٢٤٧: ما البديلُ العمليُّ في البنوك الإسلامية لحسمِ الكمبيالاتِ التجارية كما في 
٦٥١البنوك التقليدية؟ ..............................................................................

٦٥٢مسألة ٢٤٨: الربح الناجم عن التضخم ...................................................
٦٥٣مسألة ٢٤٩: حجب الأرباح .................................................................
٦٥٤مسألة ٢٥٠: راتب الشريك ..................................................................

٦٥٥مسألة ٢٥١:  الأسهُم الممتازة ..............................................................
٦٥٦مسألة ٢٥٢: تجارة فوركس .................................................................

...........................................................٦٥٧مسألة ٢٥٣: تمويل أوامر الشراء
٦٦٢مسألة ٢٥٤: ديون معدومة تم تحصيلها وشركاء منسحبون ............................

٦٦٤مسألة ٢٥٥: بيع صرف بتسليم لاحق .....................................................
٦٦٤مسألة ٢٥٦: غرامات التأخير ...............................................................
٦٦٦مسألة ٢٥٧: وديعة مضمونة ................................................................
................................................................٦٦٦مسألة ٢٥٨: وساطة وشراكة

٦٦٨مسألة ٢٥٩: قرض مقابل مَدِّ فترة الإيجار ................................................
٦٦٨مسألة ٢٦٠: قرض وبيع .....................................................................

٦٧٠مسألة ٢٦١: شركة تعثَّرت ...................................................................
٦٧١مسألة ٢٦٢: عمولة يحتسبها عامل لنفسه في الشأن العام ............................

٦٧٣مسألة ٢٦٣: بيع وصرف ....................................................................
٦٧٤مسألة ٢٦٤: جعالة ...........................................................................

٦٧٤مسألة ٢٦٥: انسحاب شريك دون الحقوق المعنوية ......................................
٦٧٦مسألة ٢٦٦: العمل بتدقيق حسابات لمؤسسة ربوية .....................................

ل نافذة من بنك ربوي إلى نافذة إسلامية ٦٧٨مسألة ٢٦٧: تحوُّ ............................
٦٨١مسألة ٢٦٨: الزكاة والديون المعدومة ......................................................

٦٨٢مسألة ٢٦٩: الآثار المترتبة عن استثمار أموال الزكاة ...................................
................................................................٦٨٣مسألة ٢٧٠: فوركس (مكرر)

....................................................................٦٨٤مسألة ٢٧١: بيع المجهول

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


٦٨٥مسألة ٢٧٢: شراكة مع مصانعة ...........................................................
...............................................٦٨٧مسألة ٢٧٣: تحديد أجر العامل مع مكافأة

٦٨٩مسألة ٢٧٤: تصفية شراكة .................................................................
٦٩٠مسألة ٢٧٥: زكاة أموال من ليس لديه سيولة .............................................

٦٩١مسألة ٢٧٦: شراكة مع ضمان الشريك رأسمال شريكه بعملة أخرى ................
....................................٦٩٢مسألة ٢٧٧: تقديم فاتورة صورية لصرف تعويضات

٦٩٣مسألة ٢٧٨: شريك لم يسدد كامل رأسماله ..............................................
٦٩٦مسألة ٢٧٩: شراكة ورثة ....................................................................

...........................................٦٩٧مسألة ٢٨٠: آثار التضخم على أعمال الشركة
.................................................٦٩٨مسألة ٢٨١: صرف نقد بأجزائه مع فارق

........................................................٦٩٩مسألة ٢٨٢: مقارنة بين استثمارين
٧٠٠مسألة ٢٨٣: تغير حقوق الشركاء في ظل ارتفاع الأسعار .............................

٧٠٥مسألة ٢٨٤: بيع الشيكات المؤجلة .........................................................
...................................................٧٠٥مسألة ٢٨٥: زكاة بضاعة ارتفع سعرها
٧٠٧مسألة ٢٨٦: مضارب يأخذ لنفسه أجراً ...................................................

......................٧٠٨مسألة ٢٨٧: امتناع المضارب عن اطلاع رب المال على المحاسبة
٧١١مسألة ٢٨٨: الربح في شركات المضاربة .................................................
٧١٢مسألة ٢٨٩: توزيع الربح في الشركات ...................................................

٧١٥مسألة ٢٩٠: وديعة مضمونة الربح .........................................................
....................................٧١٥مسألة ٢٩١: التأمين على أموال حسابات الاستثمار

مسألة ٢٩٢: قال البائع للمشتري: بعت منك هذه العيَن بدَينٍ لك على أنِّي متى قضيت 
..................................................................................٧١٧الدَّين فهو لي

٧١٨مسألة ٢٩٣: فقه عامل الصيانة ............................................................
٧١٩مسألة ٢٩٤: التسويق الشبكي والهرمي ..................................................

٧٢١مسألة ٢٩٥: اقتناء جهاز تمرير البطاقة الائتمانية الربوية .............................
٧٢١مسألة ٢٩٦: هل يحق لمساهم أن يستفيد من مرابحة بنفس البنك؟ ...................

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


مسألة ٢٩٧: هل يجوز لصاحب حصة في الشركة  أن يأخد عمولة سمسرة من الشركة 
................٧٢٢كلما جذب مشتر للشركة وبعض الأوقات يكون ضامنا على المشتري؟
٧٢٣مسألة ٢٩٨: حل مقترح لبيع التقسيط في ظل تدهور سعر الصرف ..................

مسألة ٢٩٩: نبيع الذهب المصاغ (خواتم - أساور - حلي) بيعًا آجلًا على أن يتم سداد 
٧٢٦القيمة ذهباً ....................................................................................

مسألة ٣٠٠: توجد شركة على الانترنت مشهورة جدًا في تركيا ولها زبائن بالملايين تقوم 
٧٢٨ببيع الذهب (أونصات وليس حلي) بالتقسيط، أما نحن فنبيعها الذهب نقدًا كما يلي:

مسألة ٣٠١: أنا انخرطت منذ مدة مع شركتين وأريد من فضيلتكم أن اعرف حكم التعامل 
٧٣٠معها ............................................................................................

٧٣٢مسألة ٣٠٢: المتاجرة بالذهب بقصد تحقيق الربح من التأرجح في السعر العالمي .
.........٧٣٣مسألة ٣٠٣: مكافأة وعدت بها ولم تدفع لي علما أننا لم نتفق على مقدارها

٧٣٤مسألة ٣٠٤: تحمل المضارب بالعمل للاهتلاك ............................................
..................................٧٣٥مسألة ٣٠٥: حصول المضارب على ربح عرضي (غلّة)

٧٣٦مسألة ٣٠٦: بيع التاجر ما ليس عنده .....................................................
٧٣٧مسألة ٣٠٧: استلام موظف لنماذج هدية .................................................

٧٣٧مسألة ٣٠٨: بيع شيكات ....................................................................
................٧٣٧مسألة ٣٠٩: منح آلة (كبراد مثلا) وبيعه بضاعة مخصصة توضع فيه

٧٣٨مسألة ٣١٠: موظف ونسبة مبيعات ........................................................
٧٣٩مسألة ٣١١: السمسرة الخفية ..............................................................

٧٤٠مسألة ٣١٢: بيع مخصص والحصول على ربحه ........................................
٧٤١مسألة ٣١٣: زكاة وديعة .....................................................................

٧٤٢مسألة ٣١٤: زكاة من بضاعة الشركة .....................................................
٧٤٢مسألة ٣١٥: حساب تخارج إرث ...........................................................

.........................٧٤٣مسألة ٣١٦: طلب فتوى بخصوص العمل على موقع الكتروني
٧٤٤مسألة ٣١٧: العطايا والهبات ...............................................................

٧٤٥مسألة ٣١٨: ارتباط التوسع بالمرابحات والتضخم .......................................

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٧ https://kie.university

http://www.kantakji.com


٧٤٥مسألة ٣١٩: تحويل قرض ربوي إلى قرض إسلامي ....................................
٧٤٦مسألة ٣٢٠: البيع بعروض وبرامج حسومات مؤجلة لنهاية فترة العروض ............

٧٤٨مسألة ٣٢١: هل تدخل البنود التالية ضمن الاصول المتداولة لحساب الزكاة؟ .......
٧٤٩مسألة ٣٢٢: هل يحق لسمسار أن يأخذ أجرة من طرفي العقد؟ ......................

٧٤٩مسألة ٣٢٣: بيع مع سكوت البائع دون تحديد الثمن ...................................
...............................................٧٥٠مسألة ٣٢٤: وديعة سرقت جزء منها مأذون

٧٥١مسألة ٣٢٥: شريك يستثمر قبل إكمال رأسماله .........................................
٧٥١مسألة ٣٢٦: سائق أجرة ببدل ثابت .......................................................

٧٥٢مسألة ٣٢٧: حول تحريم النقود الرقمية: البيتكوين مثالًا ..............................
٧٥٣مسألة ٣٢٨: مسابقات تحد القراءة ........................................................

٧٥٤مسألة ٣٢٩: مبلغ التأمين مقابل حسن سداد المستأجر للكهرباء والماء ...............
............................................................٧٥٥مسألة ٣٣٠: عربون مع المرابحة

٧٥٥مسألة ٣٣١: الزكاة للعمال ..................................................................
٧٥٦مسألة ٣٣٢: شراء ذهب بذهب ودفع الصياغة ...........................................

..............................٧٥٧مسألة 333: شركة مضاربة تعثرت ولم يسدد شريك المال
٧٥٨مسألة ٣٣٤: اختبارات طلاب بأجر تدفع لأحدهم ........................................
٧٥٨مسألة ٣٣٥: وديعة استثمارية لشريك تم تجميدها ......................................
٧٥٩مسألة ٣٣٦: بيع شاشتين ثم ظهور عيب مخالف ........................................

٧٦٠مسألة ٣٣٧: صاحب أرض اتفق مع مزارع على استصلاح أرضه ....................
٧٦١مسألة ٣٣٨: شريك في أصل ثابت ........................................................

٧٦١مسألة ٣٣٩: تمويل مواد أولية وتسعير المنصرف لإنتاج ................................
..............................٧٦٢مسألة ٣٤٠: تصفية أعمال مضاربة بعد تغير قيمة العملة

٧٦٣مسألة ٣٤١: محل يطلب لعرض المنتجَ دفع مبلغ .........................................
..........................................٧٦٣مسألة ٣٤٢: تحصيل شيكات بصورة بيع ديون

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


الفصل الأول 
الابتكار المالي والهندسة المالية 

سـيتناول هـذا الـفصل الابـتكار المـالـي والـهندسـة المـالـية مـن خـلال مـباحـثَ تهـدف إلـى 

رسـم وتـوضـيح الـبيئة المـناسـبة لـلابـتكار، فـما مـدى حـاجـة الـناس لـلابـتكار المـالـي؟ سـؤال 

يــتطلب مــن كــل مــجتمع الإجــابــة عــليه، ثــم مــاهــية الأســواق الــتي تحــتضن المــنتجات 

المــالــية، هــل هــي أســواق ممــر أم أســواق مســتقر؟ فــمصير المــنتجات المــالــية ومــنتجات 

السـلع والخـدمـات هـو الأسـواق، لـكن أيـها يـبقى مـراوحًـا فـي الأسـواق لا يخـرج مـنها؟ 

وأيـها يـعبرهـا سـريـعًا إلـى المسـتهلك الـنهائـي حـيث إشـباع الحـاجـات؛ لـذلـك لابـد مـن 

مـعرفـة بـيئة الابـتكار، ثـم هـل الـبيئة مُهـيأة بـرؤى اسـتراتـيجية لـتكويـن المـفاهـيم الـصالحـة 

لابتكار المنتجات المالية؟  

إن الـــبعد الاســـتراتـــيجي يـــحتم تحـــالـــف وحـــدات الـــبحث والـــتطويـــر عـــلى مســـتوى 

المــؤســسات الاقــتصاديــة الــعالمــية لــتعزيــز مســتقبل مــؤســسات الاقــتصاد الإســلامــي؛ 

فـمخاطـر عـدم مـواكـبة الـتغييرات الـسوقـية تـكلفته أكـبر بـكثير مـن ولـوج عـالـم الابـتكار 

والابــداع والــتميز؛ فــضلا عــن مــحاســن هــذا الــعالــم ودوره فــي تحــقيق مــصالــح الــبلاد 

والعباد. 
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 المبحث الأول: الحاجة إلى الابتكار المالي 
لـقد اخـتلف تـعريـف الابـتكار بحسـب اهـتمامـات الـباحـثين الـعلمية وطـبقًا لمـدارسـهم 

1الـفكريـة؛ لـذلـك عُـرّف الابـتكار بـسمات الـشخص المـبتكِر، وبـإنـتاجـه، وبـالـعمليات 

الـتي أدت لـلابـتكار، كـما عُـرّف بـوصـفه أسـلوبَ حـياةٍ فـي بـيئة مـعينة، وعـليه يمـكن 

التمييز بين عدة تعاريف للابتكار، كالآتي: 

تـعاريـف الابـتكار 
تعريف الابتكار على أساس سمات الشخصية 

الابــتــكــار هــو المــبــادأة بــاتــبــاع أنمــاط جــديــدة مــن الــتــفــكــيــر دون الــســيــاق الــعــادي المــتــبــع ف 
الـتـصـدي لمخـتـلـف الـقـضـايـا والأمـور. وإذا تـوقـفـنـا عـنـد الـسـمـات; فـلابـد مـن الـبـحـث عـن 
المـبـتـكـريـن بـأنمـاط عـقـولـهـم الـتـي تـبـحـث وتـركـب وتـؤلـف. لـذلـك تـسـود مـصـطـلـحـات حـب 

الاستطلاع, والخيال, والاكتشاف, والاختراع, كأساس لمناقشة معنى الابتكار. 

يـتضمن هـذا الـنوع مـن الـتعاريـف سـمات ابـتكاريـة، عـقلية أو وجـدانـية؛ لـذلـك يـتميز 

مـرتـفعو الـتفكير الابـتكاري بـروح المـرح والمـداعـبة والسخـريـة، والـشعور بـالحـريـة، وتحـمل 

المخــاطــرة خــاصــة الــفكريــة مــنها، والــغموض، وعــدم الــيقين، والاســتقلالــية فــي الــفكر 

والـعمل، والـثورة مـن أجـل الـتطويـر، والحـاجـة لـلتعبير عـن الـذات، ومـقاومـة الـضغوط 

الاجـتماعـية، وقـلة الاسـتجابـة لـلقواعـد والـتنظيمات الـتقليديـة المـوضـوعـة، وقـلة الحـاجـة 

لـلتنظيم، والاكـتفاء الـذاتـي، والـتصميم، وتـنوع طـرق الـتعبير عـن الانـفعالات، ورفـض 

الإذعـان للسـلطة، والـثقة بـالـنفس، والسـيطرة، والـتقصير والـتوفـيق بـين المـتناقـضات، 

1 نقلا موقع المقاتل بتصرف، رابط
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وتـــأكـــيد الـــذات، والمـــثالـــية، والانـــدفـــاعـــية، والـــتفتح والانـــفتاح لـــلخبرة، والـــقيادة، 

والارتباط بالوسط الاجتماعي، والمثابرة، والتفرد.  

ويـلاحـظ أن الـسمات الـسابـقة تحـوي صـفاتٍ مـتناقـضةً؛ فـمرتـفع الـتفكير الابـتكاري، 

هو: 

ثــائــر؛ لــكنه لا يــعمل ضــد المــعايــير الــقائــمة، وإن كــان يــتناول هــذه المــعايــير ۱.

بالتفكير والتأمل والتساؤل ويرفض الخضوع السلبي لها.  

منطوٍ وفردِيٍ؛ لكنه مشارك في الأنشطة ويتولى القيادة.  ۲.

متوافق؛ لكنه هدام من أجل إعادة البناء.  ۳.

خيالي؛ لكنه يأتي بالجديد الذي يطور الواقع. ٤.

تعريف الابتكار على أساس الإنتاج: 

الابتكار هو ظهور إنتاج جديد نابع من التفاعل بي الفرد ومادة الخبرة.  
أو أنـه قـدرة الـفـرد عـلـى تجـنـب الـطـرق الـتـقـلـيـديـة ف الـتـفـكـيـر لأجـل إنـتـاج أصـيـل جـديـد 

يمكن تنفيذه وتحقيقه.  

ويـكون الإنـتاج الابـتكاري: فـنيًا، أو عـلميًا، أو اجـتماعـيًا، أو سـيكولـوجـيًا؛ بـحيث 

يعكس الاستجابة للاختبارات النفسية، أو للأفكار التي يُعبر عنها بطرق مختلفة. 

أما صفاته، فهو: 

أصيل جديد ونادر. ۱.
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قـابـل لـلتحقق فـي الـواقـع؛ فـتراه يـساعـد عـلى عـلاج مـشكلة، أو يُشـبع حـاجـة، ۲.

أو يحقق أهدافًا معينة.  

يـؤدي إلـى إيـجاد أوضـاع جـديـدة فـي الـوجـود البشـري، فـيُغير وجـهة نـظر ۳.

الإنسان نحو العالم تغييرًا إصلاحيًا. 

تعريف الابتكار على أساس أنه عملية: 

الابتكار: هو عملية تمتد عبر الزمن 

تتضمن: 

إدراك الـثغرات، كـاخـتلال المـعلومـات، وفـقد الـعناصـر، وعـدم الاتـساق؛ بـحيث •

لا يُعرف لذلك حلولٌ معلومةٌ،  

ثـم الـبحث عـن تـلك الـثغرات، ووضـع فـروض لـها، واخـتبارهـا، والـربـط بـين •

نتائج البحث، وقد يحتاج الأمر إجراءَ تعديلاتٍ ثم إعادة اختبار الفروض،  

وأخيرًا نشر النتائج وتبادلها. •

واخـتلف الـباحـثون فـي عـدد مـراحـل الـعملية الإبـداعـية وتـرتـيبها. ويمـكن تمـييز أربـعة 

أقسام لها: 

الاستعداد: وفيها تُبحث المشكلة من جوانبها ككل. ۱.
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الــكُمون: ويــتضمن جــانــبين، جــانــبًا ســلبيًا: وفــيه لا يــفكر المــبدع فــي المــشكلة ۲.

تــفكيرًا شــعوريًــا أو إراديًــا. وجــانــبًا إيــجابــيًا: وفــيه تحــدث ســلسلة مــن الأحــداث 

العقلية اللاشعورية واللا إرادية، لهضم المعلومات المكتسبة، وامتصاصها. 

الإشراق: حيث الانبثاق الفجائي للفكرة الجديدة. ۳.

التحقيق: حيث الاختبار التجريبي للفكرة الجديدة. ٤.

خصائص العملية الإبداعية: 

الـعملية الإبـداعـية مـصطلح يـُلخص مجـموعـة مـعقدة مـن الـعمليات المـعرفـية تـشمل: 

الإدراكَ والـتذكـر والـتفكر والـتخيل، تحـركـها دوافـع ذاتـية داخـل الـفرد؛ لـذلـك تـكون 

مـوجـودة لـدى كـل فـرد، ولا تـقتصر عـلى فـئة بـعينها. ولا يـعني ذلـك أن كـل فـرد هـو 

مــبدع مــتميز بــالــضرورة؛ فــنضج الــعملية الابــداعــية يــختلف لــدى بــعض الأشــخاص 

لأســباب قــد تــكون شــخصية أو اجــتماعــية؛ كــالإعــاقــة والتشــتت والانــشغال وعــدم 

الاهـتمام وغـير ذلـك. وبـناء عـليه تـختلف الـعملية الإبـداعـية بـاخـتلاف شـكل الأعـمال 

وتتشابه في بعض نواحيها. 

تعريف الإبداع في ضوء بعض العوامل العقلية: 

الابتكار هو تنظيم مكون من عدد من القدرات العقلية 

تختلف باختلاف مجال الابتكار،  وهي: 

الـطلاقـة الـلفظية: تـتمثل بسـرعـة إنـتاج أكـبر عـدد ممـكن مـن الـكلمات، الـتي ۱.

تستوفي شروطًا معينة كأن تبدأ بحرف معين، أو تنتهي بحرف معين. 
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الــطلاقــة الــفكريــة: تــتمثل بســرعــة إنــتاج أكــبر عــدد ممــكن مــن الأفــكار فــي ۲.

موقف معين، وتستوفي شروطًا معينًا. 

المــرونــة الــتلقائــية: تــتمثل بســرعــة إنــتاج أفــكار تــنتمي إلــى أنــواع وفــئات ۳.

مختلفة، ترتبط بموقف معين. 

الأصـالـة: تـتمثل بسـرعـة إنـتاج أفـكار تسـتوفـي شـروطـًا مـعينة فـي مـوقـف مـعين، ٤.

تـكون نـادرة، أو ذات ارتـباطـاتٍ غـير مـباشـرة وبـعيدةٍ عـن المـوقـف المـثير أو المحـفّز 

لها. 

الـتفصيلات: تـتمثل بـإضـافـاتٍ تُـضاف لـلاسـتجابـة لـتُبرِزهـا وتـوضّـحها. فـلو ٥.

كـانـت الاسـتجابـات رسـومًـا فـإن أيّ إضـافـاتٍ داخـلَ الـرسـم أو خـارجَـه قـد تـُبرز 

الصورة أو الرسم، وهذه تُعَدّ من التفصيلات. 

يـُـبرزِ هــذا الــنوع مــن الــتعريــفات الــعوامــل الــعقلية والمــعرفــية فــي الابــتكار، ولا يــعني 

بـالـضرورة أنـها كـافـية بـذاتـها لإبـداع الـشخص؛ لـذلـك تُـعتبرُ الـشخصية بمجـموعـها 

تفاعلٌ من العوامل العقلية والوجدانية تتأثر بالبيئة المحيطة بها. 

تعريف الابتكار كأسلوب حياة: 

الابتكار هو استجابة الذات عندما تسُتثار بعمق وبصورة فعلية.  
أو أنـه تـلـك الـقـوة الـتـي تـكـمـن خـلـف تـكـامـل الإنـسـان, تـقـوم عـلـى الحـب وحـريـة الـتـعـبـيـر عـمـا 

لديه من دوافع, حتى لو كانت عدوانية.  
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يـُعبَّر عـنها بـصورة نـشاط مـقبول، دون أن يـُصاحـبه مـشاعـر بـالإثـم؛ لأن ذلـك مـبني 

على حب الآخرين. 

يــتسع هــذا الــنوع مــن تــعريــف الابــتكار لــيشمل جــوانــبَ حــياة الــفرد، فــيدل عــلى 

أسـلوب مـعين فـي الحـياة، سـواء أكـان قـوةً دافـعةً لـلكمال، أم تحُـسِّن الـذات وتُـنميها. 

وهذا يُظهر نوعين من الابتكار، هما:  

الإنتاج الملموس القابل للدراسة، كاللوحة الفنية التي يُستمتع بها؛  ۱.

الإنــتاج الاجــتماعــي أو النفســي، الــذي يــتطلب ذكــاء وإدراكًــا ســليمًا، وتــقديــرًا ۲.

للأفراد، وجرأةً في التعبير عن الأفكار واستعدادًا للدفاع عنها. 

المناهج المستنبطة من تعريف الابتكار: 

يمكن تحديد ثلاثة مناهج مستنبطة من تعدد واختلاف تعريف الابتكار إلى: 

المنهجِ التوفيقي:  وذلك بوضع مستوياتٍ للابتكار، مثال ذلك: 

الابــتكار الــتعبيري: وهــو الــتعبير الحــر المســتقل الــذي لا يــكون لــلمهارة أو ۱.

الأصالة فيه أهمية، مثل رسوم الأطفال التلقائية. 

الابـتكار الإنـتاجـي: وهـو المـنتجات الـفنية والـعلمية الـتي تـتميز بمـحاولـة ضـبط ۲.

المــيل إلــى الــلعب الحــر، ومــحاولــة وضــع أســالــيب تــؤدي إلــى الــوصــول إلــى 

منتجات كاملة وجديدة. 

الابـتكار الاخـتراعـي: يمـثله المخـترعـون والمـكتشفون، الـذيـن تظهـرُ عـبقريـتهم ۳.

باستخدام المواد والأساليب بطرق مختلفة. 
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الابـتكار التجـديـدي أو الاسـتحداثـي: وهـو تـطويـر وتحسـين يـتضمن اسـتخدام ٤.

المهارات الفردية والتصويرية والخيالية. 

الابـتكار الانـبثاقـي: وهـو ظـهور مـبدأ جـديـد أو مُسـلمة جـديـدة، تـزدهـر حـولـها ٥.

مدرسة جديدة. 

المــنهج الــشمولــي: ويــكون بمــحاولــة وضــع تــصنيف شــامــل لــلتعريــفات مــع ربــطها 

بالنواحي الفكرية لواضعيها، ويتضمن: 

الابتكار كخاصية معرفية: بوصفه أحدَ مكوناتِ العقل. ۱.

الابــتكار كــظروف بــيئية وســمات لــلشخصية: فــيرتــبط بــأســالــيب الــنشأة ۲.

الاجــتماعــية، ويــتضمن ســماتِ الــشخصية الابــتكاريــة مــن حــيث عــلاقــتُها 

بظروف البيئة وعوامل التنشئة. 

الابـتكار كـأعـلى درجـةٍ مـن درجـات الـصحة النفسـية: ويمـثل هـذا الاتجـاه عـلمَ ۳.

الـنفس الإنـسانـي، الـذي يـؤكـد عـلى أهـمية تحـقيق الـذات، وأن مـن يُـحقق ذاتـه 

يكون مبتكرًا. 

الابـتكار المـعبر عـن الـدوافـع والـرغـبات غـير المـقبولـة لـيكون تـعويـضاً عـن قـصور ٤.

أو تعبير عن لا شعور جماعي. 

الابـــتكار كـــنتاج لـــقوىً نفســـيةٍ خـــارقـــة؛ٍ كـــالـــربـــط بـــين الابـــتكار والـــتنويم ٥.

المغناطيسي، وبينهما وبين الإدراك المتجاوز للحس. 
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المــنهج الــقياســي: ويــكون بــتعدد وســائــل الــقياس الــهادفــة لــلتعرّف عــلى المــبتكريــن؛ 

فــمنها مــقايــيس لــسمات الــشخصية، ومــنها مــقايــيس لــلإنــتاج الابــتكاري، ومــنها 

أدوات ومقاييس تعتمد على استخدام قوائم تواريخ الحياة للتعرف على المبتكرين. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن بـيئة الابـتكار الـقابـلة لـلنمو فـي مـختلف المجـتمعات تـتميز 

بالآتي: 

الفرص، حيث: ۱.

تتوافر التجارب دون خوف أو تردد، كتوافر مستلزماتها. •

الاطلاع على الثقافات الأخرى. •

شــيوع ثــقافــة تــسمح بــتعرض الأفــراد للمســتجدات الــعلمية والــثقافــية، •

فـتشجعهم عـلى نـقد وتـطويـر الأفـكار، ومـزج الجـديـد بـالـقديم، كـما تـسمح لـهم 

بتجرِبته وتطبيقه. 

قَـصَص نجـاح مـع نمـاذجَ ابـتكاريـةٍ بـين الأجـيال الـسابـقة، ويـتوقـف أثـرهـا الإيـجابـي •

على أمرين: 

أن تــكون الــنماذج فــي مــجال ذي صــلة بــالــتنمية الابــتكاريــة؛ فــالــنماذج ▪

المـبتكرة فـي الـريـاضـيات تـكون أصـلح لمـن يـعمل أو يـحب تـعلم الـريـاضـيات 

والابتكار فيها.  

تَـقبُل تـلك الـنماذج تـقبلاً نـقديـًا بـغية الـبناء والـتطويـر بمـا يـلائـم تـغيرات واقـع ▪

الحياة. 
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التهـديـداتِ الـتي تحـد مـن الـتقدم والـتطور؛ كـالحـروب والارهـاب الـفكري ممـا قـد ۲.

يؤدي إلى الشك والخوف في التفكير. 

وسنتعرض لاحقا لحالات عملية لهذه المناهج.  

وبمـا أن مـجال بـحثنا هـو الابـتكار المـالـي - فـإن الـكلام سـينحصر بمـا سـنتعرض لـه فـي 

الاتجــاه المــالــي، والابــتكارات المــالــية ســنتناولــها مــن مــنظور إســلامــي -، فــإن الــبحث 

سـيُركِّزُ عـلى فـقه الابـتكار المـالـي مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية انـطلاقـا مـن مـصادر الـبحث 

الإسـلامـية مـع تـتبع حـركـتها فـي الـتاريـخ الإسـلامـي مـن خـلال أقـوال وتـصرفـات الـفقهاء 

عـبر ذلـك الـتاريـخ الـذي امـتد لأكـثرَ مـن أربـعةَ عشـرَ قـرنًـا، مـع الاسـتفادة مـن الـفرص 

الـعلمية والـثقاقـية المـعاصـرة؛ حـيث طـورت الحـضارة الـغربـية أدواتٍ عـديـدةً فـي مـجال 

الابــتكار عــمومــا والابــتكار المــالــي خــصوصـًـا؛ ولــيس مــن حــرج فــي تــناول مــا وافــق 

شريعتنا الإسلامية وإعادة ضبط ما خالفها بما يحقق أقصى نفع وفائدة ممكنة. 

مـا هـية الابـتكار الـمالـي؟ 

الابـتـكـار المـالـي هـو مـجـمـوعـة الإجـراءات والـتـدابـيـر الـتـي مـؤداهـا تـلـبـيـة احـتـيـاجـات المجـتـمـع 
المـالـي; سـواء بـإعـادة تـأهـيـل مـنـتـجـات قـائـمـة, أو بـتـطـويـرهـا, أو بـتـصـمـيـم مـنـتـجـات بـديـلـة 

مبتكرة, تكون قابلة للتنفيذ والتحقيق.  

لــذلــك يــتكون المــبتَكر المــالــي مــن مجــموعــة إجــراءات وتــدابــير يمــثلها جــملة عــقود 

وشـروط تـؤدي إلـى إيـجاد مـنتج أو أداة مـالـية تسـتخدم لإشـباع حـاجـة مـالـية يـعبر عـنها 

بـتلبية فـجوة مـالـية. وهـذا المـنتج قـد يـكون جـديـدًا كـليًا، أو تـطويـرًا لمـنتج قـائـم، ولا 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


يــسمى مــنتجًا مــالــيًا مــقبولاً إلا إذا كــان قــابــلاً لــلتنفيذ والــتحقيق فــي الــسوق بــحيث 

يحقق النفع للناس. 

يـقوم بـالابـتكار شـخصٌ مُـبادِرٌ يـتبع أنمـاط تـفكير جـديـدة غـير مـألـوفـة أو مسـتحدثـة، 

ومـا يـسعى إلـيه هـذا الـبحث أن يـركـز عـلى الـسمات الـشخصية لـلمبتكر، ثـم الـعمل 

عـلى جـعلها أسـلوب حـياة بـتحويـل الابـتكار إلـى عـمل مـؤسـساتـي جـماعـي، وسـيكون 

ذلـك مـن خـلال تـطويـر أدوات تسـتشعر حـاجـة الأسـواق فـي الـتطويـر، وبـإيـجاد أدوات 

قـــياس مـــساعـــدة؛ حـــيث يـــتم الـــتعرف عـــلى دورة الـــعمر الإنـــتاجـــي لـــلمنتج؛ لـــزج 

تـعديـلات عـليه فـي الـوقـت المـناسـب أو بـاسـتبدال مـنتجٍ آخـرَ بـه يـكون أكـثر كـفاءة 

وكفاية. 

من وجهة النظر الإسلامية يكون: 

الابتكار المالي هو مجموعة الإجراءات والتدابير التي مؤداها تلبية احتياجات المجتمع 
المالي; سواء بإعادة تأهيل منتجات قائمة, أو بتطويرها, أو بتصميم منتجات بديلة 

مبتكرة, تكون قابلة للتنفيذ والتحقيق, ضمن قواعد الشريعة الإسلامية وضوابطها.  

فما المنتج أو الأداة المالية؟ 

تحـتاج جـميع الـصناعـات إلـى وضـع تـشكيلة مـنتجات بـغية اسـتهداف الأسـواق مـُحاوِلـةً 

بـذلـك زيـادةَ حجـم مـبيعاتـها لاسـتهداف شـرائـح عـديـدة مـن الـعملاء وهـذا مـا يُـسمى 

في علم التسويق استهداف وتجزئة السوق لتلبيةِ جميع احتياجاتِ العملاءِ. 

لـذلـك نجـد فـي صـناعـة الألـبسة الـتغير مسـتمرًا فـي شـكل المـنتج مـن حـيث أنمـوذجُـه 

وشـكله ولـونـه وزخـرفـته وتـغليفه وطـرق عـرضـه؛ فـيحاول المصمِّمون فـي هـذه الـصناعـة 
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بـشكل مسـتمر ابـتكار نمـاذج فـريـدة أو مـعدلـة تحـقيقا لـرغـبات الـعملاء وإرضـاء لـهم، 

ويقدمون أشياء جديدة لاستقطاب عملاءَ جُدد. 

وكـذلـك حـال الـصناعـة المـالـية؛ حـيث تحـتاج المـؤسـسات المـالـية إلـى تـقديم مـنتجات 

وأدوات مـالـية مـبتكرة أو مـعدلـة عـن مـنتجات مـوجـودة لـلمسوغـات نـفسها. ويُـقصد 

بـالمـؤسـسات المـالـية المـصارفُ وشـركـات الـتأمـين والـصرافـة والـوسـاطـة المـالـية وشـركـات 

الاسـتثمار، هـذا عـلى المسـتوى الجـزئـي، وعـلى المسـتوى الـكلي هـناك مـنتجات وأدوات 

خاصة بها سواء على مستوى السوق نفسه أو على مستوى الدول والحكومات. 

والمنتج المالي لن يكون شيئا محسوسا كالسيارة أو الطائرة أو اللباس؛ بل: 

المـنـتـج المـالـي هـو مـجـمـوعـة مـن الإجـراءات غـيـر المـلـمـوسـة الـتـي تـؤدي بمـجـمـلـهـا إلـى إشـبـاع 
خدمة مالية - فجوة مالية - يحتاجها طرف من أطراف السوق.  

وقـــد تـــقوم المـــنشآت والشـــركـــات غـــير المـــالـــية بـــإنـــشاء هـــذه الأدوات والمـــنتجات 

واستعمالها؛ كالشركات الصناعية والزراعية والخدمية.  

لذلك: 

المـنـتـج المـالـي هـو مـركـب مـالـي يـحـقـق لـلـعـمـلاء أغـراضـًا تـُشـبـع حـاجـاتـهـم الـتـمـويـلـيـة وتـغـطـي 
الـفـجـوات الـتـي يـحـتـاجـونـهـا سـواء عـلـى المـسـتـويـي الجـزئـي والـكـلـي, ولـه خـصـائـصَ تمـيـزه, 

ويشكل عنصرا من عناصر المزيج التسويقي, كما أن له دورة حياة تخصه. 

إذًا تحـقق الأداة أو المـنتج المـالـي غـرضـا مـالـيًا يـتمثل بـالحـصول عـلى تمـويـل وأحـيانـًا بـضخ 

ذلـك الـتمويـل فـي اسـتخدامـات تحـقق ريـعيةً لـتلك المـنشآت والشـركـات؛ فـفي حـين 

تــعتمد المــنتجات والأدوات المــالــية الــتقليديــة عــلى الــفوائــد الــربــويــة فــي تــركــيبها 
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كــالإقــراض بــفائــدة، أو بــيع المــعدوم بــبيع مــا لا تمــلكه تــلك المــنشآت مــثل الخــيارات 

والـبيوع المسـتقبلية، وبـيوع المشـتقات كـبيع الـرهـون أو حـسم الـديـون، وقـد تجـمع بـين 

أكثر من حالة وجميع ذلك محرمة في شريعة الإسلام. 

إذًا المنتج المالي الإسلامي هو:  
مـركـبٌ مـالـيٌ تـُراعـى فـيـه قـواعـد الـشـريـعـة الإسـلامـيـة وضـوابـطـهـا, يـحـقـق لـلـعـمـلاء أغـراضـًا 
تــشــبــع حــاجــاتــهــم الــتــمــويــلــيــة وتــغــطــي الــفــجــوات الــتــي يــحــتــاجــونــهــا ســواء عــلــى المــســتــويــي 
الجـزئـي والـكـلـي, ولـه خـصـائـص تمـيـزه, ويـشـكـل عـنـصـرا مـن عـنـاصـر المـزيـج الـتـسـويـقـي, 

كما أن له دورة حياة تخصه. 

لــذلــك فــإن الــتعرف عــلى الاقــتصاد الإســلامــي مــرحــلة ضــروريــة قــبل الــبَدء بــتعلم 

الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية تحـاشـيا لـلوقـوع بـأي محـرم، ويـضاف لـذلـك تـعلّم الـريـاضـيات 

الــعالــية والمــالــية، وبــحوث الــعمليات، ومــن ذلــك مــا وضــعناه فــي فــقه المــعامــلات 

الـريـاضـي، وكـذلـك الـتوسـع فـي عـلوم الإدارة والإدارة المـالـية خـصوصًـا، وعـلوم المـصارف 

والتأمين وما يتعلق بهما من شؤون الأسواق - البورصات - وغيرها. 

ومن جانب آخر: 

لابــد لــلــدراس المخــتــص بــهــذا الــفــن مــن تــوافــر المـَـلـَـكــة الــفــقــهــيــة لــديــه, وأن يــتــحــلــى بــالمــرونــة 
الـفـقـهـيـة والانـضـبـاط الأصـولـي, والالـتـزام بـالـقـواعـد الـشـرعـيـة, وأن يمـلـك عـقـلاً مـدركـًا 

لفقه العصر الذي يعيش فيه, ويسبق كل ذلك خوف من ال تعالى وإخلاص له. 

الابـتكار الـمالـي فـي الـتاريـخ الإسـلامـي 
لـقد عُـرف مـصطلح (الحـِيل) فـي الـتاريـخ الإسـلامـي، وأطـلق عـلى مـن عـمل فـيه صـفة 

(المــهندس) وذلــك مــنذ الــقرن الــثالــث هجــري، وأطــلق عــلى مــن بــحث عــن إيــجاد 
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حــلول لــبيوع وتــصرفــات مــالــية، وحــديــثا عُــرف الابــتكار المــالــي كــفرع مــن الــهندســة 

المالية.  

ولمـّا حـاول بـعض المسـلمين تـناول الـهندسـة المـالـية مـن وجـهة نـظر إسـلامـية بـدأنـا نمـيز بـين 

مـصطلحي الـهندسـة المـالـية الـتقليديـة والـهندسـة المـالـية الإسـلامـية. ولمّـا كـانـت الـصفة 

الأسـاس لأعـمال الـهندسـة المـالـية ونَـتَاجـها هـي الابـتكار فـقد وجـدنـا أن مـصطلح فـقه 

الابـتكار المـالـي أكـثرَ مـناسـبة؛ فـالـفقه كـلمة تشـير لـلمعارف الإسـلامـية وآلـيات فـهمهما 

فهمًا تامًا وفقه تناولها بحثًا وتطبيقًا. 

وبمـــا أن الابـــتكار المـــالـــي يهـــدف إلـــى إشـــباع رغـــبات وحـــاجـــات الـــناس المشـــتغلين 

والمـمارسـين لـلأعـمال عـمومًـا؛ لـذلـك يـعتبر فـقه الابـتكار المـالـي جـزءً مـن فـقه المـعامـلات 

الإسـلامـية الـذي يمُـثل الجـانـب الأوسـع مـن الشـريـعة الإسـلامـية بـوصـفه الجـانـبَ الـتطبيقي 

لـفقه الـعبادات الـذي بـه يـتعبد المسـلمُ ربَّـه الـذي خـلقه، وبـه أيـضاً تـقوم الـناس بـإعـمار 

الأرض امتثالا لأمر ربها بالعدل والإحسان.  

إن عـبارتـي الـعدل والإحـسان عـبارتـان مـهمتان فـي بـحثنا هـذا؛ فـالأصـل الـسعي إلـى 

تحـقيق الـعدل مـهما كـان الـوضـع ظـالمـًا، هـذا أولا، أمـا ثـانـيًا فـلابـد مـن مـراعـاة الإحـسان 

حــيث يــقدم المســلم لــغيره مــا يــفوقُ الــعدلَ حــبًا وطــواعــية وهــذا شــكل الإحــسان 

المـطلوب فـي صـيغ الـتعامـل بـين المسـلمين أنـفسهم وبـينهم وبـين غـيرهـم، يـقول تـعالـى 

َ يَأمْـُرُ  بِـالـْعَدْلِ وَالاْحِْٕـسَانِ وَإِيـتَاءِ ذِي الـْقُرْ Zَ وَيَـYَْى عَـنِ  فــي ســورة النحــل: إِنَّ االلهَّ

رُ ونَ (النحل: ۹۰).  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  وَالبَْغْيِ يَعِظGُُمْ لعََلGَُّمْ تَذَكَّ
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إن حـاجـة الـناس لـلابـتكار المـالـي حـاجـة قـديمـة قـِدَمَ وجـوده عـلى هـذه البسـيطة، فـبعد أن 

تمـلّك الإنـسان شـيئا مـا نـتيجة جهـد بـذلـه أو إرث صـار لـه، صـارت حـاجـته لـلتبادل أمـرًا 

لا غـنىً عـنه، ثـم صـار الـتبادل عـملية مـنتجة بـعد أن كـان وسـيلة لإشـباع حـاجـة. وبـدأ 

الـناس يـفكرون بـطرقٍ وأسـالـيبَ زيـادةِ ثـرواتـهم وأمـلاكـهم بـتوسـيع أنشـطتهم الإنـتاجـية 

والـتبادلـية. فـكان الـتبادل السـلعي السـلعي أو مـا عُـرف بـالمـقايـضة، ثـم تـطورت الحـال 

إلـى إدخـال سـلعة محـددة عـلى أنـها مـقياس تـبادل، اُصـطلح عـلى تـسميتها بـالـنقد أو 

بالثمن لأنها تحدده، فكان التبادل النقدي الذي يعتمد النقود وسيلة ذلك. 

وشَـرَع الأذكـياء مـن الـناس والمـتحيلون مـنهم وأصـحاب المـبادرات إلـى الـتفكير بـزيـادة 

مـقدراتـهم الإنـتاجـية والـتبادلـية؛ فـمنهم مـن تـوجـه نـحو المسـتهلك بسـلع وخـدمـات 

جـديـدة مـبتكرة أو بـأخـرى مـعدلـة، ومـنهم مـن تـوجـه بـالـتفنن بـطرق وأسـالـيب الـتبادل، 

بينما ارتأى آخرون التوجه نحو المنتِج نفسه بتقديم حلول له توصله للمآل ذاته. 

لــذلــك كــان الابــتكار مــلازمــا لحــياة الــناس يــساعــدهــم فــي إشــباع رغــباتــهم وســد 

حـاجـاتـهم، لـكن الشـطط فـي ذلـك جـعل بـعضهم مـحتالِـين مخـطئين فـي حـق غـيرهـم 

وفـي حـق المجـتمع كـله، لـذلـك كـان لابـد مـن مـعيار تـقاس عـليه الـتصرفـات ومـيزان يـبين 

الحق من الباطل. 

ولا يـشفع الـتقدم المـدنـي فـي ذلـك أبـدًا؛ فـالـناس اعـتادت الـدَّيـن كـوسـيلة مـبتكرة لـزيـادة 

الـثروات المـملوكـة بـشكل مـؤقـت ريـثما تـزداد الأربـاح المـتحققة أمـلا فـي تمـلكها لـتصبح 

ثـروة دائـمة. وبسـبب زيـادة الـطلب عـلى هـذه الـوسـيلة (أي الـدَّيـن)، ابـتكر آخـرون 
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إضـافـة عـلى الـدَّيـن لـتكون بمـثابـة ربـح نـاجـم عـن تـبادل الـنقود بـوصـفها سـلعة كـغيرهـا 

مـن السـلع، فـنشأ الـربـا أي الـزيـادة فـي المـال المُـقرض، وعـُرف ذلـك قـبل الإسـلام، واعـتاده 

الـناس فـي الـزمـن الجـاهـلي؛ بـل مـارسـوه بـشغف. وبسـبب الحـاجـة أو اسـتغلال الحـاجـة 

ابــتكروا قــواعــد مــتميزة فــكان المــرابــي يــقول لــلمقترض الــعاجــز عــن الســداد: إمــا أن 

تـقضي أو أن تُـربـي، فـإمـا السِـداد أو الـزيـادة، وبمـرور الـزمـن وتـطور المـدنـية فـي الـعالـم 

طُـورت هـذه الـقاعـدة إلـى: جـدولـة الـديـون، وسـميت الـزيـادة بـأعـباء الـديـن أو تـكلفة 

خـدمـة الـديـن، لـكن واقـع الأمـر وجـوهـره لـم يـتغير؛ بـل إن الـناس بـعدمـا تـطوروا مـن 

تـبادل المـقايـضة إلـى الـتبادل الـنقدي، نجـدهـم فـي بـورصـات الـيوم يـعودون أدراجـهم إلـى 

تـبادل السـلع بـالسـلع Swap، ونجـدهـم يـبيعون الـديـن ويـبيعون الـرهـن ويـتصرفـون بمـا 

يحقق لهم النفع - حسب فهمهم -. 

مـقياس الـوسـائـل الـمبتكرة 
لـقد أثـبتت الأزمـات المـالـية الـعالمـية الـتي مـرَ بـها الـناس فـي قـرنـهم الأخـير بـأن مـعيار 

المــصلحة أو مــعيار المــنفعة قــد يــكون مــفيدا لــبعض أطــراف الــتبادل لــكنه قــد يــكون 

ضــاراً بــعموم الــناس، أو كــما نــقول بمــصطلحات الاقــتصاد الــيوم؛ هــناك مــنفعة عــلى 

مستوى الاقتصاد الجزئي، وهناك ضرر على مستوى الاقتصاد الكلي.  

لـقد ثـبت لـلناس خـطأ مـعيارهـم، لـكن قـوة المـتنفذيـن وقـوة مـصالحـهم تـأبـى عـليهم 

الاستسلام بسهولة لمصالح الناس. 
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إذًا الابــتكار المــالــي ضــرورةٌ لا غــنىً عــنها؛ فــحاجــات الــناس ورغــباتــهم مــتطورة لا 

مسـتقرة، لـذلـك قـدمـت شـريـعة الإسـلام ضـوابـطَ عـامـة وخـاصـة لـيعيش الـناس بـهناء 

ورخـاء فـيما لـو الـتزمـوا بـها، وإلا فـهم يتحـملون وِزر أفـعالـهم وأعـمالـهم لأنـها نـتائـج 

قـرارات اتخـذوهـا طـواعـية. فـكان مـن الـضوابـط الـعامـة مـثلا تحـقيق الـرضـا والابـتعاد عـن 

الاحــتكار والــغش والــتدلــيس والــكذب، ومــن الــضوابــط الخــاصــة الــتقابــض والمجــلس 

والحـيازة فـي بـعض الـبيوع. ثـم لمـا كـانـت حـاجـاتـهم تـتطلب ابـتكاراتٍ لمـا هـم فـيه، شَـرَّع 

نـبي الله صـلى الله عـليه وسـلم بـيع السـلم، وهـو بـيع المـعدوم، لـكنه عـلّمنا بـأن ضـبطه 

ضـبطًا يُـذهـب كـل جـهالـة فـيه يـجعله مـباحًـا. ولمـا احـتاج الـناس ابـتكاراتٍ أخـرى بـنى 

الـفقهاء عـلى ذلـك فـكان بـيع الاسـتصناع وزادوا عـليه ضـوابـطَ تـخصه لـيبقى ضـمن 

المـباحـات. كـذلـك الأمـر لمـا احـتاج الـناس إلـى الـتموّل شـرّع الاقـتصاد الإسـلامـي لـهم 

الشـركـات بـأنـواع عـديـدة جـمعت بـين الـعمل والـعمل، وبـين المـال والمـال، وبـين المـال 

والـعمل؛ فـابـتكر الـفقهاء صِـيغَ شـراكـاتٍ عـديـدةٍ لـَبَّت حـاجـاتِـهم وسـاعـدت فـي إشـباع 

رغباتِهم. 

أمــا فــي المجــتمعات غــير الإســلامــية ونــتيجة الــثورة الــصناعــية فــي الــقرن الــثامــنَ عشــرَ، 

ولحــاجــتهم إلــى رؤوس أمــوال كــبيرة فــقد نــشأت الشــركــات المــساهــمة وهــي نــوع مــن 

شـركـات الأمـوال فـيها الحـِصص تـكون بـأسـهمٍ مـتساويـةِ الـقيمةِ وهـذا أمـر حـسن، لـكن 

ازديـاد الحـاجـة إلـى الـتمويـل أدى بـهم لـزيـادة رؤوس أمـوال الشـركـاء المـساهـمين؛ سـواء 

مـن الشـركـاء أنـفسهم، أو مـن غـيرهـم أي بـإدخـال شـركـاءَ جـدد وهـذا ابـتكار مـالـي 
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أيـضا، ثـم زادوا عـلى قـيمة الـسهم مـا يـسمى بـعلاَوةِ إصـدار عـلى أمـل تحـقيق الـعدل 

بــين الشــركــاء الــقدامــى والجــدد وهــذا أيــضا ابــتكار حــسن مــادام فــيه الــعدل. ثــم لمــا 

تـعثرت بـعض الشـركـات ولـم تسـتطع طـلب الـتمويـل بـالـطرق الـعاديـة، تـوجـه الابـتكار 

إلـى الأسـهم المـمتازة إضـافـة إلـى الأسـهم الـعاديـة، فحـددوا لـها ربـحا ومـيزوهـا بـاقـتطاع 

الـربـح قـبل الأسـهم الـعاديـة وهـذا أيـضا ابـتكار مـالـي، لـكنه غـير جـائـز مـن وجـهة الـنظر 

الإسـلامـية. وقـد تـكلم الـفقهاء عـن مـسألـة حـجب الأربـاح ومـنعوا الـظالـم مـنها؛ كـالـتي 

فـي الأسـهم المـمتازة، وأجـازوا الحـجب مـن الأعـلى دون الأسـفل؛ لأن حـجب الأربـاح 

مـن الأعـلى فـيه وجـهة الـتبرع والتخـلي طـواعـية، أمـا فـي حـالـة الأسـهم المـمتازة؛ فـإن 

الحـجب تمَّ مـن الأسـفل وفـيه الـظلم والاقـتطاع الجـبري. مـثال ذلـك: أن يـتشارك اثـنان، 

فـيقول أحـدهـما لـلآخـر (مـشجعا) شـراكـتنا بـالـنصف ومـا زاد مـن الـربـح عـن المـليون 

فـهو لـك (لـذلـك أسـميناه حـجبًا مـن الأعـلى)؛ فهـذا حـجب لـلأربـاح جـاء مـن طـرف 

واحـد هـو الـطرف الأقـوى وبـشكل طـوعـي، أمـا فـي حـالـة الأسـهم المـمتازة فـإن حـجب 

الأرباح قسريٌ ومن جهة القوي، والفرق بين الحالتين شاسع.  

ثـم لمـا احـتاجـت الشـركـات مـزيـدا مـن الـتموّل لجـأت لـلاسـتدانـة بـالـربـا - وهـذا ابـتكار 

مـالـي قـديم الـنشأة -، لـكنها لمـا قـسمته إلـى مـبالـغَ صـغيرةٍ مـتساويـةٍ وأسـمته بـالـسنداتٍ 

كان منتجا ماليًا جديدًا وبقي أساسُه اقتراضَ مالٍ بمالٍ بزيادةٍ.  

أمـا إذا كـان وضـع الشـركـة قـويـًا فـإنـها تُـفضل تحـويـل احـتياطـياتـها وأربـاحـها المـدورة إلـى 

رأس المال لتزيده وهذا تمويل داخلي، وهو منتج مالي حسن. 
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وقـد يـكون المـنتج المـالـي مـوجـها لـلزبـائـن مـن مسـتهلكِِينَ ومـنتجين وسـيطين، كـما قـد 

يــكون المــنتج المــالــي عــلى مســتوى الــدولــة نــفسها فــتكون مــنتجات مــالــية كــلية وقــد 

تكون أيضا بين المؤسسات الدولية والحكومات فتكون منتجات مالية دولية. 

لـقد اسـتدان رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم لـبيت المـال دونَ ربًـا؛ أي كـقرض حـسن 

وكـذلـك فـعل عـدد مِـن خـُلفائـه - رضـي الله عـنهم -، وهـذه سـياسـة مـالـية وابـتكار 

مالي. 

وخـَيّر عـمر - رضـي الله عـنه - عـام المجـاعـة أغـنياءَ الـناس بـين الـتوظـيف عـلى بـيت المـال 

(أي فــرض ضــرائــب عــلى أغــنيائــهم دون فــقرائــهم)، وبــين أن يُــقرضــوا بــيت المــال؛ 

فـفضل الـناس الـطريـقة الـثانـية وهـذا ابـتكار مـالـي؛ فـالـتوظـيف يـقتضي أن بـيت المـال 

فـارغ والأمـة فـي جـائـحة ممـا يـعني فـرض ضـرائـبَ عـلى الأغـنياء فـقط، واخـتار الـناس أن 

يـدفـعوا مـن زكـاة مـالـهم سـلفًا فـامـتلأ بـيت المـال وتـوقـف بـذلـك حـدُّ (الـتوظـيف) وهـذا 

فـهمٌ عـميقٌ مـن فـاروق الأمـة - رضـي الله عـنه -، فـقد خَـيّر الـناس بـين مُـنتَجَين مَـالـيين 

كـليين عـادلـين مُـنصفين؛ بـينما تـلجأ الحـكومـات الـيوم إلـى فـرض ضـرائـب عـلى الـفقراء 

والأغـنياء عـلى حـد سـواء وغـالـبا مـا يتهـرب مـنها الأغـنياء ويسـددهـا الـفقراء ممـا يـؤدي 

إلـى ظـلم اجـتماعـي يـنافـي تـعريـف الـضرائـب فـي الأدبـيات المـالـية الـتقليديـة، ثـم ابـتكر 

الـفقهاء المـالـيون الـتقليديـون ضـريـبة الـقيمة المـضافـة أو الـضريـبة عـلى المـبيعات لـتحصيل 

كـميات أكـبر مـن الـضرائـب لإجـبار الجـميع عـلى سـِدادهـا، لـكن المـنتجِين والمـقتدريـن 

يـضيفون تـلك المـبالـغ الـتي سـتقتطع عـلى شـكل ضـرائـبَ عـلى مـبيعاتـهم إلـى تـكالـفيهم 
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لـينجو مـن تـلك الالـتزامـات المـالـية، ممـا يـزيـد فـي الأسـعار ويـؤدي إلـى تضخـم فـيها وضـرر 

شــديــد بــأحــوال الــناس، بــينما أوصــى رســول الهــدى صــلى الله عــليه وســلم: (بــألا 

يُـفرض خـراجٌ عـلى الأسـواق، فـقال: هـذا سُـوقـكم فـلا يـُنتقصنَّ ولا يـُضربـنَّ عـليه 

. فشـتان شـتان بـين السـياسـات المـالـية الـكلية مـن المـنظور الإسـلامـي والمـنظور  1خَـراجٌ)

التقليدي. 

إن مـا يمـيز الابـتكارات المـالـية الإسـلامـية سـواء أكـانـت مـوجـهةً لـلأفـرادَ أم لـلمؤسـسات أم 

لـلدول، أنـها مـحكومـة بـضوابـطَ لا تخـرج عـنها أبـدا فـتحقق مـصلحة الأطـراف ضـمن 

ضــابــط الــعدل، وقــد يــضاف إلــيها الإحــسان، بــينما نجــد أغــلب الابــتكارات المــالــية 

الــتقليديــة تــقوم عــلى المــنفعة والمــصلحة؛ لــذلــك نجــد مــعايــيرهــا مــضطربــة ومــوازيــنها 

مـختلة ويـا لـلأسـف فـإن آثـارهـا الـكلية غـيرُ مـنظورةٍ إلا بـعد أن يـقعَ الـفأسُ بـالـرأس وهـذا 

مغاير لأبسط قواعد ومفاهيم إدارة المخاطر والإدارة الإستراتيجية. 

الـهندسـة الـمالـية الـتقليديـة فـي عـنق الـزجـاجـة 
2إن الـهندسـة المـالـية والابـتكار المـالـي هـي الـقوى الـتي تـقود الـنظام المـالـي المحـلي والـعالمـي 

نــحو فــعالــية اقــتصاديــة أكــبر. وقــد شهــدت ثــمانــينيات الــقرن المــاضــي تــسارعًــا فــي 

الابـتكارات المـالـية فـي الأسـواق المـالـية الـدولـية، أدت لـتحويـل أسـواق الـعمل المـصرفـي 

والمـالـي الـتقليديـة إلـى أسـواق مـتطورة جـدًا؛ فـحققت درجـة عـالـية مـن السـيولـة وقـدمـت 

1  سنن ابن ماجه، حديث ضعيف.
 Iqbal & Mirakhor,  An Introduction to Islamic Finance Theory & Practice, 2

John Wiley & Sons, 2007, P 203-206.
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مجـموعـة واسـعة مـن الأدوات لاقـتسام ونـقل مـصادر الخـطر المـتنوعـة. وقـد ظهـر هـذا 

الاتجاه في الأسواق المالية بنوعيها: الدولية والداخلية.  

وقـد سـاهـم ازديـاد الـطلب عـلى وسـائـل زيـادة السـيولـة وإدارة المخـاطـر فـي زيـادة تـقلب 

أسعار الأصول المالية مما أدى إلى: 

انهيارِ أنظمة سعر الصرف،  -

هزاتٍ في سوق النفط،  -

زيادةِ الإنفاق الحكومي واللجوء إلى السياسات التضخمية.  -

إن الـتطوراتِ الـتي حـصلت فـي الـنظريـة المـالـية ونـظريـات المـعلومـات سـاعـدت فـي تـعدد 

احــتمالات مــعالجــة مــعلومــات تــلك الأســواق وســرعــة نــقلها، ومــن ثَــمَّ نمــوهــا وتــطور 

وسائلها، ومن تلك الوسائل الهندسة المالية.  

وتــتطلب الــهندســة المــالــية تــصميمَ وتــنمية أدوات وعــمليات مــالــية مــبتكرة إضــافــة 

لـلبحث عـن حـلول إبـداعـية لمـشاكـل الـتمويـل. وهـي قـد تـؤدي إلـى ابـتكار وسـائـل مـالـية 

جــديــدة تــوافــق حــاجــات المســتهلك، أو طــرق مســتحدثــة لــضمانــه، أو قــد تــؤدي 

لـعمليات جـديـدة تـخفض تـكالـيف الـتمويـل أو تـزيـد عـائـدات الاسـتثمار أو تـوسـع 

فرص مشاركة مخاطره.  

وفيما يلي ثلاثة أنواع من أنشطة الابتكار المالي ذات الأثر الكبير في الأسواق: 

زيادةَ السيولة لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع خيارات السوق المتاحة. ۱.
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تحـويـلَ وتـقاسـم مـخاطـر الـسعر والائـتمان؛ لجـعل الأسـواق أكـثر تـكامـلاً، ولـتحقيق ۲.

فــوائــد اجــتماعــية كــتوفــير أســعار عــادلــة لــقرارات الاســتثمار المســتقبلية، وخــفض 

تكاليف الصفقات في الأسواق الرأسمالية. 

توليدَ العائدات من حقوق الملكية، ومن الائتمان. ۳.

لـقد عكسـت الـتنمية المـالـية آثـارًا إيـجابـية عـلى الـنمو الاقـتصادي لـبلدان مـتعددة عـلى 

المـدى الـبعيد؛ فـمن مـيزات الـهندسـة المـالـية أن فـوائـدهـا تـعم ولا يـتم احـتكارهـا فـي 

سـوق دون غـيره، كـما لا يـوجـد أيـة حـقوق نشـر لمـنتجاتـها المـالـية. فـحالمـا تُـعرض أداة 

مـالـية فـي سـوق فـإنـها سـَرعـان مـا تـُتاح فـي غـيرهـا؛ كـأن تُـقلد مـن قـبل أي جـهة سـواء 

بـإدخـال تحسـينات عـليها أو بـدمـجها مـع وسـائـل أخـرى، ثـم إعـادة طـرحـها فـي الأسـواق 

من جديد. 

إلا أن تـلك الآثـار الإيـجابـية تـبين أن أغـلبها صـوري غـير حـقيقي - فـي ظـل الـهندسـة 

المـالـية الـتقليديـة - ولـطالمـا تـراكـمت آثـارهـا عـبر الـسنوات عـلى شـكل فـقاعـاتٍ تحـولـت 

إلـى أزمـات عـالمـية وظهـر ذلـك مـرارا، كـما حـصل فـي أزمـة ۱۹۲۹ وأزمـة ۲۰۰۸ إضـافـة 

إلــى أزمــات عــديــدة - بــينهما - أقــلَّ حــدةً وضــررًا عــلى الــناس لــكنها انــتقلت بــين 

مختلف البلاد كعدوى وبائيةٍ. 

يُلاحظ أن الفارق بين ذروتي الأزمتين أقل من ثمانين عامًا! وهذا مؤشر خطير. 

الهندسة التقليدية تتخلى عن أهم أدواتها: 
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إن الـبنوك المـركـزيـة الـكبرى تـتوجـه إلـى المـساعـدة فـي إنـعاش اقـتصادات بـلدانـها بـعد 

الــضرر الــذي ألحــقته بــها الأزمــة المــالــية؛ فــبعد تــولــي (مــارك كــارنــي) رئــاســة الــبنك 

المـركـزي الـبريـطانـي فـي ۷-۸-۲۰۱۳، أعـلن إبـقاء سـعر الـفائـدة عـند مسـتوى خـمسة 

بـالألـف، وربـط رفـع مـعدلـها عـن مسـتواهـا الحـالـي بـتراجـع نسـبة الـبطالـة إلـى ۷٪ أو أقـل 

والــذي يــبلغ ۷.۸٪، ممــا يــتطلب إيــجاد ۷٥۰ ألــف وظــيفة، وهــذا يســتغرق ثــلاثَ 

سنواتٍ تقريبا. 

فـرفـع أسـعار الـفائـدة يـلقي بـتبعاتٍ وخـيمةٍ عـلى مسـيرة الـتحسن الاقـتصادي وإنـعاش 

الاقتصاد، مما يعني عمليًا العودة إلى نقطة الصفر. وذلك لأنه يدفع: 

- رجالَ الأعمال والمستثمرين للحد من إنفاقهم الاستثماري. 

- المستهلكينَ لخفض استهلاكهم ووضع أموالهم كودائعَ بنكية. 

ورغم أن التزام أعلى درجات الشفافية، يمنح الأسواق الاطمئنان اللازم لأنه يساعد: 

المستثمرينَ ورجال الأعمال على التخطيط الواضح والدقيق لاستثماراتهم. -

ارتفاعَ قيمة الأسهم. -

ارتفاعَ قيمة الاسترليني. -

اسـتقرارَ أسـواق الـعقارات فـالـراغـبين مـثلا فـي شـراء عـقارات فـي لـندن سـيمكنهم -

الحـصول عـلى قـروض مـصرفـية بـأسـعار فـائـدة مـنخفضة ممـا يـشجع عـملية الشـراء 

وانتعاش الأسواق العقارية. 
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وقـد وصـف (الـدكـتور لاري إلـيوت) أسـتاذ المـالـية الـعامـة فـي جـامـعة بـرمـنجهام، قـرار 

محافظ بنك إنجلترا بأنه: إنما يبعث برسالة للجميع، وكأنه يقول: 

للناس: أخرجوا وأنفقوا ما معكم، اشتروا منازل وعقاراتٍ،  -

للمستثمرين: لا تخافوا أو تترددوا، استثمروا أموالكم فالاقتصاد يتحسن. -

انتحار المدرسة النقدية (الفائدة السلبية وانهيار الرموز ) 

الآن وبــعدَ ثــمانــيةِ أعــوامٍ عــلى الأزمــةِ المــالــية الــعالمــية تجــدُ مــدرَســةَ شــيكاغــو الــنقديــة 

نـفسهَا فـي وَضْـعٍ انـتحاريٍّ؛ فـرُبُـعُ الاقـتصادِ الـعالمَـيِّ قـد تحـوَّلَ نـحوَ الـفائـدة السـلبية، 

ومـَعقِلُ تـلك المـدرسـةِ مـازال يـُحاوِلُ المحـافـظةَ عـلى آخـرِ رمـوز الـرأسـمالـية وهـو الـرِّبـا؛ فـقَد 

خــفضَ الــبنكُ المــركــزيّ الأوروبــيّ مــعدَّلاتِ الــفائــدة إلــى (نــاقــص ۰.۳٪)؛ لإنــعاشِ 

اقـتصاد مـنطقة الـيورو؛ فـبات سِـعرُ الـفائـدةِ عـلى الـودائـع فـي الـدنمـارك وفـي سـويسـرا 

(نــاقــص ۰.۰۷٥٪) وفــي الــسويــد (نــاقــص ۱.۱٪). وتُشــير أحــدثُ ســيناريــوهــاتِ 

اخـتبار الجهـدِ أن هُـناكَ احـتمالاً بنسـبة ۳۰٪ لـتطبيق سـياسـة أسـعار الـفائـدة السـلبية 

فـي الـولايـات المتحـدة بحُـلولِ نـهايـة عـام ۲۰۱۷م، وفـقًا لحِـسابـاتِ (بـنك أوف أمـيركـا 

ميريل لينش). 

فما الرِّبا السلبيُّ - أو الفائدة السلبية -؟ 

ولماذا لم يمرّ العالَمُ بطريقهِ على الصِّفْر الذي يقعُ بين الموجبِ والسالب من الأعداد؟ 

تـُـوصَــفُ الــفائــدةُ بــالســلبيةِ Negative interest rates NIRP عــندمــا 

يـلتزِمُ المـودعِ بـدفْـعِ فـوائـدَ أو رُسـومٍ دوريّـةٍ عـلى إيـداعـاتـِه فـي خـزائـنِ الـبنك، وهـذا مـفهوم 
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جــديــدٌ عــلى الاقــتصادِ الــتقليدي، فــما كــان ســائِــدًا هــو مــفهومُ الــفائــدةِ المــوجــب - 

بـالمـعنى الـريـاضـي -؛ حـيث يـدفـعُ الـبنكُ - سـواء أكـان مـركـزيًـا أم تجـاريًـا - فـوائـدَ دوريـةً 

لمودعِي الأموالِ في خزائنه. 

أمـّـا الهــدفُ المــنشود مــن ذلــك - حســب المــدرســة الــنقديــة الــتقليديــة - فــهو تــعزيــزُ 

الأسواقِ من خلال: 

- أنّـها شـكلٌ مـن أشـكالِ التيسـير الـكمِّي؛ِ لأنَّـها تُـتيِحُ الحـصولَ عـلى قُـروضٍ بـأسـعارٍ 

منخفضة جِدًّا. 

- رَدْعِ المــصارفِ عــن إيــداع الــنقد فــي الــبنك المــركــزيّ؛ لتســتعمل المــصارفُ تــلك 

الأموالَ لإقراضِ الأفراد والشركات التي تضعُ هذا المالَ في الدورة الاقتصادية.  

- دفْعِ الناس للاحتفاظ بالنقود بدلَ رؤية قيمتِها تتلاشى ببطءٍ؛ بسبب الرسوم. 

- تـبديـدِ الانـكماش ورفْـعِ مـعدَّلِ التضخُّـمِ إلـى نسـبة ۲٪؛ بـوصـفها نسـبة مسـتهدَفـةً 

لمـِعظَم الاقـتصادات، مـع أن الـبنوك المـركـزيـة لـلدول الـغنية بـدأت تـقتنع بـعدم جـدوى 

 The) هـــذه النســـبة المســـتهدفـــة وأنـــها ســـتزداد. وهـــذا مـــا ذكـــره مـــقال لـــصحيفة

 When 2% is not :عـــــــــدد ۲٥-۰۸-۲۰۱٦ بـــــــــعنوان (Economist

 .enough

- خَـفْضِ قـيمةِ عُـملَةِ الـبلد المـتبنِّي لسـياسـةِ الـفائـدة الـسالـبة، مـا يُـعطي مِـيزةً سِـعريـة 

للمُصدِّرِين.  

- لكنَّ الآثارَ الأوليَّة لتلك السياسةِ الانتحارية تلخَّصَت بالآتي: 
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- تلاشي قوَّةِ البنوك المركزية؛ فسياسةُ الفائدةِ السلبية سياسةٌ خطِرَة. 

- رفعِ الضرائب على الاستهلاك، وهذا مما يثبط الاستهلاك ولا يحفزه. 

- ارتفاعِ أسعار السلع الأساسية بسبب الضرائب. 

- انـخفاضِ قـيمة الأسـهُم فـي مـختلفِ الـبورصـات الـعالمـية؛ فـالـبورصـاتُ هـي مُـؤشِّـراتُ 

توازن لحالةِ الأسواق ومِجَسَّاتُها. 

- العائداتِ السلبية للسنَدات الحكومية. 

- فُقدانِ برامج التيسير الكمي لأثرها على الأسواق. 

- تصعيدِ حرب العملات مما سيجلب الدمار المتبادل. 

- تـضرُّرِ الـقطاع المـصرفـيّ عـلى المسـتوى الـعالمَـيّ؛ خـاصّـةً بـعد خـسارةِ أسـهُمِ المـصارف 

الأوروبـية مـنذ بـدايـة الـعام وحـتى الآن نـحو ۳۰٪ والأمـريـكية ۲۰٪، والـيابـانـية ۳٥٪؛ 

ممّا يُهدِّد بخروج مصارف عديدة من السوق وتسريحِ عُمّالها. 

لذلك بِتنا نسمعُ شكاوى تقول: (أنقذوا المدَّخِرِينَ)؛ فكيف ذلك؟ 

ـراتٍ مــقارنــةً بــفُرَصِ الاســتثمار، والمــدرســةُ  إنّ الاقــتصادَ الــعالمَــيّ يـُـعانــي تُخــمةَ مــدخَـّ

الـنقديـة الحـالـية تـرى أنّ السـلطات الـنقديـة هـي مَـن يـساعـدُ فـي إرسـاءِ تـناسُـقِ أسـعار 

الـفائـدة مـع تـوجـيهِ الاسـتثمارات مـن خـلال (قـوى الـسوق) الـتي تحُـدِّدُ مـا سـيحصل 

عليه المدَّخِرونَ. 

وتُخـمةُ المـدَّخـراتِ مـوجـودةٌ فـي الـبلدانِ ذاتِ الحـساب الجـاري الـذي فـيه فـائـضٌ؛ كـألمـانـيا 

مـثلاً؛ لـكنَّ سُـوقَـها الاسـتثماريّ لا يسـتوعـب تـلك السـيولـةَ الـفائـضة، بـينما لـو وُجِّهَـت 
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المـدَّخـراتُ لـسائـِر الـعالَـمِ لَـوجـَدتْ طـريـقَها لـلتوظـيفِ؛ لـكنَّ الجـوَّ الاسـتثماريّ الـعامَّ غـير 

ُمطمئِنٍ كما سنرى لاحِقًا. 

أمّا هذا الوضعُ فقد فرضَتْهُ ظروفُ ما بعدَ أزمةِ ۲۰۰۸ م ويُتلَخَّص ب: 

فائضٍ ادِّخاريٍّ عندَ البعضِ وعجْزه عند البعضِ الآخر،  -

ضَعْفِ الاستثماراتِ عند الجميع. -

وبالتالي تباطُؤ الإنتاجية،  -

ترهُّل أغلبِ الاقتصاداتِ بِدُيونٍ هي أشبهُ بمَن دَخَلَ نفَقًا لا آخرَ له.  -

أدّى كـلُّ ذلـك إلـى جـعلِ مـعدَّلِ الـفائـدة فـي أدنـى مسـتوىً عـَرَفَـه تـاريـخُ المـرابـِينَ. وهـذه 

نـتيجةٌ تحـقَّقتْ مـنها المـصارفُ المـركـزيـة؛ فـليس الأمـرُ أخـطاءً فـي السـياسـةِ الـنقديـة؛ لأنّ 

هـذه السـياسـةَ ليسـت سـوى مـُوازنٍ لـلطلب ِالـكلُِّيِّ والـعَرْضِ المـفترَض، مـا يُحدِّدُ أسـعارَ 

الفائدةِ في المدى الطويل.  

لـكنْ مـاذا لـو لجـأ الـكثيرُ مـن المـدَّخِـريـنَ - دولاً وأفـرادًا - لـلإحـجامِ عـن اسـتثمار أمـوالـهم 

فـي سُـوق الأسـهُم فـي ظـِل حـالـة الاضـطراب الـسائـدة فـيه؟ ومـاذا لـو لجـؤوا لاكـتِنازهـا فـي 

منازلِهم بدلَ وضعِها في قنواتٍ استثمارية؟ 

إنّ ممّــا يُــؤسَــفُ لــه أنّ تــلك الــبلدانِ الــراقــيةَ فــي عــالــم المــدنِــيَّة والمتخــمة بــالــعلماءِ 

والاقـتصاديـين مـا فـتئِتْ تتعلَّم بـالمـمارَسـةِ مـتخبِّطةً بمـا تـفعلُه؛ فـالمـصلحةُ طـاغـيةٌ عـلى 

المــنطقِ الــصحيح؛ لــذلــك تــبقى صــيحاتُ الــعقلاءِ أصــداءَ لا أثــرَ لــها كــما ســنذكُــره 

لاحِقًا: 
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فــالــبنكُ المــركــزيّ الأوربــيّ جـَـرَّبَ أن يــرفــعَ ســعرَ الــفائــدة عــام ۲۰۱۱م فــعادت تــلك 

السياسة عليه بنتائج لا تحُمَدُ عُقباها.  

ويـسودُ تـساؤلٌ مـؤدّاه: هـل أخـطأتْ (رئـيسةُ المجـلسِ الاحـتياطـيّ الـفيدرالـيّ الأمـريـكيّ) 

عـندمـا أقـدمَـتْ عـلى رفـعِ سـعر الـفائـدة الأمـريـكي فـي ديـسمبر ۲۰۱٥م؟ وهـل تـصريـح 

نـائـبها (فـي ۲۲ أغسـطس ۲۰۱٦) نـيَّتُه رفـعَ سـعرِ الـفائـدة مُـحاولاً طـمأنـةَ الأسـواق هـو 

تجاهلٌ لنتائجِ سيناريوهات اختبار الجهدِ التي ذكرْناها عن السوق الأمريكية؟ 

هـل الـبنكُ المـركـزيّّ الـيابـانـيّ هـو المخـطئُ عـندمـا تـبنّى سـياسـةَ الـفائـدةِ السـلبية أواخـر يـنايـر 

۲۰۱٦م؟ 

أم أنّ المشكلةَ أكثرُ تعقيدًا وإرباكًا؟ 

يـبدو أنّ الـبنوكَ المـركـزيـة سـتجِدُ نـفْسَها مـضطرَّةً لتجـرِبـة أدواتٍ جـديـدة لـتتعلَّمَ أكـثرَ 

فأكثرَ!! 

إذا وبمـا أنّ الأمـرَ هـو تـعلُّمٌ بـالمـمارَسـةِ - وهـذا مُـكلِفٌ فـي الـتجارِب الاجـتماعـية -؛ فـقد 

جـرَّبَ الـعالَـم المـعدَّلاتِ المـوجـبة لـلفائـدة، وهـا هـو يُجـرِّبُ المـعدَّلاتِ السـلبيةَ، ومـازالـت 

الــنتيجةُ اســتمرارَ الــتخبُّطِ؛ فــلماذا لا يجــرِّبُ الــصِّفْر Zero interest-rate؟ 

وأقـصدُِ الـصِّفْرَ المـطلقَ؛ لأنّ الـصِّفْرَ فـي مـعدَّلِ الـفائـدة الـربـويـة (بـتعريـف الـويـكيبيديـا) 

هــو مــفهومٌ فــي الاقــتصادِ الــكُلِّيِّ يــصفُ حــالاتِ مــعدَّلاتِ الــفائــدة المــنخفضة جِدًَّا؛ 

لـذلـك نجَِـدُهُـم لا يـعترِفـونَ بـالـصِّفْر المـطلَقِ، أو أنَّـهم يَجِـدُونَ صـعوبـةً فـي ذلـك رغـمَ 
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بــساطـَـته وثــباتِ نجــاحـِـه فــي أزمــة ۲۰۰۸م مــع أن المــصارفَ الإســلامــية كــانــت تــأتــي 

الرخَصُ وما دُونَها أحيانًا؛ فكيف بهِم لو أتَوا العزائِم من الصِّيَغِ التمويلية؟ 

لـذلـكَ فـما نـقصدهُ كحـلٍّ مـنشودٍ لـعالَـمٍ مـا فـتِئَ يـتعلَّمُ الحـبْوَ الاقـتصاديَّ: هـو الـصِّفْر 

مْ لاَ  الGِـُـ المــطلَقُ الــذي أمــرَ بــه اللهُ تــعالــى بـِـقَولِــه: وَإِن تبoُُْْ فـَـلGَُمْ رُءوُسُ أمَْوــَ

تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۹).  
وهـذا ثـابـتٌ مـن ثـوابـتِ الشـريـعة الإسـلامـية الـتي جـاءت بـحقائـقَ عـلميةٍ راسـخة عـبرَ 

القرونِ، ثمَّ تركَتْ للناسِ فُسحةً واسعة من الحرِّيَّةِ ضمنَ تلك الثوابتِ.  

لـقد تـطرَّقَ الاقـتصاديُّ الـفرنسـي الحـائـز عـلى جـائـزةِ نـوبـل فـي الاقـتصاد (مـوريـس آلـي) 

فــي ثــمانــينياتِ الــقرَن المــاضــي إلــى الأزمــةِ الهــيكلية الــتي يشهــدُهــا الاقــتصادُ الــعالمَــيّ 

بـقيادة "الـليبرالـية المـتوحِّـشَة" مُـعتبِرًا أنّ الـوضـعَ عـلى حـافَّـة بُـركـانٍ، ومُهـدَّدٍ بـالانهـيارِ 

تحـت وطـأةِ الأزمـة المـضاعـفَة (المـديـونـيَّة والـبطالـة)، وقـد حـصل مـا تـنبَّأ بـه مـن ۲٥ سـنةٍ. 

وكان قد اقترحَ للخُروجِ من الأزمة وإعادةِ التوازنِ شرطَين هُما: 

- تخفيضُ معدَّلِ الفائدة إلى حُدود الصفر. 

- مراجعةُ معدَّلِ الضريبة إلى ما يُقارِب ٪۲.  

أمّـا مـا جـاء بـه الإسـلامُ مـنذ ۱٤ قـرنـا فـهو الأمـر بـإلـغاء الـرِّبـا، وفـرض زكـاة عـلى الأمـوال 

بنســبة ۲.٥٪، وهــذا الــتوازن بــين الســياســتين الــنقديــة والمــالــية يــشكل مــفتاحَ تــوازن 

السياسة الاقتصادية كما سنبين لاحقًا. 
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إنّ الـنظريـةَ الـنقديـة المـعاصِـرة نـشأت بسـببِ محـدُوديـةِ الـفِكر الـكينزيّ، وعـدمِ قُـدرتِـه 

عـلى تفسـيرِ ظـاهـرة التضخـم الـتي زامـنت ظـاهـرةَ الـركـود الاقـتصادي آنـذاك؛ فظهـر فـكرٌ 

اقتصاديّ قائمٌ في أساسِه ومَنهجِه على أطروحاتٍ ونظريّاتِ المدرسة التقليدية.  

وتُـعتبَر (مـدرسـةُ شـيكاغـو) أو "نـظريـةُ فـريـدمـان" امـتدادًا لـلفكِر الاقـتصاديّ الـتقليدي 

فـي ثـوبٍ جـديـد وبـأدوات تحـليلية أكـثرَ نجـاعـةً وواقـعية. وقـد تـزامـنَ ذلـك مـع ظـهورِ 

م والـكسادُ فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية  أزمـةٍ اقـتصاديـة تـعايـشَ خـلالَـها التضخُـّ

بعدَ الحرب العالمية الثانية وحتى نهايةِ الخمسينيات. 

إنّ مـا زاد الـطينَ بِـلَّةً هـو الـنهجُ الـذي اتـبعتهْ هـذه المـدرسـةُ بـتطبيقِ مـا عُـرِفَ بـاتـفاقـية 

بــريــتن وودز عــام ۱۹۷۱ م؛حــيث أُلــغيَِ الــصَّكُّ بــالــذهــبِ، وتمَّ التخــلِّي عــن تحــويــلِ 

الــدولار إلــى ذهــبٍ؛ فــانــخفضَتْ قــيمتهُ ۷.۸۹٪ مــباشــرة، ثــم انــخفض ۱۰٪ ســنةَ 

۱۹۷۹ م، وانـعكس ذلـك سـلبًا عـلى مسـتوى أسـعار كـثير مـن السِّـلَع. وكـانـت تـلك 

أكـبر سَـرقـةٍ فـي الـتاريـخ الـعالمـيِّ قـادتْـها تـلك المـدرسـةُ الـنقديـة الـتي نـعيشُ جـميعًا فـي 

تخبُّطاتِها. 

ويـُعتبَر إدخـالُ فـريـدمـان لـلأصـولِ المـالـية فـي دالـة الـطلب عـلى الـنقود كـبدائـلَ لـلنقودِ 

سـببًا آخـرَ فـي الـتخبُّط الـنقديِّ؛ لأنـه زاد حجـمَ المـديـونـيةِ الـعالمـية؛ فـالأصـولُ المـالـية؛ إمّـا 

(بـيوعٌ وهـميَّة) أو (مشـتقَّاتٌ تمـثِّلُ دُيـونـًا لا تُـباع ولا تُشـرى) وكـلُّ ذلـك منهـيٌّ عـنه 

في التشريعِ الإسلاميِّ.  
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لا بـُدَّ مـن إعـادةِ ضـبْطِ السـياسـتَين الـنقديـة والمـالـية مـعًا لـضبطِ هَـوَسِ السـياسـة المـالـية 

الـعامّـةِ بـالـدَّيـن الـعام وكـبحْ جِـماحِـه؛ حـيث يـصيرُ لا حـدودَ لـه عـند انـخفاضِ سـعر 

الاقتراض، وهذا ما هو حاصلٌ في الاقتصاد التقليديِّ طبعًا. 

ويمــكنُ رســمُ الســيناريــو المــفترَض لآلــيّةِ الــفائــدة الســلبية بــالــشكل الــتالــي: الــبنوكُ 

سـتُشجِّعُ عـلى الاقـتراضِ؛ لتتهـرَّبَ مـن تـكلفةِ إيـداع الأمـوال فـي الـبنوك المـركـزيـة فـتضخَّ 

ر الشـراءُ  سـيولـتَها غـير الـفاعـلة لـتزيـدَ الاسـتثماراتِ وينشـطَ الاقـتصاد؛ فـإنّ تحـركَّ مـؤشِـّ

بــإيــجابــيةِ؛ فــقد حــصلَ المــبتغى وإلاّ فــإنْ تــراجـَـعا فــي الأســعارِ وانــكماشــا فــي الإنــفاقِ 

سيجعلُ الأسواقَ تدخلُ في حلقةٍ مُفرَغة مُفزعةٍ (الشكل). 
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تـصوَّروا كـيف ضمَّ هـذا السـيناريـو جـمعَ الـتناقُـضات؟؛ فـالسـيولـةُ مُـتوفِّـرةٌ والاسـتثمارُ 

راكـدٌ!.. وهـذه هـي حـال الأسـواق الـيوم. وتفسـيرُ ذلـك بـرأيـنا، أنّ دورةَ الـنقودِ تـعملُ 

مسـتقلِّةً فـي سـوق الـنقود مـن خـلالِ مُحـرِّكـها (سـعر الـفائـدة)، فـإذا مـا خـفتَتْ قـوَّة 

المحـرِّك وشـاخَـتْ؛ فـالـركـودُ والانـكماش مـصيرُهُ الـطبيعيُّ. وفـِعلاً يـبدو أنّ هـذا المحـرِّك 

فـقدَ بَـريـقَه، وعـلى المـدرسـة الـنقديـة أن تـعترِفَ بمحـدوديـة فـِكْرهـا لـتنشأ مـدرسـةٌ أفـضلَ 

منها كما نشأتْ هي على أنقاضِ محدودية الفِكر الكينزي - كما ذكَرنا سابقًا -. 

وبـرأيـنا لـو كـان الارتـباطُ بـين سُـوقَـي (الـنقودِ والسِّـلَع) هـو ارتـباطٌ عـضويّ وحـقيقيّ، 

ولــيس مجــرَّدَ ربْــطٍ بــالمــؤشِّــرات؛ وذلــك بــتوســيط الســلعِ والخــدمــات ضــمنَ عــمليةِ 

الـتمويـل؛ لـوجـَدْنـا أنّ الحـلَّ يـكمنُ فـي قـواعِـد وضـوابـط الـتمويـل الإسـلامـيّ؛ فـالـسُّوقـانِ 

سـيُشدَُّانِ بـعضهَُما بـعضًا، ولـن يـصلَ الـركـودُ إلـيهما مـطلقًا؛ لأنّ الـتمويـلَ المسـتديم 

لـلفقراء ذَوي المـيلِ الحـدِّيِّ الـتامِّ لـلاسـتهلاك يـجعلُ عَجَـلَةَ الاقـتصادِ لا تهـدأُ ولا تـقفُ 

أبـداً؛ فـالـفقراءُ  - وهـم الشـريـحةُ الأوسـع - يمُـثِّلونَ دالـة الشـراءِ ورافـعَته الـسوقـية، وهُـم 

فـي حـالـةِ تـوجُّـهٍ مسـتمرٍّ نـحوَ الشـراءِ لإشـباع حـاجـاتـِهم، أمـّا الحـدُّ الأدنـى مـن تمـويـلِهم 

المسـتديم فـتحقِّقُه نسـبةُ الـزكـاةِ الـبالـغة ۲.٥٪ والـتي وصـفَها (الـدكـتور مـنذر الـقحف) 

بــأنّــها: إعــادة تــوزيــعٍ هــادئٍ لــلدخــل؛ فهــي لا تُــفقرِ ُالأغــنياءَ وتحسِّنُ حــالَ الــفُقراء؛ 

فــتبتعدُ الأســواق عــن الــركــود، وتمــنحُها بــذلــك فُــسحةً لتســتعيدَ روَاجَــها، وتــتحَسَّن 

حـالُ الـناس فـيها؛ وبـذلـك تـتكامـلُ السـياسـةُ الـنقديـة والمـالـية لِـتصُبَّا مـعًا فـي سـياسـةٍ 

اقتصادية فعّالة وذاتِ مِصداقية. 
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إنّ الـفارقَ بـين هـذا الـبناءِ الـهندسـيِّ المحـكَم وبـين الـشكلِ الـبيانـيّ الـسابـق أنَّ السـياسـةَ 

الــنقديــة الــتقليديــة جَــعلتْ الســيولــةُ قــابــعةً فــي خــزائــنِ الــبنوك، بــينما المســتثمِريــن 

مُتعطِّلُونَ؛ لـِعدَم وَفْـرةِ السـيولـةِ بـين أيـديـهم، والأسـواقُ تـنتظرِ، وبـالـتالـي فـإن الـتشاؤمُ 

سيفشو بين روّادِ السوقِ، وتوقُّعات المستهلِكينَ ستَّتِجُه نحوَ مَزيدٍ من الانكماش.  

وهذه هي حالُ السوقِ العالميِّ الآن. 

ـجاة الأســواق المحــلية  ـية الإســلامــية وطــوق نـ ـمالـ ـهندســة الـ الـ
والـعالـمية  

تـقوم الأسـواق عـلى الـتبادل، ويـكون الـتبادل إمـا مـقايـضة أي سـلعة بـأخـرى، أو نـقديًـا 

أي سـلعة بـنقد، أو نـقدًا بـنقدٍ (وهـذا يـسمى بـيع الـصرف)، ويسـبق عـملية الـتبادل 

تملك الشيء أو الأشياء التي سيتم تبادلها. 

إن المِـلكيّة فـي الـفكر الـتقليدي تـشمل مِـلك أي شـيء، بـاسـتثناء مـا خـالـف الـقانـون 

الــدولــي وهــذا مــا عـُـبِّر عــنه بــالأمــوال المــغسولــة. بــينما تــشمل المــلكية فــي الشــرع 

الإسـلامـي تمـلك الأشـياء المـباحـة دون المحـرمـة أي الـتي حـرمـتها الشـريـعة الإسـلامـية وهـي 

أوسـع ممـا حـرمـه الـقانـون الـدولـي وهـذا أفـق تمـيزت بـه شـريـعة الإسـلام مـنذ أكـثر مـن ۱٤ 

قـرنـا؛ وبـل ومـازالـت سـباقـة لأن مـا حـرمـته أكـثر دقـة ولابـد لـلقانـون الـدولـي مـن مـتابـعة 

اللحاق بها، والأيام ستكشف صدق ذلك.  

وعــليه تــكون الأشــياء مـُـقوَّمــة إذا وقــعت فــي دائــرة الحــلال بــالمــعنى الإســلامــي وضــمن 

دائرة القانون بالمعنى التقليدي. 
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ثـم يسـتتبع نـقل المـلكية، تـبادلـها فـي الأسـواق، ويـحصل ذلـك بـالـبيوع سـواء بـالمـقايـضة 

أو بـالـتبادل الـنقدي. فـإن كـانـت دون مـقابـل فـنكون أمـام الهـبة أو الـتبرع، وبمـا أن بـعض 

القوانين تمنع الهبة أو التبرع لذلك قد يحصل التبادل بسعر رمزي. 

وإذا بــيعت الســلعة أو الأصــل المــباع مــقايــضة فــيمكننا مــعرفــة الــثمن بمــا دخــل عــليه 

حـرف الـباء، فـنقول بـيعت بـرتـقالـة بـتفاحـة فـتكون الـتفاحـة الـتي دخـلت عـليها الـباء 

هـي الـثمن. وإذا كـان الـبيع نـقديـا فـنعرف الـثمن بـالأثـمان المـتعارفَ عـليها مـن ذهـب 

وفضة ونقود. 

وإذا كـان الـبيع حـالاّ فـالـتبادل يـحصل فـي المجـلس أي مجـلس الـعقد أو مجـلس الـبيع، 

فـإن بـقي شـيء فـي الـذمـة مـن الـثمن أصـبح آجـلا. فـإن كـُتب بـالمـتبقي وصـلاً أو ورقـة 

كانت ورقة تجارية معبرة عن دين، وإن أخذ مقابله رهن كان دَينًا مُوثقًا برهنٍ. 

أمـا إبـداعـات الـهندسـة المـالـية الـتقليديـة فتجـلّت بـشق الـعلاقـة بـين الأصـل الـذي تـتم 

مـبادلـته ومـا نجـم عـنه مـن تـوثـيق كـورقـة الـدَيـن أو الـرهـن. فـسمحت بـتبادل الـديـون مـن 

أوراق تجــاريــة أو رهــون، وسـُـميت بــالمشــتقات، وأضــافــت عــليها الــربــا وعــدم الحــيازة 

لــــنكون أمــــام مــــنتجات الــــتبادل أو المــــقايــــضة swap أو الخــــيارات option أو 

المسـتقبليات future ثـم دخـلت هـذه الـهندسـة إلـى الاقـتصادات المحـلية والاقـتصاد 

الــعالمــي فــأدخــلته فــي فـُـقاعــات فــصار اقــتصادًا ورقــيًا مُــساهــمًا فــي تــضخيم الأســواق 

وتخريبها - كما سنوضح لاحقا -. 
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أمـا الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية فـاعـتمدت شـق مـلكية الأصـل إلـى مـلكية عـين، ومـلكية 

مــنفعة، ثــم ســمحت بــتملكهما مــعًا، أو بــتملك كــل مــنهما عــلى حــدة ومــن ثَــمَّ 

تبادلهما في الأسواق. 

ملكية الأصل = ملكية العي + ملكية المنفعة 

لـكنها لـم تـسمح أبـدًا بـشق الـعلاقـة بـين الأصـل ومـوثـقات تـبادلـه مـن أوراق تجـاريـة 

ورهـون؛ بـل جـعلت ضـوابـط شـديـدة عـليهما - سـنتناولـها لاحـقا إن شـاء الله تـعالـى -، 

فـمن مـلك عـقارًا وسـكنه (أي شـغله) يـكون قـد مـلك الجـزئـين، ومـن مـلك عَـين الـعقار 

وأجّـره لآخـر لـيسكنه (أو يـشغله) فـيكون الأول مـالـكًا لـلعين والـثانـي مـالـكًا لـلمنفعة، 

ويـحق لـكل مـن مـالِـكَي الجـزئـين تـبادلُ مِـلكياتـهما فـي الـسوق بـيعًا وشـراء مـع بـعض 

الضوابط العامة والخاصة. 

لـذلـك الـتفت الـعالـم إلـى الاقـتصاد الإسـلامـي بـعد الأزمـات المـالـية؛ حـيث لـم تـتأثـر 

مـؤسـساتـه كـما تـأثـرت المـؤسـسات الـتقليديـة؛ لأنـه يـعمل ضـمن محـددات الاقـتصاد 

الحــقيقي فــيربــط ســوق الــنقود وســوق الســلع والخــدمــات ربــطًا مــباشــراً. أمــا الاقــتصاد 

الـتقليدي فـسعى إلـى دعـم مـنتجاتـه المـالـية مـن مشـتقات وربـا وبـيع مـا لـم يمُـلك ومـا 

شـابـه؛ ممـا أسـفر عـن أزمـاتٍ حـادةٍ لا تـلبث أسـواق واقـتصادات الـعالـم الـتقليدي أن 

تقوم من إحداها حتى تسقط في غيرها متعثرةً. 
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لـقد أوضـحنا سـابـقًا أن الـهندسـة المـالـية هـي واحـدة مـن أكـثر المـتطلبات الحـالـية أهـمية 

، وكـذلـك لمـمارسـات إدارة المخـاطـر الإسـلامـية  1فـي الأسـواق المـالـية الإسـلامـية بـشكل عـام

بـشكل خـاص، فـما تـزال المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية تـعمل بـوسـائـل تـقليديـة لا تـرضِ 

احــتياجــات الــسوق مــن حــيثُ إدارةُ الســيولــة ومــخاطــرهــا؛ لأن أصــولــها تــتكون مــن 

أصــول تــتعلق بــالــتجارة قــصيرة الأجــل، ممــا يــعني أن هــناك نــقصا فــي المــنتجات ذات 

الاسـتحقاقـات طـويـلة ومـتوسـطة الأجـل، كـما تـفتقر الأسـواق الـثانـويـة لـلعمق والـسعة، 

ممــا يســبب غــياب الســيولــة عــن المــؤســسات المــالــية الإســلامــية. مــثال ذلــك أنــها لا 

تسـتطيع الـتوسـع بـالـسندات الـتجاريـة عـبر أسـواق رأس المـال لمحـدوديـة فـرص تـنويـعها أو 

لحرمتها.  

بـينما تـعتبر أسـواق المشـتقات جـزءًا مـتكامـلاً مـن الـنظام المـالـي المـعاصـر، تـلعب فـيه دورًا 

مهمًا من خلال ثلاثة وظائف اقتصادية أساسية: 

إدارة المخـاطـر مـن خـلال آلـيات تمـكن المسـتثمريـن والشـركـات والـبلدان أن يَـقُوا ۱.

أنفسهم بكفاءة من المخاطر المالية. 

اكــتشاف الــسعر بــتقديم مــعلومــات عــن أســعار تــصفية الــسوق كــمؤشــر عــلى ۲.

الطلب والعرض المستقبلي؛ مما يجعل عمليات اتخاذ القرار أفضل وأجود. 

تبين كفاءة الصفقات، بسبب انخفاض تكلفة عمليات المشتقات. ۳.

 IBID Iqbal & Mirakhor, P 221-225.1
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لــكن وبســبب حــرمــة أكــثر أدوات المشــتقات المــالــية - إن لــم نــقل جــميعها - فــإن 

الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية قـد خسـرت أدواتٍ طـوّرتـها الحـضارة الـغربـية خـلال مـئات 

الـسنينَ، ممـا رتـب عـلى الـقائـمين عـلى الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية ضـرورةَ إيـجاد حـلول 

مناسبة لأسس شرعهم الحنيف لتجنب الشبهات، فهم مأمورون بذلك. 

وعــليه فــإن غــياب أدوات إدارة المخــاطــر والمشــتقات فــي الــتمويــل الإســلامــي لــه الأثــر 

الكبير في عرقلة أي نمو حالي أو مستقبلي للسوق لأسباب عديدة منها: 

أن تخسـر بـعض الشـركـات مـزايـا تـنافسـية تـخصها فـي الأسـواق المـالـية لعجـزهـا ۱.

عن معالجة التغير في تكاليفها وعائداتها من خلال إدارة المخاطر المالية. 

إن أي شــركــة دون إدارة مــخاطــر تــتعرض لمخــاطــر كــبيرة ممــا يــزيــد تــكالــيفها ۲.

التمويلية.  

تَعرُّضِ المخاطر المالية إلى مجازفاتٍ مرتفعة. ۳.

تَعرُّضِ الشركات لمخاطرَ أعلى خلال الأزمات المالية الكبيرة. ٤.

صعوبةِ اندماجِ المؤسسات المالية الإسلامية بالأسواق المالية الدولية. ٥.

لـذلـك فـإن مـفتاح تـنمية الأسـواق الـثانـويـة بـشكل سـريـع، وتحسـين مـنتجات تـأمـين 

السيولة لتنفيذ إدارة مخاطر فعالة يكون بتطبيق هندسة مالية إسلامية. 

وعـلى كـل حـال، يُـنظر إلـى عـمليات الـهندسـة المـالـية بـوصـفها عـملياتِ بـناء أدوات 

مــعقدة بــاســتعمال كــتل أســاســية، أو بــإعــادة تجــميع عــناصــر مــختلفة لــوســائــل مــالــية 
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مـوجـودة، كـتركـيب مـخاطـر (الـعائـد / الـسعر)، أو مـخاطـر (الائـتمان)، أو مـخاطـر 

(خاصة بالبلد)، .. الخ.  

وتُـبين المـراقـبة الـدقـيقة لـلأدوات المـتوافـقة مـع الـنظام المـالـي الإسـلامـي أن هـذه الـوسـائـل 

لـديـها سـماتٌ مـشابـهةٌ لـلعديـد مـن مجـموعـات الـبناء الأسـاسـية المـعروفـة هـذه الأيـام، 

وتـبقى الـقضية قـضيّةَ تـصميم وسـائـل أكـثر تـعقيدًا دون أي انـتهاكٍ للحـدود الشـرعـية 

وضوابطها.  

وعـليه، فـإن عـملية الابـتكار المـالـي هـي عـملية مـعقدة وحـساسـة، تـتطلب اعـتباراتٍ 

مـتعددة؛ كـمعرفـة عـلم الاقـتصاد، والـتمويـل، والـريـاضـيات، والـعمل المـصرفـي، وفـهم 

عـميق لـلفقه الإسـلامـي. وطـوال الـتاريـخ، قـام الـتجار بـالأعـمال الـتجاريـة كمسـلمين 

أتـقياء بـالـتعاون مـع الـفقهاء. وازدادت الخـبرات مـن خـلال الاجـتهاد لحـل المـشاكـل. 

وإن إعـــادة إحـــياء وإنـــعاش تـــلك الـــتطبيقات ســـيعود بـــالحـــيويـــة لـــلحياة الاقـــتصاديـــة 

للمســلمين ولــغيرهــم. فــالابــتكار المــالــي يــؤمــن أدوات: لــتحويــلِ المخــاطِــر ونــقلها؛ 

كــالــتأمــين وبــعض عــقودِ المــقايَــضاتِ واســتخدام الــعربــون وخــيارات الــبيوع، ولــتعزيــزِ 

السـيولـةِ؛ كـالـقرض الحـسن والـصكوك وصـناديـقِ الاسـتثمارِ المشـتركِ، ولـلتوسـع فـي 

الائـتمانِ؛ كـبيوع التقسـيط والسـلم والاسـتصناع، ولـتعزيـز المِـلكيةِ؛ كـبيوع الإجـارة 

المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك. 
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المبحث الثاني: استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المزُعَزع 
كـلما وردت عـبارة (الابـتكار)، تـبادر لـلذهـن السـبق والمـسارعـة وإدراك الشـيء أول 

الوقت. 
جاء في قاموس المحيط أن بَكَّرَ وابْتَكَرَ وأبْكَرَ، وباكَرَهُ: أتاهُ بُكْرَةً، وكُلُّ مَنْ بادَرَ إلى شيءٍ. 

لــذلــك فــإن المــتلقي الــفطن يــتبادر لــذهــنه مجــموعــة أســئلة واســتفسارات، لابــد مــن 

إيجاد أجوبة لها. 

هـل الابـتكار عـلم أم فـن؟ 
1يُـنظر لـلابـتكار عـادة عـلى أنـه فـنٌّ أكـثر مـنه عـلم، فـالشـركـات يمـكنها زيـادة فـرصـها فـي 

تحـقيق الـنجاح المسـتدام مـن خـلال حـسن تـوظـيف المـعلومـات؛ وبمـا أن الـفرص غـالـبًا مـا 

تتكشف أثناء تطبيق العمليات الابتكارية لذلك هو أقرب للفن منه للعلم. 

1 تسخير البنية السرية للابتكار (link)، تاريخ ٢٧-٠٣-٢٠١٨ نقلًا عن أخبار العلوم (بتصرف). 
المؤلفون: 

- مارتن ريفز Martin Reeves شريك رئيسي ومدير مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية 
 BCG في نيويورك، ومدير معهد بي سي جي هندرسون Boston Consulting Group


.Henderson Institute
 London Institute for مــديــر معهــد لــندن لــلعلوم الــريــاضــياتــية Thomas Fink تــومــاس فــينك -
 National وبــاحــث لــدى المــركــز الــوطــني الــفرنــسي لــلبحث الــعلمي ،Mathematical Sciences


Center for Scientific Research في باريس.
- رامــيرو بــالمــا Ramiro Palma مــديــر مشــروعــات فــي مــكتب مجــموعــة بــوســطن الاســتشاريــة فــي 


دالاس، وعضو رئيسي في فريق الشركة للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.
- جـوهـان هـارنـوس Johann Harnoss مـديـر مشـروعـات فـي مـكتب مجـموعـة بـوسـطن الاسـتشاريـة 
فــي نــيويــورك، وعــضو رئــيسي فــي فــريــق الــتطويــر والــطاقــة والاســتراتــيجية بــالشــركــة، فــضلًا عــن أنــه 

ممثل منتدب لدى معهد بي سي جي هندرسون.
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وتحـتاج الشـركـات إلـى الابـتكار كـلما ضـعفت مـعدلات نمـوهـا؛ حـيث يُـبادر الـقياديـون 

لـلاسـتعانـة بـأكـثر مـن نـظريـة خـلال سـعيهم لـتحقيق المـبتكرات، بـدءًا مـن اخـتيار الحـلول 

المـثلى لـتطويـر مـنتج وصـولاً إلـى تـرسـيخ ثـقافـة الإبـداع. والابـتكار لا يـنبغي أن يـبقى 

فنًا أكثر منه علمًا على أرض الواقع. 

وقـد أظهـرت الأبـحاث اكـتشافًـا مـثيرًا لـلاهـتمام؛ وهـو أن الابـتكار فـي الـتسويـق والمـوارد 

البشـريـة يـعتمد بنسـبة أقـل عـلى الحـدس الـفني، ممـا يـؤكـد أن الابـتكار لا يـكون نـتيجة 

الحظ أو الرؤية الاستثنائية، بل نتيجة عمليات بحث مدروسة. 

مـا هـي اسـتراتـيجيات الابــتكار؟ 
يمكن تمييز نوعين أساسيين من الاستراتيجيات الخاصة بالابتكار، هما: 

۱- استراتيجية ممُكَّنة بالمعلومات: 

•  ،Impa/ent strategy الاستراتيجية المُتعجِلة

• .Pa/ent strategy الاستراتيجية المتأنية

۲- اختيار عشوائي على أساس الحدس والصدفة. 

إنــه بــإجــراء تحــليل ريــاضــي لــعمليات الابــتكار بــاعــتبارهــا عــملية بــحث عــن تــصامــيم 

لمـنتجات قـابـلة لـلتطبيق، مـن خـلال مجـموعـة هـائـلة مـن الـعناصـر. فـقد تم الـتوصـل إلـى 

اكتشاف مذهل، حيث: 

يمـكن الـتوصـل إلـى اسـتراتـيجية ابـتكار ممـيزة بـاسـتخدام المـعلومـات حـول عـمليات -

الابتكار القائمة.  
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لا تــوجــد اســتراتــيجية واحــدة هــي المــثلى؛ فــالاســتراتــيجية الأمــثل تــعتمد عــلى -

التوقيت وعلى فضاء الابتكار،  

هناك  العديد من مجالات الابتكار، ولكل مجموعة خصائصها. -
هو فضاء وليس بيئة محيطة لأن التواصل صار ممكنًا بشتى اتجاهاته الزمانية والمكانية. 

الرؤى الرئيسية لتحليل الابتكار: 

تم تحـليل الابـتكار بـاعـتباره عـملية دمـج عـناصـر لإنـتاج مـنتجات جـديـدة؛ بـاسـتخدام 

مــحاكــاة قــائــمة عــلى الــبيانــات الــتاريــخية لــدراســة أربــعة مــجالات هــي: تــكنولــوجــيا 

الـــبرمـــجيات، وفـــن الطهـــي، والـــلغة، والمـــوســـيقى. أوضـــحت الأبـــحاث ثـــلاثـــة رؤى 

رئيسية: 
الاســـتراتـــيجيات المـــدعـــمة بـــالمـــعلومـــات تـــتفوق عـــلى الاســـتراتـــيجيات الـــتي لا ۱.

تســتخدم المــعلومــات (أي اســتراتــيجيات الابــتكار الــعشوائــية) الــتي تُــنتجها 

الأبحاث.  
فــي المــراحــل المــبكرة مــن تــطويــر أحــد فــضاءات الابــتكار، تحــقق الاســتراتــيجيةُ ۲.

المُتعجِـّلة نـتائـجَ أفـضل، وفـي المـراحـل الـلاحـقة تـكون الـنتائـج الأفـضل مـن نـصيب 

الاستراتيجية المتأنية.  
مــن المــمكن تــبنِّي اســتراتــيجية تــكيّفية Adap/ve strategy، تــتغير مــع ۳.

تـطور الـسوق، وتحـقق نـتائـج أفـضل فـي جـميع مـراحـل تـطور الـسوق. ويـتطلب 

تـطويـر اسـتراتـيجية تـكيّفية: درايـة بـالـتوقـيت الأمـثل؛ لـلانـتقال مـن مـقاربـة إلـى 
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أخـرى، ممـا يـساعـد فـي تحـديـد نـقطة الـتحول؛ فهـي تحـدث عـندمـا يـبدأ مسـتوى 

تعقيد المنتجات بالثبات بعد ارتفاعه. 

مـا هـي مـراحـل وضـع اسـتراتـيجة ابـتكار؟ 
إنـه مـن خـلال الـنتائـج الـتي تم الـتوصـل إلـيها، يمـكن تـأسـيس عـملية تـتكون مـن خـمس 

خطوات، لوضع استراتيجية ابتكار تحظى بميزة ثراء المعلومات. 

الخطوة الأولى: اختيار فضاء الابتكار: أين ستلعب؟ 

إن لخــصائــص وســمات فــضاء الابــتكار أهــمية كــبيرة، لــذا مــن الــضروري أن يــكون 

اخـتيارك لمجـال المـنافـسة اخـتيارًا مـدروسـًا، والمـثير لـلاهـتمام أن تحـليل الأسـواق أو تـوقـع 

احــتياجــات الــعملاء لــيس كــافــيًا؛ فــإذا كــنت تــسعى إلــى الابــتكار بــنجاح؛ فــينبغي 

عليك أن تفهم بنية فضائك الابتكاري جيدًا، ومن ذلك: 

ابدأ بأخذ فكرة عامة عن المنتجات المنافسة الأساسية وعناصرها.  -

حدد مدى تعقيد تلك المنتجات. -

هل لديك إمكانية الوصول إلى تلك العناصر؟  -

وكقاعدة عامة: 

احــرص عــلى اخــتيار الــفضاءات الــتي لا يــزال مســتوى تــعقيد المــنتجات فــيها -

مــنخفضًا، والــتي يــكون لــديــك فــيها إمــكانــية الــوصــول إلــى أكــثر المــكونــات 

انتشارًا.  

ركز على الفضاءات غير الناضجة بعد،  -
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طبق استراتيجيةً مُتعجِّلة لتحقيق نتائج فورية،  -

ثم انتقل في وقت لاحق إلى استراتيجية متأنية بعوائد بطيئة.  -

 :Uber Technologies مثال

تــقدم شــركــة (أوبــر) مــثالا جــيدًا؛ فــقد دخــلت الشــركــة الــفضاء الــولــيد لمــشاركــة 

المـركـبات بـين الأقـران peer-to-peer ride-sharing بـعد ثـلاث سـنوات مـن 

إنـشائـها فـي عـام ۲۰۰۹ كشـركـة تـشغيل سـيارات أُجـرة (الـليموزيـن). واخـتارت أوبـر 

فــضاءهــا بــحكمة: إذ كــانــت صــناعــة مــشاركــة المــركــبات غــير نــاضــجة بــعد، وكــان 

مسـتوى تـعقيد المـنتج مـنخفضًا، والـعناصـر الـرئيسـية يسهـل الـوصـول إلـيها. وتـطلبت 

Ride- الاسـتراتـيجية المُتعجِّـلة الـدخـولَ إلـى الـسوق بسـرعـة بـتطبيق مـشاركـة المـركـبات

sharing APP. أمـا الآن فـهناك مـا يـبدو أنـه اسـتراتـيجية مـتأنـية قـيد الـتطبيق فـي 

شـركـة (أوبـر) وهـو تـطويـر تـكنولـوجـيا الـقيادة الـذاتـية الـتي تـنطوي عـلى مسـتوى أعـلى 

من التعقيد، وهذه تحتاج فترة أطول من التطوير. 

الخطوة الثانية: اختيار الاستراتيجية: كيف ستلعب؟ 

قم بخطوة غير متوقعة، مثال ذلك:  

انظر إلى الخلف وليس الأمام.  -

قــس مــدى تــطوُّر الــتعقيد فــي فــضاء الابــتكار الــذي اخــترتــه، مــن خــلال تحــليل -

توزيع أحجام المنتجات، بإحصاء العناصر الفريدة في المنتجات؛ بحيث: 
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๏ إذا كـان مسـتوى الـتعقيد مـنخفضًا وثـابـتًا؛ فـإن هـذا مـؤشـر عـلى أن الـفضاء لا

يزال في بدايته، هنا يمكن اختيار استراتيجية مُتعجِّلة.  

๏ إذا كـان مسـتوى الـتعقيد مـرتـفعًا؛ فـإن الـفضاء آخـذ بـالـنضوج، واسـتراتـيجية

متأنية هي المقاربة الأفضل.  

وهــكذا؛ فــإن مــدى تــعقيد الــفضاء هــو إشــارة مــهمة لــتوجــيه اســتراتــيجية الابــتكار 

المتبناة. 

ــمتاحـــة فـــي  ــات الـ ــبيانـ ــمكن الـــتقاط الإشـــارة مـــن الـ كـــيف يـ
الـفضاء؟  

لـدى الـعديـد مـن المـبتكريـن الأدوات الـلازمـة لالـتقاط الإشـارة مـن الـبيانـات المـتاحـة؛ 

حيث تقوم الشركات دوريًا ب: 

إعادة هندسة منتجات المنافسين،  -

تحليل براءات الاختراع،  -

إجـراء مـقابـلات وحـوارات مـع خـبراء الـتكنولـوجـيا (IT, FINTEC) لـتوجـيه -

القرارات التشغيلية.  

يمـكن لـلمبتكريـن؛ كـما يـنبغي لـهم، اسـتخدام الأدوات والمـعلومـات نـفسها لـتكون 

الـدلـيل المـرشـد لـلاسـتراتـيجية مـن خـلال الـقياس المـنهجي لـتطوُّر تـعقيد المـنتجات فـي 

 Taxonomy of فـــــضائـــــهم. وهـــــذا يـــــتطلب تـــــطويـــــر تـــــصنيف الـــــعناصـــــر

components بـأخـذ عـينات مـن مـنتجات المـنافسـين - المـاديـة، وغـير المـاديـة - 
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 Business وتشـريـحها، كـالابـتكارات المـتعلقة بـالـعمليات، أو اخـتيار نمـوذج الـعمل

model. ونـحن لا نـعرف أي شـركـة تـقوم بـهكذا أمـر، لـكن الـعديـد مـن الشـركـات 

المبتدئة تتبع هذا المنطق ضمنيًّا من خلال الانتقال:  

من منطق مُتعجل لمنتجات تستوفي الحد الأدنى من قدرة البقاء،  -

إلــى اســتراتــيجية ابــتكار مــتأنــية أكــثر تــرتــكز عــلى تــصامــيم أكــثر تــعقيدًا -

بمجـــرد تـــأمـــين الـــتدفـــق الـــنقدي والـــتمويـــل، وبمجـــرد أن يـــبدأ الـــفضاء 

بالنضوج. 

الخطوة الثالثة: تطبيق الاستراتيجية: كيف تُنفِّذ؟ 

بعد ذلك نفِّذ استراتيجيتك الابتكارية؛ بحيث: 

⚙︎ إذا كـنت تـطبق مـقاربـة متعجـلة؛ فـإن هـدفـك يـتمثل بـتبني أو تـطويـر عـناصـر تـتيح 

طـرح مـنتجات بسـيطة نسـبيًّا فـي الـسوق بسـرعـة. وفـي هـذه الحـالـة يـجب طـرح الأسـئلة 

التالية: 

كيف يمكن أن تصبح الأول؟ -

كيف تزيد سرعتك في البحث والتطوير؟ -

كيف تقلل الوقت المستغرق لطرح المنتجات في الأسواق؟ -

يمـكن تجسـيد هـذه الاسـتراتـيجية بمـقاربـة طـرح مـنتجات بحـد أدنـى مـن قـابـلية الـنجاح، 

وهذه مقاربة تفضل (البساطة والسرعة). 
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⚙︎ إذا كـانـت خـصائـص فـضائـك الابـتكاري تُشـير إلـى أن اسـتراتـيجية مـتأنـية سـتكون 

مـناسـبة أكـثر، فـإن مـقاربـة طـرح مـنتجات بـالحـد الأدنـى ربمـا لا تـكون المـقاربـة الأفـضل، 

وبــدلاً مــن ذلــك، يــجب أن يــكون هــدفــك زيــادة خــيارات الابــتكار المســتقبلية إلــى 

أقـصى حـد. وتـطبق كـبرى شـركـات الـتكنولـوجـيا؛ كشـركـة آبـل، ومجـموعـة سـامـسونـغ 

هـذه المـقاربـة ضـمنيًّا؛ حـيث تجـري الشـركـتان الـكثيرَ مـن الأبـحاث، وتـسجلان الـكثير 

مـن بـراءات اخـتراع، وابـتلاع الشـركـات الـناشـئة، وغـالـبًا مـا يسـتغرق الأمـر سـنوات حـتى 

تُـدمـج تـلك الابـتكارات فـي المـنتجات الجـديـدة؛ لـيس لأنـها بـطيئة فـي الابـتكار، ولـكن 

لأنها على وجه التحديد، تمارس لعبة الابتكار المتأني. 

ــتين  ــمقاربـ ــتبع كـــلتا الـ ــمكن للشـــركـــات أن تـ الـــسؤال: هـــل يـ
المُتعجِّـلة والـمتأنـية فـي مـراحـل مـختلفة مـن عـملها؟   

الــتعليق: نــعم، يمــكنها ذلــك؛ لــكنها ليســت مــهمة سهــلة عــلى الإطــلاق؛ فشــركــة 

(جـنرال إلـيكتريـك)، عـلى سـبيل المـثال، طـوَّرت بـرنـامـجا يـُطلَق عـليه (أعـمال سـريـعة 

FastWorks) طـبَّقته عـلى نـطاق واسـع، وهـذا الـبرنـامـج فـي الأسـاس أداة تـتيح بـناء 

وتـطويـر المـنتجات ذات الحـد الأدنـى فـي دورات تـطويـر سـريـعة. إلاّ أن شـركـة (جـنرال 

إلـيكتريـك) تسـتمر بـتطبيق المـقاربـة المـتأنـية الـتقليديـة الخـاص بـها، فهـي ثـنائـية مـقاربـة 

فيما يتعلق بالابتكار.  

لـكن شـركـات قـليلة فـقط هـي الـتي تـتمتع بمـدى إمـكانـات (جـنرال إلـيكتريـك)، لـذا 

من الأفضل أن تتوخى الحذر إذا كنت تسعى إلى تطبيق مثل هذه الاستراتيجية. 
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الخطوة الرابعة: التقاط إشارات التحول والتكيّف معها 

إن الاسـتراتـيجية الأفـضل تـعتمد عـلى (المجـال والـتوقـيت)، ممـا يـعني الحـاجـة إلـى مـتابـعة 

مســتوى الــتعقيد فــي فــضائــك الابــتكاري، وأن تــنافــس عــلى إمــكانــية الــوصــول إلــى 

المـعلومـات كـي تـلتقط الإشـارات الـضروريـة الـتي تحـث عـلى تـغيير الاسـتراتـيجية فـي 

وقت مبكر قبل المنافسين.  

فما الذي يمثل إشارة لتغيير الاستراتيجية؟  

تـوصـلت الأبـحاث إلـى أن ثـبات مسـتوى زيـادة تـعقيد المـنتجات يُـعدُّ إشـارة مـوثـوقًـا 

بها، وبأن الوقت قد حان للانتقال من استراتيجية متعجِّلة إلى استراتيجية متأنية. 

 Licensing partnerships ويمـــــكن أن تـــــكون شـــــراكـــــات شـــــراء الحـــــقوق

والاسـتحواذ عـلى الـتكنولـوجـيا Technology acquisi/ons مـن شـركـة أخـرى 

عـامـلاً مـهمًّا فـي إظـهار هـذه الإشـارة؛ فـمعظم المـبتكريـن يسـتخدمـون هـذه الإشـارات 

لـتوسـيع نـطاق وصـولـهم إلـى الـعناصـر مـن أجـل تسـريـع عـملية الابـتكار. وفـي الـواقـع، إن 

مـثل هـذه الأسـالـيب يمـكن أن تـقدم لـلمبتكريـن نـطاقًـا أكـبر مـن المـعلومـات حـول تـطوُّر 

الـتعقيد فـي الـفضاء الابـتكاري، ومـن ثـمَّ مـنحهم مـيزة مـعلومـاتـية فـي الـتقاط إشـارة 

التحول. 

وهـناك تـكتيك آخـر مـرتـبط بهـذا، يـتمثل بـإنـشاء وتنسـيق مـجتمعات المـطوِّريـن (عـلى 

 ،Box Inc غــرار تــلك الــتي تــكوّنــها مــنصات إدارة المحــتوى مــثل: شــركــة بــوكــس

وشــركــة الــبرمــجيات مــفتوحــة المــصدر ريــد هــات Red Hat Inc، وشــركــة آبــل، 
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1وغـيرهـا)، والـنظم الإيـكولـوجـية Ecosystems الـتي تمـثل فـي جـوهـرهـا فـضاءات 

ابـتكار خـاضـعة لـلإدارة، حـيث لا يـحصل المـُنسِّق عـلى إمـكانـية الـوصـول إلـى الـعناصـر 

والابـتكارات الـتي يـطورهـا الآخـرون فحسـب، بـل أيـضًا تـكون لـه مـثل بـوابـة فـريـدة 

للوصول إلى معلومات غزيرة حول ذلك الفضاء. 

الخطوة الخامسة: احتضن التغيير الجذري، أو كيف تعيد ضبط ساعة البدء؟ 

يــصل الــوعــد بــتحقيق اســتراتــيجية ابــتكار مــدعــومــة بــالمــعلومــات إلــى درجــة إحــداث 

زعزعة.  

والــزعــزعــة Disrup/on هــي حــدث يــعيد فــجأة ضــبط فــضاء الابــتكار ويُبسِّــطه 

مجــدداً مــن خــلال تــقليل مســتوى تــعقيد المــنتجات. وتــكون هــذه الأحــداث عــند 

انـدمـاج فـضائـيّ ابـتكار كـانـا مـفصولـين فـي الـسابـق، ممـا يمهـد الـطريـق أمـام ظـهور عـدد 

كــبير مــن ابــتكارات المــنتجات الجــديــدة الأقــل تــعقيدًا. وهــذا يــعني، ضــمنيًا، أن 

الـزعـزعـة لا تحـدث مـن تـلقاء نـفسها، وإنمـا يـصنعها مـبتكرون يـقفون عـند حـدود أحـد 

الـفضاءات؛ فـالـذيـن يـصنعون مـنتجات أبسـط تسـتفيد مـن عـناصـر مـجال آخـر. ومـن 

الأمـثلة الـكلاسـيكية هـي زعـزعـة صـناعـة وسـائـط المـوسـيقى عـلى يـد الـلاعـبين الأسـاسـيين 

فــي مــجال مــشاركــة المــلفات بــين الأقــران (مــثل نــابســتر Napster فــي ظــهورهــا 

 Encoding الأول)، وكـــذلـــك مـــؤســـسات الأبـــحاث الـــتي تـــطور مـــعايـــير تـــرمـــيز

1 لـلمزيـد: بـرنـامـج الأمـم المتحـدة لـلبيئة، يـعتمد البشـر عـلى الـنظم الإيـكولـوجـية السـليمة والمـنتجة لـتلبية 
احــــتياجــــاتــــهم الأســــاســــية، ولــــكن لا يــــتم تــــلبية احــــتياجــــات كــــثير مــــن الــــناس عــــلى نــــحو مســــتدام – أو 

تلبيتها على الإطلاق، رابط.
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 المــوســيقى الجــديــدة (مــثل Fraunhofer - GesellschaP الــتي تتخــذ مــن 

بــرلــين بــألمــانــيا مــقرًّا لــها، والــتي كــانــت المــطوِّر الــرئيســي لــتكنولــوجــيا MP3 لمــلفات 

الـصوت الـرقـمية). وفـي حـين لا يمـكننا - بـعد - الـقول إنـنا يمـكننا تـوقـع الـزعـزعـة، فـإن 

الـنهج التحـليلي يـتيح لـلمبتكريـن الـتعرف عـلى هـذه الأحـداث وتفسـيرهـا عـلى أنـها 

إشارات تحذير مبكرة. 

ودائـمًا مـا تـتطلب الـزعـزعـة مـن المـبتكريـن: إعـادة تحـديـد اسـتراتـيجية الابـتكار، والـعودة 

إلـــى المـــقاربـــة المُتعجِّـــلة. وقـــد نمـــذجـــت الاســـتجابـــات المخـــتلفة لـــلزعـــزعـــة فـــي فـــضاء 

الـــتكنولـــوجـــيا، وتـــبيَّن أن الشـــركـــات الـــتي تـــنجح فـــي إعـــادة تـــوجـــيه وتحـــديـــد 

اســتراتــيجيتها، يــكون لــديــها نــتاج مــن الابــتكارات أعــلى بنســبة ٥۰٪ تــقريــبًا مــن 

الشـركـات الـتي لا تـنجح فـي ذلـك. وإن الـعودة مـرَّة أخـرى إلـى اسـتراتـيجية مُتعجِّـلة أمـر 

يسهـل قـولـه ولـكن يـصعب تـنفيذه، لأنـه يـتطلب تحـولاً فـي جـميع جـوانـب المـقاربـة 

الابتكارية. 

خوض غمار الزعزعة 

إن أفــضل اســتجابــة  لــلتعامــل مــع الــزعــزعــة هــي الــتحول مــن اســتراتــيجية مــتأنــية إلــى 

مُتعجِّــلة. ويــؤدي تــنفيذ هــذه الخــطوة بــنجاح إلــى نــتائــج ابــتكار تــكون أعــلى بنســبة 

٥۰٪ تـقريـبًا مـن الـنتائـج الـتي تـتحقق مـن الالـتزام بـاسـتراتـيجية مـتأنـية بـعد الـتغيير 

 . 1الجذري

1 معهد بي سي جي هندرسون  ومعهد لندن
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هـل يـمكن تـبني اسـتراتـيجية ابـتكار تـتمتع بـامـتيازات؟  
تشـير الأبـحاث إلـى امـكانـية ذلـك فـي الـواقـع؛ فـالمـبتكر الـذي يـتبع هـذه المـقاربـة الجـديـدة 

المدعومة بالمعلومات، سيبدو في أعين منافسيه والجمهور وكأنه يصنع حظه بنفسه.  

ولا شـك فـي أن هـذا الـنوع مـن المـبتكريـن سـيتفوق عـلى الآخـريـن ممـن لا يسـتخدمـون 

المعلومات بالطريقة نفسها. 

تبني استراتيجية ابتكار تكيفية يثمر عن أرباح أعلى: 

 : 1يلاحظ وجود مستويين من الأداء المتميز

الاســتراتــيجيات المــدعــومــة بــالمــعلومــات: الــتي تــتفوق عــلى الاســتراتــيجيات -

العشوائية،  

الاسـتراتـيجيات الـتكيّفية: هـي مـن الاسـتراتـيجيات الـقائـمة عـلى المـعلومـات، -

وتحقق أفضل النتائج على المدى البعيد. 

ويــتعين عــلى المــبتكريــن الــطموحــين الــذيــن يــسعون إلــى تــبني اســتراتــيجية ابــتكار 

مدعومة بالمعلومات، تبني خمسة مبادئ: 

إعادة تحديد إطار الابتكار باعتباره عملية بحثية مدعومة بالمعلومات. ۱.

جمع المعلومات حول العناصر والابتكارات لتحديد خصائص الفضاء. ۲.

تحليل مدى نمو وتطوُّر الفضاء، وتبني الاستراتيجية المناسبة بناءً على ذلك. ۳.

بناء قاعدة معلومات قوية لتطوير وتحسين المقاربة الابتكارية التي تتبناها. ٤.

1 مرجع سابق
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الاستجابة للزعزعة أو توليدها من خلال تكييف المقاربة الإدارية. ٥.

ومـن المـثير لـلاهـتمام أن هـذا المـنظور لـلابـتكار لـه آثـار ضـمنية فـي الجـوانـب الأخـرى لحـل 

المـشكلات؛ فـفي حـين تم حـل الـعديـد مـن المـشكلات البسـيطة، لـم يـعُد أمـامـنا سـوى 

المـشكلات المـتزايـدة الـتعقيد الـتي لا تـقدم لـها المـقاربـة المُتعجِّـلة فـي حـل المـشكلات 

سوى قيمة ضئيلة.  

وسـيعتمد الـتقدم والـرخـاء بـصورة مـتزايـدة عـلى حـل المـشكلات الـصعبة الـتي تحـتاج 

إلـى اسـتراتـيجيات أقـل مـباشـرة وأكـثر تـأنـيًا. وسـواء أكـان الأمـر يـرتـبط بـالـتعامـل مـع 

تحديات الابتكار، أم مشكلات ذات طبيعة مجتمعية أوسع نطاقًا؛ فإن: 
الـتمسك بـالخـط المـتأنـي يمـكن أن يـكون صـعبًا ومـحفوفًـا بـالمخـاطـر، بـينما تـبني مـقاربـة مـنظمة فـي 
مـراحـل مـتقدمـة لحـل المـشكلات، ومـُوجَـّه بـالإشـارات الـصحيحة، مـا يـقود (بـطريـقة أكـثر تـوقـعًا) 

إلى حلول أقوى. 

1ويــرى (دونــالــد ســول) المحــرر فــي (هــارفــرد بــيزنــس ريــفيو) أنّ أبــحاث (كــلاي 

كـريسـتنسن) وهـو مـن واضـعي نـظريـة الابـتكار المُـزعـزعِ؛ تـوفـّر مـنظارًا هـامًّـا يـساعـد فـي 

فـهم السـبب الـذي يـجعل المـؤسـسات الـراسـخة تخسـر غـالـبًا أمـام الشـركـات الـناشـئة 

التي تهاجمها انطلاقًا من الشريحة الدنيا من السوق:  
فـأصـحاب الأسـلوب المـُزعـزع، يـتبنّون تـكنولـوجـيا جـديـدة مسـتهدفـين شـريـحة مـن الـسوق لا تـهمّ 
الشـركـات الـراسـخة حـالـيًا، ثـمّ يـعتلون مـوجـة التحسـينات الـتي تـطال هـذه الـتكنولـوجـيا لـلتوسّـع 

وقضم جزء من القاعدة الأساسية لزبائن الشركات الراسخة المنافسة. 

1 دونالد سول، (من أين أتى مفهوم الابتكار المزُعزعِ؟)، هارفرد بزنس ريفيو ١٠-١٢-٢٠١٥ - 
رابط، بتصرف.
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ويــواجــه الــقادة فــي الشــركــات الــراســخة مــعضلة حــقيقية جــدًّا: فــإمــا أن يســتثمروا 

لـيحافـظوا عـلى أعـمالـهم الحـالـية، وهـو أمـر مُـثبَت ومُـربِـح، أو أن يقتحـموا مـجالات 

جــديــدة مــعرّضــين بــذلــك أعــمالــهم الأســاســية للخــطر جــراّء فــقدانــهم تــركــيزهــم أو 

تعرّضهم للقضم من الشركات الناشئة.  

لذلك تُعتبرُ: 
 نـظريـة الابـتكار المـُزعـزع نـظريـة بسـيطة تـسعى لتفسـير سـبب فشـل الـعديـد مـن الشـركـات، لـكن 

ليس على الإطلاق. 

- فــي دراســة أكــاديمــية جــرت عــام ۱۹۹۰ شــملت قــطاع مــعدّات أنــصاف الــنواقــل، 

خـلصت إلـى أن الـتنظيم وحـركـة المـعرفـة فـي شـركـات الـتكنولـوجـيا الـرفـيعة يشـبهان 

بـنية المـنتجات الأسـاسـية الـتي تـصنعها هـذه الشـركـات. وعـندمـا تـتغيّر بـنية المـنتج، مـن 

خـلال تـغيّر طـريـقة تـكامـل المـكوّنـات ضـمن نـظام هـذا المـنتج، فـإن الشـركـات الـراسـخة 

غـالـبًا مـا تجـد مـعانـاة فـي الـتأقـلم مـع الـظروف الجـديـدة، لأنّ تـغيير بـنيتها المـؤسسـية، الـتي 

لا تزال تجسّد البنية القديمة للمنتج، عملية صعبة وتستغرق الكثير من الوقت. 

- فـي دراسـة أكـاديمـية نشـرت عـام ۱۹۹۲ نـتائـج دراسـة شـملت ۲۰ مشـروعًـا لـلابـتكار 

فـــي شـــركـــات مـــثل Ford وHP وChaparral Steel، تـــوصّـــلت إلـــى أنّ 

الشـركـات كـانـت مـضطرة لـضخ اسـتثمارات هـائـلة مـن أجـل بـناء الـكفاءات الـتقنية 

المـطلوبـة لـلتميّز ضـمن مـسار تـقني محـدد. وكـانـت هـذه الـقدرات متجـذّرة بـعمق فـي 

روتـين الـعمل ضـمن المـؤسـسة، كـما كـانـت متجـذّرة أيـضًا فـي ثـقافـة المـؤسـسة، لـكن 

عـندمـا كـان قـادة الشـركـات الـرائـدة فـي الـسوق يـواجـهون تـكنولـوجـيا جـديـدة، كـانـوا 
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غــالــبًا مــا يــكتشفون أنّ الــقدرات الــقديمــة لشــركــاتــهم غــير مــناســبة تمــامًــا لــلظروف 

الجـديـدة، وأنّـه مـن الـصعب تـغييرهـا، وتـتحولّ الـكفاءات الأسـاسـية فـي هـذه الحـالـة إلـى 

عناصر أساسية غير مرنة ومن الصعب تغييرها. 

- خـلال عـام ۱۹۹٥، نُشـر مـقال طـُرح فـيه لـلمرّة الأولـى مـفهوم الـتكنولـوجـيا المُـزعـزعـة، 

إثـر دراسـة حـول كـيفية تـخصيص المـوارد ضـمن الشـركـات الـكبيرة. وقـد أُجْـبِرَتْ هـذه 

الشـركـات نـتيجة تـعامـلها مـع الـتكنولـوجـيا المـُزعـزعـة عـلى الاخـتيار بـين تمـويـل الأنشـطة 

الحــالــية والمــراهــنة عــلى أنشــطة جــديــدة. وكــان المــدراء الــتنفيذيــون الــذيــن يــديــرون 

الأقـسام الـتجاريـة الـتي تخـدم الـزبـائـن الحـالـيين هـم عـادة مـن يـربـح فـي نـهايـة المـطاف، 

لــيس لأنّ الأمــر كــان فــي المــصلحة الــفضلى للشــركــة عــلى المــدى الــبعيد، وإنمــا لأنــهم 

كـانـوا يـتمتعون بـالسـلطة الـتي كـانـت فـي يـدهـم كـونـهم مـن يكسـب المـال فـعليًا فـي 

الشركة. 

- خــلال عــام ۱۹۹٦نشــرت دراســة مــقارنــة بــين الشــركــتين الــلتين نجــمتا عــن تقســيم 

شـركـة AT&T، حـيث أنّ واحـدة مـن الشـركـتين نجـحت فـي مـجال الـهواتـف الخـلويـة، 

فـي حـين أخـفقت الـثانـية. وكـانـت الخـلاصـة الأسـاسـية هـي أن الاسـتثمارات المـبكرة فـي 

تـكنولـوجـيا الـهاتـف الخـلوي جـعلت مـن الأسهـل تـبريـر كـل اسـتثمار لاحـق. فـإذا لـم 

تقم بتلك المراهنة الأولى، سيكون من الصعب عليك أن تواكب الأحداث لاحقًا. 

- وفـي دراسـة جـرت أواخـر تـسعينيات الـقرن المـاضـي اكـتشف (دونـالـد سـول) السـبب 

 Firestone الـذي جـعل شـركـات راسـخة فـي مـجال صـنع إطـارات السـيارات مـثل
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و Uniroyal تفشــلان فــي تــبنّي الــتكنولــوجــيا الجــذريــة الــتي أثــبتت تــفوقــها فــي 

أوروبـا. وكـانـت الـنتيجة الأسـاسـية هـي أن هـذه الشـركـات الـرائـدة وضـعت مجـموعـة 

مـن الالـتزامـات الـتي عـزّزت بـعضها؛ فـالـتزمـت بـتعزيـز الـقدرات الـتقنية، والمـوارد؛ مـثل 

المـصانـع، والـعلاقـات مـع الـزبـائـن، إضـافـة إلـى الاهـتمام بـالـنماذج الـفكريـة الحـاكـمة لـبيئة 

الـعمل، وثـقافـة المـؤسـسة ذاتـها. ونـتيجة ذلـك بـاتـت هـذه الالـتزامـات مـتداخـلة وتـتّكل 

على بعضها مما جعل تغيير النظام بأكمله أمر صعب جدًا.  

وبناءً عليه، يمكن القول: 
إنّ الشـركـات غـالـبًا مـا تـتجاوب حـتى مـع الـتغييرات الـكبيرة بشـيء مـن الـعطالـة الـفعّالـة؛ فتسـرّع 

أنشطتها التي نجحت في الماضي. 

وكـمثال عـلى الانـعطاف الاسـتراتـيجي، يـعتبر قـرار فيسـبوك الـبدء بـتصميم الـرقـائـق 

الإلـكترونـية الخـاصـة بـها فـي أبـريـل ۲۰۱۸ قـرارًا ضـروريـًا إثـر فـضائـحها الأخـيرة المـتعلقة 

بتسرب بيانات عملائها والضغط الأوروبي عليها. 

1فـالشـركـة تـسعى لـبناء فـريـق خـاص بـها لـيكون مـتخصصًا فـى تـطويـر وتـصنيع الـرقـائـق 

الإلـكترونـية والمـعالجـات لـتنضم إلـى هـذا الاتجـاه الـسائـد فـى عـالـم الـتكنولـوجـيا أسـوة 

بشــركــات زمــيلة تــسعى إلــى تــزويــد نــفسها بــاحــتياجــاتــها وتــقليل اعــتمادهــا عــلى 

شـركـات تـصنيع الـرقـائـق الإلـكترونـية مـثل إنـتل وكـوالـكوم، وقـد بـدا ذلـك واضـحًا مـن 

نوعية الوظائف المطلوبة في قوائم التوظيف التي تم نشرها على موقع فيسبوك. 

1 أخبار التقنيات Aitnews، رابط، ٢٠-٠٤-٢٠١٨
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ويمـكن أن تسـتخدم فيسـبوك مـثل هـذه الـرقـائـق الإلـكترونـية لـتشغيل الأجهـزة الـتابـعة 

لـها مـثل: بـرامـج الـذكـاء الاصـطناعـي والخـادمـات المـوجـودة فـي مـراكـز الـبيانـات الخـاصـة 

بـها. وهـذه رؤيـة رسـمها مـؤسـس الشـركـة مـارك زوكـربـيرج سـابـقًا بـقولـه: إن الـذكـاء 

الاصـطناعـي سـيلعب دورًا أكـبر فـي الإبـلاغ عـن المحـتوى غـير الـلائـق عـبر فيسـبوك أكـثر 

مما يفعله حاليًا. 

خلاصة القول:  

لـيس هـناك نـظريـة واحـدة قـادرة عـلى تفسـير كـل شـيء؛ ويـبقى الإطـار الـفكري 

أداة فكرية متاحة لأي قائد يريد أن يفهم قوّة الابتكار وأن يسخّرها لمصلحته. 
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المبحث الثالث: تحديات الابتكار المالي 
إن حـفظ الـعقل هـو مـقصد مـن مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية؛ فـفيه يـتعبدُ الإنـسانُ ربَـّه 

اسِـخوُنَ فيِ الـعِلمِ  عـلى بـصيرة، والـعالِـمُ هـو أكـثر الـناس فـهمًا لـلدِيـن، قـال تـعالـى: وَالـرَّ

ُـو الألـبابِ (آل عـمران: ۷). وقـد  ـرُ إلاَّ أول كَّ ـناَ وَمَـا يَـذَّ ُـونَ آمـناَّ بِـهِ كُـلٌّ مِـنْ عِـندِ رَبِّ يَـقوُل
حــثَّ الــقرآن الــكريم عــلى طــلب الــعلم والاســتزادة مــنه، لأن الــعلم لا حــدود لــه، قــال 

ب زدuْ علمًا (طه: ۱۱٤).  تعالى: وَقلُ رَّ

والـعالـمُ والمتعلِّمُ لـديـهما الـقدرة عـلى تـوظـيف المـعلومـات واسـتخدامـها فـي الابـتكار 

والتجــديــد، لأجــل ذلــك لابــد مــن تــوفــير بــيئة يــكون الابــتكار فــيها مــنهجاً يســلكه 

الأفراد والمؤسسات عمومًا.  

لــذلــك لابــد مــن الــتعرّف عــلى التحــديــات الــتي تســتلزم إيــجادَ ابــتكاراتٍ نــاجــحةٍ 

باستمرارٍ. 

1هناك تحدياتٌ كثيرة منها: 

عــلى مســتوى الــوحــدات الاقــتصاديــة (المــؤســسات المــالــية)؛ كــمشاكــل إدارة -

الخــزيــنة، ومــتطلبات الســيولــة قــصيرة الأجــل الــتي تــفرضــها الــبنوك المــركــزيــة 

ومــؤســسات الــنقد، واســتسهال الــعمل بــالمــنتجات غــير المــتوافــقة مــع الشــريــعة، 

والابتعاد عن ابتكار منتجات بديلة؛ لتجنب الأخطار.  

1 عـــــبد الحـــــميد، د. مســـــتعين عـــــلي، المـــــصرفـــــية الإســـــلامـــــية تنحـــــرف عـــــن الـــــطريـــــق نـــــحو الاســـــتثمارات 
الخارجية والبورصات العالمية، بتصرف، جريدة الشرق الأوسط، رابط
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عـلى المسـتوى الـكلي كـتشابـك الاقـتصاداتِ المحـليّة والأسـواق الخـارجـية بـعلاقـات -

ارتــباط قــويــة، ونــقص تمــويــل اقــتصادات الــدول المتخــلفة الــتي تــخضع لشــروط 

إقـراض قـاسـية. يـضاف لـها تحـديـات الأعـراف والمـمارسـات المـهنية الـدولـية وتحـديـات 

توافر الموارد البشرية المؤهلة شرعيًا. 

تحـديـات إدارة الخـزيـنة مـثالًا 
تسـتثمر إدارة الخـزيـنة فـائـض سـيولـتها فـي مـجالـين أسـاسـيين هـما: المـتاجـرة بـالـعملات، 

والاسـتثمار. ويـعتبرُ الـنجاحُ فـي هـذه الاسـتثماراتِ بمـثابـةِ تحـدٍ مسـتمرٍ تـواجـهُها إداراتُ  

المصارف. 

وتحــقق المــتاجــرة بــالــعملات - أي تــبادل الــنقد الأجــنبي - بــعض الــتحكم بــالســيولــة 

المـتوفـرة وإدارة مـخاطـرهـا، حـيث يُسـتفاد مـن عـدمِ اسـتقرار أسـعار صـرف الـعملات. 

وأثـرِ الحـروب والإجـراءات الاقـتصاديـة والمـالـية لـلدول عـلى أسـعارهـا بـصورة سـريـعة. 

وذلــك بــالمــضاربــةِ عــلى تــذبــذب أســعار صــرف الــعملات؛ كشــراء عــملات أجــنبية 

وإيــداعــها فــي حــسابــات الــبنوك المــراســلة الخــارجــية لمــواجــهة مــبيعات الــعملاء لمــقابــلة 

سـدادهـم لـقيم مسـتورداتـهم، وكـذلـك تـنفيذ الحـوالات الـشخصية. وبـناء عـلى ذلـك 

وبسبب مخاطر هذه المضاربات يضطر البنك لأخذ أحد المراكز التالية: 

مـركـزٍ طـويـلٍ، وهـو مـركـز المشـتري حـيث يـكون مجـموع مشـتريـات الـبنك ا.

مــن عــملة مــعينة أكــبر مــن مجــموع مــبيعاتــه مــن الــعملة نــفسها، وهــو مــا 
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تــسميه المــؤســسات المــصرفــية بــالمــبيعات الاســتباقــية، أي شــراء الــعملات 

مقدما قبل بيعها.  

مـركـزٍ قـصيرٍ، وهـو مـركـز الـبائـع، وهـو عـكس الحـالـة الـسابـقة؛ حـيث يـقوم ب.

الـبنك بـالاتـفاق عـلى بـيع مـبالـغ مـن عـملة مـعينة غـير ممـلوكـة لـه، عـلى أن 

يقوم بتغطيتها لاحقا من السوق بسعر أفضل عند الشراء. 

مركزِ التوازن عندما تكون المبالغ المباعة والمشتراة متساوية. ج.

أمــا الاســتثمار الســليم الآمــن الــذي يــحقق حــمايــة رؤوس الأمــوال - بــشكل أولــي - 

فـيرتـبط بـعمليات الـبيع الآجـل للسـلع والمـعادن فـي الـسوق الـدولـية لإدارة سـيولـة الـبنك 

قـصيرة الأجـل، ولـتطويـر عـمليات تمـويـله لشـراء أصـول مـعينة لـعملاء الـبنك فـي الأجـل 

المتوسط أو الطويل الأجل؛ كالوكالة الدولية والسلم والاستصناع والإجارة الدولية. 

وتمــارس المــؤســسات المــالــية عــملها فــي المجــالَــين المــذكــوريــن ضــمن إطــار عــام يــحكم 

ممــارســاتــها، فمشــتريــاتـِـها مــن الــنقد الأجــنبي هــو لمــقابــلة مــبيعاتــها لــعملائــها ولــيس 

للحصول على الأرباح، وللاستثمار في سوق البضائع والمعادن.  

تحديات إدارة السيولة:  

إن التحـدي الـذي تـواجـهه إدارة السـيولـة فـي الخـزيـنة يـتمثل فـي إقـحام أرصـدة الـبنك 

الخارجية بين ثلاثة عواملَ جوهريةٍ: 

تـوفـيرِ أرصـدة كـافـية مـن الـعملات فـي حـسابـات الـبنك مـع المـراسـلين لمـقابـلة •

السحوبات كما تظهر  في الأرصدة الدفترية. 
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إدارةِ الأرصـدة عـلى نـحوٍ تـطمئن فـيه الإدارة إلـى أنـها لا تـترك مـبالـغ فـائـضة قـد •

تعرضها لمستويات مخاطر غير مقبولة.  

إدارةِ التبادلات وفق مؤشرات مسموح بها لتعظيم الإيرادات. •

وتتحكم بهذه العوامل سياسة الإدارة العليا في البنك وأنظمتها المتاحة. 

وتـعتبر كـثرة المخـالـفات وصـعوبـة ضـبط المـنتجات أسـبابًـا رئـيسة لـصعوبـة تـكيّف الـبنوك 

والمــؤســسات المــصرفــية المــعنية مــع الأعــراف والمــمارســات المــهنية الــدولــية الــتي نــشأت 

ورسـخت فـي الأسـواق الخـارجـية خـارج إطـار الشـريـعة وبـعيدا عـن الـبيئات الإسـلامـية 

فـي المجـالـين كـليهما؛ أي الـتعامـل بـالـنقد الأجـنبي والاسـتثمار فـي الـبضائـع والمـعادن فـي 

الـسوق الـدولـية، وتمـُثل المـوارد المـالـية المسـتثمرة فـيهما مـا يـفوق مـا نسـبته ۷۰٪ مـنها 

في بعض الحالات. 

تحديات الأعراف والممارسات المهنية الدولية:  

تـقالـيد الأسـواق: إن الـتعامـل بـالـعملات الـرئيسـية يـتم بـالـتعامـل الـفوري أو الحـاضـر 

خـلال يـومـي عـمل فـي المـراكـز الـرئـيسة ذات الـتقالـيد المـصرفـية الـراسـخة وفـق الـصرف 

 .SPOT الفوري المعروف

أمـا الأسـواق الـتي لا تـتوفـر فـيها تـقالـيدُ راسـخةٌ كـأسـواق الشـرق الأوسـط الـتي تـعمل 

أيـام السـبت والأحـد فـي حـين تـكون الأسـواق الـرئـيسة مـغلقة. فـإنـه يمـكن الاسـتفادة 

مـنه بـالـتعامـل فـي الـعملات الـعربـية وفـق تـاريـخ الاسـتحقاق المُـقسّم SPLIT حـيث 

تسلم عملة في يوم وتسلم الأخرى في يوم آخر.  
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فـــإذا لـــم يُـــسمح لإدارات الخـــزيـــنة بـــالـــعمل وفـــق المـــمارســـات الـــفوريـــة الـــتقليديـــة 

(المـــنقسمة، أو بـــالاســـتحقاق، أو بـــالـــتبادل SWAP، أو بـــالـــقروض الـــتبادلـــية) 

فســتصبح أيــام الــعمل خــلال الأســبوع ثــلاثــة فــقط، (هــي أيــام الاثــنين والــثلاثــاء 

والخميس). 

إدارة الحــسابــات الخــارجــية: تـُـواجــه إدارات الخــزيــنة صــعوبــاتٍ فــي إدارة ســيولــتها مــن 

خـلال حـسابـاتـها الخـارجـية؛ فـفروعـها تـبيع الـعملاتِ الأجـنبية خـلال نـشاطـها الـيومـي 

الـعادي، بـصيغة شـيكاتٍ وحـوالات واعـتمادات مسـتنديـة، فـإذا اعـتبرنـا أن مـتوسـط 

الـعمليات الشهـريـة فـي مـصرف محـلي واحـد تـبلغ نـصف مـليون مـعامـلة؛ فيسـتحيل 

تـغطية هـذه الـعمليات كـل واحـدة بمـفردهـا، ولابـد مـن تـغطية كـل المـبيعات سـلفا؛ ممـا 

يسـتلزم شـراء كـل عـملة مـُقَّدمًـا عـلى شـكل مـبيعاتٍ اسـتباقـية. وهـذا مـؤداه تـعطيل 

أرصـدة مـن الـعملات لـدى المـراسـلين بسـبب الشـراء مـُقَّدمـًا، أمـا حـقيقة الأمـر فـهو أن 

كـثيرا ممـا تـبيعه الـبنوك لـعملائـها مـن الـعملات لا يـكون مـتوفـرا لـديـها ولا تمـلكه؛ بـل 

هي تجازف بأرصدة دفترية لدى مراسليها، تكون في أغلب الأحيان قد استنزفتها. 

وتمــلي ســياســة بــعض الــبنوك عــلى إدارة الخــزيــنة أن تحــتفظ بمــوقــف قــصير فــي أســواق 

طـارئـة لـعملات مـعينة، وهـي الـعملات الـتي تـنخفض أسـعارهـا مـع مـرور الـزمـن، وهـذه 

الســياســة مــصممة لــتعظيم الإيــراد مــن مــبيعات الــعملة؛ حــيث تــبيع هــذه الــبنوك 

الـعملة، وهـي لا تمـلكها ثـم تـذهـب لتشـتريـها مـن الـسوق بـسعر أفـضل عـند الشـراء، 
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فـتكون بـذلـك قـد اشـترت عـملة بـسعر أرخـصَ مـن الـسعر الـذي كـانـت قـد بـاعـت بـه، 

فتحقق بذلك بعض الإيراد. 

ســياســات داخــلية: تــأمــر الإدارة الــعليا إدارة الخــزيــنة مــن وقــت لآخــر لــلتوقــف عــن 

الـتغطية فـي عـملات مـعينة مـن أجـل تـخفيض الأرصـدة الـدفـتريـة. وهـذا الإجـراء يـنتج 

عنه أحيانًا سحبٌ على المكشوف تكون الفوائد التقليدية هي نتيجته الحتمية. 

ويـزيـد تخـلف الأنـظمة الـتقنية المسـتخدمـة مـن حجـم المـشكلة؛ حـيث تسجـل تـلك 

الأنــظمة مــبيعات الــفروع مــن الــعملات مــن مــبيعات الــفروع لــيومــي الســبت والأحــد 

كــاســتحقاق مــبيعات يــوم الاثــنين؛ ممــا يــؤدي لــوصــول هــذه الــبيانــات مــتأخــرة لــقسم 

الخـزيـنة؛ ممـا يُـصعّب تـغطيتها حـتى اسـتحقاق يـوم الأربـعاء. وتسـبب هـذه المـعامـلات 

أرصـدة مـكشوفـة فـي حـسابـات الـبنك بـين يـومـي الاثـنين والأربـعاء فـتترتـب فـوائـد ربـويـة 

مدينة تظهر في كشوف حسابات البنك مع المراسلين. 

تخـلّفُ الابـتكار المـالـي: تحـقق المـنتجات الاسـتثماريـة الـدولـية تـوافـقًا شـكليًا لـلضوابـطِ 

الشــرعــية؛ فهــذه المــنتجات تــشمل مــنتجات الــوكــالــة والســلم والاســتصناع والإجــارة 

والمـرابـحة والمـرابـحة العكسـية، أو مـا يـُعرف بـالاسـتثمار المـباشـر، وأخـيرا ولـيس آخـرا 

الــتورّق المــنظم. ورغــم اخــتلاف هــذه المــنتجات فــقد تم تــنميطها بــطريــقة تجــعلها فــي 

المحـصلة الـنهائـية كـأنـها مـنتجٌ واحـدٌ هـو الـبيع الآجـل عـن طـريـق تمـويـل شـراء أو إجـارة 

أصـل مـن الأصـول - بـضاعـة أو مـعدِنًـا أو أوراقًـا مـالـية نـقدًا - مـن طـرف، ومـن ثـم بـيعها 

أو تأجيرها لطرف آخر بالأجل.  

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٩٩ https://kie.university

http://www.kantakji.com


والــتوافــق الفقهــي شــكلي لأن بــعض الهــيئات أجــازتــها قــبل عــقديــن مــن الــزمــن فــي 

مُسـتهلِّ عـمل المـصرفـية الإسـلامـية بشـروط وقـيود لـم يـتحقق أكـثرهـا، وبمـرور الـوقـت 

تــكشفت حــقائــق كــثيرة عــن هــذه المــنتجات؛ فــكمية المــعادن الــتي يــتم تــداولــها لا 

تـساوي إلا مـقدارًا ضـئيلاً مـن الأمـوال الـتي يـتم تـدويـرهـا فـي هـذه الأسـواق؛ ممـا يـضطر 

بـعض المُـورِّدِيـن لاسـتلاف المـعادن لـفترة وجـيزة مـن أجـل تـلبية طـلبات المـؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية وهـم يـعلمون مـن المـمارسـة والخـبرة الـسابـقة أن المشـتريـن لهـذه المـعادن لـن 

يطلبوا قبضها أو تسلمها. 

أما سبب استمرار هذه المنتجات الدولية فمردُّه: 

تجـنبُ الـبنوك الإسـلامـية تحـمل أي قَـدرٍْ مـن المخـاطـرة المـقبولـة الـتي تـنشأ بسـبب -

التعامل في الأصول المادية. 

عـدم تـعاون الـبنوك الإسـلامـية بسـبب تـنافـسها فـيما بـينها لابـتكار حـلول وطـرق -

جديدة للتعامل مع تحديات الأسواق الخارجية التي تواجهها جميعا. 

تحـديـات الـموارد البشـريـة الـمؤهـلة والـماهـرة 
إن تــبني الــبيئة لــلابــتكارات أمــر مــهم وحــيوي؛ حــيث لابــد مــن فــسحة لــلأشــخاص 

المـميزيـن ليظهـروا مـهاراتِـهم، ومـن ثَـمَّ  لابـد مـن وجـود فـئات تـتبنى مـنتجاتِـهم، وقـد 

1وضـع الأسـتاذ EVERETT  ROGERS نمـوذجـا لـتبني ونشـر الابـتكارات، 

1 ولــد فــي IOWA عــام 1931، ودرس فــي جــامــعة ايــوا (Iowa state University(ISU). شــغل 
مناصب عده في جامعة متشغن و جامعة اوهايو. 
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أوضــح فــيه أن مُــتبنِّي الابــتكارات يُــقسَمون لــفئات مــختلفة، فــبعض الأفــراد أكــثر 

انفتاحا على التكيّف من غيرهم.  

أمـا مـنحنى نشـر الابـتكارات فـمفيد لمحـاولـة الإقـناع بـالأفـكار الجـديـدة بسـرعـة، وهـذا مـا 

قـد يـكون مـثيرًا للجـدل. يـرى (روجـرز) أن نشـر الـبحوث يـكون عـلى خـمسة عـناصـر 

هي: 

خصائصُ الابتكار. ۱.

عمليةُ صنع القرار. ۲.

خصائصُ الأفراد التي تجعل منهم مُتبني الابتكار. ۳.

النتائجُ المترتبة على الأفراد والمجتمع من تبني الابتكار. ٤.

قنواتُ الاتصال المستخدمة في عملية التبني. ٥.

ويُسـتنتج مـن نمـوذج تـبني ونشـر الابـتكارات أن الـعنصر البشـري يـكاد يـكون الجـزءَ 

الأهـم مـن الـعملية الابـتكاريـة، ولا يـغرب عـن بـال أي خـبير أن المـبتكر إنـسان ممـيز؛ بـل 

قــد يــكون غــريــبَ الأطــوار بــعض الشــيء حــيث يــحتاج بــيئةً تحــتضنه لــيقدم إنــتاجــه 

. لـذلـك يمـيل المـبتكرون  الابـتكاري الـذي يُـعنى بـالـكيف والـنوع أكـثرَ مـن أي شـيء آخـرَ

إلــى كــونــهم أنــاسًــا صــعبي المِــراس، والــتعامــل مــعهم يــكون تــعامــلا خــاصــا يــضمن 

عطاءهم، فإخماد الإبداع في أي مؤسسة أشبه بالورم الخبيث. 

ويمـيل طـبع المـبتكريـن عـمومـًا إلـى المـزاجـية، وعـدم الانـتظام، وغـرابـة الأطـوار - كـما 

ذكــرنــا ســابــقًا -، فــإذا جهــلت المــؤســسة كــيف تحــقق أفــضل الــنتائــج مــن اســتخدام 
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مـوظـفيها المـبدعـين، فـقد يـكون الإفـلاس بـانـتظارهـا، والـعكس سـيحصل فـيما لـو تم 

الاهتمام بهم ورفع سويتهم بشكل ودّيٍ وسلسٍ.  

وقــد أشــار (تــومــاس شــامــورو) فــي مــقال لــه بمجــلة هــارفــارد إلــى ســبعة قــواعــد لإدارة 

1الأشــخاص المــبدعــين صــعبي المــراس تمُــثلُ مــفاتــيحَ الحــفاظ عــلى المــوظــفين المــبدعــين، 

والقواعد السبعة هي: 

 اغـتنم قـُدراتـهم ودَعـهم يفشـلون: افـعل مـا يـفعله الأبـوان الـذيـن يمجُِـدون عـبث ✴

أطــفالــهم، وأظهــر دعــمك غــير المشــروط لــلمبدعــين، وشــجعهم لــفعل حــتى مــا هــو 

سـخيف وفـاشـل؛ فـالابـتكار يـأتـي مـن الأشـياء المـشكوك فـيها أو الـتي يـحفها المخـاطـر وقـد 

تُـثبت بـالتجـربـة؛ فـإذا كـنت تـعلم مـا سـيحدث فـلن يـكون هـناك إبـداع، وحـيث أن 

طــبيعة الأشــخاص المــبدعــين تمــيل لــكونــهم مُجرِّبــين، لــذلــك ســتجدهــم يــحاولــون 

ويــختبرون، وبــالــرغــم مــن كــون الــتجاربِِ مـُـكلفةً لــكنها أقــل تــكلفة إذا مــا قــوبــلت 

بتكاليف عدم الابتكار. 

 حـاصِـرهـم بـأشـخاص مُـزعـجين: إن أسـوأ شـيء يمـكنك فـعله لـلموظـفين المـبدعـين، ✴

أن تـفرض عـليهم الـعمل مـع أشـخاص يشـبهونـهم، لأنـهم سـيتنافـسون عـلى الأفـكار 

والـنوبـات الجـنونـية بـشكل دائـم، فـقد يـتجاهـل بـعضهم بـعضًا، وهـم لـن يـفهموهـم؛ بـل 

سـيتشاجـرون مـعهم. ويـكون الحـل بـتأيـيد الإبـداعـات مـن زمـلائـهم الـتقليديـين لتحـدي 

أفـكارهـم، بـينما يُـنافـس غـير الـتقليديـين بـتوجـيه اهـتمامـهم نـحو الـتفاصـيل والـعمليات 

 Chamorro, Seven Tomas, (Rules for Managing Creative-But-Difficult 1

People), April 2, 2013, Harvard Business Review, link 
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الـتنفيذيـة الـرتـيبة وفـعل الأعـمال الـعاديـة، (فـمثلاً: ميسـي بـحاجـة إلـى بـوسـكيوتـس 

وبويول، ورونالدو بحاجة إلى ألونسو وراميس). 

 اِشــملهم بــأعــمال ذات مــعنى: يــتجه المــبدعــون بــطبيعتهم نــحو امــتلاك خــيال ✴

كـبير، فـهم يـنظرون إلـى الـصورة الأكـبر، وهـم قـادرون عـلى فـهم أسـباب المـشكلة ولـو 

لـم يسـتطيعوا تـوضـيحها، وأداؤهـم لا يـكون جـيدًا إلا عـندمـا يـُدعـمون. ويمـكن تـطبيق 

هـذه الـقاعـدة عـلى سـائـر المـوظـفين؛ حـيث لـدى كـل شـخص كـثير مـن الإبـداع إذا حَـظِي 

بـالاهـتمام الـصادق. وتـضم المـؤسـسة عـادة مـوظـفين لا يهـتمون كـثيرا بـالأعـمال المجـديـة 

إلا إن حفّزتهم بمكافآتٍ خارجيةٍ.  

 لا تُـلِحّ عـليهم: يـُعتبر مـنحُ الـناس الحـريـةَ والمـرونـةَ فـي الـعمل مـحفزًاً لـلإبـداع. فـإذا ✴

كـنت ممـن يـودون الـتنظيم والـترتـيب والـقدرة عـلى الـتنبؤ فـقد لا تـكون مـبدعـًا. وعـلى 

كـل حـال يـجب فـعل كـل مـا يمـكن لـتحقيق الأداء الأكـثر إبـداعًـا بـعفويـة وواقـعية دون 

تــنبؤ، وعــليه يــجب عــدم الــوثــوق بــالــعادات، كــما يــجب عــدم حــد حــريــة المــوظــفين 

المـبدعـين أو  إجـبارهـم عـلى إتـباع أعـمال مـنتظمة؛ بـل يـجب تـركـهم يـعملون بـشكل 

مــنعزل وبــعيداً عــن ســاعــات الــدوام الاعــتياديــة، فــلا تــسألــهم أيــن يــكونــون؟ ومــاذا 

يفعلون؟ أو كيف يفعلونها؟. 

 ادفـع لـهم الـقليل ولا تـدفـع لـهم أكـثر ممـا يـنبغي: يـوجـد نـقاشـات قـديمـة حـول ✴

الـعلاقـة بـين المحـفزات الجـوهـريـة وغـير الجـوهـريـة، لـكن الأشـخاص الـذيـن لـديـهم مـوهـبة 

الإبـداع لا يـُحفزّون عـادة بـالمـال. وقـد أظهـرت دراسـة شـملت أكـثر مـن ٥۰۰۰۰ مـديـرًا 
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مــن ۲۰ مــنطقة مــختلفة أن أكــثر الــناس الــواســعي الخــيال والــفضولــيين هــم الــذيــن 

يُحفَزون بالإدراك والفضول العلمي أكثر من الأشياء التجارية. 

 بـــاغـــتهم: هـــناك بـــعض الأشـــياء الـــتي تجـــعل الإبـــداع يـــزداد ســـوءًا؛ فـــالأشـــخاص ✴

المــبدعــون غــريــبون؛ فــهُم يــقومــون بــالــبحث عــن تــغيير مســتقر حــتى عــندمــا يــكون 

نَـتَاجـهم سـلبيًا، ويـأخـذون طـرقًـا مـختلفة لـلعمل كـل يـوم حـتى لـو خسـروا، ولا يـكرروا 

الـطلب نـفسه. ويـربـط المُـبدع الـتسامـحَ الـكبيرَ بـالـغموض، فـكما يـحب الإبـداعـيون 

الــتعقيد ويــتمتعون فــي جــعل الأمــور البســيطة مــعقدة أكــثر، فــهم يــفضلون إيــجاد 

مـليون جـواب أو مـليون مـشكلة بـدلاً مـن الـبحث عـن حـل وحـيد لـلمشكلة، وبـالـتالـي 

فمن الضروري مفاجأة موظفيك المبدعين، وإلا فدعهم يصنعون حياتهم الخاصة. 

 اجـعلهم يـشعرون بـأهـميتهم: إن الأشـخاص الـذيـن يـريـدون أن يـكونـوا مـهمين ✴

يسـببون أكـثر المـشاكـل فـي الـعالـم؛ وذلـك بسـبب فشـل الآخـريـن بـالـتعرف عـليهم. 

لــذلــك يــجب عــدم مــعامــلة جــميع الأشــخاص بــالــطريــقة نــفسها؛ بــل عــامــلهم بمــا 

يسـتحقون؛ فـكل شـركـة تـضم أعـدادًا مـن المـوظـفين المـتنوعـين، ولابـد مـن تمـييز المـديـريـن 

ذوي الــكفاءة، فــإذا فشــلت فــي مــعرفــة المــوظــفين المــبدعــين المحــتملين فســيذهــبون إلــى 

مكان آخر يشعرون فيه بقيمة أكبر. 

وكتحــذيــر أخــير، لا تــكن أنــانــيًا حــتى عــندمــا تــكون قــادرًا عــلى إدارة مــوظــفيك 

المــبدعــين، ويــنبغي تــرك الإدارة لــلآخــريــن، فــعلى الــرغــم مــن نُــدرة كــون المــبدعــين 

الـطبيعيين مـوهـوبـينَ بمـهارات الـقيادة؛ فـهناك سِـير لـلقادة الجـيديـن وأخـرى لـلمبدعـين 
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وهــم مــختلفون كــثيراً. (فســتيف جــوبــز) كــانــت عــلاقــاتـُـه مــع الأدوات أفــضلَ مــن 

علاقاتِه مع الناس؛ بينما معظم مهندسي (غوغل) ليسوا مبالين كثيرًا بالإدارة.  

لـقد بـينّ الـبحث الـدقـيق أن المـبدعـين يُظهـرون الـعديـد مـن صـفات الاضـطراب الـعقلي 

الـذي يمـنعهم مـن إيـجاد قـادة مـؤثـريـن، فـهم ثـائـرون وغـير اجـتماعـيين، ومـا أكـثر مـا 

تنخفض عاطفتهم للعناية برفاهية الآخرين، لكن إبداعاتهم تُبهج الجميع. 

أمـا فـي حـالـة الابـتكار المـالـي فـإن ذكـاء مـالـيًا يجـمع المـبتكريـن عـمومًـا ويظهـر فـي سـلوك 

المؤسسات المالية الحاضنة لهذه البيئة الفاعلة. 
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المبحث الرابع: الذكاء المالي ومحدداته 
1يــتم إعــداد الــبيانــات المــالــية دوريًــا، والأصــل أنــها تمــثل الــواقــع مــن حــيث تســلسلِ 

أحـداثـه الاقـتصاديـة الـتي وثـقتها دفـاتـر المـنظمة المُـعِدة لهـذه الـبيانـات؛ لـتصبح بـعد 

المعالجات المحاسبية تقاريرَ مالية قابلة للتدقيق ومن ثَمَّ النشر. 

يســتخدم المحــاســبون والمــالــيون بــيانــاتٍ وتــقديــرات محــددةً لــبعض الحــسابــات وصــولاً 

لـنتائـج خـتامـية يُـعبَّر عـنها بـالمـركـز المـالـي. ويـساعـد تـعدد أنـواع المحـاسـبة كـمحاسـبة 

الـتكالـيف والمحـاسـبة الإداريـة بـتولـيد بـيانـاتٍ وعـناصـرَ يمـكن تحـويـلها إلـى خـطط تـعبر عـن 

توقعات مستقبلية. 

تُـعبّر الـتقاريـر المـالـية عـن وجـهة نـظر المـنظمة ممُـثلة بمـديـرهـا المـالـي الـذي يـلتزم بسـياسـة 

إدارتـه الـتنفيذيـة ومجـلسها، لـكن عـندمـا يـقرؤهـا الآخـرون تـعكس وجـهة نـظر أولـئك 

القُرّاء كل حسب اختصاصه وزاوية اهتمامه؛ وعندئذ يبدأ تشكّل رقابة السوق.  

وتمـثل المـعايـير المحـاسـبية ومـعايـير المـراجـعة والمـعايـير المـالـية؛ سـواء مـنها الـدولـية أو الـتي 

تـصدر عـن هـيئات خـاصـة مـثل AAOIFI ومـثيلاتـها، وضـعًا وسـيطاً بـين وجهـتي 

الـــنظر المـــذكـــورتـــين، فهـــي تـــعكس الأصـــول المـــهنية مـــحققة المـــصالـــح المشـــتركـــة 

للمسـتفيديـن مـن الـبيانـات المـالـية سـواء عـلى مسـتوى الـبيئة المحـلية ممـثلة بمـؤسـساتـها، أو 

1 قــنطقجي، د. ســامــر، الــذكــاء المــالــي ومحــدداتــه، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية، الــعدد (يــونــيو 
.(٢٠١٣
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عــلى مســتوى الأســواق الــدولــية ومــنظماتــها. وتــبقى إشــكال تــطبيق المــعايــير بــين 

الإلزامية أو بقائها إرشادية قضية مؤثرة في مدى فاعليتها. 

ويُـضاف إشـكال عـدم حـياد الشـركـات المـشاركـة بـوضـع المـعايـير، كـفعل شـركـة المحـاسـبة 

(أرثـر انـدرسـون) المـسؤولـة عـن فـضائـح شـركـتي "أنـرون" و "وورلـدكـوم" الـعملاقـتين، 

فضلاً عن تعبير بعض تلك المعايير عن مصالح تلك الشركات العملاقة. 

ويـضاف عـدم الـتطبيق مـن قِـبَل بـعض مـن أسـهموا بـوضـع المـعايـير (ومـنها الشـرعـية)؛ 

ويا للأسف هم أكثر الخارجين عنها في ممارساتهم الرقابية. 

إن التجـمعات المـهنية ومـا يـصدر عـنها ليسـت ابـتكارًا حـديـثًا؛ فـقد عـبرّ الـنويـري عـن 

المــبادئ المحــاســبية المــقبولــة عــمومًــا GAAP الــتي عُــرفــت فــي ســنيّ الــقرن المــاضــي، 

عــندمــا وضــع أصــول المحــاســبة مــنذ حــوالــي ســبعمائــة ســنة، قــال: "كــيفية المــباشــرة 

، ثـم أقـرّ بـأول  1وأوضـاعـها ومـا اسـتقرت عـليه الـقواعـد الـعرفـية والـقوانـين الاصـطلاحـية"

مجــمع مــحاســبي مــهني، بــقولــه: "لــقد حــصل الاجــتماع لجــماعــة مــن مــشايــخ أهــل 

 . 2الصناعة ممن اتخذها حرفة من مبادئ عمره إلى أن طعن في سِنّه"

وذهـب الـنويـري إلـى أبـعدَ مـن ذلـك، عـندمـا طـلب مـن المحـاسـب اقـتراح مـا يـراه نـصحًا 

وتـوضـيحًا، بـوصـفه الأكـثر إدراكـًا لمـا جـرى ثَـبتْه فـي دفـاتـره خـلال الـعام. لـذلـك يـُناط بـه 

تـقديم مـقترحـات، وهـي حسـب قـولـه: لا يمـكن ضـبطها، إلا أنـه مـهما اقـترح ممـا يـكون 

1 نهاية الأرب في فنون الأدب، ص ١٩٤.

2 نهاية الأرب في فنون الأدب، ص ٣٠٥.
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. وهــي تشــبه الــيوم مــا نــسميه  1ســائــغ الاقــتراح ممــكن الــعمل، لــزم الــكاتــب عــمله

بالإيضاحات التي  ليس لها شكل أو إفصاح محدد تجاه نواحي محددة.  

كــما اُشــتهر مجــلس أبــي حــنيفة الفقهــي حــيث تـُـناقــش المــسائــل فــيه بــعد جــلسات 

عصف ذهني جماعي يضع فيها الأحكام والقواعد الناظمة.  

فما الذكاء المالي؟ وكيف نميز غَثّه من سَمينه؟  

هـناك مـن يـرى أن الـذكـاء عـضوي حـيث لـلعوامـل الـوراثـية دورٌ فـيه، وهـناك مـن يـراه 

تــفاعــلاً بــين الــعوامــل الاجــتماعــية والــفرد نــفسه، وهــذا مُحِــددٌ يُــضفي الــذكــاء عــلى 

الأفـراد، ومـن تـلك الـعوامـل الـقدرة عـلى فـهم الـلغة والـقوانـين والـواجـبات الـسائـدة.. 

الـخ، وهـناك مـن اعـتبر آثـار السـلوك بمـثابـة حـاكـم عـلى ذكـاء الأفـراد. لـذلـك إن تـعلّق 

الـذكـاء بـالـعوامـل الـوراثـية كـان فـطريًـا، وإن تـعلقّ بـالـعوامـل الاجـتماعـية كـان مُكتسـبًا، 

والاكتساب يكون بالتعلم عن طريق التلقين، أو يكون ناجمًا عن الممارسة.  

أمــا آثــار الــذكــاء فــتكون بــنجاح الــفرد الــذكــي فــي دراســته، وبــفصاحــته، وســرعــة 

تـفكيره، وكـذلـك بـابـتكاره لـتطبيقات جـديـدة وأدوات جـديـدة تـساعـده وتـساعـد 

غـيره عـلى الـتكيّف مـع مـشكلات الحـياة وظـروفـها المسـتجدة بـوصـفها بـيئة عـامـة أو بـيئة 

عمله. وعليه: 

فــالــذكــاء المــالــي هــو قــدرة الــفــرد عــلــى فــهــم وتــعــلــم الــشــؤون المــالــيــة والــتــعــبــيــر عــنــهــا وإجــادة 
الـتـفـكـيـر فـيـهـا وبـتـحـلـيـل نـتـائـجـهـا وإدراك آثـارهـا. ويـضـاف لـذلـك مـدى قـدرتـه عـلـى الـتـفـاعـل 

والتعامل مع الآخرين بحصافة; لأن التعاملات المالية لا تتم بمعزل عن الآخرين.   

1 نهاية الأرب في فنون الأدب، ص ٢٩٧.
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وبناء عليه فالذكاء يكون متمثلاً: 

فـي قـراءة مـا وراء الأرقـام، وهـو مـا نُـعبّر عـنه بـالتحـليل المحـاسـبي، والمـالـي، والـفني، -

والأساسي، والشرعي. 

وكـــامـــنًا فـــي تـــقاريـــر المحـــللين، والمـــدقـــقين، والمـــراجـــعين، وضـــمن الـــدراســـات -

الإحصائية والتفسيرية. 

في تطوير وابتكار الأدوات المالية المفيدة وما شابهها. -

كــما تــعتبر المــعايــير المــالــية والمحــاســبية والشــرعــية ومــعايــير المــراجــعة ومــعايــير -

الأخــلاق، الــتي طُــورت بــالمــمارســة والاســتنباط مــعًا، هــي شــكل مــن أشــكال 

الذكاء الجماعي. 

مـتى يـتحول الـذكـاء إلـى وبـال؟ 
إن اخـتفاء محـددات الـثوابـت الـفكريـة الـتي تمـنع الـعقل مـن الجـنوح عـن جـادّة الـصواب، 

يــجعلنا نــتحول مــن الــذكــاء إلــى الاحــتيال وكــلاهــما دهــاء. والحِــيل (بكســر الحــاء) 

حسـب الـصّحاح، اسـمٌ مـن الاحـتيال، وفـي لـسان الـعرب، الحـِيلة والقُوَّة، وذلـك هـو 

الحِذْقُ وجَوْدَةُ النظر والقدرةُ على دِقَّة التصرُّف، وهو أيضًا المطالبة بالشيء بالحيل.  

أمـا الاحـتـيـال اصـطـلاحـًا فـعـرفّـه الـشـاطـبـي بـأنـه تـقـدي عـمـل ظـاهـر الجـواز لإبـطـال حـكـم 
شرعي وتحويله ف الظاهر إلى حكم آخر, فمآل العمل فيها خرَم قواعد الشريعة. 

والاحـتيال قـانـونًـا حسـب المـادة ٦٤۱ مـن قـانـون الـعقوبـات الـسوري هـو كـل مـن حـمل 

الــغير عــلى تســليمه مــالاً مــنقولاً أو غــير مــنقول ... فــاســتولــى عــليها احــتيالاً: إمــا 

بـاسـتعمال الـدسـائـس، أو بـتلفيق أكـذوبـة أيّـدهـا شـخص ثـالـث ولـو عـن حـسن نـية، أو 
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بـظرف مهّـد لـه المجُـرم أو ظـرف اسـتفاد مـنه، أو بـتصرفـه بـأمـوال مـنقولـة أو غـير مـنقولـة 

وهــو يــعلم أن لــيس لــه صــفة لــلتصرف بــها، أو بــاســتعمالــه اســمًا مســتعارًا أو صــفة 

كـاذبـة. وتـطبق الـعقوبـة عـلى المحـتال نـفسه كـما تـطبق عـلى مـن حـاول ارتـكاب هـذا 

الجرم. 

لـكن هـل تحـينّ وتـصيدّ الـفرص ولـو أطـاحـت بـالآخـريـن مـهما كـان عـددهـم أفـرادًا ودولاً، 

ذكـاءٌ أم تحـايـل؟ٌ وهـل فـعلُ الـثري (سـوروس) الـذي وُصـف بـأنـه "الـرجـل الـذي أَفـلَسَ 

. وهـل عـمليات غسـيل الأمـوال الـتي يـقوم  1بـنك بـريـطانـيا الـعظمى" ذكـاءً أم تحـايـلاً؟

بـها مجـرمـون دهـاة إلا جـرائـم مـالـية؟ فـهم يـحتالـون عـلى الـنظم والـقوانـين ليسـرقـوا أمـوال 

الشعوب مستعينين بأنظمة المؤسسات المالية وبمصرفيين وماليين دهاة.    

إن الحـيل ليسـت بـدعـًا حـديـثة العهـد؛ بـل عـَرفـها الـفقه الإسـلامـي ومـارسـها عـديـدون، 

وأُلّـفت كـتب تحـمل هـذا الاسـم. وقـد تـصدى الـفقهاء لـتلك الحـيل لمـنع انـتشارهـا حـتى 

لا تُفســد حــياة الــناس وتخــرب اقــتصادهــم ومــعامــلاتــهم. ولأجــل ذلــك نــشأت مــهنٌ 

جــديــدةٌ تــتصدى لــتلك الأعــمال؛ كــالمحــققين المــالــيين ومــعتمدي مــكافــحة غســيل 

الأموال ليكملوا عمل المدقق المالي ومراجع الحسابات والمدققين الداخليين.   

وعـلى ذلـك، فـإن الـتطور المـالـي كـان مـوجـودا وبـشكل يـكاد يـعدل مـا نـحن عـليه الآن! 

والاحتيال كان موجودًا وبشكل يكاد يعدل ما نحن عليه الآن أيضًا. 

1 الحكماء وتقلبات الأسواق، تشارلز موريس، ص 32.
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أمـام ذلـك قـامـت الهـيئات مـصدرة المـعايـير بـإلحـاق مـعايـير الأخـلاق بمـعايـيرهـا، لـكن 

رغـم ذلـك مـازالـت قـضية الـتطبيق قـضيةً تـتراوح بـين الـذكـاء والاحـتيال، فـماذا بـقي أن 

يُفعل؟ 

بــالــعودة إلــى فــضيحة الــسوق الأمــريــكية المــتعلقة بشــركــتي "أنــرون" و "وورلــدكــوم" 

حــيث قــرر مجــلس الشــيوخ الأمــريــكي تــطبيق رقــابــة صــارمــة عــلى شــركــات المحــاســبة 

لـدورهـا فـي تـلك الـفضائـح وضـرورة إصـدار قـانـون يشـدد عـملية الإشـراف عـلى تـدقـيق 

الحــسابــات مــن أجــل ضــمان نــزاهــة حــسابــات الشــركــات واســتعادة ثــقة المســتثمريــن 

وتـصحيح وتـنظيم مـهنة المحـاسـبة فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية. وذلـك إنمـا يـدلّ 

عــلى وجــود خــلل فــي بـِـنية المجــتمع الــذي أفــرز تــلك الشــركــات والــقائــمين عــليها مــع 

كشف تزوير الحسابات وجرائم أسرار العمل ونزاعات المصالح.  

وهـذا أيـضا لـيس بجـديـد، فـقد وضـع عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أولَّ رقـابـة عـلى 

الـسوق وسـماهـا (المحتَسِـبَ)، وأسـند لـلقائـم بـها مـهمة مـراقـبة الأسـواق والـتدخـل عـند 

حــصول الــغش والــتدلــيس والــتلاعــب بــظروف الــعرض والــطلب ومــا شــابــهه تحــقيقًا 

لـقاعـدة الحـريـة المـنضبطة الـتي أرسـاهـا خـير الـبريـة صـلى الله عـليه وسـلم: (دعـوا الـناسَ 

يــرزقُ اللهُ بــعضَهم مِــن بــعضِ)، ودعــوا تــعني خــلّوا والتخــلية تــكون بــتنحية كــل مــا 

يـشوه الـعدالـة، وفـي بـعض الـروايـات سـبق تـلك الـقاعـدة: (لا يـبِعْ حـاضـرٌ لـبادٍ)، وذاك 

نهي عن إخفاء سعر الوقت والتلاعب به، وهذا من الإفصاح والشفافية.  
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إذًا يــتمتع كــلٌّ مــن الــذكــي والمحــتال بــالــدهــاء فــإن اخــتفت الــضوابــط الأخــلاقــية كــان 

الوضع احتيالاً، ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلتين التاليتين:  

الذكاء +       ضوابط أخلاقية = ذكاء مالي 
الذكاء + دون ضوابط أخلاقية = احتيال مالي 

لـكن أنمـوذج عُـمرَ بـن الخـطاب - رضـي الله عـنه - بـرقـابـة الـسوق، وقـاعـدتـه: بـأن الله 

يـزع بـالسـلطان مـا لا يـزع بـالـقرآن، ثـم مـا فـعله الـكونـغرس الأمـريـكي بـإضـافـة رقـابـة 

الــسوق مــن خــلال المــعايــير المحــاســبية الــتي ســبق إلــيها الــنويــري بــأكــثر مــن ۷۰۰ عــام 

يجعلنا أمام المعادلة التالية:  

الذكاء + ضوابط أخلاقية + رقابة السوق = ذكاء مالي وحنكة 

والـرقـابـة والـتدقـيق مـارسـه الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـقولـه: "لـو لـم نـتفقد الـصغير 

، لـذلـك أنُـشئ  1لأضـعنا الـكبير، وهـذه أمـانـة لابـد مـن أدائـها فـي قـليل الأمـور وكـثيرهـا"

في العهد العباسي ديوان خاص للمراجعة الخارجية سُمِّي بِزمام الأزِمَّة. 

والـفارق الجـوهـري هـو عـندمـا تـكون مـسألـة الأخـلاق قـضيةً مـتغيرة لا ثـابـتة الحـدود، 

وهـذا مـا عـبرت عـنه (نـوريـنا هـيرتـس) فـي كـتابـها السـيطرة الـصامـتة بـأن المـسألـة ليسـت 

مـسألـةَ أخـلاق إنمـا هـي مـسألـةُ تجـارة وأحـيانـا تـتطابـق مجـموعـتا الاعـتبارات ولـكن هـذا 

1 الـــزهـــرانـــي، د. ضـــيف الله ، الـــوزيـــر الـــعباســـي عـــلي بـــن عـــيسى بـــن داوود بـــن الجـــراح إصـــلاحـــاتـــه 
الاقتصادية والإدارية، ١٩٩٤. ص ٩٥.
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لا يحـدث دائـما؛ فـالشـركـات ليسـت حـارسـات المجـتمع، إنـها كـيانـات تجـاريـة تـعمل مـن 

  . 1أجل الربح، وهي مزدوجة أخلاقيًا

وهـذا مـا يـأخـذنـا إلـى أفـضلية الشـريـعة الإسـلامـية وتمـيزهـا، فـاسـتعراض الـقواعـد الفقهـية 

الـكلية والجـزئـية يـوضـح انـتظام عـِقد الـفقه وانـسجامـه، فـقد جـمعت هـندسـة بـنائـه بـين 

الــسهولــة والمــتانــة، فــحصرت المحــرمــات فــي دائــرة واضــحة المــعالــم وجــعلتها ثــوابــت لا 

تُخرم، ثم أطلقت العِنان لدائرة الابتكار في غيرها من دائرة المشروع. 

لـذلـك نجـد أن تـربـية السـلوك الاقـتصادي فـي سـن مـبكرة لـلأطـفال والأجـيال الـناشـئة 

يـساعـد فـي إنـشاء جـيل نـاضـج الـفكر اقـتصاديـًا ومـالـيًا. وقـد كـانـت الشـريـعة الإسـلامـية 

سـباقـة فـي إرسـاء هـذه المـبادئ والمُـثل الـتربـويـة الاقـتصاديـة والمـالـية ومـن ذلـك: مـحاربـة 

الجـشع والـتواكـل والعجـز والكسـل ومـحاربـة الـتبذيـر والإسـراف وتـعليم الاعـتدال فـي 

الإنـــفاق وذم الـــدَّيـــن والتحـــذيـــر مـــن مـــآلاتـــه، والحـــض عـــلى الـــعمل، والتخـــطيط 

الاستراتيجي.  

وبــذلــك فــإن عــناصــر كــون الــذكــاء فــطريـًـا ومكتســبًا مــحققٌ فــي الــثقافــة الإســلامــية، 

وتـدعـمه الـضوابـط الأخـلاقـية الـتي تـشكل جـزءًا لا يتجـزأ مـن الشـريـعة الإسـلامـية. 

وهــذا مــا يــجب أن نــعتز بــه وأن نــسعى إلــى تــربــيته وتــزكــيته فــي الــسوق الإســلامــية 

عمومًا. 

1 نـورينـا هيـرتـس، الـسيطرة الـصامتـة، سـلسلة دار الـفكر، الـعدد ٣٣٦، فبـرايـر ٢٠٠٧. تـرجـمة صـدقـي 
حطاب.
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المبحث الخامس: سوق الممر وسوق المستقر 
 المنتجات المالية ومنتجات السلع والخدمات 

1يـحتاج الـناس فـي تـطويـر أعـمالـهم إلـى ابـتكار أسـالـيبَ جـديـدة لـتلبية حـاجـاتـهم 

المـتنامـية، إلا أن ابـتكاراتِـهم قـد تـخفي جـوانـبَ سـلبية ضـارة بـالـناس وبمـجتمعاتـهم، 

ولابـد مـن دراسـة آثـار تـلك المـبتكرات قـبل تـطبيقها فـي الأسـواق مـنعًا لمـا قـد تحـدثـه مـن 

أضـرار؛ فـقد أوضـحت الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة ومـا سـبقها مـن أزمـات، أن الـتوسـع 

بـالـدَيـن والـتلاعـب بمـوثـقاتـه مـن أوراق تجـاريـة ورهـون إضـافـة إلـى الـفائـدة الـربـويـة قـد كـان 

لــها الأثــر الــكبير فــي إحــداث الأزمــة المــالــية الأخــيرة؛ فــرغــم تــباهــي رجــال الأعــمال 

بـأصـولـهم المـالـية الـتي طـوروهـا وزادوا حـجوم الـتعامـل بـها حـتى بـات الـسوق الـنقدي 

يـــتجاوز الـــسوق الحـــقيقي بعشـــرات الأضـــعاف؛ فـــقد ازدادت الآثـــار الســـلبية لهـــذه 

الأدوات وبـلغ ذلـك الاقـتصاد الـعالمـي كـله، فـتجاوز الـبنوك والشـركـات المـالـية لـيصل 

إلى تهديد الحكومات نفسها.  

أنـواع الأصـول الـمالـية ومـاهـيتها 
تــتألــف الــسوق مــن ســوق للســلع والخــدمــات يــتم فــيها عــمليات الإنــتاج الحــقيقي، 

وسـوق لـلنقود تـتحكم بـها السـياسـات الـنقديـة مـن خـلال المـؤسـسات المـالـية. وبـتوسـع 

الـقاعـدة الإنـتاجـية تـزداد الحـاجـة إلـى سـوق الـنقد بسـبب الحـاجـة إلـى تمـويـل سـلسلة 

1 قــنطقجي، د. ســامــر، ســوق المــمر وســوق المســتقر (المــنتجات المــالــية ومــنتجات الســلع والخــدمــات)، 
مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (فبراير ٢٠١٤).
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عـمليات الـتوريـد والإنـتاج والـتسويـق. وبمـا أن الـغرض مـن الـنقود هـو تسهـيل عـمليات 

الـتبادل؛ لـذلـك وجـب تـناسـب حجـمها مـع كـميات السـلع والخـدمـات المـتوافـرة فـي 

الـسوق، دون زيـادة أو نـقص حـاديـن. فـإذا اخـتلت هـذه الـعلاقـة دون مـعالجـة أدى ذلـك 

إلى تشوهات اقتصادية قد تنتهي بأزماتٍ خانقةٍ.  

ويـتحقق الـتبادل بـالـبيع، والـبيع لـغة ضـدّ الشـراء، وبـِعْتُ الشـيء: شَـرَيْـتُه، أَبـيعُه بَـيْعًا 

ومَــبيعًا (لــسان الــعرب). أمــا الــبيع اصــطلاحـًـا، فــهو مــقابــلة شــيء بشــيء، كــمقابــلة 

سـلعة بـأخـرى فـإن كـان غـيرهـا سـلعة كـان مـقايـضة، وإن كـان نـقدًا كـان بـيعًا حـالاّ، وإن 

تـأخـر أحـد الـبدلـين كـان بـيعًا آجـلاً. ويـصح فـي الـلغة أن يـدل لـفظ الـبيع والشـراء عـلى 

مـعنى الآخـر، كـقولـه تـعالـى فـي سـورة يـوسـف: وشَـرَوه بـثمن: بمـعنى بـاعـوه. ويـرى 

الـفقهاء أن الـبيع هـو تمـليك مـال بمـال، بـينما يـرى الـقانـونـيون أنـه عـقد يـلتزم بـه الـبائـع 

بــنقل مــلكية شــيء أو حــق مــالــي آخــر فــي مــقابــل ثــمن نــقدي لمشــتريــه، كــما ذكــره 

السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني. أما الأصل فهو: 

الأصـل هـو الـشـيء; سـواء أكـان سـلـعـة أم غـيـرهـا, ولـغـة هـو أسـْفـَلُ الـشـيءِ, وجـمـعـهـا أصُـولٌ 
(القاموس المحيط). أما اصطلاحاً, فهي كل شيء مملوك له قيمة. 

فـالأعـمال تـبدأ ممـارسـة نـشاطـاتـها، عـمومـا بـالمـال، سـواء أكـان نـقدا أم غـير نـقد، ويـتم 

الـتعبير عـن الأشـياء المـملوكـة بـعبارة (الأصـول) لأنـها أشـياء ذات قـيمة يمـكن تحـويـلها 

إلـى نـقود بـسهولـة. وتـعتبر المـيزانـية الـعمومـية ممـثلة لـلأصـول والـديـون المـتعلقة بشـركـة 

أو شخص معين. 
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والمـال لـغة هـو مـا مـَلَكْتَه مـن كلِّ شـيءٍ، أمـا اصـطلاحـًا فـذكـر ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته 

بأن: 

المال هو ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.  

وعَرَّفه الغزالي في إحيائه تعريفا شاملا بقوله: 

أعـيـان الأرض ومـا عـلـيـهـا ممـا يـُنـتـفـع بـه, وأعـلاهـا الأغـذيـة ثـم الأمـكـنـة الـتـي يـأوي الإنـسـان 
إلـيـهـا وهـي الـدور, ثـم الأمـكـنـة الـتـي يـسـعـى فـيـهـا لـلـتـعـيـّش كـالحـوانـيـت والأسـواق والمـزارع ثـم 
الـــكـــســـوة ثـــم أثـــاث الـــبـــيـــت وآلاتـــه ثـــم آلات الآلات وقـــد يـــكـــون ف الآلات مـــا هـــو حـــيـــوان; 

كالكلب آلة الصيد والبقر آلة الحراثة والفرس آلة الركوب ف الحرب.  

مـفاهـيم الأصـول 
الأصـول فـي مـفاهـيم الـزكـاة: أدى مـفهوم الإيـراد إلـى تقسـيم الأصـول إلـى عـُروض 

قُـنية وعـُروض تجـارة (الـشكل ۱)، فـعُرْوض الـقُنية غـير نـامـية، أمـا عُـرْوض الـتجارة فهـي 
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نـامـية بـالـفعل أو بـالـقوة. فـالأنـعام نـامـية بـالـفعل لأنـها تـسمن وتـلد وتـدرُّ لـبنا ونمـاؤهـا نمـاء 

طـبيعي لمـا فـيه مـن زيـادة الـثروة الحـيوانـية ومـا يـتبعها مـن الـلحوم والألـبان، وعُـروض 

الـتجارة أيـضًا مـالٌ نـامٍ بـالـفعل لأن الـشأن فـيها أن تـدرّ ربـحًا وتجـلب كسـبًا وإن كـان 

الــنماء فــيها غــيرَ طــبيعي؛ كــنماء الــثروة الحــيوانــية والــزراعــية فــهو نمــاء صــناعــي يشــبه 

الــطبيعي، والــنقود أمــوال نــامــية لأنــها بــديــل الســلع وواســطة الــتبادل ومــقياس قــيم 

الأشـياء فـإذا اسـتخدمـت فـي الـصناعـة والـتجارة ونـحوهـا أنـتجت دخـلا وحـققت ربـحًا 

وهـذا هـو مـعنى الـنماء المـقصود، وعـليه فـمفهوم الأصـل فـي أدبـيات الـزكـاة يمـيل إلـى 

، الشكل (۱).   1الموارد الطبيعية الملموسة كالعروض الثابتة والمتداولة

الأصــول فــي المــفاهــيم المحــاســبية: عــرفــت لجــنة المــصطلحات الــتابــعة لمجــمع المحــاســبين 

  :AICPA الأمريكي

الأصـول هـي شـيء مـا يمـثـل رصـيـد مـديـن قـابـل لـلـتـرحـيـل لـلـفـتـرة الـتـالـيـة لـقـفـل الحـسـابـات 
تـَبـعـا لـلـمـبـادئ المحـاسـبـيـة عـلـى أسـاس أنـه يمـثـل إمـا حـق مـلـكـيـةٍ أو قـيـمـة يمـكـن الحـصـول 

عليها ونفقة تمّت وأوَجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا.  

 FASB بــينما عـَـرفّــتها لجــنة المــفاهــيم والمــعايــير الــتابــعة لجــمعية المحــاســبة الأمــريــكية

بأنها:  

الأصــول هــي المــوارد الاقــتــصــاديــة المخــصــصــة لأغــراض المــشــروع خــلال وحــدة مــحــاســبــيــة 
محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلاً.  

ويـلاحـظ مـيـل تـعـريـف لجـنـة المـصـطـلـحـات إلـى المـديـونـيـة كـأسـاس لاعـتـبـار الأصـل, بـيـنـمـا 
تميل لجنة المفاهيم لاعتبار الأصل على أساس أنه مورد اقتصادي. 

1 للمؤلف، فقه المحاسبة الإسلامية - المنهجية العامة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ٢٠٠٤.
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وبــناء عــلى مــا ســبق مــن مــفاهــيمَ، يمــكن تقســيم الأصــول بحســب درجــة ســيولــتها 

وقـابـلتها للتسـييل إلـى أصـول ثـابـتة ومـتداولـة وجـاهـزة؛ فـأمـا الـثابـتة فتسـتفيد مـنها أكـثر 

مـن دورة مـالـية، بـينما تتحـرك الأصـول المـتداولـة والجـاهـزة ضـمن الـفترة المـالـية؛ لـذلـك 

سـميت بـرأس المـال الـعامـل الإجـمالـي، فـإن طـُرحـت مـنها الخـصوم المـتداولـة سـُميت 

برأس المال العامل الصافي، وهذا يتناغم ومفاهيم الزكاة. 

تقسم الأصول الثابتة إلى: 

(۱) أصـولٍ مـلموسـة، وهـي جـميع الأصـول الـتي يـكون لـها جـوهـر مـادي؛ كـالأراضـي 

والمباني والعقارات والسيارات وما شابهها.  

(۲) أصـولٍ غـير مـلموسـة؛ كـالـتي تـدفـعه المـنشأة أو تـلتزم بـدفـعه لـتحصل عـلى مـنفعة 

ليس لها وجود مالي، وتقسم بدورها إلى: 

- أصولٍ معنوية؛ كحقوق الاختراع وشهرة المحل وحقوق النشر وما شابهها،  

- أصــولٍ وهــمية؛ كــمصاريــف الــتأســيس الــتي ألــغتها المــعايــير المحــاســبية الــدولــية 

الجديدة واعتبرتها نفقاتٍ تتحملها الدورة المالية الأولى (التأسيسية).  

والأصــول غــير المــلموســة؛ كــالاســم الــتجاري، وحــقوق الــتألــيف والنشــر، والــعلامــات 

الــتجاريــة، وبــراءات الاخــتراع، وبــرامــج الحــاســوب. بــينما تــعتبر الحــسابــات المــديــنة، 

والــسندات، والأســهم، أصــولاً مــالــية غــير مــلموســة. ويمــكن تــصنيفها إلــى أربــعة 

أصناف: 

أولا: حسـب درجـة تمـييزهـا عـن غـيرهـا مـن الأصـول، ونمـيز بـين: أصـول يمـكن تمـيزهـا 
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بــصفة مــنفردة؛ كــحقوق الاخــتراع، وحــقوق الاحــتكار، وحــقوق النشــر، وأصــول لا 

يمكن تميزها بصفة منفردة مثل شهرة المحل. 

ثــانــيا: حســب الاقــتناء، ونمُــيز بــين أصــول مشــتراة: أي يــتم شــراؤهــا مــن الــغير بــصفة 

مـنفردة أو نـتيجة لـلانـدمـاج كـما تـنشأ شهـرة المحـل، وأصـول يـتم تـكونـها داخـليا - أي 

يتم تكوينها داخل المنشأة - ومنها حقوق الاختراع. 

ثـالـثا: حسـب الـفترة الـزمـنية الـتي تـغطي المـنافـع المـتوقـعة، ونمُـيز بـين: أصـول تسـتفيد 

مـنها فـترات مـعينة أو تحـدد عـمرهـا نـصوص قـانـونـية؛ كـحقوق الاحـتكار أو اسـتخدام 

الأسـماء الـتجاريـة، وأصـول يـرتـبط عـمرهـا بـعوامـل إنـسانـية؛ مـثل حـقوق الـتألـيف أو 

النشر، وأصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة. 

رابـعا: حسـب إمـكان فـصل الأصـل عـن المـنشأة، ونمُـيز بـين: أصـول تـعبر عـن حـقوق 

يمـكن تحـويـل مـلكيتها لـلغير؛ كـحقوق الـتألـيف والنشـر، أو أصـول قـابـلة لـلبيع؛ مـثل 

حـقوق الاخـتراع، وأصـول لا يمـكن فـصلها بـذاتـها عـن المـنشأة؛ كـالشهـرة، وأصـول لا 

يمـكن تمـييزهـا بـصورة مـنفردة عـن غـيرهـا مـن الأصـول؛ كـحقوق الاخـتراع، والـذي يمُـنح 

حـامـله كـل الحـقوق الـتي تُـخولـه اسـتخدام، وإنـتاج، وبـيع مـنتج مـعين، أو عـملية مـعينة 

خلال فترة معينة.  

فـمثلا يـُعتبر حـق الامـتياز تـرتـيبًا يـعطي بمـقتضاه طـرف يُـسمى مَـانِـحَ الحـق، لـطرف آخـرَ 

يـُـسمى المــتمتع بــالحــق، إذنــا مــطلَقا فــي تــسويــق مــنتج أو خــدمــة فــي حــدود مــنطقة 

جـغرافـية مـعينة؛ كـالـتنقيب عـن الـنفط فـي مـنطقة مـعينة. أمـا الشهـرة فـترتـبط بـوجـود 
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وحـدة اقـتصاديـة (مـنشأة) قـائـمة، وهـي تُـعبر عـن قـدرة المـنشأة عـلى تحـقيق أربـاح غـير 

عـاديـة، أو تـزيـد مـن المـعدل الـعادي لـلعائـد عـلى رأس المـال المسـتثمر؛ بسـبب كـفاءة 

إدارة المـنشأة، أو بـاسـتخدام مـواصـفات، أو عـمليات خـاصـة فـي الإنـتاج يـعطي سـمعة 

طيبة عن المنشأة. 

وعـلى كـل حـال، يـعتبر الأصـل أصـلا مـن أصـول المـنشأة إذا حـقق شـروط اعـتباره مـن 

وجهة النظر المالية والمحاسبية، وهي: 

المـلكية: أن يـكون الأصـل ممـلوكًـا بـشكل قـانـونـي؛ ممـا يـعطي المـالـك حـريـة الـتصرف ۱.

به والاستفادة من منافعه الاقتصادية. 

الخـدمـات المسـتقبلية: لابـد أن يـكون لـلأصـل مـنافـع اقـتصاديـة مسـتقبلية مـتوقـعة ۲.

تمتد لأكثر من فترة مالية. 

المـقدرة الإنـتاجـية (الخـدمـية): تُـقتنى الأصـول لمـقدرتـها الإنـتاجـية فـتشارك فـي ۳.

العملية الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

قابلية التحديد (القياس): لابد أن تكون منافع الأصل قابلةً للقياس المالي. ٤.

وعـليه فـإن الأصـول المـالـية ليسـت سـلعًا، لأنـها لا تشـبع الحـاجـات بـشكل مـباشـر أو غـير 

مـباشـر؛ بـل هـي مجـرد مـطالـبات أو حـقوق عـلى المـوارد الاقـتصاديـة، فهـي رمـوز تمـثلها، 

يـتم تـداولـها نـيابـة عـنها، فتُسهّـل تـداول وتـبادل هـذه المـوارد. ويـقاس ذلـك بـالـقول بـأن 

حـق المـلكية هـو شـيء لـيس مـلموسًـا؛ بـل رمـز مـتفق عـليه ومـعترَفٌ بـه مـن المجـتمع بـأن 

مـالـكه لـه حـق الانـتفاع والـتصرف وحـده فـيه، بـيعًا وشـراء. ويُـقاس أيـضا عـلى ذلـك، 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٢٠ https://kie.university

http://www.kantakji.com


بـأن الـنقود هـي أصـل مـالـي، فهـي ليسـت سـلعة ولا تشـبع بـذاتـها أيـة حـاجـات، وهـي 

تمـثل حـقًا عـلى الاقـتصاد فـي مجـموعـه؛ حـيث يـَحق لحـامـلها الحـق فـي مـبادلـتها مـع أيـة 

سـلعة مـعروضـة لـلبيع، فـيتنازل الـبائـع عـن مـلكية سـلعته لـقاء الحـصول عـليها، وذلـك 

لمـعرفـته بـأن الـنقود الـتي سـيتملكها تمـكنه مـن الحـصول عـلى المـوارد المـعروضـة لـلبيع فـي 

المسـتقبل. وكـذلـك فـالـسهم هـو حـق مـشاركـة فـي مـلكية مشـروع، وهـو غـير مـلموس، 

والسند أيضًا هو دَين على المشروع نفسه، وهو غير ملموس. 

لذلك يمُكن تعريف الأصول المالية بأنها: 

الأصـول المـالـيـة هـي لـيـسـت أصـولا مـاديـة مـلـمـوسـة كـالـسـلـع والخـدمـات; بـل أصـولا مـالـيـة 
غـيـر مـلـمـوسـة تـرتـب حـقـوقـًا عـلـى مـوارد اقـتـصـاديـة وتـُتـداول بـدلا عـنـهـا; كـالـنـقـود والأسـهـم 
والـسـنـدات والـديـون والأوراق الـتـجـاريـة والخـيـارات والمـسـتـقـبـلـيـات وغـيـر ذلـك ممـا يـنـضـوي 

تحت اسم المشتقات المالية, وجميعها قابلة للتداول.  

وقـد تـناول مـعيار المحـاسـبة الـدولـي رقـم ۳۹ الأدوات المـالـية اعـترافًـا وقـياسـًا، وصـنف 

الاستثمارات المالية ضمن مجموعات: 

(۱) استثماراتٍ مالية بغرض المتاجرة. 

(۲) استثماراتٍ مالية متاحة للبيع وغير محتفظ بها لأغراض المتاجرة. 

(۳) استثماراتٍ مالية بغرض الاحتفاظ حتى موعد الاستحقاق. 

(٤) القروضِ والحسابات المدينة والمحتفظ بها لغايات غير تجارية. 
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أنـواع الأصـول الـمالـية فـي الـسوق 
عَـرفـت الأسـواق المـالـية قـديمـًا وحـديـثًا ابـتكارات مـالـية حـاول الـناس مـن خـلالـها تـلبية 

احـتياجـاتـهم؛ فـمنها مـا أخـفق، ومـنها مـا اسـتمر اسـتخدامـه. ويمـكن الـتمييز بـين أصـول 

مـالـية عـرفـها الـفقه الإسـلامـي بـغض الـنظر عـن حـكمها وتـوافـقها مـع الشـريـعة الإسـلامـية 

وقد اختلفت الآراء حولها، وأصول طورتها الأسواق التقليدية لتلبية احتياجاتها. 

أولاً: أصول مالية عرفها الفقه الإسلامي:  

بــيع الــديــون (الــتوريــق): الــتوريــق كــلمة مشــتقة مــن الــورِق وهــي الــفضة بمــعنى 

التســييل أي تحــويــل الــقروض (المــصرفــية) إلــى ســيولــة نــقديــة بــغرض الحــصول عــلى 

الأمـوال، وذلـك بـغية خـلق أصـول مـالـية جـديـدة، وبـذلـك تـتحول المـوجـودات المـالـية مـن 

المقرض الأصلي إلى آخرين، أو تحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول.  

أما أساليب التوريق فهي: 

اســتبدال الــديــن - أي اســتبدال حــقوق والــتزامــات جــديــدة بــأخــرى قــديمــة - مــع -

ضـرورة مـوافـقة الأطـراف جـميعها ذات الـصلة بـالـقرض عـلى تحـويـله كـليًا أو جـزئـيًا 

إلى ورقة مالية. 

الــتنازل عــن الأصــول لمــصلحة الــدائــنين أو المــقرضــين، كــما فــي ذمم بــيع الأصــول أو -

إيــجارهــا؛ حــيث يســتمر دفــع الأقــساط إلــى المــمول الأصــلي، الــذي قــام بــتحويــل 

الديون واستبدالها. 
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بــيع الــذمم المــديــنة إلــى مــصرف مــتخصص، ونــقل المــسؤولــيات جــميعها إلــيه حــال -

عجز المدين عن التسديد. 

الـتورق: الـتورق هـو عـملية بـين ثـلاثـة أطـراف يشـتري الأول مـن الـبائـع أصـلاً بـصيغة 

الأجـل، ثـم يـبيعها لـغيره نـقدًا وفـي الأغـلب يـكون بـسعر أقـل، وبـذلـك يـكون المشـتري 

قـد حـصل عـلى السـيولـة والـتزم بـأداء قـرض أكـبر مـنه، وأغـلب الأحـيان يـكون دخـول 

السلعة صوريًا حيث لا حاجة للمشتري بها. 

ورغــم بــعض المــناصــريــن لــلتورق إلا أنــه يــنفذ بــشكل مــنظم وآلــي يــجعل الــعمليات 

المـرافـقة لـه عـمليات صـوريـة، ويـكتفي الـبعض بـتبادل الـفواتـير وثـبوتـيات الـبيع دون أي 

حركة حقيقة ومُنتجة للسلع والخدمات.  

بـيع الـعربـون: بـيع الـعربـون هـو أن يشـتري شـخصٌ مـا السـلعة، فـيدفـع إلـى الـبائـع جـزءًا 

مـن الـثمن عـلى أنـه إن أخـذ السـلعة حُسـب مـن الـثمن، وإن لـم يـأخـذهـا فـذلـك لـلبائـع. 

وهـو يـحقق المـصلحة، لـكن الـلجوء إلـيه بـوصـفه أداة تمـويـل والـتوسـع فـيه كـأصـول مـالـية 

يحيد به عن الغرض الذي يستخدم لأجله. 

الـقرض الحـسن: يحـرم عـلى المـُقرض أن يسـتفيد لـقاء إقـراضـه المـال لـلغير لـذلـك لـيس 

لـلقرض الحـسن أربـاحًـا مـباشـرة لـلدائـن؛ لـكن أربـاحـه تـتمثل بمـزايـا اجـتماعـية يسـتفيد 

مــنها المجــتمع عــمومًــا. لــذلــك هــو مــن جــنس الــتبرعــات، أي أنــه تــبرع بمــنفعة الشــيء 

المقرض دون مقابل، أما المقترض فمن الطبيعي أن يستفيد من القرض. 
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المـرابـحة: يـبحث المشـتري أحـيانـا عـن الـطمأنـينة، فـيرغـب بـالشـراء مـن مـصدر يـثق 

بـجودة مـنتجاتـه ويـفضل أن يـَعلَم مُسـبقًا بـالـربـح الـذي سـيتحمله إضـافـة إلـى الـتكلفة 

الحـقيقية للشـراء. وقـد يـرغـب الـبائـع أيـضا بـالشـيء نـفسه، فـيقول أحـدهـما لـلآخـر 

أربحني مبلغ كذا أو نسبة كذا وأتم العملية. 

السـلَم: السـلمَ لـغة أسـلَم وأسـلف وفـيه يـُقدم الـثمن سـلفاً لـلبائـع الـذي يـقدم السـلعة 

فــي زمــن محــدد لاحــق. أمــا الســلَم اصــطلاحًــا، فــهو عــقد عــلى مــوصــوف فــي الــذمــة 

وصـفًا يُـذهـب أي جـهالـة، فـهو بـيع مـؤجـل بـثمن معجـل مـقبوض فـي مجـلس الـعقد 

ويتأخر فيه تسليم السلعة لأجل معلوم. 

الاسـتصناع: الاسـتصناع هـو عـقد مـع صـانـع عـلى عـمل شـيء مُـعين فـي الـذمـة، أي 

عـقد شـراء مـا سـيصنعه الـصانـع وتـكون الـعين والـعمل مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت الـعين 

من المستصنع لا من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعًا. 

الـعِينة: هـو أن يشـتري شـخص مـن الـبائـع سـلعة بـأجـل ثـم يـبيعه السـلعة نـفسها نـقدا 

بسعر أقل.  

الـرهـن: عـرفّـه ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته: "بـأنـه حـبس الشـيء لأن الحـابـس هـو المـرتـهن" 

وعـد مـحاسـن الـرهـن مـن وجـهة نـظر كـل مـن الـدائـن والمـديـن بـقولـه : "الـنظر لجـانـب 

الـدائـن بـأمـن حـقه عـن الـتَوى - أي الـتلف - ولجـانـب المـديـون بـتقليل خـصام الـدائـن لـه 

وبـقدرتـه عـلى الـوفـاء مـنه إذا عجـز". ويـعتبر عـقد الـرهـن عـقدا لازمـا فـي حـق المـديـن 

الراهن ولو لم يقبض فلا يحق له إلغاؤه، وهو غير لازم في حق الدائن المرتهن.  
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الحـوالـة: يُـقصد بـالحـوالـة حـوالـة الـديـن أي تـغيير المـديـن بـنقل الـديـن مـن ذمـة المحـيل إلـى 

ذمـة المحـال عـليه، وحـوالـة الحـق تـكون بحـلول دائـن محـل دائـن آخـرَ وتـختلف حـوالـة 

الـديـن عـن حـوالـة الحـق بـأن حـوالـة الـديـن يـتغير فـيها المـديـن إلـى مـديـن آخـر، أمـا حـوالـة 

الحـق فـيتغير فـيها الـدائـن إلـى دائـن آخـر. والحـوالـة عـقد لازم وهـي مـن عـقود الاسـترفـاق 

وليسـت بـيعًا وهـي مسـتحبة لـلمُحال إذا عَـلِم مـلاءة المحـال عـليه وحُـسنَ قـضائـه؛ لمـا 

فـيها مـن انـتفاع الـدائـن، والـتخفيف والتيسـير عـلى المـديـن، وتـكون مـباحـة إذا لـم يـعلم 

المحال حال المحال عليه (الأيوفي: معيار الضمانات رقم ٥). 

ا  َ ُzَّالأوراق الـتجاريـة: تمـثل الـورقـة الـتجاريـة تـوثـيقًا لـلديـن الـتزامـا بـقولـه تـعالـى: يَـا أ

ى فـَاكْـتبُوُهُ، ويـعتبر قَـبول الـوفـاء بـقيمتها  يـنَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنoُ بِـدَيْـنٍ إَِ} أجََـلٍ مُّسَـمًّ ِ اّ|َ
بمــثابــة تعهّــدٍ والــتزامٍ مـِـن قـِـبل المــسحوب عــليه بــوفــاء الــديــن لحــامــلها فــي مــوعــد 

الاسـتحقاق. كـما يُـعتبر المـوقـعين جـميعهم عـلى الـورقـة الـتجاريـة مـن سـاحـب ومُظهـر 

وكـفيل مـلتزمـين مـعًا بهـذا الـوفـاء. وتـعتبر الـضمانـات الـعينية الـتي يشـترطـها حـامـل 

الـورقـة الـتجاريـة تـأكـيدًا لـضمان حـقه فـيها رهـنًا. وتسـتخدم الأوراق الـتجاريـة كـأداة 

للوفاء بالديون مقابل الغير؛ بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر.  

الـصكوك: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع 

أو خــدمــات أو فــي وحــدات مشــروع مــعين أو نــشاط اســتثماري خــاص، وذلــك بــعد 

تحــصيل قــيمة الــصكوك وقــفل بــاب الاكــتتاب وبَــدء اســتخدامــها فــيم أُصــدرت مــن 

أجله. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٢٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


ثانيًا: الأصول المالية التقليدية:  

الأوراق المـالـية إمـا أن تـكون وثـائـقَ تُـثبت حـقوق المـلكية كـالأسـهم الـتي تـعبر عـن حـق 

الشـريـك فـي صـافـي الأصـول المـاديـة المـملوكـة للشـركـة، وإمـا أن تـكون وثـائـق تـثبت 

المـديـونـية؛ كـالـسندات، والـكمبيالات، وأذون الخـزانـة، وشـهادات الإيـداع، وتـتنوع 

أشكالها، وأهم أنواعها التي تمثل أصولا مالية هي: 

: تـعتبر بـأنـواعـها أوراقًـا مـالـية نـاجـمة عـن تـعاقـداتٍ صـوريـةٍ مـن الأصـول المـالـية  المشـتقاتُ

خـارج المـيزانـية وفـي مـواعـيدَ لاحـقةٍ. عـرّفـها بـنك الـتسويـات الـدولـية الـتابـع لـصندوق 

الـنقد الـدولـي بـأنـها: عـقود تـتوقـف قـيمتها عـلى أسـعار الأصـول المـالـية محـلِ الـتعاقـد، 

ولـكنها لا تـقتضي أو تـتطلب اسـتثمارًا لأصـل المـال فـي هـذه الأصـول، ويـكفي تـبادل 

مـدفـوعـات فـروق الأسـعار بـين طـرفـي الـعقد، ولـيس ضـروريًـا انـتقال مـلكية الأصـل محـل 

التعاقد (المعيار المحاسبي الدولي رقم ۳۰). 

الخــيارات: هــي عــقد بــين طــرفــين (بــائــع ومشــتري) يــعطي المشــتري الحــقَّ (ولــيس 

الالـتزام) فـي شـراء أو بـيع كـمية محـددة مـن الـعملة الأجـنبية أو الأسـهم أو غـيرهـا مـن 

الأصــول أو المــؤشــرات (كــمؤشــرات أســعار الأســهم أو أســعار الــفائــدة) وذلــك بــسعر 

محـدد، وخـلال فـترة محـددة (وفـقًا لـلطراز الأمـريـكي) أو فـي تـاريـخ اسـتحقاق الـعقد 

(وفـقًا لـلطراز الأوربـي). ويـسمى سـعر حـق الخـيار بـالـعَلاوة (premium) يـدفـعه 

المشـتري إلـى الـبائـع نـتيجة لـتمتعه بهـذا الحـق الـذي يمـنحه فـرصـة الاسـتفادة مـن الارتـفاع 

والانخفاض في الأسعار خلال فترة العقد  
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الــعقود المســتقبلية المــالــية: هــي عــبارةٌ عــن اتــفاق لشــراء أو بــيع أداة مــالــية مــعينة 

(عـملة، أسـهم، سـندات أو مـؤشـرات مـعينة؛ كـسعر الـفائـدة مـثلاً) فـي الـبورصـات 

العالمية. 

اتـفاقـيات مـقايـضة أسـعار الـفائـدة: هـي اتـفاق بـين طـرفـين لـتبادل مـدفـوعـات الـفوائـد 

عـلى مـبلغ محـدد بـعملة مـعينة والمحتسـَبة عـلى أسـاس سـعريـن مـختلفين لـلفائـدة وذلـك 

خلال فترة محددة. 

اتـفاقـيات الأسـعار الآجـلة: هـي اتـفاقـيات تـتم بـين طـرفـين لـلقيام بـتاريـخ محـدد فـي 

المسـتقبل يـسمى تـاريـخ الـتسويـة بـتسويـة الـفرق بـين سـعر الـفائـدة المـتفق عـليه فـي الـعقد 

وسـعر الـفائـدة الـسائـد بـتاريـخ الـتسويـة والـذيـن يـغطيان فـترةً مـعينةً تـبدأ فـي المسـتقبل 

وعـلى المـبلغ المـتفق عـليه فـي الـعقد. ولا يـترتـب عـلى هـذه الـعمليات أي تحـويـل لـلمبلغ 

المتفق عليه في العقد. 

الـسندات: يـتم إصـدار الـسندات عـند الحـاجـة إلـى الـتمويـل وعـدم الـرغـبة فـي زيـادة 

رأس المـال، وهـي تمـثل قـروضًـا طـويـلة الأجـل يُـخول مـَالـِكها الحـصول عـلى فـوائـدَ ثـابـتةٍ 

تـؤدى قـبل تـوزيـع الأربـاح عـلى المـساهـمين. وتُسـتوفـى قـيمة الـسند عـند حـلول الأجـل 

أو التصفية قبل الأسهم. وقد يتضمن الاتفاق بعض الأصول الثابتة ضمانًا للسِداد.  

الـقروض الـربـويـة: وهـي إقـراض مـال بمـال مـع زيـادة؛ حـيث يسـتفيد المـقرض بـأخـذ 

مبلغٍ من المال لقاء الزمن ويتناسب طردًا مع حجم القرض.  
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تـتلخص قـضية إفـلاس بـنك لـيمان بـراذر بـبيعه أصـولاً سـامـة لـبنوك جـزيـرة كـايمـان مـع 

إعـلامـهم أنـه سـيتم إعـادة شـراءهـا. ممـا أوحـى بـأن لـديـه ٥۰ مـليار دولار نـقدا. فـما هـي 

"الأصول السامة"؟ 

 :Toxic Assets الأصول السامة
هـي الأصـول الـتـي تـصـبـح سـائـلـة عـنـدمـا يـخـتـفـي الـسـوق الـثـانـوي. وهـي أصـول لا يمـكـن 
بـيـعـهـا, بـل غـالـبـا مـا تـكـون خـاسـرة. وقـد صـيـغ مـصـطـلـح "الأصـول الـسـامـة" ف أزمـة ٢٠٠٨ 
المــالــيــة فــيــمــا يــخــص الــســنــدات المــدعــومــة بــالــرهــن الــعــقــاري والــتــزامــات الــديــن المــضــمــونــة 
ومـقـايـضـة الـعـجـز عـن سـداد الائـتـمـان, والـتـي لا يمـكـن بـيـعـهـا إلا بـعـد أن يـتـعـرض أصـحـابـهـا 

لخسائر فادحة. 

أهـمية الـمنتجات الـمالـية فـي الـسوق 
تحقق الأصول المالية بنوعيها الإسلامية والتقليدية بعضَ المزايا، ومن ذلك: 

رفــعَ كــفاءة الــدورة المــالــية والإنــتاجــية ومــعدل دورانــها مــن خــلال تــوســيع حجــم ۱.

أعمال المنشآت دون الحاجة لزيادة حقوق الملكية. 

خـفضَ مـخاطـر الائـتمان مـن خـلال تـوزيـع المخـاطـر المـالـية عـلى قـاعـدة عـريـضة مـن ۲.

القطاعات المختلفة. 

إنــعاشَ ســوق الــديــون الــراكــدة وتنشــيط الــسوق الأولــية فــي بــعض الــقطاعــات ۳.

الاقتصادية مثل العقارات والسيارات. 

تنشـيطَ سـوق المـال مـن خـلال تـعبئة مـصادر تمـويـل جـديـدة، وتـنويـع المـعروض فـيها ٤.

من منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول السندات. 
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زيادةَ الشفافية بتحسين بنية المعلومات في السوق لما يتطلبه من إجراءات. ٥.

أمــا الــدور الإيــجابــي لــلأصــول المــالــية، فهــي أن إدارة الخــطر تــلعب دورًا فــي تحــديــد 

طـبيعة الأصـل؛ فـفكرة نـشوء الأصـول المـالـية وتـوسـعها كـان الهـدف مـنها تـوفـير أدواتِ 

تحوّطٍ لأطراف العملية الائتمانية سواء المصرف أو العميل. 

وبمــا أن الأُصــول المــالــية تـُـعبر عــن رؤيــة المســتثمريــن المســتقبلية، فــإن قــيمتها تــتعلق 

بـدرجـة الـثقة والمخـاطـر؛ فتسـتند الـثقة عـلى عـوامـلَ مـوضـوعـية وأخـرى نفسـية، وتتحـدد 

قــيمتها بــناء عــلى مجــموعــة ظــروف مــوضــوعــية وتفســيراتٍ شــخصيةٍ؛ وحــيث أن 

الــتبادل يجــري فــي الأســواق؛ فــالأمــر ســيتعلق بــالــفرد نــفسه وبمجــموع المــتعامــلين 

أنــفسهم؛ حــيث تــسود بــينهم حــالات عــدوى تمـُـثلها الإشــاعــات، فــينقاد الجــميع لمــا 

يُـسمى (غـريـزة الـقطيع). لـذلـك قـد تَـتهاوى الـثقة بـين المسـتثمريـن ممـا يـنذر بـوقـوع 

إفـلاسـاتٍ كـبيرةٍ، ويمـكن عـندئـذ الـقول بـأن الأصـول المـالـية قـد انحـرفـت عـن دورهـا، 

ولابد من ضبط إصدارها وتداولها.  

إن اســتخدام الأمــوال المحــلية أو الخــارجــية فــي الاســتثمار المــباشــر مــن خــلال تــأســيس 

مـشاريـع إنـتاجـية وخـدمـية جـديـدة، أو تـطويـر مـشاريـع قـائـمة لـزيـادة طـاقـتها الإنـتاجـية، 

يــساهــم فــي عــملية الــتنمية الاقــتصاديــة لــلمجتمع. لــذلــك فــإن دور الســيولــة المــالــية 

ضـروري لـتمويـل الأنشـطة الاقـتصاديـة لـضمان نجـاحـها وتـوسـعها. لـكن إذا انـصرف 

تـداول السـيولـة إلـى عـمليات صـوريـة قـائـمة عـلى الـرهـان والـقِمار بمـسميات الأصـول 

المــالــية الــتقليديــة أو المشــتقات المــالــية، فــإن ذلــك يُخــرجــها عــن دورهــا الاقــتصادي 
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الإنتاجي إلى دعم النشاط المالي الذي يتسم بالطفيلي الضارّ بمصالح المجتمع. 

السوق والأصول المالية: 

تُـتداول السـلع والأصـول المـالـية فـي الأسـواق بـأثـمان يحـددهـا قـانـون الـعرض والـطلب، 

لــكنهما يــختلفان مــن حــيث عــلاقــتهما بــالــسوق. فــالــسوق بــالنســبة "للســلع" هــي 

وسـيلة لـلوصـول إلـى المسـتفيد الـنهائـي مـن السـلعة لإشـباع حـاجـاتـه، وبـذلـك يـكون 

الـسوق محـطة وسـيطة فـي حـياتـها، لأن السـلعة تخـرج مـن الـسوق كـليا عـند وصـولـها 

إلـى المسـتفيد الـنهائـي ولا تـعود إلـيه مـن جـديـد إلا اسـتثناء كـما فـي حـالـة بـيع الأشـياء 

المستعملة.  

أمـا الـسوق بـالنسـبة لـلأصـول المـالـية، فـهو حـياتـها، تـدخـله لـلاسـتقرار فـيه ولا حـياة لـها 

دون الأسـواق. فـالـنقود (وهـي أهـم الأصـول المـالـية) تـنتقل مـن المشـتري إلـى الـبائـع، 

الـذي يـقبلها لـلاسـتعمال فـي المسـتقبل. لـذلـك تـبقى الـنقود فـي الـسوق ولا تخـرج مـنه 

بـشكل نـهائـي. وكـذلـك بـالنسـبة لحـامـل الـسهم أو الـسند، فـرغـم أن كـلا مـنهما قـد 

يـدرّ عـائـداً فـإن قـيمته الـسوقـية تـتوقـف عـلى قـدرة حـامـله عـلى الـتصرف بـه مسـتقبلاً 

للغير، فليس العائد هو الأصل في قرار شرائه؛ بل قيمته الرأسمالية المستقبلية. 

قيمة الأصول المالية: 

تتحــدد أســعار "الســلع" عــلى أســاس الــعرض والــطلب لحــظة تــداولــها، بــينما الأصــل 

المـالـي هـو وعـد مـالـي مسـتقبلي، يـتحكم بـسعره حجـم الـعائـد المـالـي المـتوقـع وقـيمته 

المسـتقبلية وشـكل المخـاطـر المـرتـبطة بـه. لـذلـك تـتعامـل أسـواق "الأصـول المـالـية" مـع 
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اعـتبارات مسـتقبلية. فـيزدهـر الـسوق المـالـي إذا كـان مـزاج الـسوق مـتفائـلاً، ويـتراجـع إذا 

كـان هـذا المـزاج مـتشائـمًا. وعـليه فـقد تـتحول بـعض السـلع إلـى نـوع مـن الأصـول المـالـية 

إذا كـان لـها سـوق فـي المسـتقبل، كـالمـقتنيات الأثـريـة مـن الـتحف والـلوحـات الـتي قـد 

تـفقد كـثيراً مـن خـصائـصها لـتصبح نـوعًـا مـن الـثروة المـالـية يـتعامـل فـيها الأفـراد بـغرض 

إعادة بيعها في المستقبل. 

ضـوابـط الأصـول الـمالـية وضـوابـط بـيعها 
إن إطـلاق الـعنان لابـتكار المـنتجات وتـطبيقها فـي الأسـواق بـجيّدهـا وسـيئها إنمـا يـؤذي 

الأسـواق ويخـل بـحقوق الـناس، ويـتوجـب عـلى الـقائـمين عـلى الأسـواق الـتدخـل لمـنع 

المنتجات الضارة قبل تطبيقها أو قبل اتساع نطاق استخدامها. 

وتــعتبر مــعايــير الــضبط وســيلة رقــابــية هــامــة لــتحقيق حــوكــمة الأســواق بــغية تحــقيق 

الاســتقرار لــها وإبــعادهــا عــن شــبح الأزمــات، لأن الــتاريــخ المــالــي أثــبت أن لــلأزمــة 

ارتـداداتـها، ممـا يـطيل بـعمرهـا حـينا مـن الـدهـر فـتتآكـل مـدخـرات الـناس وممـتلكاتـهم، 

وقــد يخســرون كــل شــيء فــيقعوا فــرائــس لــدوامــة الــفقر، ممــا يجهــد دورة الاقــتصاد 

ويجعل تنشيطها أمر مكلف.  

لـقد حـدت شـريـعة الإسـلام مـن انـتشار الـديـن، وجـعلت لـلغارمـين مـصارف لـتمويـل 

عجــزهــم مــن مــؤســسات المجــتمع المــدنــي وهــي مــصارف الــزكــاة، وجــعل لــلدولــة ممــثلة 

بـبيت المـال نـصيبا فـي كـفالـة غـرمـهم. كـما عـظّمت شـأن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل 

ومـن ذلـك عـدم تـوفـية الـديـون وولـوج المخـاطـر بـأمـوال الـناس. لـذلـك كـان بـيع الـديـن غـير 
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مـسموح بـه، ويمـتد ذلـك عـلى مـوثـقاتـه مـن أوراق مـالـية ورهـون الـضامـنة لهـذا الـديـن. 

بـينما عـمدت الاقـتصادات الـتقليديـة إلـى شـق هـذه الـعلاقـة والـسماح بـبيع الـديـون 

وأوراقـها ورهـونـها فـتوسـعت الحـياة الائـتمانـية وعـرضـت الأسـواق لهـزات لـم نـسمع بـها 

في التاريخ الإنساني وأضاعت حقوق الدائنين والمدينين معًا. 

كـما مـنعت شـريـعة الإسـلام بـيع الشـيء دون مـلكه وحـيازتـه، أمـا الاقـتصاد الـتقليدي 

فـشق هـذه الـعلاقـة وسـمح بـالـبيوع الـورقـية الـوهـمية فـكان الاقـتصاد الـفقاعـي الـوهـمي، 

الــذي أدى إلــى كــساد ســوق الســلع والخــدمــات مــقابــل دوران ســوق الــنقد بســرعــات 

كــبيرة جــدا ممــا أدى إلــى تضخــم الاقــتصاد الــعالمــي وفــقدان الــنقود لــقيمتها وارتــفاع 

أسعار الذهب وباقي السلع. 

إن وظـيفة الأصـول هـي المحـافـظة عـلى رأس المـال الحـقيقي، ولـيس الـذوبـان فـجأة ممـا يـنذر 

بعواقب أولها الإفلاس، وقد تتعداها إلى جرائم اجتماعية وفساد عريض.  

لـذلـك لابـد مـن تسـليم أحـد الـبدلـين أو كـلاهـما ممـا يـضمن أن أحـدهـما سـلعة مـلموسـة 

أو خــدمــة قــابــلة لــلتحقق ولــو كــانــت مــوصــوفــة فــي الــذمــة، حــتى نــبقى ضــمن إطــار 

الاقـتصاد الحـقيقي، وبـدل الـبحث عـن تـوسـيع سـوق الـنقد عـلينا تحـقيق تـوسـعات أكـثر 

نــفعا فــي الاقــتصاد الحــقيقي. فــالأصــل أن الاقــتصاد المــالــي يخــدم الاقــتصاد الــعيني. 

لذلك يجب على الأصول المالية أن تحقق هذه الغاية وألا تخرج عنها.  

لـكن إذا تـوجهـت مـعظم الاسـتثمارات لـلمراهـنة فـي الأصـول المـالـية عـلى حـساب إنـتاج 

الأصــول الــعينية، فســتتضخم المــراهــنات ويــتقلص حجــم الإنــتاج، وقــد بــلغ حجــم 
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الـعقود المـالـية الآجـلة فـي الـعالـم ٥۷ ضـعف حجـم الـتجارة الـدولـية وفـقًا لـتقريـر الـبنك 

الدولي إثر أزمة ۲۰۰۸. 

لـذلـك لا مـانـع مـن تـطويـر أسـواق المـال وخـلق لاعـبين جـدد، إنمـا ضـمن عـدم الإضـرار 

بـالـناس فـلا ضـرر ولا ضـرار. وإذا كـانـت رغـبة إدارة المـؤسـسات المـالـية تـسعى للتحـرر مـن 

قـيود المـيزانـية الـعمومـية، والتهـرب مـن الـقواعـد المحـاسـبية والمـالـية كـمراعـاة مـبدأ كـفايـة 

رأس المـال، وتـدبـير مـخصصات لمـقابـلة الـديـون المـشكوك فـيها، فـلتتوجـه نـحو الأصـول 

المـــالـــية الـــتي تمـــثل ســـلعًا وخـــدمـــات كـــالـــصكوك ولـــيس الـــتورق والـــعينة والـــتوريـــق 

والمشــتقات وغــيرهــا مــن الأصــول ذات الخــطر الشــديــد. وبــذلــك لا تــتعرقــل أنشــطة 

التمويل، ولا تتباطئ دورات رأس المال، وتزيد ربحية تلك المؤسسات المالية. 

لـذلـك وبحسـب وجـهة الـنظر المحـاسـبية والمـالـية، فـإن الأصـل المـالـي يـجب أن يـحقق 

الشروط التالية لاعتباره أصلا من أصول الميزانية: 

أن يــكون أصــلاً نــاشــئًا عــن أصــول مــاديــة مــلموســة أو غــير مــلموســة ممــلوكــة -

ومباحة. 

أن يـكون لـه مـقدرة إنـتاجـية أو خـدمـية، فـالأصـل المـالـي الـذي يـنبثق مـن أصـل مـادي -

مـلموس أو غـير مـلموس يمـكن اعـتباره أصـلا مـالـيا مـنتجا، مـنها مـا يمـكن تـبادلـه 

كـــالـــصكوك (مـــع بـــعض الشـــروط فـــي حـــالـــة صـــكوك: الســـلم، والاســـتصناع، 

والمـرابـحة)، ومـنها مـا لا يمـكن بـيعه كـالـديـون والأوراق الـتجاريـة، أمـا الـرهـون فـلا 

يحق الانتفاع بها من قبل المسترهن وبذلك لا تعتبر أصلا من أصول الميزانية. 
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أن يـكون قـابـلاً للتحـديـد والـقياس: فـلابـد أن تـكون مـنافـع الأصـل قـابـلة لـلقياس -

المالي؛ فإن خضعت قيمته للتوقع المستقبلي الاحتمالي فالغرر يمنع الاعتراف به. 
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المبحث السادس: الرؤية الإستراتيجية لتكوين المفاهيم 
الصالحة؛  أن تسبق مرحلةُ  إنتاج المفاهيم مرحلةَ  ابتكار المنتجات 

المالية  
تتحكم ثلاثة أطراف بإنتاج المعارف المالية، هي:  

المـؤسـسة المـهنية: يمُـثلها المـؤسـسات المـالـية، ممـثلةً بـرؤيـة مـجالـس إداراتـها المـسؤولـة ✴

عن رسم الاستراتيجيات فيها، وسلوك إداراتها التنفيذية. 

المؤسسة الشعبية: يمُثلها المجتمع في إطار العادات والتقاليد. ✴

المــؤســسة الــعلمية: تمُــثلها الجــامــعاتُ ومــراكــز الــبحث ورجــال الــفكر والاقــتصاد ✴

والقانون. 

تـقدم المـؤسـسة المـهنية مـنتجاتـِها المـالـية بهـدف المـنافـسة بـُغية تحـقيق مـنافـعَ للمسـتفيديـن 

مـنها (كـالـعملاء) مـن جـهة، والـربـح لـلمنظمين (المـؤسـسة المـهنية) مـن جـهة أخـرى، 

إلا أن كــثيراً مــن تــلك المــنتجات تحــمل فــي طــياتــها (دكــتاتــوريــة المــفاهــيم)، لأن 

أصــحابــها يــسَعون إلــى نشــرهــا لــيكون الــسوق حــبيسَ مــصطلحاتِــها. وبــذلــك فــإن 

الــسوق لــن تحُــركــه حــقائــقُ المــنافــسة الــتي تــقودهــا بــيانــاتُ الإفــصاح والــشفافــية (أي 

الـتغذيـة الـراجـعة)؛ بـل تحـركـها المـعرفـةُ الاسـتبداديـة لأصـحاب ذلـك الـتوجُّـه، وكـأنَّ 

أصــحاب تــلك المــعارف يـَـسعون لإنــتاج مــفاهــيمَ مــؤدَّاهــا تحــقُّق مــصالحــهم ولــو أدت 

للتشتت والضياع. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٣٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


مـراحـل طـرح وتـسويـق الـمنتجات 
يترتب على ما سبق بيانه تصوُّر مرحلتين متتاليتين لطرح وتسويق المنتجات، هما: 

مـرحـلة ۱: هـي مـرحـلة إنـتاج المـفاهـيم دون قـيمة تـفاعـلية مـع الجـمهور بسـبب تمـاهـي 

واســتعلاء الجــهة المــبتكرة أو المــسوقــة؛ فــالاســتعلاء حــاصــل بســبب اســتبدال المــعرفــة 

المتوهمة بالمعرفة الحقيقية. ويتجلَّى ذلك:  

(۱) بـعدم طـرح المـؤسـسة المـهنية لمـنتجاتـها عـلى الجـمهور بـقصد قـياس آرائـهم قـبل 

إنتاجها أو طرحها النهائي، وهذا تماهٍ.  

(۲) ثـم بـعدم اسـتعدادهـا لـنقاش أو لـنقد مـنتجاتـها، وهـذا اسـتعلاءٌ. ومـؤدى ذلـك 

حـدوث انـفصال بـين الجـمهور (المسـتهدف) صـاحـب الحـاجـات، والمـؤسـسات المـالـية 

(المسوقة) لتلك المنتجات المالية.  

مـرحـلة ۲: هـي مـرحـلة لاحـقة لـلمرحـلة الأولـى؛ حـيث تسـتحكم المـفاهـيم فـي عـقول 

الجـمهور، ممـا يـدفـع إلـى تـألـيه المـعرفـة لتتسـلط عـلى الـسوق، وبـذلـك يُـصبح الجـمهور 

داعـيةً ومـروجًـا لـتلك المـبادئ. وهـنا تـلعب سـلطة المـفاهـيم دورهـا فـي طـمس الحـقائـق 

وإخـفاء تـوجـهها خـدمـة لـتوجـهات (ايـديـولـوجـيا) مـعينة، فـي حـين أن الـنقد الـبناء 

يطور المعارف حتى لو أدى ذلك النقد إلى نقضها وإعادة بنائها من جديد.  

وبناء عليه، فإن المصطلحات  تمارس على عناصر السوق أمرين: 

تحـويـل الـسوق إلـى مُـروِّجٍ مـُدافـعٍ عـوضـًا عـن كـونـه مُسـتقصيًا مُـفنِّدًا؛ فـالمـؤسـسة ✴

المهنية تسعى إلى تقديس مفاهيمها (المنتجة) والدفاع عنها.  
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بـــعد ذلـــك تـــكون مـــرحـــلة دمـــج المـــصطلحات (ذات الـــتوجـــه) ضـــمن الـــعادات ✴

والتقاليد أمرًا ممكنًا. 

أمــا المــؤســسة الــشعبية والمــتمثلة بــالمجــتمع فــإنــها درجَــت عــلى ابــتكار تــعامــلاتــها 

ومــعامــلاتــها المــالــية حســب حــاجــاتــه؛ لــذلــك هــي تــبتكر مــا تحــتاجــه دون مــؤســسات 

ضـابـطة (كـما هـو مـتعارف عـليه)، ومـعيارهـا فـي ذلـك أنـه طـالمـا تـلك المـنتجات تحـقق 

مآربَ أصحابها ومنافعهم فإنهم يقبلونها ويعملون بها. 

لـذلـك تـزداد غـربـة المـنتجات الـتي تـطرحـها المـؤسـسات المـهنية، ويُـساعـد عـلى ذلـك قـوة 

مكونات السوق التي تتوزع إلى نوعين: 

قــوة الــعامــة؛ حــيث مــصدرُ قــوتــها كــثرة عــددهــا - لا رؤيــتها -، ممــا يُهــدد بــعدم ✴

شيوع تلك المعرفة لعدم تداولها.  

قــوة الأقــلية؛ حــيث مــصدرُ قــوتــها تســلُّط أفــكار مــثقفيها، وهــي (أقــلية ضــمن ✴

) يـعتمد  المجـتمع) لـكن تـعامـلها مـع غـيرهـا مـن الـنخب (كـالمـؤسـسة المـهنية مـثلاً

على منطق الاصطفاء؛ حيث يرى كل منهم أنه على الحق وأنه يمُسك بالحقيقة.  

إن قــواعــد الــصراع (بــين الــنخبة) يــحكمه بــقاء الأقــوى فــكريًــا بــوصــفه الأفــضل فــي 

الإقـناع ممـا يمـكنه مـن اجـتذاب أكـبر عـدد إلـى مشـروعـه الـفكري؛ لـذلـك تتسـلح هـذه 

الـفئة بـقضيتي الـنقض والإقـصاء كـلغةٍ غـير تـسامـحية مـع الآخـر، ممـا يحـد مـن الـنقد 

والتغيير الذين هما أساس أي عملية تطويرية.  
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وإذا أضـفنا نـظرة الـعامـة لـلأمـور الـتي تـتصف بـالجـمود، وتـتسم عـقليتها بـالـعمومـية 

والـبساطـة؛ فـإنـنا نـكون أمـام (دكـتاتـوريـة مـفاهـيم) لشـرائـح المـؤسـسة الـشعبية مـقابـل 

(دكتاتورية مفاهيم) للمؤسسة المهنية. 

عـند ذلـك سـتصطدم (اسـتراتـيجيات الـتسويـق) بـعوائـقَ يـصعب تجـاوزُهـا، ممـا سـيُفشل 

أية استراتيجية توسع ترغب الإدارة في تحقيقها. 

أمــا المــؤســسة الــعلمية، والمــتمثلة بــالجــامــعات بــوصــفها المــصدرَ الــرئــيسَ لــلبحوث 

ولـلدراسـات المسـتجدة، ومـراكـز الـبحث ورجـال الـفكر والاقـتصاد والـقانـون ومـن فـي 

حــكمهم. فــإن الأصــل فــي هــذه المــؤســسة أن تــكون قــاطــرة الابــتكارات والأفــكار 

الإبـــداعـــية لأن دورهَـــا هـــو اســـتشرافُ المســـتقبل وتحـــسُّس تـــطور الحـــاجـــات وتـــقديم 

المـنتجات الجـديـدة أو المجـددة لمـقابـلة تـلك الاحـتياجـات المـتغيرة؛ لـذلـك لا يـصح أن 

تـبتعد هـذه المـؤسـسة عـما يجـري مـن حـولـها؛ فـإجـراء الـبحوث الأسـاسـية وتـطويـرهـا 

يـجب أن يـتم قـبل دخـول الـسوق؛ لـذلـك يـُلقى عـلى عـاتـق فـريـق الـتسويـق (بـوصـفه 

عــينَ الــصقر) مــعرفــةُ جــديــد الأبــحاث والــدراســات، وعــليه أيــضًا تحــسس الــتغيرات 

الــسوقــية لأنــه عــلى تمــاسٍ مــباشــر مــع الــعملاء، كــما يــقع عــلى عــاتــقه المحــافــظة عــلى 

المنافسين والعملاء بمواكبة اتجاهات السوق وتحليل احتياجاتهم ورغباتهم. 

إن نجـاح نـتائـج الـبحث والـتطويـر يـزيـد فـرصَ ارتـفاع الأربـاح وكسـب حـصة أكـبر فـي 

الـسوق. ولا يـتأتـّى ذلـك إلا بـبناء نـظام فـعّال لجـمع بـيانـات الـتغذيـة الـراجـعة، والـسماح 

لـعناصـر الـسوق بـالـتفاعـل الـبناء حـتى لـو أدى ذلـك إلـى هـدم الحـقائـق وإعـادة بـنائـها، ممـا 
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يـجعلنا أمـام نـظرة نـاقـدة مـتفحصة تـتفهم الأمـورَ ولا تـقبل تـعليلها وفـق نمـطيةٍ ثـابـتة 

ورؤيـة جـاهـزة، عـندئـذ نتخـلص مـن (دكـتاتـوريـة المـفاهـيم)  بـإنـتاج مـفاهـيمَ صـالحـةٍ 

ومـفيدة جـرّاء تـطبيق سُـنَة مـن سُـننَ الله فـي أرضـه ألا وهـي سـُنَة الـتدافـع تحـقيقًا لـسُنَة 

أُخـرى مـن سـُنَنَه (جـلّ وعـلا) وهـي سـنَّة بـقاءِ مـا يـنفع الـناسَ وذهـاب غـيره، وبـذلـك 

تتحقق غاية الإعمار المنشودة التي ترافق بقاءَ البشر وصلاحهم. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٣٩ https://kie.university

http://www.kantakji.com


المبحث السابع: استراتيجية تحالف وحدات البحث والتطوير 
لتعزيز مستقبل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي 

1تــعتبر الــرؤيــة الإســتراتــيجية بمــثابــة (عـَـينِ الــصَقْرِ)؛ لأنــها تســبر المســتقبل بــسمت 

صــحيح يـُـحقق المــصالــح بــدقــة وعــنايــة فــي ســوق اتــسعت مــرامــيها لــتشمل الــعالــم 

بـأرجـائـه. الأمـر الـذي جـعل تحـقيق الأهـداف المـرجـوة يـحتاج تخـطيطًا شـامـلاً. ويـعتبر 

تـوافـر المـعلومـات الـعنصر الأهـم فـي التخـطيط الاسـتراتـيجي، فـمن يـعلم أولاً يـربـح أولاً، 

ومن يعلم أخيرًا يخسر أولاً، ومن يعلم أكثر لابد من أن يدبر أموره بصورة أفضل.  

يـقول صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث جـامـع لـكل ذلـك: (الـسَّمتُ الحـسَنُ والـتُّؤدةُ 

، والــسمتُ هــو تحــديــد  2والاقــتصادُ جــزءٌ مــن أربــعةٍ وعشــريــن جُــزءًا مــن الــنُّبوةِ)

إحـداثـيات بـعيدة لـنقطة مـن الـنقاط ويـكون حـسنًا بـالـرسـم الـصحيح والـدقـيق بُـغيةَ 

تحـديـد الـوجـهة إلـيه، وهـذا مـا يُـصطلح عـليه الـيوم بـالتخـطيط الاسـتراتـيجي. ويُـسانـد 

الـسمتُ الحـسنُ الإدارةَ المـتأنـية وتحـقيق الـغايـة الاقـتصاديـة مـن ذلـك. وقـد رفـع صـلى الله 

عــليه وســلم شــأن تــلك الأدواتِ الــثلاثــة فــأعــطاهــا درجــةً عــظيمة دلالــةً عــلى دورهــا 

وأهميتها وللفت النظر إليها. 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر، اســـتراتـــيجية تـــحالـــف وحـــدات الـــبحث والـــتطويـــر لـــتعزيـــز مســـتقبل مـــؤســـسات 
الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (سبتمبر ٢٠١٢).

2 سنن الترمذي: ١٩٣٣
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الـبعد الاسـتراتـيجي لـلمؤسـسات الـمالـية الإسـلامـية 
تحــتاج الــرؤيــة الإســتراتــيجية إلــى إرســاء وضــعٍ تــنافســيٍ ســليم؛ وذلــك بــبناء قــدرات 

تـناسـب الـظروفَ المحـيطة والمسـتقبلية مـعًا بـغية تحـقيق الاسـتمرار بـنجاحـات نسـبية عـلى 

أقل تقدير لضمان استقرارٍ منشودٍ. 

إن تـكامـل الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية يُـشكّل بـيئةً داعـمةً لـلصيرفـة الإسـلامـية؛ لأنـه 

يـُقدِّم خـدمـاتِ الـدعـم الـلوجسـتي إضـافـة لإحـكام رقـابـة تـعزز دوره الإيـجابـي؛ فـالـقاعـدة 

الإداريـة تـقول: بـأن (مـن يجـلس أعـلى يـرى أفـضل)، والـرؤيـة لابـد أن تحـقق تـوسـعاتٍ 

ٍوتــطورات مســتمرة بــأســالــيب عــلمية تــناســب الاحــتياجــات المســتقبلية، فهــذا مــن 

السمت الحسن. 

لـقد تـأسـس المـصرف الإسـلامـي لـلتنمية عـام ۱۹۷٥، وتـأسسـت هـيئة مـعايـير المحـاسـبة 

والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـام ۱۹۹۱. وتـأسـس كـل مـن المجـلس الـعام 

لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية فـي عـام 

۲۰۰۱. ثـم تـأسـس كـل مـن الـوكـالـة الإسـلامـية الـدولـية لـلتصنيف ومـركـز إدارة السـيولـة 

ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام ۲۰۰۲. 

إنـه بـتتَّبع الـبعد الاسـتراتـيجي لهـذه المـؤسـسات يُلحـظ تـكامـلاً يـرسـم أُفـقًا اسـتراتـيجيًا؛ 

فــالمــصرف الإســلامــي لــلتنمية يهــدف إلــى تمــويــل المشــروعــات والــبرامــج المــنتجة فــي 

الـقطاعـين الـعام والخـاص فـي الـدول الأعـضاء ومـساعـدة المجـتمعات المسـلمة فـي الـدول 

غــير الأعــضاء، والــقيام بــالــدراســات والــبحوث الشــرعــية فــي الاقــتصاد الإســلامــي 
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والمــعامــلات المــصرفــية الإســلامــية. أمــا هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية 

الإسـلامـية فـمهَمُّتها وضـع المـعايـير الـتي تـعمل بـها المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. بـينما 

تتجـلى مـهمة المجـلس الـعام لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـوضـع مـعايـير 

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. أمـا مـهمة الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية فهـي تـطويـر 

رأس المـال وسـوق الـنقد الإسـلامـية الأولـية أو الـثانـويـة بـقصد عـبور الأسـواق المـدرجـة 

والـثانـويـة للحـدود. أمـا مـركـز إدارة السـيولـة المـالـية فـمهمته إعـداد الخـطط الإسـتراتـيجية 

لإدارة السـيولـة والمـوازنـة بـين مـوارد المـصارف مـع السـيولـة واسـتخدامـاتـها. بـينما تهـتم 

الـوكـالـة الإسـلامـية الـدولـية لـلتصنيف بمـساعـدة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى تـنمية 

أعـمالـها وطـرح أوراقـها فـي الـسوق الـدولـية، بـعد حـصولـها عـلى تـصنيف دولـي مـن 

قِـبَلهِا. وأخـيراً فـإن مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية يهـتم بـإصـدار مـعايـير تـنظيمية 

للعمل المالي الإسلامي تجمع  بين التوافق مع قواعد الشريعة والمعايير الدولية. 

ثــم وبســبب الحــاجــة، انــبثقت عــدة مــؤســسات داعــمة لــلعمل المــالــي الإســلامــي بمــا 

يناسب حاجات الواقع العملي ضمن الرؤى المنشودة. ومنها: 

المركزُ الدولي للجَودة والتطوير المالي. -

المركز الدولي للتدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية. -

المركز الدولي للفتوى والرقابة الشرعية. -

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . -

المصرف الإسلامي الدولي. -
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الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. -

الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا). -

الهيئة العالمية للوقف.  -

.. وغيرها. -

ويـعتبر المجـلس الـعام سـبّاقًـا فـي تـبني مـحورٍ يـختص بـالتخـطيط الاسـتراتـيجي؛  فـقد أقـام 

 Think Tank هـــــذا المحـــــور عـــــلى أســـــاس (بـــــرنـــــامـــــج لـــــلتفكير الاســـــتراتـــــيجي

Program)، وهــو عــبارة عــن مــلتقى دوري بــين قــادة الــعمل المــالــي الإســلامــي يــتم 

تـدعـيمه بـخبِراتِ مـفكريـن وأكـاديمـيين ورجـالات دولـة مـن رؤسـاء أو وزراء سـابـقين أو 

حــالــيين ممــن شُهــد لــهم بــالــقدرة عــلى بــناء الاســتراتــيجيات وتــفعيلها. ويهــدف هــذا 

الـبرنـامـج إلـى عـرض ومـناقـشة الـقضايـا الأسـاسـية الـتي تـخص مسـيرة الـصناعـة المـالـية 

الإسـلامـية، وتـطويـر الحـلول الإبـداعـية لـها، إضـافـة إلـى إعـطاء مـساحـة مـعقولـة فـي هـذا 

الملتقى للتعارف وتقوية الجوانب الاجتماعية.  

وقـد نُـفذت فـي عـام ۲۰۰۷ جـلسة عـصف ذهـني لـتطويـر المـنتجات المـالـية الإسـلامـية 

بــتنظيم مشــترك بــين المجــلس الــعام لــلبنوك والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية والهــيئة 

الإسـلامـية الـعالمـية لـلاقـتصاد والـتمويـل، صـدر عـنها تـقريـر حـيوي سـلط الـضوء عـلى 

تحدياتٍ وفُرَصٍ يجب العمل عليها بسرعة.  

الفرص والتحديات 
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إن المســتقبل لا يـُـصاغ دون تخــطيط اســتراتــيجي، ولمــا كــان هــدف الــبقاء فــي الــسوق 

هـدفًـا إسـتراتـيجيًا حـيويًـا، فـإنـه فـي حـقيقة الأمـر يمـثل خـطرًا داهـمًا عـلى صـناعـة المـال 

الإسـلامـية، ولابـد مـن الـتحالـف كـوسـيلة مـن وسـائـل الـقوة لمجـابهـته؛ فـالـفرص مـتاحـة 

لـكنها تحـتاج اسـتغلالاً، والتحـديـات كـامـنة لا يـزحـزحـها إلا عـملٌ جـادٌّ دؤوبٌ. وفـيما 

يلي عرض لبعض هذه الفرص والتحديات. 

استغلال الفرص:  

يُـولّـد الـبحث الـعلمي مخـزونًـا مـعرفـيًا رافـدًا لـقطاعـات الـسوق كـافـة، كـما يـشكل أداة 

تعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا. وتتلخص مسوغات البحث والتطوير بالآتي: 

المساعدة في رسم سياسة شاملة للبحث العلمي.  -

توفير البيئة الملائمة للبحث العلمي.  -

تــوفــير بــاحــثين مــتمرســين يــتمتعون بــالــصبر والــتواضــع والــصدق والمــوضــوعــية -

ويتحلون بالمعرفة الأكاديمية والأمانة العلمية ولديهم رغبة ذاتية فيه. 

وجود قضايا ومشاكل بحثية تحتاج إلى حلول باستخدام البحث العلمي. -

استخدام مُخرجات البحث العلمي لحل المشاكل ولتطوير المنتجات. -

التوفير في تكاليف البحث، وبالتالي ضغط التمويل اللازم. -

وتـبقى إدارة أعـمال (الـبحث والـتطويـر) عـملية صـعبة جـدًا، لـذلـك تـعزف كـثير مـن 

الإدارات عـنها، كـما أن تحـقيق الـنتائـج المـرجـوة مـنها مُـقدَّمًـا غـير مـعروفـة بـالتحـديـد 
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حـتى عـلى الـباحـثين الـعامـلينَ فـيه، يُـضاف لمـا سـبق ارتـفاعُ تـكالـيف عـمليات الـبحث 

والتطوير. 

مواجهة التحديات: 

هـناك قـضايـا إسـتراتـيجية عـديـدة تـواجـه الـعمل المـالـي الإسـلامـي وتمُـثَّل تحـديـاتٍ خـطيرة، 

منها: 

تـــطويـــر أدوات قـــياس أداء الشـــركـــات الإســـلامـــية والمـــتوافـــقة مـــع الشـــريـــعة -

الإسلامية. 

تطوير المنتجات المالية الإسلامية. -

كسر الحلقة المفرغة لتدهور ثقافة المؤسسة. -

تحسين التعاون والتنسيق بين المصارف الإسلامية والسلطات النقدية. -

تحسين التعاون والتنسيق بين العاملين في المصارف الإسلامية. -

تحسين جودة الخدمات المصرفية الإسلامية. -

مـساوئ الحجـم الـصغير نسـبة لحـجوم المـؤسـسات المـالـية الـعالمـية، وأثـر ذلـك عـلى -

الملاءة والتسويق العالمي.  

المحـافـظة عـلى الـنجاح؛ فـتحقيق الـنجاح صـعبٌ، وقـد فـعلته المـؤسـسات المـالـية -

الإسلامية، لكن الأصعب هو المحافظة على هذا النجاح.  
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مــجابــهة الــتغير المســتمر فــي الأســواق بســبب تــغير حــاجــات الــناس فهــذا مــن -

طــبائــع البشــر. ممــا يــفرض عــلى وحــدات الــسوق إعــادة الــنظر بــاســتمرار فــي 

تصميماتها ومجموعة منتجاتها.  

مجابهة التغير التكنولوجي والتطوير المستمر. -

مـجابـهة حـيويـة المـنافسـين وتجـدد طـاقـاتـهم، ومـحاولـة الاسـتفادة مـن ابـتكارات -

الآخرين. 

مـحاولـة الـبقاء فـي الـسوق وعـدم الخـروج مـنه، وهـذا يـحتاج تـصميما وتـطويـرا -

مبتكرا في الاتجاهات كلها لكسب مزايا تنافسية.  

الحلول والمقترحات:  

يحـظى (الـبحث والـتطويـر) بـأهـمية كـبيرة فـي مـجال الأعـمال عـامـة، وعـلى مسـتوى 

المــنافــسة خــاصــة، وتجُــرى الــبحوث فــي وحــداتٍ مـُـتخصِّصة ضــمن المــؤســسات المــالــية 

الـتحتية، أو فـي مـراكـز تـابـعة لشـركـات مـختصة، أو ضـمن جـامـعات مـتعاونـة؛ فـعبارة 

(الــبحث والــتطويــر) تشــير إلــى أنشــطة مــوجــهة نــحو المســتقبل عــلى المــدى الــطويــل 

بـاسـتخدام تـقنياتٍ مـشابـهة لـلبحث الـعلمي. لـكن وعـلى الـرغـم مـن أن نـتائـج تـلك 

الأنشطة غير محددة سلفًا، فإن التوقعات الإيجابية منها تبقى كبيرةً ومحتملة. 

إن أعـمال الشـركـات لا تـزدهـر فـي الأسـواق دون تـلبية احـتياجـات عـملائـها، وبمـا أن 

الشــركــات تــتفوق مــع إســتراتــيجية (الــبحث والــتطويــر) المســتمرة؛ فــقد رصــدت 

الشـركـات الـعالمـية نسـبًا يُـقال عـنها بـأنـها (نمـوذجـية) لـتمويـل الـبحث والـتطويـر؛ فـفي 
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المجـال الـصناعـي يُـرصـد ۳-٥٪ مـن الـعائـدات، وفـي مـجال الـتكنولـوجـيا الـعالـية بحـدود 

۷٪، وفـي مـجال الأدويـة ۱٥٪، وفـي المجـال الـهندسـي ۲٥٪، بـينما تـصل فـي مـجال 

التكنولوجيا الحيوية ٤٥٪. 

ولمـا كـانـت مـخاطـرُ الفشـل والخـروج مـن الـسوق مـخاطـرَ كـلية؛ فـقد وجـب اسـتحداث 

وحـدات لـلبحث والـتطويـر فـي كـل مـؤسـسة مـن المـؤسـسات المـالـية، وتجـنباً لـلتكالـيف 

المــرتــفعة لأنشــطة الــبحث والــتطويــر، فــإنــنا لا نــدعــو إلــى إنــشاء مــؤســسة مســتقلة 

لـلأبـحاث؛ بـل إلـى تـشكيل وإنـشاء وحـدات بـحث وتـطويـر فـي نـفس مـؤسـسات الـبنية 

الـتحتية لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية، ثـم الـعمل عـلى تـشكيل تحـالـفٍ مشـترك فـيما بـين 

تـلك الـوحـدات لتنسـيق خـطط مـؤسـساتـها بـالـعمل مـع بـعضها الـبعض ضـمن مـوازنـة 

مشتركة.  

ويـتم دعـم ذلـك بـالتنسـيق مـع الجـامـعات بـوصـفها مـصدرًا رئـيسًا لـلبحوث ولـلدراسـات 

المسـتجدة؛ وذلـك بـالاعـتماد عـلى طـلاب الـدكـتوراه، والـباحـثين مـا بـعد الـدكـتوراه مـن 

خلال تقديم الدعم لهم لتشكيل قوة عمل رديف.  

إن إجـراء الـبحوث الأسـاسـية وتـطويـرهـا يـجب أن يـتم قـبل دخـول الـسوق. ويُـلقى عـلى 

عـاتـق فـريـق الـتسويـق (بـوصـفه عـين الـصقر) مـهام تحـسس الـتغيرات الـسوقـية ؛ لأنـه عـلى 

تمــاسٍ مــباشــر مــع الــعملاء، كــما يــقع عــلى عــاتــقه المحــافــظة عــلى المــنافســين والــعملاء 

بمـواكـبة اتجـاهـات الـسوق وتحـليل احـتياجـاتـهم ورغـباتـهم. كـما يـعتبر بـناءَ نـظامٍ فـعّال 

لجمع بيانات التغذية الراجعة أداة لا يمكن الاستغناء عنها. 
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إن نجـاح نـتائـج الـبحث والـتطويـر يـزيـد فـرصَ ارتـفاع الأربـاح وكسـب حـصة أكـبرَ فـي 

السوق. 

ـمؤســسات  ـر عــلى مســتوى الـ ـتطويـ ـبحث والـ تــحالــف وحــدات الـ
الـمالـية  

يُـقصد بـتحالـف الـبحث والـتطويـر، إيـجاد عـلاقـة مـتبادلـة تحـقق مـنافـعَ مشـتركـةٍ بـين 

الأطـراف المـتحالـفة لمـتابـعة مجـموعـة مـن الأهـداف المـتفق عـليها، مـع بـقاء مـنظمات 

الأطــراف المــتحالــفة مســتقلة؛ حــيث يــسعى الجــميع لاكــتساب المــعارف الجــديــدة 

لابـتكار مـنتجات جـديـدة وتـطويـر مـنتجات قـائـمة أو زيـادة كـفاءتـها. وبـالـتالـي يمـكن 

إضـافـة عـبارة (والابـتكار) لـعبارة وحـدة الـبحث والـتطويـر (R&D) لـتصبح وحـدة 

الــبحث والــتطويــر والابــتكار (RDI). وســوف نــعرض فــي فــصول لاحــقة مــقترحــا 

لهذه الوحدة وبيان مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية. 
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المبحث الثامن: مخاطر عدم مواكبة التغييرات السوقية 
تَــغَايــرتِ الأَشــياءُ حســب لــسان الــعرب: اخــتلفت، والــتغييرُ: الــتحويــلُ والــتبديــل، 

والأسـواق لا تـثبت عـلى حـالٍ؛ بـل هـي فـي حـالٍ مـتغير ومـتبدل. والـتغيير سـُنَّةٌ مـن سـنن 

الله فـي خـلقه. وعـادة مـا يـصحب الـتغييرَ تحـمُّلُ تـكالـيف، كـما أن الـتأخـر عـن الـتغيير 

يؤدي إلى تحمل تكاليفَ أيضا.  

وتـزداد تـكالـيف الـتغيير كـلما ازداد زمـن الـتأخـر بمـتابـعة الـتغييرات الـسوقـية، وقـد يـعني 

ذلـك فـي مـرحـلة مـن المـراحـل الخـروج مـن الـسوق. ومـثال ذلـك حـالـة تـأخـر شـركـة نـوكـيا 

عــن مــواكــبة جــوالات الــلمس والــتقنيات الحــديــثة ممــا جــعلها تخســر هــيمنتَها عــلى 

الـسوق، وأجـبرهـا عـلى شـراكـة اسـتراتـيجية مـع شـركـة مـايـكروسـوفـت تـفاديًـا لـلموت 

الكامل. 

وتـزداد تـكالـيف الـتغيير كـلما تـأخـر زمـن إحـداث الـتغييرات الابـتكاريـة والـتطويـريـة فـي 

مـنتجات الشـركـة، مـقابـل ذلـك فـإن ظـروف عـدم الـتأكـد وتـأثـيرات أصـحاب المـصالـح 

تجـعل المخـاطـرَ مـرتـفعةً قـبلَ الـبَدء بـالابـتكارات والـتطويـرات، ثـم يـتناقـص ذلـك كـلما 

وضحت نجاحات تحقق وحصول هذه الابتكارات والتطويرات، الشكل (۲). 

وبمـا أن طـبيعة الأشـياء هـي الحـركـةُ لا الـثبات، والـتغيرُ لا الجـمود؛ لـذلـك فـمن يـعتقد 

أنـه قـد حـقق هـدفَـه المـوسـوم واسـتقرت أمـوره، فـليعلم أن طـبيعة الأشـياء تـأبـى الـتوقـف 

عـن الـتغيير، وأنـه سـيقف وحـدَه أو سـيقف مـع الـواقـفين. أمـا شـواهـدُ ذلـك فـكثيرةٌ، 

سنتناول بعضها دراسة وتحليلاً للخروج بدروس وعبر.  
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سـيطرت شـركـات الـهاتـف الأرضـي لـفتراتٍ طـويـلة عـلى أسـواق الاتـصالات الـداخـلية 

والــدولــية؛ لــكن دخــول خــطوط الــهاتــف الجــوال عــلى الــسوق أدى لــتراجــع مــبيعاتــها 

بـشكل حـادٍّ مـقابـل رواج مـبيعات خـدمـات الـهاتـف الجـوال. ثـم وبـدخـول الانـترنـيت 

لاح فـي الأفـق اتـصالات عـبر الانـترنـيت بـدأت خـجولـةً ثـم تـسارعـت بـوقـتٍ قـياسـي، 

ولمـا كـانـت شـركـات الاتـصال الأرضـية الأكـثر جـاهـزيـة لـتبني خـطوط DSL لامـتلاكـها 

الـبنِى الـتحتية المـدفـوعـة الـتكالـيف سـلفًا، فـقد عـاودت دخـول سـوق الاتـصالات بـقوة 

كـبيرة لـتزايـد مشـتركـي هـذا الـنوع مـن الاتـصال، وبـدخـول بـرامـج الاتـصالات والـتواصـل 

الاجـتماعـي وتهـديـدهـا لشـركـات الاتـصال جـميعًا، فـإن بـيع اشـتراكـات الانـترنـيت 

ضــمنت لشــركــات الاتــصال الأرضــي بــقاءهــا فــي الــسوق مــع تــراجــع كــبير بمــبيعات 

شـركـات الجـوال ونـقص شـديـد فـي إيـراداتـها، وكـل ذلـك حـصل ضـمن مـجال زمـني 

قدره ۲۰-۲٥ سنة تقريبًا. 
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ثـم يـأتـي إعـلان فيسـبوك مـنذ فـترة عـن شـراء شـركـة طـائـراتٍ دونَ طـيار تـعمل بـالـطاقـة 

الشمسـية بهـدف نشـر الإنـترنـت وإتـاحـتها للجـميع؛ لـتسعى هـذه الـفكرة الابـتكاريـة 

إلـــى تـــصنيع نـــقاط اتـــصال بـــالإنـــترنـــت Hotspot فـــي الجـــو، وســـتبني فيســـبوك 

۱۱۰۰۰ طــائــرة دون طــيار فــي الــبدايــة لنشــرهــا فــي المجــال الجــوي لــقارة أفــريــقيا عــلى 

ارتـفاع ۲۰ كـم. وفـعلا قـد بـدأ إنـتاج أولـى هـذه الـطائـرات فـي شهـر تمـوز يـولـيو ۲۰۱٦، 

وهـذا يمُـثِّل تـغييرًا قـد يـزعـزع حـصة شـركـات الخـطوط الأرضـية مـن جـديـد إن لـم تجـد 

لـنفسها تـغييرا يـضمن بـقاءهـا عـلى قـيد الحـياة. وهـذه مـبادرة شـبيهة بمشـروع "غـوغـل" 

الذي سيعتمد على استخدام بالوناتِ هواءٍ عملاقةٍ لتحقيق هدف مماثل. 

وكـمثال آخـر، فـإن نجـاح فـكرة الفيسـبوك وسـيطرتـها أدت بـالشـركـة لأن تـكون مـنافـسةً 

مـن حـيث عـددُ المشـتركـين قـياسـا بـعدد الـسكان الأرض الافـتراضـيين، فـدخـلت سـوق 

الـبورصـة بـقيمة مـذهـلة مـقارنـةً بـتكالـيف وجـودهـا، ثـم تـزعـزع صـيتها واسـمها فـي 

الـــسوق بســـبب ســـلوكـــياتـــها الأمـــنية والتجسســـية، ثـــم اشـــترت شـــركـــة الـــتواصـــل 

الاجـتماعـي (واتـساب) لتكسـب نـصف مـليون مشـترك جـديـد، وأضـافـت تحسـيناتٍ 

عـلى مـنتج (واتـساب) بـإضـافـة الـصوت ومـزايـا جـديـدة كمشـروعـات إضـافـية تحـقق 

مـزايـا تسـتهدف مـزيـدا مـن المسـتخدمـين وهـي تـأمـل بمـضاعـفة عـددهـم لـيصل إلـى مـليار 

مسـتخدم مـن (واتـساب) إضـافـة لمـليارهـا مـن الفيسـبوك مـتجاهـلة جـميع الانـتقادات 

الــعالمــية لســلوكــياتــها، وبــذلــك تــتفوق عــلى جــميع بــلدان الــعالــم مــن حــيث عــددُ 

الـسكان الحـقيقيين، وسـيعكس ذلـك سـيطرة ذات أبـعاد مـتعددة وليسـت فـقط مـاديـة؛ 
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فشـركـة فيسـبوك تـرغـب بـالـتوغـل فـي أوروبـا وآسـيا وأفـريـقيا لتسـتمر فـي الـنمو وتحـقيق 

هدفها الأسمى بربط سكان العالم جميعهم. 

ومـثالـنا الأخـير، هـو صـناعـة الـساعـات؛ فـقد سـادت الـساعـاتُ الـيدويـة دهـرًا مـن الـزمـن 

وشهـدت تـطوراتٍ مـيكانـيكية فكهـربـائـية فـالـكترونـية، وزاد رونـقَها تـرصـيعُها بـالـذهـب 

والألمـاس، لـكنّ زعـزع هـذه الـصناعـةَ تـطورُ صـناعـة الجـوالات فـاسـتغنى كـثير مـن الـناس 

عـن الـساعـات الـيدويـة بـشكلها الـتقليدي الـتي تُـزيِـّن مـعاصـمَهم إلـى الجـوالات ذات 

الاستخدامات العديدة. 

لــكن وبــعد تــطور صــناعــة الجــوالات عــادت فــكرة الــساعــة الــيدويــة، لــكن بــشكل 

مـتكامـل مـع الجـوال، ولـربمـا سـتجعلنا شـركـات الـتكنولـوجـيا نسـتغني عـن الجـوالات 

لــنعود إلــى عهــد جــديــد مــن الــساعــات الــتي تــزيــن مــعاصــم الــناس بــشكلها الجــميل 

والـتقني إضـافـة إلـى تـرصـيعها بـالـذهـب والألمـاس والـكريسـتال أيـضا. فـالتجـمع الـعالمـي 

للهواتف الجوالة MWC عرض في مؤتمره الأخير أوَّلَ ساعةٍ ذكية مواكبة للموضة. 

وقـد أصـدرت مـاركـتس آنـد مـاركـتس Markets and Markets لـلبحوث تـقريـرا 

بـينت فـيه أن عـائـدات سـوق الأجهـزة الإلـكترونـية الـقابـلة لـلارتـداء قـد بـلغت ٥.۲ 

مـليار دولار فـي ۲۰۱۲، ومـن المـتوقـع أن تـرتـفع لـتتجاوز ۸ مـليارات دولار بحـلول عـام 

۲۰۱۸، وهـذا نمـوٌّ يـوحـي بـتغييرات قـادمـة يـجب أخـذهـا بـعين الاعـتبار. وقـد يـكون 

لـدخـول المـاركـات الشهـيرة فـي عـالـم الـساعـات بـدايـة لـتبنِّي هـذه الـصناعـة ولـلمشاركـة 

فيها؛ مما قد يزيد وتيرة التسارع المتوقع. 
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والأمـثلة كـثيرة جـدا كـآلات الـتصويـر والـنسخ والإسـقاط الـضوئـي والـطباعـة والأجهـزة 

الطبية والسيارات.. الخ. 

وبـــعد اســـتعراض هـــذه الأمـــثلة الـــتي تُـــعدُّ مـــتسارعـــة جدًَّا، لابـــد مـــن ذكـــر تـــخوُّف 

مجـموعـة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية حـول الـصعوبـاتِ الـكبرى الـتي سـتواجـهها الـبنوكُ 

الإسـلامـية والـتي تتجـلى بـالمـنافـسة المـتعاظـمة؛ حـيث يـعتبر الـدمـجُ والاسـتحواذ أحـدَ 

أهـم الخـيارات المـتاحـة أمـامـها. ويحـد مـن ذلـك قـلة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وضـعف 

رواج تـقنيات الـتسعير والـتقييم، وقـلة اهـتمام المـساهـمين فـي الـبنوك الإسـلامـية بـالـدمـج 

والاستحواذ.  

ويُـرجِـع الـتقريـرُ محـدوديـةَ أنشـطة الـدمـج والاسـتحواذ لتشـتت هـذا الـقطاع، وهـذا يـغايـر 

تمـامـًا مـا يـحصل فـي عـالـم الأعـمال كـما أوضـحنا. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه أن أصـول 

الــبنوك الإســلامــية الــكبرى تــبلغ فــي المــتوســط ۱۳ مــليار دولار، وهــو مــا يمُــثِّل ثــلث 

أصول البنوك التقليدية، وأقل من صفقة واتساب بستة مليارات !!  

إن ذلك يضعنا أمام سؤال مهم وحيوي: هل نحن بحاجة إلى الابتكار؟ 

إن الابـتكار مـناط بـالأشـخاص كـما هـو مـناط بـالجـماعـات، والابـتكار يـؤدي إلـى إيـجاد 

قـيمة جـوهـريـة، ف (بـريـان أكـتون) صـاحـب واتـساب الـذي تـقدم بـطلب تـوظـيف إلـى 

تــويــتر وفيســبوك ورُفـِـضَ طــلبُه فــي كــليهما، بــاع شــركــتَه الــصغيرة لفيســبوك ب ۱۹ 

مـليار دولار بـعد ٤ سـنوات مـن رفـض طـلبه لـلتوظـف فـيها، وهـذه قـيمة كـبيرة جـدا 

أوجدها (بريان أكتون) في فترة قصيرة جدا بابتكار قاده لهذا.  
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وممـــا يـــلاحـــظ ســـرعـــة تحـــوُّل هـــذه الشـــركـــاتِ الـــصغيرة إلـــى شـــركـــاتٍ عـــملاقـــة 

كــمايــكروســوفــت وغــووغــل وغــيرهــما، فجــميعُها تشــترك بــقصة الــنشوء والــتطور، 

وسَـرعـان مـا تحُـيل هـذه الشـركـاتُ الابـتكارَ إلـى عـمل جـماعـي مـنظَّمٍ يـقود عـملياتِ 

التغيير والتطوير برَويَّةٍ ونجاح. 

ويـلاحـظ تـسويـغ (مـارك زوكـربـيرج) رئـيس فيسـبوك لشـرائـه واتـساب بـذلـك الـسعر 

المـرتـفع، بـأن شـركـته فيسـبوك بـدأت تـعانـي مـن تـراجـع أعـداد مشـتركـيها، وإذا اسـتمر 

الأمـر عـلى هـذا الـنحو فـإن ۲۰۱۷ سـيشهد انـتهاءهـا حسـب تـوقُّـعِه؛ لـذلـك كـان لابـد 

مـن خـطواتٍ اسـتباقـية لـتفادي مـخاطـرِ الإفـلاس الـتقني الـذي قـد يُسـرّع خـروجـها مـن 

السوق. وقد ضربنا أمثلة على ذلك. 

إن شـركـة فيسـبوك تـأسسـت عـام ۲۰۰٦ وبـلغت ذروة الأعـمال عـام ۲۰۱۱ ويـتوقَّـع 

خروجها عام ۲۰۱۷، مما يجعل من عمرها التقني الافتراضي ۱۰ سنوات فقط.  

أمـا شـركـة نـوكـيا الـتي تـأسسـت عـام ۱۸٦٥ ورغـم تـاريـخها الـطويـل بـتصدر بـائـعي 

الجـوالات؛ فـقد اضـطرت عـام ۲۰۱۱ لـلدخـول بشـراكـة اسـتراتـيجية مـع مـايـكروسـوفـت 

لاسـتبدال نـظام ونـدوزفـون بـنظامـها الـتشغيلي، رغـم أن مـايـكروسـوفـت تـأسسـت عـام 

 !۱۹۷٥

فما الدروسُ المستفادة من كل ذلك؟ 

يمُكن تلخيصُ الدروس بما يلي:  
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يــجب وضــع الــتغيير هــدفًــا اســتراتــيجيًا مــرنـًـا قــابــلاً لــلتغيير بـُـغية الــتأقــلم مــع -

مستجدات السوق، وجعل كلا من الابتكار الفردي والمنظم أداةَ تحقيق ذلك. 

يــجب إعــادة الهــيكلة المســتمرة لــلمنشآت والشــركــات دون الخــوف مــن ذلــك؛ -

سواء أكان ذلك بالاندماج أم بالانصهار مع منشآت أخرى ولو كانت المنافس. 

كــلما تــأخــر الــتغيير زادت تــكالــيف إحــداثــه، وزادت احــتمالات الخــروج مــن -

السوق خروجًا نهائيًا. 

يـجب عـلى مـراجـع الحـسابـات والمـقيّميين المـالـييين والخـبراء كـافـة أن يـأخـذوا بـعين -

الاعـتبار تـوفـيرَ أدواتٍ وضـوابـطَ لـلإنـذار المـبكر تـعكس مـخاطـر واحـتمالات عـدم 

مـواكـبة الـتغييرات الـسوقـية أي مـخاطـر الإفـلاس الـتقني، واحـتمالات الخـروج مـن 

السوق أسوة بمخاطر الإفلاس المالي. 

ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن مـنطق الـسوق فـي الـتغيير يـشابـه فـي كـثير مـن مـفاصـله مـنطقَ 

الـتغيير فـي غـيره مـع بـعض الاخـتلافـات؛ فـتربـية الأولاد تحـتاجـه، وتـربـية الأجـيال فـي 

المؤسسات التعليمية تحتاجه، والشعوب تحتاجه أيضا بلاشك. 
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الفصل الثاني 
الابتكار المالي والحيل 

ذكـرنـا الـفوارق بـين الـذكـاء المـالـي الـذي مـؤدَّاه ابـتكاراتٌ مـالـية، والاحـتيال المـالـي الـذي 

مـؤداه مـنافـعُ مـحتملة لـفاعـله وضـررٌ كـبير لـلاقـتصاد الـكلي -كـما سـنبين فـي فـصول 

لاحـقة -، وقـد سـاد مـا يُـعرف بـالحـيل الـتاريـخَ الفقهـيَّ وأُلِّـفت فـيه كـتبٌ ورسـائـلُ؛ مـنها 

المخـالـف صـراحـة لـقواعـد الشـريـعة الإسـلامـية، ومـنها مـا هـو خـفي. وتُـعتبر الـضوابـطُ 

الأخـلاقـية وإحـكام الـرقـابـة الـسوقـية السـبيل لـوقـف هـذه الحـيل الـضارة؛ فـالأولـى ذاتـية، 

والـثانـية أي الـرقـابـة الـسوقـية هـي بمـثابـة رأي عـام يـسود الأسـواق ويـولـد مـفهومـا لـدى 

المســتهلكين؛ فــيقال ذاك بــائــع مــحتال أو غــشاش، ويــقال ذاك يــبيع بــيعا رضــيًا فــيه 

السماحة والعفو.  

وســـنتعرض فـــي هـــذا الـــفصل لمـــفهوم الحـــيل ومـــا شـــاكـــلها، وكـــيف اقـــترنـــت الحـــيل 

بالهندسة، ثم موقف الفقهاء من الحيل وصولا إلى بيان أنواع الحيل. 
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المبحث الأول: الحيل ومشتبهاتها 
الحِـيلَةُ لـغة اسـمٌ مـن الاحـتيِالِ، وكـذا الحَـيْل والحـوْل، يُـقال لا حـيل ولا قـوّة، وهـو أحـيلُ 

 . 1مــنه، أي أكــثر حــيلةً، ويــقال مــا لــه حِــيلةٌ ولا احــتيالٌ ولا مــحالٌ بمــعنىً واحــدٍ"

  . 2و"الاحتيالُ: مطالبتك الشيء بالحِيل"

: الـقوط الـكثير مـن الـغنم. وسـُمع مـن الـعرب: لا حـيل ولا قـوة، وإنـه لشـديـد  3والحـيلة

4الحــيل: أي الــقوة، حــيله: يــريــد حــيلته. والحــيلة مشــتقة مــن الــتحوُّل، وهــي الــنوع 

والحـالـة كـالجِـلسة والـقِعدة والرِّكـبة فـإنـها بـالكسـر لـلحالـة، وبـالـفتح لـلمرَّة، كـما قـيل: 

الــفعَلة لــلمرة، والــفِعلة لــلحالــة، والمَــفْعَل لــلموضــع، والمـِـفْعَل لــلآلــة، وهــي مــن ذوات 

الـواو، فـإنـها مـن الـتحوُّل مـن حـالَ يَـحولُ، وإنمـا انـقلبت الـواو يـاءً لانـكسارِ مـا قـبلَها، 

وهـو قـلبٌ مـقيسٌ مـطَّردٌ فـي كـلامـهم، نـحو مـِيزان ومـِيقات ومِـيعاد؛ فـإنـها مِـفعال مـن 

الــوزن والــوقــت والــوعــد؛ فــالحــيلة هــي نــوعٌ مــخصوص مــن الــتصرُّف والــعمل الــذي 

يتحوَّل به فاعلُه من حالٍ إلى حالٍ. 

ثـم غـلب عـليها بـالـعُرف اسـتعمالُـها فـي سـلوك الـطُّرقِ الخـفية الـتي يَـتوصَّـلُ بـها الـرجـلُ 

إلـى حـصول غـرضـه؛  بـحيث لا يـتفطَّنُ لـه إلا بـنوع مـن الـذكـاء والـفطِنة؛ فهـذا أخـصُّ 

مـن مـوضـوعـها فـي أصـل الـلغة؛ سـواء أكـان المـقصود أمـرا جـائـزا أم مُحـرَّمـًا، وأخـص مـن 

1 مختار الصحاح، ص ١٨٤
2 لسان العرب، ص ١٨٧

3 المحيط في اللغة ج ١ ص ٢٥٢
4 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٤٨٤ 
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هـذا اسـتعمالـها فـي الـتوصـل إلـى الـغرض المـمنوع مـنه شـرعـا أو عـقلا أو عـادة، فهـذا هـو 

الـغالـب عـليها فـي عُـرف الـناس؛ فـإنـهم يـقولـون: فُـلانٌ مـن أربـاب الحـيل، ولا تـعامـلوه 

فإنه مُتحيلٌ، وفلان يُعلّم الناسَ الحِيلَ، وهذا من استعمالِ المطلق في بعض أنواعه. 

والحـَـيْل (بــفتح الحــاء وتــسكين الــياء) هــو الــقوَّة، يــقال: "إنــه لشــديــدُ الحَــيل"، وفــي 

  . 1الحديث: "اللهُمَّ ذا الحَيلِ الشديدِ"

يءُ يـحولُ إذا  2الحَـوْل (بـفتح الحـاء وتـسكين الـواو) هـو الـسَّنَةُ. والحَـولُ مِـنْ حـال الشَـّ

انـــقلبَ؛ فـــالحَـــولُْ مـُــنقلب مـــن الـــوقْـــتِ الأَول إلـــى الـــثانـــي. وسُـــمِّيت الـــسَّنةُ حـَــولاً؛ 

لتحوُّلها، والحَوْلُ أيضًا: الحَيْلُ، ويُقالُ: لا حولَ ولا قوةَ، ولا حَيْلَ وَلاَ قُوَّةَ.  

. ومــعنى جـَـمَع الــكيد: هــو تــدبــير  3الحـِـيَل (بكســر الحــاء وفــتح الــياء) جــمع حِــيلة

أسـلوبِ مـناظـرة مـوسـى، وإعـداد الحـيل لإظـهار غـَلبة السَّحـَرة عـليه، وإقـناع الحـاضـريـن 

بـأنّ مـوسـى لـيس عـلى شـيءٍ. وهـذا أسـلوبٌ قـديم فـي المـناظـرات: بـأن يـسعى المـناظـر 

جَهــده للتشهــير بــبُطلانِ حُــجّةِ خَــصمِه بــكلّ وســائــل الــتلبيس والــتشنيع والتشهــير، 

ومُباداته بما يفتّ في عضُدِه ويُشوِّشُ رأيَه حتّى يذهب منه تدبيره.  

فــالجــمع هــنا مســتعمل فــي مــعنى إعــدادِ الــرأي. واســتقصاءِ تــرتــيب الأمــر، كــالآيــة: 

فأََْ{ـِعُوا أمَْـرَ كـُمْ (يــونــس: ۷۱)، أي جــمع رأيــه وتــدبــيره الــذي يــكيد بــه مــوســى. 
ويـجوز أن يـكون المـعنى فجَـمع أهـلَ كـيده، أي جـمعَ السحـرةَ، عـلى حـدِّ قـولـه تـعالـى: 

1 تفسير الطبري الباب ٦٣ ج ١٤ ص ٤٥
2 تفسير اللباب لابن عادل الباب ٢٣٣ ج ٣ ص ١٣٢

3 التحرير والتنوير الباب ٦٠ ج ٩ ص ٦١
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عْـلوُمٍ (الـشعراء:ُ ۳۸). والـكَيدْ: إخـفاء مـا بـه الـضر إلـى  حَـرَ ةُ لـِمِيقَاتِ يَـوْمٍ مَّ فجَـُمِعَ السَّ
وقت فِعله. وقد تقدّم عند قوله تعالى: إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (الأعراف: ۱۸۳). 

1أمـا الحـيلة اصـطلاحًـا: فهـي أن يُظهـر عَـقدًا ظـاهـره الإبـاحـةُ، يـريـد بـه محـرَّمـا مُـخادعـةً 

وتـوصُّـلاً لـفعل حـرَّمَـه اللهُ تـعالـى كـالـرِّبـا ونـحوه، أو إسـقاطِ واجـبٍ لله تـعالـى أو لآدمـيٍّ؛ 

كهــبة مــالــه قــرب الحــول لإســقاط الــزكــاة أو لإســقاط نــفقة واجــبة، أو دفــع حــق عــليه 

كدَين. 

2ومـن ذلـك؛ أن مـعنى الـقِمار مـوجـود فـي أكـثر مـعامـلاتِ أهـل الـغفلة إذا سـلكوا طـريـق 

الحـِيَل والخـداع والـكذب فـي المـقال. بـينما يـكون بـذلُ الـصدقِ والإنـصاف عـزيـزٌ نـادر 

قليل. 

: أي الاحـتيالُ والمـراوغـة بـإظـهارٍ أمـر جـائـز لـيُتوصَّـل بـه إلـى أمـر  3وكـذاك مـعنى المخـادَعـة

محــرَّمٍ يُــبْطنه، ولهــذا يــقال: "طــريــق خــيدع" إذا كــان مــخالـِـفا لــلقصد لا يُــفطن لــه، 

ويـقال للسـراب: "الخـيدع" لأنـه يخـدعُ مَـن يـراه ويـغرُّه وظـاهـرُه خـلافُ بـاطـنه، ويـقال 

" لمــراوغــتِه. و"ســوق خــادعــة" أي  لــلضَّبِّ: "خــادع" وفــي المــثل: "أخــدعُ مِــن ضـَـبٍّ

مُتلوِّنَة، وأصله الاختفاءُ والسَّترُ، ومنه "المخدَع" في البيت. 

1 كشف القناع على متن الإقناع ج ٩ ص ٣٠٤
2 تفسير القشيري الباب ٢١٩ ج ١ ص ٢١٠
3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٣٧٤
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1وبمـا أن الحـيلة تسـتخدم لـلتوصـلُ إلـى شـيءٍ محـرَّمٍ بـصورة ظـاهـرهـا الحـلّ، فـإن الحـيلُ 

فـي أي شـيء محـرمـة، وكـل حـيلةٍ عـلى إسـقاطِ واجـبٍ أو انـتهاك محـرَّمٍ فهـي حـرامٌ، 

وهـي أبـلغُ مـن المخـالـفة الـصريـحة؛ لأنـها تـتضمن الـوقـوعَ فـي المخـالـفة الـصريـحة مـعنىً مـع 

الخـداع لله (عـزّ وجـل) والـتلاعُـب بـأحـكامـه، ولهـذا قـال أيـوبُ الـسختيانـي (رحـمه 

): إنّ هـؤلاء (يـعني المـتحيِّلينَ) يُـخادِعـونَ اللهَ كـما يُـخادعُـونَ الـصبيان، ولـو أنَّـهم  اللهُ

أتوا الأمرَ على وجههِ لكان أهونَ. 

: وهـي المـعرفـةُ الحـاصـلة بـضَربٍ مـن الحـيل وهـو تـقديم  2وكـذلـك تـكون فـي الـدرايـة

المـقدِّمـاتِ واسـتعمال الـرويـةِ، وأصـله مـن دَرَيـتُ الـصيدَ والـدريـة لمـا يـتعلم عـليه الـطَّعنُ 

والمـِدرى يُـقال لمـا يـصلح بـه الـشَعر وهـذا لا يـصح إطـلاقـه عـلى اللهِ تـعالـى لامـتِناع الـفكر 

والحـيل عـليه تـعالـى. أمـا الحـكمةُ: فهـي اسـمٌ لـكل عـلمٍ حـسنٍ، وعـملٍ صـالـح وهـو 

بـالـعلم الـعملي أخـص مـنه بـالـعلم الـنظري وفـي الـعمل أكـثر اسـتعمالاً مـنه فـي الـعلم، 

ومـنها يـقال أحـكم الـعمل إحـكامًـا إذا أتـقنَه وحـكم بـكذا حـكماً، والحـكمة مـن الله 

تـعالـى خـلقُ مـا فـيه مـنفعةُ الـعباد ومـصلحتهم فـي الحـال وفـي المـآل ومـن الـعباد أيـضًا. 

كـذلـك حـُدَّت الحـكمةُ بـألـفاظٍ مـختلفة؛ فـقيل: هـي مـعرفـة الأشـياء بـحقائـقها، وهـذا 

إشارة إلى أن إدراك الجزئيات لا كمالَ فيه لأنها إدراكاتٌ متغيرة. 

وقد يقصد بالحيل التحوُّطُ وإدارة الخطر، مثال ذلك: 

1 الشرح الممتع على زاد المستقنع ج ١٠ ص ٢٤٢
2 تفسير الرازي الباب ٢١ ج ١ ص ٤٨٦
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الــعقلاء لــهم مــن الحــيل الــتي يــحترزون بــها عــن المحــذور، ويــنظرون بــها فــي ۱.

 . 1عواقب الأمور

إطـلاق الـظن عـلى الـعلم إشـارة إلـى أن الـعاقـل يـنبغي لـه أن يـجتنب مـا يـخيله ۲.

  . 2ضارًا ولو بأدنى أنواع الحيل

وبـالـعموم فـإن الحـيل تُـساعـد عـلى إخـفاء الـنفاق لـشغل الـذهـن عـما يُجـدي، ويـقع 

3ذلك ضمنَ سلسلةٍ متواليةٍ مؤدّاها اضمحلالُ الفضيلة كما يلي: 

الكذب ظاهر. ۱.

الجُبن، فلأنه لولاه لما دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن. ۲.

المكيدة، فإنه يحمل على اتقاء الاطلاع عليه بكل ما يمكن. ۳.

أفََن الرأي، فلأن ذلك دليل على ضعف في العقل إذ لا داعي إلى ذلك. ٤.

البلَه، فللجهل بأن ذلك لا يطول الاغترار به. ٥.

ســوء الســلوك، فــلأنَّ طـَـبْع الــنفاق إخــفاء الــصفات المــذمــومــة، والــصفات ٦.

المــذمــومــة إذا لــم تظهــر لا يمــكن لــلمربــي ولا لــلصديــق ولا لــعموم الــناس 

تـغييرهـا عـلى صـاحـبها فـتبقى كـما هـي وتـزيـد تمـكُّنًا بـطول الـزمـان حـتى تـصير 

مَلَكَة يتعذر زوالها. 

الطمع، فلأن غالب أحوال النفاق يكون للرغبة في حصول النفع. ۷.

1 نظم الدرر للبقاعي الباب ٦٥ ج ٧ ص ٢١٠
2 نظم الدرر للبقاعي الباب ١٠ ج ٩ ص ٢٠٧

3 التحرير والتنوير الباب ٨ ج ١ ص ٩٩
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إضـاعـة الـعمر، فـلأن الـعقل يـنصرف إلـى تـرويـج أحـوال الـنفاق ومـا يـلزم إجـراؤه ۸.

مــع الــناس ونــصْبِ الحــيل لإخــفاء ذلــك وفــي ذلــك مــا يــصرف الــذهــن عــن 

الشغل بما يجدي. 

زوال الـثقة، فـلأن الـناس إن اطـلعوا عـليه سـاء ظـنهم فـلا يـثقون بشـيءٍ يـقع ۹.

منه ولو حَقًا. 

عـداوة الأصـحاب، فـكذلـك لأنـه إذا عَـلِم أن ذلـك خـلُق لـصاحـبه خَشِـيَ غـدرَه ۱۰.

فحذَره فأدى ذلك إلى عداوته. 

ونتيجة ذلك كله: اضمحلال الفضيلة. ۱۱.

فــالــقلب هــو مــوطــن الــتقوى، والحــيل مفســدتــه، وهــو أشــبه بمــقياس دقــيق فــيه مــؤشِّــر  

يـنقل لـلعقل إنـذاراً، لـيكون اضـطرابـه حُـجَّةً عـلى أن الـفعل فـيه شـبهة، فـإذا ران الـقلب 

توقف المؤشر عن الاضطراب، وسكن للمفسداتِ واعتاد عليها. 

1وذكُـر الـقلب لـرقـته فـهو يـؤثـر فـيه كـل شـيء، ممـا أوجـب الحـذرَ عـليه واتـقاء الله بـه. ولا 

يتخـلص الـقلب مـن الـفساد إلا بمـفارقـة الـظن والحـيل، وكـأن الحـيل عـند ربـك كـالـكبائـر 

: (البِرُّ حُـسنُ الخُـلُقِ، والإثـمُ مـا حـاكَ  2عـندنـا، وقـد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم

في صَدرِك، وكرِهْتَ أن يطَّلِعَ عليه الناسُ). 

1 تفسير التستري الباب ٤١ ج ١ ص ٤٠٤
2 صحيح مسلم.
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: (إنَّ المُؤْمـِنَ إذا  1روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم

أذنـبَ ذنـبًا كـانـت نُـكْتةٌ سـوداءُ فـي قـلبِهِ فـإن تـابَ ونـزعَ واسـتعتبَ صـقُلَ قـلبُهُ، وإن 

زادَ زادتْ حتَّى تــعلوَ قــلبَهُ)، فــذلـِـكَ الرَّانُ الَّذي قــالَ اللَّهُ تــعالــى: كَلاَّ بَــلْ رَانَ عََ� 

مْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ (المطففين: ۱٤).  قلُوُِ�ِ
  : 2أما ما أوقع الناسَ في الحيل فأحدُ شيئين

ذنــوبٌ جُــوزوا عــليها بــتضييق فــي أمــورهــم فــلم يســتطيعوا دفــع هــذا الــضيق إلا ۱.

بـالحـيل فـلم تـزدهـم الحـيل إلا بـلاءً كـما جـرى لأصـحاب السـبت مـن الـيهود كـما قـال 

ِ�ْ عَـن  بَـاتٍ أحُِلّتَْ لَُ�ْ وَبِـصَدِّ مْ طَيِّ يـنَ هَـادوُا حَـرَّ مْـناَ عَـلَْ�ِ ِ نَ اّ|َ تــعالــى: فـَبِظلُْمٍ مِّ
ِ كَثِيرً ا  (النساء: ۱۳۰)، وهذا الذنب ذنب عملي.   سَبِيلِ االلهَّ

وإمـا مـبالـغةً فـي التشـديـد لمـا اعـتقدوه مـن تحـريم الـشارع فـاضـطرهـم هـذا الاعـتقاد إلـى ۲.

الاسـتحلال بـالحـيل. وهـذا مـن خـطأ الاجـتهاد؛ وإلا فـمَن اتـقى اللهَ وأخـذ مـا أحـلَّ لـه 

وأدّى مـا وجـبَ عـليه؛ فـإن اللهَ لا يـحوجـه إلـى الحـيل المـبتدعـة أبـدًا؛ فـإنـه سـبحانـه لـم 

يـجعل عـلينا فـي الـدِّيـن مـن حَـرجٍ وإنمـا بُـعِثَ نـبيُنا صـلى الله عـليه وسـلم بـالحـنيفية 

السمحةِ. 

1 عمدة التفسير
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٥٩
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إذًا السـببَ الأول هـو الـظلم. والسـبب الـثانـي هـو عـدمُ الـعلم. والـظلمُ والجهـل هـما 

ولاً (الأحـزاب:  وصـفٌ لـلإنـسان المـذكـور فـي قـولـه: وََ�َـلَهَا الإِْ�سـَانُ إِنّهَ ـُكَاـنَ ظَلوـُمًا ـجَهـُ

۷۲َ). وأصـل هـذا: أن الله سـبحانـه إنمـا حـرّم عـلينا المحـرمـات مـن الأعـيان: كـالـدم والمـيتة 

ولحـم الخـنزيـر؛ أو مـن الـتصرُّفـات: كـالميسـر والـربـا ومـا يـدخـل فـيهما مـن بـيوع الـغرر 

وغـيره؛ لمـا فـي ذلـك مـن المـفاسـد الـتي نـبَّه اللهُ عـليها ورسـولُـه بـقولـه سـبحانـه: إِنَّـمَا يُـرِيـدُ 

كـُمْ عَـن  ـيْطاَنُ أنَ يـُوقِـعَ بَـيْنGَُمُ الـْعَدَاوَةَ وَالـْبَغْضَاء فيِ الْخَـمْرِ وَالْمMِNَِْ وَيَـصُدَّ الشَّ
لاةَِ فهََلْ أنoَُ مُّنَ�وُنَ (المائدة: ۹۱).   ذِكْرِ االلهِّ وَعَنِ الصَّ

أربـابُ الـحيل 
1إن التحـليل والتحـريم فـي الحـقيقة هـو إلـى اللهِ تـعالـى، وإنمـا يـضاف عـلى وجـه الحـمد 

إلى مَن فعل سببا يجعل الشارعُ الشيءَ به حلالا أو محرَّما. 

لـكن لمـا كـان التحـريمُ هـو جـعلُ الشـيء محـرَّمـا أي محـظورا، والتحـليلُ جـعله محـلَّلا أي 

مـطلقا، كـان كـلُّ مَـن أطـلق الشـيءَ وأبـاحـه بـحيث يُـطاع فـي ذلـك يـسمَّى مُحـلّلا ومـنه 

يـنَ كَـفَرُ وا يـُحِلّوُنَـهُ عَـامًـا  ِ ُ زِيَـادَةٌ فيِ الـGُْفْرِ  ۖ يـُضَلُّ بِـهِ اّ|َ قـولُـه سـبحانـه: إِنّمََـا ال�سَِّـيء

ُ (الــتوبــة: ۳۷)،   ُ فـَيحُِلّوُا مَـا حَـرَّ مَ االلهَّ ةَ مَـا حَـرَّ مَ االلهَّ وَيحَُـرِّ مـُونَـهُ عَـامًـا ليِّـُوَاطِـئوُا عِدَّ
لـذلـك هـم لمـا أطـلقوه لمـن أطـاعـهم تـارةً وحـظروه عـليه أُخـرى كـانـوا مُحـلِّين مجـرمـين. 

ُ لـَكَ (التحـريم: ۱)، وهـو لمـا  ُ مَـا أحََلَّ االلهَّ ا النبَِّيُّ لـِمَ تحَُـرِّ م َ ُzَّوكـذلـك قـولـه سـبحانـه: يَـا أ

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٣٢٩
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مـنع نـفسه صـلى الله عـليه وسـلم مـن الأمـَة أو العسـل بـالـيمين بـالله أو بـالحـرام صـار ذلـك 

نـْهُ  ُ لـGَُم مِّن رِّ زْقٍ فجََعَلoُْ مِّ تحــريمــا، وكــذلــك قــولــه ســبحانــه: قـُلْ أرََ أيoَُْ مَّا أنَـزَلَ االلهَّ

ِ تَفْترَُ ونَ (يـونـس: ٥۹)، وأيـضًا قـولُـه  ُ أذَِنَ لـGَُمْ ۖ أمَْ عََ� االلهَّ حَـرَ امًـا وَحَـلاَلاً قـُلْ آاللهَّ
كُـُورِ نَـا وَمحَُـرَّ مٌ عََ� أزَْوَاجِـناَ  سـبحانـه: وَقَـالـُوا مَـا فيِ بـُطوُنِ هَـذِهِ الاْنَْٔـعَامِ خَـالـِصَةٌ ّ|ِ

(الأنعام: ۱۳۹). 

: (يــقولُ اللَّهُ تــعالــى: إنِّي  ـه 1وقــولُ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــيما يُــؤثـَـر عــن ربِـّ

خــلَقتُ عــبادي حُــنفاءَ فــاجــتالَــتْهمُ الشَّياطــينُ، وحرَّمـَـتْ عــليهِم مــا أحــلَلتُ لَــهُم، 

2وأمـرَتْـهُم أن يُشـرِكـوا بـي مـا لـم أُنزِّل بـه سُـلطانًـا). وقـولُـه صـلى الله عـليه وسـلم 

ِ، قـال: يـا  لِـعَدي بـن حـاتم فـي قـولِـه: اتَّخَـذُوا أحَْـبَارَ ُ�ْ وَرُ هْـبَاَ�ـُمْ أرَْ بَـابًـا مِّن دوُنِ االلهَّ

رسـولَ اللهِ إِنَّهم لـم يـعبدوهـم! فـقال: (بـلى إِنَّهم حرَّمـوا عـليهم الحـلالَ وأحلُّوا لـهم 

الحرامَ فاتَّبعوهم فذلِكَ عبادتُهم إيَّاهم). 

وقـولُـه صـلى اللهُ عـليه وسـلم: (لا تـرتـكبوا مـا ارتـكبتِ الـيهودُ، فتسـتحلُّوا مـحارمَ 

، وقـول ابـنِ مـسعودٍ: (يـتلونَـه حـقَّ تـلاوتِـه) أي يُحـرِّمـونَ حـرامـه  3اللَّهِ بـأدنـى الحـيَلِ)

ويُحلِّون حلالَه. 

1 مجموع الفتاوى
2 غاية المرام

3 بيان الدليل، رواه أبو هريرة.
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: لا يحجـر الـقاضـي عـلى الحـرِّ الـعاقـل الـبالـغ إلا مَـن  1وقـال أبـو حـنيفةَ رحـمه الله تـعالـى

يتعدّى ضرورةً إلى العامَّة وهم ثلاثة:  

الطبيبُ الجاهل الذي يسقي الناس ما يضرهم ويهلكهم وعنده أنه شفاءٌُ ودواء، -

والثاني المفتي الماجنُ وهو الذي يُعلِّم الناسَ الحيلَ أو يفتي عن جهل،  -

والثالث المكاري المفلسُ،  -

وعـند صـاحـبيه يـجوزُ الحجـرُ بمـا قـال أبـو حـنيفة رحـمه الله تـعالـى وبـثلاثـةِ أسـبابٍ أُخـر 

وهي الدَين والسَّفه والغَفلة. 

وبــذلــك فــإن المحــلِّل حــتى لــو كــان مُــفتيا فــعلَّم الــناسَ الحــيلَ؛ فــالحــكم يــكون بحجـْـره 

لسفهاتِه؛ سواء أكان ذلك لمجونه أم لجهله. 

  : 2ورأى ابن القيِّم رحمه اللهُ أن أربابَ الحيل المحرَّمة على نوعين

نــوعٍ يُــقصد بــه حــصولُ مــقصوده، ولا يظهــر أنــه حــلال؛ كــحيل الــلصوص ۱.

وعشَّاق الصور المحرمة ونحوهما،  

ونوعٍ يظهر صاحبه أن مقصودَه خيرٌ وصلاح ويُبطِنُ خلافه. ۲.

وأربـابُ الـنوع الأول أسـلمُ عـاقـبةً مـن هـؤلاء؛ فـإنـهم أتَـوا الـبيوتَ مـن أبـوابِـها والأمـرُ مـن 

طـريـقه ووجـهه، وأمّـا هـؤلاء فـقلَبوا مـوضـوعَ الشـرع والـديـن، ولمـا كـان أربـابُ هـذا الـنوع 

إنمـا يُـباشـرون الأسـبابَ الجـائـزة ولا يظهـرون مـقاصـدهـم أعـضل أمـرهـم، وعـظم الخـطب 

بـهم، وصـعب الاحـتراز مـنهم، وعـزّ عـلى الـعالـم اسـتنقاذ قـتلاهـم، فـاسـتُبيحتْ بـحيلهم 

1 الفتاوى الهندية ج ٣٨ ص ٣٩٠
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٢٤
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الـــفُروجُ، وأخـــذت بـــها الأمـــوال مـــن أربـــابِـــها فـــأعـــطيت لـــغير أهـــلها، وعُـــطِّلَت بـــها 

الـــواجـــباتُ، وضـــيعت بـــها الحـــقوق، وعـــجَّت الـــفروجُ والأمـــوال والحـــقوق إلـــى ربـــها 

عـجيجا، وضـجَّت ممـا حـل بـها إلـيه ضـجيجًا، ولا يـختلف المسـلمون أن تـعليم هـذه 

الحـيل حـرام، والإفـتاء بـها حـرام، والـشهادة عـلى مـضمونـها حـرام، والحـكم بـها مـع الـعلم 

بـحالـِها حـرام، والـذي جـوزوا مـنها مـا جـوزوا مـن الأئـمة لا يـجوز أن يـظن بـهم أنـهم 

جوَّزوه على وجه الحيلة إلى المحرَّم، وإنما جوزوا صورةَ ذلك الفعل. 

ثــم إن المــتحيل المخــادع المــكَّار أخــذ صــورةَ مــا أفــتوا بــه فــتوسَّــل بــه إلــى مــا مــنعوا مــنه، 

وركَّب ذلك على أقوالهم وفتاواهم، وهذا فيه الكذبُ عليهم وعلى الشارع. 

مـثال ذلـك: أن الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى يُـجوّز إقـرارَ المـريـضِ لـوارثـِه؛ فيتخـذه مَـن 

يـريـد أن يـوصـي لـوارثـه وسـيلةً إلـى الـوصـية لـه بـصورة الإقـرار. ويـقول: هـذا جـائـز عـند 

الـشافـعي!، وهـذا كـذبٌ عـلى الـشافـعي؛ فـإنـه لا يـجوز الـوصـية لـلوارث بـالـتحيُّل عـليها 

بـالإقـرار؛ فـكذلـك الـشافـعي يـجوزُ لـلرجـل إذا اشـترى مـن غـيره سـلعةً بـثمن أن يـبيعه 

إيـاهـا بـأقـلَّ ممـا اشـتراهـا مـنه بـناءً عـلى ظـاهـر السـلامـة. ولا يـجوز ذلـك حـيلة عـلى بـيع 

مـائـة بمـائـة وخـمسين إلـى سـنة؛ فـالـذي يسـد الـذرائـع يمـنع ذلـك ويـقول: هـو يتخـذ حـيلة 

إلـى مـا حـرمـه الله ورسـولـه، فـلا يُـقبل إقـرارُ المـريـض لـوارثـه، ولا يـصح هـذا الـبيع. ولا 

سـيما فـإن إقـرار المـرء شـهادة عـلى نـفسه، فـإذا تـطرَّق إلـيها الـتهمة بـطلتْ كـالـشهادة 

عـلى غـيره. والـشافـعي يـقول: أقـبل إقـراره إحـسانًـا لـلظن بـالمـقر، وحـملا لإقـراره عـلى 

السلامة، ولاسيما عند الخاتمة. 
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 : 1ومثال ذلك أيضا: مسألتا العينة والتورق

فـقد كـره أحـمدُ رحـمه الله بـيعَ الـعيِنة، وعـلل الـكراهـةَ فـي إحـداهـما بـأنـه بـيعُ مـضطرٍ، 

2وقـد روى أبـو داود عـن عـلي: "أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم (نهـى عـن المـضطر) 

وفـي المـسند عـن عـلي قـال: سـيأتـي عـلى الـناس زمـانٌ يـعضُّ المـؤمـنُ عـلى مـا فـي يـدِه ولـم 

يُـؤمَـر بـذلـك، قـال تـعالـى: وَلاَ تَـ�سَوُا الـْفَضْلَ بَـيْنGَُمْ، ويُـبَايـع المـضطرون، وقـد نهـى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. 

تــعليل: أشــار أحــمدُ رحــمه الله تــعالــى إلــى أن الــعِينة إنمــا تــقع مــن رجَــلٍ مُــضطر إلــى 

نـقدٍ؛ لأن المـوسِـر يـضنُّ عـليه بـالـقرض، فـيضطر إلـى أن يشـتري مـنه سـلعةً ثـم يـبيعُها، 

فـإن اشـتراهـا مـنه بـائـعُها كـانـت عِـينةً، وإن بـاعـها مِـن غـيره فهـي الـتورَّق. ومـقصوده فـي 

المـوضـعين: الـثمنِ فـقد حـصل فـي ذمـته ثـمنٌ مـؤجـلٌ مـقابـلَ ثـمنِ حـالّ أنـقص مـنه، ولا 

مـعنى لـلربـا إلا هـذا لـكنه ربـا بسـلَم، لـم يـحصل لـه مـقصودُه إلا بمـشقَّةٍ، ولـو لـم يـقصده 

كان ربًا بسهولة. 

ولـلعينة صـورةٌ رابـعةٌ - وهـي أُخـتُ صـورهـا - وهـي أن يـكون عـند الـرجـل المـتاعُ فـلا 

يـبيعه إلا نسـيئةً، ونـص أحـمد عـلى كـراهـةِِ ذلـك فـقال: الـعِينة أن يـكون عـنده المـتاع 

فلا يبيعه إلا بنسيئةٍ، فإن باع بنسيئة ونقدٍ فلا بأس. 

لذلك قال: أكرَه للرجل أن لا يكون له تجارة غير العِينة فلا يبيع بنقد. 

1 عون المعبود الجزء ٧ الصفحة ٤٥٣
2 السنن الكبرى للبيهقي
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وتـعليل ذلـك قـول ابـن عـقيل: إنمـا كـره ذلـك لمـضارعـته الـربـا؛ فـإن الـبائـع بنسـيئة يـقصد 

الزيادةَ غالبا. 

وعــلّله ابــن تــيميةَ رحــمه الله بــأنــه يــدخــل فــي بــيع المــضطر، فــإن غــالــب مــن يشــتري 

بنسـيئة إنمـا يـكون لـتعذُّرِ الـنقدِ عـليه، فـإذا كـان الـرجـل لا يـبيع إلا بنسـيئة كـان ربـحه 

على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار. 

ولــلعينة صــورةٌ خــامــسة - وهــي أقــبح صــورهــا، وأشــدُّهــا تحــريمــا - وهــي أن المــترابــيَين 

يـتواطـآنِ عـلى الـربـا، ثـم يـعمدانِ إلـى رجـلٍ عـنده مـتاعٌ، فيشـتريـه مـنه المحـتاج، ثـم يـبيعه 

لـلمُربـي بـثمنٍ حـالٍّ ويـقبضه مـنه، ثـم يـبيعه إيـاه لـلمُربـي بـثمنٍ مـؤجَّـل، وهـو مـا اتـفقا 

ه - صـاحـبه -، ويـعطيه شـيئا، وهـذه تـسمى الـثلاثـية؛  عـليه، ثـم يُـعيد المـتاع إلـى ربِـّ

لأنها بين ثلاثةٍ، وإذا كانت السلعة بينهما خاصةً فهي الثنائية. 

وفـي الـثلاثـية: قـد أدخـلا بـينهما مُحـلِّلا يـزعـمانِ أنـه يُحـلِّل لـهما مـا حـرّم اللهُ مـن الـربـا. 

وهـو كمحـلِّل الـنكاح؛ فهـذا محـلّل الـربـا، وذلـك مٌحـلِّل الـفُروج، والله تـعالـى لا تـخفى 

عليه خافيةٌ؛ بل يعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تُخفي الصدورُ. 
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المبحث الثاني: اقتران الحيل بالهندسة 
، وفــي ذلــك قــال الألــوســي: "وأمــا مــا  1ارتــبط اســتخدام الــهندســة بــأصــحاب الحــيل

يُـــتعجب مـــنه كـــما يـــفعله أصـــحاب الحـــيل بمـــعونـــة الآلات المـــركـــبة عـــلى النســـبة 

. كـما ارتـبطت بـالـريـاضـيين ممـن عـمل بـالحـساب، والـريـاضـيون الأوائـل هـم  2الـهندسـية"

مـوسـى بـن شـاكـر وأولاده الـثلاثـة، وقـد اشـتهر الأب مـوسـى وابـنه محـمد، حـتى أطـلق 

3عـلى محـمد لـقب المـهندسِ والـريـاضـيِّ والـفيلسوف لآثـارِه وإسـهامـاتِـه الـعلمية فـي 

مختلف علوم الرياضيات والهندسة والفلك والفيزياء. 

وهـو يـعتبر رائـدًا مـتقدمـًا فـي عـلم الـهندسـة، وكـذلـك بَـنُوه محـمدٌ وأحـمدُ والحـسنُ؛ 

فــقد كــانــوا جــميعا مـُـتقدِّمــينَ فــي الــنوع الــريــاضــيِّ وهــيئة الأفــلاك وحــركــات الــنجوم، 

وكـان مـوسـى بـنُ شـاكـرٍ مـشهورًا فـي مُنجِـّمي المـأمـون وكـان بـَنوهُ الـثلاثـةُ أبـصرَ الـناسِ 

بـالـهندسـة وعـلم الحـيل ولـهم فـي ذلـك تـآلـيفُ عـجيبةٌ تُـعرَف بـحيل بـني مـوسـى وهـي 

شـريـفةُ الأغـراض عـظيمة الـفائـدة مـشهورة عـند الـناس وهـم ممـن تـناهـى فـي طـلب الـعلوم 

 . 4القديمة وبذل فيها الرغائبَ وقد أتعبوا نفوسَهم فيها

1 مراجع الاستزادة:
- كــتاب الــحيل فــي تــصنيف مــوســى بــن شــاكــر، تــحقيق الــدكــتور أحــمد يــوســف الــحسن بــالــتعاون مــع 

محمد على خياطة ومصطفى تعمري جامعة حلب، معهد التراث العلمي العربي سنة ١٩٨١.
- أســـاســـيات الـــعلوم المـــعاصـــرة فـــي الـــتراث الإســـلامـــي دراســـات تـــأصـــيلية -د/أحـــمد فـــؤاد بـــاشـــا، دار 

الهداية- القاهرة ١٩٩٧م
2 تفسير الألوسي الباب ١٠٢ ج ١ ص ٤٢٦

3 أخبار العلماء بأخبار الحكماء ج ١ ص ١٣٦
4 أخبار الحكماء، ص ٢٠٨
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محـمد بـن مـوسـى بـن شـاكـر 
1هـو أحـد الأخـوة الـثلاثـة، وأخـويـه أحـمد وحـسن، (تـوفـي سـنة ۲٥۹ هـ - ۸۷۳م)، 

تُنسَــب إلــيهم حــيلُ بــني مــوســى، عـُـنوا بــكتب الأوائــل، وبــذلــوا فــي طــلبها الأمــوال، 

وبـرعـوا فـي عـلم الـهندسـة والمـوسـيقى، ولـهم عـجائـبُ فـي الحـيل. كـانـوا مـن شـياطـينِ 

الـعالـم، اسـتعان بـهم المـأمـونُ فـي عـمل الـرَّصـد. وطـال عـُمرُُ محـمدِ بـن مـوسـى واشـتهر 

ذِكْرُه. 

، صـنَّف مـن الـكتب  2هـو مـِن بـغدادَ عُـرف فـي الأوسـاط الـعلمية بـالمـهندس الـفيلسوف

حـركـةَ الـفلك الأولـى مـقالـة، كـتاب الـثلث، كـتاب ج، كـتاب الـشكل الـهندسـي الـذي 

بـينّ جـالـينوس أمـرهَ. كـتاب فـي أولـية الـعالـم، كـتاب المخـروطـيات. مـائـية الـكلام مـقالـة. 

3ولـه مـُصنَّّف فـي المسـطَّحات والـكرويـات، ولـه أيـضًا كـتاب فـي الجـبر طـُبعَِ فـي لـندن 

سـنة ۱۸۳۱م مـع تـرجـمة إنجـليزيـة بـاعـتناء الـعالـم (روزن) وقـيل؛ بـل إن هـذا المـصنف 

هو لأبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى سنة ۲۰٥ هـ. 

عُـــرف بـــأنـــه أحـــد الحـُــسّاب المـــشهوريـــن بـــالـــفضل والـــعلم والـــتصنيف فـــي الـــعلوم 

، وكــان مــن أبــرّ الــناس بــحُنين بــن إســحاق، وقــد نَــقل لــه حــنين كــثيرًا مــن  4الــريــاضــية

الكتب الطبية. 

1 تاريخ الإسلام للذهبي ج ٥ ص ٣٤
2 هدية العارفين ج ١ ص ٤٥٢ 

3 اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ج ١ ص ٨٤
4 عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج ١ ص ١٨٩
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1والأخــوة (محــمد وأحــمد والحــسن) كــانــت لــهم هـِـمَمٌ عــليةٌ فــي تحــصيل الــعلوم 

الـقديمـة، فـأنـفذوا إلـى بـلاد الـروم مَـن أحـضرهـا لـهم وأحـضروا الـنَقَلة مـن أطـراف الـبلاد 

بـالـبذل الـسنيِّ، وكـانـت الـغالـب عـليهم الـهندسـةُ والحـيل فـي جـرِّ الأثـقال والمـوسـيقى 

والـنجوم، ولـهم فـي الحـيل كـتابٌ عـجيب مـشهور، كـان المـأمـون مُـغرمـًا بـعلوم الأوائـل 

وتحـقيقها، ورأى فـيها أن دورَ كـرة الأرض أربـعة وعشـرون ألـف مـيل كـل ثـلاثـة أمـيال 

فــرســخ فــيكون المجــموع ثــمانــية آلاف فــرســخ؛ بــحيث لــو وضــع طــرف حــبل عــلى أي 

نــقطة كــانــت وأديــر الحــبل عــلى كــرة الأرض حــتى انتهــى بــالــطرف الآخــر إلــى تــلك 

الــنقطة ومــسح الحــبل كــان طــولــه أربــعةً وعشــريــنَ ألــف مــيل، فــسأل بــني مــوســى 

المـذكـوريـن عـن حـقيقة ذلـك فـقالـوا لـه: نـعم هـذا قـطعيٌّ، فـقال: اعـملوا الـطريـق الـتي 

ذكــرهــا المــتقدمــونَ حــتى يتحــرّر لــنا ذلــك، فــسألــوا عــن الأرض المــتساويــة فــدلــوا عــلى 

صحـراء بـسنجار أو وطـأة الـكوفـة فـأخـذوا مـعهم جـماعـةً يـثق بـهم المـأمـونُ وبمـعرفـتهم 

وتــوجَّــهوا إلــى صحــراء ســنجار فــوقــفوا فــي مــوضــعٍ مــنها، وأخــذوا ارتــفاع الــقطب 

الـشمالـي وجـعلوا فـي ذلـك المـوضـع وتـدًا وربـطوا فـيه حـبلاً طـويـلاً ثـم تـوجـهوا إلـى الجـهة 

الــشمالــية عــلى الاســتواء مــن غــير انحــراف حســب الإمــكان، فــلما فــرغ الحــبل نــصبوا 

وتـداً آخـر وربـطوا فـيه حـبلاً آخـر وفـعلهم فـعلهم الأول ولـم يـزالـوا كـذلـك إلـى مـوضـع 

أخـذوا فـيه ارتـفاع الـقطب المـذكـور فـوجـدوه قـد زاد درجـة فـمَسحوا ذلـك الـقدْرَ الـذي 

قـدَروه مـن الأرض بـالحـبال فـبلغ سـتةًّ وسـتِّينَ مـيلاً وثُـلُثَي مـيلٍ، فـعملوا أن كـل درجـة 

1 الوافي بالوفيات ج ٢ ص ١١٩
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مـن الـفلك يـُقابـِلُها مـن الأرض سـنةٌ وسـتُّونَ مـيلاً وثـُلثا مـِيل، ثـم عـادوا إلـى المـوضـع 

الأول وفــعلوا فــي جــهة الجــنوب كــما فــعلوه فــي جــهة الــشمال وأخــذوا الارتــفاع فــي 

مـوضـع فـوجـدوا الـقطبَ فـيه قـد نـقص درجـةً ومـسحوا الحـبالَ فـوجـدوا الـقدر الـثانـي مـن 

الجــنوب كــالــقدر الأول مــن الــشمال، فــعلموا أن حــسابَــهم صــحيحٌ وأن الــذي ذكــره 

أربـاب الهـيئة فـي ذلـك مـُحقَّق، فـحضروا إلـى المـأمـون وعـرفـوه مـا اتـفق فجهَّـزهـم إلـى 

وطـأة الـكوفـة وقـال: افـعلوا فـيها كـما فـعلتُم فـي صحـراءِ سـنجار، فـتوجَّـهوا وفـعلوا مـا 

فـعلُوه هـناك فـطابَـق فـعلُهم مـا رأوه فـي صحـراءِ سـنجار وتـوافـق الحـسابـانِ، فـعادوا إلـى 

المـأمـون وأعـلموه مـا صـحَّ مـعهم فـعلِم صـحة مـا حـرَّره الـقدمـاء، ولـبني مـوسـى المـذكـوريـن 

أوضـاعٌ غـريـبة وأشـياءُ عـجيبة فـي جـرِّ الأثـقال، وقـال لـي بـعض الأذكـياءِ إن الأعـمال 

الثقيلة والعمائر الجبارة كلها عملت بالطليات والبَكر من جرِّ الأثقال. 

عـلم الـحيل والـحيل الـنافـعة 
1عـلم "الحـيل" الـذي عـرف عـند الـعرب بهـذا الاسـم هـو ذلـك الـعلم الـذي أطـلق عـليه 

قدامى الإغريق اسم "الميكانيكا" ولا يزال يحمل هذه التسمية حتى الآن. 

وقـد ازدهـر عـلمُ الحـيل فـي الـعالـم الإسـلامـي مـا بـين الـقرنـين الـثالـث والـسابـع الهجـريـين، 

المــوافــق لــلتاســع والــثالــث عشــر المــيلاديــين، واســتمر عــطاءُ المســلمين فــيه حــتى الــقرن 

السادسَ عشرَ الميلادي تقريبا. 

1 مفاهيم إسلامية ج ١ ص ١٣٣
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ويمُثِّل عــلمُ "الحــيل الــنافــعة" الجــانــبَ الــتِّقني المــتقدِّم فــي عــلوم الحــضارة الإســلامــية؛ 

حـيث كـان المـهندسـون والـتقنيون يـقومـون بـتطبيق مـعارفـهِم الـنظريـة لـلإفـادة مـنها تِـقنيا 

في كلِّ ما يخدم الدينَ ويُحقِّق مظاهرَ المدنية والإعمار. 

وقــد جــعلوا الــغايــةَ مــن هــذا الــعلم "الحــصولَ عــلى الــفعل الــكبير مــن الجَهــد اليســير، 

ويـُـقصد بــه اســتعمالُ الحــيلةِ مــكانَ الــقوة، والــعقلِ مــكان الــعضلات، والآلــةِ بــدل 

الــبدن، ذلــك أن الــشعوب الــسابــقة كــانــت تــعتمد عــلى الــعبيد، وتــلجأ إلــى نــظام 

السخـرة فـي إنجـاز الأعـمال الـتي تحـتاج إلـى مـجهودٍ جـسمانـيٍّ كـبير، فـلما جـاء الإسـلام 

ونهـى عـن السخـرة وإرهـاقِ الخـدم والـعبيد وتحـميلهم فـوق مـا يـطيق الإنـسانُ الـعادي، 

إلى جانب تحريمه المشقّة على الحيوان.  

لـذلـك اتجـه المسـلمون إلـى تـطويـر الآلات لـتقوم بـالأعـمال الـشاقـة، وبـعد أن كـانـت غـايـةُ 

الـسابـقين مـن عـلم "الحـيل" لا تـتعدى اسـتعمالَـه فـي الـتأثـير الـديـنيِّ والـروحـيِّ عـلى 

اتِّــباع مــذاهــبهم؛ مــثل اســتعمالِ الــتماثــيل المتحــركــة أو الــناطــقة بــواســطة الــكهان، 

واسـتعمال الأرغـن المـوسـيقا وغـيره مـن الآلات المـصوّتـة فـي المـعابـد، فـقد جـاء الإسـلام 

وجـعل الـصلةَ بـين الـعبد وربِّـه بـلا وسـائـلَ وسـيطةٍ أو خـداع حسـيٍّ أو بـصريٍّ وأصـبح 

لــعلم "الحــيل الــنافــعة" هــدفٌ جــديــد هــو التيســير عــلى الإنــسان بــاســتعمال آلاتٍ 

متحركة. 

وقـد ظهـر هـذا الـتوجُّـه عـند المسـلمينَ الأوائـل عـلى أيـدي نـفرٍ مـن الـعلماء الأعـلام، لـعل 

فوا كـتابَـهم المـعروف بـاسـم "حـيل بـني مـوسـى"  أشهـرهـم أبـناء مـوسـى بـن شـاكـر، وألَـّ
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وقـام دونـالـد هـيل D. Hill بـترجـمته إلـى الإنـكليزيـة كـامـلاً فـي عـام ۱۹۷۹م. يـحتوي 

هــذا الــكتاب عــلى مــائــة تــركــيبٍ مــيكانــيكي مــع شــروحٍ تــفصيليةٍ ورســوم تــوضــيحه 

لـــطرائـــق الـــتركـــيب والـــتشغيل، وهـــو مـــا يـــدخـــل الـــيوم فـــي نـــطاق عـــلم "الـــهندســـة 

المــيكانــيكية" المــعتمدة عــلى حــركــة الــهواء، أو حــركــة الــسوائــل والــتزامــها. وقــد 

اسـتعملوا نـظام الـصِمَامـاتِ الآلـية ذاتِ الـتشغيل المـتباطـئ وعـرفـوا طـريـقة الـتحكم الآلـي 

والتشغيل عن بُعْدٍ. 

كـما تـضمَّنت ابـتكاراتُ المسـلمين الأوائـل فـي عـلم الحـيل الـنافـعة تـصميماتٍ مـتنوِّعـةً 

لـساعـاتٍ وروافـعَ آلـيةٍ يـتم فـيها نـقلُ الحـركـة الخـطية إلـى حـركـة دائـريـة بـواسـطة نـظام 

يـعتمد عـلى الـتروس المـسننة وهـو الأسـاس الـذي تـقوم عـليه جـميع المحـركـات الـعصريـة. 

ومـن المـؤلَّـفات الـتراثـية الـرائـدة فـي هـذا المجـال كـتاب "الجـامـعُ بـين الـعلمِ والـعملِ الـنافـعِ 

فــي صــناعــة الحــيل"، لــبديــع الــزمــان الــرَّزَّاز الجــزري الــذي عــاش فــي الــقرنــين الــسادس 

والـسابـع الهجـريـين (الـثانـي عشـر َوالـثالـث عشـرَ المـيلاديـين). وقـد وصـفه مـؤرِّخُ الـعلم 

المـعاصـر"جـورج سـارتـون" بـأنـه أكـثرُ الـكتب مـن نـوعـه وضـوحـا ويمـكن اعـتبارُه الـذروة 

في هذا النوع من إنجازات المسلمين. 

فـقهاء كـتبوا عـن الـحيل 
كتب العديد من الفقهاء عن الحيل، وحسبنا أن نذكر أشهر تلك الكتابات: 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٧٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


: جـالسـت ابـن هـرمـز سـتّ عشـرَة سـنةٍ فـي عـلمٍ لـم أبـثُّه لأحـدٍ، ومُـذهَـبُه  1قـال مـالـك

عُمَرِيٌّ؛ سَدّ الحيل واتقاء الشبهات. 

: "إن حــقيقته المــشهورة (أي الحــيل) هــي تــقديم عــمل ظــاهــر الجــواز  2قــال الــشاطــبي

لإبـطال حـكمٍ شـرعـي، وتحـويـله فـي الـظاهـر إلـى حـكم آخـر، فـمآلُ الـعمل فـيها خـرمُ 

قـواعـد الشـريـعة فـي الـواقـع، كـالـواهـب مـالـه عـند رأس الحـول فـرارا مـن الـزكـاة، فـإن أصـل 

الهـبة عـلى الجـواز، ولـو مـنع الـزكـاة مـن غـير هـبة كـان ممـنوعـا، فـإن كـل واحـد مـنهما 

ظــاهــر أمــره فــي المــصلحة أو المفســدة، فــإذا جـُـمعَِ بــينهما عــلى هــذا الــقصد صــار مــآل 

الهبة المنعَ من أداء الزكاة، وهو مفسدة، ولكن هذا بقصد إبطال الأحكام الشرعية. 

فالمحتال قَصَدَ ما ينافي قَصْدَ الشارع فبطل عملُه. ذلك أن: 

قصد المكلَّف ف العقل يجب أن يكون مُوافقاً لقصد الشارع  

وأن مَـن ابـتغى فـي تـكالـيف الشـريـعة غـيرَ مـا شُـرعَـتْ لـه فـقد نـاقـضَ الشـريـعةَ، وكـلُّ مَـن 

نـاقـضَها فـعملُه عـلى المـناقـضةِ بـاطـلٌ، وقـد أقـام الأدلَّـة عـلى أن مـخالـفة قـصد الـشارع 

 . 3مبطلةٌ للعمل

 : 4نقل ابن تيميةَ آراءَ عن كُتِبِ الحيل فقال

1 حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ١ ص ٢٨
2 الموافقات ج٤ ص ٢٠١ 

3 انظر الموافقات ج٢ ص ٢٣١
4 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٩٢
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هـذا كـتابُ الحـِيَلِ، فـقال عـبد الله: إن مـَن وضـع هـذا الـكتابَ، فـهو كـافـرٌ، ومَـن سَـمِعَ بـه 

فـرَضِـيَ بـه فـهو كـافـرٌ، ومَـن حـمله مِـن كَـورةٍ إلـى كـَورةٍ فـهو كـافـرٌ، ومَـن كـان عـنده فـرَضِـيَ 

به فهو كافرٌ. 

وقـال إسـحاق بـن راهـويـه، عـن شـفيق بـن عـبد المـلك أن ابـن المـبارك قـال فـي قـصة بـنتِ 

أبـي روح حـيث أمـرت بـالارتـدادِ وذلـك فـي أيـام أبـي غـسان فـذكـر شـيئا، ثـم قـال ابـن 

المـبارك وهـو مـغضب: "أحـدثـوا فـي الإسـلام، ومـن كـان أمـر بهـذا فـهو كـافـر، ومـن كـان 

هذا الكتاب عنده، أو في بيته ليأمر به، أو هَوِيَه، ولم يأمر به فهو كافر". 

ثـم قـال ابـن المـبارك: مـا "أرى الشـيطانَ كـان يُـحْسِنُ مـثلَ هـذا حـتّى جـاء هـؤلاءِ فـأفـادَهـا 

منهُم فأشاعا حينئذٍ، أو كان يُحسنُها ولم يجدْ مَن يمضيها حتى جاء هؤلاءِ". 

وقـال إسـحاق الـطالـقانـي قـيل: يـا أبـا عـبدِ الـرحـمنِ إنّ هـذا وضـعُه إبـليس يـعني كـتابَ 

الحيل، فقال إبليسٌ من الأبالسة. 

وقـال الـنضرُ بـن شـميل: فـي كـتابِ الحـيل ثـلاثـمائـة وعشـرون أو ثـلاثـون مـسألـة كـلُّها 

كفرٌ. 

وقـال أبـو حـاتم الـرازي: قـال شـريـك - يـعني ابـن عـبد الله قـاضـي الـكوفـة الإمـام المـشهور 

عن كتاب الحيل: مَن يُخادِعِ اللهَ يَخْدَعْهُ. 

وقال حفصُ بن غياث وهو كذلك، كان ينبغي أن يُكتَبَ عليه كتابُ الفُجورِ. 

وقـال إسـماعـيل بـن حـماد قـال: الـقاسـم بـن مـعن يـعني ابـن عـبد الـرحـمن بـن عـبد الله بـن 

مسعود قاضي الكوفة أيضا كتابُكم هذا الذي وضعتُموه في الحيل كتابُ الفجور. 
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وقال سعيد بن سابور: إنّ الرجل لا يأتي الرجلَ من أصحاب الحيل فيعلِّمَه الفجور. 

 : 1أما رأي ابن تيمية في الحيل فهو

أن هـذه الحـيل كـلُّها مُحـدَثـةٌ فـي الإسـلام، وأن الإفـتاء بـها إنمـا وقـع مـتأخـرا، وأن بـقايـا 

الســلف أعــظموا الــقولَ فــيمن أفــتى بــها إعــظامــهم الــقولَ فــي أهــل الــبدع ولــو كــان 

جـنسها مـأثـورا عـمَّن سـلفَ لـم يـكن شـيءٌ مـن ذلـك فـإنـهم لـم يـكونـوا يـنكِرون عـلى 

مَن أفتى باجتهادِ رأيه، فما لها مساغٌ في الشريعة. 

وإن كـثيرا ممـن يُـخالـف المشـرِقـِيينَ فـي مـذهـبِهم، ويـرى أنـه أتـبعُ لـلسُّنَّةِ والأثـر، وآخـذٌ 

بـالحـديـث مـنهم مـَن يـتوسَـّعُ فـي الحـيل ويـرق الـدِّيـن ويـنقض عـُرى الإسـلام، ويـفعلُ فـي 

ذلــك قــريــبا، أو أكــثر ممــا يـُـحكى عــنهم حــتى دبّ هــذا الــداءُ إلــى كــثيرٍ مــن فــقهاء 

الـطوائـف، حـتى إن بـعض أتـباع الإمـام أحـمدَ - مـع أنـه كـان مـن أبـعد الـناس عـن هـذه 

الحـيل - تـلطَّخوا بـها، فـأدخـلَها بـعضُهم فـي الإيمـان وذكـروا طـائـفةً مـن المـسائـل الـتي 

هـي بـأعـيانـها مـن أشـد مـا أنـكره الإمـام أحـمد عـلى المشـرقـيين، وحـتى اعـتقد بـعضُهم 

جـوازَ خـلعِ الـيمين وصحَّة نـكاح المحـلِّل، وجـوازَ بـعض الحـيل الـربـويـة، وحـتى إن بـعض 

الأعـيان مـن أصـحابـه سـوّغ بـعضَ الحـيل فـي المـعامـلات، مـع ردِّه عـلى أصـحاب الحـيل، 

وذلـك فـي مـسائـلَ قـد نـص الإمـام أحـمدُ عـلى إبـطال الحـيلة فـيها إلـى أشـياءَ أُخـر، وكـثُر 

ذلـك فـي بـعض المنتسـبين إلـى الـشافـعي رضـي الله عـنه، وتـوسَّـع بـعضُ أصـحاب أبـي 

حـنيفة فـيها تـوسُـّعا بـينما تـدلُّ أصـول أبـي حـنيفة عـلى خـلافـه، وحـتى أن بـعض الأئـمة 

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٩٨-١٠٠
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مـن أصـحاب مـالـك تـزلـزل فـيها تـزلـزُلَ مَـن يـرى أن الـقياسَ جـوازَ بـعضها، وحـتى صـار 

مَن يفتي بها كأنه يُعلِّمُ الناسَ فاتحة الكتاب. 

إن قــاعــدة الحــيل، تُــنكِرُهــا الــقلوبُ دائــمًا لاســيما قــلوبَ أهــل الــفقه والــعلم والــولايــة 

والهـدايـة، ويجـدون يـنبوعَـها مـن بـعض المـفتين، فـيتكلَّمون بـالإنـكار عـليهم، ولهـذا لمـا 

كـان مـنشأ هـذه الحـيل مـن الـيهود صـار الـغاوي مـن المـتفقهة متشِّـبها بـهم، وصـار أهـل 

الحـيل تـعلوهـم الـذلـة والمـسكنة لمـشاركـتِهم الـيهود فـي بـعض أخـلاقـهم، ثـم قـد اسـتطار 

شـرّ هـذه الحـيل حـتى دخـلت فـي أكـثر أبـواب الدِّيـن وصـارت مـعروفـةً، وردَّهـا مُـنكرا 

عـند كـثير ممـن لا يَـعرف أمـورَ الإسـلام وأصـولَـه، وكـلما رقَّ دِيـنُ بـعض الـناس واسـتخفَّ 

بـآيـاتِ الله سـبحانـه مـن الحُـكَّام والشُّـرَطِـيين والمـفتينَ أحـدثَ حـيلةً بـعدَ حـيلةٍ وأكـثرهـا ممـا 

أجمعَ العلماءُ من أهل الحديث والرأي وغيرهُم على تحريمها. 

1وقـيدهـا إبـراهـيم شـمس الـديـن محـمد بـن فـرحـون بشـروط قـائـلاً: إذا صـحَّ قـصدُ المـفتي 

واحتسـب فـي تـطلُّب حـيلةٍ لا شُـبهة فـيها، ولا تجـرُّ إلـى مفسـدةٍ؛ ليخـلصُ بـها المسـتفتي 

من ورطة يمينٍ أو نحوِها فذلك حسنٌ جميل. 

: المــفتي المــاجــنُ: هــو مَــن يُــعلِّمُ الــناسَ الحــيلَ الــباطــلة أي:  2قــال أبــو الــسعود المــصري

الحــيل المــؤدِّيــة إلــى الــضَّرر والــذي يُــفتي عــن جهــلٍ ولا يــبالــي بتحــليل الحــرام وتحــريم 

الحلال. 

1 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ج ١ ص ١٦٤
2 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج ٧ ص ١١٦
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: سـمعتُ أحـمدَ بـنَ حـنبلَ يـقول: مَـن كـان عـنده كـتابُ الحـيل فـي  1قـال ابـن أبـي يـعلى

بيتِه - يفتي به - فهو كافرٌ بما أنزل اللهُ على مُحمّدٍ صلى الله عليه وسلم. 

: وتـرى هـذا الـضَّربَ  2قـال الحـافـظ شـمس الـديـن محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان الـذهـبي

- الــنوع - لــم يســتضيؤوا بــنور الــعلم، ولا لــهم وقــعٌ فــي الــنفوس، ولا لِــعلْمهِم كــبير 

نــتيجة مــن الــعمل، وإنمــا الــعالِــم مَــن يخشــى اللهَ تــعالــى. وقــومٌ نــالــوا الــعلم، وولُُّــوا بــه 

المـناصـبَ، فـظلَموا، وتـركـوا الـتقيدَ بـالـعلم، وركِـبوا الـكبائـرََ والـفواحـشَ، فتبًَّا لـهم، فـما 

هـؤلاءِ بـعُلماءَ! وبـعضُهم لـم يـتقِّ اللهَ فـي عـلْمهِ؛ بـل ركِـبَ الحـيل، وأفـتى بـالرُّخـص، 

وروى الشاذَّ من الأخبار. 

لـغطٌ حـول كـتابِ الـحيل لمحـمَّد بـنِ الـحسنِ الشـيبانـيِّ 
: إمـلاءً اخـتلفَ الـناسُ فـي  3قـال أبـو بـكر محـمّدُ بـنُ أبـي سهـلٍ السـرخسـي رحـمه الله

كــتاب الحــيل أنــه مـِـن تــصنيف محــمَّدٍ رحــمه الله أم لا؟، - وقــولــه إمــلاءً: لأن الإمــام 

كـان يـتكلم بـين أصـحابـه ومـنهم مـن هـو مـكلف بـالـكتابـة والـنقل ثـم يـأتـي بـعدهـم مـن 

ينسخ الكلام على نسخ عديدة -. 

كــان أبــو ســليمانَ الجــوزجــانــي يُــنكِر ذلــك، ويــقول: مَــن قــال: إن مُحــمّدًا رحــمه الله 

صنّف كتابا سمّاه الحيلَ فلا تُصدِّقه، وما في أيدي الناس، فإنما جمعَه ورّاقو بغداد. 

1 طبقات الحنابلة ج ١ ص ٨٥
2 سير أعمال النبلاء الباب ٧ ج ٧ ص ١٥٣

3 المبسوط ج ٣٣ ص ٤٨٤
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وقـال: إن الجُـهَّالَ ينسـبونَ عـلماءنَـا رحـمُهم الله إلـى ذلـك عـلى سـبيل الـتعيير، فـكيف 

يـُظنُّ بمحـمَّد رحـمه الله أنـه سـمّى شـيئا مـن تـصانـيفه بهـذا الاسـم لـيكون ذلـك عـونًـا 

للجُهّال على ما يتقولَّون. 

وأمــا أبــو حــفصٍ رحــمه الله كــان يــقول: هــو مِــن تــصنيف محــمَّدٍ رحــمه الله، وكــان 

يـروي عـنه ذلـك، وهـو الأصـحُّ. فـإن الحـيل فـي الأحـكام المخـرجّـة عـن الإمـام جـائـزةٌ عـند 

جـمهور الـعلماء، وإنمـا كـره ذلـك بـعض المـتعسِّفينَ لجِهْـلِهِم وقـلَّة تـأمُّـلِهم فـي الـكتاب 

والسُّنَّة، وهذا رأي يخص أبا حفص. 
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المبحث الثالث: موقف الفقهاء من الحيل 
انـقسمَ مـوقـف الـفقهاء إلـى ثـلاثـةِ مـواقـف؛ فـمنهم مـن رأى الحـيل كـلها بـاطـلةً كـأبـي 

: لا يـجوز شـيءٌ مـن الحـيل. والـبعض رآهـا كـلّها جـائـزةً،  1عـبد الله بـن بـطَّة؛ حـيث قـال

وفريقٌ رأى أن منها الجائزَ ومنها الباطلَ.  

2ذكر السرخسيُّ في المبسوط أن الحيل على أقسام بحسب الحامل عليها: 

فإن تُوصِّل بها بطريق مُباحٍ إلى إبطال حقٍّ أو إثبات باطلٍّ فهي حرام. ۱.

أو إلى إثبات حقٍّ أو دفع باطلٍّ فهي واجبةٌ أو مستحبة. ۲.

وإن تُـوصِـّل بـها بـطريـقٍ مـباحٍ إلـى سـلامـةٍ مـن وقـوعٍ فـي مـكروهٍ فهـي مسـتحبةٌ أو ۳.

مباحة. 

أو إلى تركِ مندوبٍ فهي مكروهةٌ.  ٤.

وقـد وقـع الخـلاف بـين الأئـمة فـي الـقسم الأول: هـل يـصح مـطلقا ويـنفذ ظـاهـرا وبـاطـنا، 

أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم؟  

ولمن أجازها مطلقا أدلةٌ كثيرة، منها: 

هِ وَلاَ تَـحْنثَْ (ص: ٤٤). وقـد عـمِل بـه ۱. مـسألـةُ: وَخـُذْ بِـيَدِكَ ضِـغْثاً فـَاضْـرِ ب بِّ

الـنبيُّ صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـقِّ الـضعيف الـذي زنـى، وهـو مـِن حـديـث أبـي 

أٌمامةَ بن سهلٍ في السُّنن. 

1 إبطال الحيل لابن بطة ج ١ ص ٦٨
2 فتح الباري لابن حجر ج ١٩ ص ٤١٧، بتصرف.
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ُ مَخْـرَ جًـا (الـطلاق: ۲) وفـي الحـيل مـخارجُ ۲. َ يَـجْعَل ّ¢َ ومـنه مـسألـةُ: وَمَـن يَتَّقِ االلهَّ

مـن المـضايـق، ومـنه مشـروعـيةُ الاسـتثناء فـإن فـيه تخـليصًا مـن الحـنث، وكـذلـك 

الشروط كلُّها فإن فيها سلامةً من الوقوع في الحرَج. 

ومنه مسألةُ: (بِعْ الجَمْعَ بالدراهمِ، ثم ابتعْ بالدراهمِ جَنِيبًا). ۳.

ولمِن أبطلها مطلقا أدلةٌ كثيرة، منها: 

مسألةُ: (حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَملوُها فباعُوها وأكلُوا ثمنَها). ۱.

حديثُ النهي عن النجْشِ. ۲.

حديث "لعن المحلِّلَ والمحلَّلَ له". ۳.

ولـعلَّ الأصـلَ فـي الاخـتلاف هـو: هـل المـعتبَر فـي صِـيَغِ الـعُقود ألـفاظُـها أم مـعانـيها؟ 

فمَن قال بالأوَّل أجاز الحيلَ.  

ثـم اخـتلفوا: فـمِنهم مَـن جـعلها تـنفذ ظـاهـرا وبـاطـنا فـي جـميع الـصور أو فـي بـعضها، 

ومـنهم مـَن قـال تـنفذ ظـاهـرا لا بـاطـنا. ومـن قـال بـالـثانـي أبـطلَها ولـم يجُـز مـنها إلا مـا 

وافق فيه اللفظُ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية. 

وقـد اشـتهر الـقولُ بـالحـيل عـن الحـنفية لـكون أبـي يـوسـف صـنّف فـيها كـتابـا - أطـلق 

قــدامــى الــفقهاء والــعلماء عــبارة كــتاب عــن فــصل مــن فــصول مــؤلــفاتــهم -، لــكنّ 

المـعروفَ عـنه وعـن كـثيرٍ مـن أئـمتهم تـقييدُ أعـمالـها بـقصدِ الحـق، قـال صـاحـب المحـيط 

أصـل الحـيلِ قـولـُه تـعالـى: وخـُذْ بـيَدِكَ ضِـغثاً، وضـابـطُها إن كـانـت لـلفرار مـن الحـرامِ 

والتباعُد من الإثمِ فحَسَنٌ، وإن كانتْ لإبطالِ حقِّ مسلمٍ فلا؛ بل هي إثمٌ وعُدوانٌ. 
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يـتضح ممـا سـبق، أن  الحـيل تـقسم إلـى نـوعـين اثـنين؛ فـإمـا جـائـزةٌ وإمـا بـاطـلة. أمـا الحـيل 

، وبــذلــك تــكون الحــيل تــقويــةً  ـل إلــى المحــرَّم بســببٍ مــباحٍ 1الــباطــلة فــبها يــتم الــتوصُـّ

. وأمـا غـير ذلـك فهـي مـن الحـيل الجـائـزة. كـأن  2لـلكفر، وهـذا مـعنى مـا يـُسمى فـسادًا

3يحتال الرجلُ ليتخلَّصَ بها عن حرامٍ أو ليتوصَّل بها إلى حلال. 

 : 4رأي ابنُ القيِّم رحمه الله

إن الـفقهاءَ السـبعةَ وغـيرهـُم مـن فـقهاءِ المـديـنة الـذيـن أخـذوا عـن زيـدِ بـن ثـابـتٍ وغـيره 

مـتَّفِقوُنَ عـلى إبـطالِ الحـيل، وكـذلـك أصـحاب عـبد الله بـن مـسعود مـن أهـل الـكوفـة، 

وكـذلـك أصـحاب فـقهاء الـبصرة كـأيـوب وأبـي الـشعثاء والحـسن وابـن سـيريـن، وكـذلـك 

أصحاب ابن عباس. 

وهـذا فـي غـايـة الـقوةِ مـن الاسـتدلال، فـإنـه انـضم إلـى كـثرة فـتاويـهم بـالتحـريم فـي إفـراد 

هـذا الأصـلِ وانـتشارهِـا أن عـصرَهـم انـصرمَ، وبـقعُ الإسـلام مـتسعةٌ، وقـد دخـلَ الـناس 

فـي ديـن الله أفـواجًـا، وقـد اتـسعتِ الـدنـيا عـلى المسـلمين أعـظم اتـساع، وكـثرَ مـَن كـان 

يــتعدى الحــدود، وكــان المــقتضى لــوجــود هــذه الحــيل مــوجــودا فــلم يــحفظ عــن رجــل 

واحـد مـنهم أنـه أفـتى بـحيلةٍ واحـدة مـنها أو أمـر بـها أو دلّ عـليها؛ بـل المحـفوظ عـنهم 

النهـيُ والـزجـر عـنها؛ فـلو كـانـت هـذه الحـيل ممـا يـسوَّغ فـيها الاجـتهاد لأفـتى بـجوازهـا 

1 شرح مختصر الروضة ج ٣ ص ٢١٤
2 تفسير الرازي الباب ٢٠٤ ج ٣ ص ٢١٧

3 الفتاوى الهندية ج ٥١ ص ٦٠
4 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٣٩٣
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رجـلٌ مـنهم، ولـكانـت مـسألـةَ نـزاعٍ كـغيرهـا؛ بـل أقـوالـهُم وأعـمالـهُم وأحـوالـهُم مـتفقةٌ 

على تحريمها والمنع منها، ومضى على أثرهم أئمةُ الحديث والسنةِ في الإنكار. 

1أدلـة بُـطلانِ الـحيل 

ممـا يـدل عـلى بـطلان الحـيل وتحـريمـها أنّ الله تـعالـى إنمـا أوجـبَ الـواجـباتِ وحـرَّم المحـرَّمـاتِ 

لمـا تـتضمَّن مـن مـصالـحِ عـباده فـي مـعاشـهِم ومـعادهِـم؛ فـالشـريـعةُ لـقلوبـهِم بمـنزلـة الـغذاء 

الـذي لابـدّ لـهم مـنه والـدواء الـذي لا يـندفـعُ الـداءُ إلا بـه، فـإذا احـتال الـعبدُ عـلى تحـليل 

مـا حـرّم اللهُ وإسـقاطِ مـا فـرض اللهُ وتـعطيلِ مـا شـرعَ اللهُ كـان سـاعـيًا فـي دِيـن اللهِ بـالـفساد 

من وُجوه:  

أحــدهــا: إبــطالـُـها مــا فــي الأمــر المحــتالِ عــليه مــن حــكمةِ الــشارع ونــقضِ حــكمتِه فــيه 

ومناقضتِه له. 

والـثانـي: أن الأمـرَ المحـتالَ بـه لـيس لـه عـنده حـقيقة، ولا هـو مـقصودُه؛ بـل هـو ظـاهـر 

المشـروع؛ فـالمشـروع لـيس مـقصودا لـه، والمـقصود لـه هـو المحـرم نـفسه، وهـذا ظـاهـرٌ كـلَّ 

الـظهور فـيما يـقصد الـشارع؛ فـإن المـرابـي مـثلاً مـقصودُه الـرِّبـا المحـرَّم، وصـورةُ الـبيع الجـائـز 

غـيرُ مـقصودة لـه، وكـذلـك المـتحيل عـلى إسـقاطِ الـفرائـض بـتمليكِ مـالـه لمـن لا يهـبه 

درهـمًا واحـدا حـقيقة مـقصودِه إسـقاطُ الـفرض، وظـاهـرُ الهـبةِ المشـروعـةِ غـيرُ مـقصودةٍ 

له. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٤٠٢-٤٠٨
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الــثالــث: نســبتُه ذلــك إلــى الــشارعِ الحــكيمِ وإلــى شــريــعتِه الــتي هــي غــذاءُ الــقلوب 

ودواؤهـا وشـفاؤهـا، ولـو أنّ رجُـلا تحـيَّل حـتى قـلبَ الـغذاءَ والـدواءَ إلـى ضِـدِّه، فـجعل 

الــغذاءَ دواءً والــدواءَ غــذاءً؛ إمــا بــتغيير اســمهِ أو صــورتــهِ مــع بــقاءِ حــقيقته؛ لأهــلكَ 

الــناسَ، فــمن عــمدَ إلــى الأدويــة المسهــلة فــغيَّر صــورتـَـها أو أســماءَهــا وجــعلها غــذاءً 

لـلناس، أو عـمد إلـى الـسمومِ الـقاتـلة فـغيَّر أسـماءَهـا وصـورتـها وجـعلها أدويـةً، أو إلـى 

الأغـذيـة الـصالحـة فـغيّر أسـماءهـا وصـورهـا؛ كـان سـاعـيًا بـالـفساد فـي الـطبيعة، كـما أن 

هـذا سـاعٍ بـالـفساد فـي الشـريـعة؛ فـإن الشـريـعة لـلقلوب بمـنزلـة الـغذاء والـدواء لـلأبـدانِ، 

وإنما ذلك بحقائقِها لا بأسمائِها وصُورها. 

وبــيان ذلــك عــلى وجــهِ الإشــارة أنّ اللهَ ســبحانــه وتــعالــى حــرّم الــرِّبــا والــزِّنــا وتــوابــعهما 

ووســائــلهما؛ لمــا فــي ذلــك مــن الــفساد، وأبــاحَ الــبيعَ والــنكاحَ وتــوابــعَهما؛ لأن ذلــك 

مــصلحةً مــحضةً، ولا بــد أن يــكون بــين الحــلال والحــرام فــرق فــي الحــقيقة، وإلا لــكان 

الـبيعُ مـثلَ الـربـا والـنكاحُ مـثلَ الـزِّنـا، ومـعلومٌ أن الـفرق فـي الـصورة دون الحـقيقة مـلغىً 

عند اللهِ ورسوله في فِطَر ِعباده؛ فإن: 

 الاعتبارَ بالمقاصد والمعاني ف الأقوال والأفعال 

فإن الألفاظَ إذا اختلفتْ ومعناها واحدٌ كان حكمُها واحدًا،  ۱.

فإذا اتفقتِ الألفاظُ واختلفتِ المعاني كان حكمُها مختلفًا. ۲.

وكـذلـك الأعـمال إذا اخـتلفت صـورُهـا واتـفقت مـقاصـدُهـا، وعـلى هـذه الـقاعـدة يُـبنى 

الأمــرُ والنهــي والــثواب والــعقاب، ومــن تــأمَّــل الشــريــعةَ عــلم بــالاضــطرار صــحَّةَ هــذا؛ 
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فـالأمـرُ المحـتالُ بـه عـلى المحـرَّم صـورتُـه صـورةُ الحـلال، وحـقيقتُه ومـقصودُه حـقيقةُ الحـرامِ؛ 

فــلا يــكون حــلالاً ولا يــترتَّــبُ عــليه أحــكامُ الحــلالِ فــيقع بــاطــلاً، والأمــر المحــتالُ عــليه 

حـقيقتُه حـقيقةُ الأمـر الحـرام وإن لـم تـكن صـورتُـه صـورتَـه، فـيجب أن يـكون حـرامـا 

لمشاركتِه للحرامِ في الحقيقة. 

ـرة وغــير المــؤثِّــرة فــرقًــا وجــمعا؟  ويــا لله الــعجبُ، أيــن الــقياسُ والــنظر فــي المــعانــي المــؤثِـّ

والـكلامُ فـي المـناسـباتِ ورعـايـة المـصالـحِ وتحـقيق المـناط وتـنقيحه وتخـريـجه وإبـطال قـول 

مَــن عــلَّق الأحــكامَ بــالأوصــافِ الــطرديــة الــتي لا مــناســبةَ بــينها وبــين الحُــكم، فــكيف 

يُـعلِّقه بـالأوصـافِ المـناسـبة لـضدِّ الحـُكم؟ وكـيف يُـعلِّق الأحـكامَ عـلى مجـرَّد الألـفاظ 

والـصورِ الـظاهـرة الـتي لا مـناسـبة بـينها وبـينها ويـدع المـعانـي المـناسـبةَ المـفضيةَ لـها الـتي 

ارتـباطُـها بـها كـارتـباطِ الـعلل الـعقليةِ بمـعلولاتـِها؟ والـعجبُ مـنه كـيف يُـنكِر مـع ذلـك 

عـلى أهـل الـظاهـر المـتمسكينَ بـظواهـرِ كـتاب ربِـّهم وسـنَّةِ نـبيهم؛ حـيث لا يـقوم دلـيلٌ 

يُـخالِـفُ الـظاهـرَ ثـم يـتمسكُ بـظواهـرِ أفـعال المـكلَّفين وأقـوالـهم؛ حـيث يـعلمُ أن الـباطـن 

ل أن مـقصودَ الـشارع غـير ذلـك،  ل حـق الـتأمُـّ والـقصد بـخلاف ذلـك؟ ويـعلم لـو تـأمَـّ

كــما يــقطع بــأن مــقصودَه مــن إيــجابِ الــزكــاة ســدُّ خــلَّة المــساكــين وذوي الحــاجــاتِ 

وحـصولِ المـصالـح الـتي أرادهـا بـتخصيصِ هـذه الأوصـاف مـن حـمايـة المسـلمينَ والـذَّبِّ 

عـن حـَوزةِ الإسـلام، فـإذا أسـقطَها بـالـتحيُّل فـقد خـالـفَ مـقصودَ الـشارع وحـصل 

مـقصودُ المـتحيل، والـواجـب الـذي لا يـجوزُ غـيرُه أن يـحصلَ مـقصودُ اللهِ ورسـولِـه 

ويُبطِلُ مقاصدَ المتحيلينَ المخادِعينَ.  
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وكـذلـك يُـعلَمُ قـطعا أنـه إنمـا حـرّم الـربـا لمـا فـيه مـن الـضرر بـالمحـاويـجِ، وأن مـقصودَه إزالـة 

هــذه المفســدة؛ فــإذا أُبــيح الــتحيُّل عــلى ذلــك كــان ســعيا فــي إبــطال مــقصود الــشارع 

وتحــصيلا لمــقصود المــرابــي، وهــذه ســبيل جــميع الحــيل المــتوسَّــل بــها إلــى تحــليل الحــرام 

وإســـقاط الـــواجـــب، وبهـــذه الـــطريـــق تَـــبطُل جـــميعا، ألا تـــرى أن المـــتحيِّلَ لإســـقاط 

الاســتبراء مــبطلٌ لمــقصودِ الــشارع مــن حــكمة الاســتبراء ومــصلحته؛ فــالمــعُين لــه عــلى 

ذلـك مُـفوِّتٌ لمـقصودِ الـشارع مُـحصِّلٌ لمـقصود المـتحيِّل، وكـذلـك الـتحيل عـلى إبـطال 

حــقوق المســلمين الــتي مَــلَّكَهُم إيـّـاهــا الــشارعُ وجــعلَهم أحــقّ بــها مِــن غــيرهــم إزالــةً 

لــضررهـِـم وتحــصيلاً لمــصالحــهم؛ فــلو أبــاح الــتحيُّل لإســقاطـِـها لــكان عــدمُ إثــباتــها 

للمســتحقِّينَ أولــى وأقــلَّ ضــررًا مــن أن يُــثبتَها ويُــوصــي بــها ويُــبالــغ فــي تحــصيلها ثــم 

يشـرع الـتحيل لإبـطالِـها وإسـقاطِـها، وهـل ذلـك إلا بمـنزلـة مَـن بـنى بـناء مَشـيدًا وبـالـغَ فـي 

إحــكامِــه وإتــقانِــه، ثــم عــاد فــنقضَه، وبمــنزلـَـة مـَـن أمــر َبــإكــرامِ رجــلٍ والمــبالــغةِ فــي بـِـرِّه 

والإحـسانِ إلـيه وأداءِ حـقوقـه، ثـم أبـاحَ لمـن أمَـره أن يـتحيَّل بـأنـواعِ الحـيل لإهـانـتِه وتـرك 

حــقوقــه، ولهــذا يُســيءُ الــكفَّارُ والمــنافــقونَ ومـَـن فــي قــلوبـِـهم مــرضٌ الــظَّنَّ بــالإســلام 

والشــرع الــذي بــعثَ اللهُ بــه رســولَــه؛ حــيث ظــنُّوا أن هــذه الحــيل ممــا جــاء بــه الــرســول 

وعـلموا مـناقـضتَها لـلمصالـح مـناقـضةً ظـاهـرةً ومـنافـاتُـها لحـكمةِ الـرَبِّ وعـدلـِه ورحـمتِه 

وحـمايـتِه وصـيانـتِه لـعباده؛ فـإنـه نـهاهـم عـما نـهاهـم عـنه حـمية وصـيانـةً، فـكيف يـُبيح 

لـهم الحـيلَ عـلى مـا حـماهـم عـنه؟ وكـيف يُـبيح لـهم الـتحيلَ عـلى إسـقاطِ مـا فـرضـه 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٨٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


عـليهم وعـلى إضـاعـةِ الحـقوق الـتي أحـقّها عـليهم لـبعضهم بـعضا لـقيام مـصالـح الـنوع 

الإنساني التي لا تتمّ إلا بما شرعه؟  

فهــذه الشــريــعةُ شــرعَــها الــذي عــلمَ مــا فــي ضــمنِها مــن المــصالــح والحِــكم والــغايــات 

المحـمودة ومـا فـي خـلافـها مـن ضـد ذلـك، وهـذا أمـر ثـابـتٌ لـها لـذاتـها وبـائـنٌ مـن أمـر الـرَّبِّ 

تـبارك وتـعالـى بـها ونهـيه عـنها، فـالمـأمـورُ بـه مـصلحةٌ وحـسَنٌ فـي نـفسِه، واكتسـى بـأمـر 

الـرَّبِّ تـعالـى مـصلحةً وحـسنًا آخـرَ، فـازداد حـسنًا بـالأمـر ومـحبَّة الـربِّّّّّ وطـلبه لـه إلـى 

حـسنه فـي نـفسه، وكـذلـك المنهـي عـنه مفسـدةٌ وقـبيحٌ فـي نـفسه، وازداد بنهـي الـرب 

تـعالـى عـنه وبُـغضه لـه وكـراهـيته لـه قُـبحا إلـى قُـبحه، ومـا كـان هـكذا لـم يجـز أن يـنقلب 

حسنه قبحا بتغيِّر الاسم والصورة مع بقاءِ الماهية والحقيقة.  

ألا تــرى أن الــشارعَ صــلواتُ الله وســلامُــه عــليه وعــلى آلــه حــرَّم بــيعَ الــثمار قــبل بُــدوِّ 

صـلاحِـها لمـا فـيه مـن مفسـدةِ الـتشاحُـن والـتشاجـُر، ولمـا يـؤدي إلـيه - إن مـنع الله الـثمرةَ 

- مـن أكـل مـال أخـيه بـغير حـقٍّ ظـلما وعـدوانـا، ومـعلوم قـطعًا أن هـذه المفسـدة لا تـزول 

بـالـتحيل عـلى الـبيع قـبل بـدو الـصلاح؛ فـإن الحـيلة لا تـؤثِّـر فـي زوال هـذه المفسـدة، ولا 

فــي تــخفيفها، ولا فــي زوال ذرة مــنها؛ فمفســدة هــذا الــعقد أمــرُ ثــابــتٌ لــه لــنفسه، 

فالحيلة إن لم تزدْه فسادًا لم تُزِلْ فسادًا. 

وكـذلـك شـَرع الحـج إلـى بـيته لأنـه قـوام لـلناس فـي مـعاشـهم ومـعادهـم، ولـو عـطل الـبيت 

الحـرام عـامـا واحـدا عـن الحـج لمـا أمهـل الـناس، ولـعوجـلوا بـالـعقوبـة، وتـوعـد مـن مَـلك 

الـزاد والـراحـلة ولـم يـحج بـالمـوت عـلى غـير الإسـلام، ومـعلوم أن الـتحيل لإسـقاطـه لا 
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يـزيـل مفسـدة الـترك، ولـو أن الـناس كـلهم تحـيلوا لـتُرِك الحـج والـزكـاة لـبطلت فـائـدة 

، وارتـفع مـن الأرض حـكمهما بـالـكلية، وقـيل لـلناس: إن  1هـذيـن الـفرضـين الـعظيمين

شـئتم كـلكم أن تـتحيلوا لإسـقاطـهما فـافـعلوا، فـليتصور الـعبد مـا فـي إسـقاطـهما مـن 

الفساد المضاد لشرع الله وإحسانه وحكمته. 

إن الـشارع شـرع حـدود الجـرائـم الـتي تـتقاضـاهـا أشـدَّ تـقاض لمـا فـي إهـمال عـقوبـاتـها مـن 

مــفاســد الــدنــيا والآخــرة؛ بــحيث لا يمــكن ســياســة مـَـلك مــا مــن المــلوك أن يخــلو عــن 

عـقوبـاتـها الـبتة، ولا يـقوم مـلكه بـذلـك، فـالإذن فـي الـتحيل لإسـقاطـها بـصورة الـعقد 

وغـيره مـع وجـود تـلك المـفاسـد بـعينها أو أعـظم مـنها نـقض وإبـطال لمـقصود الـشارع، 

وتصحيح لمقصود الجاني، وإغراء بالمفاسد، وتسليط للنفوس على الشر. 

2أكـثر الـحيل يـناقـض أصـول الأئـمة 

إن أكثر الحيل لا تمشي على أصول الأئمة؛ بل تناقضها أعظم مناقضة. 

وبـيانـه أن الـشافـعي رضـي الله عـنه يُحـرم مـسألـة مُـدّ عـجوة ودرهـم بمُـدّيـن ودِرهـمين، 

ويـبالـغ فـي تحـريمـها بـكل طـريـق خـوفـا أن يتخـذ حـيلة عـلى نـوع مـا مـن ربـا الـفضل؛ 

فتحـريمـه لـلحيل الـصريـحة الـتي يـتوصـل بـهما إلـى ربـا الـنساء أولـى مـن تحـريم مُـدّ عـجوة 

بـكثير؛ فـإن الـتحيل بمـد ودرهـم مـن الـطرفـين عـلى ربـا الـفضل أخـف مـن الـتحيل بـالـعِينة 

عـلى ربـا الـنساء، وأيـن مفسـدة هـذه مـن مفسـدة تـلك؟ وأيـن حـقيقة الـربـا فـي هـذه مـن 

حقيقته في تلك؟  

1 دليل من ابن القيم على تتبع صورة الأمر بالمنظار الكلي وعدم الاكتفاء بالجانب الجزئي منه.
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٤١٢-٤١٣
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وأبـو حـنيفة يحـرم مـسألـة الـعِينة، وتحـريمـه لـها يـوجـب تحـريمـه لـلحيلة فـي مـسألـة مـد 

عجوة بأن يبيعه خمسةَ عشرَ درهما بعشرة في خرقة؛  

فـالـشافـعي يـبالـغ فـي تحـريم مـسألـة مُـدّ عـجوة ويـُبيح الـعِينة، وأبـو حـنيفة يُـبالـغ فـي تحـريم 

الـعِينة ويـبيح مـسائـل مُـدّ عـجوة، ويـتوسـع فـيها، وأصـل كـل مـن الإمـامـين رضـي الله 

عــنهما فــي أحــد الــبابــين يســتلزم إبــطال الحــيلة فــي الــباب الآخــر، وهــذا مــن أقــوى 

التخـريـج عـلى أصـولـهم ونـصوصـهم، وكـثير مـن الأقـوال المخـرجـة دون هـذا؛ فـقد ظهـر أن 

الحــيل المحــرمــة فــي الــديــن تــقتضي رفــع التحــريم مــع قــيام مــوجــبه ومــقتضيه وإســقاط 

الوجوب مع قيام سببه، وذلك حرام من وجوه:  

استلزامِها فعل المحرم وترك الواجب. ۱.

ما يتضمن من المَكر والخداع والتلبيس. ۲.

الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا يُحسنها. ۳.

إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها. ٤.

أن صاحبها لا يتوب منها ولا يعدها ذنبا. ٥.

أنه يخادع اللهَ كما يخادع المخلوقَ. ٦.

أنه يُسلط أعداء الدين على القدح فيه وسوء الظن به وبمن شرعه.  ۷.

أنـه يُـعملُ فـكره واجـتهاده فـي نـقض مـا أبـرمـه الـرسـول وإبـطال مـا أوجـبه وتحـليل مـا ۸.

حرمه. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ١٩١ https://kie.university

http://www.kantakji.com


أنـه إعـانـة ظـاهـرة عـلى الإثـم والـعدوان، وإنمـا اخـتلفت الـطريـقَ؛ فهـذا يـُعين عـليه ۹.

بــحيلة ظــاهــرهــا صــحيح مشــروع يــتوصــل بــها إلــيه، وذاك يــعين عــليه بــطريــقه 

المــفضية إلــيه بــنفسها، فــكيف كــان هــذا مـُـعينا عــلى الإثــم والــعدوان والمــتحيل 

المخادع يُعين على البرِّ والتقوى؟  

أن هـذا ظـلم فـي حـق الله وحـق رسـولـه وحـق ديـنه وحـق نـفسه وحـق الـعبد المـعين ۱۰.

وحــقوق عــموم المــؤمــنين؛ فــإنــه يُــغري بــه ويـُـعلمه ويَــدل عــليه، والمــتوصــل إلــيه 

بـطريـق المـعصية لا يـظلم إلا نـفسَه. ومـن تـعلق بـه ظـلمه مـن المـعينين فـإنـه لا يـزعـم 

أن ذلـك ديـن وشـرع ولا يـقتدي بـه الـناس، فـأيـن فـساد أحـدهـما مـن الآخـر وضـره 

من ضرره؟. 

مـناقـشة حـجج الـفريـقين 
حجج الذين جوّزوا الحيل:  

ترتكز حجج المجوّزين على أساس أن (الضرورات تبيح المحظورات). 

قـال أربـاب الحـيل: قـد أكـثرتم مـن ذمّ الحـيل، وأجـلبتم بِـخَيل الأدلـة ورَجِـلهِا وسـَمينها 

ومهـزولِـها، فـاسـتمعوا الآن تـقريـرهـا واشـتقاقـها مـن الـكتاب والـسنة وأقـوال الـصحابـة 

وأئمة الإسلام، وأنه لا يمكن أحدا إنكارها (راجع المسائل التالية): 

(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث). ۱.

(كذلك كدنا ليوسف). ۲.

(ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون). ۳.
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(إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم). ٤.

حديث التمر الجنيب. ٥.

قــالــوا: وقــد قــال الله تــعالــى: ومـن يـتق االله يـجعل ¢ مخـرجـا، قــال غــير واحــد مــن 

المفسـريـن: أن (مخـرجًـا) ممـا ضـاق عـلى الـناس، ولا ريـب أن هـذه الحـيل مـخارج ممـا 

ضـاق عـلى الـناس، ألا تـرى أن الحـالـف يـضيق عـليه إلـزام مـا حـلف عـليه، فـيكون لـه 

بـالحـيلة مخـرج مـنه؟، وكـذلـك الـرجـل تشـتد بـه الـضرورة إلـى نـفقة ولا يجـد مـن يـقرضـه 

فــيكون لــه مــن هــذا الــضيق مخــرج بــالــعِينة والــتورق ونــحوهــما، فــلو لــم يــفعل ذلــك 

لهـلك ولهـلكت عـيالـه، والله تـعالـى لا يشـرع ذلـك، ولا يـضيق عـليه شـرعـه الـذي وسـع 

جــميع خــلقه؛ فــقد دار أمــره بــين ثــلاثــة لا بــد لــه مــن واحــد مــنها: إمــا إضــاعــة نــفسه 

وعـيالـه، وإمـا الـربـا صـريـحا، وإمـا المخـرج مـن هـذا الـضيق بهـذه الحـيلة، فـأوجـدونـا أمـرا 

رابعا نصير إليه؟. 

إذن هـي عـقود ظـاهـرهـا صـحيح، ولـيس فـي صُـلَبها مـا يـُبطلُها، وليسـت الـنية مفسـدة 

لها. 

إن قـواعـد الـفقه وأدلـته لا تحـرم مـثل ذلـك؛ فـإن هـذه الـعقود الـتي لـم يشـترط المحـرَّّّم فـي 

صُـلبَِها، وهـي عـقود صـدرت مـن أهـلها فـي محـلها مـقرونـة بشـروطـها، فـيجب الحـكم 

بـصحتها؛ لأن السـبب هـو الإيـجاب والـقبول وهـما تـامـان، وأهـلية الـعاقـد لا نـزاع فـيها، 

ومحــلية الــعقد قــابــلة، فــلم يــبق إلا الــقصد المــقرون بــالــعقد، ولا تــأثــير لــه فــي بــطلان 

الأسـباب الـظاهـرة، لـوجـوه، أحـدهـا: أن المحـتال مـثلا إنمـا قـصد الـربـح الـذي وضـعت لـه 
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الـتجارة، وإنمـا لـكل امـرئ مـا نـوى، فـإذا حـصل لـه الـربـح حـصل لـه مـقصوده، وقـد سـلك 

الـطريـق المـفضية إلـيه فـي ظـاهـر الشـرع،  فـهو كـما لـو نـوى المشـتري إخـراج المـبيع عـن 

مـلكه إذا اشـتراه، وسـرُّ ذلـك أن السـبب مـقتض لتأَبُّـد المِـلك، والـنية لا تـغير مـوجـب 

الســبب حــتى يــقال: إن الــنية تــوجــب تــأقــيت الــعقد، وليســت هــي مــنافــية لمــوجــب 

العقد. 

ولــو نــوى بــعقد الشــراء إتــلافَ المــبيع وإحــراقــه أو إغــراقــه لــم يــقدح فــي صــحة الــبيع، 

فـالـقصد لا يـقدح فـي اقـتضاء السـبب لحـكمه؛ لأنـه خـارج عـما يـتم بـه الـعقد، ولهـذا 

لــو اشــترى عــصيرا ومــن نــيّته أن يتخــذه خــمرا أو جــاريــة ومــن نــيّته أن يــكرهــها عــلى 

الـبغاء أو يـجعلها مـغنية أو سـلاحـا ومـن نـيته أن يـقتل بـه مـعصومـا فـكل ذلـك لا أثـر لـه 

فــي صــحة الــبيع مــن جــهة أنــه مــنقطع عــن الســبب؛ فــلا يخــرج الســبب عــن اقــتضاء 

حكمه. 

وقـد ظهـر بهـذا الـفرق بـين هـذا الـقصد وبـين الإكـراه؛ فـإن الـرضـا شـرط فـي صـحة الـعقد، 

والإكـراه يـنافـي الـرضـا، وظهـر أيـضا الـفرق بـينه وبـين الشـرط المـقارن؛ فـإن الشـرط المـقارن 

يـقدح فـي مـقصود الـعقد؛ فـغايـة الأمـر أن الـعاقـد قـصد محـرمـا، لـكن ذلـك لا يمـنع 

ثــبوت المــلك، وممــا يــؤيــد مــا ذكــرنــاه أن الــنية إنمــا تــعمل فــي الــلفظ المحــتمل لــلمنوي 

وغــيره، مــثل الــكنايــات، ومــثل أن يــقول: اشــتريــت كــذا؛ فــإنــه يــحتمل أن يشــتريــه 

لـنفسه ولمـوكـله، فـإذا نـوى أحـدهـما صـح، فـإذا كـان السـبب ظـاهـرا مـتعينا لمسـببه لـم 

يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه. 
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يـوضـحه أن الـنية لا تـؤثـر فـي اقـتضاء الأسـباب الحسـية والـعقلية المسـتلزمـة لمسـبباتـها ولا 

تـؤثـر الـنية فـي تـغييرهـا، يـوضـحه أن الـنية إمـا أن تـكون بمـنزلـة الشـرط أو لا تـكون، فـإن 

كـانـت بمـنزلـة الشـرط لـزم أنـه إذا نـوى أن لا يـبيع مـا اشـتراه ولا يهـبه ولا يـتصرف فـيه، 

أو نــوى أن يخــرجــه عــن مــلكه، بمــنزلــة أن يشــترط ذلــك فــي الــعقد، وهــو خــلاف 

الإجماع، وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ. 

وأيـضا فـنحن لـنا ظـواهـر الأمـور، وإلـى الله سـرائـرهـا وبـواطـنها؛ ولهـذا يـقول الـرسـل لـربـهم 

تـعالـى يـوم الـقيامـة إذا سـألـهم: (مـاذا أجـبتم) فـيقولـون: (لا عـلم لـنا إنـك أنـت عـلام 

الـغيوب) كـان لـنا ظـواهـرهـم، وأمـا مـا انـطوت عـليه ضـمائـرهـم وقـلوبـهم فـأنـت الـعالـم 

به. 

قـالـوا: فـقد ظهـر عـذرنـا، وقـامـت حـجتنا، فـتبين أنـا لـم نخـرج فـيما أصّـلناه - مـن اعـتبار 

الـظاهـر، وعـدم الالـتفات إلـى الـقصود فـي الـعقود، وإلـغاء الشـروط المـتقدمـة الخـالـي عـنها 

الـعقد، والـتحيل عـلى التخـلص مـن مـضايـق الأيمـان ومـا حـرمـه الله ورسـولـه مـن الـربـا 

وغيره - عن كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الطيب. 

وذكُـر فـي المـبسوط أن كـل مـا يتخـلص بـه الـرجـل مـن الحـرام أو يـتوصـل بـه إلـى الحـلال 

  . 1من الحيل فهو حسن، وإنما يكره أن يحتال في حق غيره

وكـذلـك ذكـر الخـصاف: لا بـأس بـالحـيل فـيما يحـل ويـجوز، وإنمـا الحـيلة شـيء يتخـلص 

بـه الـرجـل مـن الحـرام ويخـرج بـه إلـى الحـلال فـما كـان مـن هـذا ونـحوه فـلا بـأس بـه، وإنمـا 

1 المبسوط ج 33 ص 485
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يـكره مـن ذلـك أن يـحتال الـرجـل فـي حـق الـرجـل حـتى يـبطله أو يـحتال فـي بـاطـل حـتى 

 . 1يموهه أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة

حجج الذين أبطلوا الحيل: 

قال المبطلون للحيل:  

ســبحان الله، والحــمد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكــبر، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله الــعلي 

الــعظيم، فســبحان الله الــذي فــرض الــفرائــض وحــرم المحــارم وأوجــب الحــقوق رعــايــة 

لمـصالـح الـعباد فـي المـعاش والمـعاد، وجـعل شـريـعته الـكامـلة قـيامـا لـلناس وغـذاء لحـفظ 

حـياتـهم، ودواء لـدفـع أدوائـهم، وظـله الـظليل الـذي مـن اسـتظل بـه أمـن مـن الحـرور، 

وحـصنه الحـصين الـذي مـن دخـله نجـا مـن الشـرور، فـتعالـى شـارع هـذه الشـريـعة الـفائـقة 

لـكل شـريـعة أن يشـرع فـيها الحـيل الـتي تـسقط فـرائـضه، وتحـل مـحارمـه، وتـبطل حـقوق 

عــباده، ويــفتح لــلناس أبــواب الاحــتيال، وأنــواع المــكر والخــداع، وأن يــبيح الــتوصــل 

بـالأسـباب المشـروعـة، إلـى الأمـور المحـرمـة المـمنوعـة، وأن يـجعلها مـضغة لأفـواه المحـتالـين، 

عـرضـة لأغـراض المخـادعـين الـذيـن يـقولـون مـا لا يـفعلون، ويظهـرون خـلاف مـا يـبطنون، 

ويرتكبون العبث الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين وسخرية الساخرين. 

فــيخادعــون الله كــما يــخادعــون الــصبيان، ويــتلاعــبون بحــدوده كــتلاعــب المجــان، 

فيحـرمـون الشـيء ثـم يسـتحلونـه إيـاه بـعينه بـأدنـى الحـيل، ويسـلكون إلـيه نـفسه طـريـقا 

تـوهـم أن المـراد غـيره، وقـد عـلموا أنـه هـو المـراد لا غـيره، ويـسقطون الحـقوق الـتي وصـى 

1 كتاب الحيل للخصاف.
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الله بـحفظها وأدائـها بـأدنـى شـيء، ويـفرقـون بـين مـتماثـلين مـن كـل وجـه لاخـتلافـهما فـي 

الـصورة أو الاسـم أو الـطريـق المـوصـل إلـيهما، ويسـتحلون بـالحـيل مـا هـو أعـظم فـسادا ممـا 

يحرمونه ويسقطون بها ما هو أعظم وجوبا مما يوجبونه. 

والحـمد لله الـذي نـزه شـريـعته عـن هـذا الـتناقـض والـفساد، وجـعلها كـفيلة وافـية بمـصالـح 

خـلقه فـي المـعاش والمـعاد، وجـعلها مـن أعـظم آيـاتـه الـدالـة عـليه، ونـصبها طـريـقا مـرشـدا 

لمـن سـلكه إلـيه؛ فـهو نـوره المـبين، وحـصنه الحـصين، وظـله الـظليل، ومـيزانـه الـذي لا 

يـعول، لـقد تـعرف بـها إلـى ألِـبَّاء عـباده غـايـة الـتعرف، وتحـببّ بـها إلـيهم غـايـة الـتحبب، 

فـأنِـسوا بـها مـن حـكمته الـبالـغة، وتمـت بـها عـليهم مـنه نـعمه الـسابـغة، ولا إلـه إلا الله 

الـذي فـي شـرعـه أعـظم آيـة تـدل عـلى تـفرده بـالإلهـية وتـوحـده بـالـربـوبـية، وأنـه المـوصـوف 

بــصفات الــكمال، المســتحق لــنعوت الجــلال، الــذي لــه الأســماء الحــسنى والــصفات 

الـعلى ولـه المـثل الأعـلى، فـلا يـدخـل الـسوء فـي أسـمائـه ولا الـنقص والـعيب فـي صـفاتـه، 

ولا الـعبث ولا الجـور فـي أفـعالـه؛ بـل هـو مـنزه فـي ذاتـه وأوصـافـه وأفـعالـه وأسـمائـه عـما 

يُضاد كماله بوجه من الوجوه. 

تــبارك اســمه، وتــعالــى جــده، وبهــرت حــكمته، وتمــت نــعمته، وقــامــت عــلى عــباده 

حـجته، والله أكـبر كـبيرا أن يـكون فـي شـرعـه تـناقـض واخـتلاف، فـلو كـان مـن عـند غـير 

الله لـوجـدوا فـيه اخـتلافـا كـثيرا؛ بـل هـي شـريـعة مـؤتـلفة الـنظام، مـتعادلـة الأقـسام، مـبرأة 

مــن كــل نــقص، مطُهــرة مــن كــل دَنــس مُســلَّمة لا شـِـية فــيها، مُــؤســسة عــلى الــعدل 

والحـكمة، والمـصلحة والـرحـمة، قـواعـدهـا ومـبانـيها، إذا حَـرمـت فـسادا حـرمـت مـا هـو 
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أولــى مــنه أو نــظيره، وإذا رعــت صــلاحــا رعــت مــا هــو فــوقــه أو شــبهه؛ فهــي صــراطــه 

المسـتقيم الـذي لا أمـتَ فـيه ولا عـِوج، ومـلته الحـنيفية الـسمحة الـتي لا ضـيق فـيها ولا 

حـرج؛ بـل هـي حـنيفية الـتوحـيد سـمحة الـعمل، لـم تـأمـر بشـيء فـيقول الـعقل لـو نهـت 

عـنه لـكان أوفـق، ولـم تـنه عـن شـيء فـيقول الحَـجَا لـو أبـاحـته لـكان أرفـق؛ بـل أمـرت 

بــكل صــلاح، ونهــت عــن كــل فــساد، وأبــاحــت كــل طــيب، وحــرمــت كــل خــبيث، 

فــأوامــرهــا غــذاء ودواء، ونــواهــيها حــمية وصــيانــة، وظــاهــرهــا زيــنة لــباطــنها، وبــاطــنها 

أجــمل مــن ظــاهــرهــا، شــعارهــا الــصدق، وقــوامــها الحــق، ومــيزانــها الــعدل، وحــكمها 

الــفصل، لا حــاجــة بــها الــبتة إلــى أن تُــكَّمل بســياســة مــلك أو رأي ذي رأي أو قــياس 

فـقيه أو ذوق ذي ريـاضـة أو مـنام ذي ديـن وصـلاح؛ بـل لـهؤلاء كـلهم أعـظم الحـاجـة 

إليها، ومن وفق للصواب فلاعتماده وتعويله عليها. 

لـقد أكـملها الـذي أتم نـعمته عـلينا بشـرعـها قـبل سـياسـات المـلوك، وحـيل المـتحيلين، 

وأقـيسة الـقياسـيين، وطـرائـق الخـلافـيين، وأيـن كـانـت هـذه الحـيل والأقـيسة والـقواعـد 

المتناقضة والطرائق القدد وقت: 

نــزول قــولــه تــعالــى: الـيوم أكـملت لـGم ديـنGم، وأتـممت عـليGم ۱.
نعمتي، ورضيت لGم الإسلام دينا. 

يـوم قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لـقد تـركـتكم عـلى المحـجة الـبيضاء لـيلها ۲.

كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). 
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يــوم قــولــه صــلى الله عــليه وســلم: (مــا تــركــت مــن شــيء يــقربــكم مــن الجــنة ۳.

ويباعدكم عن النار إلا أعلمتكموه). 

عـند قـول أبـي ذر: لـقد تـوفـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ومـا طـائـر يـقلب ٤.

جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. 

عـند قـول الـقائـل لسـلمان: لـقد عـلمكم نـبيكم كـل شـيء حـتى الخـراءة، فـقال: ٥.

أجل؟ 

فــأيــن عَــلَّمهم الحــيل والمخــادعــة والمــكر وأرشــدهــم إلــيه ودلــهم عــليه؟ كــلا والله؛ بــل 

حـذرهـم أشـد التحـذيـر، وأوعـدهـم عـليه أشـد الـوعـيد، وجـعله مـنافـيا لـلإيمـان، وأخـبر 

عـــن لـــعنة الـــيهود لمـــا ارتـــكبوه، وقـــال لأمـــته: (لا تـــرتـــكبوا مـــا ارتـــكبت الـــيهود 

فتسـتحلوا مـحارم الله تـعالـى بـأدنـى الحـيل)، وأغـلق أبـواب المـكر والاحـتيال، وسـد 

الـذرائـع، وفـصل الحـلال مـن الحـرام، وبـين الحـدود، وقـسم شـريـعته إلـى حـلال بـينّ وحـرام 

بينّ، وبرزخ بينهما: 

فأباح الأول،  ۱.

وحرم الثاني،  ۲.

وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع في الحرام،  ۳.

وقـد أخـبر الله تـعالـى عـن عـقوبـة المحـتالـين عـلى حـلّ مـا حـرمـه عـليهم وإسـقاط مـا فـرضـه 

عليهم في غير موضع من كتابه. 
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قـال أبـو بـكر الآجـري: وقـد ذكـر بـعض الحـيل الـربـويـة الـتي يـفعلها الـناس: لـقد مـسخ 

الـيهود قـردة بـدون هـذا، وصـدق والله لآكـل حـوت صـيد يـوم السـبت أهـون عـند الله 

وأقـل جـرمـا مـن آكـل الـربـا الـذي حـرمـه الله بـالحـيل والمخـادعـة، ولـكن كـما قـال الحـسن: 

عجل لأولئك عقوبة تلك الأكلة الوخيمة وأُرجئت عقوبة هؤلاء. 

وقـال الإمـام أبـو يـعقوب الجـوزجـانـي: وهـل أصـاب الـطائـفة مـن بـني إسـرائـيل المـسخُ إلا 

بــاحــتيالــهم عــلى أمــر الله بــأن حــفروا الحــفائــر عــلى الحــيتان فــي يــوم ســبتهم فــمنعوهــا 

الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها. 

وكـذلـك السـلسلة الـتي كـانـت تـأخـذ بـعنق الـظالـم فـاحـتال لـها صـاحـب الـدرّة إذ صـيَّرهـا 

في قصبة ثم دفع القصبة إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت. 

وقـال بـعض الأئـمة: فـي هـذه الـقصة مـزجـرة عـظيمة لـلمتعاطـين الحـيل عـلى المـناهـي 

الشـرعـية ممـن تَـلَّبس بـعلم الـفقه ولـيس بـفقيه؛ إذ الـفقيه مـن يخشـى الله عـز وجـل فـي 

الــربــويــات، واســتعارة الــتيس المــلعون لتحــليل المــطلقات، وغــير ذلــك مــن الــعظائــم 

والمـصائـب الـفاضـحات، الـتي لـو اعـتمدهـا مخـلوق مـع مخـلوق لـكان فـي نـهايـة الـقبح، 

فكيف بمن يعلم السرَّ وأخفى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟  

وقـال: وإذا وازن الـلبيب بـين حـيلة أصـحاب السـبت، والحـيل الـتي يـتعاطـاهـا أربـاب 

الحـيل فـي كـثير مـن الأبـواب ظهـر لـه الـتفاوت ومـراتـب المفسـدة الـتي بـينها وبـين هـذه 

الحـيل، فـإذا عـرف قـدر الشـرع، وعـظمة الـشارع وحـكمته ومـا اشـتمل عـليه شـرعـه مـن 
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رعـايـة مـصالـح الـعباد تـبين لـه حـقيقة الحـال، وقـطع بـأن الله تـعالـى يـتنزه ويـتعالـى أن 

يُشرِّع لعباده نقض شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال. 
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المبحث الرابع: أنواع الحيل 
تـقسم الحـيل إلـى حـيل جـائـزة وأخـرى محـرمـة، كـما تـقسم إلـى عـدة تقسـيمات، فـمنها 

الخـفي ومـنها الجـلي، ومـنها مـا يـكون بـالمـعارض الـكلامـية ومـنها بـالـتلاعـب بـالـعقود 

الصحيحة، ومنها بالأقوال ومنها بالأفعال.  

1قــسّم ابــن الــقيّم الحــيل إلــى حــيل محــرمــة وحــيل جــائــزة - ســنتعرض لــها لاحــقا فــي 

مكان آخر لضرورة البحث -. 

،  ومــن حــيث كــونُــها حــيلَ  2أمــا ابــن تــيمية فــفرق بــين الحــيل الخــفية والحــيل الجــلية

معاريض قولية أو فعلية. 

فـــالحـــيل خـــفية أو واضـــحة جـــلية، فـــالأولـــى؛ أي الخـــفية، لا تجـــوز مـــطلقًا وســـياســـة 

مـجابهـتها هـي التحـريم، أمـا الـثانـية؛ أي الـظاهـرة، فـفيها عـدة حـالات يسـتخدم مـعها 

سياسة سد الذرائع بحسب حالتها: 

- الـقسم الأول: الـطرق الخـفية الـتي يُـتوسـل بـها إلـى مـا هـو محـرم فـي نـفسه لا تحـل بمـثل 

ذلــك الســبب بــحال؛ فــمتى كــان المــقصود بــها حــرامــا فــي نــفسه فهــي حــرام بــاتــفاق 

المسـلمين وصـاحـبها يـسمى داهـية ومـكّارا وذلـك مـن جـنس الحـيل عـلى هـلاك الـنفوس 

وأخـذ الأمـوال وفـساد ذات الـبَين وحِـيل الشـيطان عـلى إغـواء بـني آدم وحـِيل المخـادعـين 

بـالـباطـل عـلى إدحـاض حـق، وإظـهار بـاطـل فـي الأمـور الـديـنية والخـصومـات الـدنـيويـة، 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 4 ص 118- 139، بتصرف.
2 الفتاوى الكبرى، ج ٩ الصفحات ١٣٢-١٩٨
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وبـالجـملة فـكل مـا هـو محـرم فـي نـفسه فـالـتوسـل إلـيه بـالـطرق الـظاهـرة محـرم فـكيف 

بالطرق الخفية التي لا تُعلم وهذا مُجمعٌ عليه بين المسلمين. 

- الـقسم الـثانـي: مـا يُـقصد بـه مـع ذلـك إظـهار الحـيل فـي الـظاهـر وهـذه الحـيل لا يظهـر 

صـاحـبها أن مـقصوده بـها شـرّ وقـد لا يمـكن الاطـلاع عـلى ذلـك غـالـبا فـفي مـثل هـذا قـد 

تُسـد الـذرائـع إلـى تـلك المـقاصـد الخـبيثة. ومـثال هـذا إقـرار المـريـض لـوارث لا شـيء لـه 

عــنده، فــيجعله حــيلة إلــى الــوســيلة لــه وهــذا محــرم بــاتــفاق المســلمين، وتــعليمه هــذا 

الإقـرار حـرام والـشهادة عـليه مـع الـعلم بـكذبـه حـرام والحـكم بـصحته مـع الـعلم بـبطلانـه 

حـرام فـإن هـذا كـاذب غـرضـه تـخصيص بـعض الـورثـة بـأكـثر مـن حـقه، فـالحـيلة نـفسها 

محـرمـة والمـقصود بـها محـرم، لـكن لمـا أَمـِن أن يـكون صـادقـًا اخـتلف الـعلماء فـي إقـرار 

المـريـض لـوارث: هـل هـو بـاطـل سـدًا لـلذريـعة وردًّا لإقـرار الـذي صـادف حـق المـورث فـيما 

هـو مُـتهَمٌ فـيه، لأنـه شـاهـد عـلى نـفسه فـيما يـتعلق بـه حـقهم فـتُردُّ الـتهمة كـالـشاهـد 

على غيره، أو هو مقبول إحسانًا للظن بالمقر عند الخاتمة. 

- الـقسم الـثالـث: أن يـقصد بـالحـيلة أخـذ حـق، أو دفـع بـاطـل لـكن يـكون الـطريـق فـي 

نـفسه محـرمـا مـثل أن يـكون لـه عـلى رجـل حـق مـجحود فـيقيم شـاهـديـن لا يـعلَمانـه 

فيشهــدان بــه فهــذا مُحــرم عــظيم عــند الله قــبيح، لأن ذيــنك الــرجــلين شهــدا بــالــزور؛ 

حـيث شهـدا بمـا لا يـعلمانـه وهـو حـملهما عـلى ذلـك، وكـذلـك لـو كـان لـه عـند رجـل 

ديَـن ولـه عـنده وديـعة فجحـد الـوديـعة وحـلف مـا أودعـني شـيئا، أو كـان لـه عـلى رجـل 

ديَـن لا بـيّنة بـه وديَـن آخـر بـه بـيّنة لـكن قـد أقـضاه فـيدعـي هـذا الـديَـن ويـقيم بـه الـبيّنة 
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ويـنكر الاقـتضاء ويـتأول: إنـي إنمـا أسـتوفـي ذلـك الـدَيـن الأول. فهـذا حـرام كـله، لأنـها 

إنمـا يـتوصـل إلـيه بـكذب مـنه، أو مـن غـيره لا سـيما إن حـلف. والـكذب حـرام كـله. 

وهذا قد يدخل فيه بعض من يفتي بالحيلة لكن الفقهاء منهم لا يُحلِّونه. 

- الــقسم الــرابــع: أن يــقصد حــلّ مــا حــرمــه الــشارع وقــد أبــاحــه عــلى ســبيل الــضمن 

والـتبع إذا وجـد بـعض الأسـباب أو سـقوط مـا أوجـبه وقـد أسـقطه عـلى سـبيل الـضمن 

والـتبع إذا وجـد بـعض الأسـباب فـيريـد المحـتالُ أن يـتعاطـى ذلـك السـبب قـاصـدا بـه ذلـك 

الحـيلة والـسقوط - وهـذا حـرامٌ مـن وجهـين؛ كـالـقسم الأول مـن جـهة أن مـقصوده حـلَّ 

مــا لــم يــأذن بــه الــشارعُ بــقَصد اســتحلالــه، أو ســقوط مــا لــم يــأذن الــشارع بــقصد 

إسـقاطـه. والـثانـي أن ذلـك السـبب الـذي يُـقصَد بـه الاسـتحلال لـم يـقصد بـه مـقصودا 

يــجامــع حــقيقته؛ بــل قـَـصد بــه مــقصودا يــنافــي حــقيقته ومــقصوده الأصــلي، أو لــم 

يـقصد بـه مـقصوده الأصـلي؛ بـل قـصَد بـه غـيره. فـلا يحـلّ بـحالٍ. ولا يـصح إن كـان 

ممـن يمُـكِنُ إبـطالـه. وهـذا الـقسم هـو الـذي كـثرَ فـيه تـصرُّف المحـتالـين ممـن ينتسـب إلـى 

الفتوى وهو أكثر ما قصدنا الكلامَ فيه فإنه قد اشتبه أمرُه على المحتالين. 

فـقالـوا: الـرجـل إذا قـصدَ التحـليل مـثلا لـم يـقصد محـرَّمـا فـإن عـودة المـرأة إلـى زوجـها 

بـعد زواجٍ حـلال. والـنكاح الـذي يـُتوصَّـل بـه إلـى ذلـك حـلالٌ بـخلاف الأقـسام الـثلاثـة 

- وهـذا جهـلٌ فـإن عـودة المـرأة إلـى زوجـها إمـا هـو حـلالٌ إذا وجـدَ الـنكاح الـذي هـو 

الـنكاح، والـنكاحُ إنمـا هـو مـباح إذا قـصد بـه مـا يـقصد بـالـنكاح؛ لأن حـقيقة الـنكاح 

إنمــا يــتم إذا قــصدَ مــا هــو مــقصوده، أو قــصدَ نــفس وجــوده أو وجــود بــعض لــوازمــه 
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وتـوابـعه والـنكاح لـيس مـقصوده فـي الشـرع ولا فـي الـعُرف الـطلاق المـوجـب لتحـليل 

المحرمة. 

فــإن الــطلاقَ رفــعُ الــنكاحِ، وإزالــتهُ وقــصدُ إيــجاد الشــيء لإعــدامــه لــغير غــرضٍ يــتعلَّق 

بــنفس وجــوده مــحال فــالحــل يــتبع الــطلاقَ، والــطلاقُ يــتبعُ الــنكاحَ والــنكاحُ يــتبع 

حـقيقتَه الـتي شـرع الـنكاحُ وجُـعلَ مـن أجـلها، فـإذا وقـع الأمـر هـكذا حـصل الحـل. أمـا 

إذا قــصد بــالــنكاح التحــليلَ صــار الــنكاحُ  لــه والــشارع قــد جــعل الحــل المــطلق تــابــعا 

لـلطلاق الـثانـي بـعد الـنكاح فـيصير كـل مـنهما فـرعـا لـلآخـر وتـبعا لـه فـيصير الـثانـي فـرعَ 

نـفسه وأصـلَ أصـله بمـنزلـة تـعليل كـل واحـد مـن الأمـريـن بـالآخـر وهـذا مُـحال، لأن كـلا 

مـنهما إذا كـان إنمـا يـحصل تَـبعا لـلآخـر وجـب أن لا يـحصل واحـد مـنهما. وإذا كـان إنمـا 

يـقصد لأجـل الآخـر وجـب أن لا يُـقصد واحـد مـنهما، وإذا لـم يُـقصد واحـد مـنهما 

كـان وجـود مـا وجـد مـنهما عـبثا والـشارع لا يشـرع الـعبث، ثـم فـيه إرادة وجـود الشـيء 

وعــدمــه، وذلــك جــمع بــين مــتنافِــيَينِ فــلا يُــراد واحــد مــنهما فــيصير الــعقد أيــضا عــبثا 

وحقيقة الأمر على طريقة المحتالين: 

أن تصير العقود الشرعية عبَثاً وهذا من أسرار قاعدة الحيل فليْتُفطن له 

فـإن قـيل: المـقاصـد فـي الأقـوال والأفـعال هـي عِـلُلها الـتي هـي غـايـاتـها ونـهايـاتـها وهـذه 

الــعلل الــتي هــي الــغايــات هــي مــتقدمــة فــي الــعلم والــقصد مــتأخــرة فــي الــوجــود 

والحـصول، ولهـذا يـقال: أول الـفكرة آخـر الـعمل وأول الـبُغية آخـر الـدَركِ والـعلل الـتي 

هــي الــغايــات والــعواقــب، وإن كــان وجــودهــا بــفعل الــفاعــل الــذي هــو مــبدأ وجــودهــا 
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وسـبب كـونـها فـبتصورهـا وقـصدهـا صـار الـفاعـل فـاعـلا فهـي المحـققة لـكون الـفاعـل فـاعـلا 

والمـقومـة لـفعله وهـي عـلة لـلفعل مـن هـذا الـوجـه والـفعل عـلة لـها مـن جـهة الـوجـود 

كـالـنكاح مـثلا فـإنـه عـلة لحـل المـتعة، وحـل المـتعة عـلة لـه مـن جـهة أن يـقصدهـا فـإنمـا 

حـصل حـلّ الاسـتمتاع بـالـنكاح، وإنمـا حـصل الـنكاح بـقصد الـناكـح حـلّ الاسـتمتاع 

فحـلّ الاسـتمتاع حـقيقة مـوجـبة لـلقصد أعـني أنـه بـحيث يـقصده المسـلم، والـقصد 

مـوجـب لـلفعل والـفعل مـوجـب لـوجـود الحـلّ فـصارت الـعاقـبة مـن حـيث هـي مـعلومـة 

مـقصودة عـلة ومـن حـيث هـي مـوجـودة مـعلولـة، وشـركـها فـي أحـد الـوصـفين مـعلول 

غير مقصود وفي الآخر علة في نفس الوجود. 

إن مــن فــعل شــيئا، أو أمــر بشــيء لأجــل شــيء فــلا بــد أن يــكون الــثانــي مــقصودا لــه 

بـحيث يـريـد وجـوده لمـصلحة تـتعلق بـوجـوده ولا يـريـد عـدمـه لـكن لمـا كـان الأول طـريـقا 

إلــى حــصولــه أراده بــالــقصد الــثانــي، وإذا لــم يــكن حــصولــه إلا بــتلك الــطريــق جــعلها 

مـقصودة لأجـله فـإذا كـان قـد أعـدم الشـيء وأزالـه لـم يـجعل إلـى وجـوده طـريـقا مـحضا 

بـحيث تـكون مـفضية إلـيه يمـكن الـقاصـد لـوجـوده سـلوكـها؛ بـل عـلّق وجـوده بـوجـود 

أمـر آخـرَ لـه فـي نـفسه حـقيقة ومـقصوده غـير وجـود ذلـك المـعلق بـه لـم يـكن قـاصـدا 

لـوجـود الشـيء المـعلق فـي نـفسه بـالـقصد الأول؛ بـل يـكون قـاصـدا لـه بـالـقصد الـثانـي 

كما كان في الأول قاصدا للوسيلة، ففي القسم الأول:  

الغاية هي المقصودة للأول دون الوسيلة 

وفي الثاني: 
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ليست الغاية هي المقصودة, بل المقصود عدمها, أو عدمها حتى توجد الوسيلة;  

إذ لو كانت مقصودة لنصب لها طريقا يكون وسيلة إليها تفضي إليها غالبا. 

ولـو كـان مـقصوده وجـوده إذا أراده المـكلف نـصب لـه شـيئا يـفضي إلـيه غـالـبا، كـما أنـه 

لمـا قـصد وجـود المـلك إذا أراده المـكلف نـصب لـه سـببا يـفضي إلـيه غـالـبا، كـما أنـه لمـا 

قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه من البيع ونحوه. 

فــيجب الــفرق بــين مــا يُــقصد وجــوده لــكن بشــرط وجــود غــيره، وبــين مــا يـُـقصد 

عـدمـه لـكن بشـرط أن لا يـوجـدَ غـيرَه. فـالأول كـرجـل يـريـد أن يـكرم غـيره لـكن لا 

تـسمح نـفسه إلا إذا ابـتدأه بـذلـك. والـثانـي كـرجـل يـريـد أن لا يـكرم رجـلا لـكن أكـرمـه 

فـاضـطر إلـى مـكافـأتـه فـالأول يـكون مـصلحة لـكن وجـودهـا إنمـا يـتم بـأسـباب مـتقدمـة، 

والـثانـي يـكون مفسـدة لـكن عـند وجـود أسـباب تـصير مـصلحة فـمن الأول يـتلقى فـقه 

أسـباب الحـكم وشـروطـه فـإنـها مـقتضية ومـكملة لمـصلحة الحـكم ومـن الـثانـي يـتلقى 

حكم الموانع والمعارضات التي يتغير الحكم بوجودها. 

الـفسخ إعـدام الـعقد ورفـعه فـإذا عـقد الـعقد لأن يـفسخه كـان المـقصود هـو عـدم الـعقد 

وإذا كـان المـقصود عـدمـه لـم يـقصد وجـوده فـلا يـكون الـعقد مـقصودا أصـلا فـيكون 

عــبثا إذ الــعقود إنمــا تــعقد لــفوائــدهــا وثــمراتــها والــفسوخ رفــع لــلثمرات والــفوائــد فــلا 

يـقصد أن يـكون الشـيء الـواحـد مـوجـودا مـعدومـا، فـعلم أنـه إنمـا قـصد الـتكلم بـصورة 

الــعقد والــفسخ ولــم يــقصد حــكم الــعقد فــلا يــثبت حــكمه. ولهــذا جــاء فــي الآثــار 

تسميته مخادعا ومدلسا. 
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أما أنوع الحيل من حيث كونُها حيلَ معاريض قولية أو فعلية، فهي كما يلي: 

1حـيل الـمعاريـض 

المـعاريـض هـي أن يـتكلم الـرجـل بـكلام جـائـز يـقصد بـه مـعنى صـحيحا ويـتوَّهـم غـيرُه 

أنـه قـصد بـه مـعنى آخـر، ويـكون سـبب ذلـك الـتوهـم كـون الـلفظ مشـتركـا بـين حـقيقتين 

لغويتين أو عرفيتين، أو شرعيتين، أو لغوية مع أحدهما. 

وفـي الجـملة، فـالـتعريـض مـضمونـه أنـه قـال قـولا فـهم مـنه الـسامـع خـلاف مـا عـناه الـقائـل 

إمــا لــتقصير الــسامــع فــي مــعرفــة دلالــة الــلفظ، أو لــتبعيد المــتكلم وجــه الــبيان، وهــذا 

غـايـته أنـه سـبب فـي تجهـيل المسـتمع بـاعـتقاد غـير مـطابـق، وتجهـيل المسـتمع بـالشـيء إذا 

كـان مـصلحة لـه كأنَ عـمل خـيرًا مـعه، فـإن مـن كـان عـلمه بـالشـيء يحـمله عـلى أن 

يـعصي الله سـبحانـه كـان أن لا يـعلمه خـيرا لـه، ولا يـضره مـع ذلـك أن يـتوهـمه بـخلاف 

مـا هـو إذا لـم يـكن ذلـك أمـرا يـطلب مـعرفـته، إن لـم يـكن مـصلحة لـه؛ بـل مـصلحة 

لـلقائـل كـان أيـضا جـائـزا، لأن عـلم الـسامـع إذا فـوت مـصلحة عـلى الـقائـل كـان لـه أن 

يـسعى فـي عـدم عـلمه، وإن أفـضى إلـى اعـتقاد غـير مـطابـق فـي شـيء سـواء عـرفـه، أو لـم 

يـعرفـه؛ فـالمـقصود بـالمـعاريـض فـعل واجـب، أو مسـتحب أو مـباح أبـاح الـشارع الـسعي 

فـي حـصولـه، ونـصب سـببا يـفضي إلـيه أصـلا وقـصدا؛ فـإن الـضرر قـد يشـرع لـلإنـسان 

أن يـقصد دفـعه، ويتسـبب فـي ذلـك، ولـم يـتضمن الشـرع النهـي عـن دفـع الـضرر، فـلا 

يـقاس بهـذا إذا كـان المحـتال عـليه سـقوط مـا نـص الـشارع وجـوبـه وتـوجـه وجـوبـه كـالـزكـاة 

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ الصفحات ١٣٢-١٩٨، بتصرف.
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والـشفعة بـعد انـعقاد سـببهما، أو حـل مـا قـصد الـشارع تحـريمـه وتـوجـه تحـريمـه مـن الـزنـا 

والمطلقة ونحو ذلك. 

ومـعاريـض الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ومـزاحـه عـامـته كـان مـن هـذا الـنوع مـثل قـولـه: 

(نــحن مــن مــاء)، وقــولــه: (إنــا حــامــلوك عــلى ولــد الــناقــة)، (وزوجــك الــذي فــي 

عـينه بـياض)، (ولا يـدخـل الجـنة عـجوز). ولـم يـكن فـي مـعاريـضه صـلى الله عـليه 

وسلم أن ينوي بالعام الخاص وبالحقيقة المجاز. 

1أما ابن القيّم فيناقش قضية كون الحيل معاريضَ فعلية على وزن المعاريض القولية:  

تجوز المعاريض إذا : 

كــان فــيها تخــلص مــن ظــالــم، كــما عــرض الخــليل بــقولــه: "هــذه أخــتي" فــإذا ۱.

تـضمنت نـصر حـق أو إبـطال بـاطـل كـما عـرض الخـليل بـقولـه: إu سق+، وقـولـه: 

بـل فع¤ كبير� هـذا، وكـما عـرض المـلكان لـداود بمـا ضـربـاه لـه مـن المـثال الـذي 
نسـباه إلـى أنـفسهما، وكـما عـرض الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه: (نـحن 

من ماء) وكما كان يورِّي عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

لـم تـتضمن مفسـدة فـي ديـن ولا دنـيا، كـما عـرض صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه: ۲.

(إنـا حـامـلوكَ عـلى ولـد الـناقـة)، وبـقولـه: (إن الجـنة لا تـدخـلها العجـز)، 

وبـقولـه: (مـن يشـتري مـني هـذا الـعبد)، يـريـد عـبد الله، وبـقولـه لـتلك المـرأة: 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٤٧٤، بتصرف
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) وإنمــا أراد بــه الــبياض الــذي خــلقه الله فــي  (زوجـِـك الــذي فــي عــينيه بــياضٌ

عيون بني آدم. 

وقـال ابـن تـيمية: والـذي قيسـت عـليه الحـيل الـربـويـة وليسـت مـثله نـوعـان؛ أحـدهـما: 

المـعاريـض، وهـي: أن يـتكلم الـرجـل بـكلام جـائـز يـقصد بـه مـعنى صـحيحا، ويُـوهِـم 

غـيرَه أنـه يـقصد بـه مـعنىً آخـر؛َ فـيكون سـبب ذلـك الـوَهَـم كـون الـلفظ مشـتركـا بـين 

حــقيقتين لــغويــتين أو عــرفــيتين أو شــرعــيتين أو لــغويــة مــع إحــداهــما أو عــرفــية مــع 

إحـداهـما أو شـرعـية مـع إحـداهـما، فـيعني أحـدَ مـعنَييه ويـُوهِـم الـسامـع لـه أنـه إنمـا عـنى 

الآخـر: إمـا لـكونـه لـم يـعرف إلا ذلـك، وإمـا لـكون دلالـة الحـال تـقتضيه، وإمـا لـقريـنة 

حـالـية أو مَـقالـية يـضمها إلـى الـلفظ، أو يـكون سـببَ الـتوهـمِ كـونُ الـلفظِ ظـاهـرا فـي 

معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا: بأن: 

ينوي مجازَ اللفظ دون حقيقته, أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد,  

أو يـكون سـبب الـتوهـم كـون المخـاطـب إنمـا يـفهم مـن الـلفظ غـير حـقيقته لـعرف خـاص 

بــه أو غــفلة مــنه أو جهــل أو غــير ذلــك مــن الأســباب، مــع كــون المــتكلم إنمــا قــصد 

حـقيقته؛ فهـذا كـله إذا كـان المـقصود بـه رفـع ضـرر غـير مسـتحق فـهو جـائـز، وقـد يـكون 

واجبا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك. 

وهـذا الـضرب وإن كـان نـوعَ حـيلةٍ فـي الخِـطاب لـكنه يـفارق الحـيل المحـرمـة مـن الـوجـه 

المحـتال عـليه والـوجـه المحـتال بـه؛ أمـا الأول فـلكونـه دفـع ضـرر غـير مسـتحق، فـلو تـضمن 
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كــتمان مــا يــجب إظــهاره مــن شــهادة أو إقــرار أو عــلم أو نــصيحة مســلم أو الــتعريــف 

بصفة معقود عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غش محرم بالنص. 

قال ابن تيمية: والضابط أن: 

كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام 

لأنـه كـتمان وتـدلـيس، ويـدخـل فـي هـذا الإقـرار بـالحـق، والـتعريـض فـي الحـلف عـليه، 

والـشهادة عـلى الـعقود، ووصـف المـعقود عـليه، والـفتيا والحـديـث والـقضاء، وكـل مـا 

حـرم بـيانـه فـالـتعريـض فـيه جـائـز؛ بـل واجـب إذا أمـكن ووجـب الخـطاب، كـالـتعريـض 

لــسائــل عــن مــال مــعصوم أو نــفسه يــريــد أن يــعتدي عــليه، وإن كــان بــيانــه جــائــزا أو 

كـتمانـه جـائـزا؛ فـإمـا أن تـكون المـصلحة فـي كـتمانـه أو فـي إظـهاره أو كـلاهـما مـتضمن 

لــلمصلحة؛ فــإن كــان الأول فــالــتعريــض مســتحب كــتوريــة الــغازي عــن الــوجــه الــذي 

يــريــده، وتــوريــة المــمتنع عــن الخــروج والاجــتماع بمــن يــصده عــن طــاعــة أو مــصلحة 

راجـحة كـتوريـة أحـمد عـن المِـروَزي، وتـوريـة الحـالـف لـظالـم لـه أو لمـن اسـتحلفه يمـينا لا 

تجـب عـليه ونـحو ذلـك وإن كـان الـثانـي فـالـتوريـة فـيه مـكروهـة، والإظـهار مسـتحب، 

وهـذا فـي كـل مـوضـع يـكون الـبيان فـيه مسـتحبا، وإن تـساوى الأمـران وكـان كـل مـنهما 

طـريـقا إلـى المـقصود لـكون ذلـك المخـاطـب الـتعريـض والـتصريـح بـالنسـبة إلـيه سـواء جـاز 

الأمـران، كـما لـو كـان يـعرف بـعدة ألـسن وخـطابـه بـكل لـسان مـنها يـحصل مـقصوده، 

ومــثل هــذا مــا لــو كــان لــه غــرض مــباح فــي الــتعريــض ولا حــذر عــليه فــي الــتصريــح، 

والمخاطب لا يفهم مقصوده. 
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وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضرارا بغير مستحق. -

والــثانــي: لــيس لــه ذلــك، فــإنــه إيــهام لــلمخاطــب مــن غــير حــاجــة إلــيه، وذلــك -

تغرير، وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب، وقد يترتب عليه ضرر به. 

والثالث له التعريض في غير اليمين. -

المــقصود بــالمــعاريــض: فــعل واجــب أو مســتحب أو مــباح أبــاح الــشارع الــسعي فــي 

حـصولـه ونـصب لـه سـببا يـفضي إلـيه؛ فـلا يـقاس بهـذه الحـيل الـتي تـتضمن سـقوط مـا 

أوجـبه الـشارع وتحـليل مـا حـرمـه، فـأيـن أحـد الـبابـين مـن الآخـر؟ وهـل هـذا إلا مـن أفسـد 

القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة على المُذكّى. 

أما أنواع المعاريض فهي نوعين: 

أحــدهــما: أن يســتعمل الــلفظ فــي حــقيقته ومــا وضــع لــه فــلا يخــرج بــه عــن ظــاهــره، 

ويـقصد فـردا مـن أفـراد حـقيقته، فـيتوهـم الـسامـع أنـه قـصد غـيره: إمـا لـقصور فـهمه، 

وإمـا لـظهور ذلـك الـفرد عـنده أكـثر مـن غـيره، وإمـا لـشاهـد الحـال عـنده، وإمـا لـكيفية 

المخـبر وقـت الـتكلم مـن ضـحك أو غـضب أو إشـارة ونـحو ذلـك، وإذا تـأمـلت المـعاريـض 

النبوية والسلفية وجدت عامتها من هذا النوع،  

أمــا الــثانــي: كــأن يســتعمل الــعام فــي الخــاص والمــطلق فــي المــقيد، وهــو الــذي يــسميه 

المــتأخــرون الحــقيقة والمجــاز، ولــيس يــفهم أكــثر مــن المــطلق والمــقيد؛ فــإن لــفظ الأســد 

والبحـر والـشمس عـند الإطـلاق لـه مـعنى، وعـند الـتقييد لـه مـعنى يـسمونـه المجـاز، ولـم 
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يـفرقـوا بـين مـقيد ومـقيد ولا بـين قـيد وقـيد، فـإن قـالـوا: "كـل مـقيد مـجاز" لـزمـهم أن 

يـكون كـل كـلام مـركـب مـجازا؛ فـإن الـتركـيب يـقيده بـقيود زائـدة عـلى الـلفظ المـطلق، 

وإن قـالـوا: "بـعض الـقيود يـجعله مـجازا دون بـعض" سـألـوا عـن الـضابـط مـا هـو؟ ولـن 

يجـدوا إلـيه سـبيلا، وإن قـالـوا: "يـعتبر الـلفظ المـفرد مـن حـيث هـو مـفرد قـبل الـتركـيب، 

وهناك يحكم عليه بالحقيقة والمجاز". 

والمـعاريـض كـما تـكون بـالـقول تـكون بـالـفعل، وتـكون بـالـقول والـفعل مـعا، مـثال ذلـك 

أن يظهـر المحـارب أنـه يـريـد وجـها مـن الـوجـوه ويـسافـر إلـيه ليحسـب الـعدو أنـه لا يـريـده 

ثـم يـكر عـليه وهـو آمـن مـِن قـصده، أو يسـتطرد المـبارز بـين يـدي خـصمه لـيظن هـزيمـته 

ثم يعطف عليه، وهذا من خداعاتِ الحرب. 

الـحيل بـالـعقود 
، أن مـن الحـيل سـائـر الـعقود الـصحيحة، فـقالـوا: الـبيع احـتيال  1إن ممـا ظـنّ المحـتالـون

عـلى حـصول المـلك، وكـذلـك سـائـر مـا يـتصرف فـيه الخـلق وهـو احـتيال عـلى طـلب 

مصالحهم التي أباحها الله لهم. 

وقـد سـأل مـثنى الأنـباري أحـمدَ بـن حـنبل: كـيف الحـديـث الـذي جـاء فـي المـعاريـض؟ 

فقال: 

المعاريض لا تكون ف الشراء والبيع, بل تكون ف الرجل يصلح بي الناس أو نحوه 

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ الصفحات ١٣١-١٩٨، بتصرف.
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إن تحـصيل المـقاصـد بـالـطرق المشـروعـة إلـيها لـيس مـن جـنس الحـيل سـواء سُـمي حـيلة، 

أو لـم يـسم، فـليس الـنزاع فـي مجـرد الـلفظ؛ بـل الـفرق بـينهما ثـابـت مـن جـهة الـوسـيلة 

والمـقصود الـذيـن هـما المحـتال بـه والمحـتال عـليه؛ فـالـبيع مـقصوده الـذي شـرع الـبيع لـه أن 

يـحصل مـلك الـثمن لـلبائـع ويـحصل مـلك المـبيع للمشـتري، فـيكون كـل مـنهما مِـلكا 

لمــن انــتقل إلــيه كــسائــر أمــلاكــه، وذلــك فــي الأمــر الــعام إنمــا يــكون إذا قــصد المشــتري 

السـلعة نـفسها لـلانـتفاع بـعينها، وإنـفاقـها، أو الـتجارة فـيها. فـإن قـصد ثـمنهَا الـذي هـو 

الـدراهـم، أو الـدنـانـير ولـم يـكن مـقصوده إلا أنـه قـد احـتاج إلـى دراهـمَ فـابـتاع سـلعة 

نسـيئة لـيبيعها ويسـتنفق ثـمنها فـهو الـتورق، وإنمـا يـكون إذا قـصد الـبائـع الـثمن نـفسه 

لـينتفع بـه بمـا جـعلت الأثـمان لـه مـن إنـفاق وتجـارة ونـحوهـما، فـإذا كـان مـقصود الـرجـل 

نـفعَ المِـلك المـباح بـالـبيع ومـا هـو مـن تـوابـعه وحـصّله بـالـبيع فـقد قـصد بـالسـبب مـا شـرعـه 

الله سـبحانـه لـه وأتـى بـالسـبب حـقيقة، وسـواء كـان مـقصوده يـحصل بـعقد أو عـقود؛ 

مــثل أن يــكون بــيده ســلعة وهــو يــريــد أن يــبتاع ســلعة أخــرى لا تــباع بســلعته لمــانــع 

شــرعــي، أو عــرفــي، أو غــير ذلــك، فــيبيع ســلعته لــيملك ثــمنها، والــبيع لمــلك الــثمن 

مــقصود مشــروع، ثــم يــبتاع بــالــثمن ســلعة أخــرى، وابــتياع الســلع بــالأثــمان مــقصود 

مشروع. 

وهـذه قـصة سـواد بـن غـزيـة رضـي الله عـنه بـخيبرَ سـواء، فـإنـه إذا بـاع الجـمع بـالـدراهـم 

فـقد أراد بـالـبيع مـِلك الـثمن وهـذا مشـروع مـقصود، ثـم إذا ابـتاع بـالـدراهـم جـنيبا فـقد 

أراد بـالابـتياع مـلك سـلعة وهـذا مـقصود مشـروع، فـلما كـان بـائـعا قـصد مـلك الـثمن 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٢١٤ https://kie.university

http://www.kantakji.com


حــقيقة، ولمــا كــان مــبتاعــا قــصد مــلك الســلعة حــقيقة، فــإن ابــتاع بــالــثمن مــن غــير 

المشتري منه فهذا لا محذور فيه، إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروع. 

 : 1وخلاصة هذا التقسيم أي الحيل القولية والحيل بالأفعال

يشـترط لـثبوت أحـكام الحـيل الـقولـية الـعقل، ويـعتبر فـيها الـقصد. وتـكون صـحيحة 

تـارة وهـو مـا تـرتـب أثـره عـليه فـأفـاد حـكمَه. وفـاسـدة أخـرى وهـو مـا لـم يـكن كـذلـك، 

ثـم مـا ثـبت حـكمه مـنه مـا يمـكن فـسخه ورفـعه بـعد وقـوعـه كـالـبيع والـنكاح، ومـنه مـا 

لا يمـكن رفـعه بـعد وقـوعـه كـالـعتَق والـطلاق فهـذا الـضرب إذا قـصد بـه الاحـتيال عـلى 

فـعل محـرم أو إسـقاط واجـب أمـكن إبـطالـه إمـا مـن جـميع الـوجـوه وإمـا مـن الـوجـه الـذي 

يـبطل مـقصود المحـتال بـحيث لا يـترتـب عـليه حـكمُه لـلمحتال عـليه. كـما حـكم بـه 

أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي طـلاق الـعار، وكـما يُـحكم بـه فـي الإقـرار 

الـذي يـتضمن حـقا لـلمقر وعـليه، وكـما يـحكم بـه فـيمن اشـترى عـبدا يـعترف بـأنـه 

حر. 

وأمــا حــيل الأفــعال فــإن اقــتضت الــرخــصة لــلمحتال لــم يــحصل كــالــسفر لــلقصر 

والـفطر، وإن اقـتضت تحـريمـا عـلى الـغير فـإنـه قـد يـقع ويـكون بمـنزلـة إتـلاف الـنفس والمـال 

وإن اقـتضت حـلاّ عـامـا إمـا بـنفسها أو بـواسـطة زوال المـلك، فهـذه مـسألـة الـقتل، وذبـح 

الـصيد لـلحلال وذبـح المـغصوب لـلغاصـب. وبـالجـملة إذا قـصد بـالـفعل اسـتباحـةَ محـرم 

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٢٥٣
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لـم يحـل لـه، وإن قـصد إزالـة مـلك الـغير لتحـل فـالأقـيسُ أن لا يحـل لـه أيـضا، وإن حـل 

لغيره. 

أقـسام الـحيل مـن حـيث الـحكم عـليها 
 : 1تقسم الحيل إلى ثلاثة أقسام

حيلٍ لا خلاف في تحريمها وإبطالها، كحيل المنافقين والمرائين، ومن ذلك: ۱.

ينَ اتَّخَـذُواْ مَسْجِـدًا • ِ الاحـتيال لـلتفريـق بـين المـؤمـنين كـما فـي قـولـه تـعالـى: وَاّ|َ

مِنينَِ وَإِرْصَـاداً لـِّمَنْ حَـارَبَ االلهَّ وَرَسُـوَ¢ُ مِـن  ضِـرَارًا وَكـُفْرًا وَتَـفْرِيـقًا بَينَْ الـْمُؤْ
ـُمْ لـGََاذِبـُونَ * لاَ تَـقمُْ فـِيهِ  ُ ¦شَْهَـدُ إِّ�َ قَـبْلُ وَليََحْـلِفَنَّ إِنْ أرََدْنَـا إِلاَّ الـْحُسْنىَ وَااللهّ
لِ يَـوْمٍ أحََـقُّ أنَ تَـقوُمَ فـِيهِ فـِيهِ رِجَـالٌ يُـحِبّوُنَ  ـسَ عََ� الـتَّقْوَى مِـنْ أوََّ أبََـدًا لمََّسْجِـدٌ أسُِّ

رِينَ (التوبة: ۱۰۸-۱۰۷).  مُطّهَِّ
ُ يحُِبُّ الْ رُواْ وَااللهّ أنَ يَتَطهََّ

، كـما فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: • 2الاحـتيالِ لإسـقاط الـواجـب عـن المـكلف

. فهـذا يـعني  3(لا يُجـمع بـين مـتفرق ولا يُـفرق بـين مـجتمع خشـيةَ الـصدقـة)

النهــيَ عــن احــتيال مــقصود بــه إبــطال حــكم شــرعــي وتحــويــله فــي الــظاهــر إلــى 

حكم آخر. 

1 مرعي، أ.د. علي، مفاهيم إسلامية ج ١ ص ١٣٢
2 المــوافــقات لــلشاطــبي ٤ /٢٠١ طــبعة المــكتبة الــتجاريــة بــمصر، والــقامــوس الــقويــم فــي اصــطلاحــات 

الأصوليين د/محمود عثمان ص١٨٩ طبعة دار الحديث ط١ ١٤١٦هـ ١٩٩٦م
3 صحيح البخاري: ١٣٥٨
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حــيلٍ جــائــزة، وذلــك إذا كــان المــقصود بــها أخــذَ حــق، أو دفــع بــاطــل، أو مــكروه ۲.

(أذى) يـلحق بـصاحـبه؛ كـالـنطق بـكلمة الـكفر حـالـة الإكـراه. يـقول تـعالـى: مَـن 

كَـفَرَ بِـااللهِّ مِـن بَـعْدِ إيـمَانِـهِ إِلاَّ مَـنْ أكُْـرِهَ وَقَـلْبهُُ مُـطْمَِ»نٌّ بِـالايِٕـمَانِ وَلَـGِن مَّـن شَـرَحَ 
نَ االلهِّ وَلَُ�ْ عَذَابٌ عَظِ+ٌ (النحل: ۱۰٦).  مْ غَضَبٌ مِّ بِالGُْفْرِ صَدْرًا فعََلَْ�ِ

مـا اخُـتلِفَ فـيه، وهـو مـا لـم يـتبين بـدلـيل قـاطـع مـوافـقته لمـقصد الـشارع أو مـخالـفته، ۳.

فـمن رأى مـن الـفقهاء أن الاحـتيال فـي أمـرهـا مـخالـفا لـلمصلحة مـنعَه، ومـن رأى 

أن الاحــتيال غــير مــخالــف لــها فــهو عــنده جــائــز، بشــرط ألا يــكون قــصد المــكلف 

المحـتال مـخالـفا لـقصد الـشارع الحـكيم. ومـثال ذلـك مـن بـاع مـالـه أو وهـبه عـند رأس 

الحـول فـرارا مـن الـزكـاة، فـإن أصـل الـبيع أو الهـبة عـلى الجـواز، ولـو مـنع الـزكـاة مـن 

 . 1غيرهما لكان حراما، فهذا وما شابهه محل خلاف بين الفقهاء

خلاصة القول: 

أن ما يخُشى عليه من تتبّع الحيل كونها سبيلاً مفضية إلى منهج التفلت 

2وعــليه؛ فــإن إدخــال ســلعة غــير مــقصودة أصــلا فــي عــملية الــتبادل بــحيث يــكون 

دخـولـها كخـروجـها، حـيث لا يـسأل الـعاقـد عـن جـنسها ولا صـفتها ولا قـيمتها ولا 

الـعيب فـيها، لا يـبالـي بـذلـك الـبتَّة حـتى لـو كـانـت خـرقـةً مـقطعة أو أذن شـاة أو عـودًا 

1 الأشـــــباه والـــــنظائـــــر لـــــلسيوطـــــي ص١٠٤ طـــــبعة دار الـــــفكر للنشـــــر والـــــتوزيـــــع، ومعجـــــم المـــــصطلحات 
الاقتصادية ص٧٥، والقاموس القويم ص١٩٠، ١٩١

2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٣١١، بتصرف.
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مـن حـطب، وهـذه مـرحـلة أولـى مـؤداهـا الـتهاون بـها، والمـرحـلة الـثانـية، تـكون بـعدم 

المـبالاة ممـا يـُتمول أو لا يـُتمول، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى عـدم المـبالاة بـكونـها ممـا يـباع أو ممـا 

لا يباع حتى لو كانت مسجدًا!! 

لــذلــك نجــد أن المحــتالــين تــزداد فِــطنتُهم بســبب تــضعيفهم لــلضوابــط؛ بــل وإقــصاءهــا 

نــهائــيا، فنجــدُهــم أخــيرا يســتسيغون بــيع المــائــة درهــم بمــائــة وعشــريــن صــراحــةً دون 

لَبْسٍ!! 

الـحيل والـتدرج فـي الـتطبيق 
يـعتقد بـعض الـقائـمين عـلى المـصرفـية الإسـلامـية أن الأخـذ بـالحـيل ينتهـي إلـى واقـعية فـي 

إصــدار الأحــكام والاســتجابــة لــضغوط الــواقــع بــإيــجابــية. فهــل الــتدرج فــي تــطبيق 

الأحكام بديل ذلك؟ 

إن الـتدرج فـي الـتطبيق هـو مـنهجٌ مشـروع فـيه إجـماع تـام، أمـا الحـيل فهـي تـخالـف مـا 

أجــمع عــليه الــصحابــة مــن تحــريم الحــيل وذمــها، وتــتابــع عــلى ذلــك الأئــمة بحســب 

اجتهادهم. 

1الـموازنـة بـين الـمنهجين 

إن المقارنة بين التدرج والحيل تكشف جملةً من الفروق الجوهرية بينهما: 

۱- الـتدرجَ تمـسُّكٌ بـالأهـداف وثـبات عـلى الـغايـات الـنبيلة لـلاقـتصاد الإسـلامـي، مـع 

مـرونـة مـرحـلية فـي الـوسـائـل والإجـراءات. أمـا الأخـذ بـالحـيل فـهو يـجعل الإجـراءاتِ 

1 السويلم، د. سامي، صحيفة الاقتصادية بتاريخ ١٥-٤-٢٠٠٧، بتصرف.
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واجـبةَ الـتنفيذ فـي الحـال، أمـا الأهـداف فهـي مـُغيَّبةٌ، أو عـلى أحـسن الأحـوال مـؤجـلة 

إلى أجل غير مسمى. 

والــصعوبــات فــي الــواقــع ليســت فــي جــانــب الأهــداف وإنمــا فــي جــانــب الإجــراءات 

والمـتطلبات الـفنية الـتي قـد يـتعذر اسـتكمالـها فـي الـظروف الحـالـية؛ فـالحـاجـة لـلمرونـة 

قـائـمة فـي جـانـب الـتطبيق ولـيس فـي جـانـب الأهـداف. وهـذا يـعني أن الأخـذ بـالحـيل 

قـــلبٌ لـــلأمـــور؛ لأنـــه يشـــدد فـــي الإجـــراءات ويـــتساهـــل فـــي الأهـــداف عـــلى عـــكس 

متطلبات الواقع. 

والـتدرج يـعتمد فـي نجـاحـه عـلى الحـافـز الـذاتـي لـلأفـراد؛ لأنـه يـخاطـب الـعقل والـضمير 

قـبل أن يـنتقل إلـى الإجـراءات الـشكلية. أمـا الحـيل فهـي قـائـمة عـلى اعـتبار الـشكل 

والـصورة دون الحـقيقة والـغايـة، ولـذلـك يـتوقـف نجـاحـها عـلى وجـود السـلطة الـرقـابـية 

وليس الوازع الداخلي. 

۲- تُـسوَّغ الحـيل بـضعف المـؤسـسات الإسـلامـية وحـاجـتها إلـى الـدعـم، بـينما نجـد أن 

المــؤســسات الــتي أُنشــئت قــبل عشــرات الــسنين، حــين كــانــت فــي أضــعف حــالاتــها، 

كـانـت أكـثر الـتزامًـا بـالمـبادئ وأبـعد عـن الحـيل ممـا هـي عـليه الـيوم. والسـبب أنـها كـانـت 

تـخوض مـعركـة وجـود ضـد نـظام الـفائـدة الـسائـد، وكـان سـلاحـها فـي ذلـك هـو مـبادئ 

الاقـتصاد الإسـلامـي الـتي يـتميز بـها عـن الـنظام الـربـوي. ثـم بـعد أن حـسمت المـعركـة 

لـصالـح الـتمويـل الإسـلامـي واكتسـب الاعـتراف الجـماهـيري والـرسـمي، أطـلّت الحـيل 
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بـرأسـها وشـرعـت فـي الـظهور المـنظم، وبـدأ الـتراجـع عـن المـبادئ نـفسها الـتي كـانـت هـي 

مصدر النجاح ابتداء. 

۳- يَــفترض الــتدرج أن الــضعف والانحــراف فــي المجــتمع الإســلامــي طــارئ ومــؤقــت، 

وأن الخــير بــاقٍ فــي أمــة محــمَّدٍ صــلى الله عــليه وســلم. أمــا الحــيل فهــي تــفترض أن 

الانحـراف مسـتمر والاسـتعداد لـلإصـلاح ضـعيف، وأن "فـساد الـذمم" يـتطلب دائـمًا 

الـلجوء لـلحيل. ولا يـزال المـدافـعون عـن الحـيل يـحتجون. والـواقـع أن الحـيل مـن أهـم 

أسـباب فـساد الـذمم ولـيس الـعكس؛ فـالحـيلة تُـعلّم المـرء إظـهار مـا يـخالـف الـواقـع والـقول 

المـناقـض لـلعمل. فـالـعميل يـريـد الحـصول عـلى الـنقد حـالاً لـيدفـع أكـثر مـنه مـؤجـلاً، 

فـيُقال لـه: لا تـقل أريـد نـقدًا ولـكن قـل: أريـد سـلعة، لـتحصل بـعد ذلـك عـلى الـنقد. 

مـع أن الـعميل لـيس لـه غـرض فـي السـلعة ولا يـريـدهـا أصـلاً. فـكانـت الـنتيجة هـي غـرس 

بذور الانحراف الأخلاقي وتغييب الشفافية باسم الشريعة الإسلامية لبالغ الأسف.  

لـذلـك فـالـفروق بـين المـنهجين واضـحة وكـبيرة، والـتدرج إذا طـُبِّقَ بـضوابـطه الشـرعـية 

يـُغني عـن الـلجوء لـلحيل، وهـو أكـثر مـرونـةً وأكـثر مـصداقـية فـي الـوقـت نـفسه. لـكن 

الــتدرج يــحتاج لــرؤيــة واضــحة وتخــطيط جــادِّ وعــزيمــة مــاضــية، وهــو يــا لــلأســف مــا 

تفتقده كثير من المؤسسات الإسلامية". 

وخلاصة القول:  

إن قـواعـد الشـريـعة واضـحة راسـخة لا خـلاف فـيها فـالـربـا محـرم، والـتدرج غـير مـنطقي 

فـقد تجـاوز عـمر المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الأربـعين عـامـا أي أنـها قـد بـلغت مـن الـعُمُرِ 
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عـِـتيَّا، والــتدرج لا يــكون لأكــثر ۳ -٥ ســنوات، فــإذا عجــز الــقائــمون عــن اســتيعاب 

الـتدرج خـلال تـلك الـفترة فـهم لا يَـصلُحون لإدارة الأمـر وعـليهم تـركُ المِـقوَد والـتنحي 

لـصالـح الـصاعـديـن الجُـددِ؛ ف (لـكل جـيل قـدراتـه، ولـكل زمـان فـرسـانـه)، فـالأمـر 

يخص الأمة وليس أشخاصًا. 

فـفي قـضايـا الاقـتصاد الجـزئـي الـتطبيق الـصحيح مـُناط بـالمـؤسـسة وبمـن يـديـرهـا وكـذلـك 

بالعاملين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى الجميع الالتزام بذلك. 

أمـا فـي قـضايـا الاقـتصاد الـكلي فـتطبق الـقاعـدة الـعُمَريَّـة: (يَـزَعُ اللهُ بـالسـلطان مـا لا يـزع 

بـالـقرآن)، فـالحـلول تـبدأ مـن رأس الهـرم، وعـلى المحتسـب أو الـوزيـر أو الحـاكـم الـنقدي 

ـد الأمــرُ لــغير أهــله فــانــتظروا  ومــا شــابــه مــتابــعةُ الــتطبيق الــصحيح، أمــا (إذا وُسِـّ

. فــإن فســد الــرأسُ، فــعليك بــخاصَّــة نــفسك ثــمَّ بمــن تَــعولُ، وهــنا نــعود  1الــساعــة)

للمؤسسة للحفاظ عليها. 

ثـم تـأتـي ضـوابـط الـسوق لـتحقيق الالـتزام كـما فـي (بـازل) وأصـلها الـقاعـدة الـعمريـة: 

(أرخِصُوها بالتركِ). 

لـذلـك إذا انـضبطتِ المـؤسـساتُ الجـزئـية انـضبط الاقـتصادُ الـكلي بشـرط صـلاح ولـي 

الأمـــر والـــقائـــمين عـــليه، وهـــنا يـــجب الـــعودة إلـــى شـــروط المـــاوردي الـــذي فـــرق بـــين 

مواصفات من يتقلد عمالة التفويض وعمالة التنفيذ.  

وعليه لا حاجة لفرز مستوى الناس الأخلاقي والإيماني والروحاني. 

1 صحيح البخاري
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الفصل الثالث  
مسائل في الحيل والمخارج 

سـنتعرض فـي هـذا الـفصل إلـى ثـلاثـة مـباحـث تـتناول فـيها مـسائـلَ اسـتدل بـها الـبعض 

عــلى أنــها مــخارجُ جــائــزةٌ واعــتبرهــا الــبعض الآخــر حــيلاً غــير جــائــزة، ســنتناول فــي 

المـبحث الأول مـسائـل ذكـرت فـي الـقرآن الـكريم وفـيها ۳۱ مـسألـة، وأخـرى ذكـرت فـي 

الـسنة المطهـرة وفـيها ۳۱ مـسألـة، إضـافـة إلـى مـسائـل مـن الـفقه وفـيها ۸۳ مـسألـة، بُـغية 

الفهم الكامل والشافي لما يمكن اعتباره مخارجَ شرعيةً مباحةً وتمييزها عن الحيل. 
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المبحث الأول: مسائل من القرآن الكريم 
 ( مسألة ١ (و2لقََد# ع2ل!م#تمُ; الَّذ!ين2 اع#تَد2واْ م!نكمُ# ف!ي الس%ب#ت!

ـبْتِ فـَقلُْناَ لَُ�ْ كـُونـُواْ قِـرَدَةً  ينَ اعْـتَدَواْ مِـنGُمْ فيِ السَّ ِ ُ اّ|َ oُْقــال تــعالــى: وَلـَقَدْ عَلِم

خَاسِِ»ينَ (البقرة: ٦٥). 
1حـُكي أن مـوسـى عـليه السـلام أراد أن يـجعل يـومًـا خـالـصاً لـلطاعـة وهـو يـوم الجـمعة 

فـخالـفوه وقـالـوا: نجـعلُه يـوم السـبت لأن الله تـعالـى لـم يخـلق فـيه شـيئًا فـأوحـى الله تـعالـى 

إلـيه أن دعـهُم ومـا اخـتاروا ثـم امـتحنْهُم فـيه فـأمـرهـم بـترك الـعمل وحَـرِّم عـليهم فـيه 

صـيدَ الحـيتانِ فـلما كـان زمـن داودَ عـليه السـلام اعـتدوا وذلـك أنـهم كـانـوا يـسكنون 

قـريـة عـلى الـساحـل يـقال لـها أيـلة. وإذا كـان يـوم السـبت لـم يـبقَ حـوتٌ فـي البحـر إلا 

حـضر هـناك وأخـرج خـُرطـومَـه وإذا مـضى (أي يـوم السـبت) تـفرقـت؛ فـحفروا حِـياضًـا 

وأشـرعـوا إلـيها الجـداول وكـانـت الحـيتانُ تـدخـلها يـوم السـبت بـالمـوج فـلا تـقدِرُ عـلى 

الخـروج لـبُعد الـعمق وقـلة المـاء فـيصطادونـَها يـوم الأحـد، وروي أنـهم فـعلوا ذلـك زمـنًا 

فـلم يُـنزل عـليهم عـقوبـةً فـاسـتبشروا، وقـالـوا: قـد أُحـل لـنا الـعمل فـي السـبت فـاصـطادوا 

فيه علانيةً وباعوا في الأسواق. 

اُسـتدل بهـذه الآيـة عـلى تحـريم الحـيل فـي الأمـور الـتي لـم تُشـرَّع؛ كـالـربـا، وإلـى ذلـك 

ذهــب الإمــام مــالــكٌ فــلا تجــوز عــنده بــحالٍ. قــال الــكواشــي: وجــوَّزهــا أكــثرُهــم - أي 

1 تفسير الألوسي الباب ٦٥ ج ١ ص ٣٥٢
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الحـيل - مـا لـم يـكن فـيها إبـطالُ حـقٍّ أو إحـقاقُ بـاطـلٍ، وأجـابـوا عـن الـتمسك بـالآيـة 

بأنها ليست حيلة وإنما هي عين المنهي عنه لأنهم إنما نُهوا عن أخذِها. 

1ودلَّـت الآيـة عـلى أنَّ الحـيل فـي تحـليل الأمـور الَـّتي حـرَّمـها الـشارعُ محـرمـةٌ؛ كـالـغِيبة، 

ونـكاح المحـلِّل، ومـا أشـبههما مـن الحـيلِ، ودلَّـت عـلى أنَّـه تـعالـى لا يـجب عـليه رعـايـةُ 

الـصَّلاح والإصـلاح لا فـي الـدِّيـن ولا فـي الـدنـيا؛ لأنَّـهُ تـعالـى عـلم أن تـكثير الحـيتان يـوم 

السَّـبْتِ ممـا يحـملُهم عـلى المـعصية والـكفر، فـلو وجـب عـليه رعـايـةُ الـصَّلاح لـوجـب أن 

لا يـكثر الحـيتان فـي ذلـك الـيوم صـونًـا لـهم عـن الـكفر والمـعصية، فـلمَّا فـعل عـلمنا أن 

رعاية الصَّلاح لا تجب على الله تعالى. 

مسألة ٢ (تشبيه اQ تعالى بحكَّام البشر I تمشFي الحيل عليه) 

ينَ آمَــنوُاْ قَــالـُـواْ آمَــناَّ وَإِذاَ خَــلاَ بَعْضُُ�ْ إَِ}َ بَــعْضٍ قَــالـُـواْ  ِ قــال تــعالــى: وَإِذاَ لـَـقوُاْ اّ|َ

ـوكـُم بِـهِ عِـندَ رَبِّـGُمْ أفَـَلاَ تَـعْقِلوُنَ  ُ عَـليGَُْمْ لـِيحَُآجُّ ثـُوَ�ـُم بِـمَا فـَتَحَ االلهّ أتَحَُـدِّ
(البقرة: ۷٦). 

: (عـند ربـكم) ظـرف عـلى بـابـه مـراد مـنه عِـنديـة الـتحاكُـم المـناسـب  2والأظهـر أن قـولـه

لـقولـه: (يـحاجـوكـم) وذلـك يـوم الـقيامـة لا مـحالـة أي يـجعلون ذلـك حـجةً عـليكم 

أمــام الله عــلى صــدق رســولــهم وعــلى تــبعتِكُم فــي عــدم الإيمــان بــه وذلــك جــارٍ عــلى 

حـكايـة حـال عـقيدة الـيهود مـن تشـبيهِهم الـرب سـبحانـه وتـعالـى بـحكَّام البشـر فـي 

1 تفسير اللباب لابن عادل الباب ١٦٣ ج ٨ ص ٤٥
2 التحرير والتنوير الباب ٧٦ ج ١ ص ٣٥٥
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تمشـي الحـيل عـليه وفـي أنـه إنمـا يـأخـذ المسـبَّباتِ مـن أسـبابـها الـظاهـريـة؛ فـلذلـك كـانـوا 

يـرتـكبون الـتحيُّلَ فـي شـرعـهم وتجـد كـتبَهم مـلأى بمـا يـدل عـلى أن الله ظهـر لـه كـذا 

وعلم أن الأمر الفلاني كان على خلاف المظنون. 

 ( مسألة ٣ (فَم2ن ب2د%لهَ; ب2ع#د2 م2ا س2م!ع2ه;

لـُونَـهُ إِنَّ االلهَّ َ±ـِيعٌ عَلِ+ٌ  ينَ يـُبَدِّ ِ َ¢ُ بَـعْدَ مَـا َ±ـِعَهُ فإَِنّـَمَا إِثْـمُهُ عََ� اّ|َ قـال تـعالـى: فـَمَن بَـدَّ
: (إن الله سـميع عـليم) وعـيد لـلمُبِّدل؛ لأن الله  1(الـبقرة: ۱۸۱). إن قـولـه سـبحانـه

لا يــخفى عــليه شــيء وإن تحــيَّل الــناسُ لإبــطال الحــقوق بــوجــوه الحــيل وجــارُوا بــأنــواع 

الجـور فـاللهُ سـميع وصـية المـوصـي ويـعلم فـعل المـبدِّل، وإذا كـان سـميعًا عـليمًا وهـو قـادر 

فـلا حـائـلَ بـينه وبـين مـجازاة المـبدل. والـتأكـيد بـأنـه نـاظـرٌ إلـى حـالـة المـبدل الحُـكمية فـي 

قـولـه: (فـمَن بـدَّلَـه) لأنـه فـي إقـدامـه عـلى الـتبديـل يـكون كـمن يُـنكرِ أنَّ الله عـالـم؛ 

فلذلك أَكِّد له الحكم تنزيلاً له منزلة المنكر. 

 ( مسألة ٤ (لا تَأْكلُُوا أمَ#و2الَكمُ# ب2ي#ن2كمُ# باِلب2ْاط!لِ

امِ  ـا إَِ} الـْحُكَّ قــال تــعالــى: وَلاَ تَأكْـُلوُاْ أمَْـوَالـGَُم بَـيْنGَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتـُدْلـُواْ ِ�َ

نْ أمَْوَالِ الناَّسِ بِالا³ِِْٕ وَأنoَُْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸).  لتَِأكْلُوُاْ فرَِيقًا مِّ

1 التحرير والتنوير الباب ١٨١ ج ٢ ص ١٣٠

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٢٢٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


ينَ آمَـنوُاْ لاَ تَأكُْـلوُاْ أمَْـوَالَـGُمْ بَـيْنGَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ  ِ ـا اّ|َ َ ُzَّوقـال أيـضا: يَـا أ

ــنGُمْ وَلاَ تَــقْتلُوُاْ أنَــفسGَُُمْ إِنَّ االلهَّ كَــانَ بِــGُمْ رَحِــيمًا  تِــجَارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ
(النساء: ۲۹) . 

لـقد نهـى تـبارك وتـعالـى عـبادَه المـؤمـنين عـن أن يـأكـلوا أمـوالَ بـعضِهم بـعضا بـالـباطـل، 

أي: بـأنـواع المـكاسـب الـتي هـي غـيرُ شـرعـيةٍ؛ كـأنـواع الـربـا والـقِمار، ومـا جـرى مجـرى 

ذلـك مـن سـائـر صـُنوف الحـيل، وإن ظهـرت فـي غـالـب الحـكم الشـرعـي ممـا يـعلم اللهُ أن 

مُـتعاطـيها إنمـا يـريـد الحـيلة عـلى الـربـا،… وذكـر بـأنـها آيـة مـحكمةٌ، مـا نُـسخت، ولا 

 . 1تُنسخ إلى يوم القيامة

 ( مسألة ٥ (و2لأضُ!لَّن%ه;م# و2لأم2ُنFي2ن%ه;م# و2لآم;ر2نَّه;م#

ـُمْ فـَليَبَُتِّكُنَّ آذاَنَ  مُْ وَلآمـُرَّ�َ َYَِّّمُْ وَلأمَُـني َYَّّقــال تــعالــى عــن ادعــاء الشــيطان: وَلأضُِـل

 َMَِـن دوُنِ االلهِّ فـَقَدْ خ ـيْطاَنَ وَلـِيًّا مِّ نَُّ خَـلْقَ االلهِّ وَمَـن يَتَّخِـذِ الشَّ ـُمْ فلَيَغَُيرِّ الانَْٔـعَامِ وَلآمـُرَّ�َ
اناً مُّبِيناً (النساء: ۱۱۹).  َMُْخ

2إن دخــول الــضرر فــي الإنــسان إنمــا يــكون عــلى ثــلاثــةِ أوجُــهٍ: الــتشويــشِ والــنُّقصانِ 

والـبُطلانِ، فـادعـى الشـيطانُ - لـعنه الله - إلـقاءَ أكـثرِ الخـلق فـي ضـرر الـدِّيـن وهـو قـولـه: 

(لأضـلَّنَهُم) ثـم فـصل ذلـك بـقولـه: (ولأُمَـنيَّْنَهُم) وهـو الـضررُ مـن جـنس الـتشويـش 

لأن صـاحـب الأمـانـي يـتشوّش فِـكرُه فـي اسـتخراج الحـيل الـدقـيقة والـوسـائـل الـلطيفة فـي 

1 تفسير ابن كثير الباب ٢٩ ج ٢ ص ٢٦٨
2 تفسير النيسابوري الباب ١١٤ ج ٣ ص ٨٠
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تحــصيل مــطالــبة الــشهويــة والــغضبية والشــيطانــية. وكــأن الحــيل كــائــنة فــي إبــعاد 

التشويش المسيء، وهذا أمرٌ محمودٌ. 

مسألة ٦ (آم!ن;وا باِلَّذ!ي أُنزِْلَ ع2لَى الَّذ!ين2 آم2ن;وا و2ج#ه2 الن%ه2ارِ و2اكْفرُ;وا آخ!ر2ه; 
 ( لَع2لَّه;م# ي2ر#جِع;ون2

ينَ آمَـنوُاْ  ِ يَ أنُـزِلَ عََ� اّ|َ ِ ـنْ أهَْـلِ الـGِْتَابِ آمِـنوُاْ بِـاّ|َ قـال تـعالـى: وَقَـالـَت طَّـآِ¶ـفَةٌ مِّ

مِـنوُاْ إِلاَّ لـِمَن تَـبِعَ دِيـنGَُمْ قُـلْ إِنَّ  ُ لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ * وَلاَ تؤُْ ارِ وَاكْـفرُُواْ آخِـرَه َ َYّوَجْـهَ الـ
ُـلْ إِنَّ الـْفَضْلَ  ـGُمْ ق ـوكـُمْ عِـندَ رَبِّ ـثْلَ مَـا أوُتِيoُْ أوَْ يُـحَآجُّ َ· أحََـدٌ مِّ ُـدَى هُـدَى االلهِّ أنَ يؤُْ

ْ̧ ا
ُ وَاسِعٌ عَلِ+ٌ (آل عمران: ۷۳-۷۲).  ُ وَااللهّ تِيهِ مَن ¦شََاء بِيَدِ االلهِّ يؤُْ

1أخــبر الــلَّه ســبحانــه فــي هــذه الآيــةِ أنَّ طــائــفة مــن الــيهودِ مِــنْ أحــبارهــم ذهـَـبَتْ إلــى 

خـديـعة المسـلمين بهـذا المـَنْزَع، قـال قـتادةُ وغـيره: قـال بـَعْضُ الأحـبار: لِنُظهِـرِ الإيمـانَ 

بمحـمَّدٍ صـَدْرَ الـنَّهار ثـم لـنكْفُرْ بـه آخـرَ الـنهار، فسـيقول المُسْـلمُِون عـنْد ذلـك: مـا بَـالُ 

هـؤلاءِ كَـانـُوا مـَعنَا ثـم انـصرفـوا عَـنَّا، مـا ذاك إِلاَّ لأنـهم انـكشفت لـهم حـقيقةٌ فـي الأمـر، 

فـيشكُّون، ولـعلَّهم يـَرْجـِعُون عـن الإِيمـان بمحـمَّدٍ، قـال الإِمـام الفخَْـر: وفـي إِخـبار الـلَّه 

تعالى عن تواطئهم على هذه الحِيلَةِ من الفائدة وجوهٌ: 

الأولُ: أنَّ هـذه الحِـيلَةَ كَـانـَتْ مـخفيَّةً فـيما بـينهم، فـلما أَخْـبرََ بـها عـنهم، كـان إخـبارًا 

بمُغيَّبٍ، فيكون مُعْجِزًا. 

1 تفسير الثعالبي الباب ٧٢ ج ١ ص ٢١٨
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الـثانـي: أنـه تـعالـى، لمـا أطْـلَعَ المـؤمـنينَ عـلى تـواطـئهم عـلى هـذه الحـيلة، لَـمْ يـحصل لهـذه 

الحـيلة أثـرٌ فـي قـلوب المـؤمـنين، ولـولا هـذا الإِعـلام، لأمـكنَ تـأثـيرُهـا فـي قَـلْب مـن ضَـعُفَ 

إِيمانه. 

الـثالـث: أنَّ الـقوم لمـا افـتُضحوا فـي هـذه الحـيلة، صـار ذلـكَ رَادعًِـا لـهم عـن الإِقـدام عـلى 

أمثالها من الحِيَلِ والتَّلْبِيسِ. 

 ( مسألة ٧ (و2أَخ#ذ!ه!م; الرFب2ا و2قَد# نهُ;واْ ع2ن#ه;

بَـا وَقَـدْ ُ�ـُواْ عَـنهُْ وَأكَْلِِ�ْ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَأعَْـتَدْنَـا  ُ الـرِّ قـال تـعالـى: وَأخَْـذِِ�

لـِلGَْافـِرِيـنَ مِـYْمُْ عَـذَابًـا ألَـِيمًا (الـنساء: ۱٦۱) أي: أن الله قـد نـهاهـم عـن الـربـا 
فـتناوَلـوه وأخـذوه، واحـتالـوا عـليه بـأنـواع مـن الحـيل وصـنوف مـن الشُّـبَه، وأكـلوا أمـوال 

  . 1الناس بالباطل

 ( مسألة ٨ (فلا2َ تخَش2ْو;اْ الن%اس2 و2اخ#ش2و#نِ

ينَ أسَْـلَمُواْ  ِ ـا الـنبَِّيّوُنَ اّ|َ ُـورٌ يَـحGُْمُ ِ�َ قـال تـعالـى: إِنّـَا أنَـزَلـْناَ الـتَّوْرَاةَ فـَِ�ا هُـدًى وَن
بَّـانِـيّوُنَ وَالاحَْٔـبَارُ بِـمَا اسْـتحُْفِظوُاْ مِـن كِـتَابِ االلهِّ وَكَـانـُواْ عَـليَْهِ  ينَ هَـادوُاْ وَالـرَّ ِ ل¹َِّ
َـمْ يَـحGُْم  شُهَـدَاء فـَلاَ تَـخْشَوُاْ الـناَّسَ وَاخْـشَوْنِ وَلاَ «شَْـترَوُاْ بِـآيَـاºِ ثَـمَناً قَـلِيلاً وَمَـن لّ

ُ الGَْافِرُونَ (المائدة: ٤٤).  ُ فأَوُْلَِ»كَ ُ� بِمَا أنَزَلَ االلهّ

1 تفسير ابن كثير الباب ١٦٠ ج ٢ ص ٤٦٧
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: إيــاكــم أن تحُــرِّفــوا كــتابــي لــلخوف مــن الــناس والمــلوك والأشــراف، فــتُسقِطوا  1المــعنى

عــنهم الحــدودَ الــواجــبة عــليهم وتســتخرجــوا الحــيلَ فــي ســقوط تــكالــيف الله تــعالــى 

عنهم، فلا تكونوا خائفينَ من الناس؛ بل كونوا خائفينَ مِنِّي ومِن عقابي. 

 ( مسألة ٩ (فلا2َ تخَش2ْو;اْ الن%اس2 و2اخ#ش2و#نِ

ينَ أسَْـلَمُواْ  ِ ـا الـنبَِّيّوُنَ اّ|َ ُـورٌ يَـحGُْمُ ِ�َ قـال تـعالـى: إِنّـَا أنَـزَلـْناَ الـتَّوْرَاةَ فـَِ�ا هُـدًى وَن
بَّـانِـيّوُنَ وَالاحَْٔـبَارُ بِـمَا اسْـتحُْفِظوُاْ مِـن كِـتَابِ االلهِّ وَكَـانـُواْ عَـليَْهِ  ينَ هَـادوُاْ وَالـرَّ ِ ل¹َِّ
َـمْ يَـحGُْم  شُهَـدَاء فـَلاَ تَـخْشَوُاْ الـناَّسَ وَاخْـشَوْنِ وَلاَ «شَْـترَوُاْ بِـآيَـاºِ ثَـمَناً قَـلِيلاً وَمَـن لّ

ُ الGَْافِرُونَ (المائدة: ٤٤).  ُ فأَوُْلَِ»كَ ُ� بِمَا أنَزَلَ االلهّ
2إن إقـدام الـقوم عـلى التحـريـف لابـد وأن يـكون لخـوفٍ أو رهـبة أو لـطمع ورغـبة، ولمـا 

كــان الخــوف أقــوى تــأثــيرًا مــن الــطمع قــدَّم تــعالــى ذِكـْـرُه فــقال: (فَــلاَ تَــخْشَوُاْ الــناس 

واخــشون) والمــعنى لا تحـُـرِّفــوا كــتابــي لــلخوف مــن الــناس، ومــن المــلوك والأشــراف، 

فـتسقطوا عـنهم الحـدودَ الـواجـبة عـليهم، وتسـتخرجـوا الحـيل فـي إسـقاط تـكالـيف الله 

عـنهم، ولمـا ذكـر أمـر الـرهـبة أتـبعَه بـالـرغـبة فـقال تـعالـى: ولا «شترـوا بآـياـº ثمـناً قلـيلاً، 

أي: كـما نهـيتكم عـن تـغيير أحـكامـي لأجـلِ الخـوف والـرهـبة فـكذلـك أنـهاكـم عـن 

الـتغيير والـتبديـل لأجـل الـطمع فـي الجـاه والمـال والـرِّشـوة، فـإنَّ مـتاع الـدنـيا قـليل. ولمـا 

مـنعهم مـن الأمـريـن أتـبعَه بـالـوعـيد الشـديـد، فـقال تـعالـى: ومـن لـم يـحGم بـما أنـزل 

1 تفسير الرازي الباب ٤٤ ج ٦ ص ٦٨ 
2 تفسير اللباب لابن عادل الباب ٤٤ ج ٦ ص ٨٨
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االله فـأولـئك � الـGافـرون، وهـذا تهـديـدٌ لـليهود فـي افـترائـهم عـلى تحـريـف حـكم الله 
فـي حـدِّ الـزانـي المحُـصَن، يـعني أنـهم لمـا أنـكروا حـكمَ الله المـنصوص عـليه فـي الـتوراة، 

قـالـوا: إنـه غـيرُ واجـبٍ فـهم كـافـرونَ عـلى الإطـلاق بمـوسـى والـتوراة وبمحـمَّد والـقرآن 

وبعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. 

مسألة ١٠ (و2لاَ تُفسْ!د;واْ ف!ي الأَر#ضِ ب2ع#د2 إصِ#لا2ح!ه2ا) 

ًـا وَطَـمَعًا إِنَّ رَْ�ـَتَ االلهِّ  ُ خَـوْف قـال تـعالـى: وَلاَ تفُْسِـدُواْ فيِ الأرَْضِ بَـعْدَ إِصْـلاحَِـهَا وَادْعُـوه

نَ الْمُحْسِنينَِ (الأعراف: ٥٦).  قَرِيبٌ مِّ
: لا تفُسِــدوا شــيئًا فــي الأرض، فــيدخــلُ فــيه المــنعُ مــن إفــساد الــنفوس بــالــقتل  1مــعناه

وبـقطع الأعـضاء، وإفـساد الأمـوال بـالـغصب والسـرقـة ووجـوه الحـيل، وإفـساد الأديـان 

بـالـكفر والـبدعـة، وإفـساد الأنـساب بسـبب الإقـدامِ عـلى الـزنـا والـلواطـة وسـبب الـقذف، 

وإفـساد الـعقول بسـبب شـُرب المـسكرِاتِ، وذلـك لأن المـصالـح المـعتبَرة فـي الـدنـيا هـي 

: الـنفوسُ والأمـوال والأنـساب والأديـان والـعقول. فـقولـه: وَلاَ تفُْسِـدُواْ،  هـذه الخـمسةُ

مــنع عــن إدخــال مــاهــيَّة الإفــسادِ فــي الــوجــود، والمــنع مــن إدخــال المــاهــية فــي الــوجــود 

يـقتضي المـنعَ مـن جـميع أنـواعـه وأصـنافـه، فـيتناول المـنعَ مـن الإفـساد فـي هـذه الأقـسام 

الخمسة. 

 ( مسألة ١١ (فلََم%ا ع2تَو#اْ ع2ن م%ا نهُ;واْ ع2ن#ه;

1 تفسير الرازي الباب ٥٥ ج ٧ ص ١٤٦
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ا عَتَوْاْ عَن مَّا ُ�وُاْ عَنهُْ (الأعراف: ۱٦٦).  قال تعالى: فلََمَّ
 . 1استدل بعض أهل العلم بقصة هؤلاء المعتدينَ على حُرمة الحِيَل في الدِِّين

  ( مسألة ١٢ (و2قلََّب;واْ لك2َ الأمُ;ور2

قـال تـعالـى: لـَقَدِ ابْـتَغَوُاْ الـْفِتْنةََ مِـن قَـبْلُ وَقَـلّبَوُاْ لـَكَ الأمُـُورَ حَـتَّى جَـاء الـْحَقُّ وَظَهَـرَ أمَْـرُ 
االلهِّ وَُ�ْ كَارِهُونَ (التوبة: ٤۸) 

2إن تـقليب الأمـر تـصريـفُه وتـرديـدُه لأجـل الـتدبُّـر والـتأمُّـل فـيه، ومـعناه: اجتهَـدوا فـي 

الحـيلة عـليك والـكيد بـك. يـقال: فـي الـرجـل المـتصرِّف فـي وجـوه الحـيل فـلانٌ حُـوَّلٌ 

قُلَّبٌ، أي يتقلّب في وجوه الحيل. 

 ( مسألة ١٣ (و2لاَ تبَ#خسَ;واْ الن%اس2 أشَ#ي2اءه;م#

ُـواْ الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِـالْقِسْـطِ وَلاَ تَـبْخَسُواْ الـناَّسَ أشَْـيَاءُ�ْ  قـال تـعالـى: وَيَـا قَـوْمِ أوَْف

وَلاَ تَعْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مفُْسِدِينَ (هود: ۸٥). 
3إن المـراد أنـه لمـا مـنع قـومـَه مـن الـبَخس فـي الـكيل والـوزن مـنعهم بـعد ذلـك مـن الـبخس 

والـتنقيص بجـميع الـوجـوه، ويـدخـل فـيه المـنع مـن الـغصب والسـرقـة، وأخـذ الـرشـوة، 

وقطع الطريق وانتزاع الأموال بطريق الحيل.  

 ( مسألة ١٤ (م2ا لك2َ لاَ تَأم2ْن%ا ع2لَى ي;وس;ف2

1 تفسير الألوسي الباب ١٦٦ ج ٦ ص ٤١٠
2 تفسير الرازي الباب ٤٨ ج ٨ ص ٤٧

3 تفسير الرازي الباب ٨٥ ج ٧ ص ١٨٤
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ُ فيِ غَـيَابَـةِ الـْجبُِّ يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ  ـYْمُْ لاَ تَـقْتلُوُاْ يـُوسُـفَ وَألَـْقوُه قـال تـعالـى: قَـالَ قَـآِ¶ـلٌ مَّ
ُـواْ يَـا أبََـانَـا مَـا لـَكَ لاَ تَأمَْـناَّ عََ� يـُوسُـفَ وَإِنّـَا َ¢ُ لـَناَصِـحُونَ  ـيّاَرَةِ إِن كنoُُْ فـَاعِلِينَ * قَـال السَّ

(يوسف: ۱۱-۱۰). 

1أي إن أخـوة يـوسـف قـد أجـمعوا عـلى الـتفريـق بـين يـوسـفَ وبـين والـدِه بـضَرب مـن 

الحـيل (قـالـوا) يـعني: قـال إخـوة يـوسـف لـيعقوب: يـا أبـانـا مـالـَكَ لا تـأمـناَّ ع� يُـوسـف، 

بـدؤوا بـالإنـكار عـليه فـي تـرك إرسـال يُـوسـُف مـعهم كـأنـهم قـالـوا: أتـخافُـنا إذا أرسـلْتَه 

مـعنا (وإنّـا لـه لـَناصِـحُون) المـراد بـالـنصح هـنا الـقيام بـالمـصلحة، وقـيل: الـبِّرُّ والـعطفُ 

والمــعنى وإنــا لـَـعاطــفون عــليه قــائــمونَ بمــصلحته وبــحفظه، وقــال مُــقاتــل: فــي الــكلام 

تـقديمٌ وتـأخـيرٌ وذلـك أنـهم قـالـوا لأبـيهم أرسـله مـعنا فـقال يـعقوب إنّـي ليحـزُنـني أن 

تذهبوا به، فحينئذ قالوا: مالك لا تأمنَّا على يوسف. 

 ( مسألة ١٥ (لاَ تَد#خ;لُواْ م!ن ب2ابٍ و2اح!د� و2اد#خ;لُواْ م!ن# أَب#و2ابٍ م�تَفرFَقةَ�

قَـةٍ وَمَـا  ـتَفَرِّ قـال تـعالـى: وَقَـالَ يَـا بَـنيَِّ لاَ تَـدْخـُلوُاْ مِـن بَـابٍ وَاحِـدٍ وَادْخـُلوُاْ مِـنْ أبَْـوَابٍ مُّ

ـلِ  ـلْتُ وَعَـليَْهِ فـَلْيَتَوَكَّ ِ عَـليَْهِ تَـوَكَّ ءٍ إِنِ الـْحGُْمُ إِلاَّ اللهِّ ـنَ االلهِّ مِـن َ¾ْ أغُْـنيِ عَـنGُم مِّ
الْمُتَوَكِّلوُنَ (يوسف: ٦۷). 

1 تفسير الخازن الباب ١٠ ج ٣ ص ٤٩٩
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1إن اسـتعمال الأسـباب الـدافـعة لـلعَين وغـيرهـا مـن المـكاره، أو الـرافـعة لـها بـعد نـزولـها 

غــير ممــنوع، وإن كــان لا يــقع شــيء إلا بــقضاء الله وقــدَرِه، فــإن الأســباب أيــضا مــن 

القضاء والقدَر. 

ومــنها جــوازُ اســتعمال الحــيل والمــكايــد الــتي يــتوصــل بــها إلــى الحــقوق، وأن الــعلم 

بـالـطُّرق الخـفية المـوصـلة إلـى مـقاصـدِهـا ممـا يُحـمَد عـليه الـعبد، وأمـا الحـيل الـتي يـراد بـها 

إسقاطُ واجبٍ أو فعلُ محرَّمٍ فإنها مُحرَّمةٌ غيرُ نافذةٍ. 

 ( مسألة ١٦ (كَذلَ!ك2 ك!د#ناَ ل!ي;وس;ف2

مْ قَـبْلَ وِعَـاء أخَِـيهِ ³َُّ اسْـتَخْرَجَـهَا مِـن وِعَـاء أخَِـيهِ كَـذَلـِكَ  قـال تـعالـى: فـَبَدَأَ بِأوَْعِـيَِ�ِ
َـشَاء  ّ ـن � ُ نَـرْفـَعُ دَرَجَـاتٍ مِّ َـشَاءَ االلهّ ُ فيِ دِيـنِ الـْمَلِكِ إِلاَّ أنَ ¦ كِـدْنَـا لـِيوُسُـفَ مَـا كَـانَ لـِيَأخْـُذَ أخََـاه

وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلْمٍ عَلِ+ٌ (يوسف: ۷٦).  
. وفـيه جـوازُ الـتوصُّـل إلـى  ، أو أردْنـا ، أو دبَـّرنـا 4إن قـولـه تـعالـى "كـِدْنَـا" مـعناه صـنَعنا 3 2

 . 5الأغراض بالحيل إذا لم تُخالف شريعةً، ولا هدمَت أصلا

6والكيدُ هو حكمُ الحيل الشرعية التي يُتوصَّل بها إلى مصالحَ ومنافعَ دينيةٍ. 

1 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام ج ١ ص ٤٩٢
2 مرجع سابق، بحسب ابن عباس رضي الله عنه.

3 مرجع سابق، بحسب القتبي.
4 مــرجــع ســابــق، بحســب ابــن الأنــباري، لــقول الــشاعــر: كــادت وكــدت وتــلك خــير إرادة //  لــو عــاد مــن 

عهد الصبا ما قد مضى
5 تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٣٥

6 تفسير البحر المحيط الباب ٧٦ ج ٧ ص ٤٨
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مْ  1أمـا ابـن الـعربـيِّ فـقال: قـال بـعض عـلماء الـشافـعية فـي قـولـه تـعالـى: فـَبَدَأَ بِأوَْعِـيَِ�ِ

 ُ قَـبْلَ وِعَـاء أخَِـيهِ ³َُّ اسْـتَخْرَجَـهَا مِـن وِعَـاء أخَِـيهِ كَـذَلِـكَ كِـدْنَـا لِـيوُسُـفَ مَـا كَـانَ لِـيَأخُْـذَ أخََـاه
َـشَاء وَفَـوْقَ كـُلِّ ذِي عِـلْمٍ عَلِ+ٌ (يـوسـف:  ّ ـن � ُ نَـرْفَـعُ دَرَجَـاتٍ مِّ َـشَاءَ االلهّ فيِ دِيـنِ الـْمَلِكِ إِلاَّ أنَ ¦

۷٦). دليل على وجه الحيلة إلى المباح، واستخراج الحقوق، وهذا وَهَمٌ عظيمٌ. 

2وقـد اسـتحق المـديـح عـلى ذلـك مـن الله لأنـها كـانـت بمـثابـة الهـدايـة إلـى هـذه الحـيلة كـما 

مُـدحَِ إبـراهـيمُ عـلى مـا حـكى عـنه مـن دلائـل الـتوحـيد والـبراءة مـن إلهـية الـكوكـب ثـم 

ُ وفـوقَ كـلِّ ذي عـلمٍ عل+ٌ، فـوقَـه أرفـعُ  الـقمر ثـم الـشمس فـقال: نـرفـعُ درجـاتٍ مَـن �ـشاء

درجةً منه في علمِه. 

 ( مسألة ١٧ (و2ه;و2 ش2د!يد; الْم!ح2الِ

وَاعِـقَ فَـيصُِيبُ  عْـدُ بِحَـمْدِهِ وَالـْمَلاَِ¶ـكَةُ مِـنْ خِـيفَتِهِ وَيُـرْسِـلُ الـصَّ قـال تـعالـى: وَ¦سَُـبِّحُ الـرَّ

ُ وَُ�ْ يجَُادِلوُنَ فيِ االلهِّ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (الرعد: ۱۳).  ا مَن ¦شََاء َ�ِ
3أي والحـالُ أنـه شـديـدُ المُـماحـلَة والمـُماكـرةِ لأعـدائـه مـِن مَحَـله إذا كـادَه وعـرّضـه للهـلاك، 

ومــنه تمحـّـل إذا تــكلَّف اســتعمالَ الحـِـيل، وقــيل: هــو مـُـحالٌ مــن المحَْــل بمــعنى الــقوة، 

وقـيل: مـُحوّل مـن الحـول أو الحـيلة أُعـلَّ عـلى غـير قـياسٍ، ويـعضُده أنـه قُـرىء بـفتح المـيم 

1 تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٣٧
2 تفسير النيسابوري الباب ٦٩ ج ٤ ص ٣٨٤
3 تفسير أبي السعود الباب ١٢ ج ٣ ص ٤٨٩
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عـلى أنـه مـَفعَل مـن حـالَ يـحولُ إذا احـتالَ ويـجوز أن يـكون بمـعنى الـفقار فـيكون مـثلاً 

في القوة والقُدرة كقولهم: فساعِدُ الله أشدُّ ومُوساهُ أحدُّ. 

 ( مسألة ١٨ (إِنَّم2ا س;كِّر2ت# أَب#ص2ار;ناَ ب2لْ نحَ#ن; قَو#م� م%س#ح;ور;ون2

مَاءِ فـَظلَّوُاْ فـِيهِ يَْ¿ُجُونَ * لـَقَالـُواْ إِنّـَمَا  ـنَ الـسَّ قــال تــعالــى: وَلـَوْ فـَتَحْناَ عَـلَْ�ِم بَـابًـا مِّ

سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (الحجر: ۱٤-۱٥). 
1إن السحـر الـشعوذة وهـي تمـويـهُ الحـيل بـإخـفائـها تحـتَ حـركـاتٍ وأحـوالٍ يـظنُّ الـرائـي 

أنها هي المؤثِّرةُ مع أن المؤثِّر خفيٌّ، لذلك أُطلق السِّحرُ على الخديعة. 

 ( مسألة ١٩ (قَد# م2كر2َ الَّذ!ين2 م!ن قبَ#ل!همِ#

قْفُ  مُ الـسَّ ـنَ الـْقَوَاعِـدِ فخََـرَّ عَـلَْ�ِ ُ بُـنيَْاَ�ـُم مِّ ينَ مِـن قَبْلِِ�ْ فأَََ· االلهّ ِ قـال تـعالـى: قَـدْ مَـكَرَ اّ|َ

ُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ ¦شَُْ¿ُونَ (النحل: ۲٦).  مِن فوَْقِِ�ْ وَأتََاُ�
: (مـِن فـوقـِهم) الـتنصيصُ عـلى أن الأبـنية تهـدمَّـت وهـم مـاتـوا  2إن فـائـدة زيـادة قـولـه

تحـتها، وعـلى الـثانـي يـكون الـكلام مـحضَ الـتمثيل والمـراد أنـهم سـووّا مـنصوبـاتٍ وحِـيلاً 

لــيمكُروا بــها رســل الله، فــجعل اللهُ هــلاكَــهم فــي تــلك الحــيل كــحيل قــومٍ بَــنوا بُــنيانًــا 

وعـمدوه بـالأسـاطـين، فأُتِـي الـبنيان مـن الأسـاطـين بـأن ضـعفُت فـسقط عـليهم الـسقفُ 

فهـلكوا ونـحوه «مـَن حـفر بـئرًا لأخـيه فـقد وقـعَ فـيه» وبـعبارة أخـرى «مـَن حـفرَ لأخـيه 

جُبًَّا وقعَ فيه مُنكبًَّا». 

1 التحرير والتنوير الباب ١٠٢ ج ١ ص ٤٠٤
2 تفسير النيسابوري الباب ٢٤ ج ٥ ص ١٩
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 ( مسألة ٢٠ (قاَلُوا ح2رFقُوه; و2انْص;ر;وا آل!ه2تَكمُ# إِن# كُن#تمُ# فاَع!ل!ين2

تGََُمْ إِن كنoُُْ فاَعِلِينَ (الأنبياء: ٦۸).  ِ̧ ُ وَانصُرُوا آ قوُه قال تعالى: قَالوُا حَرِّ
(قَـالُـواْ) أي قـال بـعضهم لـبعض لمـا عجَـزوا عـن المحـاجَّـة وضـاقـت بـهم الحـيلُ وهـذا ديـدنُ 

المُـبطِل المحـجوجِ إذا بُهِـت بـالحُـجَّة وكـانـت لـه قُـدرة يـفزع إلـى المـناصـبة (حَـرّقُـوهُ) فـإن 

. لذلك كانت الحيل فيها مخارجُ كالحجج.  1النار أشدُّ العقوبات

 ( مسألة ٢١ (فَفهَ%م#ن2اه2ا س;ليَ#م2ان2

ـرْنَـا مَـعَ دَاوُودَ الـْجِبَالَ  مْناَهَـا سُـليَْمَانَ وَكـُلاًّ آتَـيْناَ حُـكْمًا وَعِـلْمًا وَسَخَّ قـال تـعالـى: فَـفَهَّ

¦سَُبِّحْنَ وَالطّيرََْ وَكنُاَّ فاَعِلِينَ (الأنبياء: ۷۹). 
: فــيه مــن  2إن فــي قــصة حُــكم نــبيا الله داوودَ وســليمانَ عــليهما الســلامُ لــلمَرأتــينِ أن

الــفقه اســتعمال الحُــكّام الحــيل الــتي تُســتخرَجُ بــها الحــقوقُ، وذلــك يــكون عــن قــوة 

الـذكـاء والـفِطنة، وممـارسـة أحـوال الخـلق، وقـد يـكون فـي أهـل الـتقوى فـِراسـة ديـنية، 

وتوسُّماتٌ نُورية، وذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء. 

 ( مسألة ٢٢ (فلَي2ْم#د;د# بس2ِب2بٍ إلَِى الس%م2اء ثمُ% ل!ي2قطْعَ#

ُ فيِ اDّنُْيَا وَالآْخِـرَةِ فـَلْيَمْدُدْ Àسَِـبَبٍ إَِ}  ُ االلهَّ قــال تــعالــى: مَـن كَـانَ يَـظنُُّ أنَ لـَّن يَـنصُرَه
ُ مَا يَغِيظُ (الحج: ۱٥).  َ كَيْدُه مَاء ³َُّ ليَِقْطعَْ فلَْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبنَّ السَّ

1 تفسير الألوسي الباب ٦٨ ج ١٢ ص ٤٢٥
2 تفسير القرطبي ج ١١ ص ٣١٤
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1أي فـلْيتحيَّل بـأعـظمِ الحِـيل فـي نُـصرة اللهِ إيـاه ثـم لْـيقطَعِ الحـبلَ: فـَلْيَنظرُْ هَـلْ يـُذْهِـبنََّ 

كَـيْدُهُ، وتحــيُّله فــي إيــصال الــنصر إلــيه الشــيء الــذي يــغيظه مــن انــتفاء نــصره بتســلُّط 
أعدائِه عليه.  

 ( مسألة ٢٣ (و2قلُْ ر2بF أَع;وذُ بك2ِ م!ن# ه2م2ز2ات! الش%ي2اط!ين!

يَاطِينِ (المؤمنون: ۹۷).  ُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ بِّ أعَُوذ قال تعالى: وَقلُ رَّ

فـــيه أمـــرٌ لـــلاســـتعاذة مـــن الشـــياطـــين؛ لأنـــهم لا تـــنفع مـــعهم الحـــيلُ، ولا يـــنقادون 

  . 2بالمعروف

مسألة ٢٤ (إلهام; الحيوانات! أعمالاً لطيفة يعجز; عنها أكثر; العقلاء) 

ُ صَـافـَّاتٍ كـُلٌّ قَـدْ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطّيرَْ َ ¦سَُـبِّحُ َ¢ُ مَـن فيِ الـسَّ قـال تـعالـى: ألَـَمْ تَـرَ أنََّ االلهَّ
ُ عَلِ+ٌ بِمَا يَفْعَلوُنَ (النور: ٤۱).  عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ«سَْبِيحَهُ وَااللهَّ

3قــال بــعض الــعلماء إنـّـا نـُـشاهــد أن الله تــعالــى ألــهمَ الــطيورَ وســائــر الحشــرات أعــمالاً 

لـطيفة يعجـز عـنها أكـثر الـعقلاء، وإذا كـان كـذلـك فـلم لا يـجوز أن يُـلهِمَها مـعرفـتَه 

ودعاءه وتسبيحه، وبيان أنه سبحانه ألهمها الأعمال اللطيفة من وجوهٍ:  

أحــدهــا: احــتيالُــها فــي كــيفية الاصــطياد فــتأمَّــل فــي الــعنكبوت كــيف يــأتــي بــالحــيل 

الـلطيفة فـي اصـطياد الـذبـاب؟ ويـقال إن الـدُّبَّ يسـتلقي فـي ممـرِّ الـثور فـإذا أرام نـَطحه 

1 تفسير البحر المحيط الباب ٨ ج ٨ ص ٢٠٧
2 تفسير ابن كثير الباب ٩٣ ج ٥ ص ٤٩٢
3 تفسير الرازي الباب ٤١ ج ١١ ص ٣٥١
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شـبثَ ذراعـيه بـقرنـيه ولا يـزال يـنهشُ مـا بـين ذراعـيه حـتى يُـثخِنَه، وأنـه يـرمـي بـالحـجارة 

ويـأخـذ الـعصا ويـضرب الإنـسان حـتى يُـتوهَّـمُ أنـه مـاتَ فـيتركـه وربمـا عـاود يـتشمَّمُه 

ويــتجسَّس نــفَسَه ويــصعد الشجــر أخــفَّ صــعودٍ ويــهشم الجــوزَ بــين كــفَّيه تــعريــضًا 

بـالـواحـدةِ وصـدمـةً بـالأُخـرى ثـم يـنفخ فـيه فـيذر قشـره ويسـتفَّ لـُبَّه. ويُـحكى عـن الـفأر 

في سرقتِه أمورٌ عجيبة.  

وثـانـيها: أمـرُ النحـل ومـالـَها مـن الـرِّيـاسـة وبـناء الـبيوت المسـدَّسـة الـتي لا يـتمكن مـن 

بنائها أفاضلُ المهندسين. 

وثــالــثها: انــتقالِ الــكراكــي مــن طــرف مــن أطــراف الــعالــم إلــى الــطرف الآخــر طــلبًا لمــا 

يـُوافـقها مـن الأهـويـة، ويُـقال إن مِـن خـواصِّ الخـيل أن كـلَّ واحـدٍ مـنها يـعرف صـوتَ 

الـفرس الـذي قـابـله وقـتًا مـا، والـكلاب تـتصايـحُ بـالـعية المـعروفـة لـها، والفهـد إذا سـقي أو 

شـرب مـن الـدواء المـعروف بـخانـق الفهـد عـمد إلـى زبـل الإنـسان فـأكـله، والـتماسـيح 

تـفتح أفـواهـها لـطائـرٍ يـقع عـليها كـالـعَقعَق ويُـنظِّفُ مـا بـين أسـنانـها، وعـلى رأس ذلـك 

الـطير كـالـشوك فـإذا هـمَّ الـتمساح بـالـتِقام ذلـك الـطير تـأذّى مـن ذلـك الـشوك فـيفتح فـاه 

فيخـرج الـطائـر، والسـلحفاة تـتناول بـعد أكـل الحـية صَـعتراً جـبليًا ثـم تـعودُ وقـد عـوفـيت 

من ذلك.  

وحـكى بـعض الـثقاتِ المجـرِّبـينَ لـلصيد أنـه شـاهـد الحُـبارى تُـقاتـل الأفـعى وتنهـزم عـنه إلـى 

بـقْلَةٍ تـتناول مـنها ثـم تـعودُ ولا يـزال ذلـك دأبـه فـكان ذلـك الشـيخُ قـاعـدًا فـي كُـنٍّ غـائـر 

فـعل الـقنصة وكـانـت الـبقلة قـريـبةً مـن مَـكمنِه فـلمّا اشـتغل الحـبارى بـالأفـعى قـلعَ الـبقلة 
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فـعادت الحـبارى إلـى مـنبتِها فـفقدتـْه وأخـذت تـدور حـول مـنبتها دورانًـا مـتتابـعًا حـتى 

خـرَّ مـَيتًا فـعلم الشـيخ أنـه كـان يـتعالـج بـأكـلِها مـِن الـلسعة، وتـلك الـبقلة كـانـت هـي 

الجـرجـير الـبري، وأمـا ابـنُ عُـرسٍ فيسـتظهر فـي قـتال الحـية بـأكـل السُّـذابِ فـإن الـنكهة 

السُّـذابـيةَ ممـا تـنفر مـنها الأفـعى والـكلاب إذا دوَّدت بـطونُـها أكـلتْ سـنبلَ الـقمح، وإذا 

جـرحـت الـلقالـقُ بـعضها بـعضًا داوت جـراحَـها بـالـصعترِ الجـبلي. ورابـعها: الـقنافـذُ قـد 

تحـس بـالـشمال والجـنوب قـبل الهُـبوب فـتغيِّر المـدخـلَ إلـى جُحـرِهـا وكـان بـالقُسـطنطينية 

رجـلٌ قـد أثـرى بسـبب أنـه كـان يـُنذِرُ بـالـريـاح قـبلَ هـبوبـها ويـنتفع الـناسُ بـإنـذاره وكـان 

السـبب فـيه قُـنفذاً فـي داره يـفعل الـصنيعَ المـذكـور فيسـتدلُ بـه، والخـطَّافُ صـانـعٌ جـيِّد 

فــي اتــخاذ الــعُشِّ مــن الــطين وقــطع الخشــب فــإن أعــوزه الــطين ابــتل وتمــرَّغ فــي الــتراب 

ليحـمل جـناحـاه قَـدْراً مـن الـطين، وإذا أفـرخ بـالـغَ فـي تعهُّـد الـفراخ ويـأخـذ ذَرقـها بمـنقاره 

ويـرمـيها عـن الـعُّشِّ، ثـم يُـعلِّمُها إلـقاءَ الـذرق نـحو طـرف الـعش، وإذا دنـا الـصائـد مـن 

مـكان فـراخ الـقبجة ظهـرت لـه الـقبجة وقـربـت مـنه مُـطمِعَةً لـه لـيتبَعها ثـم تـذهـب إلـى 

جــانــبٍ آخــرَ سِــوى جــانــب فــراخــها، ونــاقــرُ الخشــب قــلّما يــقع عــلى الأرض؛ بــل عــلى 

الشجــر يــنقر المــوضــعَ الــذي يــعلم أن فــيه دودًا، والــغرانــيقُ تــصعد فــي الجــو جدًَّا عــند 

الــطيران فــإن حَــجبََ بــعضَها عــن بــعضٍ ضــبابٌ أو ســحاب أحــدثــت عــن أجــنحتها 

حـفيفًا مـسموعًـا يـلزم بـه بـعضُها بـعضًا، فـإذا نـامـت عـلى جـبلٍ فـإنـها تـضع رؤوسَـها 

تحـت أجـنحتهِا إلا الـقائـد فـإنـه يـنام مـكشوفَ الـرأس فيسـرع انـتباهـه، وإذا سـمعَ حـرسًـا 

صــاحَ، وحــال الــنمل فــي الــذهــاب إلــى مــواضــعها عــلى خــطٍّ مســتقيم يــحفظ بــعضها 
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بــعضًا أمــر عــجيب، واعــلم أن الاســتقصاء فــي هــذا الــباب مــذكــور فــي كــتاب طــبائــع 

الحيوان. 

والمـقصود أن الأكـياسَ مـن الـعُقلاء يعجـُزون عـن أمـثال هـذه الحِـيل فـإذا جـاز ذلـك فـلم 

لا يـجوز أن يـقال إنـها مـُلهمَةٌ مـن عـند الله تـعالـى بمـعرفـتِه والـثناء عـليه وإن كـانـت غـيرَ 

عارفةٍ بسائر الأمور التي يعرفها الناس؟. 

 ( مسألة ٢٥ (و2خ;ذْ بي2ِد!كَ ض!غْثاً فاَضرْبِ بFه! و2لاَ تحَ#ن2ث#

ُ صَـابِـرًا نِـعْمَ الـْعَبْدُ إِنَّـهُ  ـهِ وَلاَ تَـحْنثَْ إِنَّـا وَجَـدْنَـاه قـال تـعالـى: وَخـُذْ بِـيَدِكَ ضِـغْثاً فَـاضْـرِب بِّ

ابٌ (ص: ٤٤).  أوََّ
: هـــذا لـــيس حـــيلة، إنمـــا هـــو حـَــملٌ لـــليمين عـــلى الألـــفاظ أو عـــلى  1قـــال الـــشفعوي

المقاصد. 

2واســتدل كــثير مــن الــناس بــها عــلى جــواز الحــيل وجــعلها أصــلاً لــصحته، وعــندي 

(الــقول لــلألــوســي) أن كــل حــيلة أوجــبت إبــطالَ حــكمة شــرعــية لا تـُـقبَلُ كــحيلة 

سـقوط الـزكـاة وحـيلة سـقوط الاسـتبراء وهـذا كـالـتوسُـّط فـي المـسألـة فـإن مـن الـعلماء مـن 

يجوز الحيلة مطلقًا، ومنهم من لا يُجوِّزها مطلقًا. 

مسألة ٢٦ (و2قاَلَ ف!ر#ع2و#ن; ذَر;ون!ي أقَتْلُْ م;وس2ى) 

1 تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٣٧
2 تفسير الألوسي الباب ٤٤ ج ١٧ ص ٣٦٠
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لَ  قــال تــعالــى: وَقَــالَ فـِـرْعَــوْنُ ذرَُوuِ أقَْــتلُْ مـُـوÅَ وَلـْـيَدْعُ رَبَّــهُ إuِِّ أخََــافُ أنَ يـُـبَدِّ

دِينGَُمْ أوَْ أنَ يظُْهِرَ فيِ الأْرَْضِ الْفَسَادَ (غافر: ۲٦).  
 : 1هذا الكلام كالدلالة على أنهم كانوا يمنعونَه مِن قتلِه، وفيه وجوهٌ

الأول: لـعله كـان فـيهم مـَن يـعتقد بـقلْبه كـونَ مـوسـى صـادقًـا، فـيأتـي بـوجـوه الحـيل فـي 

منع فرعون من قتله.  

الـثانـي: قـال الحـسن: أن أصـحابـه قـالـوا لـه لا تـقتله فـإنمـا هـو سـاحـرٌ ضـعيف ولا يمـكنه أن 

يـغلبَ سحـرتـَك، وإن قـتلتَه أدخـلت الشـبهةَ عـلى الـناس وقـالـوا إنـه كـان مُحقًَّا وعجـزوا 

عن جوابه فقتلُوه. 

الـثالـث: لـعلهّم كـانـوا يـحتالـون فـي مـنعه مـن قـتله؛ لأجـل أن يـبقى فـرعـونُ مـشغولَ 

الـقلب بمـوسـى فـلا يتفرَّغ لـتأديـب أولـئك الأقـوام، فـإن مِـن شـأن الأمـراء أن يـشغلوا قـلب 

ملكِهم بخصمٍ خارجيٍّ حتى يصيروا آمنينَ من شرِّ ذلك المَلك. 

 ( مسألة ٢٧ (إذْ ج2اءتهْ;م; الر�س;لُ م!ن ب2ي#نِ أَي#د!يهمِ# و2م!ن# خ2لْف!همِ#

ُـوا لـَوْ  َ قَـال سُـلُ مِـن بَينِْ أيَْـدzِِـمْ وَمِـنْ خَـلْفِِ�ْ ألاََّ تَـعْبدُُوا إِلاَّ االلهَّ قـال تـعالـى: إِذْ جَـاءÆْـُمُ الـرُّ
شَاء رَبّنُاَ لاَنَٔزَلَ مَلاَِ¶كَةً فإَِنّاَ بِمَا أرُْسِلoُْْ بِهِ كَافِرُونَ (فصلت: ۱٤). 

: أن الـرسـل المـبعوثـين إلـيهم أتـَوهـم مـن كـل جـانـبٍ واجتهـدوا بـهم وأتـوا بجـميع  2المـعنى

وجوه الحيل فلم يروا منهم إلا العتوَّ والإعراض. 

1 تفسير الرازي الباب ٢٣ ج ١٣ ص ٣٢٣
2 تفسير الرازي الباب ١٣ ج ١٣ ص ٣٧٩
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 ( مسألة ٢٨ (فإَِن كاَن2 لَكمُ# كيَ#د� فَك!يد;ونِ

قال تعالى: فإَِن كَانَ لGَُمْ كَيْدٌ فكَِيدُونِ (المرسلات: ۳۹). 
1يشُـير بـه إلـى أنـهم كـانـوا يـدفـعون الحـقوقَ عـن أنـفسِهم بـضرُوب الحـيل والـكيد فـكأنـه 

قــال: فــهاهُــنا إن أمــكنكُم أن تــفعلوا مــثل تــلك الأفــعال المــنكرة مــن الــكيد والمــكر 

ثِْ¤ِ (الـبقرة:۲۳)  ُـواْ Àـِسُورَةٍ مّـن مِّ والخـداع والـتلبيس فـافـعلوا، وهـذا كـقولـه تـعالـى: فأَتْ

ثـم إنـهم يـعلمون أن الحـيل مـنقطعةٌ والـتلبيساتُ غـيرُ ممـكنةٍ، فخـطاب الله تـعالـى لـهم 

فـي هـذه الحـالـة بـقولـه: فإَِن كَـانَ لـGَمُ كَـيْدٌ فـَكِيدُونِ، نـهايـةٌ فـي الـتخجيل والـتقريـع، 

وهذا من جنس العذابِ الروحانيِّ. 

مسألة ٢٩ (إِذْ أقَس2ْم;وا لي2َص#رمِ;ن%ه2ا) 

ا مصُْبِحِينَ  َ َYُّقـال تـعالـى: إِنّـَا بَـلوَْنَـاُ�ْ كَـمَا بَـلوَْنَـا أصَْـحَابَ الـْجَنةَِّ إِذْ أقَْـسَمُوا لـَيَصْرِمـ
(القلم: ۱۷). 

إن الله سـبحانـه عـاقـب أهـل الجـنة الـذيـن أقـسموا لـيَصْرِمـُنَّها مُـصبِحِينَ وكـان مـقصودُهـم 

مـنعَ حـقِّ الـفقراء مـن الـتمر المـتساقـط وقـتَ الحـصاد، فـلما قـصدوا مـنعَ حـقِّهم مـنعُهم اللهُ 

الثمرةَ جُملةً. 

ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على ردِّ الاستثناء وحدَه لوجهين: 

1 تفسير الرازي الباب ٢٨ ج ١٦ ص ٢٧٣
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أحـدهـما: أن الـعقوبـة مـن جـنس الـعمل، وتـرك الاسـتثناء عـقوبـته: أن يـعوق وينسـى لا 

إهلاك ماله، بخلاف عقوبة ذنب الحِرمان فإنها حِرمان كالذنب. 

ا الــيومَ عــليGم  َYّالــثانــي: أن الله تــعالــى أخــبر عــنهم أنــهم قــالــوا: أن لا يــدخـُـل
مسكينٌ. 

وذنـب الـعقوبـة عـلى ذلـك، فـلو لـم يـكن لهـذا الـوصـف مَـدخِـلٌ فـي الـعقوبـة لـم يـكن 

لـذِكْـرِه فـائـدةٌ فـإن لـم يـكن هـو الـعلة الـتامـة كـان جـزءًا مـن الـعلة، وعـلى الـتقديـريـن 

يحصل المقصودُ.  

 ( مسألة ٣٠ (و2إِذَا الْع!ش2ار; ع;طِّلتَ#

لَتْ (التكوير: ٤).  قال تعالى: وَإِذاَ الْعِشَارُ عُطِّ

1إن مـن آثـار هـذا الـشعور حـرمـان الـبناتِ مـن أمـوال آبـائـهنَّ بـأنـواع مـن الحِـيل مـثل وقـف 

أمـْوالـهم عـلى الـذُّكـور دون الإِنـاث. وقـد قـال مـالـكٌ: إن ذلـك مـن سـُنَّة الجـاهـلية، ورأى 

ذلـك الحـبس بـاطـلاً، وكـان كـثيرٌ مـن أقـربـاء المـيت يـُلجِئونَ بـناتـِه إلـى إسـقاطِ حـقهنَّ فـي 

مـيراثِ أيـهنَّ لأخـوتـهنَّ فـي فـور الأسـف عـلى مـوت أبـيهنَّ فـلا يمـتنعن مـن ذلـك ويـريـنَ 

الامتناع من ذلك عارًا عليهن فإن لم يفعلنَ قطَعَهن أقرباؤهنَّ. 

وتُعرَف هذه المسألةُ في الفقه بهبةِ بناتِ القبائل. وبعضُهم يعدُّها من الإِكراه. 

 ( مسألة ٣١ (إِذَا اكتالوا ع2لَى الناس ي2س#تَو#فُون2

1 التحرير والتنوير الباب ١ ج ١٦ ص ١٢٣
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ينَ إِذاَ اكْتَالوُاْ عََ� الناَّسِ ¦سَْتَوْفوُنَ (المطففين: ۲).  ِ قال تعالى: اّ|َ
1هــي صــفة مــخصَّصة لــلمُطفِّفينَ الــذيــن نــزلــت فــيهم الآيــةُ أو صــفة كــاشــفةٌ لحــالـِـهم 

شـارحـة لـكيفية تـطفيفهم الـذي اسـتحقوا بـه الـويـلَ أي إذا أخـذوا مـن الـناس مـا أخـذوا 

بـحكم الشـراء ونـحوه كـيلا يـأخـذونـه وافـيًا وافـِرًا، عـلى أن المـراد بـالاسـتيفاء لـيس أخـذ 

الحــق وافــيًا مــن غــير نــقصٍ؛ بــل مجــرَّد الأخــذ الــوافــي الــوافــر حســبما أرادوا بــأي وجــهٍ 

يتيسَّــر مــن وجــوه الحــيل وكــانــوا يــفعلونــه بــكبس المِــكْيَل ودعْــدَعــة المِــكيال إلــى غــير 

ذلـك، والإضـرار ممـا يمُـكِن أن يـكونَ لأنـفسِهم كـما يمـكن أن يـكون لـلناس وإن كـان مـا 

بـه الإضـرار مـختلفًا؛ حـيث أن إضـرارهـم أنـفسهم بـأخـذ الـناقـص وإضـرارهـم الـناس بـأخـذ 

الزائد. 

1 تفسير الألوسي الباب ٢ ج ٢٢ ص ٢٥٨
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المبحث الثاني: مسائل من السنة المطهرة 
مسألة ٣٢ (دع ما ي2ريب;ك إلى ما لا ي2ريب;ك) 

قـال صـلى اللهُ عـليه وسـلم: (دع مـا يـريـبك إلـى مـا لا يـريـبك فـإنّ الـصدقَ طُـمأنـينة 

 . 1وإنّ الكذب رِيبةٌ)

: خذُ بما لا يريبك حتى لا يُصيبَك ما يَريبك (يعني: الحيل).  2قيل

مسألة I باب الزكاة ٣٣ (ألا يفرق بين مجتمع، وألا يجمع بين متفرق) 

3أجـمع الـعلماء عـلى أن لـلرجـل قـبل حـلول الحـول الـتصرف فـي مـالـه بـالـبيع والهـبة إذا 

لـم يـنوِ الـفِرارَ مـن الـصدقـة، وأجـمعوا عـلى أنـه إذا حـال الحـَوْلُ وأطـل الـساعـي فـلا يحـل 

له التحيُّل ولا النقصان، ولا أن يُفرِّق بين مجتمع، ولا أن يُجمعَ بين متفرق. 

وقـال مـالـكٌ: إذا فـوّت مـن مـالِـه شـيئا يـنوي بـه الـفِرار مـن الـزكـاة قـبلَ الحـولِ بشهـرٍ أو 

نحوه لزمتْه الزكاةُ عند الحولِ، أخذًا منه بقوله عليه السلام: (خشيةَ الصدقةِ). 

وقــال أبــو حــنيفة: إن نــوى بــتفريــقه الــفرار مــن الــزكــاة قــبل الحــول بــيومٍ لا يــضرُّه؛ لأن 

ه إلـيه مـعنى قـولـه: (خشـيةَ الـصدقـةِ) إلا  الـزكـاة لا تـلزم إلا بـتَمام الحـول، ولا يـتوجَـّ

حينئذٍ. 

1 سنن الترمذي: ٢٤٤٢
2 سير أعلام النبلاء ج ٩ ص ٢٠٧

3 تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٣٧-٢٣٨
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قـال ابـن الـعربـيِّ: كـان شـيخُنا قـاضـي الـقضاة أبـو عـبد الله محـمد بـن عـلي الـدامـغانـي 

صــاحــبُ عشــراتِ آلافٍ مــن المــال، فــكان إذا جــاء رأس الحــول دعــا بَــنيه فــقال لــهم: 

كـبرت سـنِّي، وضـعفُت قـوَّتـي، وهـذا مـالٌ لا أحـتاجـُه فـهو لـكُم، ثـم يُخـرجـه فيحـمُله 

الـرجـال عـلى أعـناقِـهم إلـى دُور بـَنيه، فـإذا جـاء رأس الحـول دعـا بـنيه لأمـر قـالـوا: يـا أبـانـا! 

إنمـا أمـلنُا حـياتُـك، وأمـا المـال فـأيُّ رغـبةٍ لـنا فـيه مـا دُمـت حيًَّا، أنـت ومـالُـك لـنا، فخُـذْه 

إلـيكَ، ويسـيرُ الـرجـال بـه حـتى يـضعوه بـين يـديـه، فـيردَّه إلـى مـوضـعِه، يـريـد بـتبديـل 

المـِـلك إســقاطَ الــزكــاة عــلى رأي أبــي حــنيفة فــي الــتفريــق بــين المجــتمع، والجــمع بــين 

المــتفرق، وهــذا خــطبٌ عــظيم وقــد صــنّف الــبخاريّ رضــي الله عــنه فــي جــامــعه كــتابــا 

مقصودًا فقال: "كتاب الحيل". 

قـلت: وتـرجـم فـيه أبـوابـا مـنها: "بـاب الـزكـاة وألا يُـفرق بـين مـجتمع ولا يُجـمع بـين 

متفرق خشيةَ الصدقة". 

قـال بـعض الـناس: فـي عشـريـن ومـائـة بـعير حـقتان، فـإن أهـلكها مُـتعمِّدا أو وهـبَها أو 

احـتال فـيها فـِرارا مـن الـزكـاة فـلا شـيءَ عـليه، ثـم أردف بحـديـث أبـي هـريـرة قـال: قـال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يـكون كـنزُ أحـدكُـم يـومَ الـقيامـة شُـجاعًـا أقـرعَ لـه 

زبـيبَتانِ ويـقول أنـا كـَنْزُكَ"، قـال المهـلب: إنمـا قـصد الـبخاريُّ فـي هـذا الـباب أن يُـعرِّفَـك 

أن كـلَّ حـيلةٍ يـتحيَّل بـها أحـدٌ فـي إسـقاط الـزكـاة فـإن إثـم ذلـك عـليه؛ لأن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم لمـا مـنع مـن جـمع الـغنم وتـفريـقها خشـيةَ الـصدقـة فُـهم مـنه هـذا المـعنى، 

وفـُهم مـن قـولـه: "أفـلح إن صـدق" أنّ مـَن رام أن يـنقض شـيئا مـن فـرائـض الله بـحيلة 
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يـحتالُـها أنـه لا يـفلحُ، ولا يـقوم بـذلـك عُـذرُه عـند الله، ومـا أجـازه الـفقهاء مـن تـصرُّف 

صـاحـب المـال فـي مـالـهِ قُـربَ حُـلولِ الحـَول إنمـا هـو مـا لـم يـرد بـذلـك الهـرَب مـن الـزكـاة، 

ومـن نـوى ذلـك فـالإثـمُ عـنه غـير سـاقـطٍ، والله حسـيبُه، وهـو كـمَن فـرَّ مـن صـيام رمـضانَ 

قـبل رؤيـة الهـلال بـيومٍ، واسـتعمل سـفرًا لا يـحتاج إلـيه رغـبةً عـن فـرض الله الـذي كـتبهُ 

اللهُ عـلى المـؤمـنين، فـالـوعـيدُ مـتوجِّـه عـليه، ألا تـرى عـقوبـة مـن مـنع الـزكـاة يـوم الـقيامـة 

بـأي وجـهٍ مـتعمِّدًا كـيف تـطؤه الإبـلُ، ويمُـثَّل لـه مـالُـه شـجاعًـا أقـرعَ !؟ وهـذا يـدلّ عـلى 

أن الفرار من الزكاة لا يحلّ، وهو مُطالَبٌ بذلك في الآخرة. 

: مـعنى هـذا الحـديـث أن يـكون الـنفرُ الـثلاثـة لـكلِّ واحـدٍ مـنهم  1قـال مـالـك فـي المـوطـأ

أربـعونَ شـاة وجـبت فـيها الـزكـاةُ فيجـمعونـَها حـتى لا تجـب عـليهم كـلهم فـيها إلا شـاة 

واحــدة، أو يــكون للخــليطين مــائــتا شــاة وشــاتــانِ فــيكون عــليهما فــيها ثــلاثُ شِــياه 

فـيفرِّقـونـها حـتى لا يـكون عـلى كـل واحـد إلا شـاةٌ واحـدة. وقـال الـشافـعي: هـو خـطابٌ 

لـربِّ المـال مـن جـهة ولـلساعـي مـن جـهة، فـأمـر كـل واحـد مـنهم أن لا يحـدث شـيئا مـن 

الجـمع والـتفريـق خشـية الـصدقـة، فـربُّ المـال يخشـى أن تـكثر الـصدقـةُ فيجـمع أو يـفرق 

لـتقل، والـساعـي يخشـى أن تـقل الـصدقـةُ فيجـمع أو يـفرق لـتكثر، فـمعنى قـولـه خشـية 

الـصدقـة أي: خشـية أن تـكثر الـصدقـةُ أو خشـية أن تـقلَّ الـصدقـة، فـلما كـان مـحتملا 

لـلأمـريـنِ لـم يـكن الحـملُ عـلى أحـدهـما بأَولـى مـن الآخـر، فحُـمِلَ عـليهما مـعا، لـكن 

الـذي يظهـر أن حـمله عـلى المـالـك أظهـرُ والله أعـلم. واسـتدل بـه عـلى أن مَـن كـان عـنده 

1 فتح الباري لابن حجر ج ٥ ص ٥٩
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دون الـنصاب مـن الـفضة ودون الـنصاب مـن الـذهـب مـثلاً أنـه لا يـجبُ ضـمُّ بـعضه إلـى 

بـعض حـتى يـصير نـصابًـا كـامـلاً فـتجب فـيه الـزكـاةُ خـلافـا لمـن قـال يـضم عـلى الأجـزاء 

كـالمـالـكية أو عـلى الـقِيم كـالحـنفية، واسـتدل بـه لأحـمدَ عـلى أن مَـن كـان لـه مـاشـيةٌ 

بــبلدٍ لا تــبلغُ الــنصابَ كعشــريــن شــاة مــثلا بــالــكوفــة ومــثلها بــالــبصرة أنــها لا تــضم 

بـاعـتبار كـونـها مِـلكَ رجـلٍ واحـدٍ وتـؤخـذ مـنها الـزكـاة لـبلوغـها الـنصابَ قـالـه ابـن المـنذر، 

وخـالـفَه الجـمهورُ فـقالـوا: يجـمع عـلى صـاحـب المـال أمـوال ولـو كـانـت فـي بـلدانٍ شـتّى 

ويخــرج مــنها الــزكــاة. واســتدل بــه عــلى إبــطال الحــيل والــعمل عــلى المــقاصــد المــدلــول 

عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا.  

مسألة ٣٤ (بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا) 

: (أَنَّ رَسـُـولَ الــلَّهِ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ  1هــو نــص حــديــث الــتمر الجــنيب وفــيه

اسْـتَعْمَلَ رجَـُلاً عَـلَى خـَيْبَرَ فَـجَاءَهُ بـِتَمْرٍ جَـنِيبٍ فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ 

وَسـَلَّمَ أَكُـلُّ تمـَْرِ خـَيْبرََ هَـكَذَا قـَالَ لاَ وَالـلَّهِ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ إِنَّـا لنََأْخـُذُ الـصَّاعَ مِـنْ هـَذَا 

بِـالـصَّاعَـينِْ وَالـصَّاعَـينِْ بِـالـثَّلاَثَـةِ فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: لاَ تَـفْعَلْ بِـعْ 

الجَْمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا). 

: إن مـقصود الـشافـعية مـن هـذا الحـديـث أنـه عـليه السـلام أمـره أن يـبيع  2قـال الـشفعوي

جـمعًا ويـبتاع جـنيبًا مـن الـذي بـاع مـنه الجـمع أو مـن غـيره. وقـالـت المـالـكية: مـعناه مـن 

1 صــحيح الــبخاري: ٢٠٥٠ - حــدثــنا قــتيبة عــن مــالــك عــن عــبد المــجيد بــن ســهيل بــن عــبد الــرحــمن عــن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما.

2 تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٣٨
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غـيره، لـئلا يـكون جـنيبا بجـمع، والـدراهـم ربـا، كـما قـال ابـن عـباس: حـريـرةٌ بحـريـرةٍ 

والدراهم ربا. 

: لـيس هـذا مـن الحـيلة المحـرَّمـة فـي شـيءٍ، فـصلى الله عـليه وسـلم لـم  1وقـال ابـن تـيمية

يـأمـره أن يـبتاع بـها مـن المشـتري مـنه، وإنمـا أمـره بـبيعٍ مـطلَقٍ وشـراءٍ مـطلقٍ، والـبيع المـطلق 

هـو الـبيع الـبتاتُ الـذي لـيس فـيه مـشارطـةٌ ومـُواطـأةُ عـلى عَـود السـلعة إلـى الـبائـع ولا 

عـلى إعـادة الـثمن إلـى المشـتري بـعقدٍ آخـرَ. وهـذا بـيعٌ مـقصود وشـراءٌ مـقصود، ولـو بـاع 

مـن الـرجـل بـيعًا بـتاتًـا لـيس فـيه مـواطـأةٌ لـفظية ولا عُـرفـية عـلى الشـراء مـنه ولا قـصدَ؛ 

لـذلـك ثـم ابـتاع مـنه لجـاز ذلـك، بـخلاف مـا إذا كـان الـقصدُ أن يشـتري مـنه ابـتداءً وقـد 

عُـرِفَ ذلـك بـلفظٍ أو عـُرفٍ فـهناك لا يـكون الأول بـيعا ولا الـثانـي شـراء مـنه؛ لأنـه لـيس 

بــبتاتٍ فــلا يــدخــل فــي الحــديــث، وإذا كــان قــصده الشــراء مــنه مــن غــير مُــواطَــأةٍ فــفيه 

خلاف تقدَّمَ ذِكْرُه. 

: لـم يـقل: بـعِ الـنَّاقـصَ، واشـترِ الـزائـد؛َ فـالـزيـادة ليسـت مـقصودةً لـهما،  2وقـال السـبكي

وهي المحظورة في الشرع. 

: إن غـايـة مـا دلّ الحـديـث عـليه إنمـا يـقتضي الـبيعَ الـصحيح؛ فـإن الـنبي  3وقـال ابـن الـقيم

صـلى الله عـليه وسـلم لا يـأذن فـي الـعقد الـباطـل؛ فـلا بـد أن يـكون الـعقد الـذي أذِنَ فـيه 

صحيحا. 

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٢٦٠
2 فتاوى السبكي ج ٢ ص ١٤٨

3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٤٥٧
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وهـذا يـقتضي بـيعًا ينُشِـئُه ويـبتدئـُه بـعد انـقضاء الـبيع الأول، ومـتى واطـأه فـي أوّل الأمـر 

عـلى أن أبـيعكَ وأبـتاعَ مـنك فـقد اتَّـفقا عـلى الـعقديـن مـعا؛ فـلا يـكون الـثانـي عـقدا 

مسـتقلَّا مـبتدأ؛ بـل هـو مـن تـتمة الـعقد الأول عـندهـما وفـي اتـفاقـهما، وظـاهـر الحـديـث 

أنه أمر َبعقدَين مستقلين لا يرتبط أحدهُما بالآخر ولا ينبني عليه. 

مسألة ٣٥ (لا يحل لواحد منهما أن ي;فارق صاح!ب2ه خشية أن يستقيله) 

قــال صــلى الله عــليه وســلم: (المــتبايــعانِ بــالخــيار مــا لــم يــفترَّقــا إلاّ أن تــكون صــفقةَ 

 . 1خيار ولا يحل له أن يُفارق صاحبَه خشيةَ أن يستقيله)

: ألا تـرى أن اللهَ عـز وجـل مـسخَ قـومًـا قـردةً بـاسـتعمالـهم الحـيلةَ فـي  2قـال أبـو عـبد الله

ديِـنهم، والمـواربـةَ فـي ديـنهم، ومـخادعـتهم لـربِّـهم، مـع أنـهم أظهـروا الـتمسُّك وتحـريم مـا 

حرَّمه ربُّ العالمين، مع فسادِ باطنِهم، وقبيحِ مُرادِهم. 

: لا يحــل لــلذي عــليه الخــيار مــن المــتبايــعين فــي بــيع الخــيار، أن  3وذكــر الــطحاوي أنــه

يُــفارق صــاحــبَه الــذي لــه عــليه فــيه الخــيار خشــية أن يســتقيله، بمــعنى: يســتقيله فــي 

بـيعه بِـردِّه إيّـاه عـليه، وحـلِّه فـيما بـينه وبـينه، ويـكون ذلـك الـتفرُّق خـلاف الـتفرِّق الأول 

المخـتلف فـي تـأويـله عـلى مـا قـد ذكـرنـا، ويـكون غـيرَ مـنقطع عـنه إن طـلبَه، حـتى يـردَّه 

عليه. 

مسألة ٣٦ (إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها) 

1 سنن الترمذي: ٢٩٩٧
2 إبطال الحيل لابن بطة ج ١ ص ٦١

3 مشكل الآثار للطحاوي، ج ١١، ص ٤١٩
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: إذا حـلف عـلى شـيء ثـم احـتال بـحيلة فـصار إلـيها، فـقد صـار إلـى  1قـال أبـو عـبد الله

ذلـك الـذي حـلف عـليه بـعينه. وقـال: مـا أخـبثهم (يـعني أصـحاب الحـيل)، وقـال: مـن 

احتال بحيلة فهو حانثٌ، والحِنْث في اليمين: نَقْضُها، والنكث فيها. 

قـــال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: (ثـــلاثـــةٌ لا يـٌــكلِّمُهم اللهُ يـــومَ الـــقيامـــة ولا 

يُـزكِّـيهِم ولـهم عـذابٌ ألـيمٌ رجـلٌ عـلى فـضلِ مـاءٍ بـالـطريـق يمـنعُ مـنه ابـنَ السـبيلِ 

ورجـلٌ بـايـعَ إمـامـًا لا يـُبايـعه إلا لـدُنـياه إن أعـطاه مـا يـريـد وفّـى لـه وإلا لـم يـفِ لـه 

ورجــلٌ يُــبايــع رجــلاً بســلعة بــعد الــعصر فحــلفَ بــالله لــقد أُعــطِي بــها كــذا وكــذا 

 . 2فصدَّقه فأخذها ولم يُعْطَ بها)

مسألة ٣٧ (الأعمال بالنيات) 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إنمـا الأعـمال بـالـنيات وإنمـا لـكل امـرئٍ مـا 

نـوى فـمن كـانـتْ هجـرتُـه إلـى الله ورسـولـهِ فهجـرتـهُ إلـى الله ورسـولـه ومـن كـانـتْ 

 . 3هجرتهُ إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه)

وقـد روى الأئـمة فـي كـتبِهم قـولَـه صـلى الله عـليه وسـلم: (الأعـمالُ بـالـنِّياتِ)، وقـد 

4رواه الـبخاري فـي سـبعةِ مـواضـعَ مـن "كـتابـه: فـي أولـه وفـي آخـر الأيمـان وفـي أول الـعتق 

1 إبطال الحيل لابن بطة ج ١ ص ٦٥
2 صحيح البخاري: ٦٦٧٢

3 تــــــفسير الــــــبغوي الــــــباب ١٤٦ ج ٢ ص ١١٦، وقــــــال: أخــــــرجــــــه الــــــبخاري فــــــي ســــــبعة مــــــواضــــــع مــــــن 
الـصحيح فـي بـدء الـوحـي بـاب كـيف كـان بـدء الـوحـي إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: ١/٩ وفـي 

الإيمان وفي العتق وفي مناقب الأنصار وفي النكاح وفي الإيمان والنذور وفي الحيل.
4 نصب الراية في تخريج أحاديث أهل الراية ج ٢ ص ١٦٥
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وفـي أول الهجـرة وفـي أول الـنكاح وفـي أواخـر الأيمـان وفـي أول الحـيل"، وهـذا لـلتوكـيد 

على الربط بين النية وبين من يفعل الحيل. 

مسألة ٣٨ (لا خلابة) 

روى ابـن عـمر: أن رجـلاً كـان ثـقيلَ الـلسانِ كـان إذا بـايـعَ الـناسَ غـبنُوه فـي الـبيعِ، فـذكـرَ 

 : 1ذلـك لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـقال لـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم

(إذا بايعتَ أحدًا فقل: هاء ولا خلابةَ).  

: فـكان فـي هـذا إعـلامُ ذلـك الـرجـلِ أو إعـلامُ غـيره رسـول الله صـلى الله  2قـال أبـو جـعفر

عـليه وسـلم أنـه يُخـدَعُ فـي الـبيوع، فـلم يحجـرْ عـليه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

ولا قـبضَ يـده عـن مـالـِه مـن أجـله. فـقال قـائـل: فـي ذلـك مـا قـد دلّ عـلى نـفي الحَجْـر 

عـلى الـبالـغينَ غـيرِ المجـانـين، وممـن كـان يـذهـب إلـى ذلـك أبـو حـنيفة، وقـد تـقدَّمـه فـيه 

محمَّدُ بن سيرين. 

مسألة ٣٩ (ح;رFم2ت عليهم الشحوم فجملُوها فباع;وها) 

روى ابـنُ عـباسٍ رضـي الله عـنهما أنـه بـلغَ عـمر َبـنَ الخـطاب أن فـلانًـا بـاع خـمرًا فـقال 

قـاتـل اللهُ فـلانـا ألـم يـعلمْ أن رسـولَ الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (قـاتـل اللهُ الـيهودَ 

 . 3حُرِّمَت عليهم الشحومُ فجملُوها فباعُوها)

1 سنن الترمذي
2 مشكل الآثار للطحاوي، ج ١٠، ص ٤٩٤. حديث رقم ٤٢٣٢.

3 صحيح البخاري: ٢٠٧١.
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: (حـرمـت عـليهم الـشحوم) أي أكـلُها، وإلا فـلو حـرم عـليهم بـيعها لـم يـكن  1قـولـه

لهم حيلة فيما صنعُوه من إذابتها. 

وقـولـه: (فجـمَلوهـا)، بـفتح الجـيم والمـيم أي أذابـوهـا، يـقال جَـمله إذا أذابَـه، والجـميلُ 

الشحــمُ المــذابُ، ووجــهُ تشــبيه عــمرَ بــيعِ المســلمين الخــمر بــبيع الــيهود المــذاب مــن 

الشحـم الاشـتراكُ فـي النهـي عـن تـناول كـلٍّ مـنهما، لـكن لـيس كـل مـا حَـرُمَ تـناولُـه حـرُم 

بـيعُه كـالحُـمُرِ الأهـلية وسِـباع الـطير، فـالـظاهـر أن اشـتراكـهما فـي كـون كـلٍّ مـنهما صـار 

بـالنهـي عـن تـناولِـه نجـسا هـكذا حـكاه ابـن بـطَّال عـن الـطبري وأقـرَّه، ولـيس بـواضـح؛ بـل 

كـل مـا حـرم تـناولـه حـرم بـيعه، وتـناول الحـمر والسـباع وغـيرهـما ممـا حـرم أكـله إنمـا يـتأتـى 

بـعد ذبـحه، وهـو بـالـذبـح يـصير مـيتةً؛ لأنـه لا ذكـاةَ لـه وإذا صـار مـيتةً صـار نجـسًا ولـم 

يجُز بيعُه… وفيه إبطالُ الحيل والوسائل إلى المحرَّم، وفيه تحريم بيعِ الخمر. 

مسألة ٤٠ (فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) 

سـمع رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم خـصومـةً بـباب حُجـرتـِه فخـرجَ إلـيهم فـقال: إنمـا 

أنــا بشــرٌ وإنــه يــأتــيني الخــصمُ فــلعل بــعضكُم أن يــكون أبــلغَ مــن بــعضٍ فــأحســبُ أنــه 

صــدَق فــأقــضي لــه بــذلــك؛ فــمَن قــضيت لــه بــحقِّ مســلمٍ فــإنمــا هــي قــطعةٌ مــن الــنار 

 . 2فليأخُذها أو فليتركها

وبـروايـة سـفيان الـثوري فـي تـرك الحـيل: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال إنمـا أنـا بشـر 

وإنـكم تـختصمون إلـيَّ ولـعلَّ بـعضكم أن يـكون ألحـنَ بـحُجَّتِه مـن بـعضٍ وأقـضي لـه 

1 فتح الباري لابن حجر ج ٧ ص ٥٨
2 صحيح البخاري: ٢٨٧٨.
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عـلى نـحو مـا أسـمع فـمَن قـضيت لـه مـن حـقِّ أخـيه شـيئاً فـلا يـأخـذ فـإنمـا أقـطع لـه قـطعةً 

 . 1من النار

مسألة ٤١ (ابتع م!نFي بيتي I داركِ) 

اصٍ فـجاء المـسورُ بـنُ مَخـرَمـةَ  2قـال عـمرو بـن الشـريـد: وقـفتُ عـلى سـعدِ بـن أبـي وقَـّ

فـوضـع يـدَه عـلى إحـدى مـنكبيَّ إذ جـاء أبـو رافـعٍ مـولـى الـنبيِّ صـلى الله عـليه وسـلم 

فـقال: يـا سـعدُ ابـتعْ مـنِّي بـيتي فـي داركَ، فـقال سـعدٌ: والله مـا أبـتاعُـهما، فـقال المـسور: 

والله لـتبتاعـُنَّهمُا، فـقال سـعدٌ: والله لا أزيـدُك عـلى أربـعةِ آلافٍ مُنجَّـمَةً أو مُـقطَّعةً. قـال 

أبـو رافـعٍ: لـقد أُعـطيتُ بـها خـمسَ مـائـة ديـنارٍ، ولـولا أنـي سـمعتُ الـنبيَّ صـلى الله عـليه 

وسـلم يـقول: الجـارُ أحـقُّ بـسقبهِ مـا أعـطيتُكَها بـأربـعةِ آلافٍ وأنـا أُعـطى بـها خـمسُ مـائـة 

دينارٍ فأعطاها إياه. 

وقوله: (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك. 

وقــولــه: (فــقال المــسور: والله لــتبتاعُــنَّهُما) بــيَّن ســفيانُ فــي روايــتِه أن أبــا رافــعٍ ســأل 

المسورَ أن يُساعِده على ذلك. 

قـولـه: (أربـعة آلاف) فـي روايـة سـفيان "أربـعمائـة" وفـي روايـة الـثوري فـي تـرك الحـيل 

"أربعمائة مثقال" وهو يدل على أن المثقالَ إذ ذاك كان بعشرةِ دراهمَ. 

قوله: (مُنجَّمَةً أو مُقطَّعةً) شكٌّ من الراوي والمرادُ مؤجَّلةٌ على أقساطٍ معلومة. 

1 صحيح البخاري: ٦٤٥٢.
2 فتح الباري لابن حجر ج ٧ ص ٩٢
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قـولـه: (الجـار أحـق بـسَقبه) بـفتح المـهملة والـقاف بـعدهـا مـوحـدة، والـسقب بـالسـين 

المهملة وبالصاد أيضا ويجوز فتح القاف وإسكانها: القُرب والمُلاصَقة.  

مسألة ٤٢ (حيل إسقاط الزكاة) 

. وإذا قـصدَ بـبيعها الـفِرار مـن الـزكـاة أو بهـبتها  1الـزكـاة لا تـسقطُ بـالحـيلة ولا بـالمـوت

الحيلة على إسقاط الزكاة ومن قصده أن يسترجعها بعد فهو آثمٌ بهذا القصد. 

ومـن الحـيل فـي إسـقاط الـزكـاة أن يـنوي بـعروض الـتجارة الـقُنيةَ قـبلَ الحـولِ فـإذا دخـل 

الحـول الآخـرُ اسـتأنـف الـتجارةَ حـتى إذا قـرُب الحـولُ أبـطل الـتجارةَ ونـوى الـقُنية وهـذا 

يــأثــمُ جــزمًــا، والــذي يــقوى أنــه لا تــسقط الــزكــاة عــنه. أي أن الحــيلة بــجعل الأصــول 

المتداولة التي تجب فيها الزكاة أصولاً ثابتة لتكون معفاة من الزكاة. 

مسألة ٤٣ (سلف وبيع) 

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (لا يحِـلُّ سَـلَفٌ وبـيعٌ، ولا شـرطـانِ فـي بـيعٍ، ولا ربـحُ مـا 

 . 2لم تضمنْ، ولا بيعُ ما ليس عِندَك)

والنهـي عـن الجـمع بـين هـذيـن الـعقديـن لأنّ كُـلَّا مـنهُما يـؤول إلـى الـربـا؛ لأنـهما فـي 

 . 3الظاهر بيعٌ وفي الحقيقة ربا

قــال الخــطابــي: وذلــك مــثل أن يــقول أبــيعك هــذا الــعبد بخــمسين ديــنارا عــلى أن 

تُسـلِفَني ألـفَ درهـمٍ فـي مـتاعٍ أبـيعُه مـنك إلـى أجـلٍ، أو يـقول أبـيعكَه بـكذا عـلى أن 

1 فتح الباري لابن حجر ج ١٩ ص ٤٢١
2 سنن أبو داوود: ٣٠٤١

3 عون المعبود ج ٧ ص ٤٥٣
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تُـقرضِـَني ألـفَ درهـم ويـكون مـعنى السـلفِ الـقرض، وذلـك فـاسـدٌ؛ لأنـه يُـقرضـُه عـلى 

أن يُـحابـيه (المحـابـاة المـسامـحةُ والمـساهـلة لِـيُحابـيه أي لِـيسُامـحَه فـي الـثمن): فـي الـثمن 

فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة، ولأن كلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا. 

مسألة ٤٤ (شرطان I بيع) 

: هـو أن يـقول بـعتُكَ هـذا الـعبد بـألـفٍ نـقداً أو  1(ولا شـرطـان فـي بـيع)، قـال الـبغوي

بـألـفين نسـيئة، فهـذا بـيعٌ واحـد تـضمَّن شـرطـينِ يـختلف المـقصودُ فـيه بـاخـتلافـهما، ولا 

فـرقَ بـين شـرطـينِ وشـروط. وقـيل مـعناه: أن يـقول بـعتك ثـوبـي بـكذا وعـليَّ قِـصارَتُـه 

وخياطَتُه، فهذا فاسدٌ عند أكثر العلماء.  

مسألة ٤٥ (ربح ما لم يضم2ن) 

2(ولا ربـح مـا لـم يـضمن): يـعني لا يـجوز أن يـأخـذ ربـحَ سـلعةٍ لـم يـضمَنها؛ مـثل أن 

يشــتري مــتاعــا ويــبيعه إلــى آخــرَ قــبل قــبضه مــن الــبائــع، فهــذا الــبيع بــاطــلٌ وربــحه لا 

يــجوز ؛ لأن المــبيع فــي ضــمان الــبائــع الأول ولــيس فــي ضــمان المشــتري مــنه لــعدم 

القبض.  

وقـال ابـن الـقيِّم: هـذا الحـديـث أصـلٌ مـن أصـول المـعامـلات، وهـو نـصٌّ فـي تحـريم الحـيل 

الربوية. 

1 عون المعبود ج ٧ ص ٤٩٩
2 عون المعبود ج ٧ ص ٤٩٩
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فـقال ابـن المـنذر: قـال أحـمد وإسـحاق: فـيمن اشـترى ثـوبـا واشـترط عـلى الـبائـع خـياطـتَه 

وقــصارتَــه، أو طــعامــا واشــترط طــحنَه وحــملهَ - إنْ شــرطَ أحــد هــذه الأشــياء فــالــبيع 

جائزٌ، وإن شرطَ شرطين فالبيع باطلٌ. 

وكـما ثـبتَ فـي حـديـث عـبد اللهِ بـنِ عـمرَ؛ حـيث قـال لـه: "إنـي أبـيع الإبـلَ بـالـبقيع 

بـالـدراهـم، وآخـذُ الـدنـانـير، وأبـيعُ بـالـدنـانـير وآخـذُ الـدراهـم. فـقال: لا بـأس إذا أخـذتَـها 

بسعرِ يومها وتفرقْتُما وليس بينكُما شيءٌ ". 

فجوِّزَ ذلك بشرطينِ؛ 

أحدهما: أن يأخذ بسعر يوم الصرف؛ لئلا يربح فيها وليستقرَّ ضمانُه. 

والـثانـي: أن لا يـتفرَّقـا إلا عـن تـقابـضٍ؛ لأنـه شـرط فـي صـحة الـصرف لـئلا يـدخـلَه ربـا 

النسيئة. 

والنهـي عـن ربـح مـا لـم يـضمن قـد أشـكلَ عـلى بـعض الـفقهاء عـلَّتُه وهـو مـن مـحاسـن 

الشــريــعة. فــإنــه لــم يــتمَّ عــليه اســتيلاء، ولــم تــنقطع عِــلَقُ الــبائــع عــنه فــهو يــطمع فــي 

الــفسخ والامــتناع مــن الإقــباض إذا رأى المشــتري قــد ربــح فــيه، وإن أقــبضه إيــاه فــإنمــا 

يـقبضه عـلى إغـماضٍ وتـأسُّـفٍ عـلى فـوت الـربـح فـنفسهُ مـتعلِّقةٌ بـه لـم يـنقطع طـمعٌها 

منه. 

وهـذا مـعلومٌ بـالمـشاهـدة، فـمِن كـمال الشـريـعة ومـحاسـنها النهـي عـن الـربـح فـيه حـتى 

يستقرَّ عليه ويكون من ضمانه، فييأس البائعُ من الفسخ، وتنقطعُ عِلَقُه عنه. 

مسألة ٤٦ (بيعتان I بيعة) 
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: فـظاهـرٌ؛ فـإنـه إذا بـاعـه السـلعة إلـى شهـرٍ ثـم اشـتراهـا مـنه بمـا  1أمـا الـبيعتان فـي بـيعة

شـرَطـه لـه، كـان قـد بـاع بمـا شـرَطـه لـه بعشـرةٍ نسـيئةً. ولهـذا المـعنى حـرّم اللهُ ورسـولُـه 

الــعِينة. وأمــا الســلف والــبيع: فــلأنــه إذا أقــرضـَـه مــائــة إلــى ســنة، ثــم بــاعــه مــا يــساوي 

خـمسينَ بمـائـة: فـقد جـعل هـذا الـبيع ذريـعةً إلـى الـزيـادة فـي الـقرض الـذي مـوجـبه ردُّ 

المثل، ولولا هذا البيع لما أقرَضه ولولا عقدَ القرض لما اشترى ذلك. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسْلفِ إذا شرط على المستسلفِ زيادةً أو هدية. 

فـأسـلف عـلى ذلـك: أن أخـذ الـزيـادة عـلى ذلـك ربـا وقـد روي عـن ابـن مـسعودٍ وأبـي بـن 

كـعب وابـن عـباسٍ أنـهم "نـهوا عـن قـرضٍ جـرَّ مـنفعةً" وكـذلـك إن شـرط أن يـؤجـره دارَه، 

أو يـبيعَه شـيئا: لـم يجـز؛ لأنـه سَـلَمٌ إلـى الـربـا؛ ولهـذا نهـى عـنه الـنبيُّ صـلى الله عـليه 

وسـلم، ولهـذا مـُنع السـلفُ رضـي الله عـنهم مـن قَـبول هـديـة المـقترِض إلا أن يحتسـبها 

المقرِض من الدَّين. 

مسألة ٤٧ (لا تبع ما ليس ع!ند2ك) 

3إنّ قـولَـه صـلى الله عـليه وسـلم: (ولا تـبع مـا لـيس عـندك) مـطابـقٌ لنهـيه صـلى الله  2

عـليه وسـلم عـن بـيع الـغررِ؛ لأنـه إذا بـاع مـا لـيس عـنده فـليس هـو عـلى ثـقةٍ مـن حـصولـه؛ 

بــل قــد يــحصل لــه وقــد لا يــحصل، فــيكون غــررًا؛ كــبيع الآبــق والــشارد والــطير فــي 

الـهواء، ومـا تحـمل نـاقـتُه ونـحوه. قـال حـكيمُ بـنُ حـزامٍ "يـا رسـولَ الله، الـرجـلُ يـأتـيني 

1 عون المعبود ج ٧ ص ٤٩٩
2 عون المعبود ج ٧ ص ٤٩٩

3 المجموع للنووي
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يـسألـني الـبيعَ لـيس عـندي فـأبـيعه مـنه، ثـمّ أمـضي إلـى الـسوق، فـأشـتريـه وأسـلمه إيَـّاه. 

فقال: "لا تبعْ ما ليس عِندَك". 

وقـد ظـنَّ طـائـفةٌ أن السـلمََ مـخصوصٌ مـن عـموم هـذا الحـديـث فـإنـه بـيعُ مـا لـيس عـنده. 

ولـيس كـما ظـنُّوه. فـإن الحـديـث إنمـا تـناولَ بـيعَ الأعـيان، وأمـا السـلَمُ فـعقدٌ عـلى مـا فـي 

الـذمـة؛ بـل شـرطـه أن يـكون فـي الـذمـة فـلو أسـلمَ فـي مُـعيَّنٍ عـنده كـان فـاسـدًا ومـا فـي 

الـذمـة مـضمونٌ مسـتقرٌّ فـيها. وبـيع مـا لـيس عـنده إنمـا نُهـيَ عـنه لـكونِـه غـيرَ مـضمونٍ 

عـليه، ولا ثـابـتٍ فـي ذمَـّتِه، ولا فـي يـده؛ فـالمـبيع لا بـدَّ أن يـكون ثـابـتا فـي ذمـة المشـتري 

أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس بواحدٍ منهما. فالحديثُ باقٍ على عُمومِه. 

مسألة ٤٨ (التصرية) 

روى أبـو هـريـرةَ رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لا تـصرّوا 

الإبـلَ والـغنم فـمَن ابـتاعـها بـعد ذلـكَ فـهو بـخير ِالـنَّظريـنِ بـعد أن يحـلبَها إنْ رضِـيها 

، رواه الجـماعـةُ ورواه ابـن عـمرَ وغـيره،  ( 1أمـسكَها وإن سخِـطهَا ردَّهـا وصـاعـًا مِـن تمـرٍ

ومــعلومٌ أنّ الــتصريــة مجــردُ فــعلٍ يــغترُّ بــه المشــتري ثــم قــد حــرَّمــه رســولُ اللهِ صــلى الله 

عـليه وسـلم وأوجـبَ الخـيار عـند ظـهورِ الحـالِ فـكيف بـالـغرور بـالأقـوال؟ ولهـذا كـان 

أكـثرُ الـذيـن يـقولـون بـالحـيل لا يـقولـون بهـذا الحـديـث؛ لأنّ الخـيار هـنا زعـموا لـيس 

لـوجـودِ عـيبٍ، ولا لـفوات صـفةٍ وهـو جـارٍ عـلى قـياس المحـتالـينَ، لـكن الحـيل بـاطـلةٌ؛ لأنّ 

إظهارَ الصفاتِ بالأفعال كإظهارها بالأقوال. 

1 صحيح البخاري: ٢٠٠٤
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بـل مجـرَّدُ ظـهورِهـا كمجـرَّدِ ظـهورِ السـلامـة مـن الـعيوب، وقـد حُـكي عـن بـعض المحـتالـين 

أنــه كــان إذا اســتوصــفَ الســلعة عــرَّضَ فــي كــلامِــه؛ مــثل أن يـُـقال لــه كــيف الجــملُ؟ 

يـقول: احـمل مـا شـئت ويـنوي عـلى الحـيلِ، ويـُقال لـه كـم تحـلب، فـيقول: فـي أي إنـاءٍ 

شـئتَ، فـيقول كـيف سـيره؟ فـيقول: الـريـح لا تـلحق فـإذا قـبضَ المشـتري ذلـك فـلا يجـدْ 

شــيئا مــن ذلــك رجَــع إلــيه فــيقول مــا وجــدتُ فــيما بــعتني شــيئًا مــن تــلك الأوصــاف 

فـيقول مـا كـذبـتُكَ، وقـد ذُكـرت هـذه الحـكايـةُ عـن بـعض الـتابـعين وأدخـلَها فـي كـلامـه 

مـن احـتجَّ لـلحيل، والأشـبهُ أنـها كـذبٌ أو كـان قـصدُه المـزاحَ مـعه لا حـقيقةَ الـبيع، وإلا 

 . 1فمَن عمِل مثلَ هذا فقد قُدحَ في دِيانتِه، فإن هذا أعظمُ في الغرر من التصرية

 ( مسألة ٤٩ (النج#ش;

2وفـي الـصحيحين عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه: (نهـى عـن الـنجش) وذلـك لمـا 

3فـيه مـن الـغرر للمشـتري وخـديـعته، (ونهـى عـن تـلقي السـلع) وذلـك لمـا فـيه مـن 

تـغريـر الـبائـع أو ضـرر المشـتري، ونهـى أن يـسوم الـرجـل عـلى سـوم أخـيه، أو يـبيع عـلى 

بـيع أخـيه، أو يخـطب عـلى خـطبة أخـيه، أو تـَسأل المـرأة طـلاق أخـتها لـتكتفئ مـا فـي 

صــحفتها أو نهــى أن يــبيع حــاضــرٌ لِــبَادٍ وقــال: (دعــوا الــناس يــرزق الله بــعضهم مــن 

 . 4بعض)

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٢٠٥
2 صحيح البخاري

3 مسند أحمد
4 صحيح مسلم: ٢٧٩٩
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وهـذا كـله دلـيل عـلى وجـوب مـراعـاة حـق المسـلم وتـرك إضـراره بـكلٍ إلا أن يـصدر مـنه 

أذى، وعـلى المـنع مـن نـيل الـغرض بخـديـعة المسـلم، وكـثير مـن الحـيل يـناقـض هـذا، 

ولهـذا كـثير مـن الـقائـلين بـالحـيل لا يمـنعون بـيع الحـاضـرِ لـلبادِي، ولا تـلقيّ السِّـلع، طـردا 

لـقياسـهم، ومـن أخـذ بـالـسنة مـنهم فـي مـثل هـذا أخـذ بـها عـلى مـضض؛ لأنـها عـلى 

خلاف قياسه، ومخالفة القياس للسنة دليل على أنه قياس فاسد. 

ولمـا كـانـت هـذه الخـصال مـثل الـتلقي والـنجش والـتصريـة مـن جـنس واحـد وهـو الخَـلابَـة 

جـمعها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث أبـي هـريـرة وغـيره، وجـاء عـنه أنـه بـين 

تحـريم الخـلابـة مـطلقا فـروى الإمـام أحـمد فـي المـسند قـال: حـدثـنا وكـيعٌ، قـال: حـدثـنا 

المـسعودي عـن جـابـر عـن أبـي الـضحى عـن مسـروق عـن (عـبد الله بـن مـسعود قـال: 

حــدثــنا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وهــو الــصادق المــصدوق قــال: بــيعُ المحــفَّلاتِ 

 . 1خَلاَبة ولا تحلُّ الخلابة لمسلم)

 . 2وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة

ويـؤيـد ذلـك: مـا رواه الـدار قـطني وغـيره عـن أبـي أمـامـة عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

أنه قال: (غَبنْ المسترسل ربا) وحديث التلقي يوافق هذا الحديث. 

فـإذا كـان الله تـعالـى قـد حـرّم الخـلابـة وهـي الخـديـعة فـمعلوم أنـه لا فـرق بـين الخـلابـة فـي 

الـبيع وفـي غـيره؛ لأن الحـديـث إن عـمَّ ذلـك لـفظًا ومـعنىً فـلا كـلام، إن كـان إنمـا قـصد بـه 

الخـلابـة فـي الـبيع فـالخـلابـة فـي سـائـر الـعقود والأقـوال وفـي الأفـعال بمـنزلـة الخـلابـة فـي الـبيع 

1 سنن ابن ماجه: ٢٢٣٢
2 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٢٠٦
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لـيس بـينهما فـرق مـؤثـر فـي اعـتبار الـشارع وهـذا الـقياس فـي مـعنى الأصـل؛ بـل الخـلابـة 

فــي غــير الــبيع قــد تــكون أعــظم فــيكون مــن بــاب التشــبيه وقــياس الأولــى، وإذا كــان 

كـذلـك فـالحـيل خـلابـة إمـا مـع الخـلق أو مـع الخـالـق، مـثل مـا يُـحكى عـن بـعض أهـل الحـيل 

أنـه اشـترى مـن أعـرابـي مـاءً بـثمنٍ غـالٍ ثـم أراد أن يسـترجـع الـثمن وكـان مـعه سـويـق 

مَـلتوتٌ بـزيـتٍ فـقال لـه: أتـريـد أن أطـعمك سـويـقا؟ قـال: نـعم فـأطـعمه فـعطش الأعـرابـي 

عـطشًا شـديـداً وطـلب أن يـسقيه تـبرعًـا أو مُـعاوضًـا فـامـتنع إلا بـثمن جـميع المـاء فـأعـطاه 

جـميع الـثمن بشـربـة واحـدة، ومـعلوم أن إطـعامـه ذلـك الـسويـق مُظهـرٌ أنـه مـحسن إلـيه 

وهـو يـقصد الإسـاءة إلـيه مـن أقـبح الخـلابـات ثـم امـتناعـه مـن سـقيه إلا بـأكـثر مـن ثـمن 

المــثل حــرام، ولا يــقال إن الأعــرابــي أســاء إلــيه بمــنعه المــاء إلا بــثمن كــثير؛ لأن ذلــك إن 

كان جائزا لم تجز معاقبته عليه. 

وإن كـان يـجب عـليه أن يـسقيه مـجّانًـا أو بـثمن المـثل فـكذلـك يـجب عـلى الـثانـي أن 

 . 1يسقيه ولم يفعل، ولو أنه استرجعَ الثمن وردَّ عليه

مسألة ٥٠ (مجلس; العقد) 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (المـتبايـعان بـالخِـيار مـا لـم يـفترقـا إلا أن تـكون 

 . 2صفقة خِيار ولا يحلّ له أن يُفارق صاحبه خشية أن يستقيله)

واســتدل بــه الإمــام أحــمد قــائــلاً: فــيه إبــطال الحــيل، وقــد أشــكل هــذا عــلى كــثير مــن 

الـفقهاء بـفعل ابـن عـمر؛ فـإنـه كـان إذا أراد أن يـلزم الـبيع مشـى خـطواتٍ، ولا إشـكال 

1 الفتاوى الكبرى ج ٩ ص ٢٠٨
2 سنن أبي داوود: ٢٩٩٧
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بحـمد الله فـي الحـديـث، وهـو مـن أظهـر الأدلـة عـلى بـطلان الـتحيل لإسـقاط حـق مـن لـه 

حـق؛ فـإن الـشارع صـلوات الله وسـلامـه عـليه وعـلى آلـه أثـبت خـيار المجـلس فـي الـبيع 

حـكمة ومـصلحة لـلمتعاقـديـن، ولـيحصل تمـام الـرضـى الـذي شـرطـه تـعالـى فـيه؛ فـإن 

الـعقد قـد يـقع بـغتة مـن غـير تـروٍ ولا نـظرٍ فـي الـقيمة، فـاقـتضت مـحاسـن هـذه الشـريـعة 

الـكامـلة أن يـجعل لـلعقد حـريمـا يـتروى فـيه المـتبايـعان، ويـعيدان الـنظر، ويسـتدركَ كـل 

واحدٍ منهما عيبًا كان خفيًا. 

فــلا أحــسن مــن هــذا الحــكم، ولا أرفــقَ لمــصلحة الخــلق؛ فــلو مــكّن أحــد المــتعاقــديــن 

الــغابــن لــلآخــر مــن الــنهوض فــي الحــال والمــبادرة إلــى الــتفرق لــفاتــت مــصلحة الآخــر، 

ومــقصود الخــيار بــالنســبة إلــيه، وهــبْ أنــك أنــت اخــترت إمــضاء الــبيع فــصاحــبك لــم 

يـتسع لـه وقـت يـنظر فـيه ويـتروى، فـنهوضـك حـيلة عـلى إسـقاط حـقه مـن الخـيار، فـلا 

يــجوز حــتى يُــخيره؛ فــلو فــارق المجــلس لــغير هــذه الحــاجــة أو صــلاة أو غــير ذلــك ولــم 

يـقصد إبـطال حـق الآخـر مـن الخـيار لـم يـدخـل فـي هـذا التحـريم، ولا يـُقال: هـو ذريـعة 

إلـى إسـقاط حـق الآخـر مـن الخـيار؛ لأن بـاب سـد الـذرائـع مـتى فـاتـت بـه مـصلحة راجـحة 

أو تضمن مفسدة راجحة لم يُلتفت إليه. 

فــلو مــنع الــعاقــد مــن الــتفرق حــتى يــقوم الآخــر لــكان فــي ذلــك إضــرار بــه ومفســدة 

راجـحة؛ فـالـذي جـاءت بـه الشـريـعة فـي ذلـك أكـمل شـيء وأوفـقه لـلمصلحة والحـكمة 

ولله الحمد. 
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وتـأمـل قـولـه: (لا تـرتـكبوا مـا ارتـكبت الـيهود فتسـتحلوا مـحارم الله بـأدنـى الحـيل)، 

 . 1أي أسهلها وأقربها، وإنما ذكر أدنى الحيل

مسألة ٥١ (الع!ينة) 

قــال صــلى الله عــليه وســلم: (إذا تــبايــعتم بــالــعينة وأخــذتم أذنــاب الــبقر ورضــيتم 

بـــالـــزرع وتـــركـــتم الجـــهاد ســـلط الله عـــليكم ذُلاً لا يـــنزعـُــه حـــتى تـــرجـــعوا إلـــى 

 . 2دينكم)

وعِـين أخـذ بـالـعِينة بـالكسـر أي السـلف أو أعـطى بـها. بـأن بـاع الـتاجـر سـلعته بـثمن إلـى 

أجـل ثـم اشـتراهـا مـنه بـأقـلَ مـن ذلـك الـثمن. قـال الـرافـعي: وبـيع الـعينة هـو أن يـبيع شـيئا 

مـن غـيره بـثمن مـؤجـل ويُسـلمه إلـى المشـتري ثـم يشـتريـه قـبل قـبض الـثمن بـثمن نـقد 

أقل من ذلك القدر. 

3وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن بـاع بـيعتين فـي بـيعة فـله أوكـسهما أو الـربـا) هـو 

مـُنزّل عـلى الـعينة بـعينها، لأنـه بـيعان فـي بـيع واحـد، فـأوكـسهما: الـثمن الحـال وإن 

أخـذ بـالأكـثر وهـو المـؤجـل - أخـذ بـالـربـا -. فـالمـعنيان لا يـنفكان مـن أحـد الأمـريـن إمـا 

الأخذ بأوكس الثمنين، أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة. 

: الدليل على تحريمها من وجوه:  4قال المحرمون للعينة

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٣ ص ٣٨٠
2 سنن أبو داوود: ٣٠٠٣
3 سنن أبو داوود: ٣٠٠٢

4 عون المعبود ج ٧ ص ٤٥٣
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أحـدهـا: أن الله تـعالـى حـرم الـربـا والـعينة وسـيلة إلـى الـربـا؛ بـل هـي مـن أقـرب وسـائـله 

والـوسـيلة إلـى الحـرام حـرام، فـهنا مـقامـان. أحـدهـما: بـيان كـونـها وسـيلة. والـثانـي: بـيان 

أن الـوسـيلة إلـى الحـرام حـرام. فـأمـا الأول: فيشهـد لـه بـه الـنقل والـعرف والـنية والـقصد، 

وحـال المـتعاقـديـن. فـأمـا الـنقل: فـبما ثـبت عـن ابـن عـباس "أنـه سـئل عـن رجـل بـاع مـن 

رجـل حـريـرة بمـائـة، ثـم اشـتراهـا بخـمسين؟ فـقال: دراهـم بـدراهـم مـتفاضـلة، دخـلت 

بينها حريرة". 

وفـي كـتاب أبـي محـمد النجشـي الحـافـظ عـن ابـن عـباس: "أنـه سـئل عـن الـعينة يـعني 

بيع الحريرة؟ فقال: إن الله لا يُخدع، هذا مما حرم الله ورسوله". 

وفـي كـتاب الحـافـظ مـعين عـن أنـس: "أنـه سـئل عـن الـعينة - يـعني بـيع الحـريـرة - فـقال: 

إن الله لا يُخدع، هذا مما حرم الله ورسوله". 

قـد عَـلمَِ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم والمـتبايـعون ذلـك: قـصدهـما أنـهما لـم يـعقدا 

عــلى الســلعة عــقدا يــقصدان بــه تمــلكها ولا غــرض لــهما فــيها بــحال. وإنمــا الــغرض 

والمـقصود بـالـقصد الأول: مـائـة بمـائـة وعشـريـن وإدخـال تـلك السـلعة فـي الـوسـط تـلبيس 

وعـبث، وهـي بمـنزلـة الحـرف الـذي لا مـعنى لـه فـي نـفسه؛ بـل جـيء بـه لمـعنى فـي غـيره، 

حـتى لـو كـانـت تـلك السـلعة تـساوي أضـعاف ذلـك الـثمن أو تـساوي أقـل جـزء مـن 

أجــزائــه لــم يــبالــوا بــجعلها مــوردا لــلعقد، لأنــهم لا غــرض لــهم فــيها وأهــل الــعرف لا 

يكابرون أنفسهم في هذا. 
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وأمـا الـنية والـقصد: فـالأجـنبي المـشاهـد لـهما يـقطع بـأنـه لا غـرض لـهما فـي السـلعة وإنمـا 

الـقصد الأول مـائـة بمـائـة وعشـريـن، فـضلا عـن عـلم المـتعاقـديـن ونـيتهما، ولهـذا يـتواطـأ 

كــثير مــنهم عــلى ذلــك قــبل الــعقد، ثــم يــحضران تــلك الســلعة محــللا لمــا حــرم الله 

ورسوله. 

إن الـشارع إنمـا حـرم الـربـا، وجـعله مـن الـكبائـر، وتـوعـد آكـله بمـحاربـة الله ورسـولـه، لمـا فـيه 

مـن أعـظم الـفساد والـضرر، فـكيف يـتصور مـع هـذا - أن يـبيح هـذا الـفساد الـعظيم 

بـأيسـر شـيء يـكون مـن الحـيل؟ فـيالله الـعجب، أتـرى هـذه الحـيلة أزالـت تـلك المفسـدة 

العظيمة، وقلبتها مصلحة، بعد أن كانت مفسدة؟  

: بـأن يـبيعه سـلعة إلـى أجـل ثـم يـبتاعـها مـنه بـأقـل مـن ذلـك.  1وخـلاصـة مـسألـة الـعينة

فهـذا مـع الـتواطـؤ يـبطل الـبيَعين؛ لأنـها حـيلة. وإن لـم يـتواطـآ فـإنـهما يُـبطلان الـبيع 

الـثانـي سـدا لـلذريـعة. ولـو كـانـت عـكس مـسألـة الـعينة مـن غـير تـواطـؤ: فـفيه روايـتان 

عـن أحـمد وهـو أن يـبيعه حـالا ثـم يـبتاع مـنه بـأكـثر مـؤجـلا. وأمـا مـع الـتواطـؤ فـربـا 

محتال عليه. 

مسألة ٥٢ (التورق) 

تـكون الـتورق إذا لـم تـعد السـلعة إلـى الـبائـع الأول؛ بـل رجـعت إلـى ثـالـث، والمـقصود 

مـنها الـورِق أي السـيولـة. وكـان عـمر بـن عـبد الـعزيـز يـكرهـها، وكـان يـقول: "الـتورق 

أُخَيَّةُ الربا". 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٥٦
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: أن لـو كـان مـقصود المشـتري الـدرهـم وابـتاع السـلعة إلـى  1وخـلاصـة مـسألـة الـتورق

أجـل لـيبيعها ويـأخـذ ثـمنها. فـفي كـراهـته عـن أحـمد روايـتان. والـكراهـة قـول عـمر بـن 

عـبد الـعزيـز ومـالـك؛ بـخلاف المشـتري الـذي غـرضـه الـتجارة أو غـرضـه الانـتفاع أو الـقنية 

فهـذا يـجوز شـراؤه إلـى أجـل بـالاتـفاق. فـفي الجـملة: أهـل المـديـنة وفـقهاء الحـديـث 

مـانـعون مـن أنـواع الـربـا مـنعا مـحكما مـراعـين لمـقصود الشـريـعة وأصـولـها، وقـولـهم فـي 

ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة.  

مسألة ٥٣ (بيع العينة والتورق هما بيع مضطر) 

: سـيأتـي عـلى الـناس زمـان عـضوض يـعضُ المـوسِـر  2خـطب عـلي بـن أبـي طـالـب فـقال

عـلى مـا فـي يـديـه ولـم يـؤمـر بـذلـك، قـال الله تـعالـى: ولا تـ�سوا الـفضل بـينGم، 

ويـُبايـَع المـضطرون وقـد نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع المـضطر وبـيع الـغرر 

وبيع الثمرة قبل أن تُدرك. 

والـعينة إنمـا تـقع مـن رجـل مـضطر إلـى نـقد، لأن المـوسـر يـضن عـليه بـالـقرض، فـيضطر 

إلـى أن يشـتري مـنه سـلعة ثـم يـبيعها، فـإن اشـتراهـا مـنه بـائـعها كـانـت عـينة، وإن بـاعـها 

مـن غـيره فهـي الـتورق. ومـقصوده فـي المـوضـعين: الـثمن، فـقد حـصل فـي ذمـته ثـمن 

مـؤجـل مـقابـل الـثمن حـالّ أنـقصْ مـنه، ولا مـعنى لـلربـا إلا هـذا لـكنه ربـا بسَـلَم، لـم 

 . 3يحصل له مقصوده إلا بمشقة، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٥٦
2 سنن أبي داوود: ٢٩٣٥

3 عون المعبود ج ٧ ص ٤٥٣
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مسألة ٥٤ (إدخال فرس بين فرسين) 

قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (أدخـل فـرسـا بـين فـرسـين يـعني وهـو لا يـؤمـن أن 

؛  1يسـبق فـليس بـقمار ومـن أدخـل فـرسـا بـين فـرسـين وقـد أمـن أن يسـبق فـهو قـمار)

فـجعله قـمارا مـع إدخـالـه الـفرس الـثالـث لـكونـه لا يمـنع مـعنى الـقمار وهـو كـون كـل 

واحـد مـن المـتسابـقين لا يـنفك عـن كـونـه آخـذا أو مـأخـوذا مـنه وإنمـا دخـل صـورة تحـيّلا 

 . 2على إباحة محرم وسائر الحيل مثل ذلك

1 سنن أبي داوود: ٢٢١٥
2 الشرح الكبير لابن قدامة ج ٤ ص ١٨٠
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المبحث الثالث: مسائل من الفقه 
إن المـسائـل المـذكـورة لـيس المـقصود مـنها جـواز الـعمل بـها، أو نشـرهـا كـما يـبدو فـي 

بــعضها، وإن الحــيل المــوضــحة فــي بــعضها تــركــناهــا عــلى حــالــها لــبيان مــا ســار عــليه 

الـبعض وانتشـر فـيما بـينهم. كـما أن الـفائـدة المـرجـوة مـن ذكـر تـلك الحـالات إنمـا هـو 

لـلتعرف عـلى آلـيات وأنمـاط الـتفكير لـدى المـتحيَلينَ لـوضـع الـضوابـط الـتي تمـنع تـلك 

الـتصرفـات؛ وذلـك لإبـقاء عـمليات الابـتكار المـالـي مـحصورةً ضـمن الأُطـر الـصحيحة 

النافعة التي تحقق مصالح الناس وتمنع عنهم المفاسد. 

أمــا عــن رأيــنا فمشــروط بــتحقق الــضوابــط المــقترحــة فــي نــهايــة الــبحث، وقــد وجــب 

التنويه قبل ذكر ما سيأتي من مسائلَ للأهمية.  

مسائل في الإجارة 

مسألة ٥٥ (إجارة الرجل ما استأجره بزيادة) 

اخـتلفت الـروايـة عـن أحـمد فـي جـواز إجـارة الـرجـل مـا اسـتأجـره بـزيـادة عـلى ثـلاث 

 : 1روايات

إحداهن: المنع مطلقا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع. 

والـثانـية: أنـه إن جـدد فـيها عـمارة جـازت الـزيـادة، وإلا فـلا؛ لأن الـزيـادة لا تـكون ربـحا؛ 

بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة، وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع. 

1 عون المعبود ج ٧ ص ٤٩٩
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والـثالـثة: أنـه يـجوز أن يـؤجـرهـا بـأكـثر ممـا اسـتأجـرهـا مـطلقا، وهـذا مـذهـب الـشافـعي، 

وهـذه الـروايـة أصـح. فـإن المسـتأجـر لـو عـطّل المـكان وأتـلف مـنافـعه بـعد قـبضه لـتَلِف مـن 

ضـمانـه؛ لأنـه قـبضه الـقبض الـتام. ولـكن لـو انهـدمـت الـدار لـتلفت مـن مـال المُـؤجِـر 

لـزوال محـل المـنفعة فـالمـنافـع مـقبوضـة. ولهـذا لـه اسـتثناؤهـا بـنفسه وبـنظيره، وإيـجارهـا 

والـتبرع بـها، ولـكن كـونـها مـقبوضـةً مشـروط بـبقاء الـعين. فـإذا تـلفت الـعين زال محـل 

الاستيفاء، فكانت من ضمان المؤجر. 

وسر المسألة: أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. 

1مسألة ٥٦ (الجمع بين البيع والإجارة) 

كـأن يـؤجـر الأرض ويـُساقـي عـلى الشجـر فـهو كجـَمعٍ بـين بـيع وإجـارة، فـإن كـان حـيلة 

فلا يجوز، وإن كانت المساقاة في عقد ثانٍ فهل تفسد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تفسد المساقاة وحدها. 

والـثانـي: يفسـدان، إذا فـعلا ذلـك حـيلة عـلى شـراء الـثمرة قـبل وجـودهـا أو قـبل بـدو 

صلاحها فلا يصح؛ سواء جمعا بين العقدين أو عقدا أحدهما قبل الآخر. 

مسألة ٥٧ (اشتراط تكاليف2 إضافية� على المستأجر) 

لـو أجـره الأرض بـأجـرة مـعلومـة وشـرط عـليه أن يـؤدي خـراجـها لـم يجـز؛ لأن الخـراج 

عـلى المـالـك لا عـلى المسـتأجـر، والحـيلة فـي جـوازه أن يُـؤجـِرَه إيـاهـا بمـبلغ يـكون زيـادتـه 

بقدْرِ الخراج ثم يأذن له أن يدفع في خراجها ذلك القدر الزائد على أجرتها. 

1 الفروع لابن مفلح ج ٧ ص ٢٧٩
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قـالـوا: لأنـه مـتى زاد مـقدار الخـراج عـلى الأجـرة حـصل ذلـك ديَـنا عـلى المسـتأجـر، وقـد 

أمره أن يدفعه إلى مستحق الخراج وهو جائز. 

وقـالـوا: نـظير هـذا أن يـؤجـره دابـة ويشـترط عـلفها عـلى المسـتأجـر لـم يجـز، والحـيلة فـي 

جوازه هكذا سواء، يزيد في الأجرة ويوكله أن يعلف الدابة بذلك القدر الزائد. 

وقـــالـــوا: لا يـــصح اســـتئجار الشجـــرة لـــلثمرة، والحـــيلة فـــي ذلـــك أن يـــؤجـــره الأرض 

ويُساقيه على الثمرة من كل ألف جزءٍ جزءٌ مثلاً. 

مسألة ٥٨ (إجارة أرض فيها زرع) 

لـو أراد إجـارة أرض لـه فـيها زرع لـم يجـز، والحـيلة فـي جـوازه أن يـبيعه الـزرع ثـم يـؤجـره 

الأرض، فإن أراد بعد ذلك أن يشتري منه الزرع جاز. 

 ( مسألة ٥٩ (شراء دارٍ ثم إجارتها للبائع، وهو ي;خفي بيع; أمانة�

1سُـئل عـن رجـل اشـترى مـن رجـل دارا بـألـف درهـم وهـي تـساوي ألـفيّ درهـم ثـم إن 

المشـتري أجـر الـبائـع الـدار مـدة مـن الـشهور بـدراهـمَ مـعلومـةٍ فـي تـاريـخه عـلى الـفور وهـو 

بـينهما بـيع أمـانـة فـي الـباطـن. هـل يـصح هـذا الـعقد عـلى هـذا الحـكم؟ وهـل يـلزم الـبائـع 

الأصلي مبلغ ومدة الإجارة أم لا؟ 

إذا كـان المـقصود أن يـأخـذ أحـدُهـما مـن الآخـر دراهـمَ ويـنتفع المـعطي بـعقار الآخـر مـدة 

مـقام الـدراهـم فـي ذمـته فـإذا أعـاد الـدراهـم إلـيه أعـاد إلـيه الـعقار فهـذا حـرام بـلا ريـب، 

وهـذا دراهـم بـدراهـم مـثلها ومـنفعة الـدار وهـو الـربـا الـبينّ، وقـد اتـفق الـعلماء عـلى أن 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٧ ص ٤٤

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٢٧١ https://kie.university

http://www.kantakji.com


المـقرض مـتى اشـترط زيـادةً عـلى قـرضـه كـان ذلـك حـرامـا، وكـذلـك إذا تـواطـأ عـلى ذلـك، 

كــما حــرَّم الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الجــمعَ بــين الســلف والــبيع؛ لأنــه إذا أقــرضــه 

وباعه: حاباه في البيع لأجل القرض وكذلك إذا آجره وباعه.  

ومـا يُظهـرونـه مـن بـيع الأمـانـة الـذي يـتفقون فـيه عـلى أنـه إذا جـاءه بـالـثمن أعـاد إلـيه 

المــبيع هــو بــاطــلٌ بــاتــفاق الأئــمة ســواء شــرطــه فــي الــعقد أو تــواطــأ عــليه قــبل الــعقد. 

والـواجـب فـي مـثل هـذا أن يُـعاد الـعقارُ إلـى ربـه والمـال إلـى ربـه ويُـعزَّر كـلٌّ مـن الـشخصين 

إن كـانـا عـَلمِا بـالتحـريم. والـقرض الـذي يجـرُّ مـنفعةً قـد ثـبت النهـي عـنه عـن غـير واحـدٍ 

من الصحابة. 

1مسألة ٦٠ (استئجار دار مع ضمان د2ر#ك! العين المؤج2رة) 

إذا اسـتأجـر مـنه دارا مـدة سـنين بـأجـرةٍ مـعلومـة، فـخاف أن يـغدر بـه المُـكري فـي آخـر 

المـدة ويتسـبب إلـى فـسخ الإجـارة بـأن يظهـر أنـه لـم تـكن لـه ولايـة الإيـجار أو أن المـؤجـر 

مـلكٌ لابـنه أو امـرأتـه أو أنـه كـان مـؤجـرا قـبل إيـجاره، ويـتبين أن المـقبوض أجـرة المـثل لمـا 

اســتوفــاه مــن المــدة ويــنتزع المــؤجــر لــه مــنه؛ فــالحــيلة فــي التخــلُّص مــن هــذه الحــيلة أن 

يـضمنه المسـتأجـر درك الـعين المـؤجـرة لـه أو لـغيره، فـإذا اسـتحقت أو ظهـرت الإجـارة 

فـاسـدة رجـع عـليه بمـا قـبضه مـنه، أو يـأخـذ إقـرار مـن يـخاف مـنه بـأنـه لا حـق لـه فـي الـعين 

وأن كـل دعـوى يـدعـيها بسـببها فهـي بـاطـلة، أو يسـتأجـرهـا مـنه بمـائـة ديـنار مـثلا ثـم 

يُـصارفـه كـل ديـنار بعشـرة دراهـم، فـإذا طـالـبه بـأجـرة المـثل طـالـبه هـو بـالـدنـانـير الـتي وقـع 
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عــليها الــعقد، فــإنــه لــم يــخف مــن ذلــك، ولــكن يــخاف أن يــغدر بــه فــي آخــر المــدة، 

فليُقسِّط الأجرة على عدد السنين، ويجعل معظمَها للسنة التي يخشى غدره فيها. 

وكـذلـك إذا خـاف المـؤجـرُ أن يـغدر المسـتأجـرُ ويـرحـل فـي آخـر المـدة، فـليجعل مـعظم 

الأجرة على المدة التي يأمن فيها من رحيله، والقدر اليسير منها لآخر المدة. 

1مسألة ٦١ (أن ي;ؤجر2ِ الدار من امرأة المستأجر) 

أن يـخاف رب الـدار غـيبة المسـتأجـر، ويـحتاج إلـى داره فـلا يسـلِّمها أهـله إلـيه، فـالحـيلة 

فـي التخـلص مـن ذلـك أن يـؤجـرهـا ربُّـها مـن امـرأة المسـتأجـر، ويـضمن الـزوج أن تـرد إلـيه 

المــرأةُ الــدار وتَــفرغــها مــتى انــقضت المــدة، أو تــضمن المــرأة ذلــك إذا اســتأجــر الــزوج؛ 

فـمتى اسـتأجـر أحـدهـما وضـمن الآخـرُ الـردَّ لـم يـتمكَّن أحـدُهـما مـن الامـتناع، وكـذلـك 

إن مـات المسـتأجـر فجحـد ورثـتُه الإجـارةَ وادعـوا أن الـدار لـهم، نـَفعَ ربُّ الـدارِ كـفالـة 

الـورثـة وضـمانـهم رد الـدار إلـى المـؤجـر، فـإن خـاف المـؤجـر إفـلاس المسـتأجـر وعـدم تمـكنه 

مـن قـبض الأجـرة؛ فـالحـيلة أن يـأخـذ مـنه كـفيلا بـأجـرةِ مـا سـكن أبـدا، ويُـسمِّي أجـرة 

كل شهرٍ للضمين، ويُشهُد عليه بضمانه. 

2مسألة ٦٢ (أن يشهد على المؤجرِ أنه قد وكَّلهَ I صرف ذلك) 

كـأن يـأذن رب الـدار للمسـتأجـر أن يـكون فـي الـدار مـا يـحتاج إلـيه أو يـعلف الـدابـة 

بـقدر حـاجـتها، وخـاف أن لا يحتسِـب لـه ذلـك مـن الأجـرة؛ فـالحـيلة فـي اعـتداده بـه 

عـليه أن يُـقدِّر مـا يـحتاج إلـيه الـدابـة أو الـدار، ويـُسمي لـه قـدرْا مـعلومـا، ويحسـبه مـن 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٣٢
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الأجـرة، ويُشهـد عـلى المـؤجـر أنـه قـد وكـله فـي صـرف ذلـك الـقدر فـيما تحـتاج إلـيه الـدار 

أو الدابة. 

1مسألة ٦٣ (خوف ربF الدارِ من أن ي;ؤخFر المسُتأجر تسليمها) 

إذا خـاف رب الـدار أو الـدابـة أن يَـعوقَـها عـليه المسـتأجـر بـعد المـدة، فـالحـيلة فـي أمـنه مـن 

ذلـك أن يـقول: مـتى حبسـتها بـعد انـقضاء المـدة فـأجـرتـها كـلَّ يـوم كـذا وكـذا، فـإنـه 

يخاف من حبسها أن يلزمه بذلك. 

2مسألة ٦٤ (إبهام الإجارة) 

قـد تـدعـو الحـاجـة إلـى أن يـكون عـقد الإجـارة مُـبهَما غـيرَ مُـعينٍّ، فـمثِالـه أن يـقول لـه: إن 

ركــبت هــذه الــدابــة إلــى أرض كــذا فَــلكََ عشَــرةٌ، وإن ركــبتها إلــى أرض كــذا فـَـلَكَ 

خـمسةَ عشـرَ، أو يـقول: إن خِـطّتَ هـذا الـقميص الـيوم فـلك درهـم، وإن خـِطّتَه غـدا 

فــنصف درهــم، وإن زرعــت هــذه الأرض حــنطةً فأُجــرتــها مــائــة، أو شــعيرًا فأُجــرتــها 

خـمسون، ونـحو ذلـك؛ فهـذا كـله جـائـز صـحيح، لا يـدلّ عـلى بـطلانـه كـتاب ولا سـنة 

ولا إجــماع ولا قــياس؛ بــل هــذه الأدلــة تــقتضي صــحته، وإن كــان فــيه نــزاع مــتأخــر، 

فـالـثابـت عـن الـصحابـة الـذي لا يـعلم عـنهم فـيه نـزاع جـوازه كـما ذكـره الـبخاري فـي 

صـحيحه عـن عـمر أنـه دفـع أرضـه إلـى مـن يـزرعـها وقـال: إن جـاء عُـمرُ بـالـبذرِ مـن عـنده 

فـله كـذا، وإن جـاءوا بـالـبذر فـلهم كـذا، ولـم يـخالـفه صـحابـي واحـد، ولا محـذورَ فـي 

ذلـك، ولا خـطر، ولا غـرر، ولا أكـل مـال بـالـباطـل، ولا جـهالـة تـعود إلـى الـعمل ولا إلـى 
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الــعوض، فــإنــه لا يــقع إلا مُــعيَّنا، والخِــيَرة إلــى الأجــير؛ أي ذلــك أحــبُّ أن يســتوفــي، 

فـَعَلَ، فـهو كـما لـو قـال لـه: أيَّ ثـوب أخـذتـه مـن هـذه الـثياب فـقيمته كـذا، أو أي دابـة 

ركـبتها فـأجـرتـها كـذا، أو أجـرة هـذه الـفرس كـذا، فـأيُّـها شـئتَ فَخُـذْهُ، أو ثـمن هـذا 

الـثوب مـائـة وثـمن هـذا مـائـتان، ونـحو ذلـك ممـا لـيس فـيه غـرر ولا جـهالـة ولا ربًـا ولا 

ظـلم، فـكيف تـأتـي الشـريـعة بتحـريمـه؟ وعـلى هـذا فـلا يـحتاج إلـى حـيلة عـلى فـعله. 

وكــثير مــن المــتأخــريــن مــن أتــباع الأئــمة يــبطل هــذا الــعقد، فــالحــيلة عــلى جــوازه أن 

يـقول: اسـتأجـرتـك لـتُخِيطه الـيوم بـدرهـم، فـإن خـِطّته غـدا فـلك أجـرة مـثله نـصف 

درهـم، وكـذا يـقول: آجـرتـُك هـذه الـدابـة إلـى أرضِ كـذا بعشـرة، فـإن ركـبتها إلـى أرض 

كــذا وكــذا فــعليك أجــرةُ مــثلِها كــذا وكــذا، فــإن خــاف أن يــكون يــده يــدَ عــدوان 

ضَــمَّنَه، فــليقل: فــإذا انــقضت المــسافــة الأولــى فهــي أمــانــة عــندك، هــذا عــند مــن لــم 

يــصحح الإجــارة المــضافــة، ومــن صــحَّحها فــالحــيلة عــنده أن يــقول: فــإذا قــطعت هــذه 

المـسافـة فـقد آجـرتـُكهَا إلـى مـسافـة كـذا وكـذا، فـإذا انتهـت آجـرتُـكَها إلـى مـسافـة كـذا 

وكـذا، فـإن خشـي المسـتأجـر أن يـنقضي شُـغلُه قـبل ذلـك فـيبقى عـقد الإجـارة لازمـا لـه 

وقــد فــرغ شــغله فــالحــيلة أن يــقول: إذا انــقضت المــسافــة أو المــدة فــقد وكـّـلتُك فــي 

إجـارتـها لمـن شـئت، فـلْيُؤجـرهـا لـغيره ثـم يسـتأجـرهـا مـنه، فـإن خـاف أن لا تـتم هـذه 

الحـيلة عـلى أصـل مـن لا يـجوز تـعليق الـوكـالـة بـالشـرط فـلْيُوكـله فـي الحـال وكـالـةً غـير 

مـُعلّقةٍ، ثـم يـُعلّق تـصرفـه بـالشـرط، فـيقول: أنـت وكـيلي فـي إجـارتـها، فـإذا انـقضت 

المدة فقد أذِنْتُ لك في إجارتها. 
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وقــال الــقاضــي أبــو يــعلى فــي كــتاب إبــطال الحــيل: إن احــتال فــي إجــازة هــذا الشــرط 

فـقال: اسـتأجـرهـا إلـى دمـشق بـكذا، ومـن دمـشق إلـى الـرمـلة بـكذا، ومـن الـرمـلة إلـى 

مـصر بـكذا، جـاز لـه؛ لأنـه إذا سـمَّى لـكل مـن المـسافـتين أجـرةً مـعلومـة فـكل واحـدة 

منهما كالمعقود عليه على حاله، فلا يمنع صحة العقد. 

قـلت: ولـكن لا تـنفعه هـذه الحـيلة إذا انـقضى غـرضـه عـند المـسافـة الأولـى، ويـبقى عـقد 

الإجـارة لازمـا لـه فـيما وراءهـا، فـتصير كـما لـو اسـتأجـرهـا إلـى مـصرَ فـانـقضى غـرضـه فـي 

الـرمـلة، فـما الـذي أفـاده تـعدد الـعقود، فـوجـود هـذه الحـيلة وعـدمـها سـواء، فـالـوجـه مـا 

ذكرناه. 

1مسألة ٦٥ (استئجار الشمع ليشعله) 

لا يــجوز اســتئجار الــشمع لــيشعله، لــذهــاب عــين المســتأجــر، والحــيلة فــي تجــويــز هــذا 

الـعقد أن يـبيعه مـن الـشمعة أواقـيَ مـعلومـة، ثـم يـؤجـره إيـاهـا، فـإن كـان الـذي أشـعل 

مـنها ذلـك الـقدْرَ، وإلا احتسـب لـه بمـا أذهـبه مـنها، وأحـسن مـن هـذه الحـيلة أن يـقول: 

بـعتك مـن هـذه الـشمعة كـلَّ أوقـية مـنها بـدرهـم، قـلَّ المـأخـوذ مـنها أو كـثر، وهـذا جـائـز 

عـلى أحـد الـقولـين فـي مـذهـب الإمـام أحـمد، واخـتاره شـيخنا، وهـو الـصواب المـقطوع 

بـه، وهـو مُخـرّج عـلى نـص الإمـام أحـمد فـي جـواز إجـارة الـدار كـل شهـر بـدرهـم، وقـد 

أجّـر عـليّ كـرم الله وجـهه فـي الجـنة نـفسَه كـلَّ دلـوٍ بـتمرةٍ، ولا محـذور فـي هـذا أصـلا، 

ولا يُــفضي إلــى تــنازع ولا تــشاحــن؛ بــل عــمل الــناس فــي أكــثر بــياعــاتــهم عــليه، ولا 
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يـضره جـهالـة كـمية المـعقود عـليه عـند الـبيع؛ لأن الجـهالـة المـانـعة مـن صـحة الـعقد هـي 

الــتي تــؤدي إلــى الــقمار والــغرر، ولا يــدري الــعاقــد عــلى أي شــيء يــدخــل، وهــذه لا 

تـؤدي إلـى شـيء مـن ذلـك؛ بـل إن أراد قـليلا أخـذ والـبائـع راض، وإن أراد كـثيرا أخـذ 

والــبائــع راض، والشــريــعة لا تحــرم مــثل هــذا ولا تمــنع مــنه؛ بــل هــي أســمح مــن ذلــك 

وأحكم. 

فـإن قـيل: لـكن فـي الـعقد عـلى هـذا الـوجـه محـذوران؛ أحـدهـما: تـضمنه للجـمع بـين 

البيع والإجارة، والثاني: أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو بعضه بالإشعال. 

1مسألة ٦٦ (إجارة الأرض المشغولة بالزرع) 

لا تـــصح إجـــارة الأرض المـــشغولـــة بـــالـــزرع، فـــإن أراد ذلـــك فـــله حـــيلتان جـــائـــزتـــان، 

إحـداهـما: أن يـبيعه الـزرع ثـم يـؤجـره الأرض، فـتكون الأرض مـشغولـة بمـِلك المسـتأجـر، 

فـلا يـقدح فـي صـحة الإجـارة، فـإن لـم يـتمكن مـن هـذه الحـيلة لـكون الـزرع لـم يشـتدَّ أو 

كـان زرعـا لـلغير انـتقل إلـى الحـيلة الـثانـية، وهـي أن يـؤجـره إيـاهـا لمـدة تـكون بـعد أخـذ 

الزرع، ويصح هذا بناء على صحة الإجارة المضافة. 

2مسألة ٦٧ (استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة) 

لا تـصح إجـارة الأرض عـلى أن يـقوم المسـتأجـر بـالخـراج مـع الأجـرة، أو يـكون قـيامـه بـه 

هـو أجـرتـها، ذكـره الـقاضـي؛ لأن الخـراج مُـؤنـة تَـلزم المـالـك بسـبب تمـكنه مـن الانـتفاع؛ 

فلا يجوز نقله إلى المستأجر. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٤٤
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٤٥

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٢٧٧ https://kie.university

http://www.kantakji.com


والحـيلة فـي جـوازه أن يـسمي مـقدار الخـراج، ويـضيفه إلـى الأجـرة - قـلت: ولا يمـنع أن 

يـؤجـره الأرض بمـا عـليها مـن الخـراج إذا كـان مـقدارا مـعلومـا لا جـهالـة فـيه - فـيقول: 

أجـرتُـكَها بخـراجـها تـقوم بـه عـني، فـلا محـذورَ فـي ذلـك، ولا جـهالـة، ولا غـرر، وأي 

فـرق بـين أن يـقول آجـرتـك كـل سـنة بمـائـة أو بـالمـائـة الـتي عـليها كـل سـنة خـراجـا؟ فـإن 

قيل: الأجرة تدفع إلى المؤجر والخراج إلى السلطان. 

قـيل: بـل تـدفـع الأجـرة إلـى المـؤجـر أو إلـى مـن أذن لـه بـالـدفـع إلـيه، فـيصير وكـيله فـي 

الدفع. 

1مسألة ٦٨ (استئجار الدابة بعلفها) 

لا يصح أن يستأجر الدابة بعلفها؛ لأنه مجهول. 

والحـيلة فـي جـوازه أن يـسمي مـا يـعلم أنـها تحـتاج إلـيه مـن الـعلف فـيجعله أجـرة ثـم 

يوكله في إنفاق ذلك عليها. 

وهــذه الحــيلة غــير مــحتاج إلــيها عــلى أصــلنا؛ فــإنــا نجــوز أن يســتأجــر الأجــير بــطعامــه 

وكسوته، أو إجارة الدابة بعلفها وسقيها. 

فـإن قـيل: عـلف الـدابـة عـلى مـالـكها، فـإذا شـرطـه عـلى المسـتأجـر فـقد شـرط مـا يـنافـي 

مقتضى العقد. 

قــيل: هــذا مــن أفســد الــقياس؛ لأن الــعلف قــد جــعل فــي مــقابــلة الانــتفاع فــهو نــفسه 

أجــرة مُــغتفَرةٌ جــهالــتُها اليســيرةُ لــلحاجــة؛ بــل الحــاجــة إلــى ذلــك أعــظم مــن حــاجــة 
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اسـتئجار الأجـير بـطعامـه وكـسوتـه؛ إذ يمـكن الأجـير أن يشـتري لـه بـالأجـرة ذلـك، فـأمـا 

الـدابـة فـإن كـلف ربّـها أن يـصحبها لـيعلفها شـقَّ عـليه ذلـك فـتدعـو الحـاجـة إلـى قـيام 

المســتأجــر عــليها، ولا يــظن بــه تــفريــطه فــي عــلفها لحــاجــته إلــى ظهــرهــا، فــهو يــعلفها 

لحاجته وإن لم يمكنها مخاصمته  

1مسألة ٦٩ (الإجارة مع عدم معرفة المدة) 

إذا أراد أن يسـتأجـر دارا أو حـانـوتـا، ولا يـدري مـدة مُـقامـه، فـإن اسـتأجـره سَـنة فـقد 

يحتاج إلى التحوَّل قبلها (أي الخروج منها). 

فـالحـيلة أن يسـتأجـر كـل شهـر بـكذا وكـذا، فـتصح الإجـارة وتـلزم فـي الشهـر الأول، 

وتـصير جـائـزةً فـيما بـعده مـن الـشهور، فـلكل واحـد مـنهما الـفسخ عـقيب كـل شهـر 

إلى تمام يوم، وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال الشافعي: الإجارة فاسدة، وعن أحمد نحوه،  

والـصحيح الأول (أي مـا ذهـب إلـيه أبـا حـنيفة)؛ فـإذا خـاف المسـتأجـر أن يـتحوَّل قـبل 

تمـام الشهـر الـثانـي فـيلزمـه أجـرتـه فـالحـيلة أن يسـتأجـرهـا كـلَّ أسـبوع بـكذا، فـإن خـاف 

الـتحوَّل قـبل الأسـبوع اسـتأجـرهـا كـل يـوم بـكذا، ويـصح ويـكون حـكم الـيوم كـحكم 

الشهر. 

مسألة ٧٠ (إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض) 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٤٧
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يــجوز إجــارة الشجــر تــبعا لإجــارة الأرض. وقــول ابــن عــقيل هــو قــياس أحــدِ وجهــي 

أصـحاب الـشافـعي بـلا شـكِّ؛ ولأن المـانـعين مـن هـذا: هـم بـين مُـحتالٍ عـلى جـوازه أو 

مـرتـكب لمـا يـظن أنـه حـرام أو ضـارٌ ومُـتضرِّر. فـإن الـكوفـيين احـتالـوا عـلى الجـواز: تـارة 

بــأن يــؤجــر الأرض فــقط ويــبيحه ثــمر الشجــر كــما يــقولــون فــي بــيع الــثمرة قــبل بـُـدوِّ 

صـلاحِـها يـبيعه إيـاهـا مـطلقا أو بشـرط الـقطع بجـميع الأجـرة ويـبيحه إبـقاءهـا. وهـذه 

الحيلةُ منقولة عن أبي حنيفة والثوري وغيرهما.  

وتـارةً بـأن يُـكريـه الأرض بجـميع الأجـرة ويُـساقـيه عـلى الشجـر بـالمحـابـاة؛ مـثل أن يـساقـيه 

عــلى جــزءٍ مــن ألــف جــزءٍ مــن الــثمرة لــلمالــك. وهــذه الحــيلة إنمــا يــجوزهــا مَــن يُــجوِّز 

المـساقـاة كـأبـي يـوسـف ومحـمد والـشافـعي فـي الـقديم. فـأمـا أبـو حـنيفة فـلا يُـجوِّزهـا 

بـحالٍ وكـذلـك الـشافـعي إنمـا يُـجوِّزهـا فـي الجـديـد فـي النخـل والـعنِبِ. فـقد اضـطروا فـي 

هــذه المــعامــلة إلــى أن تــسمى الأجــرة فــي مــقابــلة مــنفعة الأرض ويــتبرع لــه إمــا بــإعــراء 

الشجر وإما بالمحاباة في مساقاتها.  

ولـفرط الحـاجـة إلـى هـذه المـعامـلة ذكـر بـعض مـن صـنف فـي إبـطال الحـيل مـن أصـحاب 

الإمــام أحــمد هــذه الحــيلة فــيما يــجوز مــن الحــيل (أي حــيلة المحــابــاة فــي المــساقــاة) 

والمــنصوص عــن أحــمد وأكــثر أصــحابــه: إبــطال هــذه الحــيلة بــعينها كــمذهــب مــالــك 

وغيره. والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا.  

مسائل في الصرف 

 ( مسألة ٧١ (صرف; نقد� نافقٍ  بآخر2 كاسد�
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1عـن أبـي جـبلة قـال سـألـت عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما فـقلت: إنـا نـَقدِم أرض 

الـشام ومـعنا الـورِق الـثِقال الـنافِـقة، وعـندهـم الـورِق الخـِفاف الـكاسـدة، أفـنبتاع ورِقـهم 

العشـرة بـتسعة ونـصف؟ فـقال: لا تـفعل، ولـكن بـع، ورِقـك بـذهـبٍ، واشـترِ ورِقـَهم 

بــالــذهــبِِ، ولا تُــفارقْــهُ حــتى تســتوفــي، وإن وثــب مــن ســطح فــثِب مــعه، وفــيه دلــيل 

رجـوع ابـن عـمر رضـي الله عـنه عـن قـولـه فـي جـواز الـتفاضـل كـما هـو مـذهـب ابـن عـباس 

رضـي الله عـنهما، وأنـه لا قـيمة لـلجَودة فـي الـنقود؛ وهـذا سـببه أن الـنقود كـانـت مـن 

نفس الذهب والفضة أما الآن فصارت ورقا أو ما شابهه. 

إن المـفتي إذا تـبينّ جـواب مـا سـُئل عـنه فـلا بـأس أن يُـبينّ لـلسائـل الـطريـقَ الـذي يـحصل 

بـه مـقصوده مـع التحـرزُّ عـن الحـرام، ولا يـكون هـذا ممـا هـو مـذمـوم مـن تـعليم الحِـيل؛ بـل 

هـو اقـتداءٌ بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ حـيث (قـال لـعامـل خـيبرَ: هـلاّ بـعت 

تمـرك بسـلعة، ثـم اشـتريـت بسـلعتك هـذا الـتمر)، وفـيه دلـيل أن الـقليل مـن الـفضل، 

والــكثير فــي كــونــه ربــا ســواء لــظاهــر قــولــه صــلى الله عــليه وســلم، والــفضل ربًــا، وأن 

الـتقابـض قـبل الافـتراق فـي الـصرف مسـتحق، وأن الـقيام عـن المجـلس مـن غـير افـتراق لا 

يمــنع بــقاء الــعقد فــإنــه قــال: وإن وثــب مــن ســطح فــثِب مــعه؛ للتحــرز عــن مــفارقــة 

أحـدهـما صـاحـبه قـبل الـقبض، وعـليه دل حـديـث كـليب بـن وائـل قـال: سـألـت ابـن 

عـمرَ رضـي الله عـنهما عـن الـصرف فـقال: مـن هـذه إلـى هـذه يـعني مـن يـدك إلـى يـده، 

1 المبسوط ج ١٦ ص ٢٧٠
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وإن اسـتنظرك إلـى خـلف هـذه الـساريـة فـلا تـفعل، وإنمـا كـنى بهـذا الـلفظ عـن مـفارقـة 

أحدهما صاحبه قبل القبض؛ لأن بالمفارقة يغيب عن بصره، وبالاستتار بالسارية. 

مسألة ٧٢ (صرف والمقابل أقل من المستحق) 

لــو أراد أن يــصرف دنــانــيرَ بــدراهــمَ ولــم يــكن عــند الــصيرفــيّ مــبلغ الــدراهــم وأراد أن 

يـصبر عـليه بـالـباقـي لـم يجـز، والحـيلة فـيه أن يـأخـذ مـا عـنده مـن الـدراهـم بـقدر صـرفـه 

ثـم يـقرضـه إيـاهـا فـيصرف بـها الـباقـي، فـإن لـم يـوف فـعل ذلـك مـرارا حـتى يسـتوفـي 

صرفه، ويصير ما أقرضه دينا عليه، لا أنه عوض الصرف. 

مسألة ٧٣ (صرف لأجل) 

لـو أراد أن يـبيعه دراهـم بـدنـانـير إلـى أجـل لـم يجـز، والحـيلة فـي ذلـك أن يشـتري مـنه 

مــتاعــا ويــنقده ثــمنه ويــقبض المــتاع، ثــم يشــتري الــبائــع مــنه ذلــك المــتاع بــدنــانــير إلــى 

أجل، والتأجيل جائز في ثمن المتاع، وهذه مسألة من مسائل العينة. 

مسائل في الشفعة والشراكة: 

مسألة ٧٤ (حق الش;فعة) 

رجـل أحـب أن يشـتري دارا بعشـريـن ألـف درهـم فـإن أخـذهـا الـشفيع أخـذهـا بعشـريـن 

ألـف، ولـو اسـتحق الـدار لـم يـرجـع عـلى الـبائـع إلا بعشـرة آلاف قـال يشـتريـها بعشـريـن 

ألـف درهـم ويـنقده تـسعة آلاف وتـسعين درهـما وديـنارًا؛ فـإنمـا بـقي مـن الـثمن، فـإن 

رغـب فـيها الـشفيع أخـذهـا بعشـريـن ألـف، وإن اسـتحقت يـرجـع عـلى الـبائـع بمـا دفـع 

إلـيه؛ لأنـها لمـا اسـتحقت بـطل عـقد الـصرف لـوجـود الافـتراق قـبل قـبض أحـد الـبدلـين، 
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ولا يـرجـع إلا بمـا أدى وقـبل الاسـتحقاق الـصرف صـحيح فـلا يـأخـذ الـشفيع الـدار إلا 

بعشـريـن ألـف، ولـو أعـطاه بـالـباقـي مـكان الـديـنار ثـوبـا أو مـتاعـا رجـع عـند الاسـتحقاق 

بعشـريـن ألـف؛ لأن اسـتحقاق الـدار لا يـبطل الـبيع فـي الـثوب والمـتاع فـيكون قـابـضا مـنه 

عشـــريـــن ألـــف فـــيلزمـــه رد ذلـــك عـــند اســـتحقاق الـــدار فـــأمـــا عـــقد الـــصرف يـــبطل 

بـاسـتحقاق الـدار فـلا يـلزمـه إلا رد المـقبوض، فـلو لـم يسـتحق ووجـد بـالـدار عـيبا ردهـا 

بعشـريـن ألـف فـي جـميع ذلـك؛ لأنـه بـالـرد بـالـعيب لا يـتبين أن الـثمن لـم يـكن واجـبا 

قـبل الـقبض، وقـد بـينا فـي كـتاب الـشفعة وجـوه الحـيل لإبـطال الـشفعة أو لـتقليل رغـبة 

الـشفيع فـي الأخـذ، وذلـك لا بـأس بـه قـبل وجـوب الـشفعة عـند أبـي يـوسـف - رحـمه 

الله -، وعـند محـمد - رحـمه الله - هـو مـكروه أشـد الـكراهـة؛ لأن الـشفعة مشـروعـة 

لـدفـع الـضرر عـن الـشفيع فـالـذي يـحتال لإسـقاطـها بمـنزلـة الـقاصـد إلـى الإضـرار بـالـغير، 

وذلـك مـكروه وأبـو يـوسـف يـقول: إنـه يمـتنع مـن الـتزام هـذا الحـق مـخافـة أن لا يمـكنه 

 . 1الخروج منه إذا التزمه

إن الــتعقيد الــوارد فــي هــذه المــسألــة كــإدخــال الــديــنار فــي الــثمن إنمــا هــو مــن ضــروب 

الــتحيل لــتحقيق غــرض مــقصود لــذلــك كــره الــفقهاء ذلــك لأنــه بمــثابــة إســقاط لحــق 

الشفعة بحق من يستحقه. 

مسألة ٧٥ (الحيل الدافعة للشفعة) 

ووجوهها عديدة، منها: 

1 المبسوط ج ٢٠ ص ٤٧٢
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1أن يــبيع الــشِقصَ - أي الجــزء - بــأضــعاف ثــمنه دراهــم ويــأخــذ عَــرضًــا قــيمته مــثل 

الـثمن الـذي تـراضـيا عـليه عـوضًـا عـن الـدراهـم أو يحـط عـن المشـتري مـا يـزيـد عـليه بـعد 

انقضاء الخيار. 

ومــنها مــا قــالــه ابــن سـُـريــج يشــتري أولا بــائــع الــشِقص عــرضـًـا يــساوي ثــمن الــشِقص 

بأضعاف ذلك الثمن ثم يجعل الشِقص عوضًا عما لزمه. 

ومـنها أن يـبيع جـزءًا مـن الـشِقص بـثمن كـله ويهـب لـه الـباقـي وهـذه الـطرق فـيها غـرر 

فقد لا يفي صاحبه. 

ومـنها أن يـجعل الـثمن حـاضـرًا مـجهول الـقدر ويـقبضه الـبائـع ولا يـزنـه؛ بـل يـنفقه أو 

يخلطه فتندفع الشفعة على الصحيح وفيها خلاف ابن سريج السابق. 

ومنها إذا وقف الشقص أو وهبه بطلت الشفعة على رأي أبي إسحاق. 

ومـنها لـو بـاع بـعض الـشقص ثـم بـاع الـباقـي لـم يـكن لـلشفيع أن يـأخـذ جـميع المـبيع 

ثانيًا على أحد الوجهين فيندفع أخذ جميع المبيع. 

ومـنها لـو وكـل الـبائـع شـريـكه بـالـبيع فـباع لـم تـكن لـه الـشفعة عـلى أحـد الـوجهـين وقـد 

سبق ذكر هذه المسائل. 

2ومـنها أن يهـب لـه الـشقص بـلا ثـوابٍ ثـم يهـب لـه صـاحـبه قـدر قـيمته قـال الشـيخ أبـو 

حـامـد هـذا لا غـرر فـيه لأنـه يمـكنه أن يـحترز مـن أن لا يـفي صـاحـبه بـأن يهـبه ويـجعله 

1 روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٢ ص ١٨٦
2 حواشي الشرواني ج ٦ ص ٦٩
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فـي يـد أمـين لـيقبضه إيـاه ويهـبه صـاحـبه قـدر قـيمته ويـجعله فـي يـد أمـين لـيقبضه إيـاه 

ثم يتقابضا في حالة واحدة. 

ومــنها أنــه يشــتري عُشــر الــدار مــثلا بــتسعة أعــشار الــثمن فــلا يــرغــب الــشفيع لــكثرة 

الـثمن ثـم يشـتري تـسعة أعـشاره بعُشـر الـثمن فـلا يمـكن الجـار مـن الـشفعة لأن المشـتري 

حـالـة الشـراء شـريـك فـي الـدار والشـريـك مـقدم عـلى الجـار أو يخـط الـبائـع عـلى طـرف 

مِـلكه خـطًا ممـا يـلي دار جـاره ويـبيع مـا وراء الخـط فـتمتنع شـفعة الجـار لأن بـين مِـلكه 

وبين المبيع فاصلا ثم يهبه الفاصل. 

ومـنها أن يـبيعه الـشقص بـأكـثر مـن ثـمنه بـكثير ثـم يـأخـذ بـه عـرضـا يـساوي مـا تـراضـيا 

عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار. 

ومــنها أن يــبيعه بمــجهول مــشاهــد ويــقبضه ويخــلطه بــغيره بــلا وزن فــي المــوزون أو 

ينفقه أو يتلفه. 

ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي. 

ومـنها أن يهـب كـل مـن مـالـك الـشقص وآخـذه بـالآخـر بـأن يهـب لـه الـشقص بـلا ثـواب 

ثـم يهـب لـه الآخـر قـدر قـيمته فـإن خشـيا عـدم الـوفـاء بـالهـبة وكـلا أمـينين لـيقبضاهـما 

منهما معا في حالة واحدة. 

ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة. 

ومـنها أن يسـتأجـر الـشقص مـدة لا يـبقى الـشقص أكـثر مـنها بـأجـرة يسـيرة ثـم يشـتريـه 

بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح. 
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1مسألة ٧٦ (إسقاط حق الشفعة) 

يــجب إبــطال الحــيل الــهادفــة إلــى إســقاط حــق الــشفعة، ومــن الحــيل الــباطــلة المحــرمــة: 

الـتحيُّل عـلى إسـقاط مـا جـعله الله حـقا للشـريـك عـلى شـريـكه مـن اسـتحقاق الـشفعة 

دفــعا لــلضرر، والــتحيُّل لإبــطالــها مــناقــضٌ لهــذا الــغرض، وإبــطال لهــذا الحــكم بــطريــق 

التحيُّل. 

مـنها: أن يـتفقا عـلى مـقدار الـثمن، ثـم عـند الـعقد يـصبره صـبرة غـير مـوزونـة، فـلا 

يـعرف الـشفيع مـا يـدفـع، فـإذا فـعلا ذلـك فـللشفيع أن يسـتحلف المشـتري أنـه لا يـعرف 

قــدر الــثمن، فــإن نــكلَ قــضى عــليه بــنكولــه، وإن حــلف فــللشفيع أخــذ الــشقص 

بقيمته. 

ومـنها: أن يهـب الـشقص للمشـتري، ثـم يهـبه المشـتري مـا يـرضـيه، وهـذا لا يـسقط 

الشفعة، وهذا بيع وإن لم يتلفظا به، فله أن يأخذ الشقص بنظير الموهوب. 

ومــنها: أن يشــتري الــشقص، ويــضم إلــيه ســكينا أو مــنديــلا بــألــف درهــم، فــيصير 

حصة الشقص من الثمن مجهولة. 

وهــذا لا يــسقط الــشفعة؛ بــل يــأخــذ الــشفيع الــشقص بــقيمته كــما لــو اســتحق أحــد 

الـعوضـين وأراد المشـتري أخـذ الآخـر، فـإنـه يـأخـذه بـحصته مـن الـثمن إن انـقسم الـثمن 

عليهما بالأجزاء، وإلا فبقيمته. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٧٠-٧٢
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وهـذا الـشقص مسـتحق شـرعـا؛ فـإن الـشارع جـعل الـشفيع أحـق بـه مـن المشـتري بـثمن، 

فلا يسقط حقه منه بالحيلة والمكر والخداع. 

ومـنها: أن يشـتري الـشقص بـألـف ديـنار، ثـم يُـصارفـه عـن كـل ديـنار بـدرهـمين فـإذا 

أراد أخذه أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد. 

وهـذه الحـيلة لا تـسقط الـشفعة، وإذا أراد أخـذه أخـذه بـالـثمن الـذي اسـتقر عـليه الـعقد 

وتـواطـأ عـليه الـبائـع والمشـتري؛ فـإنـه هـو الـذي انـعقد بـه الـعقد، ولا عـبرة بمـا أظهـراه مـن 

الـكذب والـزور والبُهـتان الـذي لا حـقيقة لـه؛ ولهـذا لـو اسـتحق المـبيع فـإن المشـتري لا 

يـرجـع عـلى الـبائـع بـألـف ديـنار، وإنمـا يـرجـع عـليه بـالـثمن الـذي تـواطـأ عـليه واسـتقر عـليه 

الـعقد؛ فـالـذي يـرجـع بـه عـند الاسـتحقاق هـو الـذي يـدفـعه الـشفيع عـند الأخـذ. هـذا 

مَحضُ العدل الذي أرسل اللهُ به رسلَه وأنزل به كتبَه ولا تحتمل الشريعةُ سِواه. 

ومـنها: أن يشـتري بـائـعٌ الـشقصَ مـن المشـتري عـبدًا قـيمته مـائـة درهـم بـألـف درهـم فـي 

ذمته، ثم يبيعه الشقص بالألف. 

وهــذه الحــيلة لا تُــبطل الــشفعة، ويــأخــذ الــشفيع الــشقص بــالــثمن الــذي يــرجــع بــه 

المشتري على البائع إذا استحق المبيع، وهو قيمة العبد. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألف وهو يساوي مائة، ثم يُبرئه البائع من تسع مائة. 

وهــذا لا يــسقط الــشفعة، ويــأخــذه الــشفيع بمــا بــقي مــن الــثمن بــعد الإســقاط، وهــو 

الذي يرجع به إذا استحق المبيع. 

ومنها: أن يشتري جزءا من الشقص بالثمن كله، ثم يهب له بقية الشقص. 
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وهـذا لا يُـسقطها، ويـأخـذ الـشفيع الـشقص كـلَّه بـالـثمن؛ فـإن هـذه الهـبة لا حـقيقة 

لـها، والمـوهـوب هـو المـبيع بـعينه، ولا تُـغيِّر حـقائـقَ الـعقود وأحـكامـها الـتي شـرعـت فـيها 

بتغيُّر العبارة. 

ولـيس لـلمكلَّف أن يُـغيِّر حُـكمَ الـعقد بـتغيير عـبارتـه فـقط مـع قـيام حـقيقته، وهـذا لـو 

أراد مـن الـبائـع أن يهـبه جـزءا مـن ألـف جـزء مـن الـشقص بـغير عـوض لمـا سـمحت نـفسه 

بذلك البتة، فكيف يهبه ما يساوي مائة ألف بلا عوضٍ؟ وكيف يشتري منه. 

الآخـر مـائـة درهـم بمـائـة ألـف؟ وهـل هـذا إلا سـفهٌَ يـقدح فـي صـحة الـعقد؟ قـال الإمـام 

أحـمد فـي روايـة إسـماعـيل بـن سـعيد، وقـد سـألـه عـن الحـيلة فـي إبـطال الـشفعة، فـقال: 

لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا في إبطال حقّ مسلم. 

وقــال عــبد الله بــن عــمرَ رضــي الله عــنهما فــي هــذه الحــيل وأشــباهــها: مَــن يخــدَعِ اللهَ 

يَخدَعهُ، والحيلةُ خديعةٌ. 

وقــد قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: (لا تحــلُّ الخــديــعةُ لمِسُــلمٍ)، واللهُ تــعالــى ذمَّ 

المخــادعــين، والمــتحيِّل مـُـخادِعٌ؛ لأن الــشفعة شـُـرعــت لــدفــع الــضرر، فــلو شــرع الــتحيل 

لإبــطالــها لــكان عـَـودا عــلى مــقصود الشــريــعة بــالإبــطال، ولــلحق الــضرر الــذي قــصد 

إبطاله. 

مسألة ٧٧ (الشركة بالع;روض) 

لا تجـوز الشـركـة بـالـعروض، فـإن كـان لأحـدهـما عَـرضٌ يـساوي خـمسة آلاف درهـم، 

ولــلآخــر عــرض يــساوي ألــفا فــأحــبّا أن يشــتركــا فــي الــعرضــين، فــالحــيلة أن يشــتري 
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صـاحـب الـعرض الـذي قـيمته خـمسة آلاف مـن الآخـر خـمسة أسـداس عـرضـه بسُـدس 

عــرضــه هــو؛ فــيصير لــلذي يــساوي عــرضــه ألــفا ســدس جــميع المــال، ولــلآخــر خــمسة 

أسـداسـه؛ لأن جـميع مـالـيهما سـتة آلاف، وقـد حـصل كـل واحـد مـن الـعرضـين بهـذه 

الشــركــة بــينهما أســداســا، خــمسة أســداســه لأحــدهــما وسُــدســه لــلآخــر، فــإذا هــلك 

أحدهما هلك على الشركة. 

مسألة ٧٨ (شهادة الموكل لموكله) 

لا تُـقبل شـهادةُ المـوكـلِ لمـوكـله فـيما هـو وكـيله فـيه، فـلو لـم يـكن لـه شـاهـدٌ غـيره وخـاف 

ضياع حقِّه فالحيلة أن يعزلَه حتى يشهدَ له ثم يوكله بعد ذلك إن أراد. 

مسألة ٧٩ (تصر�ف المضاربِ بعد موت الشريك) 

لـو مـات ربُّ المـال بـعد أن قـبض المـضاربُ المـالَ انـتقل إلـى ورثـته، فـلو اشـترى المـضارب 

به بعد ذلك متاعًا ضَمِنَ؛ لأنه تصرَّف بعد بُطلان الشركة. 

والحـيلة فـي تخـلُّص المـضارِب مـن ذلـك أن يشهـد ربُّ المـال أن حِـصَّته مـن المـال الـذي 

دفـعه إلـيه مُـضارَبـة لـولـده، وأنـه مُـقارض إلـى هـذا الشـريـك بجـميع مـا تـركـه، وأمـره أن 

يشتري لولده ما أحبّ في حياته، وبعد وفاته. 

فـيجوز ذلـك؛ لأن المـانـع مـنه كـونُـه مُـتصرِّفـا فـي مِـلك الـغير بـغير وكـالـة ولا ولايـة، فـإذا 

أذن لـه فـي الـتصرُّف بـرئ مـن الـضمان، وإن كـانـت هـذه الحـيلة إنمـا تـتمُّ إذا كـان الـورثـة 

أولادًا صغارا. 

مسألة ٨٠ (ضمان المضاربِ) 
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لو شرط ربُّ المال على المضارب ضمانَ مال المضاربة لم يصح. 

والحـيلة فـي صـحته أن يـُقرضـه المـالَ فـي ذمـته ثـم يـقبضه المـضاربُ مـنه، فـإذا قـبضَه دفـعَه 

إلـى مـالـكِه الأول مـضاربـة ثـم يـدفـعه رب المـال إلـى المـضارب بـضاعـةً فـإن تـوى، فـهو مِـن 

ضـمانِ المـضارِب؛ لأنـه قـد صـار مـضمونًـا عـليه بـالـقرض فتسـليمه إلـى ربِّ المـال مـُضاربـةً 

كتسليم مال له آخر. 

وحـيلةٌ أُخـرى، وهـي أن يـقرضَ ربُّ المـال المـضارب مـا يـريـد دفـعه إلـيه، ثـم يخـرج مـن 

عـنده درهـما واحـدا، فـيشاركـه عـلى أن يـعملا بـالمـالـين جـميعا عـلى أن مـا رزقـه اللهُ فـهو 

بـينهما نـصفين، فـإن عـمل أحـدُهـما بـالمـال بـإذن صـاحـبه فـربـحَ كـان الـربـح بـينهما عـلى 

مـا شـرطـاه، وإن خَسـِرَ كـان الخسـران عـلى قـدْر المـالـَين، عـلى ربِّ المـال بـقدْر الـدرهـم 

وعـلى المـضارِب بـقدْر رأس المـال، وإنمـا جـاز ذلـك لأن المـضارب، والمـلزم نـفسه الـضمان 

بدخولِه في القرض. 

وقـالـوا: لا تجـوز المـضاربـة عـلى الـعرَض، فـإن كـان عـنده عـرض فـأراد أن يُـضارب عـليه 

فـالحـيلة فـي جـوازه أن يـبيعه الـعرض ويـقبض ثـمنه فـيدفـعه إلـيه مُـضاربـةً ثـم يشـتري 

المضارب ذلك المتاع بالمال. 

مسألة ٨١ (شراء الوكيل لنفسه) 

لـو وكـله أن يشـتري لـه سـيارةً مُـعيَّنةً بـثمنٍ مُـعيَّنٍ دفـعه إلـيه، فـلما رآهـا أراد شـراءهـا 

لـنفسه، وخـاف أن يحـلفه أنـه إنمـا اشـتراهـا بمـال المـوكـل لـه، وهـو وكـيله، فـالـوجـه أن 
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يـعزل نـفسَه عـن الـوكـالـة، ثـم يشـتريـها بـثمنٍ فـي ذمـته، ثـم يـنقد مـا مـعه مـن الـثمن، 

ويصير لموكله في ذمته نظيره. 

وهذا لا يصح إذا اشترط على الوكيل إلاّ أن يعزل نفسَه بحضرة موكلِه. 

1مسألة ٨٢ (I ضمان شريكين) 

شـريـكانِ شـركـةَ عـنانٍ ضـمنا عـن رجـل مـالا بـأمـره عـلى أنـه إن أدى المـال أحـد الشـريـكين 

رجع به على شريكه، وإن أداه الآخر فشريكهُ منه بريءٌ . 

وللمسألة أربعُ صورٍ:  

إحداها: أن يقولا أيُّنا أدّاه رجَع به على شريكه،  

الثانية: عكسه،  

الثالثة: أن يقول إن أدَّيته أنا رجعت به عليك، ولا ترجع به علي إن أديته،  

الرابعة: عكسه،  

فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة،  

أمـا الـثالـثة والـرابـعة فـالحـيلة فـي جـوازهِـما أن يـضمن أحـد الشـريـكين عـن المـدَيـن مـا عـليه 

لــصاحــبه، ثــم يــجيء شــريــكه فــيضمن مــا لــصاحــب الحــق عــليهما، فــإذا أدّى هــذا 

الشـريـك المـال رجـَع بـه عـلى شـريـكه والأصـيل، وإذا أداه شـريـكه والأصـيل لـم يـرجـع 

عـلى الشـريـك بشـيء؛ لأن شـريـكه قـد صـار صـاحـب الأصـل هـا هـنا، فـلو رجـع عـليه 

لرجع هو عليه، فمن حيث يثبت يسقط، فلا معنىً للرجوع عليه. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٧٧
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1مسألة ٨٣ (مشاركة العامل للمالك) 

تجـوز المـغارسـةُ عـندنـا عـلى شجـر الجـوز وغـيره، بـأن يـدفـع إلـيه أرضـه ويـقول: اغـرسـها 

مـن الأشـجار كـذا وكـذا، والـغرسُ بـيننا نـصفانِ، وهـذا كـما يـجوز أن يـدفـع إلـيه مـالـه 

يتَّجِـر فـيه، والـربـح بـينهما نـصفان، وكـما يـدفـع إلـيه أرضـه يـزرعـها، والـزرع بـينهما، 

وكـما يـدفـع إلـيه شجـرةً يـقوم عـليه، والـثمرُ بـينهما، وكـما يـدفـع إلـيه بـقرهَ أو غـنمه أو 

إبـله يـقوم عـليها، والـدَّرُ والنَّسـلُ بـينهما، وكـما يـدفـع إلـيه زيـتونَـه يـعصره، والـزيـتُ 

بـينهما، وكـما يـدفـع إلـيه دابَّـته يـعمل عـليها، والأجـرةُ بـينهما، وكـما يـدفـع إلـيه فـرسـه 

يـغزو عـليها، وسـهمُها بـينهما، وكـما يـدفـع إلـيه قـناةً يسـتنبط مـاءهـا، والمـاء بـينهما، 

ونـظائـر ذلـك؛ فـكل ذلـك شـركـةٌ صـحيحة قـد دلّ عـلى جـوازهـا الـنصُّ والـقياس واتـفاق 

الـصحابـة ومـصالـح الـناس، ولـيس فـيها مـا يـُوجـب تحـريمـها مـن كـتابٍ، ولا سـنة، ولا 

إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة، ولا معنى صحيح يوجب فسادها. 

والـذيـن مـنعوا ذلـك عُـذرُهـم أنـهم ظـنُّوا ذلـك كـلَّه مـن بـاب الإجـارة؛ فـالـعوض مـجهول 

فيفسـد، ثـم مـنهم مـن أجـاز المـساقـاةَ والمـزارعـة لـلنص الـوارد فـيها، والمـضاربـة لـلإجـماع 

دون مـا عـدا ذلـك، ومـنهم مـن خـصَّ الجـواز بـالمـضاربـة، ومـنهم مـن جـوَّز بـعض أنـواع 

المـساقـاة والمـزارعـة، ومـنهم مـن مـنع الجـواز فـيما إذا كـان بـعض الأصـل يـرجـع إلـى الـعامـل 

كقفيز الطحَّان، وجوَّزه فيما إذا رجعت إليه الثمرةُ مع بقاء الأصل كالدر والنسل. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٨٤
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والـصواب جـواز ذلـك كـله، وهـو مـقتضى أصـول الشـريـعة وقـواعـدهـا؛ فـإنـه مـن بـاب 

المـشاركـة الـتي يـكون الـعامـلُ فـيها شـريـك المـالـك هـذا بمـالـه، وهـذا بـعملِه، ومـا رزقَ اللهُ 

فـهو بـينهما، وهـذا عـند طـائـفة مـن أصـحابـنا أولـى، بـالجـواز مـن الإجـارة، حـتى قـال 

شـيخ الإسـلام: هـذه المـشاركـات أحـلُّ مـن الإجـارة، قـال: لأن المسـتأجـر يـدفـع مـالـه، وقـد 

يـحصل لـه مـقصوده، وقـد لا يـحصل، فـيفوز المـؤجِـرُ بـالمـال والمسـتأجـر عـلى الخـطر، إذ 

قـد يـكمل الـزرع. وقـد لا يـكمل، بـخلاف المـشاركـة؛ فـإن الشـريـكين فـي الـفوز وعـدمـه 

عـلى الـسواء، إن رزق اللهُ الـفائـدة كـانـت بـينهما، وإن مـنعها اسـتويـا فـي الحـرمـان، وهـذا 

غايةُ العدل؛ فلا تأتي الشريعة بحلِّ الإجارة وتحريم هذه المشاركات. 

وقــد أقــرَّ الــنبيُّ صــلى الله عــليه وســلم المــضاربــةَ عــلى مــا كــانــت عــليه قــبل الإســلام، 

ـةُ، ودفــع خــيبرَ إلــى  فــضارَب أصــحابـَـه فــي حــياتــه وبــعد مــوتــه، وأجــمعت عــليها الأُمَـّ

الـيهود يـقومـون عـليها ويَـعمرونـها مـن أمـوالـهم بشـطر مـا يخـرج مـنها مـن ثـمرٍ أو زرع، 

وهـذا كـأنـه رأي عـينٍ، ثـم لـم يـنسخه، ولـم يـنهَ عـنه، ولا امـتنع مـنه خـلفاؤه الـراشـدون، 

وأصـحابُـه بـعده؛ بـل كـانـوا يـفعلون ذلـك بـأراضـيهم، وأمـوالـهم يـدفـعونـها إلـى مَـن يـقوم 

عليها بجزءٍ مما يخرج منها، وهم مشغولونَ بالجهاد وغيره. 

ولـم يُـنقَل عـن رجـلٍ واحـدٍ مـنهم المـنع إلاّ فـيما مـنع مـنه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 

وهـو مـا قـال الـليثُ بـن سـعدٍ: إذا نـظرَ ذو الـبصر بـالحـلال والحـرام عـلمَ أنـه لا يـجوز، ولـو 

لـم تـأتِ هـذه الـنصوصُ والآثـار؛ فـلا حـرامَ إلا مـا حـرَّمـه اللهُ ورسـولـُه، واللهُ ورسـولُـه لـم 

يُحرِّم شيئا من ذلك. 
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وكـثيرٌ مـن الـفقهاء يمـنعون ذلـك فـإذا بـلي الـرجـل بمـن يـحتج فـي التحـريم بـأنـه هـكذا فـي 

الـكتاب، وهـكذا قـالـوا، ولا بـدَّ لـه مـن فـعل ذلـك؛ إذ لا تـقوم مـصلحة الأُمَّـةِ إلا بـه؛ فـله 

أن يـحتال عـلى ذلـك بـكلِّ حـيلةٍ تـؤدي إلـيه، فـإنـها حِـيَلٌ تـؤدي إلـى فـعل مـا أبـاحـه الله 

ورسـولـه، ولـم يحـرمـه عـلى الأمـة، وقـد تـقدم ذكـر الحـيلة عـلى جـواز المـساقـاة والمـزارعـة، 

ونـظيرهُـا فـي الاحـتيال عـلى المـغارسـة أن يـُؤجِـرَه الأرضَ يـغرس فـيها مـا شـاء مـن الأشـجار 

لمـدة كـذا وكـذا سـَنة بخـدمـتها، وغـرس كـذا وكـذا مـن الأشـجار فـيها؛ فـإن اتـفقا بـعد 

ذلـك أن يـجعلا لـكل مـنها غـراسـا مـعيَّنًا مُـقرَّرًا جـاز، وإن أحـبَّ أن يـكون الجـميع شـائـعا 

بـينهما؛ فـالحـيلة أن يـقر كـلٌّ مـنهما لـلآخـر أن جـميع مـا فـي هـذه الأرض مـن الـغراس 

فـهو بـينهما نـصفين، أو غـير ذلـك، والحـيلة فـي جـواز المـشاركـة عـلى الـبقر والـغنم بجـزء 

مـن دَّرِّهـا ونسـلهِا أن يسـتأجـره لـلقيام عـليها كـذا وكـذا سـنة لـلمدَّة الـتي يـتفقان عـليها 

بـنصف المـاشـية أو ثُـلثها، عـلى حسـب مـا يـجعل لـه مـن الـدَّرِّ والنسـل، ويـقر لـه بـأن هـذه 

المـاشـية بـينهما نـصفين أو أثـلاثـا، فـيصير درَُّهـا ونسـلُها بـينهما عـلى حسـب مِـلكهما، 

فـإن خـاف ربُّ المـاشـية أن يـدعـي عـليه الـعامـل بمـلك نـصفها؛ حـيث أقـر لـه بـه فـالحـيلة 

أن يـبيعه ذلـك الـنصف بـثمن فـي ذمـته، ثـم يسـترهـنه عـلى ذلـك الـثمن، فـإن ادعـى 

الملك بعد هذا طالَبه بالثمن، فإن ادّعى الإعسار اقتضاه من الرهن. 

والحـيلة فـي جـواز قـفيزِ الـطحّان أن يمـلكه جـزءا مـن الحـبِّ أو الـزيـتون، إمـا ربـعه أو ثـلثه 

أو نــصفه، فــيصير شــريــكه فــيه، ثــم يــطحنه أو يــعصره فــيكون بــينهما عــلى حســب 

مـِـلكيهما فــيه، فــإن خــاف أن يمــلكه ذلــك فــيملكه عــليه، ولا يُحــدث فــيه عــملا؛ 
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فـالحـيلة أن يـبيعه إيـاه بـثمنٍ فـي ذمـته، فـيصيرَ شـريـكه فـيه، فـإذا عـمل فـيه سـلم إلـيه 

حـصته أو أبـرأه مـن الـثمن، فـإن خـاف الأجـير أن يُـطالـبه بـالـثمن ويتسـلَّم الجـميع، ولا 

يُـعطيه أجـرتَـه؛ فـالحـيلةُ فـي أمـنه مـن ذلـك أن يُشهـد عـليه أن الأصـل مشـترك بـينهما 

قـبل الـعمل، فـإذا أحـدث فـيه الـعمل فـهو عـلى الشـركـة، وهـكذا الحـيلة فـي جـميع هـذا 

الـباب، وهـي حـيلةٌ جـائـزة؛ فـإنـها لا تـتضمَّن إسـقاطَ حـقٍّ، ولا تحـريمَ حـلالٍ، ولا تحـليلَ 

حرامٍ. 

مسألة ٨٤ (صحة المشاركة بالعروض) 

لـو بـاع المـضارب الـعروض فهـلكت الـعروض فـي يـده لـم يـضمنها؛ لأن الـعروض أمـانـةٌ 

عــنده إن ســلَّمها تمَّ الــبيعُ، وإن هــلكت فــي يــده بــطلَ الــبيعُ فــإذا لــم يــكن الــعرض 

مـضمونـا عـليه فـالـربـح الحـاصـل مـنه يـكون ربـحَ مـا لـم يـضمنْ وهـو حـرامٌ للنهـي وقـد قـال 

محـمدٌ فـي الأصـل بـلغنا عـن إبـراهـيم الـنخعي والحـسن الـبصري أنـهما قـالا لا تـكون 

المضاربة بالعروض إنما تكون بالدراهم والدنانير. 

ذكـر الخـصَّاف فـي كـتاب الحـيل مـسألـة: أرأيـت رجـلا أراد أن يـدفـعَ إلـى رجـلٍ مـضاربـة 

ولـيس عـندهَ إلا مـتاعٌ كـيف يـصنع؟ قـال: يـبيع المـتاع مـن رجـلٍ يـثقُ بـه ويـقبض المـال 

فـيدفـعه إلـى المـضارب مـضاربـةً ثـم يشـتري المـضارب هـذا المـتاع مـن الـرجـل الـذي ابـتاعـه 

 . 1من صاحبه

مسألة ٨٥ (الشركة I العروض المتقومة) 
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1كـأن يـبيعَ كـلُّ واحـدٍ نـصف عـرضـه بـنصف عـرض صـاحـبه سـواء تجـانَـس الـعرضـان أو 

اخـتلفا لـيصير كـل واحـد مـنهما مشـتركًـا بـينهما فـيتقابـضانِ ويـأذن كـل واحـد مـنهما 

لــصاحــبه فــي التصرُّف ويــصير الــعرضــانِ مشــتركــينِ ويمــلكان الــتصرُّف فــيهما بــالإذن 

لـكن لا تـثبتُ أحـكامُ الشـركـة فـي الـثمن حـتى يسـتأنـفا عـقدًا وهـو نـاضٌّ ومـقتضى 

إطــلاق الجــمهور ثــبوت الشــركــة وأحــكامــها مــطلقا وهــو الــصحيح ولــو لــم يــتبايــعا 

الـعرضـين لـكن بـاعـاهُـما بـعرضٍ أو نـقد فـفي صـحة الـبيع قـولان سـبقًا فـإن صـحَّحناهـا 

كـان الـثمن مشـتركًـا بـينهما عـلى الـتساوي أو الـتفاضـُل بحسـب قـيمة الـعرضـين فـيأذن 

كل واحدٍ لصاحبه في التصرف. 

فـإذا بـاع كـلُّ واحـد بـعض عـرضـه بـبعض عـرض صـاحـبِه فهـل يشـترطُ عـلمهُما بـقيمة 

الـعرضـين، الـصحيحُ لا يُشـترط، ومـن الحِـيل فـي هـذا أن يـبيع كـلُّ واحـدٍ بـعضَ عـرضـه 

لصاحبه بثمن في ذمَّتِه ثم يتقاصَّا. 

والـصحيح أنـه لا يشـترط تـساوي المـالـين فـي الـقدر؛ بـل تـثبتُ الشـركـة مـع الـتفاوت 

عــلى نســبة المــالــين. ويشــترط الــعلم حــالــة الــعقد بــقدْر الــنصيبين بــأن يــعرفــا أن المــال 

بـينهما نـصفان أو عـلى نسـبة أُخـرى وجـهان أصـحهما لا يشـترط إذا أمـكن مـعرفـتُه مـن 

بـعد ومـأخـذ الخـلاف أنـه إذا كـان بـينهما مـالٌ مشـتركٌ وكـلُّ واحـدٍ يجهـل حـِصَّته فـأذن 

كـل واحـد لـصاحـبه فـي الـتصرف فـي كـل المـال أو فـي نـصيبه هـل يـصح الإذن وجـهان 

1 روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٢ ص ٨٥
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أحـدهـما لا لجهـلهما وأصـحهما نـعم لأن الحـق لا يـعدُوهـما وعـلى هـذا تـكون الأثـمان 

بينهما مُبهمةٌ كالمثمنات. 

فرع 

قـال آخـرون: إذا جـوَّزنـا الشـركـةَ فـي المِـثليات فـإن اسـتوت الـقيمتانِ كـانـا شـريـكينِ عـلى 

الـسواء، وإن اخـتلفتا بـأن كـان لأحـدهِـما قـفيزٌ قـيمته مـائـة ولـلآخـر قـفيزٌ بـقيمة خـمسون 

فـهما شـريـكانِ مـثالـثةً وهـذا مـبنيٌ عـلى قـطع الـنظر فـي المِـثلي عـن تـساوي الأجـزاء فـي 

القيمة. 

فرع 

لأحـدهـما دراهـمُ ولـلآخـر دنـانـير واشـتريـا شـيئًا بـهما فـطريـقه أن يـقوم مـا عـلى الـتساوي 

وإلا فعلى الاختلاف. 

الـنوع الـثانـي: شـركـة الأبـدان وهـو أن يشـترك الـدلَّـالان أو الحـمَّالان أو غـيرهـما مـن أهـل 

الحـرف عـلى مـا يكسـبان لـيكون بـينهما مـتساويًـا أو مـتفاضـلاً وهـي الأول: الـعاقـدان 

والمـعتبر فـيهما، أهـلية الـتوكـيل والـتوكـل، وتُـكرَه مـشارَكـة الـذمـيِّ، ومَـن لا يـحترز مـن 

الربا ونحوه. 

الـثانـي: الـصيغة، ولا بـد مـن لـفظٍ يـدل عـلى الإذن فـي الـتجارة والـتصريـف. فـإن أذن 

كـل واحـدٍ لـصاحـبه صـريـحًا فـذاك. فـلو قـالا: اشـتركـنا، واقـتصر عـليه، لـم يـكف ذلـك، 

لتسـلُّطِهما عـلى الـتصرف مـن الجـانـبين عـلى الأصـح عـند الأكـثريـن. ولـو أذن أحـدهـما 

لـلآخـر فـي الـتصرف فـي الجـميع، ولـم يـأذن الآخـر، تـصرف المـأذون فـي جـميع المـال، 
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ولــم يــتصرف الآخــر إلا فــي نــصيبه وكــذا لــو أذن لــصاحــبه فــي الــتصرف فــي الجــميع 

وقـال: أنـا لا أتـصرف إلا فـي نـصيبي. ولـو شـرط أحـدُهـما عـلى الآخـر أن لا يـتصرف 

فـي نـصيبه، لـم يـصح الـعقد، لمـا فـيه مـن الحجَْـر ِعـلى المـالـك فـي مِـلكه. ثـم يـنظر فـي 

المــأذون فــيه، فــإن عــين جــنسًا، لــم يــتصرف المــأذون فــي نــصيب الإذن فــي غــير ذلــك 

الجـنس. وإن قـال: تـصرَّف واتَّجـر فـيما شـئت مـن أجـناس المـال جـاز عـلى الـصحيح وفـي 

وجهٍ لا بد من التعيين. 

قلت: ولو أطلق الإذن ولم يتعرَّض لما يتصرف فيه، جاز على الأصح كالقِراض.  

إن تناول وجوه هذه الحيل ساعدَ ف الوصول إلى التنضيض الحُكمْيّ 

مسألة ٨٦ (تعجيل ثمن مجهول) 

1كــأن يــجعل الــثمن حــاضــرا مــجهولَ الــقدر، ويــقبضه الــبائــع مــن غــير وزنٍ، فــتندفــع 

الـشُّفعة ويـكتب فـي الـثمن بـصُبرةٍ مـن الـدراهـم المجـهولـة الـوزن والمـقدار، المـرئـية حـالـة 

الـعقد، أو بـكذا وكـذا درهـما وبـجوهـرةٍ فـاخـرة، أو لـؤلـؤةٍ نـقية مـجهولـة الـقيمة، مـرئـية 

حالة العقد. 

مسألة ٨٧ (الشريك مقدم عن الجار) 

1 جواهر العقود ج ١ ص ١٩١
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1كــأن يشــتري عُشــر الــدار مــثلا بــتسعةِ أعــشار الــثمن، كــيلا يــرغــب الــشفيعُ لــكثرة 

الـثمن. ثـم يشـتري تـسعةَ أعـشارِهـا بعُشـرِ الـثمن، فـلا يـتمكن الجـار مـن الـشفعة، لان 

المشتري حالة الشراء شريك في الدار، والشريك مقدم على الجار. 

مسألة ٨٨ (وضع حاجز فاصل عن الجار) 

2وذلــك بــأن يخــط الــبائــع عــلى طــرف مِــلكه خــطا ممــا يــلي دار جــاره، ويــبيع مــا وراء 

الخط، فتمتنع شفعة الجار، لأن بين ملكه وبين المبيع فاصلا، ثم يهبه الفاصل. 

مسألة ٨٩ (شريك بأجرة م;لكْ على الشيوع لإسقاط حق الشفعة) 

وذلـك بـأن يـؤجـر المشـتري الـبائـع شـيئا بـبعض الـعقار الـذي يـريـد شـراءه كـالـثوب مـثلا 

يـؤجـره لـيلبسه الـبائـع يـومـا بجـزء شـائـع مـن الـعقار الـذي يـريـد شـراءه ثـم يشـتري الـباقـي؛ 

لأنـه لمـا مـلّكه مـنه جـزءا شـائـعا صـار شـريـكا لـه ولـيس لـلشفيع فـيه شـفعة؛ لأنـه مـلكه 

بــالإجــارة ولا فــيما اشــتراه بــعد ذلــك؛ لأن الشــريــك أولــى وهــذه الحــيلة لا تــدفــع إلا 

 . 3الجار

إن الحيلة في إبطال الشفعة على وجهين: إما إن كانت بعد الثبوت، أو قبل الثبوت. 

فــفي الــوجــه الأول يــكره بــالاتــفاق، نــحو أن يــقول المشــتري لــلشفيع اشــتره مــني ومــا 

أشـبه ذلـك لأنـه إبـطال لحـق واجـب، وفـي الـوجـه الـثانـي لا بـأس بـه سـواء كـان الـشفيع 

عدلا أو فاسقا هو المختار لأنه ليس بإبطال. 

1 جواهر العقود ج ١ ص ١٩١
2 جواهر العقود ج ١ ص ١٩١
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وتـكره عـند محـمد لأن الشـرع أوجـب الـشفعة سـببا لـدفـع الـضرر عـن الـشفيع فـلا تجـوز 

لأن الحيلة بإسقاط الشفعة لو جازت لم تثبت شفعة أبدا. 

وهـذا الخـلاف بـينهما قـبل الـوجـوب أي قـبل وجـوب الـشفعة يـعني قـبل الـبيع إذ هـي 

إنما تجب بالبيع. 

قـال الخـصاف فـي أول كـتاب الحـيل: لا بـأس بـالحـيل فـيما يحـل ويـجوز، وإنمـا الحـيلة 

شـيء يتخـلص بـه الـرجـل مـن الحـرام ويخـرج بـه إلـى الحـلال فـما كـان مـن هـذا ونـحوه فـلا 

بـأس بـه، وإنمـا يـكره مـن ذلـك أن يـحتال الـرجـل فـي حـق لـرجـل حـتى يـبطله أو يـحتال 

في باطل حتى يموهه أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة. 

ثـم الحـيل الـتي تـسقط الـوجـوب هـي أن يـعوضـه، كـأن يـقول المشـتري لـلشفيع صـالحـتك 

عــلى كــذا كــذا درهــما عــلى أن تســلم لــي شــفعتك فــإذا قــبل الــشفيع الــصلح وســلم 

 . 1بطلت شفعته ولا يجب له المال

2مسألة ٩٠ (شراء الوكيل ما و;كل فيه لنفسه) 

لـو وكـله أن يشـتري لـه جـاريـة مـعينة، فـلما رآهـا الـوكـيل أعـجبته وأراد شـراءهـا لـنفسه 

مـن غـير إثـم يـدخـل عـليه ولا غـدر بـالمـوكـل جـاز ذلـك؛ لأن شـراءه إيـاهـا لـنفسه عـزل 

لـنفسه وإخـراج لـها مـن الـوكـالـة، والـوكـيل يمـلك عـزل نـفسه فـي حـضور المـوكـل وغـيبته، 

وإذا عـزل نـفسه واشـترى الجـاريـة لـنفسه بمـالـه مَـلَكها، ولـيس فـي ذلـك بـيع عـلى بـيع 

أخـيه أو شـراء عـلى شـراء أخـيه، إلا أن يـكون سـيدهـا قـد ركـن إلـى المـوكـل وعـزم عـلى 

1 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ١٦ ص ٨٤
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٤٨- ١٥٠
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إمــضاء الــبيع لــه؛ فــيكون شــراء الــوكــيل لــنفسه حــينئذ حــرامــا؛ لأنــه شــراء عــلى شــراء 

أخـيه، ولا يـقال: "الـعقد لـم يـتم والشـراء عـلى شـرائـه هـو أن يـطلب مـن الـبائـع فـسخ 

الـعقد فـي مـدة الخـيار ويـعقد مـعه هـو"، لـعدة أوجـه: أحـدهـا: أن هـذا حـمل للحـديـث 

على الصورة النادرة، والأكثر خلافها. 

الـثانـي: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـرن ذلـك بخـطبته عـلى خـطبة أخـيه، وذلـك إنمـا 

يكون قبل عقد النكاح. 

الثالث: أنه (نهي أن يسوم على سوم أخيه)، وذلك أيضا قبل العقد. 

الـرابـع: أن المـعنى الـذي حـرم الـشارع لأجـله ذلـك لا يـختص بـحالـة الخـيار؛ بـل هـو قـائـم 

بعد الركون والتراضي وإن لم يعقداه كما هو قائم بعد العقد. 

الخـامـس: أن هـذا تـخصيص لـعموم الحـديـث بـلا مـوجـب، فـيكون فـاسـدا، فـإن شـراءه 

عـلى شـراء أخـيه مـتناول لحـال الشـراء ومـا بـعده، والـذي غـرّ مـن خـصّه بـحالـة الخـيار ظـنه 

أن هـذا الـلفظ إنمـا يـصدق عـلى مـن اشـترى بـعد شـراء أخـيه، ولـيس كـذلـك؛ بـل الـلفظ 

صادق على القسمين. 

الـسادس: أنـه لـو اخـتص الـلفظ بمـا بـعد الشـراء لـوجـب تـعديـته بـتعديـة عـلته إلـى حـالـة 

السوم. 

أمـا عـلى أصـل أبـي حـنيفة فـلا يـتأتـى ذلـك؛ لأن الـوكـيل لا يمـلك عـزل نـفسه فـي غـيبة 

الموكل، فلو اشتراها لنفسه لكان عزلا لنفسه في غيبة موكله، وهو لا يملكه. 
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قـالـوا: فـالحـيلة فـي شـرائـها لـنفسه أن يشـتريـها بـغير جـنس الـثمن الـذي وكـل أن يشـتري 

بـه، وحـينئذ فـيملكها؛ لأن هـذا الـعقد غـير الـذي وكـل فـيه، فـهو بمـنزلـة مـا لـو وكـله فـي 

شـراء شـاة فـاشـترى فـرسـا؛ فـإن الـعقد يـكون لـلوكـيل دون المـوكـل؛ فـإن أراد المـوكـل 

الاحـتراز مـن هـذه الحـيلة وأن لا يمـكن الـوكـيل مـن شـرائـها لـنفسه فليشهـد عـليه أنـه 

مـتى اشـتراهـا لـنفسه فهـي حـرة؛ فـإن وكـل الـوكـيل مـن يشـتريـها لـه انـبنى ذلـك عـلى 

أصـلين: أحـدهـما: أن الـوكـيل هـل لـه أن يـوكـل أم لا؟ والـثانـي: أن مـن حـلف لا يـفعل 

شـيئا؛ فـوكـل فـي فـعله هـل يـحنث أم لا؟ وفـي الأصـلين نـزاع مـعروف، فـإن وكـله رجـل 

فـي بـيع جـاريـة ووكـله آخـر فـي شـرائـها، وأراد هـو شـراءهـا لـنفسه فـالحـكم عـلى مـا تـقدم، 

غـير أن هـاهـنا أصـلا آخـر، وهـو أن الـوكـيل فـي بـيع الشـيء هـل يمـلك بـيعه لـنفسه؟ فـيه 

روايـتان عـن الإمـام أحـمد؛ إحـداهـما: لا يمـلك ذلـك سـدا لـلذريـعة؛ لأنـه لا يسـتقصي 

فـي الـثمن، والـثانـية: يـجوز إذا زاد عـلى ثـمنها فـي الـنداء لـتزول الـتهمة؛ فـعلى هـذه 

الـروايـة يـفعل ذلـك مـن غـير حـاجـة إلـى حـيلة، والـثانـية لا يـجوز فـعل هـذا، وهـل يـجوز 

لـه الـتحيل عـلى ذلـك؟ فـقيل: لـه أن يـتحيل عـليه بـأن يـدفـع إلـى غـيره دراهـم ويـقول 

لـه: اشـترهـا لـنفسك، ثـم يـتملكها مـنه، والـذي تـقتضيه قـواعـد المـذهـب أن هـذا لا 

يـجوز؛ لأنـه تحـيل عـلى الـتوصـل إلـى فـعل محـرم، ولأن ذلـك ذريـعة إلـى عـدم اسـتقصائـه 

واحـتياطـه فـي الـبيع؛ بـل يـسامـح فـي ذلـك لـعلمه أنـها تـصير إلـيه، وأنـه هـو الـذي يـزن 

الـــثمن، ولأنـــه يـــعرض نـــفسه لـــلتهمة، ولأن الـــناس يـــرون ذلـــك نـــوع غـــدر ومـــكر؛ 

فمحاسن الشريعة تأبى الجواز. 
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فــإن قــيل: فــلو وكــله أحــدهــما فــي بــيعها والآخــر فــي شــرائــها ولــم يــرد أن يشــتريــها 

لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

قـيل: هـذا يـنبني عـلى شـراء الـوكـيل فـي الـبيع لـنفسه؛ فـإن أجـزنـاه هـناك جـاز هـاهـنا 

بــطريــق الأولــى، وإن مــنعناه هــناك، فــقال الــقاضــي: لا يــجوز أيــضا هــاهــنا؛ لــتضاد 

الـغرضـين؛ لأن وكـيل الـبيع يسـتقصي فـي زيـادة الـثمن، ووكـيل الشـراء يسـتقصي فـي 

نـقصانـه؛ فـيتضادان، ولـم يـذكـر غـير ذلـك، ويتخـرج الجـواز - وإن مـنعنا الـوكـيل مـن 

الشــراء لــنفسه مــن نــص أحــمد - عــلى جــواز كــون الــوكــيل فــي الــنكاح وكــيلا مــن 

الـطرفـين، وكـونـه أيـضا ولـيا مـن الـطرفـين، وأنـه يـلي بـذلـك عـلى إيـجاب الـعقد وقـبولـه، 

ولا ريـب أن الـتهمة الـتي تـلحقه فـي الشـراء لـنفسه أظهـر مـن الـتهمة الـتي تـلحقه فـي 

الشراء لموكله. 

والحــيلة الــصحيحة فــي ذلــك كــله أن يــبيعها بــيعا بــتاتــا ظــاهــرا لأجــنبي يــثق بــه، ثــم 

يشتريها منه شراء مستقلا؛ فهذا لا بأس به. 

1مسألة ٩١ (الشركة بالعروض والفلوس) 

هـل تـصح الشـركـة بـالـعروض والـفلوس إن قـلنا هـي عـروض والـنقود المـغشوشـة؟ عـلى 

قـولـين هـما روايـتان عـن الإمـام أحـمد، فـإن جـوزنـا الشـركـة بـها لـم يـحتج إلـى حـيلة؛ بـل 

يـكون رأس المـال قـيمتها وقـت الـعقد، وإن لـم تجـز الشـركـة بـها فـالحـيلة عـلى أن يـصيرا 

شـريـكين فـيها أن يـبيع كـل واحـد مـنهما صـاحـبه نـصف عـرضـه بـنصف عـرضـه مـشاعـا، 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٦٨
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فـيصير كـل مـنهما شـريـكا لـصاحـبه فـي عـرضـه، ويـصير عـرض كـل واحـد مـنهما بـينهما 

نصفين، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. 

هـذا إذا كـان قـيمة الـعرضـين سـواء، فـإذا كـانـا مـتفاوتـين - بـأن يـساوي أحـدهـما مـائـة 

والآخـر مـائـتين - فـالحـيلة أن يـبيع صـاحـب الـعرض الأدنـى ثـلثي عـرضـه بـثلث عـرض 

صـاحـبه كـما تـقدم، فـيكون الـعرضـان بـينهما أثـلاثًـا، والـربـح عـلى قـدر المـلكين عـند 

الــشافــعي وعــند أحــمد عــلى مــا شــرطــاه، ولا تمــتنع هــذه الحــيلة عــلى أصــلنا فــإنــها لا 

تبطل حقا، ولا تثبت باطلا، ولا توقع في محرم. 

مسائل في البيوع: 

مسألة ٩٢ (سلف مال ونذر إعادته) 

إن مـن المخـالـف لـلقواعـد الـقطعية وظـواهـر الـنصوص الحـقية مـا يُـفعل مـن الحـيل الـظاهـرة 

الـفساد كـأن يُسـلف غـيره مـالا ويـقول لـه أنـذر عـلى نـفسك أنـه مـتى كـان هـذا المـال فـي 

ذمـتك أن تـعطيني كـل شهـر مـثلا كـذا مـن الـدراهـم أو أعـطني أرضـك لأزرعـها وأبـح 

 . 1لي منفعتها مدة بقاء الدراهم في ذمتك

مسألة ٩٣ (هبة التلجئة) 

1 الشرح الكبير للشيخ الدردير ج ٤ ص ١٥٦

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٠٤ https://kie.university

http://www.kantakji.com


إن وهــبة الــتلجئة بــاطــلة بــحيث تــوهــب فــي الــظاهــر، وتــقبض مــع اتــفاق الــواهــب 

والمـوهـوب لـه عـلى أنـه يـنزعـه مـنه إذا شـاء، ونـحو ذلـك مـن الحـيل الـتي تجـعل طـريـقا إلـى 

 . 1منع الوارث أو الغريم حقوقهم؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد

2فـإذا أعـتقت سـيدة جـاريـة دون الـبلوغ وكـتبت لـها أمـوالـها، ولـم تـزل تحـت يـدهـا إلـى 

حـال وفـاتـها (أي السـيدة المـعتقة)، وخـلفت ورثـة: فهـل يـصح تمـليكها لـلجاريـة؟ أم 

للورثة انتزاعها؟ أو بعضها؟ 

والجـواب أن مجـرد الـتمليك بـدون الـقبض الشـرعـي فـلا يـلزم بـه عـقد الهـبة؛ بـل لـلوارث 

أن يـنتزع ذلـك وكـذلـك إن كـانـت هـبة تـلجئة بـحيث تـوهـب فـي الـظاهـر وتـقبض مـع 

اتـفاق الـواهـب والمـوهـوب لـه عـلى أنـه يـنتزعـه مـنه إذا شـاء ونـحو ذلـك مـن الحـيل الـتي 

تجـعل طـريـقا إلـى مـنع الـوارث أو الـغريم حـقوقـهم فـإذا كـان الأمـر كـذلـك: كـانـت أيـضا 

هبة باطلة. 

مسألة ٩٤ (ضمان البساتين) 

الرأي الأول: قالوا: لا يجوز ضمان البساتين. 

والحـيلة عـلى ذلـك أن يـؤجـره الأرض ويـساقـيه عـلى الـثمر مـن كـل ألـف جـزء عـلى جـزء، 

وهـذه الحـيلة لا تـتم إذا كـان البسـتان وقـفا وهـو نـاظـره أو كـان لـيتيم، فـإن هـذه المحـابـاة 

فـي المـساقـاة تـقدح فـي نـظره ووصـيته. فـإن قـيل: إنـها تـغتفر لأجـل الـعقد الآخـر ومـا فـيه 

1 كشف القناع على متن الإقناع ج ١٥ ص ٣
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٨ ص ١١٣
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مـن مـحابـاة المسـتأجـر لـه، فهـذا لا يـجوز لـه أن يـحابـي فـي المـساقـاة لمـا حـصل لـلوقـف 

واليتيم من محاباة أخرى. 

وهـو نـظير أن يـبيع لـه سـلعة بـربـح ثـم يشـتري لـه سـلعة بـخسارة تـوازن ذلـك الـربـح، هـذا 

إذا لـم يـبن أحـد الـعقديـن عـلى الآخـر، فـإن بـنى عـليه كـانـا عـقديـن فـي عـقد، وكـانـا 

بمـنزلـة سـلف وبـيع، وشـرطـين فـي بـيع، وإن شـرط أحـد الـعقديـن فـي الآخـر فسـدا، مـع أن 

هــذه الحــيلة لا تــتم إلا عــلى أصــل مــن لــم يــر جــواز المــساقــاة أو مــن خــصها بــالــتحيل 

وحـده، ثـم فـيها مفسـدة أخـرى، وهـي أن المـساقـاة عـقد جـائـز، فـمتى أراد أحـدهـما 

فـسخها فـسخها وتـضرر الآخـر، ومفسـدة ثـانـية، وهـي أنـه يـجب عـليه تسـليم هـذا مـن 

ألف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع من أنواعه. 

وقـد يـتعذر عـليه ذلـك أو يتعسـر، إمـا بـأن يـأكـل الـثمرة أو يهـديـها كـلها أو يـبيعها عـلى 

أصـولـها، فـلا يمـكنه تسـليم ذلـك، وهـكذا يـقع سـواء، ثـم قـد يـكون ذلـك مـن الألـف 

يسـيرا جـدا، فـلا يـطالـب بـه عـادة، فـيبقى فـي ذمـته لـليتيم وجـهة الـوقـف، إلـى غـير ذلـك 

من المفاسد التي في هذه الحيلة. 

الرأي الثاني: 

كـان أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أفـقه مـن ذلـك، وأعـمق عـلما، وأقـل 

تـكلفا، وأبـر قـلوبـا، فـكانـوا يـرون ضـمان الحـدائـق بـدون هـذه الحـيلة، كـما فـعله عـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه بحـديـقة أسـيد بـن حـضير، ووافـقه عـليه جـميع الـصحابـة، فـلم 
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يـنكره مـنهم رجـل واحـد. وضـمان الـبساتـين كـما هـو إجـماع الـصحابـة فـهو مـقتضى 

القياس الصحيح،  

فــكــمــا تــضــمــن الأرض لمــغــل الــزرع فــكــذلــك تــضــمــن الــشــجــر لمــغــل الــثــمــر, ولا فــرق بــيــنــهــمــا 
البتة;  

فـالأصـل هـنـا كـالأرض هـنـاك, والمـغـل يـحـصـل بـخـدمـة المـسـتـأجـر والـقـيـام عـلـى الـشـجـر كـمـا 
يحصل بخدمته والقيام على الأرض. 

ولـو اسـتأجـر أرضـا ليحـرثـها ويـسقيها ويسـتغل مـا يـنبته الله تـعالـى فـيها مـن غـير بـذر مـنه 

كـان بمـنزلـة اسـتئجار الشجـر مـن كـل وجـه، لا فـرق بـينهما الـبتة، فهـذا أفـقه مـن هـذه 

الحـيلة، وأبـعد مـن الـفساد، وأصـلح لـلناس، وأوفـق لـلقياس، وهـو اخـتيار أبـي الـوفـاء ابـن 

 . 1عقيل وشيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنهما، وهو الصواب

2مسألة ٩٥ (بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر) 

إذا بـدا الـصلاح فـي بـعض الشجـرة جـاز بـيع جـميعها، وكـذلـك يـجوز بـيع ذلـك الـنوع 

كـله فـي البسـتان، وقـال شـيخنا: يـجوز بـيع البسـتان كـله تـبعا لمـا بـدا صـلاحـه، سـواء 

كـان مـن نـوعـه أو لـم يـكن، تـقارب إدراكـه وتـلاحـق أم تـباعـد، وهـو مـذهـب الـليث بـن 

سعد، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاحتيال على الجواز،  

وقـالـت الحـنفية: إذا خـرج بـعض الـثمرة دون بـقيتها أو خـرج الجـميع وبـعضه قـد بـدا 

صــلاحــه دون بــعض لا يــجوز الــبيع؛ للجــمع بــين المــوجــود والمــعدوم والمــتقوم وغــيره، 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٣- ٤
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٩١
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فــتصير حــصة المــوجــود المــتقوم مــجهولــة فيفســد الــبيع، وبــعض الشــيوخ كــان يــفتي 

بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهما، فجعلا المعدوم تبعا للموجود. 

وأفــتى محــمد بــن الحــسن بــجوازه فــي الــورد لســرعــة تــلاحــقه، قــال شــمس الأئــمة 

السرخسي: والأصح المنع. 

قـالـوا: فـالحـيلة فـي الجـواز أن يشـتري الأصـول، وهـذا قـد لا يـتأتـى غـالـبا، قـالـوا: فـالحـيلة 

أيـضا أن يشـتري المـوجـود الـذي بـدا صـلاحـه بجـميع الـثمن، ويشهـد عـليه أنـه قـد أبـاح 

لـه مـا يحـدث مـن بـعد، وهـذه الحـيلة أيـضا قـد تـتعذر؛ إذ قـد يـرجـع فـي الإبـاحـة، وإن 

جُـعلت هـبة فهـبة المـعدوم لا تـصح، وإن سـاقـاه عـلى الـثمرة مـن كـل ألـف جـزء عـلى 

جـزء - مـثلا - لـم تـصح المـساقـاة عـندهـم، وتـصح عـند أبـي يـوسـف ومحـمد، وإن آجـره 

الشجـرة؛ لأخـذ ثـمرتـها لـم تـصح الإجـارة عـندهـم، وعـند غـيرهـم؛ فـالحـيلة إذا أن يـبيعه 

الـثمرة المـوجـودة ويشهـد عـليه أن مـا يحـدث بـعدهـا فـهو حـادث عـلى مـلك المشـتري، 

لا حـق لـلبائـع فـيه، ولا يـذكـر سـبب الحـدوث، ولـهم حـيلة أخـرى فـيما إذا بـدت الـثمار 

أن يشـتريـها بشـرط الـقطع، أو يشـتريـها ويـطلق، ويـكون الـقطع هـو مـوجـب الـعقد، ثـم 

يـتفقان عـلى الـتبقية إلـى وقـت الـكمال، ولا ريـب أن المخـرج الأقـرب إلـى الـنص والـقياس 

وقواعد الشرع: 

ببيعها إذا بدا صلاح بعضها أو بإجارة الشجر أو بالمساقاة 

مسألة ٩٦ (شرط الخيار للانتفاع بالثمن) 
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1إذا شـرط الخـيار حـيلة عـلى الانـتفاع بـالـقرض لـيأخـذ غـلة المـبيع ونـفعه فـي مـدة انـتفاع 

المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن فلا خيار فيه لأنه من الحيل،  

ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به ف مدة الخيار ولا التصرف فيه. 

قـال الأثـرم: سـمعت أبـا عـبد الله يـسأل عـن الـرجـل يشـتري مـن الـرجـل الشـيء ويـقول 

لـك الخـيار إلـى كـذا وكـذا مـثل الـعقار قـال هـو جـائـز إذا لـم يـكن حـيلة أراد أن يـقرضـه 

فـيأخـذ مـنه الـعقار فيسـتغله ويـجعل لـه فـيه الخـيار لـيربـح فـيما أقـرضـه بهـذه الحـيلة، فـإن 

لم يكن أراد هذا فلا بأس. 

قـيل لأبـي عـبد الله فـإن أراد إرفـاقـه أراد أن يـقرضـه مـالا، يـخاف أن يـذهـب فـاشـترى مـنه 

شــيئا وجــعل لــه الخــيار لــم يــرد الحــيلة، فــقال أبــو عــبد الله هــذا جــائــز إلا أنــه إذا مــات 

انـقطع الخـيار لـم يـكن لـورثـته. وقـد أوقـف الخـيار بـالمـوت حـتى لا يـنتفع الـورثـة بـذلـك 

لأن الأصل فيه أنه فسحة وأنه إنما يريد إرفاقه أي الرفق به. 

وقـول أحـمد بـالجـواز فـي هـذه المـسألـة محـمول عـلى المـبيع الـذي لا يـنتفع إلا بـإتـلافـه أو 

عـلى أن المشـتري لا يـنتفع بـالمـبيع فـي مـدة الخـيار لـئلا يـفضي إلـى أن الـقرض جـر مـنفعة 

يـنتقل المـلك فـي بـيع الخـيار بـنفس الـعقد فـي ظـاهـر المـذهـب ولا فـرق بـين كـون الخـيار 

لهما أو لأحدهما أيهما كان وهو أحد أقوال الشافعي. 

وعـن أحـمد أن المـلك لا يـنتقل حـتى يـنقضي الخـيار، وهـو قـول مـالـك والـقول الـثانـي 

لـلشافـعي وبـه قـال أبـو حـنيفة، إذا كـان الخـيار لـهما أو لـلبائـع وإن كـان للمشـتري خـرج 

1 الشرح الكبير لابن قدامة ج ٤ ص ٧٠
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عـن مـلك الـبائـع ولـم يـدخـل فـي مـلك المشـتري لأن الـبيع الـذي فـيه الخـيار عـقد قـاصـر 

فـلم يـنقل المـلك كـالهـبة قـبل الـقبض، ولـلشافـعي قـول ثـالـث أن المـلك مـوقـوف فـان 

أمــضيا الــبيع تــبينا أن المــلك للمشــتري وإلا تــبينا أنــه لــم يــنتقل عــن الــبائــع ولــنا قــول 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "مــن بــاع عــبدا ولــه مــال فــمالــه لــلبائــع إلا أن يشــترطــه 

المبتاع". 

إذا ولـضبط المـسؤولـيات بـين الـبائـع والـشاري خـلال فـترة خـيار الشـرط حـيث تـكون 

المـلكية غـير مسـتقرة وبـالـتالـي فـإن أيـة مـخاطـر تـقع عـلى الشـيء المـباع سـيكون عـرضـة 

للخلاف والاختلاف، فإن الضوابط تكون كالتالي: 

لا تنتقل الملكية للمشتري حتى ينقضي الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع. -

فـإن كـان الخـيار للمشـتري خـرج عـن مـلك الـبائـع، ولـم يـدخـل فـي مـلك المشـتري -

لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. 

أن المـلك مـوقـوف، فـإن أمـضيا الـبيع تـبينا أن المـلك للمشـتري، وإلا تـبينا أنـه لـم -

ينتقل عن البائع. 

1مسألة ٩٧ (شرط الخيار I بيع مؤجل) 

 لا يـصح شـرط خـيار فـي عـقد بـيع مـؤجـل جُـعل (حـيلة لـيربـح فـي قـرض فيحـرم) نـصًا؛ 

لأنه وسيلة لمحرم ولا خيار. 

1 شرح منتهى الارادات ج ٤ ص ٤٣٦
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ولا يحـل تـصرفـهما (أي المـتبايـعين) فـي ثـمن ولا مـثمن كـسائـر الحـيل الـتي يـتوصـل 

بـها لمحـرم فـإن لـم يـكن حـيلة عـلى الـربـح فـي الـقرض؛ بـل حـفظا لـلمال أو المـبيع لا يـنتفع 

به إلا بإتلافه أو بيد بائعه ونحوه صح. 

إذا النية هي التي صححت التصرف. 

1مسألة ٩٨ (خيار الشرط: المرابحة للآمر بالشراء) 

رجـل قـال لـغيره: (اشـتر هـذه الـدار - أو هـذه السـلعة مـن فـلان - بـكذا وكـذا، وأنـا 

أربـحك فـيها كـذا وكـذا)، فـخاف إن اشـتراهـا أن يـبدو لـلآمـر فـلا يـريـدهـا، ولا يـتمكن 

من الرد. 

فـالحـيلة أن يشـتريـها عـلى أنـه بـالخـيار ثـلاثـة أيـام أو أكـثر، ثـم يـقول لـلآمـر: قـد اشـتريـتها 

بمـا ذكـرت، فـإن أخـذهـا مـنه، وإلا تمـكن مـن ردهـا عـلى الـبائـع بـالخـيار، فـإن لـم يشـترهـا 

الآمـر إلا بـالخـيار فـالحـيلة أن يشـترط لـه خـيارا أنـقص مـن مـدة الخـيار الـتي اشـترطـها هـو 

على البائع؛ ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه. 

بـذلـك اسـتخدم خـيار الشـرط لإدارة المخـاطـر ونـقل الخـطر لـلبائـع لأنـه أكـثر تمـكنا مـن 

المتاجرة بالسلعة المعنية. 

مسألة ٩٩ (التوصل لبيع منهي عنه) 

: يسـتأجـروا بـياض  2إن مـن الحـيل فـي غـير الـربـا أنـهم يـتوصـلون إلـى بـيع المنهـي عـنه بـأن

أرض البسـتان بـأمـثال أجـرتـه، ثـم يـساقـيه عـلى ثـمر شجـره بجـزء مـن ألـف جـزء لـلمالـك 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٣٠٢
2 الشرح الكبير لابن قدامة ج ٤ ص ١٨٠
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وتــسعمائــة وتــسعة وتــسعون لــلعامــل، ولا يــأخــذ مــنه المــالــك شــيئا ولا يــريــد ذلــك، 

فـقصده بـيع الـثمرة قـبل وجـودهـا بمـا سـماه أجـرة، وهـذا قـصد الـعامـل أيـضا، وربمـا لا 

يـنتفع بـالأرض الـتي سـمى الأجـرة فـي مـقابـلتها، فـإن لـم يخـرج الـثمر أو أصـابـته جـائـحة 

تحمل هو ذلك. 

1مسألة ١٠٠ (م;د« عجوة) 

تـكمن الحـيلة بـضم أحـد الـعوضـين لـعوض غـير مـقصود، وضـابـطها: أن يـبيع ربـويـا 

بـجنسه ومـعهما أو مـع أحـدهـما مـا لـيس مـن جـنسه مـثل أن يـكون غـرضـهما بـيع فـضة 

بــفضة مــتفاضــلا ونــحو ذلــك فــيضم إلــى الــفضة الــقليلة عــوضــا آخــر حــتى يــبيع ألــف 

ديــنار فــي مــنديــل بــألــفي ديــنار. فــمتى كــان المــقصود بــيع الــربــوي بــجنسه مــتفاضــلا 

حرمت مسألة "مد عجوة".  

بـلا خـلاف عـند مـالـك وأحـمد وغـيرهـما وإنمـا يـسوغ مـثل هـذا مـن جـوز الحـيل مـن 

الــكوفــيين وإن كــان قــدمــاء الــكوفــيين يحــرمــون هــذا. وأمــا إن كــان كــلاهــما مــقصودا 

كــمد عــجوة ودرهــم بمــد عــجوة ودرهــم أو مــديــن أو درهــمين، فــفيه روايــتان عــن 

أحـمد، والمـنع قـول مـالـك والـشافـعي. والجـواز: قـول أبـي حـنيفة وهـي مـسألـة اجـتهاد. 

وأمـا إن كـان المـقصود مـن أحـد الـطرفـين غـير الجـنس الـربـوي كـبيع شـاة ذات صـوف أو 

لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز.  

بما أن المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا; فحرمت مسألة "مد عجوة" 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٥٥
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 ( 1مسألة ١٠١ (بيع الذهب بخر2زِه!

وذلـك بـضم لـلعقد المحـرم عـقدا غـير مـقصود كـأن يـتواطـآ عـلى أن يـبيعه الـذهـب بخـرزه 

ثـم يـبتاع الخـرز مـنه بـأكـثر مـن ذلـك الـذهـب، أو يـواطـئا ثـالـثا عـلى أن يـبيع أحـدهـما 

عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه. وهي الحيلة المثلثة.  

أو يـقرن بـالـقرض مـحابـاة: فـي بـيع أو إجـارة أو مـساقـاة ونـحو ذلـك مـثل أن يـقرضـه ألـفا 

ويــبيعه ســلعة تــساوي عشــرة بمــائــتين أو يــكريــه دارا تــساوي ثــلاثــين بخــمسة ونــحو 

ذلـك. فهـذا ونـحوه مـن الحـيل لا تـزول بـه المفسـدة الـتي حـرم الله مـن أجـلها الـربـا. وقـد 

  : 2ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان ف بيع, ولا ربح ما لم تضمن, ولا بيع ما ليس عندك 

وهـو مـن جـنس حـيل الـيهود، فـإنـهم إنمـا اسـتحلوا الـربـا بـالحـيل ويـسمونـه المـشكند وقـد 

لـعنهم الله عـلى ذلـك. وقـد روى ابـن بـطة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

، وقـال: (لـعن  3(لا تـرتـكبوا مـا ارتـكبت الـيهود، فتسـتحلوا مـحارم الله بـأدنـى الحـيل)

 . 4الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)

مسألة ١٠٢ (الجمع بين معاوضة وتبرع) 

لا يجــمع بــين مــعاوضــة وتــبرع؛ لأن ذلــك الــتبرع إنمــا كــان لأجــل المــعاوضــة؛ لا تــبرعــا 

مـطلقا، فـيصير جـزءا مـن الـعوض فـإذا اتـفقا عـلى أنـه لـيس بـعوض جـمعا بـين أمـريـن 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٥٥
2 سنن أب داوود: ٣٠٤١

3 الحيل لابن بطة، ج ١، ص ٥٧.
4 صحيح مسلم: ٢٩٦١
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مـتنافـيين؛ فـإن مـن أقـرض رجـلا ألـف درهـم وبـاعـه سـلعة تـساوي خـمسمائـة بـألـف: لـم 

يـرض بـالإقـراض إلا بـالـثمن الـزائـد للسـلعة والمشـتري لـم يـرض بـبذل ذلـك الـثمن الـزائـد 

إلا لأجـل الألـف الـتي اقـترضـها، فـلا هـذا بـاع بـيعا بـألـف ولا هـذا أقـرض قـرضـا مـحضا؛ 

بــل الحــقيقة: أنــه أعــطاه الألــف والســلعة بــألــفين فهــي مــسألــة "مــد عــجوة" فــإذا كــان 

 . 1المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف: حرم بلا تردد وإلا خرج على الخلاف المعروف

وهـكذا مـن اكـترى الأرض الـتي تـساوي مـائـة بـألـف وأعـراه الشجـر أو رضـي مـن ثـمرهـا 

بجــزء مــن ألــف جــزء. فــمعلوم بــالاضــطرار: أنــه إنمــا تــبرع بــالــثمرة لأجــل الألــف الــتي 

أخـذهـا وأن المسـتأجـر إنمـا بـذل الألـف لأجـل الـثمرة فـالـثمرة هـي جـل المـقصود المـعقود 

عليه أو بعضه، 

فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب والإفساد;  

وإلا فــالمــقصود المــعقود عــليه ظــاهــر. والــذيــن لا يــحتالــون أو يــحتالــون وقــد ظهــر لــهم 

فساد هذه الحيلة هم بين أمرين:  

إمـا أن يـفعلوا ذلـك لـلحاجـة ويـعتقدوا أنـهم فـاعـلون للمحـرم كـما رأيـنا عـليه أكـثر -

الناس.  

وإمــا أن يــتركــوا ذلــك ويــتركــوا تــناول الــثمار الــداخــلة فــي هــذه المــعامــلة فــيدخــل -

عليهم من الضرر والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله.  

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٦٢
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وإن أمـكن أن يـلتزم ذلـك واحـد أو اثـنان فـيما يمـكن المسـلمين الـتزام ذلـك إلا بـفساد 

الأمـوال الـتي لا تـأتـي بـه شـريـعة قـط فـضلا عـن شـريـعة قـال الله فـيها: وَمَـا جَـعَلَ عَـلَيْكُمْ 

فِـي الـدِّيـنِ مِـنْ حَـرَجٍ (الحـج: ۷۸) وقـال تـعالـى: يُـرِيـدُ اللهُّ بِـكُمُ الْيُسْـرَ وَلاَ يُـرِيـدُ بِـكُمُ 

الْعُسـْـرَ (الــبقرة: ۱۸٥) وقــال تــعالــى: يُــرِيــدُ اللهُّ أَن يُــخَفِّفَ عَــنكُمْ (الــنساء: ۲۸)، 

، فـكل مـا لا يـتم المـعاش  1وفـي الـصحيحين (إنمـا بـعثتم ميسـريـن ولـم تـبعثوا معسـريـن)

إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعا.  

والـغرض مـن هـذا: أن تحـريم مـثل هـذا ممـا لا يمـكن الأمـة الـتزامـه قـط؛ لمـا فـيه مـن الـفساد 

الـذي لا يـطاق. فـعلم أنـه لـيس بحـرام؛ بـل هـو أشـد مـن الأغـلال والآصـار الـتي كـانـت 

  . 2على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

مسألة ١٠٣ (الهبة والصدقة) 

3كـأن يـتصدق صـاحـب الـدار بـالـدار عـلى الـذي يـريـد الشـراء ثـم يـتصدق المشـتري 

عليه بمثل الثمن، كما في الهبة. 

والـفارق بـين الـصدقـة والهـبة فـي حـق الـرجـوع فـي الهـبة، ممـا يمـنحه امـكانـية الـعودة بـها، 

وموطن الفساد أن المقصد في كليهما إسقاط حق الشفعة. 

1 سنن أبي داوود: ٣٢٤
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٦ ص ٤٦٢

3 الفتاوى الهندية ج ٥١ ص ١٨٣
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وروي عـن محـمد: أن يُـقرّ صـاحـب الـدار بـالـدار لـلذي يـريـد شـراءهـا ثـم يُـقرّ الـذي 

يـريـد شـراء الـدار بـالـثمن لـلبائـع فـلا يـثبت لـلشفيع حـق الـشفعة، غـير أن هـذا الإقـرار 

ليس بحق. 

1كـذلـك إذا وهـب الـبناء مـن الـذي يـريـد شـراء الـدار بـأصـله ثـم اشـترى الـعرصـة بـعد 

ذلـك لا يـكون لـلشفيع حـق الـشفعة؛ لأنـه لمـا وهـب الـبناء بـأصـله صـار مـا تحـت الـبناء 

للموهوب له فصار هو شريكا في الدار فيكون مقدما على الجار. 

2مسألة ١٠٤ (بيع الوكيل لموكله) 

إذا وكـله أن يشـتري لـه بـضاعـة، وتـلك الـبضاعـة عـند الـوكـيل، وهـي رخـيصة تـساوي 

أكـثر ممـا اشـتراهـا بـه، ولا تـسمح نـفسه أن يـبيعها بمـا اشـتراهـا بـه، فـالحـيلة أن يـبيعها بمـا 

تـساويـه بـيعا تـامـا صـحيحا لأجـنبي، ثـم إن شـاء اشـتراهـا مـن الأجـنبي لمـوكـله، ولـكن 

تـدخـل هـذه الحـيلة سـدا لـلذرائـع؛ فـقد يُتخـذ ذلـك ذريـعة لـيبيعها بـأكـثر ممـا تـساوي 

فـيكون قـد غـش المـوكـل، ويظهـر هـذا إذا اشـتراهـا بـعينها دون غـيرهـا؛ فـيكون قـد غـرر 

المـوكـل، فـلو كـان المـوكـل إن اطـلع عـلى الحـال لـم يـكره ذلـك، ولـم يـره غـرورا فـلا بـأس 

به، وإن كان لو اطلع عليه لم يرضه لم يجز. 

3مسألة ١٠٥ (اختلاف الوكيل والموكل I ثمن ما وكله I شرائه) 

1 الفتاوى الهندية ج ٥١ ص ١٨٤
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٩٣
3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٧٦
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إذا وكـله فـي شـراء جـاريـة بـألـف، فـاشـتراهـا الـوكـيل، وقـال: أذنـت لـي فـي شـرائـها بـألـفين 

وقـد فـعلت، فـالـقول قـول الـوكـيل، ولا يـلزمـه الألـفان، ولا يمـلك الجـاريـة والـوكـيل مـقر 

أنـها لـلموكـل؛ فـإنـه لا يحـل لـه وطـؤهـا، والألـف الـزائـدة ديـن عـليه، ولا يمـكن الـوكـيل 

بـيعها ولا الـتصرف فـيها؛ لأنـه مـعترف أنـها مـلك لـلموكـل، وأن الألـف الأخـرى فـي 

ذمـته والـوكـيل ضـامـن لـها، فـالحـيلة فـي مـلك الـوكـيل لـها أن يـقول لـه المـوكـل: إن كـنت 

أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها بالألفين. 

فــيقول: قــد اشــتريــتها مــنك، فــيملكها حــينئذ، ويــتصرف فــيها، وهــذا قــول المُــزنَــي 

وأكـثر أصـحاب الـشافـعي، ولا يـضر تـعليق الـبيع بـصورة الشـرط؛ فـإنـه لا يمـلك صـحته 

إلا عـلى هـذا الشـرط، فـهو كـما لـو قـال: "إن كـانـت مـلكي فـقد بـعتكها بـألـفين" ولا 

يـلتفت إلـى نـصف فـقيه يـقول: هـذا تـعليق لـلبيع بـالشـرط فـيبطل، كـما لـو قـال: إن 

قـدم زيـد فـقد بـعتك كـذا بـكذا؛ بـل هـذا نـظير قـولـه: إن كـنت جـائـز الـتصرف فـقد 

بعتك كذا، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع فقد بعتكه، ونحو ذلك. 

مسألة ١٠٦ (معاريض القول) 

روى أنـس رضـي الله عـنه: أن رجـلا أتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال يـا رسـول الله 

احـملني قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (إنـا حـامـلوك عـلى ولـد نـاقـة)، قـال: ومـا 

 . 1أصـنع بـولـد الـناقـة؟ فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (وهـل تـلد الإبـل إلا الـنوق)

وهذا من المعاريض المقبولة لأنها حقيقة. 

1 سنن أبي داوود: ٤٣٤٦
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مسائل في الضمان: 

1مسألة ١٠٧ (سقوط الضمان عن المودع) 

إذا أودعـه وديـعة وأشهـد عـليها فـتَلَفت مـن غـير تـفريـطه لـم يـضمن، فـإن ادعـى عـليه 

قـبض الـوديـعة فـأنـكر فـأقـام الـبيّنة عـليه ضـمن، فـإن ادعـى الـتلف بـعد ذلـك لـم يـقبل 

مـنه؛ لأنـه مـعترف أنـه غـير أمـين لـه، وقـد قـامـت الـبيّنة عـلى قـبضه مـالـه فـيضمنه، ولا 

يـنفعه تـكذيـب الـبيّنة، فـالحـيلة فـي سـقوط الـضمان أن يـقول: مـا لـك عـندي شـيء، 

فــإن حــلفه حــلف حــلفا صــادقــا، فــإن أقــام الــبينة الــوديــعة فــليصدق الــبينة، ويــقول: 

صــدقــت فــيما شهــدت بــه، ويــدعــي الــتلف بــغير تــفريــط؛ فــإن كــذب الــبينة لــزمــه 

الضمان، ولا ينفعه دعوى التلف. 

2مسألة ١٠٨ (تضمين الراهن تلف المرهون) 

إذا رهـن عـنده رهـنا، ولـم يـثق بـأمـانـته، وخـاف أن يـدعـي هـلاكـه ويـذهـب بـه، فـالحـيلة 

فـي أن يـجعله مـضمونـا عـليه أن يـعيره إيـاه أولا، فـإذا قـبضه رهـنه مـنه بـعد ذلـك؛ فـإذا 

تـلف كـان فـي ضـمانـه؛ لأن سـريـان الـرهـن عـلى الـعاريـة لا يـبطل حـكمها؛ فـالمـرتـهن 

يــجوز لــه الانــتفاع بــها بــعد الــرهــن كــما كــان يــنتفع بــها قــبله، ولــو بــطل لــم يجــز لــه 

الانتفاع. 

3مسألة ١٠٩ (سقوط ضمان المستعير عند من يقول به) 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٧٧
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٧٨
3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٧٩
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اخـتلف الـناس فـي الـعاريـة: هـل تـوجـب الـضمان إذا لـم يـفرط المسـتعير؟ عـلى أربـعة 

أقوال:  

أحدها: يوجب الضمان مطلقا، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

الثاني: لا يوجب الضمان، ويد المستعير يد أمانة، وهو قول أبي حنيفة. 

الـثالـث: أنـه إن كـان الـتلف بـأمـر ظـاهـر كـالحـريـق وأخـذ السـيل ومـوت الحـيوان وخـراب 

الــدار لــم يــضمن، وإن كــان بــأمــر لا يــطلع عــليه كــدعــوى ســرقــة الجــوهــرة والمــنديــل 

والسكين ونحو ذلك ضمن، وهو قول مالك. 

الـرابـع: أنـه إن شـرط نـفي ضـمانـها لـم يـضمن، وإن أطـلق ضـمن، وهـذا إحـدى الـروايـتين 

عــن أحــمد والــقول بــعدم الــضمان قــوي مــتجه، وإن كــنا لا نــقبل قــولــه فــي دعــوى 

الـتلف؛ لأنـه لـيس بـأمـينه، لـكن إذا صـدقـه المـالـك فـي الـتلف بـأمـر لا ينسـب فـيه إلـى 

تفريط فعدم التضمين أقوى. 

فـالحـيلة فـي سـقوط الـضمان أن يشـترط نـفيه، فـإن خـاف أن لا يـفي لـه بـالشـرط فـله 

حـيلة أخـرى وهـي أن يشهـد عـليه أنـه مـتى ادعـى عـليه بسـبب هـذه الـعين مـا يـوجـب 

الضمان فدعواك باطلة. 

فـإن لـم تـصعد مـعه هـذه الحـيلة أو خـاف مـن ورثـته بـعده الـدعـوى فـله حـيلة ثـالـثة، 

وهـي أن يسـتأجـر الـعين مـنه بـأقـل شـيء لـلمدة الـتي يـريـد الانـتفاع بـها، أو يسـتأجـرهـا 

مـنه بـأجـرة مـثلها ويشهـد عـليه أنـه قـبض الأجـرة أو أبـرأه مـنها، فـإن تـلفت بـعد ذلـك لـم 

يضمنها، وليست هذه الحيلة مما تحلل حراما أو تحرم حلالا. 
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مسائل في الديون: 

مسألة ١١٠ (توكيل من له دين على رجل I المضاربة به أو الصدقة به أو 
1إبراء نفسه منه أو أن يشتري له شيئا) 

إن قـيل: هـل تجـوزون لمـن لـه دَيـن عـلى رجـل أن يـوكـله فـي المـضاربـة بـه أو الـصدقـة بـه أو 

إبراء نفسه منه أو أن يشتري له شيئا، ويبرأ المدين إذا فعل ذلك؟  

قيل: هذا مما اختلف فيه وفي صورة المضاربة بالدَين قولان في مذهب الإمام أحمد. 

أحـدهـما: أنـه لا يـجوز ذلـك، وهـو المـشهور؛ لأنـه يـتضمن قـبض الإنـسان مـن نـفسه 

وإبـرائـه لـنفسه مـن ديـن الـغريم بـفعل نـفسه؛ لأنـه مـتى أخـرج الـديـن وضـارب بـه فـقد 

صـار المـال أمـانـة وبـرئ مـنه؛ وكـذلـك إذا اشـترى بـه شـيئا أو تـصدق بـه. وتفسـير عـدم 

تجويزه لذلك أن المقترض يده يد ضمان والمضارب يده يد أمان. 

والـثانـي: أنـه يـجوز، وهـو الـراجـح فـي الـدلـيل، ولـيس فـي الأدلـة الشـرعـية مـا يمـنع مـن 

جــواز ذلــك، ولا يــقتضي تجــويــزه مــخالــفة قــاعــدة مــن قــواعــد الشــرع، ولا وقــوعــا فــي 

محــظور مــن ربــا ولا قــمار ولا بــيع غــرر، ولا مفســدة فــي ذلــك بــوجــه مــا؛ فــلا يــليق 

بمحاسن الشريعة المنع منه، وتجويزه من محاسنها ومقتضاها. 

وقـولـهم: "إنـه يـتضمن إبـراء الإنـسان لـنفسه بـفعل نـفسه" كـلام فـيه إجـمال يـوهـم أنـه 

هـو المسـتقل بـإبـراء نـفسه، وبـالـفعل الـذي بـه يـبرأ، وهـذا إيـهام؛ فـإنـه إنمـا بـرئ بمـا أذن لـه 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٣٣
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رب الـديـن مـن مـباشـرة الـفعل الـذي تـضمن بـراءتـه مـن الـديـن، فـأي محـذور فـي أن 

يفعل فعلا أذن له فيه رب الدين، ومستحقه يتضمن براءته؟ 

فـكيف يـنكر أن يـقع فـي الأحـكام الـضمنية الـتبعية مـا لا يـقع مـثله فـي المـتبوعـات، 

ونـظائـر ذلـك أكـثر مـن أن تـذكـر؟ حـتى لـو وكـله أو أذن لـه أن يـبرئ نـفسه مـن الـديـن 

جـاز ومـلك ذلـك، كـما لـو وكـل المـرأة أن تـطلق نـفسها؛ فـأي فـرق بـين أن يـقول طـلقي 

نـفسك إن شـئت، أو يـقول لـغريمـه: أبـري نـفسك إن شـئت، وقـد قـالـوا: لـو أذن لـعبده 

فـي الـتكفير بـالمـال مـلك ذلـك عـلى الـصحيح، فـلو أذن لـه فـي الإعـتاق مـلكه، فـلو أعـتق 

نــفسه صــح عــلى أحــد الــقولــين، والــقول الآخــر لا يــصح لمــانــع آخــر، وهــو أن الــولاء 

لـلمعتق، والـعبد لـيس مـن أهـل الـولاء، نـعم المحـذور أن يمـلك إبـراء نـفسه مـن الـديـن 

بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع. 

فـإن قـيل: فـالـديـن لا يـتعين؛ بـل هـو مـطلق كـلي ثـابـت فـي الـذمـة، فـإذا أخـرج مـالا 

واشـترى بـه أو تـصدق بـه لـم يـتعين أن يـكون هـو الـديـن، ورب الـديـن لـم يـعينه، فـهو 

باق على إطلاقه. 

قـيل: هـو فـي الـذمـة مـطلق، وكـل فـرد مـن أفـراده طـابـقه صـح أن يـعين عـنه ويجـزئ، 

وهـذا كـإيـجاب الـرب تـعالـى الـرقـبة المـطلقة فـي الـكفارة فـإنـها غـير مـعينة، ولـكن أي 

رقبة عينها المكلف وكانت مطابقة لذلك المطلق تأدى بها الواجب. 

ونظيره هاهنا أن أي فرد عينه وكان مطابقا لما في الذمة تعينّ وتأدى به الواجب. 
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وهـذا كـما يـتعين عـند الأداء إلـى ربـه، وكـما يـتعين عـند الـتوكـيل فـي قـبضه؛ فـهكذا 

يـتعين عـند تـوكـيله لمـن هـو فـي ذمـته أن يـعينه ثـم يـضارب بـه أو يـتصدق أو يشـتري بـه 

شـيئا؛ وهـذا مـحض الـفقه ومـوجـب الـقياس، وإلا فـما الـفرق بـين تـعينه إذا وكـل الـغير 

فــي قــبضه والشــراء أو الــتصدق بــه وبــين تــعيينه إذا وكــل مــن هــو فــي ذمــته أن يــعينه 

ويـضارب أو يـتصدق بـه؟ فهـل يـوجـب الـتفريـق فـقه أو مـصلحة لـهما أو لأحـدهـما أو 

حكمة للشارع فيجب مراعاتها؟  

فـإن قـيل: تجـوزّوا عـلى هـذا أن يـقول لـه: اجـعل الـديـن عـليك رأس مـال السـلم فـي كـذا 

وكذا. 

قـيل: شـرط صـحة الـنقض أمـران؛ أحـدهـما أن تـكون الـصورة الـتي تـنقض بـها مـساويـة 

لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم،  

الثاني: أن يكون الحكم فيها معلوما بنص أو إجماع،  

وكـلا الأمـريـن مـنتف هـاهـنا، فـلا إجـماع مـعلوم فـي المـسألـة وإن كـان قـد حـكي ولـيس 

ممـا نـحن فـيه؛ فـإن المـانـع مـن جـوازهـا رأى أنـها مـن بـاب بـيع الـديـن بـالـديـن، بـخلاف مـا 

نــحن فــيه، والمجــوز لــها يــقول: لــيس عــن الــشارع نــص عــام فــي المــنع مــن بــيع الــديــن 

بـالـديـن، وغـايـة مـا ورد فـيه حـديـث وفـيه مـا فـيه: (أنـه نهـى عـن بـيع الـكالـئ بـالـكالـئ) 

والكالئ: هو المؤخر، وهذا كما إذا كان رأس مال السلم دينا في ذمة المُسْلِم: 

فهذا هو الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شغل الذمتين بغير مصلحة لهما،  -
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وأمــا إذا كــان الــديــن فــي ذمــة المســلَم إلــيه فــاشــترى بــه شــيئا فــي ذمــته فــقد ســقط -

الـديـن مـن ذمـته وخـلفه ديـن آخـر واجـب فهـذا مـن بـاب بـيع الـساقـط بـالـواجـب، 

فـيجوز كـما يـجوز بـيع الـساقـط بـالـساقـط فـي بـاب المـقاصـة، فـإن بـنى المسـتأجـر أو 

أنـفق عـلى الـدابـة، وقـال: أنـفقت كـذا وكـذا، وأنـكر المـؤجـر، فـالـقول قـول المـؤجـر؛ 

لأن المستأجر يدعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه، والقول قول المنكر. 

فـإن قـيل: فهـل يـنفعه إشـهاد رب الـدار أو الـدابـة عـلى نـفسه أنـه مـصدق فـيما يـدعـي 

إنـفاقـه؟ قـيل: لا يـنفعه ذلـك، ولـيس بشـيء، ولا يـصدق أنـه أنـفق شـيئا إلا بـبينة؛ لأن 

مـقتضى الـعقد ألا يـقبل قـولـه فـي الإنـفاق، ولـكن يـنتفع بـعد الإنـفاق بـإشـهاد المـؤجـر 

أنـه صـادق فـيما يـدعـي أنـه أنـفقه، والـفرق بـين المـوضـعين أنـه بـعد الإنـفاق مـدع، فـإذا 

صـدقـه المـدعـى عـليه نـفعه ذلـك، وقـبل الإنـفاق لـيس مـدعـيا، ولا يـنفعه إشـهاد المـؤجـر 

بتصديقه فيما سوف يدعيه في المستقبل؛ فهذا شيء وذاك شيء آخر. 

فـإن قـيل: فـما الحـيلة عـلى أن يـصدق المـؤجـر المسـتأجـر فـيما يـدعـيه مـن الـنفقة؟ قـيل: 

الحـيلة أن يسـلف المسـتأجـر رب الـدار أو الحـيوان مـن الأجـرة مـا يـعلم أنـه بـقدر الحـاجـة، 

ويشهــد عــليه بــقبضه، ثــم يــدفــع رب الــدار إلــى المســتأجــر ذلــك الــذي قــبضه مــنه، 

ويـوكـله فـي الإنـفاق عـلى داره أو دابـته، فـيصير أمـينه فـيصدقـه عـلى مـا يـدعـيه إذا كـان 

ذلـك نـفقة مـثله عـرفـا، فـإن خـرج عـن الـعادة لـم يـصدق بـه، وهـذه حـيلة لا يـدفـع بـها 

حقا، ولا يتوصل بها لمحرم، ولا يقيم بها باطلا. 
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1مسألة ١١١ (بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة) 

لـو بـاع غـيره دارا أو سـلعة؛ واسـتثنى مـنفعة المـبيع مـدة مـعلومـة جـاز كـما دلـت عـليه 

الـنصوص والآثـار والمـصلحة والـقياس الـصحيح؛ فـإن خـاف أن يـرفـعه إلـى حـاكـم يـرى 

بـطلان هـذا الشـرط فـيبطله عـليه؛ فـالحـيلة فـي تخـليصه مـن ذلـك أن يـواطـئه قـبل الـبيع 

عـلى أن يـؤجـره إيـاه تـلك المـدة بمـبلغ مـعين؛ ويـقر بـقبض الأجـرة، ثـم يـبيعه إيـاه، ثـم 

يسـتأجـره كـما اتـفقا عـليه، ويـقر لـه بـقبض الأجـرة، وهـذه حـيلة صـحيحة جـائـزة لا 

تتضمن تحليل حرام ولا تحريم حلال. 

2مسألة ١١٢ (I الشراء) 

إذا اشــترى ســلعة مــن رجــل غــريــب فــخاف أن تســتحق أو تظهــر مــعيبة ولا يــعرفــه، 

فـالحـيلة أن يـقيم لـه وكـيلا يـخاصـمه إن ظهـر ذلـك، فـإن خـاف أن يـعزل الـبائـع الـوكـيل 

فالحيلة أن يشتريها من الوكيل نفسه ويضمنه درك المبيع. 

3مسألة ١١٣ (I الوكالة الوديعة) 

إذا دفـع إلـيه مـالا يشـتري بـه مـتاعـا مـن بـلد غـير بـلده فـاشـتراه وأراد تسـليمه إلـيه وإقـامـته 

فـي تـلك الـبلدة فـإن أودعـه غـيره ضـمن؛ لأنـه لـم يـأذن لـه ربـه، وإن وكـل غـيره فـي دفـعه 

إلـيه ضـمن أيـضا، وإن اسـتأجـر مـن يـوصـله إلـيه ضـمن؛ لأنـه لـم يـكن يـأمـن غـيره عـليه؛ 

فـالحـيلة فـي إيـصالـه إلـى ربـه أن يشهـد عـليه قـبل الشـراء أو بـعده أن يـعمل فـي المـال 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٠٩
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢١١
3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢١٢
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بــرأيــه، وأن يــوكــل فــيه أو أن يــودع إذا رأى المــصلحة فــي ذلــك كــله، فــإن أبــى ذلــك 

المـوكـل وقـال: "لا يـوافـيني بـه غـيرك" فـقد ضـاقـت عـليه الحـيلة، فليخـرج نـفسه مـن 

الــوكــالــة، فــتصير يــده يــد مــودع، فــلا يــلزمــه مــؤنــة رد الــوديــعة؛ بــل مــؤنــة ردهــا عــلى 

صاحبها، فإن أحب أخذ ماله أرسل من يأخذه أو جاء هو في طلبه. 

فـإن قـيل: فـلو لـم يـعزل نـفسه كـان مـؤنـة (أي تـكلفة) الـرد عـليه؟ قـيل: لمـا دخـل مـعه 

فـي عـقد الـوكـالـة فـقد الـتزم لـه أن يسـلم إلـيه المـال، فـيلزمـه مـا الـتزم بـه، فـإذا أخـرج نـفسه 

مـن الـوكـالـة بـقي كـالمـودع المحـض، فـإن كـان وكـيلا بـجُعل فـهو كـالأجـير فـمؤنـة الـرد 

عليه، ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية العمل كالأجير. 

1مسألة ١١٤ (البيع بشرط البراءة من العيوب) 

إذا بـاعـه جـاريـة مـعيبة وخـاف ردهـا عـليه بـالـعيب فـليبين لـه مـن عـيبها ويشهـد أنـه دخـل 

عـليه، فـإن خـاف ردهـا بـعيب آخـر لا يـعلمه الـبائـع فـليعين لـه عـيوبـا يـدخـل فـي جـملتها 

وأنـه رضـي بـها كـذلـك فـإن كـان الـعيب غـير مـتصور ولا داخـل فـي جـملة تـلك الـعيوب 

فـليقل: "وأنـك رضـيت بـها بجـملة مـا فـيها مـن الـعيوب الـتي تـوجـب الـرد" مـقتصرا 

على ذلك. 

ولا يــقل: "وأنــك أســقطت حــقك مــن الــرد" ولا: "أبــرأتــني مــن كــل دعــوى تــوجــب 

الـرد" ولا يـبيعها بشـرط الـبراءة مـن كـل عـيب؛ فـإن هـذا لا يـسقط الـرد عـند كـثير مـن 

الفقهاء، وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٢٣
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وللشافعي فيها ثلاثة أقوال؛  

أحدها: صحة البيع والشرط،  

والثاني: صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرأ من شيء من العيوب،  

والثالث: أنه يبرأ من العيوب الباطنة في الحيوان خاصة دون غيرها. 

والمشهور من مذهب مالك جواز العقد والشرط وأنه يبرأ من جميع العيوب. 

وهل يعم ذلك جميع المبيعات أو يخص بعضها؟  

ذكـر ابـن حـبيب عـن مـالـك وابـن وهـب أنـه يـعم جـميع المـبيعات عـرضـا كـان المـبيع أو 

حـيوانـا. وعـنه أنـه يـختص بـبعض المـبيعات. واخـتلف عـنه فـي تـعيينه فـالـذي فـي المـوطـأ 

عـنه أنـه يـختص بـالحـيوان نـاطـقا كـان أو بهـيما. والـذي فـي التهـذيـب اخـتصاصـه بـناطـق 

الحيوان. 

قـالـوا: وعـلى المـذهـب فـي صـحة ذلـك مـطلقا، فـبيع السـلطان وبـيع المـيراث إذا عـلم أنـه 

مــيراث جــار مجــرى بــيع الــبراءة وإن لــم يشــترط، وعــلى هــذا فــإذا قــال: أبــيعك بــيع 

الميراث لا قيام بعيب صح ذلك ويكون بيع براءة؛ وفي الميراث لا يحتاج إلى ذكره. 

قـالـوا: وإذا قـلنا إن الـبراءة تـنفع فـإنمـا مـنفعتها فـي امـتناع الـرد بـعيب لـم يـعلم بـه الـبائـع؛ 

وأمـا مـا عـلم بـه الـبائـع فـإن شـرط الـبراءة لا يمـنع رد المشـتري بـه إذا لـم يـكن عـالمـا بـه وقـت 

الـعقد؛ فـإذا ادعـى المشـتري عـلم الـبائـع فـأقـر أو نـكل بـعد تـوجـه الـيمين عـليه تـوجـه الـرد 

عليه. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٢٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


قـالـوا: ولـو مـلك شـيئا ثـم بـاعـه قـبل أن يسـتعمله بشـرط الـبراءة لـم يـنفعه ذلـك حـتى 

يستعمله ويستبرئه ثم يبيعه بشرط البراءة. 

قـال فـي التهـذيـب فـي: الـتجار يـقدمـون بـالـرقـيق فـيبيعونـه بـالـبراءة ولـم تـطل إقـامـة الـرقـيق 

عندهم: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلا، لا تنفعهم البراءة. 

وقـال عـبد المـلك وغـيره: لا يشـترط اسـتعمالـه، ولا طـول مـقامـه عـنده؛ بـل تـنفعه الـبراءة 

كما تنفعه مع الطول والاستعمال. قالوا:  

إذا كــان ف المــبــيــع عــيــب يــعــلــمــه الــبــائــع بــعــيــنــه فــأدخــلــه ف جــمــلــة عــيــوب لــيــســت مــوجــودة, 
وتــبــرأ مــنــهــا كــلــهــا, لــم يــبــرأ مــنــه حــتــى يــفــرده بــالــبــراءة ويــعــي مــوضــعــه وجــنــســه ومــقــداره 

بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. 

قـالـوا: وكـذلـك لـو أراه الـعيب وشـاهـده لـم يـبرأ مـنه إذا كـان ظـاهـره لا يسـتلزم الإحـاطـة 

بـباطـنه وبـاطـنه فـيه فـساد آخـر كـما إذا أراه دبـرة الـبعير وشـاهـدهـا وهـي مـنغلة مفسـدة 

فلم يذكر له ما فيها من نغل وغيره، ونظائر ذلك. 

قـالـوا: وكـذلـك لـو أخـبره أن بـه إبـاقـا أو سـرقـة وهـو إبـاق بـعبد أو سـرقـة عـظيمة والمشـتري 

يـظنه يسـيرا لـم يـبرأ حـتى يـبين لـه ذلـك، قـال أبـو الـقاسـم بـن الـكاتـب: لا يـختلف قـول 

مـالـك فـي أن بـيع السـلطان بـيع بـراءة عـلى المـفلس أو لـقضاء ديـون مـن تـركـة مـيت بـيع 

بـراءة أيـضا وإن لـم يشـترطـها، قـال: وإنمـا كـان كـذلـك؛ لأنـه حـكم مـنه بـالمـبيع وبـيع 

الـبراءة مـختلف فـيه، فـإذا حـكم السـلطان بـأحـد أقـوال الـعلماء لـم تـرد قـضيته عـند مـن 

يـرى خـلاف رأيـه فـيما حـكم بـه، ورد ذلـك عـليه المـازري وغـيره، وقـالـوا: السـلطان لـم 

يــتعرض فــي الــبيع إلــى خــلاف ولا وفــاق، ولا قــصد إلــى حــكم بــه يــرفــع الــنزاع، وقــد 
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حـكى بـعض الشـيوخ الخـلاف فـي بـيع الـبراءة ولـو تـولاه السـلطان بـنفسه، قـال: وذلـك؛ 

لأن سـحنونـا قـال: وكـان قـول مـالـك الـقديم أن بـيع السـلطان وبـيع الـوارث لا قـيام فـيه 

بــعيب ولا بعهــدة، قــال: وهــذا يــدل عــلى أن لــه قــولا آخــر خــلاف هــذا، قــال: ويــدل 

عـليه أن ابـن الـقاسـم قـال: إذا بـيع عـبد عـلى مـفلس فـإن للمشـتري أن يـرده بـالـعيب، 

قال: فالصواب أن بيع السلطان وبيع الورثة كغيرهما. 

قـال المـازري: أمـا بـيع الـورثـة لـقضاء ديـونـه وتـنفيذ وصـايـاه فـإن فـيه الخـلاف المـشهور، 

قــال: وأمــا مــا بــاعــوه لأنــفسهم لــلانــفصال مــن شــركــة بــعضهم لــبعض فــملتحق بــبيع 

الرجل مال نفسه بالبراءة، وكذلك من باع للإنفاق على من في ولايته. 

قـلت: وقـول المـازري: "إن بـيع السـلطان لا تـعرض فـيه لحـكم" مـبني عـلى أصـل، وهـو 

أن الحـاكـم إذا عـقد بـنفسه عـقدا مـختلفا فـيه هـل يـكون بمـنزلـة حـكمه بـه (فـيسوغ 

تـنفيذه، ولا يـسوغ رده أو لا يـكون حـكما مـنه بـه) فـيسوغ لحـاكـم آخـر خـلافـه؟ وفـي 

هــذا الأصــل قــولان لــلفقهاء، وهــما فــي مــذهــب الإمــام أحــمد وغــيره، فهــذا تــقريــر 

مذهب مالك في هذه المسألة. 

وأمـا مـذهـب أبـي حـنيفة: فـإنـه يـصحح الـبيع والشـرط، ولا يمـكن المشـتري مـن الـرد بـعد 

اشـتراط الـبراءة الـعامـة، سـواء عـلم الـبائـع الـعيب أو لـم يـعلمه، حـيوانـا كـان المـبيع أو 

غـيره، وتـناظـر فـي هـذه المـسألـة أبـو حـنيفة وابـن أبـي لـيلى، فـقال ابـن أبـي لـيلى: لا يـبرأ 

إلا مـن عـيب أشـار إلـيه ووضـع يـده عـليه، فـقال أبـو حـنيفة: فـلو أن امـرأة مـن قـريـش 
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بــاعــت عــبدا زنجــيا عــلى ذكــره عــيب أفــتضع أصــبعها عــلى ذكــره؟ فــسكت ابــن أبــي 

ليلى. 

وأما مذهب الإمام أحمد فعنه ثلاث روايات: 

إحـداهـن: أنـه لا يـبرأ بـذلـك ولا يـسقط حـق المشـتري مـن الـرد بـالـعيب إلا مـن عـيب 

عينه وعلم به المشتري.  

والثانية: أنه يبرأ مطلقا.  

والـثالـثة: أنـه يـبرأ مـن كـل عـيب لـم يـعلمه، ولا يـبرأ مـن كـل عـيب عـلمه حـتى يـعلم بـه 

المشتري. 

فـإن صـححنا الـبيع والشـرط فـلا إشـكال، وإن أبـطلنا الشـرط فهـل يـبطل الـبيع أو يـصح، 

ويـثبت الـرد فـيه؟ وجـهان، فـإذا أثـبتنا الـرد وأبـطلنا الشـرط فـللبائـع الـرجـوع بـالـتفاوت 

الـذي نـقص مـن ثـمن السـلعة بـالشـرط الـذي لـم يسـلم لـه؛ فـإنـه إنمـا بـاعـها بـذلـك الـثمن 

بـناء عـلى أن المشـتري لا يـردهـا عـليه بـعيب، ولـو عـلم أن المشـتري يـتمكن مـن ردهـا لـم 

يـبعها بـذلـك الـثمن؛ فـله الـرجـوع بـالـتفاوت، وهـذا هـو الـعدل وقـياس أصـول الشـريـعة؛ 

فـإن المشـتري كـما يـرجـع بـالأرش عـند فـوات غـرضـه مـن سـلامـة المـبيع فـهكذا الـبائـع 

يرجع بالتفاوت عند فوات غرضه من الشرط الذي أبطلناه عليه. 

1مسألة ١١٥ (المزارعة) 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٧٤-٧٥
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إن مـن الحـيل الـباطـلة الـتحيل عـلى تـصحيح المـزارعـة لمـن يـعتقد فـسادهـا، بـأن يـدفـع 

الأرض إلـى المـزارع ويـؤجـره نـصفها مـشاعـا مـدة مـعلومـة يـزرعـها بـبذره عـلى أن يـزرع 

لـلمؤجـر الـنصف الآخـر بـبذره تـلك المـدة، ويـحفظه ويـسقيه ويـحصده ويـذريـه، فـإذا 

فـعلا ذلـك أخـرج الـبذر مـنهما نـصفين نـصفا مـن المـالـك ونـصفا مـن المـزارع، ثـم خـلطاه، 

فـتكون الـغلة بـينهما نـصفين، فـإن أراد صـاحـب الأرض أن يـعود إلـيه ثـلثا الـغلة آجـره 

ثـلث الأرض مـدة مـعلومـة عـلى أن يـزرع لـه مـدة الإجـارة ثـلثي الأرض ويخـرجـان الـبذر 

مـنهما أثـلاثـا ويخـلطانـه، وإن أراد المـزارع أن يـكون لـه ثـلثا الـبذر اسـتأجـر ثـلثي الأرض 

بزرع الثلث الآخر كما تقدم. 

فـتأمـل هـذه الحـيلة الـطويـلة الـباردة المـتعبة، وتـرك الـطريـق المشـروعـة الـتي فـعلها رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم حـتى كـأنـها رأي عـين، واتـفق عـليها الـصحابـة، وصـح فـعلها 

عـن الخـلفاء الـراشـديـن صـحة لا يـشك فـيها، كـما حـكاه الـبخاري فـي صـحيحه، فـما 

مـثل هـذا الـعدول عـن طـريـقة الـقوم إلـى هـذه الحـيلة الـطويـلة الـسمجة إلا بمـنزلـة مـن أراد 

الحـــج مـــن المـــديـــنة عـــلى الـــطريـــق الـــتي حـــج فـــيها رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم 

وأصـحابـه، فـقيل لـه: هـذه الـطريـق مسـدودة، وإذا أردت أن تحـج فـاذهـب إلـى الـشام ثـم 

منها إلى العراق، ثم حج على درب العراق وقد وصلت. 

فـيا لله الـعجب، كـيف تسـد عـليه الـطريـق الـقريـبة السهـلة الـقليلة الخـطر الـتي سـلكها 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه ويـدل عـلى الـطرق الـطويـلة الـصعبة المـشقة 

الخـطرة الـتي لـم يسـلكها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ولا أحـد مـن أصـحابـه؟ فـلله 
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الــعظيم عــظيم حــمد كــما أهــدى لــنا نــعما غــزارا وهــذا شــأن جــميع الحــيل إذ كــانــت 

صـحيحة جـائـزة، وأمـا إذا كـانـت بـاطـلة محـرمـة فـتلك لـها شـأن آخـر، وهـي طـريـق إلـى 

مقصد آخر غير الكعبة البيت الحرام وبالله التوفيق. 

1مسألة ١١٦ (بيع الثمر قبل بدو صلاحه) 

إن مـن الحـيل الـباطـلة الـتحيل عـلى نـفس مـا نهـى عـنه الـشارع مـن بـيع الـثمرة قـبل بـدو 

صـلاحـها والحـب قـبل اشـتداده، بـأن يـبيعه ولا يـذكـر تـبقيته ثـم يخـليه إلـى وقـت كـمالـه 

فـيصح الـبيع ويـأخـذه وقـت إدراكـه، وهـذا هـو نـفس مـا نهـى عـنه الـشارع إن لـم يـكن 

فـعله بـأدنـى الحـيل، ووجـه هـذه الحـيلة أن مـوجـب الـعقد الـقطع، فـيصح ويـنصرف إلـى 

مـوجـبه، كـما لـو بـاعـها بشـرط الـقطع، ثـم الـقطع حـق لـهما لا يـعدوهـما، فـإذا اتـفقا 

عـلى تـركـه جـاز، ووجـه بـطلان هـذه الحـيلة أن هـذا هـو الـذي نهـى عـنه رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم بـعينه للمفسـدة الـتي يـفضي إلـيها مـن الـتشاجـر والـتشاحـن، فـإن الـثمار 

تـصيبها الـعاهـات كـثيرا، فـيفضي بـيعها قـبل كـمالـها إلـى أكـل مـال المشـتري بـالـباطـل، 

كـما عـلل بـه صـاحـب الشـرع، ومـن المـعلوم قـطعا أن هـذه الحـيلة لا تـرفـع المفسـدة، ولا 

تـزيـل بـعضها، وأيـضا فـإن الله ومـلائـكته والـناس قـد عـلموا أن مـن اشـترى الـثمار وهـي 

شــيص لــم يمــكن أحــدا أن يــأكــل مــنها، فــإنــه لا يشــتريــها لــلقطع، ولــو اشــتراهــا لهــذا 

الـغرض لـكان سـفها وبـيعه مـردود، وكـذلـك الجـوز والخـوخ والإجـاص ومـا أشـبهها مـن 

الــثمار الــتي لا يــنتفع بــها قــبل إدراكــها، لا يشــتريــها أحــد إلا بشــرط الــتبقية، وإن 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٩٣-٩٤
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سـكت عـن ذكـر الشـرط بـلسانـه فـهو قـائـم بـقلبه وقـلب الـبائـع، وفـي هـذا تـعطيل لـلنص 

ولـلحكمة الـتي نهـى الـشارع لأجـلها؛ أمـا تـعطيل الحـكمة فـظاهـر، وأمـا تـعطيل الـنص 

فـإنـه إنمـا يحـمله عـلى مـا إذا بـاعـها بشـرط الـتبقية لـفظا، فـلو سـكت عـن الـتلفظ بـذلـك 

وهو مراده ومراد البائع جاز، وهذا تعطيل لما دل عليه النص وإسقاط لحكمته. 

1مسألة ١١٧ (تأخير رأس مال السلم) 

إن مـن الحـيل الـباطـلة المحـرمـة إذا كـان مـع أحـدهـما ديـنار رديء ومـع الآخـر نـصف ديـنار 

جـيد، فـأراد بـيع أحـدهـما بـالآخـر، قـال أربـاب الحـيل: الحـيلة أن يـبيعه ديـنارا بـديـنار فـي 

الــذمــة، ثــم يــأخــذ الــبائــع الــديــنار الــذي يــريــد شــراءه بــالــنصف، فــيريــد الآخــر ديــنارا 

عـوضـه، فـيدفـع إلـيه نـصف الـديـنار وفـاء، ثـم يسـتقرضـه مـنه، فـيبقى لـه فـي ذمـته نـصف 

دينار، ثم يعيده إليه وفاء عن قرضه، فيبرأ منه، ويفوز كل منهما بما كان مع الآخر. 

ومـثل هـذه الحـيلة لـو أراد أن يـجعل بـعض رأس مـال السـلم ديـنارا يـوفـيه إيـاه فـي وقـت 

آخـر، بـأن يـكون مـعه نـصف ديـنار ويـريـد أن يسـلم إلـيه ديـنارا فـي كـر حـنطة، فـالحـيلة 

أن يسـلم إلـيه ديـنارا غـير مـعين، ثـم يـوفـيه نـصف الـديـنار، ثـم يـعود فيسـتقرضـه مـنه، 

ثم يوفيه إياه عما له عليه من الدين، فيتفرقان وقد بقي له في ذمته نصف دينار. 

وهـذه الحـيلة مـن أقـبح الحـيل؛ فـإنـهما لا يخـرجـان بـها عـن بـيع ديـنار بـنصف ديـنار، ولا 

عـن تـأخـير رأس مـال السـلم عـن مجـلس الـعقد، ولـكن تـوصـلا إلـى ذلـك بـالـقرض الـذي 

جـعلا صـورتـه مـبيحة لـصريـح الـربـا، ولـتأخـير قـبض رأس مـال السـلم، وهـذا غـير الـقرض 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٦٩
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الـذي جـاءت بـه الشـريـعة، وهـو قـرض لـم يشـرعـه الله، وإنمـا اتخـذه المـتعاقـدان تـلاعـبا 

بحـدود الله وأحـكامـه، واتـخاذًا لآيـاتـه هـزوًا، وإذا كـان الـقرض الـذي يجـر الـنفع ربـا عـند 

صــاحــب الشــرع، فــكيف بــالــقرض الــذي يجــر صــريــح الــربــا وتــأخــير قــبض رأس مــال 

السلم؟. 

مسألة ١١٨ (إكرام الزبون لأجل غبنه) 

 . 1كأن يكرمه لأجل أن يبيع له بغبن

مسألة ١١٩ (يسلفه ثم يأمره بالشراء ليبيعه) 

مـا يـفعله بـعض الـناس مـن الحـيل عـلى السـلف بـزيـادة بـأن يـدفـع للمتسـلف نـقدا ويـقول 

 . 2اشتر به سلعة لي وأبيعها لك بربح لأجل كذا، ولا إشكال في منعه

مسألة ١٢٠ (المصالحة على المؤجل حالا) 

لـو صـالـح عـن المـؤجـل بـبعضه حـالا لـم يـصح، والحـيلة فـي تـصحيحه أن يـفسخا الـعقد 

الذي وقع على المؤجل ويجعلاه بذلك القدر الحال. 

3مسألة ١٢١ (الصلح عن الدين ببعضه) 

إذا كـان لـه عـليه ألـف درهـم فـأراد أن يـصالحـه عـلى بـعضها فـلها ثـمان صـور؛ فـإنـه إمـا 

يـكون مـقرا أو مـنكرا، وعـلى الـتقديـريـن فـإمـا أن تـكون حـالـة أو مـؤجـلة، ثـم الحـلول 

1 شرح مختصر خليل للخرشي ج ١٤ ص ٢٠٥
2 منح الجليل شرح مختصر خليل ج ١٠ ص ٣٠١
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والــتأجــيل إمــا أن يــقع فــي المــصالــح عــنه أو فــي المــصالــح بــه، وإنمــا تــتبين أحــكام هــذه 

المسائل بذكر صورها وأصولها. 

الـصورة الأولـى: أن يـصالحـه عـن ألـف حـالـة قـد أقـر بـها عـلى خـمسمائـة حـالـة؛ فهـذا 

صـلح عـلى الإقـرار، وهـو صـحيح عـلى أحـد الـقولـين، بـاطـل عـلى الـقول الآخـر؛ فـإن 

الـشافـعي لا يـصحح الـصلح إلا عـلى الإقـرار، والخـرقـي ومـن وافـقه مـن أصـحاب الإمـام 

أحـمد لا يـصححه إلا عـلى الإنـكار، وابـن أبـي مـوسـى وغـيره يـصححونـه عـلى الإقـرار 

والإنــكار، وهــو ظــاهــر الــنص، وهــو الــصحيح؛ فــالمــبطلون لــه مــع الإقــرار يــقولــون: هــو 

هـضم لـلحق؛ لأنـه إذا أقـر لـه فـقد لـزمـه مـا أقـر بـه، فـإذا بـذل لـه دونـه فـقد هـضمه حـقه، 

بــخلاف المــنكر فــإنــه يــقول: إنمــا افــتديــت يمــيني والــدعــوى عــلي بمــا بــذلــته، والآخــذ 

يـقول: أخـذت بـعض حـقي، والمـصححون لـه يـقولـون: إنمـا يمـكن الـصلح مـع الإقـرار 

لـثبوت الحـق بـه؛ فـتمكن المـصالحـة عـلى بـعضه، وأمـا مـع الإنـكار فـأي شـيء ثـبت حـتى 

يـصالـح عـليه؟ فـإن قـلتم: "صـالحـه عـن الـدعـوى والـيمين وتـوابـعهما، فـإن هـذا لا تجـوز 

المـعارضـة عـليه، ولا هـو ممـا يـقابـل بـالأعـواض، فهـذا أصـل، والـصواب جـواز الأمـريـن 

لـلنص والـقياس والمـصلحة؛ فـإن الله تـعالـى أمـرنـا بـالـوفـاء بـالـعقود ومـراعـاة الـعهود، وأخـبر 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (أن المسـلمين عـلى شـروطـهم)، وأخـبر أن: (الـصلح 

بـين المسـلمين جـائـز إلا صـلحا أحـل حـرامـا أو حـرم حـلالا)، وقـول مـن مـنع الـصلح 

عـلى الإقـرار: "إنـه هـضم لـلحق" لـيس كـذلـك، وإنمـا الـهضم أن يـقول: لا أقـر لـك حـتى 

تهـب لـي كـذا وتـضع عـني كـذا وأمـا إذا أقـر لـه ثـم صـالحـه بـبعض مـا أقـر بـه فـأي هـضم 
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هــناك؟ وقــول مــن مــنع الــصلح عــلى الإنــكار: "إنــه يــتضمن المــعاوضــة عــما لا تــصح 

المـعاوضـة عـليه" فـجوابـه أنـه افـتداء لـنفسه مـن الـدعـوى والـيمين وتـكليف إقـامـة الـبينة 

كـما تـفتدي المـرأة نـفسها مـن الـزوج بمـا تـبذلـه لـه، ولـيس هـذا بمـخالـف لـقواعـد الشـرع؛ 

بل حكمة الشرع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين تقتضي ذلك. 

فهاتان صورتان: صلح عن الدين الحال ببعضه حالا مع الإقرار ومع الإنكار. 

الـصورة الـثالـثة: أن يـصالـح عـنه بـبعضه مـؤجـلا مـع الإقـرار والإنـكار، فـهاتـان صـورتـان 

أيـضا، فـإن كـان مـع الإنـكار ثـبت الـتأجـيل، ولـم تـكن لـه المـطالـبة بـه قـبل الأجـل؛ لأنـه 

لـم يـثبت لـه قـبله ديـن حـال فـيقال: لا يـقبل الـتأجـيل، وإن كـان مـع الإقـرار فـفيه ثـلاثـه 

أقوال للعلماء، وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحــدهــا: لا يــصح الإســقاط ولا الــتأجــيل، بــناء عــلى أن الــصلح لا يــصح مــع الإقــرار 

وعلى أن الحال لا يتأجل. 

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيل، بناء على صحة الصلح مع الإقرار. 

والــثالــث: أنــه يــصح الإســقاط والــتأجــيل، وهــو الــصواب، بــناء عــلى تــأجــيل الــقرض 

والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختيار شيخنا. 

وإن كـان الـديـن مـؤجـلا فـتارة يـصالحـه عـلى بـعضه مـؤجـلا مـع الإقـرار والإنـكار، فـحكمه 

مـا تـقدم. وتـارة يـصالحـه بـبعضه حـالا مـع الإقـرار والإنـكار، فهـذا لـلناس فـيه ثـلاثـة أقـوال 

أيضا:  

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٣٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


أحــدهــا: أنــه لا يــصح مــطلقا، وهــو المــشهور عــن مــالــك؛ لأنــه يــتضمن بــيع المــؤجــل 

بـبعضه حـالا، وهـو عـين الـربـا، وفـي الإنـكار المـدعـي يـقول: هـذه المـائـة الحـالـة عـوض عـن 

مائتين مؤجلة، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر. 

والـثانـي: أنـه يـجوز، وهـو قـول ابـن عـباس، وإحـدى الـروايـتين عـن الإمـام أحـمد حـكاهـا 

ابــن أبــي مــوســى وغــيره، واخــتاره شــيخنا؛ لأن هــذا عــكس الــربــا؛ فــإن الــربــا يــتضمن 

الــزيــادة فــي أحــد الــعوضــين فــي مــقابــلة الأجــل، وهــذا يــتضمن بــراءة ذمــته مــن بــعض 

الــعوض فــي مــقابــلة ســقوط الأجــل، فــسقط بــعض الــعوض فــي مــقابــلة ســقوط بــعض 

الأجـل، فـانـتفع بـه كـل واحـد مـنهما، ولـم يـكن هـنا ربـا لا حـقيقة ولا لـغة ولا عـرفـا، 

فـإن الـربـا الـزيـادة وهـي مـنتفية هـهنا، والـذيـن حـرمـوا ذلـك إنمـا قـاسـوه عـلى الـربـا، ولا 

يـخفى الـفرق الـواضـح بـين قـولـه: "إمـا أن تـربـي وإمـا أن تـقضي" وبـين قـولـه: عجـل لـي 

وأهـب لـك مـائـة، فـأيـن أحـدهـما مـن الآخـر؟ فـلا نـص فـي تحـريم ذلـك ولا إجـماع ولا 

قياس صحيح. 

والـقول الـثالـث: يـجوز ذلـك فـي ديـن الـكتابـة، ولا يـجوز فـي غـيره، وهـو قـول الـشافـعي 

وأبي حنيفة. 

قـالـوا: لأن ذلـك يـتضمن تـعجيل الـعتق المحـبوب إلـى الله، والمـكاتـب عـبد مـا بـقي عـليه 

درهـم، ولا ربـا بـين الـعبد وبـين سـيده؛ فـالمـكاتـب وكسـبه للسـيد، فـكأنـه أخـذ بـعض 

كسـبه وتـرك لـه بـعضه، ثـم تـناقـضوا فـقالـوا: لا يـجوز أن يـبيعه درهـما بـدرهـمين؛ لأنـه 

في المعاملات معه كالأجنبي سواء. 
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فـيا لله الـعجب، مـا الـذي جـعله مـعه كـالأجـنبي فـي هـذا الـباب مـن أبـواب الـربـا وجـعله 

مـعه بمـنزلـة الـعبد الـقن فـي الـباب الآخـر؟ فهـذه صـورة هـذه المـسائـل وأصـولـها ومـذاهـب 

الـعلماء فـيها، وقـد تـبين أن الـصواب جـوازهـا كـلها؛ فـالحـيلة عـلى الـتوصـل إلـيها حـيلة 

على أمر جائز ليست على حرام. 

1مسألة ١٢٢ (قسمة الدين المشترك) 

تجــوز قــسمة الــديــن المشــترك بمــيراث أو عــقد أو إتــلاف، فــينفرد كــل مــن الشــريــكين 

بـحصته، ويـختص بمـا قـبضه، سـواء كـان فـي ذمـة واحـدة أو فـي ذمم مـتعددة؛ فـإن الحـق 

لـهما، فـيجوز أن يـتفقا عـلى قـسمته أو عـلى بـقائـه مشـتركـا، ولا محـذور فـي ذلـك؛ بـل 

هـذه أولـى بـالجـواز مـن قـسمة المـنافـع بـالمـهايـأة بـالـزمـان أو بـالمـكان، ولا سـيما فـإن المـهايـأة 

بالزمان تقدم أحدهما على الآخر، وقد تسلم المنفعة إلى نوبة الشريك، وقد تتوى. 

والـديـن فـي الـذمـة يـقوم مـقام الـعين، ولهـذا تـصح المـعاوضـة عـليه مـن الـغريم وغـيره، 

وتجـب عـلى صـاحـبه زكـاتـه إذا تمـكن مـن قـبضه، ويـجب عـليه الإنـفاق عـلى أهـله وولـده 

ورقـيقه مـنه، ولا يـعد فـقيرا مـعدمـا، فـاقـتسامـه يجـري مجـرى اقـتسام الأعـيان والمـنافـع؛ 

فــإذا رضــي كــل مــن الشــريــكين أن يــختص بمــا يــخصه مــن الــديــن فــينفرد هــذا بــرجــل 

يـطالـبه، وهـذا بـرجـل يـطالـبه، أو يـنفرد هـذا بـالمـطالـبة بـحصته، وهـذا بـالمـطالـبة بـحصته، 

لـم يهـدمـا بـذلـك قـاعـدة مـن قـواعـد الشـريـعة، ولا اسـتحلا مـا حـرم الله، ولا خـالـفا نـص 

كـتاب الله، ولا سـنة رسـولـه، ولا قـول صـاحـب، ولا قـياسـا شهـد لـه الشـرع بـالاعـتبار، 
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وغـايـة مـا يـقدر عـدم تـكافـؤ الـذمم، ووقـوع الـتفاوت فـيها، وأن مـا فـي الـذمـة لـم يـتعين 

فــلا يمــكن قــسمته، وهــذا لا يمــنع تــراضــيهما بــالــقسمة مــع الــتفاوت؛ فــإن الحــق لا 

يعدوهما. 

عدم تعي ما ف الذمة لا يمنع القسمة  
فإنه يتعي تقديرا وهذا يكفي ف إمكان القسمة 

1مسألة ١٢٣ (المبايعة يومي¿ا والقبض عند رأس الشهر) 

اخــتلف الــفقهاء فــي جــواز الــبيع بمــا يــنقطع بــه الــسعر مــن غــير تــقديــر الــثمن وقــت 

الـعقد، وصـورتـها: الـبيع ممـن يـعامـله مـن خـباز أو لحـام أو سـمان أو غـيرهـم، يـأخـذ مـنه 

كـل يـوم شـيئا مـعلومـا ثـم يـحاسـبه عـند رأس الشهـر أو الـسنة عـلى الجـميع، ويـعطيه 

ثـمنه؛ فـمنعه الأكـثرون، وجـعلوا الـقبض بـه غـير نـاقـل لـلملك، وهـو قـبض فـاسـد يجـري 

مجرى المقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد. 

هــذا وكــلهم إلا مــن شــدد عــلى نــفسه يــفعل ذلــك، ولا يجــد مــنه بــدا، وهــو يــفتي 

بـبطلانـه، وأنـه بـاق عـلى مـلك الـبائـع، ولا يمـكنه التخـلص مـن ذلـك إلا بمـساومـته لـه 

عــند كــل حــاجــة يــأخــذهــا قــل ثــمنها أو كــثر، وإن كــان ممــن شــرط الإيــجاب والــقبول 

لفظا؛ فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظا. 

والــقول الــثانــي: وهــو الــصواب المــقطوع بــه، وهــو عــمل الــناس فــي كــل عــصر ومــصر  

بــجواز الــبيع بمــا يــنقطع بــه الــسعر، وهــو مــنصوص الإمــام أحــمد، واخــتاره شــيخنا، 

وسـمعته يـقول: هـو أطـيب لـقلب المشـتري مـن المـساومـة، يـقول: لـي أسـوة بـالـناس آخـذ 
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بمـا يـأخـذ بـه غـيري، قـال: والـذيـن يمـنعون مـن ذلـك لا يمـكنهم تـركـه؛ بـل هـم واقـعون 

فـيه، ولـيس فـي كـتاب الله، ولا سـنة رسـولـه، ولا إجـماع الأمـة، ولا قـول صـاحـب، ولا 

قـياس صـحيح مـا يحـرمـه، وقـد أجـمعت الأمـة عـلى صـحة الـنكاح بمهـر المـثل، وأكـثرهـم 

يـجوزون عـقد الإجـارة بـأجـرة المـثل كـالـنكاح والـغسال، والخـباز والمـلاح، وقـيم الحـمام 

والمـكاري، والـبيع بـثمن المـثل كـبيع مـاء الحـمام؛ فـغايـة الـبيع بـالـسعر أن يـكون بـيعه 

بـثمن المـثل؛ فـيجوز، كـما تجـوز المـعاوضـة بـثمن المـثل فـي هـذه الـصورة وغـيرهـا؛ فهـذا 

هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به. 

فـإن بـليت بـالـقائـل هـكذا فـي الـكتاب، وهـكذا قـالـوا؛ فـالحـيلة فـي الجـواز أن يـأخـذ ذلـك 

قـرضـا فـي ذمـته؛ فـيجب عـليه لـلدافـع مـثله، ثـم يـعاوضـه عـليه بـثمن مـعلوم؛ فـإنـه بـيع 

لـلديـن مـن الـغريم وهـو جـائـز. ولـكن فـي هـذه الحـيلة آفـة، وهـو أنـه قـد يـرتـفع الـسعر 

فـيطالـبه بـالمـثل فـيتضرر الآخـذ، وقـد يـنخفض فـيعطيه المـثل فـيتضرر الأول؛ فـالـطريـق 

الشرعية التي لم يحرمها الله ورسوله أولى بهما. 

1مسألة ١٢٤ (توكيل الدائن I استيفاء الدين من غلة الوقف) 

إذا كــان لــه عــليه ديــن، ولــه وقــف مــن غــلة دار أو بســتان، فــوكــل صــاحــب الــديــن أن 

يســتوفــي ذلــك مــن ديــنه جــاز؛ فــإن خــاف أن يــحتال عــليه ويــعزلــه عــن الــوكــالــة؛ 

فـليجعلها حـوالـة عـلى مـن فـي ذمـته عـوض ذلـك المـغل؛ فـإن لـم يـكن قـد آجـر الـدار أو 

الأرض لأحـد؛ فـالحـيلة أن يسـتأجـرهـا مـنه صـاحـب الـديـن بـعوض فـي ذمـته، ثـم يـعاوضـه 
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بــديــنه مــن ذلــك الــعوض؛ فــإن أراد أن يــكون هــو وكــيله فــي اســتيفاء ديــنه مــن تــلك 

المـنافـع لا بـطريـق الإجـارة، ولا بـطريـق الحـوالـة؛ بـل بـطريـق الـوكـالـة فـي قـبض مـا يـصير إلـيه 

مــن غــلة ذلــك الــوقــف، وخــاف عــزلــه؛ فــالحــيلة أن يــأخــذ إقــراره أن الــواقــف شــرط أن 

يـقضي مـا عـليه مـن الـديـن أولا، ثـم يـصرف إلـيه بـعد الـديـن كـذا وكـذا، وأنـه وجـب 

لـفلان - وهـو الـغريم - عـليه مـن الـديـن كـذا وكـذا، وأنـه يسـتحقه مـن مـغل هـذا الـوقـف 

مـقدمـا بـه عـلى سـائـر مـصارف الـوقـف، وأنـه لا يـنتقل مـن المـوقـوف شـيء قـبل قـضاء 

الـديـن، وأن ولايـة أمـر هـذا الـوقـف إلـى فـلان حـتى يسـتوفـي ديـنه؛ فـإذا اسـتوفـاه فـلا 

ولاية له عليه، وإن حكم حاكم بذلك كان أوفق. 

1مسألة ١٢٥ (تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله) 

إن اسـتغرقـت الـديـون مـال المـديـن لـم يـصح تـبرعـه بمـا يـضر بـأربـاب الـديـون، سـواء حجـر 

عـليه الحـاكـم، أو لـم يحجـر عـليه، هـذا مـذهـب مـالـك، واخـتيار شـيخنا، وعـند الـثلاثـة 

يصح تصرفه في ماله قبل الحجر بأنواع التصرف، والصحيح هو القول الأول. 

وهـو الـذي لا يـليق بـأصـول المـذهـب غـيره؛ بـل هـو مـقتضى أصـول الشـرع وقـواعـده؛ لأن 

حـق الـغرمـاء قـد تـعلق بمـالـه؛ ولهـذا يحجـر عـليه الحـاكـم، ولـولا تـعلق حـق الـغرمـاء بمـالـه، 

لـم يـسع الحـاكـم الحجـر عـليه، فـصار كـالمـريـض مـرض المـوت؛ لمـا تـعلق حـق الـورثـة بمـالـه 

مـنعه الـشارع مـن الـتبرع بمـا زاد عـلى الـثلث، فـإن فـي تمـكينه مـن الـتبرع بمـالـه إبـطال حـق 

الورثة منه. 
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وفـي تمـكين هـذا المـديـان مـن الـتبرع إبـطال حـقوق الـغرمـاء، والشـريـعة لا تـأتـي بمـثل هـذا؛ 

فـإنـها إنمـا جـاءت بـحفظ حـقوق أربـاب الحـقوق بـكل طـريـق، وسـد الـطرق المـفضية إلـى 

إضـاعـتها، وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا 

أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله). 

ولا ريـب أن هـذا الـتبرع إتـلاف لـها، فـكيف يـنفذ تـبرع مـن دعـا رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم عــلى فــاعــله؟، ســمعت شــيخ الإســلام ابــن تــيمية رحــمه الله يــحكي عــن 

بـعض عـلماء عـصره مـن أصـحاب أحـمد أنـه كـان يـنكر هـذا المـذهـب ويـضعفه، قـال: 

إلـى أن بـلي بـغريم تـبرع قـبل الحجـر عـليه، فـقال: والله مـذهـب مـالـك هـو الحـق فـي هـذه 

المـسألـة، وتـبويـب الـبخاري وتـرجـمته واسـتدلالـه يـدل عـلى اخـتياره هـذا المـذهـب، فـإنـه 

قـال فـي بـاب مـن رد أمـر الـسفيه والـضعيف وإن لـم يـكن حجـر عـليه الإمـام: ويـذكـر عـن 

جـابـر أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رد عـلى المـتصدق قـبل النهـي ثـم نـهاه، فـتأمـل هـذا 

الاستدلال. 

قـال عـبد الحـق: أراد بـه - والله أعـلم - حـديـث جـابـر فـي بـيع المـدبـر، ثـم قـال الـبخاري 

فـي هـذا الـباب نـفسه: وقـال مـالـك: إذا كـان لـرجـل عـلى رجـل مـال، ولـه عـبد لا شـيء 

لـه غـيره فـأعـتقه لـم يجـز عـتقه، ثـم ذكـر حـديـث: (مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا 

أداهـا الله عـنه، ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه الله)، وهـذا الـذي حـكاه عـن مـالـك 

هــو فــي كــتب أصــحابــه، وقــال ابــن الجــلاب: ولا تجــوز هــبة المــفلس، ولا عــتقه، ولا 

صـدقـته إلا بـإذن غـرمـائـه، وكـذلـك المـديـان الـذي لـم يـفلسه غـرمـاؤه فـي عـتقه وهـبته 
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وصـدقـته، وهـذا الـقول هـو الـذي لا يـختار غـيره، وعـلى هـذا فـالحـيلة لمـن تـبرع غـريمـه 

بهـبة أو صـدقـة أو وقـف أو عـتق، ولـيس فـي مـالـه سـعة لـه ولـدائـنه؛ أن يـرفـعه إلـى حـاكـم 

يـرى بـطلان هـذا الـتبرع، ويـسألـه الحـكم بـبطلانـه، فـإن لـم يـكن فـي بـلده حـاكـم يـحكم 

بـذلـك، فـالحـيلة أن يـأخـذ عـليه إذا خـاف مـنه ذلـك الـضمين أو الـرهـن، فـإن بـادر الـغريم 

وتـبرع قـبل ذلـك فـقد ضـاقـت الحـيلة عـلى صـاحـب الحـق، ولـم يـبق لـه غـير أمـر واحـد، 

وهــو الــتوصــل إلــى إقــراره بــأن مــا فــي يــده أعــيان أمــوال الــغرمــاء، فــيمتنع الــتبرع بــعد 

الإقـرار، فـإن قـدم تـاريـخ الإقـرار بـطل الـتبرع المـتقدم أيـضا، وليسـت هـذه حـيلة عـلى 

إبطال حق، ولا تحقيق باطل؛ بل على إبطال جور وظلم؛ فلا بأس بها. 

1مسألة ١٢٦ (خوف الدائن من جحد المدين) 

إذا كـان لـه عـليه ديـن، ولا بـينة لـه بـه، وخـاف أن يجحـده، أو لـه بـينة بـه، ويـخاف أن 

يمـطله، فـالحـيلة أن يسـتديـن مـنه بـقدر ديـنه إن أمـكن، ولا يـضره أن يـعطيه بـه رهـنا أو 

كـفيلا، فـإذا ثـبت لـه فـي ذمـته نـظير ديـنه قـاصـه بـه، وإن لـم يـرض عـلى أصـح المـذاهـب، 

فـإن حـذر غـريمـه مـن ذلـك، وأمـكنه أن يشـتري مـنه سـلعة، ولا يـعين الـثمن، ويخـرج 

الـنقد فـيضعه بـين يـديـه فـإذا قـبض السـلعة وطـلب مـنه الـثمن قـاصـه بـالـديـن الـذي عـليه، 

وبكل حال فطريق الحيلة أن يجعل له عليه من الدين نظير ماله. 

2مسألة ١٢٧ (الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا) 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٢٦٧
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٧٥
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الحـيلة فـي الـصلح عـن الحـال بـبعضه مـؤجـلا حـتى يـلزمـه الـتأجـيل أن يـبرئـه مـن الحـال، 

ويـقر أنـه لا يسـتحق عـليه إلا المـؤجـل، والحـيلة فـي الـصلح عـن المـؤجـل بـبعضه حـالا أن 

يـتفاسـخا الـعقد الأول، ثـم يـجعلانـه بـذلـك الـقدر الحـال، فـإذا اشـترى مـنه سـلعة أو 

اسـتأجـر مـنه دابـة أو خـالـفته عـلى عـوض مـؤجـل فـسخا الـعقد ثـم جـعلا عـوضـه ذلـك 

الــقدر الحــال، فــإن لــم يــكن فــيه الــفسخ كــالــديــة وغــيرهــا فــالحــيلة فــي جــواز ذلــك أن 

يـعاوض عـلى الـديـن بسـلعة أو بشـيء غـير جـنسه، وذلـك جـائـز؛ لأن غـايـة مـا فـيه بـيع 

الـديـن ممـن هـو فـي ذمـته، فـإن أتـلف لـه مـثليا لـزمـه مـثله ديـنا عـليه، فـإن صـالـح عـليه 

بـأكـثر مـن جـنسه لـم يجـز؛ لأنـه ربـا، وإن كـان المـتلف مـتقومـا لـزمـه قـيمته، فـإن صـالـح 

عـليه بـأكـثر مـن قـيمته فـإن كـان مـن جـنسها لـم يجـز ذلـك، وإن كـان مـن غـير جـنسها 

جاز؛ إذ هو بيع للقيمة، وهي دين بذلك العوض، وهو جائز. 

1مسألة ١٢٨ (تأجيل القرض والعارية) 

اخـتلف الـناس فـي تـأجـيل الـقرض والـعاريـة إذا أجـلها؛ فـقال الـشافـعي وأحـمد فـي ظـاهـر 

مـذهـبه وأبـو حـنيفة: لا يـتأجـل شـيء مـن ذلـك بـالـتأجـيل، ولـه المـطالـبة بـه مـتى شـاء، 

وقـال مـالـك: يـتأجـل بـالـتأجـيل، فـإن أطـلق ولـم يـؤجـل ضـرب لـه أجـل مـثله، وهـذا هـو 

الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة من موضعها. 

الحـيلة فـي لـزوم تـأجـيل الـقرض والـعاريـة: وعـلى هـذا الـقول فـالمسـتقرض والمسـتعير آمـن 

مـن غـدر المـقرض غـني عـن الحـيلة لـلزوم الأجـل، وعـلى الـقول الأول فـالحـيلة فـي لـزوم 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٨٠
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الـتأجـيل أن يشهـد عـليه أنـه لا يسـتحق مـا عـليه مـن الـديـن إلـى مـدة كـذا وكـذا، ولا 

يســـتحق المـــطالـــبة بتســـليم الـــعين إلـــى مـــدة كـــذا وكـــذا، فـــإن أراد حـــيلة غـــير هـــذه 

فليســتأجــر مــنه الــعين إلــى تــلك المــدة ثــم يــبرئــه مــن الأجــرة كــما تــقدم، وأمــا الــقرض 

فـالحـيلة فـي تـأجـيله أن يشـتري مـن المـقرض شـيئا مـا بمـبلغ الـقرض ثـم يـكتبه مـؤجـلا مـن 

ثـمن مـبيع قـبضه المشـتري؛ فـإنـه لا يـتمكن مـن المـطالـبة بـه قـبل الأجـل، وهـذه حـيلة 

على أمر جائز لا يبطل بها حق فلا تكره. 

1مسألة ١٢٩ (بيع الرهن عند حلول الأجل) 

إذا رهـنه رهـنا بـديـن، وقـال: "إن وفـيتك الـديـن إلـى كـذا وكـذا، وإلا فـالـرهـن لـك بمـا 

عـليه" صـح ذلـك، وفـعله الإمـام أحـمد، وقـال أصـحابـنا: لا يـصح، وهـو المـشهور مـن 

مـذاهـب الأئـمة الـثلاثـة، واحـتجوا بـقولـه: ألا يـغلق الـرهـن "ولا حـجة لـهم فـيه؛ فـإن هـذا 

كـان مـوجـبه فـي الجـاهـلية أن المـرتـهن يـتملك الـرهـن بـغير إذن المـالـك إذا لـم يـوفـه؛ فهـذا 

هـو غـلق الـرهـن الـذي أبـطله الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، وأمـا بـيعه لـلمرتـهن بمـا عـليه 

عــند الحــلول فــلم يــبطله كــتاب ولا ســنة ولا إجــماع ولا قــياس صــحيح ولا مفســدة 

ظـاهـرة، وغـايـة مـا فـيه أنـه بـيع عـلق عـلى شـرط، ونـعم فـكان مـاذا؟ وقـد تـدعـو الحـاجـة 

والمـصلحة إلـى هـذا مـن المـرتـهنين، ولا يحـرم عـليهما مـا لـم يحـرمـه الله ورسـولـه، ولا 

ريـب أن هـذا خـير لـلراهـن والمـرتـهن مـن تـكليفه الـرفـع إلـى الحـاكـم، وإثـباتـه الـرهـن، 

واسـتئذانـه فـي بـيعه والـتعب الـطويـل الـذي لا مـصلحة فـيه سـوى الخـسارة والمـشقة، فـإذا 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٨١
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اتــفقا عــلى أنــه لــه بــالــديــن عــند الحــلول كــان أصــلح لــهما وأنــفع وأبــعد مــن الــضرر 

والمـشقة والخـسارة، فـالحـيلة فـي جـواز ذلـك بـحيث لا يـحتاج إلـى حـاكـم أو يمـلكه الـعين 

الـتي يـريـد أن يـرهـنها مـنه، ثـم يشـتريـها مـنه بـالمـبلغ الـذي يـريـد اسـتدانـته، ثـم يـقول: إن 

وفـيتك الـثمن إلـى كـذا وكـذا وإلا فـلا بـيع بـيننا، فـإن وفـاه وإلا انـفسخ الـبيع وعـادت 

السـلعة إلـى مـلكه، وهـذه حـيلة حـسنة مخـلصة لـغرضـهما مـن غـير مفسـدة ولا تـضمن 

لتحريم ما أحل الله، ولا لتحليل ما حرم الله. 

1مسألة ١٣٠ (الإقرار بالدين المؤجل) 

إذا كــان عــليه ديــن مــؤجــل فــادعــى بــه صــاحــبه وأقــر بــه فــالــصحيح المــقطوع بــه أنــه لا 

يـؤاخـذ بـه قـبل أجـله؛ لأنـه إنمـا أقـر بـه عـلى هـذه الـصفة فـإلـزامـه بـه عـلى غـير مـا أقـر بـه 

إلـزام بمـا لـم يـقر بـه، وقـال بـعض أصـحاب أحـمد والـشافـعي: يـكون مـقرا بـالحـق مـدعـيا 

لـتأجـيله، فـيؤاخـذ بمـا أقـرّ بـه، ولا تـسمع مـنه دعـواه الأجـل إلا بـبينة، وهـذا فـي غـايـة 

الـضعف، فـإنـه إنمـا أقـر بـه إقـرارا مـقيدا لا مـطلقا؛ فـلا يـجوز أن يـلغي الـتقييد ويـحكم 

عـليه بـحكم الإقـرار المـطلق كـما لـو قـال: لـه عـليّ ألـف إلا خـمسين أو لـه عـلي ألـف مـن 

ثــمن مــبيع لــم أقــبضه، أو لــه عــلي ألــف مــن نــقد كــذا وكــذا أو مــعامــلة كــذا وكــذا؛ 

فـيلزمـهم فـي هـذا ونـحوه أن يـبطلوا هـذه الـتقييدات كـلها ويـلزمـوه بـألـف كـامـلة مـن 

الـنقد الـغالـب، ولا يـقبل قـولـه: إنـها مـن ثـمن مـبيع لـم أقـبضه، وممـا يـبين بـطلان هـذا 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٨٣-١٨٦
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ِينَ  ـا اّ|َ َ ُzَّالـقول أن إقـرار المـرء عـلى نـفسه شـهادة مـنه عـلى نـفسه كـما قـال تـعالـى: يَـا أ

ِ وَلوَْ عََ�ٰ أنَفسGُُِمْ (النساء: ۱۳٥).  َ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهِّ آمَنوُا كوُنوُا قَوَّ
ولـو شهـد عـليه شـاهـدان بـألـف مـؤجـلة لـم يـحكم عـليه بـها قـبل الأجـل اتـفاقـا، فـهكذا 

إذا أقـر بـها مـؤجـلة فـالحـيلة فـي خـلاصـه مـن الإلـزام بهـذا الـقول الـباطـل أن يـقول: لا 

يـلزمـني تـوفـية مـا تـدعـي عـلي أداءه إلـيك إلـى مـدة كـذا وكـذا، ولا يـزيـد عـلى هـذا، فـإن 

ألـح عـليه وقـال: "لـي عـليك كـذا أم لـيس لـي عـليك شـيء؟" ولا بـد مـن أن يـجيب 

بـأحـد الجـوابـين، فـالحـيلة فـي خـلاصـه أن يـقول: إن ادعـيتها مـؤجـلة فـأنـا مـقر بـها، وإن 

ادعيتها حالة فأنا منكر. 

وكـذلـك لـو كـان قـد قـضاه الـديـن وخـاف أن يـقول: كـان لـه عـلي وقـضيته، فـيجعله 

الحـاكـم مـقرا بـالحـق مـدعـيا لـقضائـه؛ فـالحـيلة أن يـقول: لـيس لـه عـلي شـيء، ولا يـلزمـني 

أداء مـا يـدعـيه، فـإن ألـح عـليه لـم يـكن لـه جـواب غـير هـذا، عـلى أن الـقول الـصحيح 

أنـه لا يـكون مـقرا بـالحـق مـدعـيا لـقضائـه؛ بـل مـنكرا الآن لـثبوتـه فـي ذمـته فـكيف يـلزم 

به؟ فإن قيل: هو أقر بثبوت سابق وادعى قضاء طارئا عليه. 

قـيل: لـم يـقر بـثبوت مـطلق؛ بـل بـثبوت مـقيد بـقيد وهـو الـزمـن المـاضـي، ولـم يـقر بـأنـه 

ثـابـت الآن فـي ذمـته؛ فـلا يـجوز إلـزامـه بـه الآن اسـتنادا إلـى إقـراره بـه فـي الـزمـن المـاضـي؛ 

لأنـه غـير مـنكر ثـبوتـه فـي المـاضـي، وإنمـا هـو مـنكر لـثبوتـه الآن، فـكيف يـجعل مـقرا بمـا 

هـو مـنكر لـه؟ وقـياسـهم هـذا الإقـرار عـلى قـولـه: "لـه عـلي ألـف لا يـلزمـني أو لا يـثبت 

فــي ذمــتي" قــياس بــاطــل، فــإنــه كــلام مــتناقــض لا يــعقل، وأمــا هــذا فــكلام مــعقول، 
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وصـدقـه فـيه ممـكن، ولـم يـقر بـشغل ذمـته الآن بـالمـدعـى بـه، فـلا يـجوز شـغل ذمـته بـه 

بـناء عـلى إقـراره بـشغلها فـي المـاضـي، ومـا نـظير هـذا إلا قـول الـزوج: "كـنت طـلقت 

امـرأتـي وراجـعتها" فهـل يـجعل بهـذا الـكلام مـطلقا الآن؟ وقـول الـقائـل: كـنت فـيما 

مضى كافرا ثم أسلمت، فهل يجعل بهذا الكلام كافرا الآن؟. 

وقـول الـقائـل: كـنت عـبدا فـأعـتقني مـولاي، هـل يـجعل بهـذا الـكلام رقـيقًا؟ فـإن طـردوا 

الحـكم فـي هـذا كـله وطـلقوا الـزوج وكـفروا المـعترف بـنعمة الله عـليه وأنـه كـان كـافـرًا 

فهداه الله وأمروه أن يجدد إسلامه وجعلوا هذا قنا. 

قـيل لـهم: فـاطـردوا ذلـك فـيمن قـال: كـانـت هـذه الـدار أو هـذا البسـتان أو هـذه الأرض 

أو هـذه الـدابـة لـفلان ثـم اشـتريـتها مـنه، فـأخـرجـوهـا مـن مـلكه بهـذا الـكلام، وقـولـوا: قـد 

أقـر بـها لـفلان ثـم ادعـى أنـه اشـتراهـا فـيقبل إقـراره ولا تـقبل دعـواه فـمن جـرت هـذه 

الـكلمة عـلى لـسانـه وقـال الـواقـع فـأخـرجـوا مـلكه مـن يـده، وكـذلـك إذا قـالـت المـرأة: 

كـنت مـزوجـة بـفلان ثـم طـلقني، اجـعلوهـا بمجـرد هـذا الـكلام زوجـته، والـكلام بـآخـره، 

فـلا يـجوز أن يـؤخـذ مـنه بـعضه ويـلغى بـعضه، ويـقال قـد لـزمـك حـكم ذلـك الـبعض، 

ولـيس عـلينا مـن بـقية كـلامـك؛ فـإن هـذا يـرفـع حـكم الاسـتثناء والـتقييدات جـميعها، 

وهذا لا يخفى فساده. 

ثـم إن هـذا عـلى أصـل مـن لا يـقبل الجـواب إلا وفـق الـدعـوى يـحول بـين الـرجـل وبـين 

التخـلص مـن ظـلم المـدعـي، ويـلجئه إلـى أن يـقر لـه بمـا يـتوصـل بـه الإضـرار بـه وظـلمه، أو 

إلـى أن يـكذب بـيانـه أنـه إذا اسـتدان مـنه ووفـاه، فـإن قـال: "لـيس لـه عـلي شـيء" لـم 
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يــقبلوا مــنه؛ لأنــه لــم يــجب عــلى نــفي الــدعــوى، وإن قــال: "كــنت اســتدنــت مــنه 

ووفـيته" لـم تـسمعوا مـنه آخـر كـلامـه وسـمعتم مـنه أولـه، وإن قـال: "لـم أسـتدن مـنه" 

وكـان كـاذبـا فـقد ألجـأتمـوه إلـى أن يـظلم أو يـكذب ولا بـد؛ فـالحـيلة لمـن بـلي بهـذا الـقول 

أن يسـتعمل الـتوريـة، ويحـلف مـا اسـتدان مـنه، ويـنوي أن تـكون مـا مـوصـولـة، فـإذا 

قـال: "والله إنـي مـا اسـتدنـت مـنه" أي إنـي الـذي اسـتدنـت مـنه، ويـنفعه تـأويـله بـالاتـفاق 

إذا كان مظلوما، كما لا ينفعه إذا كان ظالما بالاتفاق. 

1مسألة ١٣١ (تأجيل الدين على المعسر) 

إذا كـان عـليه ديـن فـأعسـر بـه فـادعـى عـليه بـه، فـإن أنـكره كـان كـاذبـا، وإن أقـر لـه بـه 

ألـزمـه إيـاه، وإن جحـده أقـام بـه الـبينة، فـإن ادعـى الإعـسار بـعد ذلـك فـإن المـدعـي قـد 

ظهـر لـلحاكـم كـذبـه فـي جحـده الحـق فـهكذا هـو كـاذب فـي دعـوى الإعـسار؛ فـالحـيلة 

فـي تخـليصه أن يـقول: لا يـلزمـني تـوفـية مـا يـدعـيه عـلي ولا أداؤه، فـإن طـالـبه الحـاكـم 

بـجواب يـطابـق الـسؤال فـله أن يـوري كـما تـقدم، ويحـلف عـلى ذلـك، فـإن خشـي مـن 

إقـامـة الـبينة فـهنا تـعز عـليه الحـيلة، ولـم يـبق لـه إلا تحـليف المـدعـي أنـه لا يـعلم عجـزه عـن 

الـوفـاء أو إقـامـة الـبينة بـأنـه عـاجـز عـن الـوفـاء، فـإن حـلف المـدعـي ولـم تـقم لـه بـينة بـالعجـز 

لم يبق له حيلة غير الصبر. 

مسألة ١٣٢ (بيع إرث عليه دين يستغرقه) 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ١٨٧
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1إذا مـات أحـدهـم ولـه شـقص مـن دار وعـليه ديـن مسـتغرق، فـباع الشـريـك حـصته قـبل 

بـيع الـشقص فـي الـديـن، قـال ابـن الحـداد لـلورثـة أخـذه بـالـشفعة، وهـذا تـفريـع عـلى 

الـصحيح أن الـديـن لا يمـنع انـتقال المـلك فـي الـتركـة إلـى الـورثـة، وإن قـلنا يمـنع فـلا شـفعة 

لـهم. ولـو خـلف دارًا كـامـلة وعـليه ديـن لا يسـتغرقـها فـبيع بـعضها فـي الـديـن، قـال ابـن 

الحـداد، لا شـفعة لـلورثـة فـيما بـيع بمـا بـقي لـهم مـن المـلك وهـذا مسـتمر عـلى الـصحيح 

فـإنـهم إذا مـلكوا الـدار كـان المـبيع جـزءًا مـن مـلكهم ومـن يـبع مـن مـلكه جـزءًا بـحق لـم 

يـكن لـه اسـترجـاعـه بـالـباقـي. وإن قـلنا يمـنع فهـل يمـنع فـي قـدر الـديـن أم فـي الجـميع فـيه 

خـلاف مـذكـور فـي مـوضـعه وإن قـلنا بـالـثانـي فـلا شـفعة لـهم أيـضًا وإلا فـلهم ولـو كـانـت 

الــدار مشــتركــة بــين المــيت وورثــته فــبيع نــصيبه أو بــعضه فــي ديــنه ووصــيته. فــقال 

الجـمهور لا شـفعة، وقـال ابـن الحـداد لـهم الـشفعة لأن مـا بـيع فـي ديـنه كـما لـو بـاعـه فـي 

حـياتـه وهـو خـلاف مـقتضى الأصـل المـذكـور فـإنـهم إذا مـلكوا الـتركـة صـار جـميع الـدار 

لهم فيكون المبيع جزءًا من ملكهم. 

مسألة ١٣٣ (امتناع صاحب الدين إنظار معسر ليقلب عليه الدين) 

يحـرم عـلى صـاحـب الـديـن أن يمـتنع مـن إنـظار المعسـر، حـتى يـقلب عـليه الـديـن ومـتى 

قـال (رب الـديـن) إمـا أن تـقلب (الـديـن) وإمـا أن تـقوم مـعي إلـى عـند الحـاكـم، وخـاف 

أن يـحبسه الحـاكـم لـعدم ثـبوت إعـساره عـنده وهـو معسـر فـقلب عـلى الـوجـه كـانـت 

هـذه المـعامـلة حـرامـا غـير لازمـة بـاتـفاق المسـلمين فـإن الـغريم مـكره عـليها بـغير حـق ومـن 

1 روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٢ ص ١٨٦
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نسـب جـواز الـقلب عـلى المعسـر بـحيلة مـن الحـيل إلـى مـذهـب بـعض الأئـمة فـقد أخـطأ 

 . 1في ذلك وغلط وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة

مسألة ١٣٤ (الصلح على الدين) 

2قـال محـمد رحـمه الله تـعالـى فـي حـيل الأصـل: رجـل لـه عـلى رجـل ألـف درهـم صـالحـه 

مـنها عـلى مـائـة درهـم يـؤديـها إلـيه فـي هـلال شهـر كـذا مـن سـنة كـذا، فـإن لـم يـفعل 

فـعليه مـائـتا درهـم جـاز هـذا الـصلح فـي قـولـنا، وقـول أبـي يـوسـف - رحـمه الله تـعالـى - 

فهــذه المــسألــة عــلى هــذه الــصورة والــوضــع لــم يــذكــرهــا محــمد رحــمه الله تــعالــى فــي 

كـتاب الـصلح إنمـا هـي مـن خـصائـص كـتاب الحـيل، والحـكم فـيها أن المـطلوب إذا أدى 

مائة في الوقت المشروط برئ عن الباقي وإذا لم يؤد فعليه مائتا درهم. 

وإنما المذكور في كتاب الصلح من هذا الجنس ثلاثة فصول:  

(أحــدهــا) إذا كــان لــرجــل عــلى رجــل ألــف درهــم وقــال صــاحــب المــال لــلمديــون: 

حـططت عـنك خـمسمائـة لـتؤدي خـمسمائـة غـدا إلـي، أو قـال: لـتؤدي إلـي خـمسمائـة 

غـدا وقـبل الآخـر، وذكـر أن الـصلح والحـط جـائـزان أدى المـديـون إلـيه خـمسمائـة غـدا أو 

لم يؤد. 

(الــثانــي) إذا قــال: حــططت عــنك خــمسمائــة عــلى أن تعجــلني خــمسمائــة فــإن لــم 

تعجـل فـالألـف عـليك عـلى حـالـها، وقـبل الآخـر وذكـر أن المـديـون إن عجـل خـمسمائـة 

فـــهو بـــريء عـــن الخـــمسمائـــة الأخـــرى وإن لـــم يعجـــل فـــالألـــف عـــليه بـــحالـــها وهـــذا 

1 كشف القناع على متن الإقناع ج ٩ ص ٢٠
2 الفتاوى الهندية ج ٥١ ص ١٩١-١٩٣
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اســتحسان، والــقياس أن الألــف عــلى المــديــون عــلى حــالــها عجــل الخــمسمائــة أو لــم 

يعجل، وبالقياس أخذ بعض الناس. 

(الـثالـث) إذا قـال: حـططت عـنك خـمسمائـة عـلى أن تعجـلني خـمسمائـة ولـم يـزد 

عــلى هــذا، وذكــر فــيه خــلافــا فــقال: عــلى قــول أبــي حــنيفة - رحــمه الله تــعالــى - إن 

عجــل خــمسمائــة بــرئ عــن الخــمسمائــة الأخــرى، وإن لــم يعجــل فــالألــف عــليه عــلى 

حالها وبطل الصلح. 

وقـال أبـو يـوسـف رحـمه الله تـعالـى: لا يـبطل الـصلح وعـلى المـطلوب خـمسمائـة عجـل 

الخـمسمائـة أو لـم يعجـل، فهـذا جـملة مـا أورده محـمد رحـمه الله تـعالـى فـي كـتاب 

الــصلح (جــئنا إلــى مــسألــة كــتاب الحــيل) فــصورتــها وحــكمها مــا ذكــرنــا وإنمــا ذكــر 

محـمد رحـمه الله تـعالـى قـول أبـي يـوسـف رحـمه الله تـعالـى فـي مـسألـة كـتاب الحـيل 

لـيبين أن هـذه المـسألـة عـلى الاتـفاق لا خـلاف فـيها كـما فـي مـسألـة كـتاب الـصلح، فـأمـا 

في مسألة كتاب الحيل ففيها مخالف قيل: المخالف زفر، وقيل: ابن أبي ليلى. 

فـإن طـلبا حـيلة حـتى يـجوز هـذا أيـضا بـلا خـلاف فـالحـيلة فـي ذلـك مـا أشـار إلـيه محـمد 

رحـمه الله تـعالـى فـقال: يحـط رب المـال عـن المـديـون ثـمانمـائـة يـبقى مـائـتا درهـم فـصالحـه 

مــن هــاتــين المــائــتين عــلى مــائــة يــؤديــها إلــيه فــي وقــت كــذا، فــإن لــم يــفعل فــلا صــلح 

بينهما. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٥١ https://kie.university

http://www.kantakji.com


ومـثل هـذا الـصلح جـائـز بـلا خـلاف قـال شـمس الأئـمة الحـلوانـي رحـمه الله تـعالـى: فـي 

هـذه الحـيلة نـظر؛ لأن فـيها تـعليق الـبراءة عـما زاد عـلى المـائـة إلـى تمـام المـائـتين، أيـضا 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الحيل أن هذا الصلح جائز بالاتفاق. 

وفـي الـواقـعات الـسمرقـنديـة إذا كـان لـرجـل عـلى رجـل ألـف درهـم صـالحـه مـنها عـلى 

مـائـة درهـم إلـى شهـر فـإن لـم يـعطها إلـى شهـر فـمائـتا درهـم فهـذا لا يـجوز، وإن كـان 

هــذا الــصلح حــطا؛ لأن المحــطوط مــجهول وهــو تــسعمائــة إن أوفــاه مــائــة فــي الــوقــت 

المشـروط وإن لـم يـوفـه فـالمحـطوط ثـمانمـائـة، وجـهالـة المحـطوط تمـنع صـحة الحـط فـيجب أن 

يــكون الجــواب فــي مــسألــة الحــيل كــذلــك فــيكون فــي المــسألــة روايــتان إذ لا فــرق بــين 

المسألتين. 

مسائل في الزكاة 

مسألة ١٣٥ (استبدال الغنم السائمة بعروض) 

لـو أن إنـسانًـا عـنده نـصاب مـن الـغنم الـسائـمة، فـلما قـارب الحـول عـلى الـتمام، أبـدلـها 

بمـثلها عـروضًـا؛ لـئلا تـلزمـه الـزكـاة فـي الـسائـمة. فـهنا لا يـنقطع الحـول؛ لأنـه فـعل ذلـك 

فرارًا من الزكاة. 

مسألة ١٣٦ (تحويل النقود لأصول ثابتة هروب¿ا) 

لـو أن إنـسانًـا عـنده دراهـم كـثيرة، وأراد أن يشـتري بـها عـقاراً يـؤجـره لـئلا تجـب عـليه 

زكاتها، فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ 
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ظـاهـر كـلام الـفقهاء أن الـزكـاة تـسقط عـنه، ولـكن لا بـد أن نـقول: إن كـلامـهم فـي هـذا 

الـباب يـدل عـلى أنـها لا تـسقط بهـذا الـتبديـل، فـيقومّ هـذه الـعقارات كـل سـنة، ويـؤدي 

زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة، لكن الفار يعاقب بنقيض قصده. 

قـولـه: «وإن أبـدلـه بـجنسه بـنى عـلى الحـول» أي: لـو أبـدل الـنصاب بـجنسه، فـإنـه لا 

يـنقطع الحـول، مـثال ذلـك: أن تـبيع المـرأة ذهـبها الحـلي بـذهـب، فـإن الحـول لا يـنقطع؛ 

لأنـها أبـدلـته بـجنسه. ومـثالـه أيـضًا: إنـسانٌ عـنده مـائـة شـاة أسـترالـية أبـدلـها بمـائـة شـاة 

 . 1نجدية، فإن الحول لا ينقطع؛ لأن الجنس واحد والحكم واحد

2مسألة ١٣٧ (حساب الدين من الزكاة) 

إبـطال حـيلة لحسـبان الـديـن مـن الـزكـاة ومـن الحـيل الـباطـلة المحـرمـة أن يـكون لـه عـلى 

رجــل مــال، وقــد أفــلس غــريمــه وآيــس مــن أخــذه مــنه، وأراد أن يحســبه مــن الــزكــاة، 

فـالحـيلة أن يـعطيه مـن الـزكـاة بـقدر مـا عـليه، فـيصير مـالـكا لـلوفـاء، فـيطالـبه حـينئذ 

بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. 

وهـذه حـيلة بـاطـلة، سـواء شـرط عـليه الـوفـاء أو مـنعه مـن الـتصرف فـيما دفـعه إلـيه أو 

مــلكه إيــاه بــنية أن يســتوفــيه مــن ديــنه، فــكل هــذا لا يــسقط عــنه الــزكــاة، ولا يــعد 

مخرجا لها لا شرعا ولا عرفا كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة. 

قـال مـهنا: سـألـت أبـا عـبد الله عـن رجـل لـه عـلى رجـل ديـن بـرهـن، ولـيس عـنده قـضاؤه، 

ولهـذا الـرجـل زكـاة مـال، قـال: يـفرقـه عـلى المـساكـين، فـيدفـع إلـيه رهـنه، ويـقول لـه: 

1 الشرح الممتع على زاد المستقنع ج ٦ ص ٤١
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٤ ص ٨٩-٩٢
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الـديـن الـذي لـي عـليك هـو لـك، ويحسـبه مـن زكـاة مـالـه، قـال: لا يجـزئـه ذلـك؟ فـقلت 

لـه: فـيدفـع إلـيه زكـاتـه فـإن رده إلـيه قـضى ممـا أخـذه مـن مـالـه؟ قـال: نـعم؛ وقـال فـي 

مـوضـع آخـر - وقـيل لـه: فـإن أعـطاه ثـم رده إلـيه؟ - قـال: إذا كـان بـحيلة فـلا يـعجبني، 

قـيل لـه: فـإن اسـتقرض الـذي عـليه الـديـن دراهـم فـقضاه إيـاهـا ثـم ردهـا عـليه وحسـبها 

مـن الـزكـاة؟ قـال: إذا أراد بهـذا إحـياء مـالـه فـلا يـجوز، ومـطلق كـلامـه يـنصرف إلـى هـذا 

المـقيد؛ فـيحصل مـن مـذهـبه أن دفـع الـزكـاة إلـى الـغريم جـائـز، سـواء دفـعها ابـتداء أو 

اسـتوفـى حـقه ثـم دفـع مـا اسـتوفـاه إلـيه، إلا أنـه مـتى قـصد بـالـدفـع إحـياء مـالـه واسـتيفاء 

ديـنه لـم يجـز؛ لأن الـزكـاة حـق لله وللمسـتحق، فـلا يـجوز صـرفـها إلـى الـدافـع، يـفوز 

بنفعها العاجل. 

وممــا يــوضــح ذلــك أن الــشارع مــنعه مــن أخــذهــا مــن المســتحق بــعوضــها، فــقال: "لا 

تشـترهـا ولا تـعد فـي صـدقـتك" فـجعله بشـرائـها مـنه بـثمنها عـائـدا فـيها، فـكيف إذا 

دفــعها إلــيه بــنية أخــذهــا مــنه؟ قــال جــابــر بــن عــبد الله: إذا جــاء المــصدق فــادفــع إلــيه 

صدقتك، ولا تشترها، فإنهم كانوا يقولون: "ابتعها" فأقول: إنما هي لله. 

وقال ابن عمر: لا تشتر طهور مالك. 

وللمنع من شرائه علتان: 

إحـداهـما: أنـه يتخـذ ذريـعة وحـيلة إلـى اسـترجـاع شـيء مـنها؛ لأن الـفقير يسـتحي مـنه 

فـلا يمـاكـسه فـي ثـمنها، وربمـا أرخـصها لـيطمع أن يـدفـع إلـيه صـدقـة أخـرى، وربمـا عـلم 
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أو تــوهــم أنــه إن لــم يــبعه إيــاهــا اســترجــعها مــنه فــيقول: ظــفري بهــذا الــثمن خــير مــن 

الحرمان. 

الـعلة الـثانـية: قـطع طـمع نـفسه عـن الـعود فـي شـيء أخـرجـه لله بـكل طـريـق، فـإن الـنفس 

مـتى طـمعت فـي عـوده بـوجـه مـا فـآمـالـها بـعد مـتعلقة بـه، فـلم تـطب بـه نـفسا لله وهـي 

مـتعلقة بـه، فـقطع عـليها طـمعها فـي الـعود، ولـو بـالـثمن، لـيتمحص الإخـراج لله، وهـذا 

شـأن الـنفوس الشـريـفة ذوات الأقـدار والـهمم، أنـها إذا أعـطت عـطاء لـم تـسمح بـالـعود 

فــيه بــوجــه لا بشــراء ولا بــغيره، وتــعد ذلــك دنــاءة، ولهــذا مــثل الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم الـعائـد فـي هـبته بـالـكلب يـعود فـي قـيئه لخسـته ودنـاءة نـفسه وشـحه بمـا قـاءه أن 

يفوته. 

فـمن مـحاسـن الشـريـعة مـنع المـتصدق مـن شـراء صـدقـته، ولهـذا مـنع مـن سـكنى بـلاده 

الـتي هـاجـر مـنها لله وإن صـارت بـعد ذلـك دار إسـلام، كـما (مـنع الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم المــهاجــريــن بــعد الــفتح مــن الإقــامــة بمــكة فــوق ثــلاثــة أيــام، لأنــهم خــرجــوا عــن 

ديـارهـم لله؛ فـلا يـنبغي أن يـعودوا فـي شـيء تـركـوه لله)، وإن زال المـعنى الـذي تـركـوهـا 

لأجله. 

فـإن قـيل: فـأنـتم تجـوزون لـه أن يـقضي بـها ديـن المـديـن، إذا كـان المسـتحق لـه غـيره، فـما 

الـفرق بـين أن يـكون الـديـن لـه أو لـغيره؟ ويـحصل لـلغريم بـراءة ذمـته وراحـة مـن ثـقل 

الــديــن فــي الــدنــيا ومــن حــمله فــي الآخــرة؟ فــمنفعته بــبراءة ذمــته خــير لــه مــن مــنفعة 

الأكـل والشـرب والـلباس؟ فـقد انـتفع هـو بـخلاصـه مـن رق الـديـن، وانـتفع رب المـال 
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بـتوصـله إلـى أخـذ حـقه، وصـار هـذا كـما لـو أقـرضـه مـالا لـيعمل فـيه ويـوفـيه ديـنه مـن 

كسبه. 

قـيل: هـذه المـسألـة فـيها روايـتان مـنصوصـتان عـن الإمـام أحـمد رحـمه الله؛ إحـداهـما: 

أنــه لا يــجوز لــه أن يــقضي ديــنه مــن زكــاتــه؛ بــل يــدفــع إلــيه الــزكــاة ويــؤديــها هــو عــن 

نـفسه، والـثانـية: يـجوز لـه أن يـقضي ديـنه مـن الـزكـاة قـال أبـو الحـارث: قـلت لـلإمـام 

أحـمد: رجـل عـليه ألـف، وكـان عـلى رجـل زكـاة مـالـه ألـف، فـأداهـا عـن هـذا الـذي 

عــليه الــديــن، يــجوز هــذا مــن زكــاتــه؟ قــال: نــعم، مــا أرى بــذلــك بــأســا، وعــلى هــذا 

فـالـفرق ظـاهـر؛ لأن الـدافـع لـم يـنتفع هـاهـنا بمـا دفـعه إلـى الـغريم، ولـم يـرجـع إلـيه، بـخلاف 

مـا إذا دفـعه إلـيه ليسـتوفـيه مـنه؛ فـإنـه قـد أحـيا مـالـه بمـالـه، ووجـه الـقول بـالمـنع أنـه قـد 

يتخـذ ذريـعة إلـى انـتفاعـه بـالـقضاء، مـثل أن يـكون الـديـن لـولـده أو لامـرأتـه أو لمـن يـلزمـه 

نـفقته فيسـتغني عـن الإنـفاق عـليه؛ فلهـذا قـال الإمـام أحـمد: أحـب إلـي أن يـدفـعه إلـيه 

حـتى يـقضي هـو عـن نـفسه، قـيل: هـو مـحتاج يـخاف أن يـدفـع إلـيه فـيأكـله ولا يـقضي 

ديـنه قـال: فـقل لـه يـوكـله حـتى يـقضيه، والمـقصود أنـه مـتى فـعل ذلـك حـيلة لـم تـسقط 

عـنه الـزكـاة بمـا دفـعه؛ فـإنـه لا يحـل لـه مـطالـبة المعسـر، وقـد أسـقط الله عـنه المـطالـبة، فـإذا 

تـوصـل إلـى وجـوبـها بمـا يـدفـعه إلـيه فـقد دفـع إلـيه شـيئا ثـم أخـذه، فـلم يخـرج مـنه شـيء، 

فـإنـه لـو أراد الآخـذ الـتصرف فـي المـأخـوذ وسـد خـلته مـنه لمـا مـكنه، فهـذا هـو الـذي لا 

تـسقط عـنه الـزكـاة، فـأمـا لـو أعـطاه عـطاء قـطع طـمعه مـن عـوده إلـيه ومـلكه ظـاهـرا وبـاطـنا 
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ثـم دفـع إلـيه الآخـذ ديـنه مـن الـزكـاة فهـذا جـائـز كـما لـو أخـذ الـزكـاة مـن غـيره ثـم دفـعها 

إليه. 
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الفصل الرابع  
قواعد الابتكار المالي ومحدداته 

رب قاعدة لو علم صاحبها ما تُفضي إليه لم يَقلها، (ابن تيمية) 

بـُنيت شـريـعة الإسـلام بـطريـقة مُـحكمة، وقـسمت إلـى قـسمين: فـقه لـلعبادات وآخـر 

للمعاملات.  

فـفقه الـعبادات فـيه الـنصوص قـطعية الـثبوت، مـنها مـا هـو قـطعي الـدلالـة ومـنها مـا هـو 

ظـني الـدلالـة، وهـذا الـفقه هـو قـسم صـغير نسـبةً لـفقه المـعامـلات، وهـو يُحـدد الـعلاقـة 

بــين الــعبد وربــه، أمــا ثــمرتــه فــحُسن الخُــلق الــذي يــنعكس عــلى تــعامــل الــعبد مــع 

الآخــريــن. يــقول صــلى الله عــليه وســلم فــيما رواه أنــس رضــي الله عــنه: (لا يســتقيم 

إيمـان عـبد حـتى يسـتقيم قـلبه، ولا يسـتقيم قـلبه حـتى يسـتقيم لـسانـه، ولا يسـتقيم 

لـسانـه ولا يـدخـل الجـنة حـتى يـأمـن جـاره بـوائـقه)، وبمـا أن الإيمـان أفـضل الإسـلام، 

فإنه يتبلور بحُسن خُلق التعامل بين الناس.  

وبـُني فـقه الـعبادات عـلى أسـاس الحـظر إلا مـا أورده الشـرع، بـينما بُـني فـقه المـعامـلات 

عــلى أســاس الإبــاحــة إلا مــا ورد الشــرع بتحــريمــه. ولهــذا الــبناء أهــمية قُــصوى فــيما 

ســنذهــب إلــيه. فــمنطقة المحــرمــات أو المحــظورات الــتي حــددتــها الشــريــعة هــي مــنطقة 

محـدودة وضـيقة، تم تـوضـيحُها بـجلاءٍ كـي يـتجنَّبها الـعبادُ، أمـا خـارج تـلك المـنطقة 
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فـلا حـرجَ فـيه، فـالأصـلُ فـيها الحـلُّ. مـثال ذلـك أن أنـواع الـلحوم فـي الـدنـيا وفـيرة جـدًا، 

حُـرّم مـنها فـقط لحـم الخـنزيـر والمـيتة أمـا غـيرهـا فـمباح أكـله، وكـذلـك المشـروبـات كـثيرة 

جـدًا حُـرّم مـنها فـقط مـا يُـسكر ويـَذهـب بـالـعقل كـالخـمر، أمـا غـيرهـا فـمبُاح شـربـُه، 

وهـكذا. وهـذا الـبناء أشـبه بـقاعـدة الإدارة بـالاسـتثناء فـي عـلم الإدارة، يـقول تـعالـى: 

مَ رَبGُُّمْ عَليGَُْمْ (الأنعام: ۱٥۱).  قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ
إن مـا يمـُيز هـذا الـبناءَ سـهولـةُ فـهمه، وإمـكانَ الـعيش فـي ظـله، أمـا فـعالـيته فهـي بـتركـه 

بـاب الابـتكار والتجـديـد مـفتوحًـا عـلى مـصراعـيه بحسـب اجـتهاد المجتهـديـن؛ فـالمجـنبات 

مــعدودة والمــباحــات غــير محــدودة. والجــديــر ذكــره أن مــنع الــضرر بــوصــفه أصــلاً مــن 

أصـول المـعامـلات هـو السـبب الـذي يـُبنى الحـظر عـليه، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: 

(لا ضرر ولا ضرار). 

ســيتناول هــذا الــفصل الــقواعــد الفقهــية وضــوابــطها الــتي هــي أصــول فــقه المــعامــلات 

وبــوصــفها الأســاسَ الــعريــض الــذي تُــبنى عــليه قــواعــد الابــتكار المــالــي، ثــم ســنوضــح 

محــدِّدات الابــتكار المــالــي - وســائــله ومــقاصــده -؛ فــالــوســائــلُ والمــقاصــدُ هــي مــناطُ 

الابــتكار المــالــي ومحــلُّه؛ فــالمــقاصــد هــي إمــا مــقاصــد الــفاعــل وإمــا مــقاصــد الــشارع، 

فـمقاصـد الـفاعـل مُـضمرَةٌ يـتم الـتعرُّف عـليها ممـا يظهـر مـن سـلوك الـفاعـل، ومـقاصـد 

الـشارع تحُـدِّدهـا الـقواعـد، وبـينهما تـتموضـع الـوسـائـل الـتي هـي مـنتجات وأدوات مـالـية 

وهي موضوع بحثنا. 
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المبحث الأول: القواعد الفقهية وضوابطها 
تـشمل الشـريـعة أصـول الـفقه وقـواعـده الـكلية، والأصـول تمُـثِّل أدلـة الـفقه الإجـمالـية 

وهـي الـقرآن الـكريم كـتاب الله تـعالـى الخـالـد وسـنة نـبيه المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم 

الـقولـية والـفعلية والـتقريـريـة شـارحـةٌ كـتاب الله ومـنيرة درب الـعباد، وتُـبيِّنُ هـذه أدلـة 

، كــما تــضم قــواعــدَ  1الــفقه الإجــمالــية أي كــيفيةَ الاســتفادة مــنها، وحــالَ المســتفيد

. وقـد شـبه الشـيخ عـبد الـقادر أرنـاؤوط الأصـول  2الأحـكام مـن نـسخٍ وتـرجـيح ووجـوب

بـالأسـاس والـفقه بـالـبناء الـذي هـو لـه كـالـفرع، ثـم قـالَ: وكـلَُ بـناءٍ لـم يُـوضَـعْ عـلى قـاعـدةٍ 

 . 3وأساسٍ فهو منهارٌ، وكلُّ أساسٍ خلا عن بناءٍ وعمارةٍ فهو قَفْرٌ وخرابٌ

، يـقول  4والـقاعـدة لـغة: هـي أصـل الأُِّس، والـقواعـد: الإسـاسُ، وقـاعـدةُ الـبيت إسـاسُـه

هِـيمُ الـْقَوَاعـِدَ مـِنَ الـْبَيْتِ (الـبقرة: ۱۲۷)، لـذلـك فـإن قـاعـدة  الله تـعالـى: وَإِذْ يَـرْفَـعُ إِبْـرَ ٰ

الشيء أساسُه الذي يقوم عليه.  

أما القاعدة اصطلاحًا فيُمكِن النظر إليها من زاويتين: 

1 قـواعـد الأصـول ومـعاقـد الـفصول لـلإمـام صـفي الـديـن عـبد المـؤمـن الـحنبلي، المـتوفـي سـنة (739ه). 
ص ٢١.

2 الفروق للقرافي
3 الـبانـي، الـعلامـة محـمد سـعيد، عـمدة الـتحقيق فـي الـتقليد والـتلفيق، مـطبعة حـكومـة دمـشق ١٩٢٣، 

ودار القادري بدنشق ١٩٩٧، ص ٧. تقديم عبد القادر أرناؤوط.
4 لـــسان الـــعرب، لابـــن مـــنظور، دار المـــعارف، مـــادة قـــعد الـــقاعـــدة.، ص: 3689، الـــنسخة الالـــكترونـــية 

الموافقة للشاملة.
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1هـي قـضيةٌ كـلية مـنطبقة عـلى جـميع جـزئـياتـها - إذا نـظرنـا إلـيها مـن الأعـلى إلـى ✴

الأسفل -، أو 

، - إذا نـظرنـا ✴ 2هـي أمـر كـلِّيٌ يـنطبق عـليه جـزئـياتٌ كـثيرة تـُفهم أحـكامُـها مـنها

إليها من الأسفل إلى الأعلى -. 

الأصـول والـقواعـد 
تـتشابـه الأصـول والـقواعـد بـأن كـلاً مـنهما قـواعـدُ كـلية تـندرج تحـتها قـضايـا جـزئـية. 

وتـختلف عـنها بـأن الأصـول هـي مـسائـل يـندرج تحـتها أدلـة كـلية تـسمح بـالاسـتنباط، 

بينما القواعد الفقهية مسائلُ تندرج تحتَها أحكامُ الفقه نفسها.  

يسـتنبط المجتهـد الأحـكام الفقهـية مـن الـقواعـد الأصـولـية، ثـم يُـرتِّـب المـتشابـهَ مـنها 

ضـمن قـاعـدةٍ واحـدة تُـسمَّى قـاعـدةً فقهـية. وتـُصاغ الـقاعـدة عـلى شـكل عـبارة قـصيرة 

لسهولة تداولها. مثال ذلك، الشكل (۳). 

1 الجرجاني ص ١٤٩
2 الأشباه والنظائر للسبكي.
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قـال الـتاج السـبكي فـي قـواعـده: الـقواعـد مـنها مـا هـو عـامٌّ لا يـختص بـباب (كـقاعـدة 

الــيقين لا يــزال بــالــشك) فــتسمى قــاعــدة كــونــها تــدخــل فــي أبــواب عــدَّة، ومــنها مــا 

يختص بباب محدَّد فينظم صورًا متشابهة فتسمى ضابطا، وسيأتي تفصيل ذلك. 

والــضابــطُ لــغةً: هــو مَــن ضــبطَ الشــيءَ وحــفظهَ وحــبسه، فــالــرجــل الــضابــط، رجــل 

  . ، وقيل هو شدَّة حفظ الشيء لئلا يفلت 2حازمٌ 1

الضابط اصطلاحاً هو حكمٌ كليٌّ ينطبق على كل جزئياته فينظمها ويمنع تفلتها 

الـقاعـدة والـضابـط 
تجـمع الـقاعـدة فـروعـًا كـثيرة مـن أبـواب عـديـدة كـقاعـدة (الـيقين لا يـزول بـالـشك)؛ 

حيث يندرج تحتها فروع كثيرة من عدة أبواب كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها.  

بـينما يجـمع الـضابـط فـروعًـا كـثيرة مـن بـاب محـدَّد، كـالـقول: الـرهـن فـي يـد المـرتـهن 

أمانة غير مضمونة، فهذا ضابطٌ فقهيٌّ يخص باب الرهن فقط. 

إذًا القاعدة أشمل، والضابط أضيق مجالاً، لذلك: 

تتوافق المذاهب الفقهية على القاعدة الفقهية ف الغالب,  
وقد تختلف ف بعض فروعها 

أما الضابط الفقهي فغالبا ما يختص بمذهب معين، لذلك: 

قد يختلف فيه فقهاء من نفس المذهب 

1 الـــصحاح، أبـــي نـــصر إســـماعـــيل بـــن حـــماد، الـــجوهـــري، ص: 1\889، دار الـــفكر، الـــطبعة الأولـــى، 
سنة 1998م.

2 الـفروق الـلغويـة، لأبـي هـلال الـحسن ابـن عـبد الله ابـن سهـل الـعسكري، المـتوفـى سـنة 400 ه، ص: 
233 فقرة 581، دار الكتب العلمية، طبعة: الأولى، سنة 2000م.
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الـمعيار 
المـعيار لـغة مـِن عـايـرَ مُـعايـرةً وعِـيارًا، وعـايـرَ فـلانـا أي فـاخَـره، وعـايـرَ المـكيالَ والمـيزانَ أي 

قـايـسَه وقـارنـَه بـغيره لمـعرفـةِ صِـحَّتِه. والـعيار هـو مـا عـايـرتْ بـه الأشـياءَ، وعـيارُ الشـيء مـا 

جـعل قـياسًـا ونـظامًـا لـه، وعـيارُ الـدراهـم والـدنـانـير هـو مـقدارُ مـا جُـعل فـيها مـن ذهـبٍ أو 

فضة.  

أمـا المـعيار اصـطلاحـا فـهو هـدفٌ مـرغـوبٌ فـي تحـقيقه، أو نمـوذج فـرضـتْه الـتقالـيدُ أو 

الإجــماع الــعام أو الهــيئات الــعلمية والمــهنية والحــكومــية أو الــقانــون، ويــكون أســاسًــا 

 . 1عمليا لاتخاذ الإجراءات ومقياسًا ووسيلةً للرقابة على النشاط

وعليه يمكن تعريف المعيارُ بأنه:  

المعيار هو أنموذجٌ تقُاسُ به الأشياءُ ويكون وسيلةَ رقابةِ عليها 

مــثال ذلــك، ركــزّت الآيــةُ الــقرآنــية الــكريمــة رقــم ۲۸۲ مــن ســورة الــبقرة عــلى أصــول 

2الـكتابـة فحـددت قـواعـدَ عـريـضةً لآلـياتـِها بهـدف الـوصـول إلـى مـعلومـاتٍ مـوضـوعـيةٍ 

عــادلــة وصــادقــة مــن خــلال وصــفِ كــلٍّ مــن: الــكاتــب، وآلــية الــكتابــة لــتأمــين الــبيئة 

المــناســبة الــبعيدة عــن أي شــكلٍّ مــن أشــكال الإكــراه؛ ســواء أكــان فــي الإمــلاء أم فــي 

بـَخسِْ الـقيمة أم فـي الحـطِّ مـن الشـروط، أم فـي حـضور الـشهود الـعُدول. والهـدف مـن 

1 عـــبد الحـــليم، د. محـــمد عـــمر، الـــحاجـــة إلـــى إعـــداد مـــعايـــير مـــحاســـبية، مجـــلة دراســـات اقـــتصاديـــة 
 Kohler, E. "A Dictionary for إســـــــــلامـــــــــية، مـــــــــصر، مجـــــــــلد 4 الـــــــــعدد 2، 1418 هـ نـــــــــقلا عـــــــــن

.Accountants", 1963, P-381
2 قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، دور الـحضارة الإسـلامـي فـي تـطويـر الـفكر المـحاسـبي، ٢٠٠٣، رسـالـة 

دكتوراه - جامعة حلب. 
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كـل ذلـك تـأمـين الحـياد الـتامِّ حـتى لا تـتشوَّه الـصورةُ الـعادلـة، بمـا يـُضفي المـوضـوعـية 

على المعلومات المدوّنة. 

كـما أشـار رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم لاعـتماد مـكايـيلِ أهـل المـديـنة ومـوازيـنِ أهـل 

تهِما وشهُـرتـهما، حـتى أضـحيا مـعايـيرَ يـُشار إلـيهما، فـقال صـلى الله عـليه  مـكَّة لـدقَـّ

وسلم: (المكيالُ مكيالُ أهلِ المدينةِ والوزنُ وزنُ أهلِ مكَّةَ). 

أيــضًا بــينّ رســولُ الله صــلى الله عــليه وســلم فــي الــنخيل والأعــناب مــقدارَ الــنصاب 

ومـقدارَ الـواجـب فـيها بـالخـَرْصِ دون الـكيلِ أو الـوزن (أي بـالـتقديـر)، وفـائـدة الخـرص 

أن الــفقراء شــركــاءُ أربــاب المــال فــي الــثمر. فــلو مُــنع أربــابُ المــال مــن حــقوقــهم ومــن 

الانـتفاع بـها إلـى أن تـبلغ الـثمرةُ غـايـةَ جـفافِـها لأضـرَّ ذلـك بـهم، ولـو انبسـطت أيـديـهم 

فــيها لأخــلَّ ذلــك بــحِصَّةِ الــفقراءِ مــنها. لــذلــك وُضــع هــذا المــعيارُ لــيتوصــل بــه أربــاب 

الأمـوال إلـى الانـتفاع مـن جـهةٍ، ولحـفظ حـقوق المـساكـين مـن جـهةٍ أُخـرى. ويُخـرص 

الــنخيلُ والأعــناب عــند أول بـُـدوِّ صــلاحــها أي قــبل أن تُــؤكــلَ وتُســتهلكَ لتحــديــد 

حِصَّة الصدقة منها.  

وقــد لجــأ الــفقهاء إلــى وضــع مــعايــيرَ لخَــراج بــعض المــنتجات بُــغيةَ الــوصــول إلــى وضــع 

تحـديـدٍ مـوضـوعـيٍّ لـلتكالـيف وأخـضعوهـا للتجـرِبـة. روي أن عـُمَرَ رضـي الله عـنه نـظر 

إلـى الـتكلفة والمـشقة فـي الحـصول عـلى العسـل فـأوجـب العُشـر َعـلى مـا كـان مـن السهـل 

ونِصف العُشر على ما كان من الجبل.  
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وكـذلـك يُـعتبر المـعيارُ (الـنِصابَ) بحـدِّ ذاتـه لـلتفرقـة عـلى أسـاسِـه مـا يسـتحق الـتزكـية 

وما يُعفى منها. 

وقـد اتجـه الـفقهاءُ مـؤخَّـرًا إلـى وضـع المـعايـير الشـرعـية، وهـي ضـوابـطَ فقهـيةٍ مُسـتمَدَّةٍ مـن 

المـذاهـب الفقهـية المـعتمَدة عـند أهـل الـسنة والجـماعـة، وهـي ليسـت تمُـثِّلُ وجـهة نـظر 

، أصــدرتـْـها هــيئةُ المحــاســبة والمــراجــعة لــلمصارف والمــؤســسات المــالــية  1مــذهــبٍ بــعَينِه

الإسلامية ومقرُّها البحرين.  

هـذه المـعايـيرُ تُـشابـه الـضوابـطَ الفقهـية فـي كـونـها أحـكامًـا تـُعالـج بـابـا محـددًا، وتـختلف 

عـنها بـالـتزام الـضابـطِ مـذهـبًا بـخصِّه فـي حـين تـأخـذ المـعايـيرُ مـن أكـثر مـن مـذهـبٍ مـن 

مـذاهـب أهـل الـسنة والجـماعـة، وبـعض أقـوال مـذاهـبَ أُخـرى ممـا لـه سـندٌ صـحيح مـن 

القرآن الكريم والسنة المشرفة. 

ا اسـتجدَّ مـن أحـداثٍ ومـا احـتاج  تُـلبِّي المـعايـيرُ الشـرعـية حـاجـاتِ المسـلمين الحـالـية ممَـّ

ضــبطًا. فهــي صــيغٌ مــعتمدةٌ مــن المجــلس الشــرعــي لهــيئة مــعايــير المحــاســبة والمــراجــعة 

1 التلفيق لـــغة: كـــلمة لـــفق (لـــسان الـــعرب): لـَــفقَْت الـــثوب ألَـْــفِقُه لـَــفقًْا: وهـــو أنَ تـــضم شـــقة إلـــى أخُـــرى 
فتخيطهما، وتلافَق القوم: تلاءَمت أمورهم، للمزيد ينُظر الملحق ج. 

أما التلفيق اصطلاحا (عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني): 
فــهو الإتــيان بــكيفيةٍ لا يــقول بــها مجتهــد، وذلــك بــأن يــلفّق فــي قــضية واحــدة بــين قــولــين أو أكــثر، يــتولــد 
مـنها حـقيقة مـركـبة، لا يـقول بـها أحـد، كـمن تـوضـأ، فـمسح بـعض شـعر رأسـه مـقلّدًا لـلإمـام الـشافـعي، 
وبـعد الـوضـوء مـسِّ أجـنبية مـقلّدا الإمـام أبـي حـنيفة، فـإن وضـوءه عـلى هـذه الـصورة حـقيقة مـركـبة، لـم 

يقل بها كلا الإمامين.
أما ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه (عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، ص ١٨٣):

كـل مـا أفـضى إلـى تـقويـض دعـائـم الشـريـعة، والـقضاء عـلى سـياسـتها، فـهو محـظور. 
فــإذا أيــد الــتلفيق دعــائــم الشــريــعة ومــا تــرمــي إلــيه حــكمتهُا وســياســتها الــكفيلتان بــسعادة الــعباد فــي 

الدارين تيسيراً عليهم في العبادات، وصيانة مصالحهم في المعاملات، فهو مطلوب. 
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لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (الأيــوفــي) تهــدف لــبيان الأحــكام الشــرعــية المخــتارة 

المـتعلقة بمـختلف الأنشـطة المـصرفـية مـن تمـويـل واسـتثمار وخـدمـات، ومـا يـتصل بـذلـك 

مــن قــضايــا كــثرت فــيها الاتجــاهــات الفقهــية وذلــك لــترجــيح أحــدهــا لــلعمل بــه فــي 

المؤسسات. 

يشتمل كل معيار شرعي على التعريف بالموضوع المعّد بشأنه وحكمه التكليفي 
وأقسامه وأحكامه الأساسية. وتعتبر مراحل إعدادها وفرض دراستها وتعديلها قبل 

اعتمادها وإصدارها مصدر ثقة بها. 

فـوائـد الـقواعـد الفقهـية 
تُساعِدُ القواعد الفقهية في تحقيق فوائدَ عديدةٍ أهمها:  

تيسـيرُ الحـفظ: قـال الـقرافـي فـي الـفروق: مَـن ضـبَط الـفقهَ بـقواعِـده، اسـتغنى عـن -

حـفظِ أكـثرِ الجُـزئـياتِ لانـدراجِـها فـي الـكلُِّياتِ، واتَّحـد عـنده مـا تـناقـضَ عـند غـيره 

 .( 1وتناسَب(

تــنميةُ المــلكَةُِ الفقهــيةِ: قــال عــمرُ بــنُ الخــطّابِ رضــي اللهُ عــنه: اعــرفِ الأشــباهَ -

: اعــلم أن مِــن الأشــباه  2والأمــثالَ ثُــمَّ قـِـسِ الأمــورَ عــند ذلــك. وقــال الســيوطــي

والــنظائــر فــنٌّ عــظيمٌ، بــه يــطلع عــلى حــقائــقِ الــفقه ومــداركِــه ومــآخــذه وأســراره 

ويـتميَّز فـي فـهمِه واسـتحضارِه ويـقتدرُ عـلى الإلحـاق والتخـريـج ومـعرفـة أحـكام 

1 كــتاب  الــفروق، انــوار الــبروق فــي أنــواء الــفروق، شــهاب الــديــن أبــي الــعباس، أحــمد بــن إدريــس بــن 
عـــبد الـــرحـــمن الـــسنهاجـــي المـــعروف بـــالـــقرافـــي، ت: 684ه، دراســـة وتـــحقيق مـــركـــز الـــدراســـات الـــفقهية 
والاقــــــتصاديــــــة، دار الســــــلام لــــــلطباعــــــة والنشــــــر والــــــتوزيــــــع والــــــترجــــــمة، الــــــطبعة الأولــــــى 2001، ص: 

.71-1/70
2 السيوطي، الأشباه، ص ٥.
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المــسائــل الــتي ليســت بمســطورةٍ، والحــوادث والــوقــائــع الــتي لا تــنقضي عــلى مــرِّ 

الأزمان. 

ضـبطُ الـتنوُّع: قـال الحـافـظ الـعراقـي: إلحـاقُ المـسائـل بـنظائـرهـا أولـى مـن اخـتراع -

حُكْمٍ مُستقلٍّ لها. 

وقد أجمع أكثرُ أهل الفقه بأن القواعدَ الفقهية الكلية هي: 

الأمورُ بمقاصدِها. ۱.

اليقينُ لا يزولُ بالشَّكِّ. ۲.

الضررُ يُزالُ. ۳.

المشقَّةُ تجلبُ التيسيرَ. ٤.

العادةُ مُحكَّمةٌ. ٥.

وسـنتناول هـذه الـقواعـدَ بشـيءٍ مـن الـتفصيل وبمـا يـخصُّها مـن مـسائـلَ اقـتصاديـة لخـدمـة 

موضوع البحث. 

(١) قـاعـدة الأمـورُ بـمقاصـدهـا 

الأمـور جـمع أمـرٍ، وهـو الـفعِل والحـالُ، قـال تـعالـى: وَمَـا أمَْـرُ  فـِرْ عَـوْنَ بِـرَ شِـيدٍ (هـود: 

۹۷)، أي حـالـه. والأمـر إذا كـان بمـعنى الـطلب فيجُـمع عـلى أوامـر، والأمـر هـو الـفعل، 

ويعتبر القولُ فعل لأن منشؤه جارحة اللسان، لذلك فالفعل عمل الجوارح. 

اسـتُنبطَت هـذه الـقاعـدةُ مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إنمـا الأعـمال 

بالنيات). وتفيد أداة الحصر (إنما) بإثبات الحكم للمذكور وتنفي ما سواه.  
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أمـا اصـطلاحـا فـقاعـدة الأمـور بمـقاصـدهـا هـي الحـكم الـذي يـترتـب عـلى أمـر يـكون 

بحسـب مـا هـو مـقصود مـنه، فـالـفعل يـُقرن بـالـقصد، فـي حـين أن الـنية دون فـعل فـلا 

يـترتـب عـليها أحـكام؛ كـمن بـاع شـيئًا فـي قـلبه، فـلا شـيء عـلى ذلـك لأن الـفعل الـذي 

تترتب عليه الأحكام غير موجود. 

وتقسم الأفعال بلا نية إلى قسمين بحسب اللفظ، لأن الألفاظ من الأعمال:  

الألــفاظ الــصريــحة لا تحــتاج إلــى نــية؛ لأن الــنية مــتمثلة فــيها كــأعــمال الــبيع -

والشـراء والسـرقـة، فهـذه أمـور لا تـتوقـف عـلى الـنية وفـعلها كـافٍ لـترتـيب الحـكم 

عليها. 

الألـفاظ غـير الـصريـحة يـختلف حـكم الـلفظ فـيها بـاخـتلاف مـقصد فـاعـله، -

كــالــبيع بــصيغة (أبــيع)، فــإن قــصد الحــال انــعقد الــبيع، وإن قــصد المســتقبل فــلا 

ينعقد. 

والـنية لـغة هـي الـقصد، وهـي انـبعاث الـقلب نـحو مـا تـراه مـوافـقا لـغرض مـن جـلبِ نـفعٍ 

، أمـا الـنية شـرعـا فهـي الإرادة المـتوجـهة نـحو الـفعل ابـتغاء  1أو دفـع ضـُرٍّ حـالا أو مـآلا

 . 2وجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه

ويسـتفاد مـن الـنية تمـييز الـعبادة مـن الـعادة؛ كـالجـلوس فـي المسجـد لـلراحـة والاعـتكاف، 

وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض؛ كالفرض والنفل. 

1 ابن نجيم، الأشباه، ص ٢٩
2 تفسير البيضاوي- أنوار التنزيل وأسرار التأويل
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والـقلب محـل الـنية وفـعله، لأن فـيه الـقصد، والـلسان مُظهـر الـنية. فـإذا اخـتلف الـقلب 

والـلسان فـالـعبرة بمـا فـي الـقلب. فـلو نـوى فـي قـلبه صـلاة الظهـر وتـلفظ بـالـعصر لا تـبطل 

صـلاتـه، وإذا اتخـذ الـذهـب بـقصد اسـتعمالـه زيـنة مـباحـة لـم تجـب فـيه الـزكـاة، فـإذا 

قصد كنزه وجبت. 

فروع قاعدة (الأمور بمقاصدها): 

- قـاعـدة الـعبرة فـي الـعقود لـلمقاصـد والمـعانـي لا لـلألـفاظ والمـبانـي: فـالـعقد هـو 

ارتـباط الإيـجاب بـالـقبَول كـعقد الـبيع والإجـارة، أمـا الـلفظ فـهو كـلام يـنطق بـه الإنـسان 

بقصد التعبير عن ضمير. 

مسائل على القاعدة: 

اشترى رطل سُكَّر من بائع وقال له: خذ ساعتي أمانة، فالساعة رهن. ✴

أعرتُك سيارتي لتركبها بخمسين درهما، فالعقد إجارة. ✴

أحلتك على فلان مع بقاء ذمتي مشغولة، فالعقد كفالة. ✴

الهـبة بشـرط الـعوض بـيع انـتهاء، لـذلـك تـثبت الـشفعة إذا كـان أحـد الـعوضـين ✴

عقارًا ومقايضة. 

الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفعة. ✴

بعتك السيارة بلا ثمن، فالعقد باطل ولا تنعقد هبته. ✴

أجـرتـك الـدار بـلا أجـرة، فـالإجـارة بـاطـلة ولا تـكون إعـارة، لأن الإجـارة تـفيد ✴

بيع المنفعة والعارية تفيد عدم العوض، وبين اللفظين تضاد. 
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فروع قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني):  

لا يصح بيع ما قُصد به الحرام. ✴

لا يجوز ضم عوض لعوض ما غير مقصود. ✴

لا يجوز ضم عقد لعقد ليس بمقصود. ✴

لا يُجمع بين معاوضة وتبرع. ✴

كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. ومسائلها: ✴

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: إن الله ورسـولـه حـرم بـيع الخـمر والمـيتة والخـنزيـر •

والأصنام. 

نهـــى صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــن ثـــمن الـــكلب ومهـــر الـــبغيِّ وحُـــلوان •

الكاهن. 

قــال صــلى الله عــليه وســلم: ثــمنُ الــكلب خــبيث ومهــرُ الــبغيِّ خــبيث •

وكسبُ الحجَّام خبيث. 

ســألــت جــابــر بــن عــبد الله رضــي الله عــنهما عــن ثــمن الــسِّنَّور والــكلب •

فـقال: (زجـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن ذلـك) وأمـا زيـادة: (إلا 

كلب صيدٍ). 

 نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهِرّة. •

من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه. ✴

المعاريض لا تكون في الشراء والبيع. ✴
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كـل مـا وجـب بـيانـه فـالـتعريـض فـيه حـرام، لحـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: ✴

(مــن تــزوج امــرأة بــصَداقٍ يــنوي أن لا يــؤديــه إلــيها فــهو زانٍ، ومــن ادّان ديَــنًا 

ينوي أن لا يقضيه فهو سارقٌ). 

- الوسائل لها أحكام المقاصد:  

فروع قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد): 

 كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تُقبل. ✴

 لا يجوز تعطيل أمر أو نهي. ✴

دفع الضرر واجب. ✴

 التزام الشُّبه يُعرّض للحيل المحذورة. ✴

 الوسيلة يُفسدها التواطؤ. ✴

الأصل تجنُّب الشبهات. ✴

(٢) قـاعـدة الـيقين لا يـزول بـالـشك 

يـقول الله تـعالـى: وَمَـا يَتَّبِـعُ أكَْـثرَُ ُ�ْ إِلاَّ ظَـناًّ (يـونـس: ۳٦). وقـال رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: (إذا شــك أحــدكــم فــي صــلاتــه فــلم يــدر كــم صــلى أثــلاثــا أم أربــعا؟ 

 . 1فليطرحِ الشكَّ وليبنِ على ما استيقن)

1 صحيح مسلم.
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تـدخـل هـذه الـقاعـدة فـي جـميع أبـواب الـفقه، والمـسائـل المخـرّجـة عـليها تـبلغ ثـلاثـةَ أربـاع 

 . 1الفقه وأكثر

والــشك هــو تــردد الــفعل بــين الــوقــوع وعــدمــه بــلا مـُـرجِّــح لأحــد الاحــتمالــين - أي 

احــتمال ٥۰٪ لــكل مــنهما -. فــإذا تــرجــح أحــد الاحــتمالــين والــقلب غــير مــطمئن 

لـلجهة الـراجـحة فـهو ظـن - أي أكـبر تمـامـا مـن ٥۰٪ -، والمـرجـوح يـسمى وهـما. أمـا 

إذا كان أحد المرجحين يطمئن إليه القلبُ فهو ظنٌّ غالب بمنزلة اليقين. 

الـيقين هـو حـصول الجـزم أو الـظن الـغالـب بـوقـوع الشـيء أو عـدم وقـوعـه، - أي أقـرب ل 

 .- ٪۱۰۰

قـال الله تـعالـى فـي سـورة الـنساء عـن عيسـى عـليه السـلام أقـُتل أم صُـلب أم رُفـع؟ إنمـا 

ذلـك شـكُّ المخـتلفين، لأنـهم اتـبعوا الـظنَّ الـذي لـيس بـعلم، أمـا الـيقين فـهو أنـهم لـم 

ُ وَمَـا  ِ وَمَـا قَـتَلوُه يـقتلوه، الآيـة: وَقَـوْلِِ�ْ إِنّاَ قَـتَلْناَ الْمَسِـيحَ عNِسَـى ابْـنَ مَـرْ Èََ رَ سُـولَ االلهَّ

نـْهُ ۚ مَـا لَُ� بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِلاَّ  يـنَ اخْـتَلَفوُا فـِيهِ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ِ ُ وَلـGَِن شُبِّهَ لَُ�ْ ۚ وَإِنَّ اّ|َ صَـلبَوُه
ُ يَقِيناً (النساء: ۱٥۷).  اتِّبَاعَ الظّنَِّ ۚ وَمَا قَتَلوُه

يقين١٠٠٪

غالب الظنبحدود ١٠٠٪

ظنأكبر من ٥٠٪

شكيساوي ٥٠٪

وهم أو مرجوحأقل من ٥٠٪

1 السيوطي، الأشباه، ص ٥٦.
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ومثال ذلك: قال رجل أشكُّ أن لأحمدَ عليَّ دينارا فلا يثبت عليه دَين. 

فروع قاعدة (اليقين لا يزول بالشك): 

- الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

- شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد نص بخلافه. 

- الاســتصحاب: هــو اعــتبار الحــالــة الــثابــتة فــي وقــت مــا مســتمرة فــي ســائــر الأوقــات 

حتى يثبت انقطاعُها أو تبدلها، وهو على نوعين: 

اســتصحاب المــاضــي بــالحــال: فــلو ادعــى مــقترض دفــع الــدَّيــن وأنــكر الــدائــن، ✴

فـالـقول قـولـُه، وكـذلـك المسـتأجـر إذا ادعـى دفـع الأجـرة لـلمؤجِـر وأنـكر الأخـير فـله 

القول. 

اسـتصحاب الحـال بـالمـاضـي: لـو ادعـى جـارٌ عـلى جـاره أن لـه عـليه طـريـق، فـإذا ✴

كان لازال الطريق قائما فالقول له. 

- مَن شك أفعل شيئًا أم لم يفعله فالأصل أنه لم يفعله. 

- مَن تيقَّن من الفعل وشكَّ في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المُتَيّقَن. 

- الأصل براءة الذمة، ومسائلها: 

لـو أبـرأ مَـديـنَه إبـراءً عـامًّـا ثـم ادّعـى أن لـه عـليه ألـف ديـنار فـلا تُـقبل الـدعـوى ✴

حتى يثبت أنها حدثت بعد الإبراء. 

إذا أتــلف أحــمدُ مــالَ عــليٍّ واخــتلفا فــي قــيمة المــتلفَ فــالــقول لأحــمد وعــلى ✴

عليِّ البيِّنةُ في الزيادة. 
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اخــتلف عــامــل الــقراض مــع رب المــال عــلى قــيمة رأس المــال فــالــقول لــعامــل ✴

القراض. 

- الأصل في الصفات العارضة العدم، ومسائلها: 

القول قول عامل القراض بعدم الربح مع يمينه. ✴

إذا ادعى إتلافَ مال من قِبل أحمدَ فأنكر فالقول قول أحمد. ✴

إذا اختلفا في قِدَمِ العيب فالقول للبائع. ✴

ادعى المشتري الخيار فالقول للبائع. ✴

ادعى الدائن يُسْرَ المدِين فالقول للمَدين مع اليمين. ✴

- الأصل في الوكالة الخصوص، وفي المضاربة العموم، ومسائلها: 

أكـل طـعامَ غـيره وقـال أبـحتهَ لـي فـأنـكر المـالـكُ فـالـقول لـلمالـك؛ لأن الأصـل ✴

عدم الإباحة. 

اخــتلفا فــي رؤيــة المــبيع فــالــقول للمشــتري (المــنكر) ومــعنى هــذه الــقاعــدة ✴

مـأخـوذ مـن الأشـباه، الأصـل الـعدم ولـيس الـعدم مـطلقا وإنمـا هـو فـي الـصفات 

الــعارضــة. والمــعنى أن الأصــل فــي الــصفات الــعارضــة هــو عــدم وجــود تــلك 

الـصفات أمـا فـي الـصفات الأصـلية فـالأصـل هـو وجـود تـلك الـصفات. فـعلى 

هــذا فــالــقول لمــن يــدَّعــي الــصفاتِ الأصــليةَ، فــمَن اشــترى ســيارةً جــديــدة ثــم 

ادعّـى بـعد أخـذهـا أنَّ بـها عـيبا قـديمـا فـعليه الإثـبات؛ لأن الأصـل أن السـيارة لا 

تخرج إلا صالحة.  
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لـو بـاع شـخص بـقرةً ثـم ارجـعها المشـتري لـكونـها غـيرَ حـلوبٍ مُـدعّـيًا أنـه اشـترط ✴

صفة الحلب. فهنا القول للبائع؛ لأن الصفة الأصلية عدم الحلب. 

- مـا ثـبت زمـنًا يُـحكم بـبقائـه مـالـم يـقُمِ الـدلـيل عـلى خـلافـه، إذا ثـبت مِـلك شـيء 

لأحد أو وضع يده يُحكم ببقاءه أو تركه في يده مالم يقم الدليل على خلافه.  

؛ لأن وجـود الحـادث فـي الـوقـت الأقـرب  1- الأصـل إضـافـة الحـادث إلـى أقـرب أوقـاتـِه

مـتفق عـليه وانـفرد أحـدهُـما بـزعـم وجُـوده قـبل ذلـك، فـفي الـوقـت الأقـرب مـتيقَّن وفـي 

الأبعد مشكوكُ، ومسائلها: 

العيب في المبيع: قال البائع بعد البيع وقال المشتري قَبلَه فالقول للبائع. ✴

الـفسخ: ادعـى المشـتري أن الـفسخ أثـناء مـدة الخـيار وادعـى الـبائـع أنـه بـعد مـرور ✴

فترة الخيار فالقول للبائع. 

- لا عِبرة للدلالة في مقابلة التصريح: قد يكون السكوت كالنطق: ومسائلها: 

دخـل دار شـخص ووجـد مـاء للشـرب فشـرب، فـإن انكسـر الإنـاء فـلا ضـمان إلا ✴

إذا منعه صراحة. 

قبض المشتري المبيع أمام البائع، وسكت البائع، كان إذنا بالقبض. ✴

بـاع فُـضولـيٌّ مـالَ شـخصٍ، فـلو طـلب الـشخص الـثمن فهـذا إجـازة دلالـة. فـلو ✴

قال بعد ذلك لست راضيا بالبيع فالبيع ماضٍ ولا يُلتَفت لصريح ردِّه. 

1 ينظر اشباه السيوطي ص ٦٥، ينظر اشباه ابن نجيم ص ٦٤.
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. هـذه ✴ 1لا يُنسـب إلـى سـاكـتٍ قـولٌ ولـكنَّ الـسكوتَ فـي مـعرضِ الحـاجـة بـيانٌ

القاعدة قسمان: قسمٌ من الأشباه وقسمٌ من الأصول.  

بـاع أجـنبي مـال غـيره فـضولـيا وسـلّمه للمشـتري والـبائـع وصـاحـب المـال سـاكـت ✴

فـلا يُـعدُّ سـكوتـه تـوكـيلا بـالـبيع خـلافـا لابـن أبـي لـيلى مـا لـم يـكن الـفضولـيُّ 

زوجا أو قريبا مَحرمًا استحسانا. 

أخذت الزوجة من مال زوجها متاعا لا يُعدُّ هِبةً. ✴

سكن دارا ليست للأجرة والمالك ساكت لا يكون رضا بالإجارة. ✴

لـو أتـلف مـالَ آخـر وصـاحـب المـال يُـشاهـد وهـو سـاكـت لا يـكون سـكوتـه إذنـا ✴

بالاتلاف. 

ترك مالاً عند عليٍّ وقال هذا وديعةٌ فسكت عليٌّ انعقدت الوديعة. ✴

إذا وهــب الــدائــن الــدَّيــن لمــديــنه وســكت المــديــن فــالهِــبة صــحيحةٌ ويــسقط ✴

الدَّين. 

قال لساكن داره اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت المستأجر كان رضى. ✴

قـال المـالـك للمسـتأجـر الأجـرة مـنذ هـذا الشهـر عشـرون وإلا فـاخـرج فـسكت ✴

المستأجر كان موافقة على الأجرة. 

- دلـيل الشـيء فـي الأمـور الـباطـنة يـقوم مـقامـه: أي أنـه يـحكم بـالـظاهـر فـيما يـتعذر 

الاطلاع عليه. 

1 هذه عبارة الشافعي، الاشباه للسيوطي ص ١٥٨.
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- لا عبرة بالظن البينّ خطؤه: 

ل المـالَ لـلمَديـون والـوكـيل لا ✴ وكـّله بـقبض دَيـنٍ لـه عـلى رجـُلٍ، فـوهـب المـوكِـّ

يـعلم فـقبض مـن المـديـون فهـلكَ فـي يـده، يـرجـع المـديـون عـلى المـوكـل، لأن 

العِبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن. 

ولـو دفـع المـديـن الـدَّيـن ثـم دفـعه عـنه وكـيله أو كـفيله جـاهـلا أداء الأصـيل وكـذا ✴

العكس يسترد الدافع الثاني ما دفع. 

لــو حســب الــبائــع ثــمن مجــموع الــبضائــع وأخــطأ فــي الجــمع فــبدل أربــعمائــة ✴

خمس مائة فدفعها المشتري يحق للمشتري الرجوع بعد اكتشاف الخطأ.  

اشـترى دارًا لـها شـفيع وقـبل أن يُـخاصـِمَه الـشفيعُ قـال اشـتريـتها لـفلان وسـلم ✴

إلــيه ثــم الــشفيع فــلا خــصومــة بــينه وبــين المشــتري. بــخلاف مــا لــو أقــر بــعد 

الخصومة. 

مـات مـديـونٌ عـن تـركـةٍ مُسـتغرَقـةٍ بـالـديـون، وطـلب الـغرمـاء مـن الـقاضـي بـيعها ✴

وتقسـيم أثـمانـها بـينهم بـالـغرامـة يـفعل ولا يـؤخـر الـعمل لمجـرد احـتمال ظـهور 

دائنٍ آخرَ؛ إذ لا عبرة للتوهُّم. 

لـلدار شـفيعان أحـدهـما غـائـب وطـالـب الحـاضـر يـحكم لـه؛ لأن الـغائـب مـن ✴

المحــتمل أن يــطلب أولا، فــلم يــقع الــتعارض والــتزاحــم. ولا عــبرة بــالــتوهــم. 

بـخلاف لـو كـان لـرجـلين عـلى رجـل ألـف درهـم ومـات المـديـن فـإنـه لا يُسـلم إلـى 

الحاضر إلا خمسمائة لأن الحق ثابت للآخر ووقع التعارض والتزاحم. 
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- الأصــل فــي الأشــياء الإبــاحــة: يــقول تــعالــى: وَأَحَــلَّ الــلَّهُ الْــبَيْع َ(الــبقرة: ۲۷٥)، 

ينَ آمَـنوُا لا تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـGَُمْ بَـيْنGَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إِلا أنَْ تَـكُونَ  ِ ـا اّ|َ َ ُzَّويـقول: يَـا أ
تِـجَارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنGُْمْ ً (الـنساء: ۲۹). ويـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (الـبيِّعان 

بالخيار). ومثال ذلك: التأجير المنتهي بالتمليك. 

- الأصل في جميع المعاملات هو العدل ومراعاة الطرفين. 

(٣) قـاعـدة الـضرر يـزال 
  . 1قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)

الـضرر: هـو إلحـاق مفسـدةٍ بـالـغير مـطلقًا، أمـا الـضرار: فـإلحـاق مفسـدة بـالـغير عـلى وجـه 

المـقابـلة أي كـل مـنهما يـقصد إضـرار صـاحـبه مـن غـير جـهة الاعـتداء بـالمـثل والانـتصار 

هَا (الـبقرة: ۲۳۳). ومـبنى هـذه الـقاعـدة  ِDََةٌ بِـو َDِكـقولـه تـعالـى: لاَ تُـضَارَّ  وَا ، 2بـالحـق

تحقيق العدل. 

فروع قاعدة (الضرر يزال): 

- عــقود المــعاوضــات مــبناهــا عــلى المــشاحَّــة، وعــقود الــتبرعــات مــبناهــا عــلى 

المسامحة. 

1 موطأ مالك
2 ابن كثير، البداية والنهاية ٣/٨١
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- الــردّ بــالــعيب: جــميع أنــواع الخــيارات كــالشــرط، والمجــلس، والــرؤيــة، والــتغريــر 

(الــغبن)، والــشفعة، وضــمان المــتلفات، إلــى غــير ذلــك ممــا فــي شــرعــيته رفــع الــضرر. 

ومسائلها: 

وجـد المشـتري عـيبا فـي الـدار بـعد أن أحـدث فـيها عـيبا لا يـحق لـه الـرد، وإنمـا ✴

يرجع على البائع بمقدار العيب. 

بــنى عــلى ســاحــة مــغصوبــة والــبناء أثــمن مــن الأرض، يمــلك الأرض بــثمنها ✴

ويضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل. 

- الخـيار فـي المـعاوضـات: كـخيار المجـلس لـتحقيق مـصلحة الـطرفـين فـفي حـديـث ابـن 

عـمر أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إذا تـبايـع الـرجـلان فـكل واحـدٍ مـنهما 

بـالخـيار مـالـم يـتفرقـا وكـانـا جـميعًا أو يـخير أحـدهـما الآخـر فـإن خـير أحـدهـما الآخـر 

فــتبايــعا عــلى ذلــك فــقد وجــب الــبيع وإن تــفرقــا بــعد أن تــبايــعا ولــم يــترك واحــد 

منهما البيع فقد وجب البيع). 

- خـيار الـغبَن: إذا غـبن فـي المـبيع غـبنًا خـارجـًا عـن الـعادة فـإنـه يـثبت لـه الخـيار وذلـك 

تحقيقًا للعدل ودرءًا للظلم وذَكر الفقهاء أن الغبنَ له ثلاثُ صورٍ:  

تـلقِّي الـركـبان: حـديـث ابـن عـباسٍ رضـي الله عـنهما: (لا تَـلقّوا الـرُّكـبانَ ۱.

)، فـجعلت الشـريـعة الخـيار فـي اسـترداد المـبيع أو أخـذ  ولا يـبع حـاضـر لِـبادٍ

الثمن الزائد لتحقيق العدل؛ لأن الأصل في العقود العدل.  
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الــنجْش: هــو الــزيــادة فــي المــبيع بــلا قــصد الشــراء وهــو لا يــجوز؛ لأنــه ظــلم ۲.

وتـغريـر، وفـي الـصحيحين مـن حـديـث ابـن عـمر رضـي الله عـنهما أن الـنبي 

صلى الله عليه وسلم: (نهى عن النجش).  

: هـــو الـــذي يُخـــدعَُ فـــي الـــبيوع ويجهـــلُ الـــقيمةَ ولا يُـــحسِن ۳. المسْـــترْسِـــلُ

المـماكـسَة فـإذا غُـبن ثـبت لـه الخـيار لحـديـث ابـن عـمرَ قـال: ذكـر لـرسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم رجـل يخـدع فـي الـبيوع فـقال: (إذا بـايـعتَ فـقل لا 

خَلابةَ). 

- خـيار الـتدلـيس: هـو إظـهار المـبيع فـي صـورةٍ غـير صـورتـه الحـقيقية فـمن دلٍُّـسَ عـليه 

فـي بـيع فـإن لـه الخـيار وذلـك كـتصريـة الـغنم والإبـل والـبقر لحـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم : (لا تـصرُّوا الإبـلَ فـمن ابـتاعـها فـهو 

بـخير الـنظريـن بـعد أن يحـلبها؛ إن رضـيها أمـسكها، وإن سخـطها ردَّهـا وصـاعًـا 

من تمر). 

- ثـبوت خـيار الـعيب: مـن بـاع سـلعةً مَـعيبةً فـإن المشـتري يـثبت لـه الخـيار إمـا بـردِّهـا 

وإمـا بـأخـذ الأرش وهـو قسـط مـا بـين قـيمتها سـليمة وقـيمتها مَـعيبة وكـل ذلـك تحـقيق 

للعدل؛ لأن الأصل في العقود العدل والقسط.  

أما سياسات تحقيق العدل، فمنها: 
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تحـريم الـغش: حـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ۱.

مـرّ بـرجـلٍ يـبيع طـعامًـا فـأدخـل يـده فـيه فـإذا هـو مـبلولٌ فـقال: (مَـن غـشنا فـليس 

مـِنّا)، وفـي حـديـث عـقبة: (لا يحـل لمسـلمٍ بـاع مـن أخـيه بـيعًا وفـيه عـيبٌ إلا 

بــيّنه) وذلــك لــتحقيق الــعدل ولــئلا يــظلم الــناسُ بــعضُهم بــعضًا، ولا يــأكــل 

بعضُهم مالَ بعضٍ بالباطل،  

مـنع الـتسعير: حـديـث أنـس قـال: غـلا الـسعرُ عـلى عهـد رسـول الله صـلى الله ۲.

عــليه وســلم فــقالــوا يــا رســول الله: لــو ســعَّرتَ؟ فــقال: (إن الله هــو الــقابــض 

الـباسـط الـرازق المـسعِّرُ وإنـي لأرجـو أن ألـقى اللهَ عـزَّ وجـلَّ ولا يـطلبني أحـدٌ 

بمــظلمةٍ إيَّــاه فــي دمٍ ولا مــال)؛ فــإذا ارتــفع الــسعر بســبب كــثرة الــطلب وقــلة 

الـعَرض دون احـتيالٍ فـليس لـولـي الأمـر أن يحـدَّ الـسعرَ؛ بـل يـترك الـرعـيةَ يـرزق 

اللهُ بـعضهَم مـن بـعضٍ، أمـا إذا تـواطـأ الـباعـةُ مـثلاً مـن تجَّـارٍ ونـحوهـم عـلى رفـع 

أســعار مــا لــديــهم أثــرة مــنهم فــفي هــذه الحــالــة لــولــي الأمــر تحــديــدُ ســعرٍ عــادل 

لــلمبيعات لا يــكون فــيه إجــحافٌ بــأربــاب الأمــوال ولا بــالــناس وذلــك لإقــامــة 

الـعدل بـين الـبائـعين والمشـتريـن؛ لأن الأصـل فـي الـعقود كـلها الـعدل، ومـن ذلـك: 

الـوصـية فـإنّ مـبناهـا عـلى الـعدل وتحـقيق المـصلحة، فـلم يحجـر عـلى رب المـال أن 

لا يتصرف في ماله بما يعود عليه نفعه. 
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- حــق الــشفعة: وهــو يــدخــل تحــت قــاعــدة الــعدل للحــديــث: (أن الــنبي صــلى الله 

عـليه وسـلم قـضى بـالـشُّفعة فـي كـلِّ مـا لـم يُـقسَم)، فـالشـريـك أحـق بـحِصَّة شـريـكه 

مــن غــيره فــلربمــا تــضرَّر بمــشاركــة غــيره، فــجعلت الشــريــعةُ الحــقَّ للشــريــك فــي انــتزاع 

شــريــكه بــالــعوض الــذي انــتقلت بــه؛ لأن الأصــل فــي الــعقود كــلِّها الــعدل ومــراعــاة 

المـصلحة، فـعين الـعدل أن يـُقدِّم الشـريـك بهـذه الحـصة ويـدفـع لـصاحـبها الـثمن نـفسه 

الذي يريد بيعها به. 

تقييد قاعدة (الضرر يزال): 

- إذا تـعارضـت مفسـدتـانِ، رُوعـي أعـظمهُا ضـرراً بـارتـكابِ أخِّـفهما ويـختار أهـونَ 

الشرَّينِ.  

ومسائلها: 

الإجبار على قضاء الدَّين والنفقات. ✴

تــرك شــرط مــن شــروط الــصلاة؛ كســتر الــعورة والاســتقبال عــند تــعذُّره، فــإن ✴

الصلاة تجوز دونه؛ لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم. 

- الــضروراتُ تُــبيحُ المحــظوراتِ: هــذه الــقاعــدة مــأخــوذة مــن قــولــه تــعالــى: إِلاَّ مَـا 

اضْـطرُِ رْ Êُْ إِلـَيْهِ (الأنـعام: ۱۱۹). والاضـطرار هـو الحـاجـة الشـديـدة، والمحـذور المنهـي 
عن فعله. ومراتبها خمسة: 
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ضـرورة: بـلوغـه حـدًا إذا لـم يـتناولـه المـمنوع هـلكَ، أو قـارب وهـذا يُـبيح تـناولَ ✴

الحرام. 

حـاجـة: كـالجـائـع لـو لـم يجـد مـا يـأكـله لـم يهـلك، غـير أنـه يـكون فـي جهـد ✴

ومشقة. وهذا لا يبيح الحرام. 

منفعة: كالذي يشتهي خبز البُّر ولحم الغنم والطعام الدسم. ✴

زينة: كالحلوى، والثياب الثمينة. ✴

فضول: التوسُّع بأكل الحرام والشبهة. ✴

وتتعلَّق أفعال المكلَّف من جهةِ التصرُّفات الحسية بحُكمَين: 

حُـــكمٍ يـــتعلَّق بـــه أوَّلاً وبـــالـــذات المـــقاصـــد الـــدنـــيويـــة؛ كـــالـــصحة والـــبطلان ✴

والانعقاد. 

حُكمٍ يتعلق به أوَّلا وبالذات مقاصدُ أخُروية: وهو إما: ✴

عزيمة: ما شُرِعَ ابتداءً غير مبنيٍّ على أعذار العباد. -

رخصة: وهي على ثلاثة أنواع: -

مـباحٍ: كـأكـل المـيتة والـدم ولحـم الخـنزيـر، وشـرب الخـمر عـند المجـاعـة أو (۱)

الـعفة أو الـعطش أو عـند الإكـراه الـتام بـقتل أو قـطع عـضو، ولا يـجوز 

فــي حــالــة الإكــراه الــتام الامــتناع حــتى لــو امــتنع حــتى مــات أو قــتل 

يــؤاخــذ. وإن كــان الإكــراه نــاقــصا؛ كــحبس أو ضــرب لا يــخاف مــنه 

التلف لا يحل له أن يفعل. 
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نــوعٍ لا تــسقط حــرمــته بــحال ولــكن يــرخــص فــيه: كــإتــلاف مــال (۲)

مسـلم وقـذف عـرضـه، وإجـراء كـلمة الـكفر عـلى لـسانـه مـع اطـمئنان 

الـقلب بـالإيمـان إذا كـان الإكـراه تـامـا. فـهو فـي نـفسه محـرَّم مـع ثـبوت 

الـرخـصة. فـأثـر الـرخـصة فـي تـغيير حـكم الـفعل وهـو المـؤاخـذة، لا فـي 

تـغيير وصـفه وهـو الحـرمـة. والامـتناع عـنه أفـضل حـتى لـو امـتنع فـقُتل 

كان مأجورا. 

نـوعٍ لا يـباح ولا يـرخـص أصـلا لا بـإكـراه تـامٍّ ولا بـخلافـه: كـقتل (۳)

المسلم أو قطع عضو منه بغير حق، والزنا، وضرب الوالدين. 

هذه القاعدة تُبيح الأول وترخص الثاني دون تغييرِ وصفه وهو الحُرمة. وأمثلة ذلك: 

المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدْر سدِّ رَمَقِه. ✴

الطبيب لا يكشف إلاّ عن محلِّ الألم. ✴

- الحاجة تُنزَّلُ منزلةَ الضرورة عامّة وخاصّة، ومسائلها:  

ومـن هـذا الـقبيل بـيعُ الـوفـاء: فـإنـه لمـا كـثُرت الـديـونُ عـلى أهـل بـخارى مسَّـت ✴

الحاجةُ إلى ذلك فصار مرعيًّا. 

تجويز الإجارة. ✴

تجويز خيار التعيين (مع جهالة المبيع). ✴

تجويز السلّم، والاستصناع. ✴
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تجـويـز الاسـتئجار عـلى الـطاعـات؛ كـالإمـامـة والأذان وتـعلم الـقرآن والـفقه؛ لأن ✴

الاستئجار على الطاعات باطل قياسا، فجوّزه الفقهاء للحاجة استحسانا. 

- درءُ المفاسد أولى من جَلْبِ المنافع، ومسائلها: 

وضع أمواله في البنك حتى يُنفقَ الرِبا الذي يأخذه في مصالح الخير. ✴

اتخاذ فرنٍ يؤذي الجيرانَ. ✴

- الـضرر الأشـد يـزال بـالـضرر الأخـف، فـإذا تـساوتِ المفسـدتـانِ فـيختار أحـدهـما؛ 

كمن احترقت به سفينة فهو مُخيَّر بين البقاء فيها والقفز في البحر.  

- يُتحـمَّلُ الـضررُ الخـاصُّ لـدَفـع الـضررِ الـعامِّ: هـذه المـادة مـُقيدة لـلقاعـدة (الـضرر لا 

يـزال بمـثله). فـالشـرع يـحفظ الـضروريـاتِ الخـمسَ: الـدِّيـنَ، الـنفس، والـعقل، النسـل، 

المال، ولابد من المحافظة عليها وإن سبَّب ضررًا لبعض الأشخاص، ومثال ذلك: 

التسعير والحجر. ✴

هدم البيوت المجاورة للحريق. ✴

اتخاذ فرن بين البزّازِين. ✴

جدار على جانب طريق آيلٍ للسقوط يُجبَرُ صاحبُه على إصلاحه. ✴

- يجب سدُّ الذرائع أمام المفسدين الباغينَ التحللَ من قيود الشريعة وأحكامها. 

- تزداد المفاسدُ بالحيلة ولا تزول، وتُضاعف ولا تَضعُف. 
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- الاضـطرار لا يـُبطِلُ حـقَّ الـغير، كـالإجـبار عـلى فـعلٍ ممـنوعٍ، وهـو قـسمان: مـا يـنشأ 

عـن سـببٍ سـماويٍّ (داخـليٍّ) كـالجـوع، ومـا يـنشأ عـن سـببٍ خـارجـيٍّ (غـير سـماويٍّ)، 

وأمثلة ذلك:  

اسـتأجـر سـيارة لـعدة أيـام لـيقطع صحـراءَ وانتهـت المـدة فـي وسـط صحـراءَ، فـإنـه ✴

يُــواصــل الــرحــلةَ ويــدفــع أجــرةَ الأيــام الــباقــية، أو قــاربـًـا لــقطع بحــرٍ لمــدة ســاعــة 

وانقضت المدة تجُدَّد الإجارةُ. 

سقط دينارٌ في مِحبرة ولا يخرج إلا بالكسر، تُكسر ويدفع ثمنها. ✴

- ما حرُم أخذُه حرُم إعطاؤه: فالأخذ والإعطاء في الحرام سواءٌ، ومثال ذلك: 

الرشوة يحرم إعطاؤها وأخذُها. ✴

أخذ وإعطاء أجرة للدَّجَّال والمشعوذِ الذي يفتَح البُخت والحظِّ. ✴

- مـا حـرُم فـعلُه حـرُم طـلبُه: فـكما يحـرم عـلى الإنـسان الـظلم والـرشـوة وشـهادة الـزور 

والـيمين الـكاذبـة يحـرُم أيـضا طـلبه مـن غـيره، بـأن يـأمـر بـذلـك، أو يُشوِّقـه إلـى فـعله أو 

يـكون واسـطةً أو آلـة لـه. ويُسـتثنى مـن ذلـك طـلبُ الـيمين مـن الـكاذب وذلـك حِـفظًا 

لحقوق الناس؛ لأن النكول عن اليمين قرينةٌ. 

- القبض والحيازة، ومسائلها: 

 لا يصح البيع إلا من مالك للعَين أو مَن يقوم مَقامه. ✴

 كل مَن جاز له فعل شيءٍ تدخلُه النيابة فله التوكيلُ فيه. ✴

 يُحجَر على مَن في الحجر عليه مصلحةٌ راجحة. ✴
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 مَن ابتاع شيئًا فلا يبِعه حتى يقبِضه. ✴

 قوله صلى الله عليه وسلم: مَن ابتاع طعامًا فلا يبِعه حتى يقبِضه. ✴

- الربا، ومسائلها: 

كلُّ معاملةٍ فيها ربا فهي باطلة. ✴

كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا. ✴

إذا بـــيع ربـــوي بـــجنسه وجـــبَ الـــتماثـــلُ والـــتقابـــض، وبـــغير جـــنسه وجـــب ✴

التقابض. 

- الغرر، ومسائلها: 

 كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة. ✴

1 كـل مـغالـبة مـبنية عـلى المخـاطـرة فهـي قِـمارٌ ومَيسـرٌ إلا فـيما أجـازه الـدلـيل، ✴

وعلى ذلك: فالمغالَباتُ بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: 

الأولُ: يــجوز بــلا عــوضٍ ولا يــجوز بــعِوضٍ: وهــذا هــو الأصــل والأغــلب -

فـيدخـل فـي هـذا المـسابـقة عـلى الأقـدام والـسفن والمـصارعـة ومـعرفـة الأشـد 

في غير ما تهلكة.  

1 يشـــترك كـــل مـــن الـــغرر والـــقمار بـــأن كـــلاهـــما محـــرم، فـــإذا غـــنم أحـــدهـــما غـــرم الآخـــر، ويـــختلفان بـــأن 
الـغرر يـكون فـي المـعاوضـات والـبيوع، أمـا الـقمار فـيكون فـي المـسابـقات والمـغالـبات. والميسـر أعـم مـن 
الــقمار، لأن الميســر ميســران، ميســر لــهو كــالــنرد والمــلاهــي غــير المــباحــة، وميســر الــقمار؛ فــالأول لــهو 
محـرم ولـو لـم يـكن عـلى مـال؛ بـينما الـقمار هـو بـمعنى الميسـر مـقابـل مـال الـرهـان بـين اثـنين، كـأن يـقول 
كــل واحــد لــلآخــر إن ســبقت هــذه الــخيل فــلك ألــف ريــال، وإن ســبقت تــلك الــخيل فــلي مــنك ألــف ريــال، 

فهذا قمار وميسر. 
(للمزيد يراجع كتابنا صناعة التمويل الإسلامي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية).
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الـثانـي: لا يـجوز بـعِوضٍ ولا بـغير عـوض؛ٍ وذلـك كـالـنرد والشـطرن والـقمار -

وكل مغالبة ألهت عن واجبٍ أو أدخلت في مُحرَّم.  

الـثالـثُ: تجـوز بـالـعوض: وهـي المـسابـقة والمـغالـبة بـالـسهام وبـين الإبـل والخـيل -

لصريح الحديث المبيح لذلك. 

مسائل: 

اشــترى ثــمرا عــلى شجــر يــطل عــلى الجــيران، لابــد مــن إخــبار الجــيران عــند ✴

القطف. 

انتهت مدة الإجارة قبل حصاد الزرع، تُؤجر الأرضُ بأجرة المثل. ✴

الاضطرار إلى دفع الدَّين عن المدين بلا إذنه لا يُعتبَر الدافع متبِّرعا. ✴

اشترى سيارة ثم أجرها، ووجد بها عيبا قديما، فله فسخ الإجارة. ✴

في المعاوضاتِ لا تُغتفَر فيها الجهالةُ، وفي التبرُّعاتِ تُغتفر. ✴

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا. ✴

المثلياتُ تُضمَن بمِثلِها حسبَ الإمكان وإلا فبالقيمة. ✴

كلُّ ما أمكنَ ضبطُه بالصفة والنوع والقدر والأجل صحَّ سلَمه في الذمة. ✴

لا يجوزُ بيعِ الثمار حتى يبدو صلاحُها. ✴

 قــولــه صــلى الله عــليه وســلم: (مَــن بــاع بــيعتينِ فــي بــيعةٍ فــله أَوكــسُهما أو ✴

الربا). 

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن صفْقتينِ في صفْقةٍ). ✴
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 (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرر). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعةٍ). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطينِ في بيعٍ). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطَّر). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الحصاة وعن بيع الغرر). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن بيع ضِراب الجمل). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن عَسب الفحل). ✴

 قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حَبَل الحبَلة). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن المُنابذة). ✴

 نهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن شـراء مـا فـي بـطون الأنـعام حـتى تـضع وعـن بـيع ✴

مـا فـي ضـروعـها وعـن شـراء الـعبد وهـو آبـقٌ وعـن شـراء المـغانم حـتى تُـقسم وعـن 

شراء الصدقات حتى تُقبض وعن ضربة الغائص. 

 قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشتروا السمكَ في الماء فإنه غررٌ). ✴

 (نهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع الـثمرة حـتى يـبدو صـلاحُـها)، نهـى ✴

البائع والمشتري. 
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 (نهــى صــلى الله عــليه وســلم عــن بــيع الــثمار حــتى تــزهــي، قــيل: ومــا ✴

تزهي؟ قال: حتى تحمر). 

 قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادٍ). ✴

 (نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش). ✴

قــولــه صــلى الله عــليه وســلم: (لا تــصرُّوا الإبــل فــمن ابــتاعــها فــهو بــخير ✴

الـنظريـن بـعد أن يحـلبها؛ إن رضـيها أمـسكها، وإن سخـطها ردَّهـا وصـاعًـا 

من تمر). 

- الإفساد، ومسائلها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: البيِّعان بالخيار. ✴

قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لا يحـل لمسـلم بـاع مـن أخـيه بـيعًا وفـيه عـيب ✴

إلا بيّنه). 

قوله صلى الله عليه وسلم: (والعجماءُ جُبارٌ). ✴

أن نـاقـة الـبراء بـن عـازبٍ دخـلت حـائـطًا فـأفسـدتْ فـيه فـقضى نـبيُّ الله صـلى الله ✴

عــليه وســلم: (أنّ عــلى أهــل الحــوائــط حــفظَها بــالــنهار وأن مــا أفســدتِ 

المواشي بالليل فهو مِن ضمان أهلها). والحوائط هي البساتين. 
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(٤) قـاعـدة الـمشقَّة تجـلِب التيسـير 

ُ بِـGُمُ الMُْNَْ  (الــبقرة: ۱۸٥)،  هــذه الــقاعــدة مشــتقة مــن قــولــه تــعالــى: يـُرِ يـدُ االلهَّ
يـنِ مِـنْ حَـرَ جٍ (الحـج: ۷۸)، وقـولـه صـلى الله عـليه  ِDّمْ فيِ اGَُْوقـولـه: وَمَـا جَـعَلَ عَـلي

وسـلم: (إنمـا بُـعثتُم مُيسِّـريـنَ ولـم تُـبعثُوا معُسِّـريـنَ)، وحـديـث عـائـشة رضـي الله 

عـنها: مـا خـُيّرَ رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم بـين أمـريـنِ إلا اخـتار أيسـرَهـما مـا لـم 

يكُن إثمًا. 

ومــعناهــا أن الــصعوبــة تــصير ســببا للتسهــيل؛ كــالــسفرِ والنســيان والإكــراه والجهــل 

والمــرض والــضَّعف والعُســر وعــموم الــبلوى؛ كــالاكــتفاءِ بــرؤيــة الــنموذج المــتماثــل، 

والخــيارات، والإقــالــة، والحــوالــة، والــرهــن، والــضمان، والإبــراء، والــقرض والشــركــة، 

والــصلح، والحجــر، والــوكــالــة، والإجــارة، والمــساقــاة، والمــزارعــة، والــقراض، والــعاريــة، 

والوديعة. 

فروع قاعدة (المشقة تجلب التيسير): 

- الأمـر إذا ضـاق اتَّـسعَ: فـإذا شـُوهـدت مـشقة فـي فـعلٍ أو أمـر يـجب إيـجادُ رخـصةٍ 

وتـوسـعة لـذلـك الـضيق، فـإذا انـدفـعت الـضرورة الـداعـية إلـى اتـساع الأمـر عـاد الأمـر إلـى 

ما كان عليه. 

- إذا اتـسع الأمـرُ ضـاق؛ فـقليل الأعـمال فـي الـصلاة سُـومـِحَ بـه، وإذا زادت الحـركـات 

لا يُسامح بها. 
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مسائل: 

المَدين إذا لم يستطع أداء الدَّين يُنظر أو يُقسط عليه. ✴

إباحة أكل الميتة ومال الغير مع الضمان. ✴

جواز الإجارة على الطاعات حفظا للشعائر. ✴

- اليد الغاصبة ضامنةٌ مطلقًا، والأمينة لا تضمن إلا مع التفريط. 

- ما لا حرمةَ له شرعًا لا يُضمن بالإتلاف. 

- الـصُّلح، كـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (الـصلح جـائـزٌ بـين المسـلمين إلا صُـلحًا 

حــرَّم حــلالاً أو أحــلَّ حــرامـًـا والمســلمون عــلى شــروطــهم إلا شــرطًــا حــرم حــلالاً أو 

أحل حرامًا). 

- الشروط، ومسائلها: 

إنَّ مقَاطِعَ الحقُوقِ عنِدَ الشرّوطِ (عمر بن الخطاب رضي ال عنه) 

 الأصـل فـي الشـروط فـي المـعامـلات الحـلُّ والإبـاحـة، فـلا يحـرم مـنها إلا مـا قـام ✴

الدليل الشرعي الصحيح الصريح على تحريمه. 

 قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ سلفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ في بيعٍ). ✴

 قوله صلى الله عليه وسلم: (لا شرطانِ في بيع). ✴

 قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـَن بـاع نـخلاً قـد أُبـّرت فـتمرتـها لـلبائـع إلا أن ✴

يشترط المبتاع). 
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 قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن ابـتاع عـبدًا فـمالُـه لـلذي بـاعـه إلا أن يشـترط ✴

المبتاعُ). 

 اشتراط البراءة من كل عيب. ✴

 (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ). ✴

(٥) قـاعـدة الـعادة مُـحَكَّمة 
هـذه قـاعـدة مسـتنبَطةٌ مـن قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا رآه المسـلمونَ حـسنًا فـهو 

عند الله حسنٌ). 

والـعادة: هـي مـا يسـتقر فـي الـنفوس مـن الأمـور المـتكررة المـعقولـة عـند الـطباع السـليمة، 

والـعادة تـكون مـَرجـعًا عـند المـنازعـات؛ لأنـها دلـيل يـُبنى عـليه الحـكم مـا لـم تُـعارض 

 . 1نصا

أقسام العرف: 

العرف والعادة يكونانِ على وجهين:  

الأول: يُقسم لثلاثة أقسام: عُرفٍ عامٍّ، وعُرفٍ خاصٍّ، وعُرفٍ شرعيٍّ. 

الثاني: يقسم لقسمين:  

عُرفٍ عمليٍّ؛ كتعارُف الناس على البيع بالتعاطي من غير صيغةٍ. ✴

عُرفٍ قوليٍّ؛ كتعارُف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى. ✴

ويُقسم العرفُ عموما إلى قسمين: 

1 الهندي في شرح المغني
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عـرفٍ صـحيح: هـو مـا تـعارَفـه الـناسُ وليسـت فـيه مـخالـفةٌ لـنصٍّ ولا تـفويـتُ ✴

مصلحةٍ ولا جلبُ مفسدةٍ. 

عــرفٍ فــاســدٍ: هــو مــا تــعارَفــه الــناسُ ممــا يــخالــفُ الشــرعَ أو يجــلبُ ضــررًا أو ✴

يُفوِّت نفعًا؛ كتعارفهم بعض العقود الربوية. 

فروع قاعدة (العادة محكمة): 

- استعمال الناس حجةٌ يجب العمل به. 

- تُعتبر العادة إذا اطردَت أو غلبَت، أو العِبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

- من باع شيئًا دخل فيه ما هو مِن ضروراتِه وما اقتضاه شرعٌ أو عرف. 

- المــعروفُ عُــرفـًـا كــالمشــروط شــرطــا، والمــعروف بــين الــتجَّار كــالمشــروط بــينهم، 

والتعيين بالعرف كالتعيين بالنصِّ. وهذا ما يسمى بالعرف العملي. 

- الحـقيقة تُـترك بـدلالـة الـعادة: أي إذا أصـبح المـعنى الحـقيقي لـلفظ مـهجورًا عـادةً 

وعُـرفـا وشـاع اسـتعمالُـه فـي مـعنىً آخـرَ فـإنـه يُسـتعمل فـي المـعنى الـذي اسـتُعمِل فـيه 

تَعذُّرُ الحقيقةِ. 

: والمـقصود فـي هـذه الـقاعـدة هـو أنـه كـما يـجوز لاثـنين أن يُـعقَد  - الـكتابُ كـالخـِطابِ

بـينهما مـشافـهةً عـقدُ بـيعٍ أو إجـارة أو كـفالـة أو مـا إلـى ذلـك عـن الـعقود يـجوز لـهما 

عقدُ ذلك مكاتبةً أيضا. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٩٤ https://kie.university

http://www.kantakji.com


- الإشـاراتُ المـعهودةُ لـلأخـرس كـالـبيان بـالـلسان: يُـفهم مـن هـذه الـقاعـدة أن إشـارة 

الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان باللسان. 

- لا يُـنكرُ تـغيُّر الأحـكامِ بـتغيُّر ِالأزمـان: مـن المـعلوم قـطعًا أن الأحـكام الـتي تـتغير 

هــي الأحــكامُ الاجــتهاديــة؛ الــقياســية، والاســتصلاحــية والاســتحسانــية، أمــا الــثابــتة 

بالنصوص فلا يمكن تغيُّرُها أبدًا؛ كحُرمة المحرَّمات والربا والغصب. 

مسائل: 

الـعمل الـواجـب شـرعـا عـلى شـخصٍ لا يـصح اسـتئجارُه فـيه، ولا يـجوز لـه أخـذ ✴

أجرةٍ عليه عند أبي حنيفة والصاحبين: من ذلك راتب الشريك. 

تـضمين الأجـير المشـترك؛ حـيث شـاع الـفسادُ وإن هـذا مُـخالـفٌ لـقاعـدة الـيد ✴

الأمينة لا تُضمَنُ إلا بالتعدِّي. 

بيع الوفاء. ✴

الـعقاراتُ عـند بـيعها يُشـترَط تسـليمها أو تسـليمُ مـفاتـيحها للمشـتري حـتى ✴

يتمَّ القبضُ. واليوم يُعتبَر القبض منذ تسجيل القطعة في السجلِّ العقاريِّ. 

- إعـمالُ الـكلام أولـى مـن إهـمالـه: أي أن الحـقيقة إذا كـانـت مُـتعذِّرَةً فـإنـه يـُصار إلـى 

المجـاز؛ كـأن يحـلِف لا يـأكـلُ مـن هـذه النخـلة أو هـذا الـدقـيق حَـنثَ فـي الأول بـأكـل مـا 

يخـرج مـنها، وثـمنها إن بـاعـها واشـترى بـها مـأكـولا. وفـي الـثانـي بمـا يُتَّخـَذُ مـنه كـالخُـبز، 

ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنثْ على الصحيح. 
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- المـهجور شـرعـًا أو عُـرفـًا كـالمـتعذِّر: كـما لـو أقـرَّ لـشخصٍ بعشـرة دنـانـير وبّـين سـندا ثـم 

أقر بعشرة دنانير وبينّ سندا يكون مُقرًِّا بعشرين دينارا. 

ويمـكن تـلخيص مـا سـبق مـن تسـلسل الأصـول إلـى الـقواعـد الـكلية فـالـقواعـد الـفرعـية 

فالضوابط وما تلاها من معايير، الشكل (٤). 
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المبحث الثاني: محددات الابتكار المالي - الوسائل والمقاصد  
إن الـغايـة مـن وضـع مُحـدِّداتٍ لـلمبتكَرات المـالـية هـو الـتحوُّل مـن مـصطلحات وقـضايـا 

الحِـيل والمخـارج ومـنتجاتـِهما، إلـى مـنتجاتٍ وأدواتٍ مـالـية تـتميَّز بـالـكفاءة وعـلى أقـل 

تــقديــر بــالــكفايــة؛ حــيث الحــدُّ الأدنــى، أمــا غــيرُ ذلــك فليســت بمــنتجاتٍ ولا أدوات 

مالية. لذلك فالمحددات مهمتها منع الشطط وإعادة الأمور لنصابها. 

الـوسـائـلُ لـها أحـكامُ الـمقاصـد 
لا يـخفى عـلى عـاقـلٍ النهـيُ عـن الـفساد لمـا فـيه مـن ضـرر؛ لـذلـك تـأخـذ وسـائـل الـفساد  

الحــكم نــفسه، فــما أدى إلــى المحــظور محــظور مــثله. فــقد يــكون المــقصود واجــبا أو 

مـندوبـا، وبمـا أنـه لـن يـتحقق إلا بـوسـيلة، فـيجب اتـباع الـوسـائـل المـوصِـلة إلـيه بـاخـتيار 

أحـسنها؛ لأن تـلك الـوسـائـل لـن تـأخـذ جـميعها الحـكم المـقصود نـفسه؛ بـل يُـعتبر مـا 

يتوقف حصول المقصود عليه.  

لــذلــك يــجب عــلى الــفاعــل اخــتيارُ الــوســيلة الأحــسن امــتثالا لــقولــه تــعالــى: وَاتَّبِعُوا 

أَحْـسَنَ مـَا أُنـزِلَ إِلَـيْكُم مِّن رَّ بِّكُم (الـزمـر: ٥٦)، وقـولـه: وَقُـل لِّعِبَادِي يَـقُولُـوا الَّتِي هِـيَ 

أَحـْـسَنُ (الإســراء: ٥۳)، وقــولــه: الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْــقَوْلَ فَيتََّبِعُونَ أَحْــسنََهُ (الــزمــر: 

 .(۱۸

إذا يجب التمييز بين ثلاثة أمور عند الإعداد لابتكار منتجٍ مالي: 

مقاصدِ الفاعل أو نِيّاته. •

الوسيلةِ أو الذريعة؛ ففيها يحصل التواطؤ والتحايل لارتكاب محرم. •

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٣٩٧ https://kie.university

http://www.kantakji.com


مقاصدِ الشرع. •

ويُشترط لأجل ذلك شروطٌ في كل منها، هي: 

في النية صلاحُها،  •

في الوسيلة سلامتُها من المخالفات الشرعية،  •

في المآل عدمُ مخالفته لمقاصد الشرع. •

وسنتناول ذلك بالتفصيل. 

مـقاصـد الـفاعـل - الـنية - 
تـكون مـقاصـد الـفاعـل بـالـنظر إلـى الـباعـث ونـية المـتعاقـد الـتي انـطلق مـنها الـفاعـل؛

فـصيغة الـعقود وصـورتـها هـي الأسـاس ولـيس الـنية والمـقصود. فـالأصـل فـي الـعقود هـو 

تحقيق صورتها الشرعية وأن الاحتمالاتِ الواردةَ لنية العاقد لا أثر لها.  

ويـُعتبر حـديـث (الـتمر الجـنيب) أنمـوذجًـا فـي ذلـك؛ فـالشـيء قـد يـكون حـرامًـا لـعدم 

تحـقق الـصورة الشـرعـية، لـكنه يـتحوَّل إلـى حـلالٍ إذا تـغيَّرت الـصورةُ المحـرَّمـة مـع بـقاء 

المــقصد نــفسه؛ حــيث يــنضوي بــيع المــقايــضة أي تــبادل الــتمر الجــيِّد بــالــتمر الــرديء 

استغلالاً لأحد أطراف التبادل بسبب عدم التقويم الجيد لسعر التبادل. 

فهـل يـُعتبر (۲) كـغ مـن تمـر رديء مـقابـل (۱) كـغ مـن تمـر جـيد سـعرًا عـادلاً؟ أم يُـعتبر 

(۳) كغ مقابل (۱) كغ؟، وبهذا صاغ صلى الله عليه وسلم استفساره للفاعل. 

إن الحـلَّ الـذي اقـترحـه رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم بـأن يـتم الانـتقال إلـى الاقـتصاد 

الـنقدي بـدلَ الـبقاء فـي رحـب الاقـتصاد السـلعيِّ؛ لأنـه أكـثرُ عـدالـة وأفـضل تـعبيرًا عـن 
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سـعر المـِثل فـي الـسوق؛ فـالـتقييم بـالأسـاس الـنقدي أكـثرُ مـوضـوعـيةً ويـحقق الـعدالـة 

والإفــصاح الــكافــي بمــا يــجعل أطــراف الــسوق أمــام قــراراتٍ أكــثرَ كــفاءةً لمــصلحة كــل 

مــنهم. فــقد لا يــكون صــاحــب الــتمر الــرديء بــحاجــة لــلتمر الجــيد أو الــعكس، وقــد 

يـُضطر أحـدُ الـفريـقين لـلنزول عـند رغـبة الـطرف الآخـر لـتحقيق الـتبادل. ويـزداد الأمـر 

صـعوبـةً لـو أردنـا تـبادل سـلعة الـتمر بسـلعة الـقماش مـثلا وهـكذا. لـذلـك كـان الحـل 

الأمــثل هــو بــبيع كــل طــرف لمــا لــديــه مــن ســلع بــالــنقود ثــم يشــتري صــاحــب الحــاجــة 

حاجته من السوق بالنقود. 

ولـيس ذلـك مـن قـبيل الحـيلة أو المخـرج؛ بـل حـلٌّ اقـتصادي كـفوء يُـحقق مـصالـح أطـراف 

الـــتبادل، ويُـــحقق الـــرَّواجَ فـــي الـــسوق خـــاصـــة إذا ســـلك كـــل أطـــراف الـــسوق ذلـــك 

المسلك.  

الـوسـيلة - الـذريـعة - 
تـكون الـوسـيلة بـالـنظر إلـى وجـود تـواطؤٍ وتحـايـلٍ عـلى ارتـكاب مُحـرَّمٍ؛ كشـراء وبـيع 

السـلعة بُـغية اسـتحلال الـربـا؛ أو يـكون بـالـتواطـؤ بـين المـصرف والشـركـة الـتي سـوف 

تعيد الشراء. 

والــذرائــع هــي الــوســائــل الــتي يــتبعها المــكلَّفُ فــتكون طــريــقَه لحــرامٍ أو حــلال، فــإن 

اســتُعمِلت تــلك الــوســائــلُ كــطريــق لمحــرَّم فهــي محــرمــةٌ ويــجب ســدُّ ذريــعتها، وإن 

اســتُعمِلت طــريــقا لــلحلال فهــي جــائــزةٌ ومــطلوب اتــباعــها؛ لأن فــيها مــصالــح الــناس 

المرسلة. 
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مـقاصـد الشـرع 
تــكون مــقاصــد الشــرع بــالــنظر إلــى مــآلاتِ الأفــعال؛ فــالأمــور بمــقاصِــدهــا والــعِبرة فــي 

الــعقود لــلمقاصــد والمــعانــي لا لــلألــفاظ والمــبانــي، ويُــعتبر حــديــث: (إنمــا الأعــمال 

بـالـنيات) أنمـوذجـا فـي ذلـك؛ لـذلـك يـقع الـتصرف الـصحيح بـالـنية؛ فـمن نـوى بـالـبيع 

عقد الربا حصل له الربا، ولا يُبعِده عن حرمة الربا صورة البيع. 

مــثال ذلــك: يُــعتبر بــيعُ الــتورُّق مجــردَ وســيلةٍ، وقــصدُ المــتورِّق هــو الحــصول عــلى 

السـيولـة؛ لـذلـك فـإن مَـن يمـيل لمـقاصـد الـفاعـل يـَعتبره لـيس محـرمـًا أو مـكروهًـا. أمـا مـن 

اعتبرَ الأمورَ بمقاصدها، فإنه يمنع التورُّق بما فيه التورُّقَ المصرفي. 

فــغايــة المــتورِّقِ تــتلخَّصُ بــحصولــه عــلى نــقودٍ معُجَّــلةٍ مــقابــلَ الــتزامٍ بــنقودٍ أكــثرَ مــنها 

آجــلاً، وهــذا مُــناقــضٌ لمــقاصــد الــشارع مــن أن عــقود الــبيع شُــرعــت لــتلبية حــاجــات 

المشـتريـن بـاسـتهلاك السـلع وإشـباع حـاجـاتـهم أو لـلاتجـار بـها. وبمـا أن السـلعة لا تـهم 

المــتورق مشــتري الســلعة؛ حــيث أن نــيَّته تســييلها لــلحصول عــلى الــنقد ولــو تحــمّل 

تـكلفةً زائـدة لـقاء الأجـل، وبـالـنظر إلـى مـآلاتِ الأفـعال والـتصرفـات الـتي تـأخـذ حـكمَ 

مــا تنتهــي إلــيه فــي جــملتها بــغضِّ الــنظر عــن نــية الــفاعــل وقــصْده؛ فــمآل الــتورق هــو 

دراهـم بـدراهـم بـينهما حـريـرةٌ ولا فـرق بـين ذلـك وبـين مـائـة بمـائـة وعشـريـن بـلا حـيلة، 

وبالتالي فإن مفسدة الربا قائمة مع التورق، الشكل (٥). 

إن نِّـياتِ ومـقاصـدَ الـفاعـل تحـكمها ضـوابـطُ الأحـكام الشـرعـية، أمـا المـقاصـد الشـرعـية 

فـتحكمها الـقواعـد الفقهـية الشـرعـية، وسـوف نـُفصِّلُ فـي هـذه الـضوابـط - أي ضـوابـط 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٠٠ https://kie.university

http://www.kantakji.com


مـقاصـد الـفاعـل وضـوابـط مـقاصـد الشـرع -، ثـم سـنضع مـعايـيرَ ابـتكار المـنتجات المـالـية 

بوصفها الوسائل. 

مُحـدِّداتُ مـقاصـدِ الـفاعـل 
يُـقصد بـالأحـكام الشـرعـية خـطابُ الخـالـقِ تـبارك وتـعالـى لـعباده المـكلَّفين لأداء فـعلٍ مـا 

أو الانــتهاء عــنه أو الــتخيير بــين هــذا وذاك. والأحــكام الشــرعــية الــتكليفية خــمسة، 

هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.  
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مقاصد الشرعمقاصد الفاعل الذريعة

الشكل (٥)

الأمـــور بمـــقاصـــدهـــا: الـــتركـــيز التورق
ينصب على مقاصد الفاعل.

لا أثـــر لـــنية الـــعقد: الـــتركـــيز 
يـــــنصب عـــــلى الـــــوســـــيلة (صـــــيغة 

العقد).

قــصد الــفاعــل: الســيولــة وهــذا 
أمر معتبر. 

الــوســيلة: الــتورق وصــورتــه جــائــزة 
لوجود السلعة لطرف ثالث.

مــقاصــد الــشارع: عــقود الــبيع 
تــــلبي حــــاجــــات الــــناس مــــن إشــــباع 

حاجات أو للتجارة. 
الــوســيلة: الــتورق ونــية الــتجارة غــير 
موجودة، والسلعة غير مقصودة

التورق غير جائزالتورق جائز
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ويُسـتفاد مـن هـذه الأحـكام مـعرفـةُ المجـال الـذي قـد يسـلكه المسـلم المـمارس لأعـمال 

الاكــتساب فــي حــياتــه فــالــديــن عــامــل محــدد للســلوك، وبســلوكــه يمــكن تــتبُّع نــيَّاتِــه 

فالحكم إنما بظواهر الأفعال، فإن أظهر شيئا وأخفى آخر فهذا حُكمُه إلى الله تعالى.  

وإن كـلَّ تصرُّفٍ يـقصد بـه الـعاقـد مـقصوده الشـرعـي فـهو جـائـز ، ولـه أن يـتوسـل بـه إلـى 

أمر آخرَ مباح. 

: الاحــتيال أمــر بــاطــن فــي الــقلب ونــحن قــد أمــرنــا أن نــقبل مــن الــناس  1فــإن قــيل

عـلانـيتهم ولـم نـؤمـر أن نُـنَقِّبَ عـن قـلوبـهم ولا نـشقَّ بُـطونَـهم، فـمتى رأيـنا عـقدَ بـيعٍ أو 

نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته بناءً على الظاهر واللهُ يتولَّى سرائرهم.  

قلنا: الجواب من وجهين:  

الأول: أن الخـلق أُمِـرُوا أن يـقبل بـعضُهم مـن بـعضٍ مـا يُظهِـره دون الالـتفافِ إلـى بـاطـنٍ 

لا سبيل إلى معرفته. 

الــثانــي: أن مــعامــلة الــعبد ربَّــه مــبناهــا عــلى المــقاصــد والــنيات والســرائــر فــالأعــمال 

بـالـنيات. ومـن أظهـر قـولاً سـديـدًا لـم يـكن قـد قـصد بـه حـقيقته كـان آثـما عـاصـيًا لـربِّـه 

وإن قبل الناس منه الظاهر، كالمنافِق الذي يقبل المسلمونَ منه علانيته. 

وذهـب الـغزالـيَّ إلـى أبـعدَ مـن الأحـكام الشـرعـية فـصَنَّفُ الـورع عـن الحـرام إلـى أربـعة 

، فقال:  2درجاتٍ

: وهو الورع عن كل ما تحرِّمه فتاوى الفقهاء. ۱. ورعُ العُدولِ

1 الفتاوى الكبرى ج 9 ص 261
2ا الغزالي، مرجع سابق، ج 2، ص 165.
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ورعُ الــصالحــينَ: وهــو الامــتناع عــمَّا يــتطرَّق إلــيه احــتمال التحــريم ولــكن المــفتي ۲.

يرخص في التناول بناءً على الظاهر فهو مُوقِعٌ الشبهة على الجملة. 

ورعُ المـتقينَ: وهـو مـا لا تحـُرِّمـه الـفتوى ولا شُـبهة فـي حِـلِّه، ولـكن يُـخاف مـن أدائـه ۳.

إلــى مُحــرَّم، قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: لا يــبلغ الــعبدُ أن يــكون مــن 

. فـإذا كـان لـبعضهم مـائـةُ درهـمٍ عـلى  1المـتقين حـتى يـدعَ مـا لا بـأس حـذرًا لمـا بـه بـأسٌ

إنـسانٍ فحـملها إلـيه فـأخـذ تـسعةً وتـسعينَ وتـورَّع عـن اسـتيفاء الـكلِّ خـيفةَ الـزيـادة 

وكـان بـعضُهم يتحـرَّز فـكل مـا يسـتوفـيه يـأخـذه بـنقصان حـبةٍ ومـا يـعطيه يُـوفـيه 

بزيادة حبةٍ ليكون ذلك حاجزًا من النار. 

: وهـو مـا لا بـأس بـه أصـلاً ولا يـُخاف مـنه أن يـؤدي إلـى مـا بـه مـن ٤. ورعُ الـصِّدِّيـقينَ

بـأسٍ ولـكنه يـتناول لـغير الله وعـلى غـير نـية الـتقوى بـه عـلى عـبادة الله. وقـد روي أن 

الـصديـق رضـي الله عـنه تـقيّأ مـن الـلبن (لمّـا لـم يـعلمْ مـصدَره) خـيفةَ مـن أن يحُـدث 

الحـرام فـيه قـوّة مـع أنـه شـربَـه عـن جهـلٍ لا يـُوجِـب إخـراجـه، ولـكن تخـلية الـبطن عـن 

الخبيث من ورع الصديقين. 

وذلـك كـله لتهـذيـب السـلوك وتحسـين مـقاصـد الـفاعـل ضـمن إطـارٍ يـرضـاه الله تـعالـى 

ويُناسب أحكام الشريعة.  

: رفـعا لتحـريم أو لـوجـوب، مـع قـيام المـعنى المـقتضي  2إن المـتأمـل لـعامـة الحـيل يجـد فـيها

للوجوب أو التحريم، فتصير حراما من وجهين: 

1 سنن الترمذي: 2375
2 الفتاوى الكبرى ج 9 ص 228
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۱- من جهة أن فيها فعلَ المحرم، وترك الواجب. 

۲- ومـن جـهة أنـها تـدلـيسٌ وخـداع وخَـلابـة ومـكر ونـفاق واعـتقاد فـاسـد وهـذا الـوجـه 

أعظمها إثمًا؛ فإن الأول بمنزلة سائر العصاة، وأما الثاني فبمنزلة البِدع والنفاق. 

مُـحدِّداتُ الـوسـيلة: - سـدُّ الـذرائـع والـمصالـح الـمرسـلة - 
أولاً: سدُّ الذرائع: 

الـذريـعة هـي الـوسـيلة المتخـذة لـتحقيق قـصدٍ مـعيَّن، وسـدُّ الـذرائـع هـو أداة مـنع المـتحيِّل 

من الوصول إلى محرَّم يقصده. 

1والــذريــعة هــي مــا كــان وســيلةً وطــريــقا إلــى الشــيء، صــارت فــي عُــرف الــفقهاء مــا 

أفـضت إلـى فـعلٍ محـرَّم، فـإن تجـرَّدت عـن ذلـك لـم يـكن فـيها مفسـدةٌ. ولهـذا قـيل: 

الذريعة هي الفعل الذي ظاهره مباحٌ بينما هو وسيلةٌ لفعل المحرم.  

: فـالمحـتالُ يـقصدُ المحـرّم، وهـذا منهـيٌ عـنه.  2ويُـفرَّق فـي الـعقود بـين الحـيل وسـدِّ الـذرائـع

أمـا الـذريـعة فـصاحـبُها لا يـقصدُ المحـرَّمَ لـكن إذا لـم يـحتج إلـيها نُهـي عـنها، وأمـا مـع 

الحـاجـة فـلا. وقـد بـالـغ مـالـكٌ رضـي الله عـنه فـي سـدِّ الـذرائـع حـتى نهـى عـنها مـع الحـاجـة 

إليها، الشكل (٦). 

3واعــتبر ابــنُ الــقيِّم رحــمه الله تجــويــز الحــيل مُــناقــضًا لســد الــذرائــع مــناقــضةً ظــاهــرة؛ 

فـالـشارع يسـدُّ الـطريـقَ إلـى المـفاسـد بـكل ممُـكنٍ، والمحـتال يـفتح الـطريـقَ إلـيها بـحيلةٍ، 

1 الفتاوى الكبرى ج 9 ص 235
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 5 ص 309

3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 3 ص 373
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فـأيـن مـن يمـنع مـن الجـائـز خشـيةَ الـوقـوع فـي المحـرَّم إلـى مَـن يـعمل الحـيلة فـي الـتوصُّـل 

إليه؟. 

1لهــذا لمــا اعــتبر الــشارع فــي الــبيع والــصرف والــنكاح وغــيرهــا شــروطًــا ســدَّ بــبعضها 

الـتذرُّعَ إلـى الـزِّنـا والـرِّبـا وكـمَّل بـها مـقصودَ الـعقود لـم يمُـكّن المحـتال الخـروج عـنها فـي 

الـظاهـر، فـإذا أراد الاحـتيال بـبعض هـذه الـعقود عـلى مـا مـنع الـشارع مـنه أتـى بـها مـع 

حــيلةٍ أُخــرى تُــوصِــله بــزعــمه إلــى ذلــك الشــيء نــفسه الــذي ســدَّ الــشارعُ ذريــعتَه فــلا 

يـبقى لـتلك الشـروط الـتي تـأتـي بـها فـائـدةٌ ولا حـقيقة؛ بـل يـبقى بمـنزلـة الـعَبث والـلعب 

وتـطويـل الـطريـق إلـى المـقصود مـن غـير فـائـدة. وقـد عـرضـنا فـي المـسائـل الفقهـية الـعديـد 

من صور التطويل واللف والدوران. 

إن المــقصود هــو بــيان تحــريم الحــيل وأن صــاحــبَها مُــتعرِّضٌ لِسخَــطِ الله ســبحانــه وألــيمِ 

عـقابـه، ويـترتـب عـلى ذلـك أن يـنقض عـلى صـاحـبها مـقصوده مـنها بحسـب الإمـكان 

وذلـك فـي كـل حـيلة بحسـبِها، فـلا يخـلو الاحـتيال أن يـكون مـن واحـدٍ أو مـن اثـنين 

فأكثر. 

1 الفتاوى الكبرى ج 9 ص 248-247
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فـإن كـان الاحـتيال مـن اثـنين فـأكـثرَ، وكـانـا عـَقَدا بـيعين تـواطـآ عـليهما تحـيُّلا إلـى الـربـا 

كــما فــي الــعِينة، حـُـكم بــفساد ذيـْـنِك الــعَقديــن، ويُــرَدُّ إلــى الأول رأسُ مــالــه ،كــما 

ذكـرت عـائـشةُ لأمِّ زيـدِ بـن أرقـمَ، وكـان بمـنزلـة المـقبوض بـعقد ربـا لا يحـل الانـتفاع بـه؛ 

بل يجب ردُّه إن كان باقيا وبدله إن كان فائتا. 

وكـذلـك إن جـمعا بـين بـيعٍ وقـرض، أو إجـارة وقـرض، أو مـضارَبـة أو شـركـة، أو مـساقـاة 

أو مــزارعــة مــع قــرضٍ حُــكم بــفسادهــما فــيجب أن يـَـردَّ عــليه بــدلَ مــالــه فــيما جــعلاه 

قرضا، والعقد الآخرُ فاسدٌ له حكمُ الأنكحة الفاسدة. 

فـالمحـتال قـَصدََ مـا يُـنافـي قَـصْدَ الـشارع فـبطلَ عـملهُ؛ ذلـك أن قـصد المـكلف فـي الـعقل 

يـجب أن يـكون مـُوافـقا لـقصد الـشارع وأن مـن ابـتغى فـي تـكالـيف الشـريـعة غـير مـا 

شـُرعـت لـه فـقد نـاقـضَ الشـريـعة، وكـل مـَن نـاقـضها فـعملُه عـلى المـناقـضة بـاطـلٌ، وقـد 

 . 1أقام الأدلة على أن مخالفةَ قصدِ الشارع مُبطلةٌ للعمل

لذلك فالأصل اتِّباع الترتيب التالي: 
أن يُوافق قصدُ المكلف في العقل قصدَ الشارع،  ۱.

ثم تُطبَّق سياسةُ المصلحة المرسلة، ۲.

ثم تُطبَّق سياسة سد الذرائع. ۳.

1 انظر الموافقات ج٢ ص ٢٣١
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الـمصالـح الـمرسـلة، والـمقاصـد الشـرعـية 
المـصالـح المـرسـلة شـبيهة (بـالـبرغـماتـية فـي الاقـتصاد الـتقليدي) مـع انـتمائـها لـلثوابـت 

وربـطها بـها حـتى لا تحـيدَ الـطريـق، وهـي الـتي لـم يشـرع الـشارعُ حُـكما لـتحقيقها، ولـم 

يدل دليلٌ على إلغائها. بقصد تحقيق مصالح الناس، من خلال:  

جلبِ النفع لهم،  ۱.

ودفعِ الضرّر عنهم،  ۲.

أو رفعِ الحَرج عنهم. ۳.

وهــذا أمــر واســع مــتنوِّعٌ مُــتغيِّر بــتغير أحــوال الــناس زمــانًــا ومــكانـًـا؛ لــذلــك يُســتهدى 

بـالمـصالـح المـرسـلة للتشـريـع بمـا لا يُـصادم نصًَّا، فـالأصـل تحـقيق مـصلحة الـضروريـات 

الخمس من حفظ: دينٍ، ونفس، وعقل، ونسل، ومال. 

ويـرى الإمـامُ الـغزالـيُّ أن مـقاصـد الشـرع مـن الخـلق خـمسةٌ؛ بـحفظِ ديـنِهم وأنـفسهم 

وعـقلهم ونسـلهم ومـالـهم، فـكل مـا يـتضمن حـفظَ هـذه الأصـول فـهو مـصلحةٌ، وكـل 

مـا يُفوِّتُ هـذه الأصـولَ الخـمسة فـهو مفسـدةٌ، ودفـعُها مـصلحةٌ، وهـذه هـي المـصلحة 

المعتبَرة شرعا التي تقوم على المحافظة على هذه الأصول الخمسة وصيانتها. 

والأحــكام الشــرعــية هــي وعــاءُ المــصالــح؛ فــالإســلام مــا جــاء بــحُكمٍ إلا وفــيه مــصلحة 

مقصودة، والمصالح ليست مرتبةً واحدة إنما على ثلاثِ مراتبَ. ورُتبُها كالآتي: 

المــرتــبة الأولــى: الــضروريــاتُ: هــي الــتي لا تــتحقق وجــوهُ المــصلحة المــذكــورة إلا -

بـها؛ فـالـضروري بـالنسـبة لـلنفس هـو المحـافـظة عـلى الحـياة، والمحـافـظة عـلى الأطـراف، 
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وكـل مـا لا يمـكن أن تـقوم الحـياة إلا بـه، والـضروري بـالنسـبة لـلمال هـو مـا لا يمـكن 

المحـافـظة عـليه إلا بـه، وكـذلـك بـالنسـبة للنسـل. وكـل مـا يـترتـب عـليه فـواتُ أصـل 

مــن الأصــول الخــمسة المــذكــورة يُــعدُّ ضــروريــا. وقــد شــدَّد الشــرعُ الإســلامــي فــي 

حــمايــته، فــإذا تــرتَّــب حــفظُ الحــياة عــلى فــوات أمــرٍ محــظور أبــاح الشــرعُ تــناولَ 

المحـظور؛ بـل أوجـبه إذا لـم يـكن فـيه إعـتداء عـلى أحـد. وعـليه وجـب عـلى المـضطر 

الـذي يـخاف المـوت جـوعـا أن يـأكـل المـيتةَ والخـنزيـر، وأن يشـرب الخـمر تحـت قـاعـدة 

(الضرورات تُبيح المحظورات) والضرورة كما أسلفنا تُقدَّرُ بقَدْرِها. 

المـرتـبة الـثانـية: الحـاجـياتُ: هـي الـتي لا يـكون الحـكم الشـرعـي لحـمايـة أصـل مـن -

الأصــول الخــمسة؛ بــل يُــقصد دفــع المــشقة أو الحــرج أو الإحــتياط لهــذه الأمــور 

الخـمسة؛ كتحـريمِ بـيع الخـمر لـكيلا يسهـل تـناولُـها، وتحـريم رؤيـة عـورة المـرأة، وتحـريم 

الـــصلاة عـــلى الأرض المـــغصوبـــة، وتحـــريم تـــلقِّي الـــرُّكـــبان، وتحـــريم الاحـــتكار، 

والاحــتيال. ومــن ذلــك أيــضًا إبــاحــةُ كــثيرٍ مــن الــعقود الــتي يــحتاج إلــيها الــناس؛ 

كالمزارعة والمساقاة والسلَم والمرابحة والتولية. 

المـرتـبة الـثالـثة: التحسـينياتُ: هـي الأمـور الـتي لا تحـُقِّق أصـلَ هـذه المـصالـح، ولا -

الاحـتياطَ لـها، لـكنها تـرفـعُ المـهابـةَ، وتحـفظ الـكرامـة، وتحـمي الأصـولَ الخـمسة. 

ومـن ذلـك بـالنسـبة لـلنفس حـمايـتها مـن الـدعـاوى الـباطـلة والسـبِّ وغـير ذلـك ممـا لا 

يمــسُّ أصــلَ الحــياة ولا حــاجــياتٍ مــن حــاجــياتِــها، ولــكن يمــسُّ كــمالَــها ويشــينُها، 

وذلـك يـلي المـرتـبتَينِ الـسابـقتَينِ. ومـن ذلـك بـالنسـبة لـلأمـور المـالـية تحـريمُ الـتغريـر 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٠٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


والخـداع والـنصب، فـهو لا يمـسُّ المـالَ ذاتَـه؛ بـل يمـسُّ إرادة الـتصرف فـي المـال عـن 

بـيّنة وإدراك صـحيح لـوجـوه الكسـب والخـسارة. فـهو لا اعـتداء فـيه عـلى أصـل المـال 

ولكن الاعتداء على إرادة المتصرف. 

أما أثر القاعدة في التكاليف الشرعية فهو: 

المحافظةُ على الدِّين لأن الدِّين لابدَّ منه للإنسان ليُهذِّبَ سُلوكَه، ويُعلي مرتبَته. ✴

المحـافـظةُ عـلى الـنفس بـالمحـافـظة عـلى حـقها فـي الحـياة وحـمايـتها مـن أي إعـتداءٍ عـليها ✴

بـالـقتل أو قـطع الأطـراف أو الجـروح، والمحـافـظة عـلى الـكرامـة الإنـسانـية بمـنع الـقذف 

والسب. 

المحافظةُ على العقل بحفظه من أي أذىً، والمحافظةُ عليه تستلزمُ:  ✴

أن يكون كلُّ عضوٍ من أعضاء المجتمع الإسلامي سليما يمدُّه بالخير والنفع.  ١.

ألا يُعَرِّضَ عقلَه للآفاتِ فيكون عِبئًا على الجماعة.  ٢.

أن يـعملَ عـلى وقـايـة عـقله مـن الشـرور والآثـام؛ لـذلـك عُـوقـب شـاربُ الخـمر ٣.

ومَن يتناول المخدرات قياسًا على الخمر. 

المحـافـظةُ عـلى النسـل لـلمحافـظة عـلى الـنوع الإنـسانـي وتـربـية الـناشـئة تـربـية تـربـطُ بـين ✴

الـناس بـالإلـفة، ومـنع الاعـتداء عـلى الحـياة الـزوجـية، ومـنع الاعـتداء عـلى الأعـراض؛ 

لـذلـك كـانـت عـقوبـةُ الـزنـا، وعـقوبـة الـقذف، وغـير ذلـك مـن الـعقوبـات الـتعزيـريـة 

التي وضعت لحماية النسل. 
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المحــافــظةُ عــلى المــال بمــنع الاعــتداء عــليه بــالســرقــة والــغصب ونــحوهــما، وتــنظيم ✴

الـتعامـل بـين الـناس عـلى أسـاس الـعدل والـرضـا، والـعمل عـلى تـنميته ووضـعه فـي 

أيـدٍ تحـفظه وتـقوم عـلى رعـايـته؛ لـذلـك مُـنع أكـل المـال بـين الـناس بـالـباطـل، وشـرّع 

التعامُل بالبيوع والمشاركات والإجارات وغيرها. 

1فـإذا كـان التحـريم المـتضمِّن لجـلب مـصالـح خـلق الله ودفـع المـفاسـد عـنهم يـزول بـأدنـى 

سـعيٍ غـير مـقصود، لـم يـكن فـيه كـبيرُ فـائـدةٍ ولا مـصلحة، وكـان إلـى الـلعب أقـربَ مـنه 

إلى الجِدِّ. 

فإذا تعارضت مقاصدُ الفاعل ومقاصدُ الشرع، فكيف السبيل؟  

2ذكـر ابـنُ تـيمية بـأن كـلَّ مـعامـلة كـان مـقصودُ صـاحـبها أن يـقرض قـرضـا بـربـحٍ واحـتال 

عـلى ذلـك بـأن اشـترى مـن المـقترض سـلعةً بمـائـة حـالّـةٍ ثـم بـاعـه إيـّاهـا بمـائـة وعشـريـن إلـى 

أجـل، أو بـاعـه سـلعةً بمـائـة وعشـريـن إلـى أجـل ثـم ابـتاعـها بمـائـةٍ حـالَّـةٍ، أو بـاعـه سـلعة 

تـساوي عشـرة بخـمسين، وأقـرضـه مـع ذلـك خـمسين، أو واطـأ مُـخادِعـا ثـالـثًا عـلى أن 

يشــتري مــنه ســلعةً بمــائــةٍ ثــم يــبيعها المشــتري لــلمقترِض بمــائــةٍ وعشــريــنَ ثــم يــعود 

المشـتري المـقترض فـيبيعها لـلأول بمـائـةٍ إلا درهـمينِ ومـا أشـبه هـذه الـعقود يُـقال فـيها: 

(أفـلا أفـردتَ أحـدَ الـعقديـنِ عـن الآخـرِ ثُـمَّ نـظرتَ)؟ هـل كُـنتَ مـبتاعَـها أو بـايَـعه بهـذا 

الـثمن أم لا؟ فـإذا كـنت إنمـا نـقصت هـذا وزدت هـذا لأجـل هـذا، كـان لـه قسـطٌ مـن 

العوض. وإذا كان كذلك فهو ربًا. 

1 الفتاوى الكبرى ج 9 ص 382
2 الفتاوى الكبرى ج 9 ص 217
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 ?( (أفلا أفردتَ أحدَ العقدينِ عن الآخرِ ثُمَّ نظرتَ

وكــذلــك الحــيل المُــبطلِة لــلشفعة والمــسقِطة لــلميراث والمحــلِّل لــلمطلقة ثــلاثًــا والــيمين 

المعقودة ونحوهما. 

أجاب الشاطبيُّ في موافقاتِه على ذلك قائلا: 

1كـل مَـن ابـتغى فـي تـكالـيف الشـريـعة غـيرَ مـا شُـرِعَـت لـه فـقد نـاقـضَ الشـريـعة وكـل مـن 

نـاقـضها فـعملُه فـي المـناقـضة بـاطـلٌ فـمَن ابـتغى فـي الـتكالـيف مـا لـم تُشـرع لـه فـعملُه 

بـاطـل. أمـا أن الـعمل المـناقِـض بـاطـلٌ فـظاهـرٌ، فـإن المشـروعـات إنمـا وُضـعَت لـتحصيل 

المـصالـح ودرء المـفاسـد فـإذا خُـولـِفت لـم يـكن فـي تـلك الأفـعال الـتي خُـولِـف بـها جـلبُ 

مــصلحةٍ ولا درءُ مفســدةٍ. وأمــا أن مَــن ابــتغى فــي الشــريــعة مــا لــم تُــوضــع لــه فــهو 

مناقضٌ لها، فالدليل عليه أوجه: 

أحـدُهـا أن الأفـعال والـتُّروك مـن حـيث هـي أفـعالٌ أو تـروكٌ مـتماثـلةٌ عـقلاً بـالنسـبة ۱.

إلـى مـا يـُقصد بـها إذ لا تحسـينَ لـلعقل ولا تـقبيح، فـإذا جـاء الـشارعُ بـتعيين أحـد 

المــتماثــلين لــلمصلحة وتــعيين الآخــر للمفســدة فــقد بــينّ الــوجــه الــذي مــنه تحــصل 

المـصلحة فـأمـر بـه أو أذن فـيه، وبـينّ الـوجـه الـذي بـه تحـصل المفسـدةُ فنهـى عـنه رحـمةً 

بـالـعباد. فـإذا قـصد المـكلَّف عـين مـا قـصده الـشارع بـالإذن فـقد قـصد وجـه المـصلحة 

عـلى أتمِّ وجـوهـه فـهو جـديـرٌ بـأن تحـصل لـه وإن قـصد غـير مـا قـصدَه الـشارع، وذلـك 

إنمـا يـكون فـي الـغالـب لـتوهُّـم أن المـصلحة فـيما قـصد؛ لأن الـعاقـل لا يَـقصِدُ وجـهَ 

1 الموافقات للشاطبي، الصفحات 335-333.
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المفســدة كِــفاحـًـا فــقد جَــعل مــا قــصد الــشارع مــهملَ الاعــتبار ومــا أهــمل الــشارع 

مقصودا معتبرا وذلك مُضادَّةٌ للشريعة ظاهرةٌ. 

والـثانـي أن حـاصـل هـذا الـقصد يـرجـع إلـى أن مـا رآه الـشارعُ حـسنًا فـهو عـند هـذا ۲.

الـقاصـد لـيس بـحسنٍ ومـا لـم يـرَه الـشارعُ حـسنًا فـهو عـنده حـسنٌ وهـذه مـضادة 

أيضا. 

ُـدَى وَيَتَّبِـعْ ۳.
ْ̧ َ َ¢ُ ا ُـشَاقِـقِ الـرَّ سُـولَ مِـن بَـعْدِ مَـا تَـبَينَّ والـثالـث أن الله تـعالـى يـقول: وَمَـن ¦

ِ مَـا تَـوَّ}َ (الـنساء: ۱۱٥)، وقـال عـمر بـن عـبد الـعزيـز  مِنينَِ نـُوَّ¢ِ غَيرَْ  سَـبِيلِ الـْمُؤْ
ســـنَّ رســـولُ الله وولاةُ الأمـــر مِـــن بَـــعده ســـننًا الأخـــذ بـــها تـــصديـــقٌ لـــكتاب الله 

واسـتكمالٌ لـطاعـةِ الله وقـوَّة عـلى ديـنِ الله؛ مـَن عـمل بـها مهـتدٍ، ومَـن اسـتنصر بـها 

مـنصور، ومـن خـالـفها اتـبع غـير سـبيل المـؤمـنين وولاه الله مـا تـولـى وأصـلاه جـهنَّمَ 

وسـاءت مـصيرًا، والأخـذ فـي خـلاف مـآخـذ الـشارع مـن حـيث الـقصدُ إلـى تحـصيل 

المصلحة، أو درء المفسدة مُشاقَّة ظاهرة. 

والــرابــع أن الآخــذ بــالمشــروع بمــا لــم يَــقصد بــه الــشارع ذلــك الــقصدَ آخــذٌ فــي غــير ٤.

مشـروع حـقيقة؛ لأن الـشارع إنمـا شـرعـه لأمـر مـعلومٍ بـالـفرض؛ فـإذا أخـذ بـالـقصد إلـى 

غــير ذلــك الأمــر المــعلوم فــلم يــأت بــذلــك المشــروع أصــلا، وإذا لــم يــأت بــه نــاقــض 

الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. 

والخــامــس أن المــكلَّف إنمــا كـُـلّف بــالأعــمال مــن جــهة قــصد الــشارع بــها فــي الأمــر ٥.

والنهـي فـإذا قـصد بـها غـير ذلـك كـانـت بـفرض الـقاصـد وسـائـل لمـا قـصد لا مـقاصـد 
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إذ لـم يـقصد بـها قـصد الـشارع فـتكون مـقصودة؛ بـل قـصد قـصداً آخـرَ جـعل الـفعل 

أو الـترك وسـيلة لـه فـصار مـا هـو عـند الـشارع مـقصودٌ وسـيلة عـنده ومـا كـان شـأنـه 

هذا نقضٌ لإبرام الشارع وهدمٌ لما بناه. 

والـسادس أن هـذا الـقاصـد مسـتهزئٌ بـآيـات الله؛ لأنّ مـن آيـاتِـه أحـكامَـه الـتي شـرعـها ٦.

ِ هُـزُوًا (الـبقرة: ۲۳۱)،  وقـد قـال بـعد ذكـر أحـكامٍ شـرعـَها: وَلاَ تَتَّخِـذُوا آيَـاتِ االلهَّ

والمــراد أن لا يُــقصد بــها غــير مــا شــرعــها لأجــله؛ ولــذلــك قــيل لــلمنافــقين؛حــيث 

 ْoُُوَآيَـاتِـهِ وَرَ سُـوِ¢ِ كن ِ قـصدوا بـإظـهار الإسـلام غـيرَ مـا قـصده الـشارع: قـُلْ أبَِـااللهَّ
ُـونَ (الـتوبـة: ٦٥)، والاسـتهزاء بمـا وضـع عـلى الجِـد مـضادَّة لحِـكمته ظـاهـرة  زِئ «سَْـَ�ْ
والأدلـة عـلى هـذا المـعنى كـثيرة ولـلمسألـة أمـثلةٌ كـثيرة؛ كـإظـهار كـلمة الـتوحـيد 

قـصدًا لإحـراز الـدم والمـال لا لإقـرار لـلواحـد الحـق بـالـوحـدانـية والـصلاة لـينظر إلـيه 

بــعَين الــصلاح، والــذبــح لــغير الله والهجــرة لــينال دنُــيا يُــصيبها أو امــرأة يــنكحُها، 

والجــهاد لــلعصبية أو لــينال شــرفَ الــذِّكْــرِ فــي الــدنــيا، والســلَف لِيجَــرَّ بــه نــفعا، 

والوصية بقصد المضارة للورثة، ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها وما أشبه ذلك. 

إن ضـوابـط مـقـاصـد الـفـاعـل ومـقـاصـد الـشـرع; بـأن تـنـسـجـم مـقـاصـدُ الـفـاعـل أو المـكـلـف 
مـع مـقـاصـد الـشـرع, وهـذا مـا ذهـبـنـا إلـيـه ف الـنـمـوذج الـريـاضـي لـلاقـتـصـاد الإسـلامـي; 
فـالـنـظـر إلـى مـقـاصـد الـفـاعـل هـي مـن الـنـظـرة الجـزئـيـة - اقـتـصـادٌ جـزئـيٌ -, والـنـظـر إلـى 

مقاصد الشارع هي منِ النظرة الكلية - اقتصادٌ كلُيٌّ -. 
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وهـذا تفسـير قـول الـشاطـبي بـأن الشـريـعة إنمـا وُضِـعَت لـتحصيل المـصالـح ودرءِ المـفاسـد 

فــإذا خُــولــفت لــم يــكن فــي تــلك الأفــعال الــتي خــولــف بــها جــلبُ مــصلحةٍ ولا درءُ 

مفسدةٍ، وأما من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مُناقِضٌ لها. 

تحـليل قـاعـدة: الـوسـائـلُ لـها أحـكامُ الـمقاصـد 
تُـعتبر الـنيةُ والـوسـيلة المـتبعة والهـدف المـقصود عـناصـرَ أسـاسـية لـقاعـدة الـوسـائـل لـها 

أحــكام المــقاصــد، فــالأول خــفيٌّ والــثانــي ظــاهــرٌ والــثالــث خــفيٌّ تظهــر نــتائــجُه لاحِــقا، 

ولــكل عــنصر مــن هــذه الــعناصــر حــالــتان؛ فــإمــا أن تــكون مــباحــة، أو أن تــكون غــير 

مباحة، الشكل (۷).   
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مـثال ذلـك، أن تحـريم ربـا الـفضل هـو تحـريم وسـائـل (أي سـد ذرائـع) لـذلـك أُبـيح بـعضه 

1عـند الحـاجـة؛ كـبيع الـعرايـا مـثلا. أمـا تحـريم ربـا النسـيئة فـهو تحـريم مـقاصـد؛ لـذلـك لـم 

يُبح منه شيئًا. 

تحري المقاصد أشدّ من تحري الذرائع, والوسائل لها حُكم المقاصد 

تحري مقاصد > تحري ذرائع 

وبناءَ على ما سَبقَ:  

ننظر للمقصِد فإن كان محُرّماً فليس للذرائع مَدخلٌ إليه 

فـصناعـة آلات المـلاهـي محـرمـة؛ لـذلـك حـرم تـبادُلـها مـقايـضةً أي آلـةً بأُخـرى، وحـرّم 

بـيعهُا بـثمن كـالـنقود. وعـليه فـالمـقصود هـو المـلاهـي المحـرّمـة، فـانـسحبتِ الحـرمـة عـلى 

الوسيلة أيضًا ولو كانت مباحةً؛ كأن نقول إنّ عملَ الحدّاد والنجّار هو أمرٌ مباح. 

؛ كـخاتم الـفضة، وحِـلية الـنساء، ومـا أبـيح مـن حِـلية  2أمـا إن كـانـت الـصناعـة مـباحـةً

الســلاح وغــيرهــا؛ فــالــعاقــل لا يــبيع هــذه بــوزنــها مــن جــنسها، فــإنــه سَــفهٌ وإضــاعــة 

لـلصَّنعة، والـشارعُ أَحْـكَمُ مـن أن يُـلزم الأمَّـة بـذلـك، فـالشـريـعة لا تـأتـي بـه، ولا تـأتـي 

بـالمـنع مـن بـيع ذلـك وشـرائـه لحـاجـة الـناس إلـيه، فـلم يـبق إلا أن يـقال: لا يـجوز بـيعها 

بـجنسها الـبتة؛ بـل يـبيعها بـجنسٍ آخـرَ، وفـي هـذا مـن الحـرج والعسـر، والمـشقة مـا تـنفيه 

1 روى أبـــو هـــريـــرة أن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم رخـــص فـــي الـــعرايـــا فـــي خـــمسة أوســـق، أو دون 
خــمسة أوســق. (مــتفق عــليه). وروى مســلم عــن سهــل أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم رخــص فــي 

بيع العرية؛ النخلة والنخلتين.
2 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ج 1 ص 637
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الشـريـعة، فـإن أكـثر الـناس لـيس عـندهـم ذهـب يشـترون بـه مـا يـحتاجـون مـن ذلـك، 

والـبائـع لا يـسمح بـبيعه بـبُرٍّ وشـعير وثـيابٍ. وتـكليف الاسـتصباغ لـكل مـن احـتاج إلـيه 

إما مُتعذِّرٌ أو مُتعسِّرٌ، والحيلُ باطلةٌ في الشرع. 

لـقد جـوَّز الـشارعُ بـيعَ الـرُّطَـبِ بـالـتمر لـشهوةِ الـرطـب، وأيـن هـذا مـن الحـاجـة إلـى بـيع 

المــصوُغ الــذي تــدعــو الحــاجــة إلــى بــيعه وشــرائــه؟ فــلم يــبق إلا جــوازُ بــيعه كــما تــباع 

السـلعة، فـلو لـم يجـز بـيعُه بـالـدراهـم فسـدتْ مـصالـح الـناس، والـنصوص الـواردة عـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، لـيس فـيها مـا هـو صـريـحٌ فـي المـنع. وغـايـتُها أن تـكون عـامَّـة 

أو مــطلقةً، ولا يُــنكرَ تــخصيصُ الــعامِّ، وتــقييد المــطلق بــالــقياس الجــليِّ، وهــي بمــنزلــة 

1نـصوص وجـوب الـزكـاة فـي الـذهـب والـفضة. وهـنا تـأتـي المـصالـح المـرسـلة. ولا يُـعرف 

عــن أحــدٍ مــن الــصحابــة أنــه نهــى أن يُــباع الحُــليُّ إلا بــغير جــنسه، أو بــوزنــه والمــنقول 

عنهم إنما هو في الصرف، يُوضِحه:  

أن تحري ربا الفضل, إنما كان سدًّا للذريعة,  
وما حرُّم سدًا للذريعة أبُيحَ للمصلحة الراجحة,  

فــأبــيحت الــعرايــا مــن ربــا الــفضل، وأُبــيحت ذواتُ الأســباب مــن الــصلاة بــعد الفجــر 

والعصر، وأُبيح النظرُ للخاطب والشاهد، والطبيب والمعامل من جُملة النظر المحرم. 

وكـذلـك تحـريمُ الـذهـب والحـريـر عـلى الـرجـال حُـرِّم لسـدِّ ذريـعة التشـبيه بـالـنساء المـلعونُ 

فـاعـلُه، وأُبـيح مـنه مـا تـدعـو الحـاجـة إلـيه، وكـذلـك يـنبغي أن يُـباح بـيعُ الحِـلية المـصنوعـة 

1 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ج 1 ص 639
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صـياغـةً مُـباحـة أكـثرً مـن وزنـها؛ لأن الحـاجـة تـدعـو إلـى ذلـك. وتحـريم الـتفاضـل إنمـا كـان 

سـدًا لـلذريـعة. فهـذا مـحضُ الـقياس ومـقتضى أصـول الشـرع، ولا تـتمُّ مـصلحة الـناس 

إلا بـه وبـالحـيل، والحـيل بـاطـلة فـي الشـرع. وغـايـة مـا فـي ذلـك فـعل الـزيـادة فـي مـقابـلة 

الــصياغــة المــباحــة المــتقوَّمــة بــالأثــمان فــي المــغصوب وغــيرهــا. وإذا كــان أربــاب الحــيل 

يـُجوِّزونَ بـيع عشـرة بخـمسةَ عشـر َفـي خـرقـة تـساوى فـَلسًا، ويـقولـون: الخـمسة فـي 

مـقابـلة الخـرقـة، فـكيف يـُنكِرون بـيعَ الحِـلية بـوزنـها وزيـادة تـُساوي الـصياغـة؟ وكـيف 

تـأتـي الشـريـعة الـكامـلة الـفاضـلة الـتي بهـرَت الـعقولَ حـكمةً وعـدلاً ورحـمة وجـلالـة 

بإباحة هذا وتحريم ذاك! وهل هذا إلا عكس العقول والفِطَر والمصلحة؟ 

لـذلـك "إذا كـان الأمـر فـي ظـاهـره وبـاطـنه عـلى أصـل المشـروعـية فـلا إشـكالَ، وإن كـان 

 . 1الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غيرُ صحيح وغير مشروع"

 : 2مثال آخرَ

يمُــكِن الــنظرُ إلــى قــضية الانــتفاع بــالــرهــن مــن خــلال وُجُــهاتِ نــظر المــذاهــب الأربــعة؛ 

حـيث تـأرجـحت آراؤهـا بـين سـدِّ الـذرائـع والمـصالـح المـرسـلة، فـفرق بـعضها بـالأحـكام بـين 

الــرهــن الــلاحــق لــقرض، أو الــرهــن الــلاحــق لــدَيــن؛ وعــلى ذلــك قِيســتِ المــصلحةُ مــن 

عَدمها. 

1 الموافقات ج 2 ص 330، ص 385
2 انظر الملحق (ب) للتوسع في الانتفاع بالرهن
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ولـلتفصيل يمُـكن الـعودة إلـى المـلحق (ب) الـذي اقـتبسناه مـن كـتاب الـدكـتور وهـبة 

الـزحـيليّ رحـمه الله: الـفقه الإسـلامـي وأدلـته، المـطلب الخـامـس - الانـتفاع بـالـرهـن؛ 

حيث تلخص الجداول فيه ذلك الملحقَ. 

بمـا أن مِـلكية الأصـول تـُقسَم إلـى مِـلكية عـينٍ، ومـلكية مـنفعةٍ، والـرهـن يـقع عـلى عَـين 

الأصـل المـملوكـة بـحبْسها لـصالـح الـدائـن (المـرتـهن)، الـشكل (۸). وبـناء عـلى ذلـك 

هل يستفيد الراهن المَدين من منفعة العين المرهونة أم المرتهِن الدائن؟  

يـبدو أن الـتفرقـة تـعتمد عـلى كـون الـديـن نـاشـئًا عـن قـرضٍ (حـسنٍ) لـم يسـبقْه تـعامـل 

تجـاريٌّ، أو أن سـبَبه دَيـن نـاشـئٌ عـن عـلاقـة تجـاريـة بـين الـطرفـين، مـن هـذه الـزاويـة كـانـت 

الفروق بين مَن رجَّح المصالح المرسلة ومن رجّح سدَّ الذرائع. 

 Asset الأصل
هو ملك المدين

ملك عين
ملك 
منفعة

الرهن حبس 
العين لدى الدائن

تبقى ملكيتها للمدين

الشكل (٨)
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وبحسـب الجـدولـين الـتلخيصيين فـي المـلحق المـشار إلـيه يمـُكِن الـنظرُ إلـى سـلوك المـذاهـب 

الأربـعة تجُـاه الانـتفاع بـالـرهـن، ويـساعـد ذلـك فـي فـهم آلـياتِ اسـتخدام المـصلحة المـرسـلة 

وسد الذريعة بشكل صحيح ومناسب، دون عَبثٍ. ونمُيِّز بين ثلاثة مواقف:  

رجَّـح الـسادةُ الـشافـعية المـصالـحَ المـرسـلة لمـصلحة الـراهـن المـديـن، واتجهـتِ المـذاهـبُ ✴

الأُخرى إلى سدِّ الذريعة أمامَ انتفاعه. 

رجَـّح الـسادة الحـنابـلة المـصالـح المـرسـلة لمـصلحة المـرتـهن الـدائـن، واتجهـت المـذاهـبُ ✴

الأخرى إلى سد الذريعة أمام انتفاعه. 

أمـّا الـسادة المـالـكية فـرجَّـحوا سـدَّ الـذريـعة كُلِّيًَّا أمـام انـتفاع كـلٍّ مـن المـديـن والـدَّائـن ✴

عــلى الــسواء دون مــراعــاةٍ لأيِّ مــصلحة ابــتعادًا عــن شُــبهة الــربــا فــذرائــعُ ووســائــلُ 

المتحايلينَ لا تنتهي. 

المصالح المرسلة:  للراهن (المدين) سد الذرائع

الشافعية

الحنفية

الحنابلة

المالكية

المصالح المرسلة:  للمرتهن (الدائن) سد الذرائع

الحنابلة

الحنفية

الشافعية

المالكية
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تَقسـيمُ الـحيلِ طِـبقًا لـلمقاصـدِ 
تـعرضـنا لأنـواع تقسـيم الحـيل سـابـقا، وأجـلنا هـذا التقسـيم لهـذا الـفصل لـلزوم الـبحث، 

: حــيلٍ محــرَّمــةٍ وأُخــرى  1فــقد قــسّم ابــنُ الــقيّم الحــيلَ بــناءً عــلى المــقاصــد إلــى نــوعــين

جائزة، وبيان ذلك كالآتي: 

أولاً- الحيلُ المحرَّمة: 

إن مـن طـرق الحـيل مـا يـُتوصـل بـها إلـى مـا هـو حـرامٌ؛ كـالـطُّرق الخـفية الـتي يُـتوصـل بـها 

إلــى مــا هــو محــرَّم فــي نــفسه، بــحيث لا يحــلُّ بمــثل ذلــك الســبب بــحالٍ، فــمتى كــان 

المـقصود بـها محـرمـًا فـي نـفسه فهـي حـرامٌ بـاتـفاق المسـلمين؛ وذلـك كـالحـيل بـأخـذ أمـوال 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 4 ص 118- 139، بتصرف.
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كتحريم ربا الفضل

يرخص به عند الضرورة
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الـناس وظـلمهم فـي نـفوسـهم وسـفك دمـائـهم وإبـطال حـقوقـهم وإفـساد ذات بـينهم. 

فهـذه الحـيل وأمـثالـُها لا يسـتريـبُ مسـلمٌ فـي أنـها مـن كـبائـرِ الإثـم وأقـبح المحـرَّمـاتِ، وهـي 

من التلاعُب بِدِينِ اللهِ، واتخاذِ آياتِه هُزوًا، وهي إما: 

 

حرامٌ من جهتها في نفسِها لكونها كذبًا وزورًا،  -

حرام من جهة المقصود بها، وهو إبطال حقٍّ وإثبات باطل؛  -

وعليه فتقسم الحيل المحرمة إلى ثلاثة أنواع: 

القسم الأول: أن تكون الحيلة محرمةً ويُقصد بها المحرَّم، الشكل (۹). 
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الـقسم الـثانـي: أن تـكون مـباحـةً فـي نـفسِها ويـُقصد بـها المحـرم؛ فـيصير حـرامـا تحـريم 

الـــوســـائـــل كـــالـــسفر لـــقطع الـــطريـــق وقـــتل الـــنفس المـــعصومـــة، الـــشكل (۱۰).

 

وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما: 

موضوعةٌ للمقصود الباطل المحرَّم، ومفضيةٌ إليه، -
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كـما هـي مـوضـوعـةٌ لـلمقصود الـصحيح الجـائـز ومـفضية إلـيه؛ فـإن الـسفر طـريـق -

صالح لهذا وهذا. 

الــقسم الــثالــث: أن تــكون الــطريــق لــلإفــضاء إلــى المحــرم، وإنمــا وُضــعت مــفضية إلــى 

المشــروع؛ كــالإقــرار والــبيع والــنكاح والهــبة ونــحو ذلــك، الــشكل (۱۱)، فيتخــذهــا 

المتحيل سُلّمًا وطريقا إلى الحرام. 

وهذا مُعترَكُ الكلامِ ف هذا الباب, وهو الذي قصدنْا الكلامَ فيه بالقصدِ الأولّ. 

ويمُكن تلخيصُ الحالاتِ السابقة بجدول القرارات التالي: 

ثــانــيًا - الحــيلُ الجــائــزة: هــي الــتي يُــقصَدُ بــها أخــذُ حــقٍّ أو دفــع بــاطــل، وهــذا الــقسم 

يقسم إلى ثلاثةِ أنواعٍ أيضا:  

النوعِ الأول:  

أن يكون الطريق مُحرَّمًا في نفسه، وإن كان المقصودُ به حقًا. الشكل (۱۲). 

 ومـثالـُه أن يـكون لـه عـلى رجـلٍ حـقٌّ فيجْحـَده، ولا يُـبيِّنَه لـه، فـيقيم صـاحـبُه شـاهـدَي 

زُورٍ يَشهدانِ به، ولا يعلمانِ ثبوتَ ذلك الحقِّ.  

الحكمالوسيلة (مباحة)النية (مباحة)

محرملالا

محرملانعم

محرمنعملا
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ومــثالُــه: أن يُــطلّق الــرجــلُ امــرأتَــه ثــلاثًــا، ويجحــدَ الــطلاقَ، ولا يُــبيِّنه لــها، فــتقيمَ 
شاهدَين يَشهدان أنه طلَّقها، ولم يَسمعا الطلاقَ منه. 

  

ومـثالُـه: أن يـكون لـه عـلى رجُـلٍ دَيـنٌ، ولـه عـندَه وديـعةٌ، فيجحَـد الـوديـعةَ، فيجحـدَ هـو 

الـدَّيـن، أو بـالـعكس، ويحـلف مـا لـه عـندي حـقٌّ، أو مـا أودعـني شـيئا، وإن كـان يُـجيز 

هذا مَن يُجيز مسألةَ الظَّفْرِ. 

ومـثالُـه: أن تـدَّعـي عـليه المـرأةُ كـسوةً أو نـفقة مـاضـية كـذبـا وبـاطـلا، فـينكرُ أن تـكون 

مـكنَّتْه مـِن نـفسها أو سـلَّمت نـفسَها إلـيه، أو يـقيمُ شـاهـدَي زُورٍ أنـها كـانـت نـاشِـزًا؛ 

فلا نفقةَ لها ولا كسوةَ.  

ومثاله: أن يقتل رجُلٌ وليَّه فيقيمُ شاهدَي زُورٍ ولم يشهدا القتلَ فيشهدا أنه قتلَه. 

ومـثالـه: أن يمـوت مـُورِّوثـه فـيقيمُ شـاهـدَي زُورٍ أنـه مـات وأنـه وارثُـه، وهـما لا يَـعلمانِ 

ذلك، ونظائره ممن له حق لا شاهدَ له به فيقيم شاهدَي زُورٍ يشهدان له به. 
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فهـذا يـأثـمُ عـلى الـوسـيلة دونَ المـقصود، وفـي مـثل هـذا جـاء الحـديـث: (أدِّ الأمـانـةَ إلـى 

مَن ائتمنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ). 

النوع الثاني:  

أن يــكون الــطريــقُ مشــروعــةً، ومــا يُــفضي إلــيه مشــروعٌ، الــشكل (۱۳)، وهــذه هــي 

الأســباب الــتي نــصبها الــشارعُ مُــفضيةً إلــى مُســبِّباتــها؛ كــالــبيع والإجــارة والمــساقــاة 

والمـزارعـة والـوكـالـة؛ بـل الأسـباب محـلُّ حُـكْمِ الله ورسـولـِه، وهـي فـي اقـتضائـها لمسـبِّباتـها 

شــرعــا عــلى وِزانِ الأســباب الحســية فــي اقــتضائِــها لمســبِّباتِــها قَــدْرا؛ فهــذا شــرع الــرَّبِّ 

تـعالـى وذلـك قـَدَرُه، وهـما خـلقهُ وأمـرُه، واللهُ لـه الخـلقُ والأمـرُ، ولا تـبديـلَ لخـلقِ اللهِ، 

ولا تـغيير لحُـكمِه، فـكما لا يُـخالـف سـبحانـه بـالأسـباب الـقدَريـة أحـكامَـها؛ بـل يُجـريـها 

عـلى أسـبابـها ومـا خُـلقت لـه؛ فـهكذا الأسـبابُ الشـرعـية لا يُخـرجُـها عـن سـببها ومـا 

شُـرعـت لـه؛ بـل هـذه سُـنَّتُه شـرعـًا وأمـرا، وتـلك سُـنَّته قـضاءً وقـدَراً، وسُـنَّته الأمـْريـةُ قـد
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تُــبدَّل وتــتغيَّر كــما يُــعصى أمــرُه ويـُـخالــف، وأمــا سُــنَّتُه الــقدَريــةُ فــلن تجــدَ لــسُنَّةِ الله 

تـبديـلا ولـن تجـد لـسنَُّة الله تحـويـلا، كـما لا يـُعصى أمـرُه الـكونـيُّ الـقَدَريُّ، ويـدخـل فـي  

هـذا الـقسم الـتحيلُ عـلى جـلب المـنافـع وعـلى دفـعِ المـضارِّ، وقـد ألـهمَ اللهُ تـعالـى ذلـك 

لكل حيوانٍ؛ فلأنواع الحيوانات من أنواع الحِيل والمكر ما لا يهتدي إليه بنو آدمَ. 

وليس كلامُنا ولا كلام السلف في ذمِّ الحيل مُتناوِلا لهذا القِسم. 

بــل الــعاجــزُ مَــن عجــزَ عــنه، والــكيِّسُ مَــن كــان بــه أفــطنَ وعــليه أقــدرَ، ولا سِــيَّما فــي 

الحرب فإنَّها خَُدعةٌ. والعجزُ كلُّ العجزِ تركُ هذه الحيلة. 

والإنـسان مـندوبٌ إلـى اسـتعاذتِـه بـالله تـعالـى مـن العَجـْز والكسـل؛ فـالعجـزُ عـدمُ الـقُدرة 

على الحيلة النافعة. 

والكسلُ عدمُ الإرادة لفِعلِها؛ فالعاجزُ لا يستطيع الحيلةَ، والكسلانُ لا يُريدها. 

ومَـن لـم يـحتلْ وقـد أمـكنَتهْ هـذه الحـيلةُ أضـاعَ فُـرصـتَه وفـرَّط فـي مـصالحِـه، كـما قـال 

الشاعر:  

أضاعَ وقاسى أمرَه وهو مُدبِرُ  إذا المرءُ لم يحتلْ وقد جدَّ جِدُّهُ

وفـي هـذا قـال بـعض السـلف: الأمـر أمـرانِ: أمـرٌ فـيه حـيلةٌ فـلا يُعجَـز عـنه، وأمـرٌ لا حـيلة 

فيه فلا يُجزَع منه. 

الـنوع الـثالـث: أن يـحتال عـلى الـتوصُّـل إلـى حـقٍّ أو عـلى دفـع الـظلم بـطريـق مـباحـةٍ لـم 

تُـوضـعْ مُـوصـلةً إلـى ذلـك؛ بـل وُضـعتْ لـغيره، فيتخِـذهـا هـو طـريـقا إلـى هـذا المـقصود 

الــصحيح، أو قــد يــكون قــد وُضــعت لــه لــكن تــكون خــفيَّةً ولا يُــفطَن لــها، الــشكل 
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(۱٤)، والـفرق بـين هـذا الـقسم والـذي قـبلَه أن الـطريـق فـي الـذي قـبلَه نُـصبَت مُـفضية 

إلـى مـقصودهـا ظـاهـرا، فـسالِـكُها سـالـكٌ لـلطريـق المـعهود، والـطريـق فـي هـذا الـقسم 

ـل بــها إلــى مــا لــم تـُـوضــع لــه؛ فهــي فــي الــفِعال  نُــصبَِت مــفضيةً إلــى غــيره فــيتوصَـّ

كالتعريض الجائز في المقال، أو تكون مُفضيةً إليه لكن بخَفاءٍ. 

يمكن تلخيص الحالات السابقة بجدول القرارات التالي: 

وبـتدقـيق الجـدولـين مـع الـقاعـدة المسـتقاة بـأن لـلوسـائـل حـكم المـقاصـد، فـإن حـالات 

الجـواز الـتي عـدَّدهـا ابـن الـقيِّم بـأقـسامـها الـثلاثـة ذاتُ مـقاصـدَ مشـروعـةٍ كـانـت كـلُّها 

مشروعةً مع بقاء الإثم على مُتَّبِع الوسيلة غير المباحة. 

الحكمالهدف المقصود (مباح)الوسيلة (مباحة)

يأثم على الوسيلةنعملا

مباحنعمنعم

مباحنعمنعم (إنما لأمر آخر)
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ويســتندُ كــل ذلــك لحــديــثِ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــقولــه: (لا ضــررَ ولا 

) وقــد ذهــبنا ســابــقًا لــلقول بــأن فــقه المــعامــلات أســاسُــه هــذا الــنصُّ؛ بــل اعــتبر  1ضِــرارَ

الـفقهاءُ هـذا الحـديـثَ أصـلاً اشـتُقت مـنه الـقاعـدةُ الـكلية: الـضَّررُ يُـزال، والـتي قـسمت 

إلى قواعدَ جُزئيةٍ هي: 

الضررُ يُزال أوَّلاً. ١.

الضَّررُ لا يُزال بضَررٍ. ٢.

الضَّررُ لا يُزال بضَررٍ أكبرَ منهُ. ٣.

يُتحمَّلُ الضَّررُ الأدنى لدفعِ الضَّررِ الأعلى. ٤.

يُفضَّلُ الضَّررُ الخاصُّ لدفعِ الضَّررِ العامِّ. ٥.

درءُ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جلبِ المصالحِ.  ٦.

ولمـا كـانـت مـقاصـدُ المـكلَّف أو الـفاعـلِ قـد تُـفضي إلـى مـفاسـدَ وضَـررٍ؛ فـإن تـعطيلها 

وتـوقـيفَها تـنطبقُ عـليه الـقاعـدةُ الجُـزئـيةُ الأخـيرة، وسـتُفضَّل عـليه المـصلحةُ الـكليةُ. 

ونسنتج من ذلك قاعدةً مُهمَّة وهي:  

المصلحةُ الكليةُ مقُدَّمةٌ على المصلحةِ الجزُئيةِ 

وهـــذا مـــا يـــدفـــعنا لـــلقول بـــأنـــه لا داعـــيَ لمِـــعيارَي (المـــصداقـــيةِ الشـــرعـــية والـــكفاءةِ 

الاقـتصاديـة) فـي ضـبط الـهندسـة المـالـية كـما ذكـر الـدكـتور سـامـي سـويـلم حـفِظَه اللهُ؛ 

لأن شـرطَ الـكفاءةِ سـيكون كـافٍ ووافٍ؛ فـالمـصداقـيةُ الشـرعـية تمُـثلِّها المـصلحةُ الـكُلِّية 
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بــكفاءتـِـها، والــكفاءةُ ســتتضمَّن الــكفاءةَ عــلى المســتويــينِ (الجُــزئــيِّ والــكُلِّيِّ) مــعًا 

وستتألف من مجموعةِ كفاءاتٍ فنيةٍ واقتصاديةٍ، كما سنرى لاحِقًا. 

وبـالـعودة إلـى مـثال الـتورَّقِ، فـإن الـتورُّق المـصرفـيَّ أو الـتورُّق المـنظَّم هـو عـمليةُ دَيـنٍ، إذا 

أقـبلَ الـناسُ عـليها صـارت أزمـةَ دَيـنٍ مُـتفاقِـم؛ٍ أي صـارت ضَـررا عـامًّـا وجـبَ لجـمُها، 

والـواجـب فـي هـذه الحـالـة سـدُّ ذريـعةِ الـتورُّق لمـا فـيها مـن ضـررٍ عـلى الاقـتصاد المحـليِّ 

خُصوصًا والعالمَيِّ عُمومًا. 

1إن كـل مـوضـع ظهـرت لـلمكلَّفين حـِكمته، أو غـابـتْ عـنهم، لا يـشك مسـتبصِرٌ أن 

الاحـتيالَ يُـبطل تـلك الحـكمةَ الـتي قـصدَهـا الـشارعُ فـيكون المحـتالُ مُـناقـِضًا لـلشارع 

مُـخادعًـا فـي الحـقيقة لله ورسـولـه، وكـلما كـان المـرءُ أفـقهَ فـي الـدِّيـن، وأبـصرَ بمـحاسِـنه، 

كـان فِـراره عـن الحـيل أشـدَّ. واعـتبر هـذا بسـياسـةِ المـلوك؛ بـل بسـياسـةِ الـرجـل أهـلَ بـيتِه 

فـإنـه لـو عـارضَـه بـعضُ الأذكـياءِ المحـتالـينَ فـي أوامـره ونـواهـيه بـإقـامـةِ صُـورهـا دون حـقائـقِها 

لــعلِم أنــه ســاعٍ فــي فــسادِ أوامــرِه. وأظــنُّ كــثيرا مــن الحِــيل إنمــا اســتحلَّها مَــن لــم يــفقَه 

حِــكمة الــشارعِ، ولــم يــكن لــه بــدٌّ مــن الــتزامِ ظــاهــرِ الحــكمِ؛ فــأقــام رسْــمَ الــدِّيــنِ دون 

حـقيقتِه، ولـو هُـدي رُشْـدَه لسَّـلّم للهِ ورسـولـه وأطـاعَ اللهَ ظـاهـراً وبـاطـنًا فـي كـلِّ أمـرِه، 

وعـلِمَ أن الشـرائـع تحـتَها حـكمٌ وإن لـم يهـتدِ هـو لـها؛ فـلم يـفعل سـببًا يـعلم أنـه مُـزيـلٌ 

لحـكمة الـشارع مـن حـيث الجـملةُ، وإن لـم يـعلمْ حـقيقة مـا أزال إلا أن يـكون مُـنافـقًا 

يـعتقد أن رأيَـه أصـلحَ فـي هـذه الـقضية خـصوصًـا أو فـيها وفـي غـيرهـا عـمومـًا لمـا جـاءت 
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بـه الشـريـعةُ، أو صـاحـبَ شـهوةٍ قـاهـرةٍ تـدعُـوه إلـى تحـصيل غـرضِـه، ولا يمُـكنُه الخـروجُ 

عـن ظـاهـرِ رسـمِ الإسـلام، أو يـكون ممَّـن يُـحبُّ الـرِّيـاسـةَ والشَّـرفَ بـالـفُتيا الـتي يـنقادُ لـه 

بـها الـناسُ ويـرى أن ذلـك لا يـحصلُ عـند الـذيـن اتَّـبعوا مـا أُتـرفُِـوا فـيه وكـانـوا مُجـرمـينَ إلا 

بهـذه الحـِيل، أو يـعتقد أن الشـيءَ لـيس مُحـرَّمـا فـي هـذه الـقضية المخـصوصـة لمـعنىً رآه 

لــكنه لا يمُــكنِه إظــهارُ ذلــك؛ لأن الــناس لا يُــوافــقونَــه عــليه ويُــخاف الــشناعــةُ فــيحتال 

بـحيلةٍ يُظهِـرُ بـها تـركَ الحـرامِ ومـقصودُه اسـتحلالُـه فـيُرضـي الـناسَ ظـاهـرًا أو يـعمل بمـا يـراه 

باطنًا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفْقِّهْهُ في الدِّينِ). 

وإنمـا الـفقه فـي الـدِّيـن فـهمُ مـعانـي الأمـر والنهـي ليسـتبصِرَ الإنـسانُ فـي دِيـنه ألا تـرى 

مْ لـَعَلَُّ�ْ يَحْـذَرُ ونَ  يـنِ وَلـِينُذِرُ وا قَـوْمَُ�ْ إِذاَ رَ جَـعُوا إِلـَْ�ِ ِDّهُـوا فيِ ا قــولــه تــعالــى: ليَِّـتَفَقَّ
(الـتوبـة: ۱۲۲ٍ)، فـقرَن الإنـذار بـالـفقه فـدلّ عـلى أن الـفقه مـا وَزَعَ عـن مُحـرَّم أو دعـا 

إلـى واجـبٍ وخـوفِ الـنفوسِ مـواقـعه المحـظورة لا مـا هُـوِّن عـليها اسـتحلالُ المحـارم بـأدنـى 

الحِــيل وممّــا يــقضي مــنه الــعَجبُ أن الــذيــن ينتســبونِ إلــى الــقياس واســتنباط مــعانــي 

الأحــكام والــفقه مــن أهــل الحـِـيل هــم أبــعدُ الــناس عــن رعــايــةِ مــقصودِ الــشارع وعــن 

مــعرفــة الــعِلل والمــعانــي وعــن الــفقه فــي الــديــن، فــإنــك تجــدُهــم يــقطعونَ عــن الإلحــاق 

بـالأصـل مـا يُـعلَمُ بـالـقطع أن مـعنى الأصـلِ مـوجـودٌ فـيه، ويَهـدرونَ اعـتبار تـلك المـعانـي، 

ثم يَربطون الأحكام بمعاني لم يُومئ إليها شرعٌ ولم يستحْسنها عقلٌ. 

وإن سـببَ نسـبةِ بـعض الـناس لـهم إلـى الـفقهِ والـقياس مـا انـفردوا بـه مـن الـفِقه ولـيس لـه 

أصـلٌ فـي كـتابٍ ولا سُـنَّةٍ، وإنمـا هـو رأيٌ مـحضٌ صـدرَ عـن فِـطنةٍ وذكـاءٍ كـفطنةِ أهـل 
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الـدُّنـيا فـي تحـصيلِ أغـراضـهم فـتسموا بـأشـرفِ صـفاتِـهم وهـو الـفَهم الـذي هـو مُشـترك 

فـي الأصـل بـين فَـهم طُـرقِ الخـير وفَـهم طُـرق الشـرِّ إذ أحـسَن مـا فـيهم مِـن هـذا الـوجـه 

فهمُهم لطُرقِ تلك الأغراضِ والتوصُّلِ إليها بالرأي. 

مـنطقة الابـتكار الـمالـي 
بـعد أن تـعرّضـنا لـلوسـائـل والمـقاصـد، فـإن الـواضـح أن الـوسـائـل أو الـذرائـع هـي مـوطِـن 

الحيل (كما سمّاها الفقهاء)؛ لذلك فما مدى الحاجة إلى الحيل؟  

1لـقد أثَّـرتِ الحـِيل فـي الأمَّة أسـوأَ تـأثـيرٍ؛ فـكانـت سـبيلَ الـتزويـر وأكـلِ أمـوال الـناس 

بـالـباطـل، فـأفسـدت الـعامَّـة بـجعلِهم يسـتبيحونَ المحـظوراتِ؛ بـل صـارت هـدَّامـةً لِـدِيـنِ 

اللهِ. 

والحِـيل هـي مـن الـوسـائـل، وهـي تـقع بـين تحـقيق المـصالـح وسـدِّ الـذرائـع، الـشكل (٦). 

ا أهـمُّ مُفسـداتِ الـوسـائـل فهـي الـتواطؤُ، وفـي مـثال الـتورُّق، فـإن تـواطـؤًا حـاصـلٌ بـين  أمَـّ

المــصرف (مـُـنظِّم الــتورُّق) والشــركــة الــتي ســتعُيد شــراءَ الســلعة، ممــا يــجعل وســيلة 

التورق وسيلةً غيرَ جائزةٍ. 

إن الابـتكار المـالـي لمـنتجاتٍ مـالـية إسـلامـية هـو مـن عـلوم الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية الـتي 

تـقع فـي مـنطقة الـبحث عـن الـوسـائـل والحـلول، ولـيس لـذلـك عـلاقـةٌ بـالحـيل إلا إذا قـصد 

الـفاعـلُ غـيرَ مـا قـصده الـشارعُ، الـشكل (۱٥). والشـريـعة الإسـلامـية "لـم تحجُـر دائـرةَ 
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الابــتكار؛ بــل عــلى الــعكس تمــامًــا فــقد حجـَـرت دائــرةَ المــمنوع وأبــقتْ دائــرةَ المشــروعِ 

 . 1مُتاحةً للجَهد البشريِّ في الابتكار والتجديد"

وبـذلـك فـإنّ الـثوابـتَ يمـُكِن مـلاحـظتُها وتجـنُّب مـخالـفتُها؛ لأن فـيها المـصالـحَ الـعامـّة، ممّـا 

يـُتيح لـلمبُتكِريـنَ أفُـقًا واسـعًا فـي الحـركـة والابـتكار. والآيـة الـكريمـة: عَـلّمََ الإِْ�ـسَانَ مَـا 

لـَمْ يَـعْلمَْ (سـورة الـعلق: ٥ًَ)، تـفتح الأفـق واسـعا أمـام الـناس جـميعًا لـلتعلُّم والـتطوُّر، 
وقد ذكر القرطبيُّ بأن المقصود من كلمة عَلَّم هو المستقبلُ. 

إن الحاجة إلى منتجاتٍ مالية تنشأ في حالةٍ من اثنتين: 

التخـطيطِ المسـتقبليِّ لكسـب حـيّز مـن الـسوق الـعالمـَيِّ المـتعطِّش دومًـا لمـا هـو جـديـدٌ -

بفاعلية،  

الحاجةِ للابتكارات المالية. -

مـثال ذلـك، قـد يـتقدَّم عـميلٌ إلـى المـؤسـسة المـالـية الإسـلامـية بـطلب محـدَّدٍ غـيرِ مـعهودٍ 

فـيها، فـيقوم قـسمُ خـدمـة الـزبـائـن بـإحـالـة الـسؤال إلـى المـدقِّـقِ الشـرعـيِّ لـلإجـابـة عـليه، فـإن 

لــم يــكن لــديــه جــوابٌ شــافٍ بــشأنــه أحــالــه للهــيئة الشــرعــية؛ ليســلك الــطلبُ دورةً 

مُستنديةً تمُثِّلها الإجراءاتُ التاليةُ، الشكل (۱٥): 

تــدرس الهــيئةُ المــوضــوعَ المســتفسَر عــنه دراســةً وافــية لــلوقــوف عــلى حــقيقته، ۱.

مستعينةً بمقدِّم الاستفسار وبمِن ترى حاجة إلى الاستعانةِ به من المتخصِّصينَ.  

1 سـويـلم، د. سـامـي، "صـناعـة الـهندسـة المـالـية نـظرات فـي المـنهج الإسـلامـي"، مـركـز الـبحوث، شـركـة 
الراجحي المصرفية للاستثمار، رمضان 1421، ديسمبر 2000
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تـبحث الهـيئةُ عـن الحـكم الشـرعـي لـلموضـوع المسـتفسَر عـنه مسـتعينةً بمـا دوّنَـه ۲.

الـعلماءُ مـن الأحـكام الفقهـية ومـا دوّنُـوه فـي أصـولِ التشـريـع مـن قـواعـدَ لاسـتنباطِ 

الأحكام.  

إذا كـان المـوضـوعُ المسـتفسَر عـنه فـيه حـكمٌ مـُتفَقٌ عـليه بـين الـفقهاء بـالجـواز أو المـنع ۳.

أخـذتِ الهـيئةُ بـه، وإذا اخـتلفتْ آراء الـفقهاء فـي المـوضـوع اخـتارتْ مـا تـراه راجـحًا  

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٣٣ https://kie.university

http://www.kantakji.com


مـنها، وإذا لـم يـكن فـي المـوضـوع حـكمٌ لـلمتقدِّمـينَ مـن الـفقهاء أفـتَتِ الهـيئةُ فـيه 

باجتهادِها مُستنيرةً بآراءِ ومُقرَّراتِ المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية.  

تـــعمل الهـــيئةُ عـــلى تـــطبيق أحـــكام الشـــريـــعة الإســـلامـــية وجـــعلِها حـــاكـــمةً لا ٤.

مـحكومـةً، فـتقرّ مـا وافـقَ الشـريـعةَ مـن أعـمالٍ، أمـا مـا يـُخالـفها فـتعَدِّلَـه إذا كـان قـابـلا 

لــلتعديــل، وتــرفــضُه إذا لــم يــقبلِ الــتعديــلَ، وتحُــاول تــقديم الــبديــل عــن الــعمل 

المـرفـوضِ مـا أمـكن. وتـُعتبر هـذه المـنطقة هـي مـنطقة الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية؛ 

حــيث الحــاجــةُ إلــى الابــتكار المــالــي، وهــذه المــنطقة هــي الــتي يــجبُ الــتركــيزُ 

عليها. 

قــد لا تــتقيَّد الهــيئةُ بــفتاوى هــيئاتٍ رقــابــة شــرعــية أُخــرى؛ فــلكل هــيئةٍ فــهمُها ٥.

وتطبيقاتُها.  

 : 1إن تعديل خدمةٍ أو منتج، أو ابتكار منتج جديد، هو بمثابةِ

تــكــيــيــف فــقــهــيٍّ لحــقــيــقــةٍ واقــعــةٍ مــســتــجــدَّة لإلحــاقــهــا بــأصــلٍ فــقــهــيٍّ; بــقــصــد إعــطــاء تــلــك 
الأوصـاف لـلـواقـعـة المـسـتـجـدَّة عـنـد الـتـحـقـّق مـن المجـانـسـة والمـشـابـَهـة بـي الأصـل والـواقـعة 

المستجدَّة ف الحقيقة.  

أمـّـا أهــمُ مــزايــا الــتكييف الفقهــيِّ فــأنــه يَــرفــع الحــرجَ والمــشقَّة عــن المســلمين الــذيــن 

يـتعامـلونَ بـالـعقود المـالـية المسـتجدَّة، وأنـه أسـاسُ تـطويـر كـثير ٍمـن الـعقود المـالـية، كـما 

1 شــبير، محــمد عــثمان، الــتكييف الــفقهي لــلوقــائــع المســتجدة وتــطبيقاتــه الــفقهية، دار الــقلم بــدمــشق، 
2004، ص30
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أنـه يـُساعـد فـي تـعديـلِ عـقودٍ مـالـيةٍ تـقليديـة يـجعلها قـابـلةً لـلتطبيق مـن قِـبَلِ المـؤسـسات 

المالية الإسلامية. 
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الفصل الخامس   
معايير كفاءة  الابتكار المالي 

ســيتناول هــذا الــفصل مــعايــيرَ كــفاءة الابــتكار المــالــي لــلحكم عــلى مُخــرجــاتِــه مــن 

مــنتجاتٍ وأدواتٍ مــالــية بــالــصحة والــفاعــلية، والمــعايــيرُ هــي مــعايــيرُ كــفاءةٍ شــرعــية، 

وأخـرى مـعايـيرُ كـفاءةٍ فـنية، وبـهما تـتحقق المـصلحتانِ الـكليةُ والجـزئـيةُ مـعًا، فـلكلِّ 

تـصرُّفٍ وسـلوكٍ مـنافـعُه ومـضارُّه، وحـتى يـكون صـالحًـا لابـد أن يُـضيف شـيئاً لـلاقـتصاد 

الــكليِّ فــضلا عــن المــنافــع الخــاصَّــة بمُــلاك المــؤســسة الــتي تســتثمر أمــوالَــها مــن خــلال 

المنتجاتِ والأدواتِ المالية. 

جـاء فـي مـختار الصَّحاح أن الـكَفيءُ هـو الـنظيرُ، وكـذلـك الـكُفْءُ والكُفُؤُ، والمـصدَر 

الـكَفاءةَُ، أي لا نـظيرَ لـه وكـلُّ شـيءٍ سـاوى شـيئًا حـتَّى يـكون مِـثلَه فـهو مُـكافـئٌ لـه، 

تقول: ما لي به قِبَلٌ ولا كِفاءٌ، أي ما لي به طاقةٌ على أن أكافِئَه. 

ويعني مصطلحُ الكفاءة: 

الكفاءةِ هي استخدامُ الموارد المتاحة بأفضلِ طريقةٍ بما يكفلُ تعظيم النات.  

لـذلـك يُسـتخدم المـصطلح لـلتعبير عـن جـَودة اسـتخدام المُـدخـلات بـتعظيم المخـُرجـات 

الـناجـمة عـنها. وتـتمثَّل الجـَودة بـترافـقِ زيـادة حجـم الإنـتاج مـع انـخفاض تـكلفتِه أو 

ثباتِها وزيادة جَودته. أما الكفاية فهي: 

 الكفاية هي الحدّ الأدنى من القُدرات الموجودة لدى الأشخاصِ أو الوحدات. 
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ويــختلف تفســير مــصطلحِ الــكفاءة بحســبِ المــقصود مــنه؛ فــفي المســتوى الــكليِّ 

يـُـقصد بــكفاءة الــتوظــيف الــكامــل لــلموارد بــالاســتغلال الــكامــل لــها، وعــليه تــتمثَّل 

الـكفاءة بـتخصيص تـلك المـوارد. كـما تـعني كـفاءةُ الأسـواق ضـمانَ عـملها بـشفافـيةٍ 

دون هــيمنةٍ أو تــشوُّهــاتٍ؛ فــكفاءةُ الســياســات تُــقاس بــكفاءة الأجهــزة الــتنفيذيــة 

المسؤولة عن تطبيقها ومتابعتها.  

أمـا الـكفاءةُ الإنـتاجـية فـتعني تحـقيقَ أكـبرِ إنـتاج ممُـكنٍ بـاسـتخدام مُـدخـلاتٍ مُـعيَّنة، 

وتُـقاس بـقسمة كـمية المخـُرجـات عـلى كـمية المـُدخـلات. ويـتحكَّم بـها مـهارةُ الـعنصر 

البشـريّ، واسـتخدامُ الـتقنيات الـفنية والإداريـة الأفـضل، ويـتحقق المـزيـجُ الأمـثل مـن 

المدخلات باستخدام مزيجٍ (توليفة) فنيٍّ مثاليٍّ. 

ويمكن تمييز نوعين من الكفاءة؛ الداخلية والخارجية: 

الـكفاءةِ الـداخـلية: تـكون عـندمـا يـُحقِّقُ المـنتجُ المـالـيُّ تـفوُّقًـا عـلى المـنتجات ▪

الأُخرى التي تستخدمها المؤسسة.  

الـكفاءةِ الخـارجـية: تـكون عـندمـا يـُحقِّقُ المـنتج المـالـيُّ تـفوُّقـًا عـلى المـنتجات ▪

الأُخرى المثيلة التي تستخدمها مؤسساتٌ مُنافسَة. 

أما معيارُ الكفاءة فهو: 

معيار الكفاءة هو أنموذجٌ يقُاس به استخدامُ موارد المنتج الماليّ المتاحة بأفضل طريقةٍ 
بما يكفلُ تعظيمَ مخُرجاته, ويكون وسيلةَ رقابةٍ عليها.  
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وبســبب طــبيعة المــبتكَرات المــالــية الإســلامــية فــإنــه يمُــكننا تمــييزُ نــوعــين أســاسَــين مــن 

المعايير، هما معاييرُ الكفاءة الشرعية، ومعاييرُ الكفاءة الفنية، ولكلٍّ منهما فروعُه. 
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المبحث الأول: معايير الكفاءة الشرعية 
بـعد ثـباتِ صـلاحـية الشـريـعة الإسـلامـية لـكل زمـانٍ ومـكان، وأنـها إنمـا تهـدف لـتحقيق 

مـصالـح الـناس، ومـنع الـفساد والإفـساد بـينهم، وبـينهم وبـين بـيئتهم الـتي يـعيشون فـيها 

ويـتعيشون مـنها. وأن الجـزء الحـيويَّ فـيها - وأقـصد فـقهَ المـعامـلات - قـادرٌ عـلى إرسـاء 

ثوابتِها وتحقيقها بمرونةٍ دون الإساءة لتلك الثوابت؛ لذلك فإن: 

ـقــت فــيــه, كــان  مــعــايــيــرَ الــكــفــاءة الــشــرعــيــة هــي أنمــوذجٌ يـُـقــاس بــه المــنــتــجُ المــالــي فــإن تحــقَّـ
نافعاً, وبه تقُاس الانحرافاتُ - إن وُجِدت - وتُصحَّح ليكونَ وسيلةَ الرقابةِ الفاعلة. 

فـقد تحـدثـنا عـن مـقاصـد الـفاعـل ومـقاصـد الـشارع وأن الـوسـيلة بـينهما ضـابـطاهـا؛ سـد 

الـذرائـع والمـصالـح المـرسـلة، وأوضـحنا محـددات مـقاصـد الـفاعـل وأنـها مـناطـة بسـلوك 

الـفاعـل، وأن الـنية الـتي يـضمرهـا الأصـل فـيها الـصحة والسـلامـة وهـذا أمـر لا يمـكن 

السـيطرة عـليه إن لـم يـتربـى الـفرد الـفاعـل تـربـيةً إسـلامـية صـحيحة فـالـدِّيـن عـامـل محـدد 

للسـلوك، فـإذا انـتظرنـا آثـار الـنية لـلحكم عـلى السـلوك فهـذا يُـخالـف أبسـطَ قـواعـد 

إدارة المخـاطـر؛ حـيث أن الـفأس قـد وقـع بـالـرأس، والـتكلفة قـد صـارت تـكلفةً غـارقـة غـير 

مستردة، فإن كان الضرر عامًا فالتكلفة تكون أشدَّ إيلاما وأثرا. 

وتـَـبين لــنا مــن المــسائــل الــتي ذكــرنــاهــا عــددا مــن الــوســائــل المســتخدمــة، فــهناك مــن 

اســتخدم الهــبة والــصدقــة كــوســيلة بــغايــة إســقاط حــق الــشفعة، وهــناك مــن اســتخدم 

وسـيلة تحـويـل الأمـانـة لـيد ضـمان لـنقل الخـطر بـطرف دون طـرف دون وجـه حـق، وهـناك 

مـن اسـتخدم وسـيلة الجـمع بـين مـعاوضـة وتـبرع بـحيث يـكون الـتبرع لأجـل المـعاوضـة، 
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وهـناك مـن اسـتخدم وسـيلة الـرهـن ووسـيلة الـديـن ومـا شـابـههما مـن مـوثـقات لكسـب 

الربا.  

لـذلـك اتجـهنا إلـى الـوسـيلة ضـبطًا وتـقويمـًا؛ فـإن كـانـت الـوسـيلة خـفية حُـرمـت، وإن 

كـانـت ظـاهـرة نـظرنـا فـي مـقصودهـا وغـايـتها، فـبها الـذرائـع تـتحقق، وبـضبطها تـتحقق 

المـصالـح الـعامـة قـبل الخـاصـة، وبـذلـك فـإن تـصميم المـبتكراتِ المـالـية بـطريـقةٍ صـحيحة 

أسـلم وأجـدى مـن سـد الـذرائـع، ويـبقى سـدُّهـا قـائـما ممـكنًا إنمـا مـتأخـرًا؛ حـيث لـم يـعد 

مـن بـد مـن المـنع، وهـذا أوضـحناه فـي مـنطقة الابـتكار المـالـي؛ حـيث يـتأخـر التحـريم لمـا 

بـعد اسـتنفاد جـميع طـرق إعـادة الـتكييف، أو طـرح مـنتج بـديـل يـحقق  المـآلات الـتي 

يقصدها الفاعل. 

إذًا، المـعايـير الشـرعـية تحـقق الـوسـيلة - أو الـذريـعة - الـصحيحة المـنضبطة بمـعايـيرَ 

عـادلـةٍ تحـقق المـصالـحَ الـفرديـة ضـمن نـطاق المـصالـح الـعامـة دون خـرمـها أو مـخالـفتها، 

وبـذلـك تـتحقق الـقاعـدة الـتي أشـرنـا إلـيها بـدايـة الـبحث والـتي أطـلقها عـمرُ رضـي الله 

عـنه ب (أن الله يـزع فـي السـلطان مـا لا يـزع فـي الـقرآن)، فـالسـلطان لـديـه وسـائـلُه 

الـذكـية والـكافـية لـتحقيق مـراد الـناس بمـا لا يـخالـف شـرعـهم الـذي هـو إنمـا غـرضـه تحـقيق 

مصالحهم. 

اتجهنا إلى الوسيلة لضبطها وتقويمها 
ويترتب على السلطات الحاكمة رقابة تلك الوسائل 
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ومـعايـير الـكفاءة جـميعها مـحققة ومـوجـودة فـي شـريـعة الإسـلام الـتي قـال عـنها الحـق 

جـلّ وعـلا فـي سـورة المـائـدة: الـْيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لـGَُمْ دِيـنGَُمْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليGَُْمْ 

نِعْمَتِي. 
  : 1إن قوله صلى الله عليه وسلم

لا يحلّ سلفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ ف بيعٍ ولا ربحُ ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك 

ورد الحــديــث بهــذه الــصيغة مــرَّاتٌ عــديــدةُ قــاربــت الــثلاثــين مــرة بــروايــاتٍ صــحيحة، 

وبـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم جَـمع المـعايـير الشـرعـية الـضابـطة لأي ابـتكارٍ مـالـي. وبـناءً 

على ذلكَ فإنَّ هذه المعاييرُ ثلاثة، وهي: 
مــعيار الــعقود المــركــبة، ســواء ركِّــبت الــعقود ب (اجــتماع) أو (تــقابــل) أو (۱)

(امـتزاج) أكـثر مـن عـقد، أو بـإضـافـة شـروطٍ مُخـلَّة بـطبيعة المـنتج المـالـي. فـهو 

صلواتُ ربِّي وسلامُه عليه نهى عن:  
الجمع بين عقدِ قرضٍ وعقدِ بيعٍ، ا.

وإلحاق شرطين بعقد بيعٍ واحد. ب.

مـعيار الخـراج بـالـضمان، فـلا يـصح ربـحٌ نـاتج عـن صـفقْة أو بـيع لـيس فـيه تحـمُّلٌ (۲)

لـلمسؤولـية؛ فـالمـنتج المـالـي وسـيلة الـصفْقة - أو عـملية الـبيع - وأداتـها يـجب 

أن يـُصمَّم بـطريـقة تـلقى فـيها المـسؤولـيات بـعدالـة عـلى أطـرافِ عـملية الـتبادل، 

1 سنن أبي داوود: ٣٠٤١
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فــلا يــكون طــرفُ آمــنًا مــنها والآخــر مُتحــمِّل لــها كــامــلة. ويخــرج بهــذا المــعيار 

الصفْقات الربوية جميعها، وصفْقات الغش والتدليس أيضا.  

مــعيار لا تــبع مــا لــيس عــندك، فــلا تــصح عــملية تــبادل لا يمــلك فــيها الــبائــع (۳)

الشـيء المـباع، وهـذا ربـطٌ واضـح لـلمسؤولـية؛ فـالمـنتجين مـن مـزارعِـين وصـناعـِيين 

وحِــرفــيين ومــا شــابــههم هــم طــرفٌ أكــيد فــي أي عــمليةِ تــبادلٍ ولا يُــكتفى 

بـدورهـم الإنـتاجـي الحـقيقي، فـإن بـاعـوا مـنتاجـاتـهم لـطرفٍ وسـيط فـإن المـعيار 

يســري عــليه، فــلا يــقوم بمــبادلــةٍ إلا وهــو مــالــكٌ فــعليٌ أو حــكميٌ لــلمنتجات 

مـوضـوعِ المـبادلـة، ويـكأن هـذا المـعيار يُـبقي الـتبادلَ الحـقيقي هـو أسـاسُ عـملِ 

الأســواق فــيُبعد الــتبادلَ الــورقــيَّ الــوهــميَّ فــلا يَــعتدُّ بــه ولا يَــعتبره أســاسًــا لأيِّ 

. والمـنتجات المـالـية - كـما عـرّفـناهـا - الـقصدُ مـنها سـدُّ ثـغراتٍ تمـويـلية  مـنتجٍ

لأطـــراف الـــتبادل؛ لـــذلـــك وجـــب عـــليها تحـــقيق الـــتملك بـــنوعـــيه الـــفعلي أو 

الحــكمي وإلا فســد المــعيارُ وكــان المــنتج غــيرَ مــنضبط بــه ولا مــحققًا أغــراضــه. 

وتُـعتبر الـتجارة هـي المـعبِّرة عـن قـطاع الـتبادل وقـد أشـار صـلى الله عـليه وسـلم 

: (عـليكم بـالتِّجارةِ فـإنَّ فـيها  1لأهـميتها بـجعلها تمـثل ۹۰٪ مـن الـناتج فـقال

تـِسعةَ أعـشارِ الرِّزقِ)؛ لـذلـك فـإن الـبناء الـذي أشـاده خـيرُ الـبريـة صـلى الله عـليه 

وسلم بناءٌ كامل متكامل صحيح، وليس عفويًا ولا خَبْطَ عشواءَ.  

وسوف نشرح هذه المعايير بشيء من التفصيل كما يلي: 

1 حديث مرسل، تخريج الإحياء، رقم: 2/79
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مـعيار (اجـتماع الـعقود وامـتزاجـها) 
اُشتُقَّ هذا المعيارُ من قوله صلى الله عليه وسلم في جزء الحديث السابق عندما قال: 

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطانِ في بيع. 

وعليه فعقدُ البيع الصحيح يكون على نوعين:  

- عــقدٍ لازم؛ لا يمــلك أحــدُ المــتعاقــديــن إبــطالَــه أو فــسخَه إلا بــإذنِ الآخــرِ؛ كــالــبيع 

والإجارة وهو عقد صحيح.  

- عـقدٍ جـائـز؛ يمـكن لأحـد طـرفـيه فـسخهُ؛ كـالـرهـن والـوكـالـة والـوديـعة والهـبة، وهـو 

عقد صحيح. 

ويـقع بـين هـذيـن الـنوعـين عـقدٌ مُـلزمٌِ لـطرفٍ وجـائـزٌ لـلآخـر؛ فـهناك أنشـطة لا يمـكن فـيها 

تحــديــد مــقدار الــعمل وتــكون مــرتــبطةً بــانــتهاء الــعمل نــفسه. ومــثالــه عــقد الجــعالــة؛ 

حـيث يـشمل هـذا الـعقدُ عـلى غـررٍ تجـُاهِ المجـعول لـه؛ لـذلـك صـار الـعقد جـائـزا بـالنسـبة لـه 

يمُـكنه فـسخُه إذا وُجِـدَ بـعد عـلمِه بمـضونـه غـررا مـؤدَّاه ضـررٌ شـديـد لـه. بـينما يـكون 

هــذا الــعقد لازمــا لــقائــله أي لــلجاعــل كــما فــي حــالــة نــبيِّ الله يــوســفَ عــليه الســلام 

فـقولـه: وَلمَِـن جـَاءَ بِـهِ حـِمْلُ بَـعيِرٍ  وَأنَـَا بِـهِ زَعِـيمٌ، مـا يـجعله جـاعـلا والجـعل فـيه (حـمولـة 

بـعير) فـهو مـلزِمٌ بـذلـك. فـمَن سـيأتـيه بـالـصُّواع المـفقود مـجهولٌ والـعقد مـن جهـته جـائـزٌ 

يمُـكن إلـغاؤه إن شـاء. لـذلـك فـإنّ الجـواز لمـن قـبل بـذلـك الـعقد يُـقابـل الجـهالـة ممـا جـعل 

أثرها مؤذٍ في عملية التبادل، وكأنّ الجواز قد قابل وجودَ الغرر فأضعفه ونزعَ أثره. 
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إن مـوضـوع اجـتماع الـعقود وامـتزاجـها وحـتى تـقابـلها، لـم يـكن بـعيدًا عـن المـصطفى 

صـلى الله عـليه وسـلم فـقد روى أبـو هـريـرة أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (نهـى عـن 

بـَيعتينِ فـي بـيعةٍ)، كـأن يـقول: بـعتُك داري بـألـفٍ نـقدًا أو ألـفين نسـيئةً خُـذهـا بمـا 

شـئتَ، وحسـب تفسـير الـشافـعي فـالـعقد لازمٌ لأحـد الـطرفـين والـطرف الـثانـي لـه الخـيارُ 

وليس له أن يبطل العقد. وهذا شبيهٌ بعقد الجُعالة. 

وفـي حـديـثٍ أكـثرَ وضـوحًـا: (نهََـى رسـولُ اللهِ صلَّى اللهُ عـليه وسلَّم عَـنِ صـفْقَتَينِْ فـي 

صـفْقَةٍ واحـدةٍ ، قـال سِـمَاكُ الـرجـلِ يـبيعُ الـبيعَ فـيقولُ هـُوَ بِـنَسَاءٍ بِـكَذَا وَكَـذَا وهـو 

بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا). 

اجتماع العقود: 

يُعرَّف اجتماعُ العقود بأنه: 

اجــتــمــاعُ الــعــقــود هــو ضــمّ عــقــديــنِ أو أكــثــرَ ف عــقــدٍ واحــد أو ف صــيــغــة واحــدة, ويـُـعــرَّف 
الامتزاج بالاختلاط,  

وامـتزاج الـعقود هـو خـلطُ عـقديـن أو خـواص عـقديـن فـأكـثرَ فـي عـقد واحـد بـحيث لا 

 . 1يمكن تمييز أحدهما عن الآخر؛ بل قد يمكن تغليب أحدهما على الآخر

الحالات الجائزة للجمع:  

۱- يـجوز الجـمع بـين عـقدٍ جـائـز وعـقدٍ جـائـز آخـر طـالمـا أن الـعقد المـركَّـب الـناتج لا يـؤدي 

إلى تضادٍّ مع العقد الأول.  

1 حزواني، محمد، استحداث العقود، دار النهضة بدمشق، 2006. ص 32.
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يــجــوز الجــمــع بــي عــقــدٍ جــائــز وعــقــدٍ جــائــز آخــر طــالمــا أن الــعــقــد المــركَّــب الــنــات لا يــؤدي 
إلى تضادٍّ مع العقد الأول 

يُسـتثنى مـن ذلـك الجـمعُ بـين عَـقدَي بـيعٍ وسـلفٍ لنهـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن 

ذلـك؛ فـعقد الـقرض لا يـجتمع مـع غـيره مـن الـعقود مـطلقًا، خشـية أن يجـرّ الـقرضُ 

نـفعًا فـيكون ربـًا؛ لنهـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن سـلف وبـيع، وقـولـه أن: كـل 

قـرضٍ جـرَّ نـفعًا فـهو ربًـا. ويسـتثنى مـن ذلـك عـقد الـكفالـة وعـقد الـرهـن كـونـهما مـن 

عـقود الاسـترفـاق بـالمـديـن، وأنـهما عـقدي تـوثـيق قـد ضـبطهُما الـفقهُ الإسـلامـي ضـبطًا 

يمــنع الــدائــنَ مــن الانــتفاع بــهما لــتحويــلِهما لــشكلٍ مــن أشــكال الــربــا، كــما فــعلتِ 

الهندسةُ المالية التقليدية - وقد ذكرنا ذلك سابقا -. 

۲- يجوز الجمع بين العقود الجائزة التي يملك كل طرفٍ الاستقلالَ بفسخها. 

۳- يـجوز الجـمع بـين الـعقود إذا كـانـت ممـا يـقبل الإضـافـة إلـى المسـتقبل؛ كالـتوكـيل 

والإجارة؛ حيث أن كلاً منهما يقبل الإضافةَ فصحَّ اجتماعُهما. 

إذًا: لا محذور ف الجمع بي عقدين كل منهما جائز بمفرده 

أمـا أسـباب جـواز الجـمع بـين (جـائـز وجـائـز) أو (لازم ولازم - إذا اخـتلف محـلُّهما -) 

فهي: 

أنهما عقدانِ يجوز إفرادُ كل منهما بعقدٍ، فجاز جمعُهما بعقدٍ. ✴

لا أثر لاختلاف أحكام الفسخ؛ لأن ذلك لا يؤثر ابتداءً؛ بل مآلا. ✴
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وبــالنســبة لاجــتماع الــبيع والإجــارة عــلى عــين واحــدة فــقد عــلَّلوا جــوازَه: يــصح بــيعُ 

الــعيَن المســتأجَــرة حــالَ الإجــارة للمســتأجــر قــطعًا، ولاتــنفسخ الإجــارة؛ لأنــها عــلى 

المنفعة. 

حالاتُ عدم جواز الجمع: 

هـناك ضـابـطٌ عـامٌّ فـي هـذا الـشأن، وهـو أن لا يـؤدي الـتركـيب إلـى محـرَّمٍ. وهـذا ضـابـط 

يشمل جميع الضوابط. 

ألا يؤدي التركيب إلى محرَّمٍ 

ويضاف لذلك: 

۱. ألا يـكون الـتركـيبُ بـين الـعقديـن محـلَّ نهـيٍّ شـرعـي: بـأن يَـرِدَ الـعقدُ المـركَّـب 

عـلى نـصٍّ شـرعـي منهـيٍّ عـنه أصـلاً فـيكون محـرَّمـا؛ كـالنهـي عـن سـلف وبـيع، والنهـي 

، ومـن ذلـك لا يـجوز اجـتماع  1عـن بـيعتين فـي بـيعة، والنهـي عـن صـفْقتين فـي صـفقة

عــقديــن أو أكــثرَ بــصفقة واحــدة وبــعوض واحــد؛ كــبِعْتُك داري وأجَــرْتُــك ســيارتــي 

بألفِ دينارٍ. 

1 الــعمرانــي، د. عــبد الله، الــعقود المــالــية المــركــبة، دراســة فــقهية تــأصــيلية وتــطبيقية، دار كــنوز اشــبيليا 
بالرياض، ١٤٣٧ هـ، ص ١٧٩ - ١٨٨.
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۲1. ألا يـكون الـتركـيب بـين مـعاوضـةٍ وتـبرُّعٍ فـيكون الـتبرع لأجـل المـعاوضـة؛ كـأن 

 . 2يـُقرض رجـلٌ آخـرَ ۱۰۰۰ درهـم ويـبيعه سـلعةً ب ٥۰۰ وهـي تـساوي أكـثر مـن ذلـك

وكـالـواهـب مـالـَه عـند رأس الحـول فِـرارًا مـن الـزكـاة، فـإن أصـل الهـبة عـلى الجـواز، ولـو 

مـنع الـزكـاة مـن غـير هـبةٍ كـان ممـنوعـا، فـإن كـلَّ واحـدٍ مـنهما ظـاهـر أمـره فـي المـصلحة أو 

المفسـدة، فـإذا جُـمِعَ بـينهما عـلى هـذا الـقصد صـار مـال الهـبة المـنع مـن أداء الـزكـاة، 

وهو مفسدةٌ، ولكن هذا بقصد إبطال الأحكام الشرعية. 

۳. لا يــجوز الجــمع بــين الــعقود الــتي تــتنافــر فــيما بــينها بــحيث لا يمــكن الجــمع 

بـينها؛ كـأن يـكون أحـدُهـما جـائـزٌ والآخـرُ لازمٌ؛ كـالـبيع مـع الإعـارة، أو بـيع وجـعالـة. 

والـعقود المـتضادة هـي: الجـعالـة، والـسقايـة، والمـساقـاة، والشـركـة، والـنكاح، والـقراض، 

والصرف، هذه العقود لا تجُمع مع البيع ولا يجوز جمعُها فيما بينها. 

مـثال ذلـك مـسألـة راتـب الشـريـك، حـيث لا يـحق للشـريـك - مـضاربـة أو أمـوال - أن 

يـأخـذ راتـبًا مـع حـصته؛ بـل يمُـيّز بنسـبة عـن غـيره لـقاء عـمله، وذلـك لاجـتماع عـقديـن 

أحـدهـما جـائـز والـثانـي لازم وهـذا لا يـصح. فـهو شـريـك والـعقد عـقد جـائـز، فـإن أخـذ 

راتـبا فـهو أجـير وهـذا عـقد لازم، ولا يـصح اجـتماع جـائـز بـلازم فـي عـقد واحـد لأنـه 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 6 ص 462
لأن ذلـك الـتبرع إنـما كـان لأجـل المـعاوضـة؛ لا تـبرعـا مـطلقا، فـيصير جـزءا مـن الـعوض فـإذا اتـفقا عـلى 
أنــه لــيس بــعوضٍ جــمعا بــين أمــريــن مــتنافــيين؛ فــإن مــن أقــرض رجــلا ألــف درهــم وبــاعــه ســلعة تــساوي 
خــمسمائــة بــألــف: لــم يــرض بــالإقــراض إلا بــالــثمن الــزائــد للســلعة والمشــتري لــم يــرض بــبذل ذلــك الــثمن 

الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعا بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا.
2 مرجع سابق، العمراني
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يـدخـل فـي النهـي عـن عـقديـن بـعقد واحـد. وهـذا إنمـا سـدُّ ذريـعة لاحـتمال حـجب 

الشـريـك الـذي يـتقاضـى الـراتـب الـربـح عـن شـركـائـه فـيما لـو كـانـت الأربـاح غـير كـافـية أو 

مـعدومـة. أمـا إذا عـمل الشـريـك بـعمل ثـانـوي فـي الشـركـة فـله أن يـأخـذ راتـبا، وهـذا 

من باب تحقيق المصالح. 

٤. اخــتلف الــشافــعية والحــنابــلة فــي جــواز اجــتماع عــقديــنِ لازمــين فــالأظهــر عــند 

الـشافـعية والمـعتمد لـدى الحـنابـلة جـوازُ الاجـتماع، وفـي قـول عـند الـشافـعية ووجـه لـدى 

الحـنابـلة عـدم جـواز الاجـتماع هـذا إذا كـان الاجـتماع فـي محـلَّين، فمحـلُّ الخـلاف هـو 

كون العقدينِ لازمينِ. 

٥. لا يـجوز الجـمع بـين عـقدٍ فـاسـد وآخـرَ جـائـز،  فـإن حـصل ذلـك فـالـنتيجة سـتكون 

عقدًا غير جائز، وذلك منعًا للعبث والتلاعب بالعقود الشرعية.  
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، ولا يـجوز ضـمُّ عِـوضٍَ لـعوَِضٍ مـا غـير  ٦1. لا يـجوز ضـمُّ عـقدٍ لـعقدٍ لـيس بمـقصودٍ

 . 2مقصودٍ

أمــا أســباب عــدم جــواز الجــمع بــين (جــائــز ولازم) أو (لازم ولازم  - إذا كــان المحــلُّ 

نفسه -) هي: 

أنهما عقود ذات أحكام متضادة. ✴

لو حصل الانفساخ على عقد منهما لانفسخ الباقي. ✴

عـلمًا أن جـواز اجـتماع عـقديـن لازمـين لـم يـرد فـي كـتاب ولا سـنة؛ بـل هـي مـسألـة 

اجتهادية تعتمد تقدير المصلحة وعدم وجود الجهالة. 

تقابل العقود: 

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 6 ص 455
رْزهِ ثـــم يـــبتاع الخـــرزَ مـــنه بـــأكـــثرَ مـــن ذلـــك الـــذهـــب، أو  مـــثالـــها: أن يـــتواطـــآ عـــلى أن يـــبيعه الـــذهـــب بخـَــ
يــواطــئا عــلى أن يــبيع أحــدهــما عـَـرضــا ثــم يــبيعه المــبتاع لمــعامــله المـُـرابــي ثــم يــبيعه المــرابــي لــصاحــبه. 

وهي الحيلة المثلَّثة.
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 6 ص 455:

دُّ عــجْوة، وضــابــطها: أن يــبيع ربــويــا بــجنسه ومــعهما، أو مــع أحــدهــما مــا لــيس مــن جــنسه؛  مــثالــها: مـُـ
مـثل أن يـكون غـرضـهما بـيعَ فـضةٍ بـفضةٍ مـتفاضـلا ونـحو ذلـك فـيضمَّ إلـى الـفضة الـقليلة عـوضـا آخـر 
حــتى يــبيع ألــف ديــنار فــي مــنديــل بــألــفي ديــنار؛ فــمتى كــان المــقصود بــيعَ الــربــوي بــجنسه مــتفاضــلا 
ز  حـــرمـــت مـــسألـــة "مـــد عـــجوة" بـــلا خـــلافٍ عـــند مـــالـــك وأحـــمد وغـــيرهـــما وإنـــما يـُــسوَّغ مـــثلُ هـــذا مـــن جـــوَّ

الحِيل من الكوفيين وإن كان قدماءُ الكوفيين يُحرمون هذا. 
وأمـا إن كـان كـلاهـما مقـصودا كـمد عـجوة ودرهمـ بـمد عـجوة ودرهمـ أو مدـيـن أو درهـمين، ففـيه روايتـان 
عـن أحـمد، والمـنع قـول مـالـك والـشافـعي. والـجواز: قـول أبـي حـنيفة وهـي مـسألـة اجـتهاد. وأمـا إن كـان 
المـقصود مـن أحـد الـطرفـين غـير الـجنس الـربـوي كـبيع شـاة ذات صـوف أو لـبن بـصوف أو لـبن: فـأشهـر 

الروايتين عن أحمد الجواز.
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كـأن يشـترط عـقدًا لـيقبل عـقدًا آخـر؛ كـمسألـة بـيعتين فـي بـيعة، فـيقول الـواحـد لـلآخـر 

أبـيعك داري بـكذا عـلى أن تـُؤجـرنَـي دارك بـكذا، وقـد (نهـى صـلى الله عـليه وسـلم 

، وبمـا أن الـعقد المـقابـل هـو عـقد مـُعلَّق عـلى شـرط مسـتقبليٍّ قـد  1عـن بـيعتين فـي بـيعة)

يقع وقد لا يقع فإن ذلك مبناه غرر وجهالة. 

لـذلـك ذهـب فـريـق مـن الـفقهاء لـعدم جـواز اشـتراط عـقد فـي عـقد؛ لنهـي الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم عـن بـيع وشـرط، وهـذه المـسألـة  هـي عـقد بشـرط عـقد. وقـولـه صـلى الله 

عـــليه وســـلم: (لا يحـــل ســـلف وبـــيع ولا شـــرطـــان فـــي بـــيع)، واضـــح فـــي ذلـــك؛ 

فـالشـرطـان المـلازمـان لـعقد الـبيع يـجعلانـه فـاسـدًا، وكـذلـك الشـرط المـنافـي لـلبيع يـجعله 

فـاسـدًا أيـضا. ومـن ذلـك اشـتراط مُـسوِّقـي الـبيع الشـبكيِّ أو الهـرمـيِّ بـأن يـأتـي المشـتري 

بمشـتريـين اثـنيين آخـريـنِ يشـترط عـليهما نـفسَ مـا اشـترطـه الـبائـع عـليه، وهـذا تـركـيب 

غـريـب مـنافٍ لـلعقل ولـلمصلحة؛ بـل يـبدو فـيه الـتركـيز عـلى الـوسـيلة واضـحًا بهـدف 

أكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل؛ فتجــدهــم يــنصرفــون لــبيان طــريــقة الــبيع ولــيس لــلمنتج 

موضوع ومحل البيع وهذا احتيال وتدليس. 

وهـناك مـن رأى جـواز اشـتراط عـقد فـي عـقد بـاسـتثناء صـورة الـقرض الـذي جـرّ نـفعًا، 

فـكل الشـروط المـقترنـة بـالـعقد جـائـزة بـاسـتثناء الشـروط المـناقـضة لمـقتضاه، أو إذا أدت 

لجـهالـة الـثمن؛ كـأن يجـمع لـعقد الـبيع شـرط الـعمل. وهـذا إنمـا مـبناه مـقاصـد الـفاعـل. 

ويـدخـل فـي ذلـك تـركـيب الـوعـد عـلى بـعض الـبيوع؛ كـالمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء؛ فـالـوعـد 

1 سنن أبي داوود: 3002
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لـيس مـن مسـتلزمـات المـرابـحة لـكن اجـتماعـهما لـيس فـيه غـرر أو شـروط مـتناقـضة، 

وكذلك الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك. 

الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع:  

 ، 1فـرّق الـدكـتور الـزرقـا رحـمه الله بـين شـروط الـبيع والشـروط فـي الـبيع مـن أربـعة وجـوه

وهي:  

۱- أن شروط البيع من وضع الشارع وأن الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. 

۲ - شـروط الـبيع يـتوقـف عـليها صـحة الـبيع، والشـروط فـي الـبيع يـتوقـف عـليها لـزوم 

البيع، فهو صحيح لكن ليس بلازم.  

۳ - شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها. 

٤ - شـروط الـبيع كـلها صـحيحة مـعتبرة لأنـها مـن وضـع الـشارع، أمـا الشـروط فـي الـبيع 

فمنها ما هو صحيح، ومنها ما ليس بصحيح لأنها من وضع العاقدين.  

إنَّ مقَاطِعَ الحقُوقِ عنِدَ الشرّوطِ (عمر بن الخطاب رضي ال عنه) 

أنواع العقود وتركيب الوعد عليها: 

شـُرّعـت الـعقود لـضبط الـعلاقـات بـين الـناس. وهـي عـلى نـوعـين: عـقود لازمـة وعـقود 

جائزة. 

فالعقد اللازم: كعقد الإجارة، يكون ملزما لطرفيه، ولا عبرة فيه للوعد أبدا. 

1 الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام; ٢٠٠٤، الطبعة ٢، ص ٣٩٤.
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الـعقد غـير الـلازم (أو الجـائـز): كـعقد الشـركـة، ويـكون فـيه اعـتبار لـلوعـد ونمـيز بـين 

الـوعـد المـلزم والـوعـد غـير المـلزم، وفـي هـذه الحـالـة يـجب ألا يـؤدي إضـافـة الـوعـد لـلعقد 

الجائز أن يحوله لعقد ملزم فيفقده مزاياه بسبب تلك الإضافة. 

مثال ۱: 

عـقد الشـركـة هـو عـقد جـائـز، يمـكن جـعله مُـلزمـا لـلفترة المـتعاقـد عـليها مـنعا لـلضرر 

الـذي قـد يـلحق بـالـعمل جـراء انـفصال شـريـك دون مـراعـاة لـطبيعة الـعمل، وأدخـل 

الــوعــد المــلزم عــلى طــرفــي عــقد المــشاركــة لمــنع إضــرار أي مــن الشــريــكين بــبعضهما 

البعض، وبذلك تحول العقد لعقد ملزم لفترة محددة، وهذا من المصالح المرسلة.  

مثال ۲: 

عـقد الجـعالـة يـكون عـقد الجـاعـل فـيه مـلزمـا لـه، بـينما يـكون عـقد المجـعول لـه جـائـزًا لـه، 

فـإذا حـولـنا المجـعول لـه مـن كـون عـقده جـائـزًا لـه لـعقد مـلزم لـه بـإضـافـة الـوعـد المـلزم عـليه، 

فـذلـك يُـفقد عـقد الجـعالـة مـزايـاه ويحـملّه غـررا شـديـدًا، وهـذا غـير جـائـز، لـذلـك لا 

يصح تركيب الوعد الملزم عليه. 

مثال ۳: 
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الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك هـي تـركـيب يـندمـج فـيه عـقد إجـارة وهـو عـقد مـلزم، بـعقد 

بــيع وهــو عــقد مــلزم أيــضًا، لــذلــك لا يــصح دمــجهما. وعــليه يــجب جــعل الــبيع 

مـنفصلا عـن عـقد الإجـارة ومـرهـونـا بـوعـد مـن طـرف واحـد، فـإن جـعلناه مـواعـدة أي 

وعـداً مـلزمًـا لـطرفـي الـعقد؛ فـيعود الـتركـيب كـمن جـمع عـقديـن لازمـين وعـندئـذ لا 

يصح تركيب المواعدة عليهما.  

مثال ٤: 

المـشاركـة المنتهـية بـالـتمليك هـي تـركـيب يـندمـج فـيه عـقد مـشاركـة وهـو جـائـز، بـعقد 

بـيع وهـو عـقد مـلزم، ولا يـصح الـدمـج بـين عـقد جـائـز وآخـر مـلزم، لـذلـك يـجب جـعل 

عـقد الـبيع مـرتـبطًا بـوعـد مـن طـرف واحـد لـيكون جـائـزًا فـالـذي ألـزم نـفسه صـار مـتبرعًـا. 

فــإن جــعلناه مــواعــدة أي وعــدًا مــلزمًــا لــطرفــي الــعقد؛ فــيعود الــتركــيب كــمن جــمع 

عقدين جائز ولازم، وعندئذ لا يصح تركيب المواعدة عليهما. 

مثال ٥: 

إن بــيع الشــريــك حــصته لشــريــكه فــي الاعــتماد المســتندي يشــترط فــيه قــبض حــصته 

فـــعلا، أو حـــكمًا؛ كـــأن يســـتلم وثـــائـــق شـــحن الـــبضاعـــة، وهـــذا جـــائـــز، فـــإن اتـــفق 

الشــريــكان أن يــبيع أحــدهــما الآخــر قــبل اســتلام الــبضاعــة بــوعــد مــنه فــجائــز، أمــا إذا 

تواعدا كلاهما فيكون البيع غير جائز.  

والسـبب أن المـشاركـة عـقد جـائـز والـبيع عـقد لازم فجـمع الجـائـز مـع الـلازم بـوعـد مـلزم 

لـطرف لا بـأس فـيه؛ لأن فـيه صـفة الـتبرع مـن المـلتزم، أمـا المـواعـدة فـتجعل اجـتماعـهما 
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كـمن جـمع عـقديـن لازمـين وهـذا اجـتماع غـير صـحيح. وعـندئـذ لا يـصح تـركـيب 

المواعدة عليهما. 

مـعيار الخـراج بـالـضمان أو مـعيار ربـح مـا لا يـضمن 
إنــه وبــعدمــا فــرغــت مــن بــحث الــقواعــد والــضوابــط، تــوقَّــفت عــند قــاعــدة الخــراج 

بـالـضمان، فهـي لـم أذكـرهـا ضـمن الـقواعـد الـكلية، كـما أنـي لا أعـتقد أنـها فـرعـية، 

وعــدت لــتصفُّح الــقواعــد فــوجــدت أن هــذه الــقاعــدة لازمــة فــي أكــثر مــن قــاعــدة، 

فــتحيرت فــي أمــري وخشــيت الخــطأ. ثــم دعــوت اللهَ أن يــعينني عــلى هــذا الاخــتيار 

1لـيكون صـحيحًا. حـتى اطـمأن قـلبي لـوصـف ابـن الـقيِّم لحـديـث (ولا ربـح مـا لـم 

يـضمن): بـأنـه أصـل مـن أصـول المـعامـلات، وهـو نـص فـي تحـريم الحـيل الـربـويـة. ومـعناه 

أنـه: لا يـجوز أن يـأخـذ ربـح سـلعة لـم يـضمنها، كـأن يشـتري مـتاعـا ويـبيعه إلـى آخـر 

قـبل قـبضه مـن الـبائـع، فهـذا الـبيع بـاطـل وربـحه لا يـجوز؛ لأن المـبيع فـي ضـمان الـبائـع 

الأول، ولـيس فـي ضـمان المشـتري مـنه لـعدم الـقبض؛ وبـذلـك فـفيم اسـتحق المـال الـذي 

أخذه كربح؟ 

ووافــق تــلك الــنتيجة مــا وصــل إلــيه الــدكــتور أنــيس الــرحــمن مــنظور الحــقِّ فــي كــتابــه 

قــاعــدة الخــراج بــالــضمان وتــطبيقاتــها فــي المــعامــلات المــالــية، بــأن: حــقيقة الــقاعــدة 

الفقهـية - يـقصد الخـراج بـالـضمان -، وهـل هـي كـلية أم أكـثريـة؟ تـوصَّل الـباحـث إلـى 

أنَّها تقتضي أنْ تكون أعمَّ من أنْ تكون كليةً أو أكثريةً. 

1 عون المعبود ج ٧ ص ٤٩٩
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لـذلـك لا يـُتصور الـولـوجُ فـي عـالـم المـال دون الـتعرض لهـذا الأصـل الـعريـض؛ فـالـباحـث 

الاقـتصادي يـتطرق لـعناصـر الإنـتاج عـندمـا يشـرع بـدراسـة الاقـتصاد الجـزئـي كـمادة مـن 

المـواد الأسـاسـية لـلاقـتصاد، وفـيها أوضـحنا فـي غـير مـؤلَّـفٍ أن عـناصـر الإنـتاج تـتألـف مـن 

؛ فـلا يُـقبل الـربـح إلا بـوصـفه عـائـدًا لـلملكية (رأس المـال ومـا يمـثله)  1رأس مـال وعـمل

والأجـر عـائـدًا لـلعمل حسـب الـقاعـدة الفقهـية (الـغُنْمُ بـالـغُرْمِ) لإشـراكـهما فـي المخـاطـر 

مـعًا، فـلا يـقبل بمـنفعة أحـدهـما دون الآخـر، وبهـذا تمـيَّز الاقـتصاد الإسـلامـي عـن غـيره؛ 

حيث أرسى ضابطًا مهمًَّا للعدل يبدأ مع بداية أي استثمار. 

2يـُقصد بـقاعـدة الخـراج بـالـضمان أن مـن ضـمن شـيئًا جـاز لـه أن يـحصل عـلى مـا تـولَّـد 

عـنه مـن عـائـد؛ فـبضمان أصـل المـال يـكون الخـراج (أي مـا خـرج مـنه)، كـما يـجوز لمـن 

ضـمن شـيئا الانـتفاع بـه؛ لأنـه مـلزم بـاسـتكمال الـنقص المحـتمل حـدوثـه، وجـبر الخـسارة 

إن وقعت.  

وأثـر هـذه الـقاعـدة فـي الـتكالـيف الشـرعـية كـبير فـي الأعـمال المـالـية والمـصرفـية؛ لمـا لـها 

من أثر على توزيع نتائج الأعمال. 

وبهــذه الــقاعــدة مُــيِّزتْ يــدُ الــضمان مــن يــد الأمــان، وتحــدَّدتِ المــسؤولــياتُ، وبــها 

اتـــضحت المخـــاطـــر وأمـــكن تحـــديـــد المـــسؤول عـــن حـــدوثـــها، فـــاســـتقامـــت مـــحاســـبة 

المـسؤولـية؛ فـيد الشـريـك ويـد الـعامـل ويـد المسـتأجـر ويـد المـضارب ويـد الـوكـيل كـلُّها 

أيد أمانة لا تُغرّم إلا إذا تعدََّى أصحابُها وقصَّروا.  

1 مرجع سابق، للمؤلف، ص ٢٨
2 مرجع سابق، للمؤلف، ص ٨٢
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لذلك وجدنا أن هناك من صنف العقود باعتبار الضمان إلى أربعة أصناف:  

عــقود لــلكفالــة وهــي مــن عــقود الــتبرعــات والهــدف مــنها الــتزام الــكافــل تحــمُّل -

المكفول. 

عـقود لـلملك والـربـح ونـحوهـا والـضمان يـترتـب عـليها بـاعـتبارهـا أثـرا لازمـا؛ فـالمـال -

المــقبوض فــيها مــضمونــا عــلى الــقابــض مــهما كــان ســبب الــتلف؛ كــعقد الــبيع أو 

القرض مثلا.  

عـقود الحـفظ والأمـانـة؛ حـيث يـكون المـال المـقبوض فـيها أمـانـةً فـي يـد الـقابـض لا -

يضمنه إلا إذا تلف بسبب تقصيره في الحفظ؛ كعقد العارية والشركة. 

عقود ذات وجهين فيها الضمان والأمانة؛ كعقد الإجارة، والرهن. -

أما فروع هذه القاعدة فكثيرة جدًَّا، أهمُّها: 

: يـقصد بـها أن الحـق فـي الحـصول عـلى الكسـب (الـعائـد أو الـربـح) - 1الـغرم بـالـغنُم

يــكون بــقدْر تحــمُّل تــكالــيفه. وبــعبارة أُخــرى فــإن الحــق فــي الــربــح يــكون بــقدر 

الاسـتعداد لتحـمل الخـسارة. أمـا أثـر الـقاعـدة (المشـتقة مـن الـقاعـدة الـسابـقة) فـي 

الـتكالـيف الشـرعـية فهـي تمُـثِّل الأسـاس الـفكري لـكل المـعامـلات الـتي تـقوم عـلى 

المـشاركـات والمـعاوضـات؛ حـيث لـكل طـرف حـقوق تـعادل مـا عـليه مـن الـتزامـاتٍ. 

والالـتزامـات عـلى أنـواع هـي: الـتزام بمـال، والـتزام بـعمل، والـتزام بـضمان. وهـذه 

هي الأسباب التي تُسبِّب لصاحبها الحقُّ في الحصول على الربح أو الغنم. 

1 مرجع سابق، للمؤلف، ص ٨٠
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قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لا يُـغلّق الـرهـنُ مـن صـاحـبه الـذي رهَـنه، لـه غُـنمه -

 . 1وعليه غُرمه)

- . 2قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيه)

- . 3قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضمانَ على مؤتمنٍ)

ما تصح إجارته فعلى مُتلفِه الضمانُ. -

ما أذن في اتخاذه فعلى مُتلفِه الضمانُ. -

- . 4(الزعيمُ غارمٌ)

مـعيار لا تـبع مـا لـيس عـندك 
هـذا مـعيار عـظيم الـشأن؛ حـيث بـه تُتحـمَّل المـسؤولـياتُ، فـمن حـاز الشـيء صـار تحـت 

مــسؤولــيته، وبــه تـُـعرف يــد الــضمان مــن يــد الأمــان - المــعيار الــسابــق -، وبــه يــنتفي 

الـغرر والجـهالـة؛ فـمعيار الخـراج بـالـضمان أبـعدَ الـربـا بـأنـواعـها ووزَّع المـسؤولـياتِ فـلا 

طـبقةَ طـفيلية فـي المجـتمع، وبمـعيار لا تـبع مـا لـيس عـندك اسـتبُعِد الـغرر فـمن لا يمـلك 

شـيئا ولا يَـحوزه لـيس مـن حـقه أن يـتصرف بـه تـصرُّف المـالـك، فـلا يـبع ولا يهـب ولا 

يُورِّث. 

1 رواه أبو هريرة
2 رواه سمرة بن جندب
3 رواه عبد الله بن عمرو
4 رواه أبو أمامة الباهلي
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1وقـد أوضـحنا فـي غـير مـؤلَـّف أن الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة - ۲۰۰۸ - كـان أحـدَ 

أســبابــها الــبيوعُ الــوهــمية والــصوريــة الــتي ضــاعــفت الــتعامــلاتِ والــعقودَ والــصفْقاتِ 

أضـعافـًا عـديـدة بـين الـناس جـعلتهم يسـبحُون فـي بـحور الأمـل بـأربـاحٍ لـيس لـها أصـل 

عـندمـا اهـتزت الأسـواق، فـضاع كـلُّ شـيء وفـقدت الأسـواق فـي سـاعـات تـريـليونـات 

عــديــدة مــن الــدولارت؛ لأن كــل شــيء قــائــم عــلى فُــقاعــاتٍ وهــمية، فــضاع الــناس 

وأضاعوا، ووقعوا فريسةَ أطماع بعضهم بعضًا. 

لـقد جـعلوا الأسـواق أسـواقَ مسـتقر ٍّ - كـما أوضـحنا - والأصـل أن تـكون ممـرًا للسـلع 

والخـدمـات؛ فـلا تـقيم فـيها إلا أوقـاتـا محـددة تـذهـب بـعدهـا للمسـتهلكين الـنهائـيين 

لإشباع حاجاتهم. 

لــذلــك فــإن هــذا المــعيار يُــوجــب فــي أي مــنتج مــالــي أن يُــحقق الــقبض الــفعلي أو 

الحـكمي؛ لـيكون سـببًا واضـحا فـي تحـقق ربـح مـا ضـمن ودخـل فـي ذمـة طـرفَـي الـبيع أو 

أحدهما.  

وخلاصة القول:  

إن المــعــايــيــر الــشــرعــيــة تحــقــق الــوســيــلــةَ - أو الــذريــعــة - الــصــحــيــحــة المــنــضــبــطــة بمــعــايــيــرَ 
عـادلـةٍ مـحـقـقـة المـصـلـحـةَ الـفـرديـة لـلأشـخـاص ضـمـن نـطـاق المـصـلـحـة الـعـامـة فـلا تـخـرمـهـا 
ولا تـخـالـفـهـا, وهـي مـعـايـيـر مـنـاطُ إيـجـادهـا بـالـسـلـطـان أو مـَن يـنـوب عـنـه; فـالالـتـزام بـهـا 
سـيـحـقـق مـراد الـنـاس بمـا لا يـخـالـف شـرعـهـم الـذي غـرضـه تحـقـيـق مـصـالحـهـم. وكـفـاءة 
هـذه المـعـايـيـر يـكـون عـلـى المـسـتـوى الـكـلـي مـن خـلال الالـتـزام بـهـا والـقـيـاس عـلـيـهـا لإحـكـام 

الرقابة الفاعلة. 

1 ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية: رابط التحميل
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المبحث الثاني: معايير الكفاءة الفنية 
أوضـحنا أن الأصـل الـناتج عـن عـمليات الابـتكار سـواء أكـان مـاديًـا أم مـعنويًـا يـجب أن 

يــحقق  ضــوابــطَ - مــن وجــهة الــنظر المحــاســبية والمــالــية - لــيكون أصــلا مــن أصــول 

الميزانية، وذلك بكونه: 

أصلاً ناشئًا عن أصول مادية ملموسة أو غير ملموسة مملوكة ومباحة. -

له مقدرة إنتاجية أو خدمية. -

قابلاً للتحديد والقياس. -

إن تحـقق المـعايـيرُ الـفنية فـيه تحـقق لمـصالـحَ الـفاعـل وكـفاءتـُها حـيث تـعظيم مُخـرجـاتِـها 

على المستوى الوحدة الاقتصادية الجزئية.  

إذًا وبمــا أن الحــكــم عــلــى الــشــيء فــرع عــن تــصــوره; وبــدل الــتــوقــف عــنــد مــقــاصــد الــفــاعــل 
ومـا يـعـتـريـهـا مـن إشـكـالـيـات, فـسـوف نـسـبـق الـفـاعـل بـخـطـوة, بـالـبـحـث عـن مـصـالحـه لـيـكـون 

التصور صحيحاً.  

تتألف المعاييرُ الفنية من عدة معاييرَ: 

كفاءةِ التدفق النقدي الناجم عن تطبيق المنتج المالي. -

كفاءةِ مواجهة مخاطر المنتج المالي. -

مدةِ وفترة حياة المنتج المالي للتعرف على إمكانِ تطبيقه وتقبُّل السوق له. -

كفاءةِ التسعير. -

وسـنضيف لهـذه المـعايـير، آلـياتُ وطـرقُ قـياس الـكفاءة. وممـا يـجب مـلاحـظته أن مـعيار 

فــترة حــياة المــنتج هــو حجــر أســاس بــاقــي المــعايــير الــفنية، فــالمخــطط الاســتراتــيجي إن 
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اســتطاع تحــديــد فــترات الحــياة لــلمنتج بمــهارة؛ فــسوف يســتطيع بــناء بــاقــي المــعايــير 

وتـقديـرهـا. حـيث تـتضح حجـم مـبيعات كـل فـترة، ومسـتهدفـيها بـدقـة، كـما تـتوضـح 

مـنهجية الـتسعير وطـرقـه فـلكل فـترة مـا يـناسـبها، وبـذلـك تـتضح المخـاطـر المحـدقـة بـالمـنتج 

لأن المخاطر تتباين بتباين الفترات، وبالنتيجة يمكن توقع التدفقات النقدية بدقة.  

مـعيار كـفاءة الـتدفـق الـنقدي 
يُـعتبَر الـتدفـق الـنقدي الـناجـم عـن مـبيعات المـنتج؛ تـدفـقاتٍ نـقديـة داخـلة، بـينما تُـعتبر 

الـتكالـيف المـدفـوعـة لأجـل الـقيام بـذلـك؛ تـدفـقاتٍ نـقديـة خـارجـة، أمـا الـفارق بـينهما 

فــهو الــتدفــق الــنقدي الــصافــي وتــخص هــذه الــتدفــقات الــنشاطَ الــتشغيلي. وكــلما 

ارتفعت التدفقاتُ الصافية كان ذلك مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة المنتج المالي. 

ويعتبر الاهتمام بصافي التدفقات النقدية مهمًا للتمييز بين المنتجات المالية. 

وازدادت أهـمية هـذا الأمـر إثـر الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة؛ فـالمـؤسـسات المـالـية صـارت 

تـرغـب ضـمان تـدفـقاتٍ صـافـية لأعـمالـها لمجـابـهة مـخاطـر السـيولـة وتحـاشـيًا لأي حـرج قـد 

يـطالُـها؛ فـالمـنتجات المـالـية الـتي تـعتمد المـديـونـيةَ تـتزايـد بـازديـاد مـعدلِ دوران مـبيعاتـها 

الآجـلة، فـيكون الـتدفـق مـنخفضًا فـي بـدايـة الأمـر، إلا أنـها تـدفـقاتٌ قـابـلة للجـدولـة، 

داد. أمـا المـنتجات الـتي تـعتمد الـبيعَ الـنقدي أو  وتـخضع لمخـاطـر المـماطـلة وعـدم السِـّ

المباشر فتحقق تدفقاتٍ نقديةً متزايدة كلما ازداد معدل دوران مبيعاتها. 
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إذا يـرتـبط حجـم الـتدفـقات الـنقديـة بـشكل مـباشـر بحجـم المـبيعات الـتي تـرتـبط بـعمر 

المـنتج ومـراحـله كـما تـتغير المخـاطـر الـتي تـواجـه تـسويـق المـنتج بحسـب مـراحـله الـعمريـة 

وكذلك تختلف سياسات تسعيره بتلك المراحل. 

مـعيار كـفاءة مـواجـهة مـخاطـر الـمنتج الـمالـي 
يـُعتبَر درءُ الخـطر عـمليةً ضـروريـة، وبمـا أن انـعدام المخـاطـر أمـرٌ مُـحالٌ فـإن الـقَبول بحـدٍّ 

مُـعينٌ للخـطر والـتحوُّطُ تجُـاهـه هـو الـوضـع الـطبيعي، والـتحوط يسـتلزم تـكلفةً تُـضاف 

لتكلفة المنتج فتؤثر على حجم أرباحِه المتوقعة وعلى تدفقاته النقدية المتوقعة. 

فـإن كـان المـنتج المـالـي بـيعا بـالتقسـيط فـإن مـخاطـر الـتحصيل ومـخاطـر التضخـم الـنقدي 

تستلزم تشكيلَ مُخصصٍ يمُثِّل عِبئا على تكلفة المنتج. 

إن الـهندسـة المـالـية هـي عـلم وفـنٌّ تهـدف إلـى ابـتكار أدواتٍ تـساعـد فـي إيـجاد مـنتج 

جـديـد، أو تـعديـل مـنتج قـائـم؛ لـيكون أكـثر نـفعا وفـائـدة، ولأجـل ذلـك تسـتعين بـعلوم 

الــريــاضــيات والإدارة وبــحوث الــعمليات والإحــصاء والاقــتصاد والمحــاســبة وغــيرهــم. 

وتُطبَّق مبادئُ الهندسة المالية في الشأن المالي جوانبه.  

وقــد تــكون الأداةُ أداةً لــلاقــتصاد الــكلي تُــطبَّق فــي الســياســة المــالــية أو الاقــتصاديــة أو 

الــنقديــة الــكلية، وقــد تــكون الأداة لــلاقــتصاد الجــزئــي فــتطبَّق فــي مــؤســسة محــددة. 

وتـعتبر إدارة  المخـاطـر المجـالَ الأرحـب لـلهندسـة المـالـية؛ حـيث تحـتاج المـؤسـسات المـالـية 

عـمومـًا إلـى مـنتجاتٍ تـدرأ عـنها أخـطارًا مُحـدَّدة أو تـتحوَّط ضـد مـخاطـرَ مُـعيَّنة فـتقوم 

بابتكار منتجاتٍ مالية تحقِّق لها هذا الغرض. 
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تحقيق تركيب (عائد × خطر): 

يـُـعتبر تحــقيق الــعائــد عُــنصرًا مســتهدَفًــا لأي عــمل يهــدف لــلربــح؛ لــكن تحــقيق هــذا 

الـعائـد غـالـبا مـا يـكتنفه درجـةٌ مـن المخـاطـر تـتناسـب طـردًا مـعه؛ فـكلما ازدادت مـعدلات 

العائد زادت مخاطرُه والعكس بالعكس. 

إن الأســواق الــتي فــيها ربــحٌ كــبير تُــغري مــشاريــعَ جــديــدةً بــالــدخــول مــعها إلــى حــيِّز 

المـنافـسة؛ ممـا يـجعل الـعَرض يـزيـد عـن الـطلب فـتتحول الـسوق مـن سـوق احـتكارِ الـقِلِّة 

إلـى سـوق أقـل احـتكارا وُصـولا لـسوق مـنافـسةٍ كـامـلة؛ لـذلـك تـزداد المخـاطـر مـع الأسـواق 

الجديدة والناشئة، وتقل مع الأسواق المستقرة. 

ويــسعى المســتثمرُ الجــديــد لــلموازنــة بــين تــركــيب الــعائــد والخــطر مــن خــلال طــبيعته 

بكونه مُغامرًا أو مُسالمًا، وبحسب الظروف التي تحكم وضعه واستثماراته. 

وعـليه فـإن الاسـتثمار فـي سـوق مسـتقرة فـي بـلد زراعـيٍّ؛ كـتجارة الحـبوب مـثلا تحـقق 

أربــاحًــا بنِسـَـبٍ تــتراوح مــن ۱۰-۳۰٪، بــينما الاســتثمار فــي الــتنقيب عــن الــنفط لا 

يمُكِن تقديرُ عائدِه بنسبٍ مئوية لدرجة المخاطر الشديدة التي تكتنفه. 

لـذلـك فـإن تـصميم المـنتج الجـديـد يـجب أن يـأخـذ بـعين الاعـتبار درجـةَ المخـاطـر الـتي 

تـكتنفه لـتتناسـب وظـروفَ ابـتكاره مـن وُجـهة نـظر المسـتهلك أو المـؤسـسة المـالـية الـتي 

ستُلبَّى حاجتُها به، وبُغية تحديد تكلفته وسِعره أيضًا. 

ويمكن تصوير هذين المتغيِّرين على شكلِ منحنى متزايد، الشكل (۱٦). 

كلما ازداد حجم العائد المستهدف زادتِ المخاطرُ المرافقة.  

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٦٢ https://kie.university

http://www.kantakji.com


يـلاحـظ أن الـربـا ذات مـخاطـرَ آمـنةٍ لـذلـك تُسـتبعد مـن صـِيغ المـنتج، وكـذلـك فـإن الخـطر 

الأكيد يُكافئ الغرر الفاحش؛ فيُستبعد أيضا من صيغ المنتج المبتكر. 

وتــتوزَّع مــخاطــرُ المــنتجات المــالــية الإســلامــية بــين المحــوريــن (ج) و (د) أي الــتي تــقع 

مخاطرُها ضمن المجال - المفتوح من الجانبين - المقبول شرعًا [٪۱۰۰ ,۰]. 

تـتغير المخـاطـر أيـضًا بـناءً عـلى عـناصـر الإنـتاج؛ حـيث أن الأجـر يمـكن ربـطه بـالـزمـن أو 

بـكمية الـعمل المـبذول؛ فـالأجـير الخـاصُّ أجـره مـرتـبطٌ بـالـزمـن، أمـا المـضاربـة والمـزارعـة 

والمـساقـاة والأجـير المشـترك والجـعالـة فـعائـدهـا مـرتـبطٌ بـالـعمل المنجَـز تـشجيعًا لـعنصر 

العمل على مزيد من البذل والعطاء، الشكل (۱۷). 
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وتُـقسَم الـبيوع عـلى أسـاس المخـاطـرة، فـالأجـير الخـاصُّ والإجـارة يُـعتبَران مـن الأعـمال 

الأكـثر أمـنًا وبـعداً عـن المخـاطـر، أمـا غـيرهـما فـيخضع لمـعيار ربـح مـا يـضمن أو قـاعـدة 

 . 1الغنم بالغرم لتعرُّضِها للخطر فيزداد عائدها وينقص تبعًا للظروف السائدة

مـعيار فـترة حـياة الـمُنتَج الـمالـي 
تتجـلَّى الأهـمية الأسـاسـية لـلكفاءة بـتحقق الاسـتمراريـة - أي فـترة دورة حـياة المـُنتَج - 

للتعرف على إمكانِ تطبيق المنتج ومدى تقبُّلِ السوق له، ويتعلق ذلك بما يلي: 

عدالة توزيع العوائد. -

1 لــلمؤلــف، صــناعــة الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية، دار شــعاع، ٢٠١٠. رابــط 
التحميل
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توافر القدرة على التطوير. -

تعزيز ولاء العميل. -

وإن تعريف المنتج المالي روعي فيه وجهة نظر التسويق فهو: 

مـركَّـبٌ مـالـي يـحـقـق لـلـعـمـلاء أغـراضـًا تـُشـبـِع حـاجـاتـِهـم الـتـمـويـلـيـة وتـُغـطـّي الـفـجـواتِ الـتـي 
يـحـتـاجـونـهـا سـواءً عـلـى المـسـتـويـي الجـزئـيّ والـكـلـيّ, ولـه خـصـائـصُ تمـُيـّزه, ويـُشـكـّل عـنـصـرًا 

من عناصر المزيج التسويقي, كما أن له دورةَ حياةٍ تخصهّ. 

ولإطــالــة عُــمُرِ مــنتجٍ مــا لابُــدَّ مــن مــعرفــة دورة حــياتــه لتحــديــد أفــضل اســتراتــيجيات 

تسويقه، وتختلف الدورة باختلاف مدتها بسبب:  

(۱) طبيعة المنتج،  

(۲) ثقافة المستهلك، 

(۳) أهمية المنتج للمستهلك. 

تــبدأ دورة حــياة المــنتج بــالــولادة أي مــرحــلة الــتقديم، وتنتهــي بــالمــوت أي مــرحــلة 

الاضـمحلال؛ وبـناء عـلى ذلـك تتحـدد اسـتراتـيجيات تـسويـقه بمـا يـناسـب كـل مـرحـلة 

من مراحل عُمُرِه؛ فحجم المبيعات والأرباح تتغير في كل مرحلة.  

إذًا لــكل مــنتج ســواء أكــان ســلعةً أم خــدمــة دورة حــياتــية فــي الــسوق تــؤخــذ بــعين 

الاعـتبار مـن قِـبَلِ المـؤسـسة المـالـية عـند اتِـّخاذهـا سـياسـةً سـِعريـةً محـددةً نسـبة لمـنتجاتـها، 

والـدورة الحـياتـية هـي جـزءٌ مـن نـظريـة الـتسويـق، وهـي عـبارة عـن فـترة زمـنية تمـتد مـن 

ولادة المنتج حتى سحبه من الإنتاج والبيع. 
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تــبدأ دورة الحــياة مــع بــدايــة طــرح المــنتج وتنتهــي بــتوقّــف دعــمِه أو بــيعه. وتــساعــد 

الـتواريـخ الـرئيسـية لـدورة الحـياة فـي اتـخاذ قـراراتٍ مـدروسـة حـول وقـت الـترقـية، أو 

إجراء تغييرات على المنتج. 

 : 1أطوار الدورة الحياتية للمنتج

۱- طـور ولادة المـنتج: يـحتاج طـور ابـتكار المـنتج إلـى فـترة تـتم فـيها الأبـحاث الـعلمية 

والــتقنية؛ حــيث يــتم تــوظــيف رأس المــال بــالاســتثمار فــي ذلــك الــطور عــلى شــكل 

نـفقاتِ ابـتكار وتـصميم المـنتج، وذلـك عـلى أمـل اسـترداد تـلك الأمـوال مسـتقبلاً عـن 

طـريـق إيـرادات مـبيعات تـلك المـنتجات. ويُـعتبر هـذا الـطور الأكـثرَ أهـمية؛ لأن نجـاح 

المنتج من عدمِه يتحدد إلى حد كبير فيه، أي قَبل خروجه إلى السوق التجريبي.  

تـتّسم هـذه المـرحـلة بـتكالـيفَ عـالـية، تـتضمن تـكالـيفَ الـتطويـر، والاخـتبار، ودراسـات 

الجدوى، وتحديد الخطط والاستراتيجيات التسويقية.  

لا تتم في هذه المرحلة أي عملية بيع للمنتج، ولا عوائد. 

۲- طـور إدخـال المـنتج إلـى الـسوق: يجـري طـرح المـنتج بـشكل تجـريـبيٍّ فـي الـسوق، 

ولا يـتوقـع تحـقيق أربـاح خـلال هـذه الـفترة، لـكن عـند تـقاطـع مـنحنى الـربـح مـع مـنحنى 

الزمن t يبدأ ظهور منطقة الأرباح. ومدى تلك الفترة مُناطٌ بعاملَين: 

حجمِ رأس المال المستثمر في ابتكار وإعداد المنتج وتنظيم تسويقه. -

حجمِ المبيعات المحقق. -

1 اسـيفيتش، تـار، الـطرق والـنماذج الاقـتصاديـة  - الـريـاضـية فـي تـشكل الأسـعار، تـرجـمة د. عـدنـان 
زنبوعة، 1996، الصفحات 30-37، بتصرف.
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يـتوقـع فـي هـذه المـرحـلة نمـو حجـم المـبيعات. وتشهـد هـذه المـرحـلة ارتـفاعـا طـفيفا فـي 

المـبيعات؛ حـيث يُـقدم الـبعض عـلى شـراء المـنتج. ولا يـحقق خـلال هـذه الـفترة أربـاحـا 

بسـبب الـتكالـيف المـرتـفعة الـتي تـرافـق إطـلاقـه فـي الأسـواق والإعـلان عـنه، والحـملات 

الترويجية؛ حيث تهدف هذه الحملات والإعلانات إلى أمرين رئيسيين هما:  

(۱) تعريفِ المستهلك بوجود هذا المنتج بالأسواق،  

(۲:) وإقــناعـِـه بــاقــتنائــه. وقــد تــعرضــنا لــذلــك فــي مــبحث الــرؤيــة الإســتراتــيجية 

لــتكويــن المــفاهــيم الــصالحــة - أن تســبق مــرحــلة إنــتاج المــفاهــيم مــرحــلة ابــتكار 

المنتجات المالية - 

وتـتنوع سـياسـاتُ الـتسعير فـي هـذه المـرحـلة؛ فـالـبعض يـضع أسـعارًا عـالـية لمـنتجاتـه فـي 

مـرحـلة الـتقديم لـتغطية تـكالـيف تـطويـره، ويـسعّر الـبعضُ بـأقـلّ سـعرٍ لكسـب أكـبر حـيّز 

من السوق المستهدف.  

۳- طـور الـنمو السـريـع لـلمنتج (أو السـيطرة السـريـعة عـلى الـسوق): تـتميز هـذه 

المـرحـلة بـكون السـلعة قـد احـتلت مـكانًـا راسـخًا فـي الـسوق؛ حـيث يـجب أن تـكون 

وبـفعل الحـملات الـترويـجية قـد صـارت أكـثرَ شُهـرة ومـعرفـة. ويـفترض فـي هـذه المـرحـلة 

انـتباهُ الشـركـات المـنافـسة  لـلمنتج الجـديـد واتـخاذ تـدابـيرَ وقـائـيةٍ أو هـجومـيةٍ تجُـاهـها. 

كـما يُـحتمل رَواج المـنتجات المـنافـسة المـشابـهة فـي هـذه المـرحـلة أيـضًا، ويـتوقـع أيـضًا 

فـي هـذا الـطور نمـو الأربـاح إلـى حـدِّه الأعـظميِّ خـاصَّـة وأن حجـم المـبيعات يـفترض أنـه 

قد وصل حدَّه الأكبرَ. 
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بــعد أن يــحتلَّ المــنتجُ مــكانَــه، يـُـقبِلُ الــعملاء عــلى شــرائــه، ويظهــر فــي هــذه المــرحــلة 

مـنافـسون جُـدُدٌ مـحاولـينَ اخـتراقَ الـسوق بمـنتجاتٍ مُـنافِـسة؛ ممـا قـد يـؤدي إلـى تـخفيض 

الأسعار.  

يـُصاحـب هـذه المـرحـلة زيـادةُ وعـي المسـتهلك بـالمـنتج وقـد يسَُـرِّع ذلـك تـبنّيه واقـتناؤه 

نتيجةً للحملاتِ الدعائية التي يقوم بها المنافسون. 

٤- طـور نـضوج المـنتَج (أو إشـباع الـسوق): تـتصف هـذه المـرحـلة بـثبات الـنفقات 

وبـالـتدنـي الـتدريـجي لـوتـيرة نمـو المـبيعات وبـالـوصـول بمسـتوى الـربـح مـن المـبيعات إلـى 

الحــد الأعــظمي. وتـُـبيِّن الــربــحيةُ عــلائــمَ هــبوط هــذا الــطور، وتــلعب الــدعــايــة دورا 

لتحـريـض الـبيع والـتصريـف. وتُـطيل هـذه الإجـراءات عـمرَ المـنتج؛ لـكن ذلـك يـزيـد مـن 

الــتكالــيف الإنــتاجــية وغــير الإنــتاجــية ممــا يــخفض ربــح المــبيعات. ويمــكن الــقول بــأن 

المنتَج يحاول تثبيتَ موقعِه في السوق. 

تســتمر مــرحــلة الــنمو حــتى يــصل المــنتج لمــرحــلة "الــنضج والتشــبع". وقــد يــحصل 

التشـبُّع بـعد الـنضج. وهـذه المـرحـلة هـي الأطـول، وفـيها تسـتقر المـبيعات عـند مسـتوى 

إحلال المنتج؛ أي انتهاء عُمُرِه الافتراضيِّ، وقد يزيد بزيادة الطلب.  

أما السياساتُ التي يمكن استخدامها في هذه المرحلة لتسويق المنتج فهي: 

إقناعُ المزيد من العملاء. ▪

فتحُ أسواق جديدة. ▪

إقناعُ العملاء الحاليين. ▪
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تحسينُ جَودة المنتج. ▪

إضافةُ خصائصَ جديدةٍ. ▪

إعـادةُ تـصميم المـزيـج الـتسويـقي بـتخفيض الأسـعار، أو زيـادة الإعـلانـات، أو ▪

تقديم عروض خاصة، أو بالبحث عن قنوات توزيع جديدة. 

٥- طـور الاضـمحلال أو انـخفاض المـبيعات: يـنخفض إنـتاج السـلعة فـي هـذا الـطور 

وتـرتـفع نـفقاتـها بـالنسـبة لـلوحـدة الـواحـدة، ويـكون الـوضـع أمـام حـالـتين: فـإمـا أن يـؤول 

حــال الســلعة لانــخفاض مــبيعاتــها ويــكون وضــعُها غــيرَ اقــتصادي، وإمــا الــبحث عــن 

وســائــلَ جــديــدةٍ لإطــالــة فــترة ربــحية المــنتج؛ كــمزيــد مــن الــدعــايــة، أو تحســين شــكل 

السـلعة، أو إيـجاد طُـرق تـصريـف جـديـدة؛ لـكن إن هـبطت المـبيعات بـشكل حـادٍّ فـقد 

يكون مصير المنشأة الخروجَ من السوق. 
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وهـذه هـي المـرحـلة الأخـيرة؛ حـيث تـتراجـع المـبيعاتُ حـتى خـروجـه مـن الـسوق نـتيجة 

وجود منتجاتٍ أفضلَ أو لتغير الحاجات. الشكل (۱۸). 

وعادة ما يُوقف المُنتَج لزيادة تكاليفه عن مبيعاته. 

تبنِّي المنتج: 

بمــا أن الــعملاء لا يــتشابــهون بــالــصفات ذاتــها، فــيُمكِن تقســيمُهم حســبَ تــبنيِّهم 

للمُنتَج إلى، الشكل (۱۹): 

المـبدعـينَ أو المـغامـريـنَ: تـعتمد مـعرفـتهم بـالمُـنْتَج عـلى جُـهودهـم الـشخصية فـي ✴

الحـصول عـلى المـعلومـات مـن الـوسـائـل المخـتلفة، ونسـبتهم بحـدود (۲.٥٪) مـن 

العملاء  أي من الطلب. 

المــتبنينَ الأوائــل أو أوائــل الــعملاء: لــهم مــعظمُ صــفاتِ المــغامــريــنَ؛ إلا أنــهم أكــثر ✴

تـأنـي ويـعدّون هـدفًـا رئيسـيًا لـفريـق الـتسويـق لإقـناعـهم بسـرعـة، ونسـبتهم بحـدود 

(۱۳.٥٪) من العملاء  أي من الطلب.  

الأكـثريـة المـبكرة أو الـغالـبية المـتقدمـة: هـم يسـتَقونَ مـعلومـاتِـهم مـن جـهود فـريـق ✴

الــتسويــق، وتــأثــير المشــتريــن الأوائــل عــليهم، ونســبتهم بحــدود (۳٤٪) مــن 

العملاء  أي من الطلب. 

الأكـثريـة المـتأخـرة أو الـغالـبية المـتأخـرة: هـم يشـترون المـنتجَ بـعد أن يـُصبِحَ مـقبولاً ✴

لــدى الــفئاتِ الــسابــقة، وتــتأثــر بــالــضغوط الاجــتماعــية والاقــتصاديــة أكــثرَ مــن 
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الـصفات الـشخصية عـند اتـخاذ الـقرار، ونسـبتهم بحـدود (۳٤٪) مـن الـعملاء  

أي من الطلب. 

المـتلكِّئين أو المـتقاعسـينَ: هُـمْ مِـن المـسنّين وأصـحاب الـدخـل المـنخفض، وقـد يُـقدم ✴

المـغامـرونَ بـالاسـتغناء عـن المُـنْتَج واقـتناء غـيره قـبل أن تُـقدم هـذه الـفئة عـلى اقـتناء 

المُنْتَج الأول، ونسبتهم بحدود (۱٦٪) من العملاء  أي من الطلب. 
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ولا يـجب الـنظر إلـى هـذا الجـدول كـعلاقـات ثـابـتة فـقد يسـتنثى مـنها بـعض الحـالات، 

فشـركـة آبـل تـنتهج سـياسـة الـتسعير الـثابـت خـلال فـترات الـعمر الإنـتاجـي وهـذه فـلسفة 

تخصها ولا يمكن تعميمها على جميع الحالات. 

 : 1الميزة التنافسية للمبتكرات

تحـقِّق المـيزةُ الـتنافسـية سِـمَةَ الاسـتمراريـة إذا أمـكن المحـافـظةُ عـلى مِـيزة الـتكلفة الأقـلّ أو 

تمــيُّز المــنتج بمــواجــهة المــنظمات المــنافــسة. وكــلما كــانــت المــيزة أكــبر تــطلَّبت مــجهودًا 

أكبرَ من المنظمات المنافسة للتغلُّب عليها أو تحديدِ أثرها.  

طور الانحدارطور النضوجطور النموطور التقديمالبيان

هابطبطيءسريعضعيفالتصريف

قليلمتناقصأعظميمعدومالربح

المحافظونسوق واسعةسوق واسعةمحبو الجديدالمستهلكون

متناقصكبيرينمو بازديادغير كبيرعدد المنافسين

ردود فعل المنتجين

رفع الربحيةالدفاعالدخول بعمقتوسيع السوقالجهود الإستراتيجية

قليلةمتناقصةمرتفعةعاليةنفقات التسويق

تأثير انتقائيإيجاد دعمإيجاد تفضيلتعريف بالسلعةجهود التسويق

انتقائيكثيفكثيفغير متساويةتوزيع السلعة

متجه للارتفاعأقل ما يمكنأقل بقليلعاليالسعر

ربحية مرتفعةمتباينةمجددةخيار أساسيالسلعة

1 نبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال الاعمال، جامعة الأنبار، (١٩٩٨)، ص ٨٦
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وكـما هـو الحـال بـالنسـبة لـدورة حـياة المـنتجات الجـديـدة، فـإن لـلميزة الـتنافسـية دورةَ 

حـياة عـلى الـغرار نـفسه، كـما هـو مـوضـح فـي الـشكل رقـم (۲۰). فـمرحـلة الـتقديم 

تـعقبها مـرحـلة الـتبنِّي مـن قِـبَلِ المـنظمات المـنافـسة، ثـم مـرحـلة الـركـود فـي حـالـة قـيام 

المـنظمات المـتنافـسة بـتقليد ومـحاكـاة المـيزة الـتنافسـية ومـحاولـة الـتفوق عـليها. وأخـيرًا، 

تظهـر مـرحـلة الـضرورة وبمـعنى الحـاجـة إلـى تـقدُّمٍ تـقنيٍّ جـديـد لـتخفيض الـتكلفة أو 

لتدعيم ميزة تميِّز المنتج أو الأمرين كليهما.  

ومـن هـنا يـبدأ تجـديـد وتـطويـر وتحسـين المـيزة الحـالـية، أو تـقديم مـيزة تـنافسـية جـديـدة 

تحقق قيمةً أكبرَ للمستهلك أو العميل. 
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مـعيار كـفاءة الـتسعير 
تـتحقق الـكفاءة الاقـتصاديـة بـإدخـال عـامـِليَ الـسعرِ وحجـمِ الإنـتاج المـثالِـيَين، ومـع إبـقاء 

الهـدر فـي حـدوده الـدنـيا؛ لـلمحافـظة عـلى كـفاءة الاسـتغلال فـي حـدوده الـعظمى. 

وتتضمن الكفاءة الاقتصادية كفاءةَ سعر البيع وكفاءة تكلفة المنتج المالي. 

ولــلحكم عــلى مــعيار الــكفاءة الاقــتصاديــة نـُـطبِّق تــابــعَ المــنفعة؛ حــيث يــكون مــقبولاً 

عـندمـا تـكون الـتكلفة أقـلَّ مـن الـعائـد (طـبقًا لـقواعـد دراسـة الجـدوى). فـالمـنتج (أ) 

يـُعتبَر أكـثرَ كـفاءةً مـن المـنتج (ب) إذا اسـتطاع تحـقيق مسـتوىً أعـلى مـن الـناتج بـالـقدْر 

نـفسه مـن الـتكالـيف، أو عـندمـا يـكون أكـثرَ كـفاءة سـعريًـا فـيما لـو تمَّ اسـتخدام المـوارد 

بالطريقة التي تعظم الربحية.  

تسعير المنتج المالي 

إن لــكل نــوع مــختلف دوراتـِـه المــتبايــنة، ويـُـساعــد تــقدُّم الــبحث الــعلمي فــي خــفض 

الـدورة الحـياتـية لـلمنتج. ويـجب عـلى الإدارة أن تُـطبِّق سـياسـةً سـعريـة تُـناسـب الـطور 

الـذي يـقع مـنتجُها فـيه؛ فـقد تـلجأ فـي الـطور الـثانـي - أي طـور طـرح المـنتج فـي الـسوق 

- إلى تطبيق إستراتيجية: 

الأسعارِ المنخفضة إن كان هدفُها اختراقَ السوق وأخذَ حِصَّة كبيرة منه.  -

الأسعارِ المرتفعة للحصول على أعلى الأرباح الممكنة خلال فترةٍ قصيرة.  -

فـإذا تـبيَّن لـها أن عـدد المسـتهلكِين المسـتعدِّيـنَ لـدفـع سـعر عـالٍ لـلحصول عـلى السـلعة 

كبيرًا فإن تطبيق الإستراتيجية الثانية سيكون أفضلَ. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٧٤ https://kie.university

http://www.kantakji.com


أمــا إذا كــانــت الــطاقــة الإنــتاجــية غــيرَ مــرنــة أو غــير كــافــية، أو أن الســلعة لا تــتمتع 

بقدراتٍ تنافسية عالية فإن استخدام إستراتيجية الأسعار المتوسطة تكون الأفضل. 

أمـا فـي الـطور الـثالـث وهـو طـور الـنمو السـريـع؛ فـإن الأسـعار تـتجه نـحو الهـبوط بسـبب 

المنافسة، وتوسع الإنتاج والمبيعات، وانخفاض تكاليف الإنتاج. 

أمـا فـي الـطور الـرابـع وهـو طـور الـنضوج أو إشـباع الـسوق؛ فـإن المـنشأة تمـلك إمـكانـاتٍ 

أقـلَّ تجـاه تـغيير الأسـعار؛ فـالأسـعار تـبدأ فـي الهـبوط، ثـم تـثبت عـند حـدٍّ مـعين، فـإن 

كـان الـتثبيت صـعبًا فـقد تـلجأ المـنشأة بـبيع سـلعتِها بـكمياتٍ كـبيرة مـع تـقديم حـسم 

مُــعيَّنٍ لــفئةٍ محــدَّدة مــن المســتهلكين، مــع ضــمان أن هــذا الحــسم ســيُحقِّق لــها بــلوغ 

الحجــم الأعــظمي مــن الــربــح. وســينخفِض مــعدَّل الــربــح عــلى أمــل أن تُــعوِّض زيــادةُ 

المــبيعات زيــادةَ الحجــم الــكليِّ لــلربــح. وقــد تــلجأ المــنشأة لســياســة اســتبدال ســلع 

عـملائـها الـقديمـة كـدُفـعةٍ أولـى مـن السـلع المـباعـة عـلى أسـاس أن السـلع الـقديمـة تمـلك 

قـيمةً مـُتبقِّيةً مُـعيَّنة، وهـذا لا يـبدو كـأنـه حـسمٌ ممـنوحٌ لـلعميل، وقـد تـنخفض الأسـعار 

بـشكل واضـح لـكن الـربـح سـيكون أعـلى. كـما قـد تـلجأ المـنشأة لـتقديم مـواد إضـافـية 

مـع السـلعة المـباعـة (كـعرض) ولمـدة مـعينة وقـد تـتعاقـد مـع مـوردٍ خـاصٍّ لهـذه المـواد 

المتممة مثال ذلك بيع آلاتِ طباعةٍ مع تقديم ورقٍ لمدَّة عامٍ مجانًا. 

أمـا فـي الـطور الخـامـس وهـو طـور تـراجـع المـبيعات؛ فسـتحاول المـنشأةُ سـعيَها لـتحقيق 

أكـبر الأربـاح، ويـجب ألا تـترافـق السـياسـة الـسعريـة المـتَّبعة بـأيِّ اسـتثماراتٍ إضـافـية 
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سـواءً لـدعـم الـتوزيـع أو الإنـتاج؛ فـقد تـلجأ إلـى خـفض الـسعر بـغرَض جـذب الـطلب 

وتبحث في الوقت نفسه عن طريق للخروج من السوق. 

لذلك فإن الدورة الحياتية للمنتج تُبيِّن أن: 

فترةَ وجود السلعة في السوق محدودة. ✴

الدورةَ الحياتية للمنتج تناقصية تحت تأثير التقدم التِّقنيِ والمنافسة. ✴

حجمَ المبيعات ونفقات الإنتاج والربح تتغير بشكل حتمي. ✴

لابُدَّ في كل طور من الدورة الحياتية من أسلوبٍ مرنٍ في تسعير السلعة.   ✴

وإن تـطبيق المـنشأة لسـياسـة سـعريـة مـناسـبةٍ فـي مـختلف أطـوار الـدورة الحـياتـية لـلمنتج 

سـواء فـي الـسوق المحـليِّ أو الـدولـيَّ يـعتمد عـلى حـسابـاتٍ اقـتصاديـة تـتعلَّق بـعدَّة عـوامـلَ 

هي: 

تحليل وتوقَّع تغيِّر: -

o ،مستوياتِ وبِنية تكاليف الإنتاج والأسعار

o ،تغيُّراتِ حجم الإنتاج والمبيعات

o  .تغيُّراتِ حجم الربح والطلب

تــقصِّي الــعلاقــاتِ بــين المــؤثِّــرات والــعوامــل المــذكــورة والمــؤدِّيــة إلــى حــدوث تــلك -

التغيُّرات. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٤٧٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


تسعيرُ المبتكَراتِ: 

إن ســياســاتِ تــسعير مــنتجٍ مــوجــودٍ - ســواء أكــان مــالــيًا أم غــيرَ مــالــيٍّ - يــختلف عــن 

تـسعير مـنتجٍ جـديـد مـبتكرٍ غـيرِ مـوجـود فـي الأسـواق؛ فـالمـنتج المـوجـود أي الـذي لـه 

مـثيل فـي الأسـواق يمـُكن تـتبُّع خـطوطِ اتجـاه سـلاسـِله الـزمـنية كـمُدخَـلٍ لـتسعيره - مـع 

الأخذ باعتبارات أُخرى -. 

أمـا إذا كـان المـنتج مـن السـلع والخـدمـات الجـديـدة المـبتكَرة لـيس لـه مـثيلٌ فـي الأسـواق؛ 

فهناك عدة مداخلَ يمكن اللجوءُ إليها: 

المـدخـلُ الاقـتصادي الـذي يُـركِّـزُ عـلى تـكلفة الـفُرص الـبديـلة ودرجـة المخـاطـر الـتي -

يـتعرَّض لـها المـنتج. وفـي حـالـة كـون المـنتج المـبتكر مـالـيًا يمـكن اسـتخدام أدوات 

مـبتكرة لهـذا الـغرض كـما فـي حـالـة مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية 

(مـقام) - لـلمزيـد يُـراجـع الـفصل الـتاسـع مـن كـتاب فـقه المـعامـلات الـريـاضـي -: 

المــفاضــلة بــين قــرارات الاســتثمار بــاســتخدام الــريــاضــيات المــالــية لــلبيوع والــصيغ 

 . 1الإسلامية

المـدخـلُ المحـاسـبيُّ الـذي يُـركِّـز عـلى تـكلفة الإنـتاج وهـامـش الـربـح المسـتهدف؛ لـكن -

هــذا المــدخــل يــعتبر مُــضيعًا لــفرص الــربــح المــمكن تحــصيلها فــيما لــو لاقــى المــنتج 

رَواجًـا كـبيرًا؛ لـذلـك يُسـتبْعَد هـذا المـدخـل تمـامًـا مـن طـرق تـسعير المـبتكرات ولا 

مانع من الاستئناس بنتائجه. 

1 للمؤلف، (مقام) نموذج أوهاج - قنطقجي، ينظر كتاب فقه المعاملات الرياضي رابط التحميل.
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مـدخـل الاسـتبيانـات لـقياس آراء المهـتمين فـي الأسـواق، وهـذا يُـناسـب المـبتكَرات -

الجـيدة الـتي لـم يسـبِق تـسويـقها واسـتخدامـها مـن قـبل، كـما فـي حـالـة تـسويـق 

نــظارات (غــوغــل) الــتي طُــرحــت لأوَّلِ مــرَّةٍ، وكــما فــي حــالــة تــسويــق الــرحــلات 

الفضائية التي فُتحت أبوابها للعموم للتسجيل عليها. 

1ويـُعتبَر تـسعير الـبضائـع والخـدمـات أحـدَ أهـم عـوامـل الحـكم عـلى تـنافسـية الاقـتصاد 

الجـزئـي مـن حـيث وضـعُه؛ هـل هـو مـنافـسةٌ كـامـلة أو احـتكارٌ أو احـتكار قـلَّة؟ ويـؤخـذ 

بعين الاعتبار كون الابتكار مَصدرًا من مصادر التكاليف المرتفعة.  

الاقتصاد الجزئيُّ ونظرية السعر: 

يـُعتبَر سِـعر الـسوق أحـدَ المـتغيِّرات إلـى جـانـب وسـطَي الـتكلفة؛ فـبينما يـعتبر وسـطي 

سـعر الـتكلفة مـن الـتكالـيف الـقابـلة لـلتحكُّم لـتُمكِّن الإدارةَ مـن السـيطرة عـليه بـأن 

تضع له حدًا أدنى، فإن مستوى قَبول المشترين للسعر يُبيِّن حدَّه الأعلى. 

وبمـا أن وضـع الـسوق يـتراوح بـين حـالاتٍ ثـلاث: احـتكارٍ، واحـتكارِ قـلَّةٍ، ومـنافـسةٍ غـير 

كـامـلة، بـينما تـكاد المـنافـسة الـكامـلة تـكون وضـعًا مـثالـيًا؛ فيحـدد المـورد المـنتج الـسعر 

فــي حــالــةِ الاحــتكار بــوصــفِه هــو المــبتكر نــفسه، مــع الاعــتماد عــلى الــطلب ومــرونــتُه 

الـسعريـة. أمـا فـي حـالَـتي احـتكار الـقلَّة والمـنافـسة غـير الـكامـلة فـلا يُـوجـد نمـاذجُ محـددةٌ 

لتحديد السعر؛ لذلك تبقى مسألة تحديد السعر قضيةً جوهرية واستراتيجية. 

ويوجد ثلاثُ طرقٍ تحُدِّد سعرَ المبتكَرات، هي: 

 Pricing Innovation: State of the Art and Automotive Applications, Prof. 1

Jean-Jacques Chanaron, CNRS & GEM, Francs, 2009.
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الـــتسعيرُ مـــن قِـــبَلِ المـــبتكِر المحـــتكِر: وهـــذا هـــو الـــشائـــع فـــي صـــناعـــة الســـيارات ۱.

والبرمجيات. 

الـتسعيرُ الـتنافسـيُّ: ويـكون بـأخـذ الـبدائـل المـمكنة للخـدمـات أو المـنتجات؛ حـيث ۲.

يسعى السعر لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

سـعرُ الخـسارة الـقائـد: وهـو الأكـثر تـطرُّفًـا؛ حـيث يُـوجـد المـنتِج طـلباتٍ جـديـدة، ممـا ۳.

يـسمح للشـركـة المـبتكرة (الـتي لا يـوجـد غـيرهـا فـي الـسوق) تحـديـد سـعر يـخصُّها 

لـــلحصول عـــلى أكـــبر حِـــصَّة ســـوقـــية وخـــفض حجـــم الـــسوق المـــتبقية؛ فـــوضـــع 

(هــولــدن آنــد نــاغــل) عــام ۱۹۹۸ِّ المــفهوم السحــري لاســتراتــيجية الاخــتراق مــن 

خــلال خــفض الــسعر الــقائــد خــلال فــتراتٍ طــويــلة مــن الــزمــن؛ بــحيث لا تــسمح 

لأحـدٍ مـن المـنافِسـينَ الـنجاح فـي الحـصول عـلى عـوائـدَ اسـتثماريـةٍ مـقبولـة؛ فـبات 

الـتوسُّـع فـي تـِقنياتِ الـتسعير عـلى الانـترنـت قـضيةً اسـتراتـيجية ورئـيسةً لـلبنوك 

وشــركــات الــتأمــين، وأغــنى ذلــك ثــقافــة المســتهلكين بــالاســتعلام ومــتابــعة تــغيُّر 

الأسعار بسرعة. ووفرت الانترنت خيارَ مقارنة الأسعار المختلفة لدى المورِّدين. 

ووفـقا لـذلـك؛ فـالـسعر يـجب أن يـكون مـرتـفعا لـتغطية تـكالـيف الـتطويـر والإنـتاج، أمـا 

الـرؤيـة الـتسويـقية فـتقول: بـأن الـسعر يـجب أن يـكون مـنخفضًا لـبيع السـلع بـشكل 

أكـبرَ. وعـليه فـإن تحـديـد الـسعر قـضيةٌ مـعقَّدة ولابـدَّ لـها مـن أخـذ تـوقُّـعاتِ المسـتهلكِين 

بعين الاعتبار. 
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السعر والطلب: 

تـختلف الـنظريـة الاقـتصاديـة لـلطلب عـن الـنظريـة الاقـتصاديـة لـلعرض لـصعوبـة مـلاحـظة 

السـلوكـيات الاسـتهلاكـية والـدوافـع ومـعايـير الاخـتيار لأعـدادٍ كـبيرة مـن المسـتهلكين؛ 

فـفي سـوق السـيارات أكَّـدت دراسـةٌ أجـريـت عـام ۲۰۰٥ عـلى ۱٤۰۰۰ زبـون تمَـّت عـن 

طـريـق الانـترنـت، أن الـسعر هـو أهـمُّ عـامـل فـي اخـتيار السـيارة، بـينما كـان حجـم المحـرِّك 

والسيارة الصديقة للبيئة أقل أهمية. 

هيكل السوق والسعر: 

طـوَّرت الـنظريـةُ الاقـتصاديـة نمـاذجَ لهـيكل الأسـواق الـتنافسـية والاحـتكاريـة، ومـع ذلـك 

مـازالـت أدواتُـها محـدودة لـتعامُـلها مـع حـالاتٍ أُخـرى مـن المـنافـسة غـير الـكامـلة لاسِـيَّما 

أسـواق احـتكار الـقِلَّة الـتي يـخضع أغـلبُها للتحسـين، والـتي أصـبحت عـلى مـرِّ الـسنين 

مُـعرَّضـةٌ لـلميل إلـى نـظريـة الألـعاب والـتجارِب الاقـتصاديـة؛ فـفي قـطاع السـيارات يمـنع 

هـيكل احـتكار الـقِلَّة مـُصنِّعي المـعدَّاتِ الأصـلية أيـة ممـارسـاتٍ احـتكاريـة مـنذ انـفتاح 

الأسواق الوطنية للمنافسة. 

ومـع ذلـك فـعندمـا يجـِدُ أحـدُ لاعـبي الـسوق نـفسهَ (عـلى الأقـلّ ولـو مـؤقـتًا) فـي وضـعٍ 

فـريـدٍ نـتيجةَ الابـتكار-كـما فـعلت (بـوش) مـع أنـظمة ABS فـي نـهايـة السـبعينيات 

- ومـرَّةً مـع مُحـرِّكـاتِ الـسكك الحـديـديـة الـعامـة أواخـرَ الـتسعينيات؛ فـقد سـَمح لـها 

ذلك التمتُّع بأسعارٍ احتكارية. 
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ويـسمح (نمـوذج شـومـبيتر) نشـرَ الابـتكار بـتقليده بسـرعـة لـتحقيق أربـاحٍ عـالـيةٍ تجـذب 

عـملاءَ جُـدُدًا، ويـُشجِّع احـتمالُ انـخفاض الـسعر المـصنِّعين بـدَورِهـم كـعُملاءَ لـلاتـصال 

بـالمـنافسـين لـدخـول الـسوق. وبـفضل هـذه الـظاهـرة صـار (سـيمنز، ديـنسو، شـركـة تـي 

آر دبـليو، دلـفي وفيسـتيون) مُـصنِّعين لأنـظمة الـسكك الحـديـديـة الـعامّـة مـع (بـيجو) 

الـتي تـتشارك قـاعـدة المـعلومـات مـع (سـيمنز) لمـواجـهة الـقوة الـسُّوقـية المـمارسَـة مِـن قِـبَلِ 

(بوش)؛ مما أنشأ تحالفاتٍ جديدة في السوق. 

النهجُ الإداريُّ لسياسة التسعير: 

إن مـنعطفَ الـتصنيع الـذي حـصل فـي أقـلَّ مـن شهـرٍ لـدى مـايـكروسـوفـت بـعد اطـلاقـها 

لــلوحــة ألــعاب (أكــس بــوكــس) والــتي شهــدتْ انــخفاضًــا بــأســعارهــا بنســبة ٥.٪۳۷ 

بــنهايــة أبــريــل ۲۰۰۲ٍ أوضــح صــعوبــات تُــواجــهها الشــركــات فــي تحــليلها لســياســة 

الـتسعير، وضَـعف حـالـة عـلاقـاتـِها الـتسويـقية؛ لـذلـك يمـُثِّل الـسعرُ حـالـة الـتقاءِ الـنهج 

العملي مع المصالح التي في الأغلب ما تكون متناقضةً.  

ويظهــر بــوضــوحٍ أن حــالــة مــايــكروســوفــت هــي أقــربُ لــنموذج الــتسعير الاحــتكاري، 

وأدّى اتِّباعُها لهذه الاستراتيجية الصارمة عدم تقديرها لنجاحِها واستغلاله.  

إن تـغييرَ الأسـعار بـشكلٍ غـيرِ مـلائـمٍ يحـدُّ ولاء المشـتريـنَ مُـبكِّرًا؛ فتهـبط مشـتريـاتُـهم 

فـجأة؛ لـذلـك يـجب عـلى المحـلِّلين ضـبطُ وتحـديـد الـنماذج المـثالـية لـلسعر قـبل اطـلاق 

المنتج الجديد.  
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وإن اخـتلاف الـعقول المسـيطِرة عـلى فـروع الشـركـات المـتعددة (والـتي يـجب أن تـكون 

) يــتطلَّب تــعيين كــبير اقــتصاديــين مــهمته الــتوفــيق بــين المــعلومــات المــتاحــة  مــتناســقةً

وأهداف الشركة (الشكل ۲۱). 

استراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة: 

هناك أربعُ استراتيجياتٍ لتسعير المنتجات الجديدة هي: 

الــتسعيرُ الاحــتكاريُّ - العلاوة الابــتكاريــة - كــما حــدث لأنــظمة المِــلاحــة ۱.

الـفضائـية فـي المـاضـي: هـذا الـنموذج يـتطلَّب مـرونـةً مـنخفضة وعـدمَ وجـود 

منافسةٍ احتكارية. 

الـتسعيرُ الـتنافسـيُّ حـيث تـكلفةُ الـتصنيع هـامشـية: هـذه اسـتراتـيجية غـيرُ ۲.

مؤكَّدة لقَبول الطلب، وغير معروفة بسبب عدم وجود معلوماتِ المنتج. 
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الــتسعيرُ الانــتحاريُّ بحــدود قــصوى (ســعر = ۰) مــثل لــينوكــس، وهــذا ۳.

نموذج خطر جدًا؛ لأنه يهدف إلى إيجاد سوقٍ جديدة كليًا. 

الـتسعيرُ الإنـعاشـيُّ ويـعتمد عـلى أسـعار سـوقٍ مـنخفضة؛ كـمساعـدة عـامّـة ٤.

أو مُحفِّز ماليٍّ. 

نماذجُ الأعمال وتِقنياتُ التسعير: 

قد يكون الحلُّ باعتماد مزيجٍ من عدَّة نماذجَ:  

نمـوذجِ الاشـتراك: ويـقوم عـلى بـيع الخـدمـة مـن خـلال الاشـتراك بـها؛ كـالاشـتراك (۱)

بـالمجـلات، وهـو يـوفِّـر تـدفـقاتٍ نـقديـةً ثـابـتة، لـكنها تـتطلَّب تـكالـيفَ تـسويـقٍ 

عـــالـــية. ويـــبقى الـــسؤال: مـــاذا عـــن تـــسعير الأجهـــزة؟ فهـــذه تِـــقنية تـــصلح 

للخـدمـات، وقـد تحـولـت مـؤخـرًا شـركـة مـايـكروسـوفـت إلـى بـيع أنـظمتها عـبر 

الاشتراك عوضا عن القيمة دفعة واحدة. 

نمــوذجِ شــفرة الحــلاقــة: ويُــطبَّق فــي الأجهــزة الــرخــيصة ذاتِ الــعائــدات أو (۲)

الخـدمـات المـرتـبطة بـها؛ كـالـهاتـف المحـمول، والـتلفزيـون. ويـبقى الـسؤال: مـاذا 

عن تسعير الأجهزة؟ فهذه تقنية تصلُح للخدمات. 

نمـوذجِ أثـر شـبكة الأعـمال: ويـقوم عـلى مـبدأ أن خـدمـة المـنتج لـها قـيمة؛ أي (۳)

خدمات ما بعد البيع.  
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نمـوذجِ المـصنِّع الأصـليِّ OEM: يهـدف إلـى الـبيع المـباشـر والإدارة مـن قـِبل (٤)

مُـصنِّعي المـعدَّاتِ الأصـلية والـبيع عـن طـريـق المحـلات الـتجاريـة؛ بهـدف خـفض 

تكاليف المعاملات. 

نمــوذجِ ســيطرة تــقادم الأعــمال: ويــقوم عــلى الأجهــزة الــرخــيصة نســبيًا مــع (٥)

الـبحث والـتطويـر والمـبيعات، وتُـدار مـن قِـبل شـركـات الـبرمـجيات بـإطـلاق جـيلٍ 

جــديــد كــل ۲-٤ُ ســنوات، وأفــضل مــثال هــو فــي الــواقــع مــايــكروســوفــت 

ومثيلاتها.  

نمـوذجِ الأعـمال الجـماعـية؛ حـيث يـنضم جـميعُ أصـحاب المـصالـح لجـمعية أو (٦)

اتحـادُ غـير هـادفٍ لـلربـح، ويَـفرض الاتحـاد مـعايـير فـريـدة مـن نـوعـها، كـما هـو حـال 

الاتحـاد الـتجاري الايـطالـي عـندمـا جـمع عـدة مـلايـين مـن مـنتجي المـفروشـات 

ضمن اتحاد تجاري واحد (كونفكوميرشو). 

خلاصة القول:  
إن تسعير منتج أو خدمة جديدة هو قرارٌ استراتيجي ومسألة مُعقَّدة للغاية.  

لذلك يتحكم باستراتيجيات تسعير الابتكارات خيارانِ هما: 

التقدُّم بالابتكارات. -

أو مقاطعتُها. -
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وقـد يـكون ثـمن ذلـك: الخـروج مـن الـسوق، كـما حـصل مـع نـوكـيا عـند عـدم مـواكـبتها 

لـشاشـات الـلمس وتـطويـر نُـظُمِ تـشغيلها صـارتْ خـارجَ الـسوق، واضـطرت لـلانـدمـاج 

مع شركاتٍ أُخرى. 

وهــناك حــلٌّ بــتطويــر الاخــتراعــات والابــتكارات عــن طــريــق طــرفٍ آخــرَ؛ لــكن يُجْــمِعُ 

الخبراءُ أن فُرصَ هذا الحل ضئيلةُ الحدوث. فالابتكارُ يأتي من: 

تحمُّل أصحاب المصالح للمَخاطر. •

العملُ باستراتيجيات طويلة الأجل. •

توفيرُ موارد مستديمةٍ. •

التزامُ البحث والتطوير كسياسةٍ أفضلَ للبقاء. •

تحليلُ السعر: 

يُـــقدِّم تحـــليلُ الـــسعر دراســـةً مُـــعمَّقةً تُـــساعِـــد فـــي فـــهم آلـــيات الـــتسعير، وبـــيان أيـــة 

انحـرافـاتٍ حـاصـلةٍ فـي ذلـك؛ لـتصحيحها ووضـعها عـلى المـسار الـصحيح لـلمحافـظة 

على ولاء الأسواق، وكسب أعلى العوائد. 

وبـناءً عـلى ذلـك: قُـمنا بـدراسـةِ حـالـتي مـصرِفِ الـشام ومـصرِفِ سـوريـة الإسـلامـيَينِ؛ 

بهــدف تحــليل تــسعير مــنتج الإجــارة المنتهــية بــالــتمليك الــذي عَــرضَــهُ المــصرفــانِ فــي 

الـسوق الـسوري، وقـد نشَـرتُ الـدراسـةَ عـام ۲۰۰۹ ولـلتفصيل يُـرجـى الـعودة لـلملحَق 

(أ) في هذا الكتاب. 
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لـقد حـاولـنا الاسـتفسارَ مـن إدارتـَي المـصرفَـين عـن تِـقنياتِ تـسعير مـنتجَيهما فـرفـضا 

إعـطاءَ أيِّ تـفاصـيلَ، فـاضـطُررنـا لـلاسـتفسار عـن المـنتج بـوصـْفِنا زبـونـًا يـريـد شـراءَ عـقارٍ 

بهـذه الـطريـقة. ثـم قـُمنا بتحـليل الـبيانـاتِ واتِّـباع طـريـقة الـعودة خـلْفا وُصـولا لـطريـقة 

الـتسعير الـتي اتَـّبعها المـصرفـانِ، فـأوضـحنا عـناصـرَ الـتسعير المـتَّبَعة ومـدى صِـحَّتِها، ثـم 

أوضَــحنا مــكمَن الخــطر فــي تــركــيب المــنتج وطــرحِــه وكــذلــك تــسعيره؛ حــيث الــغرر 

شديد في بعض جزئيات السعر.  

لذلك توقَّعنا عدمَ رَواج المنتج لفترةٍ طويلة وفعلاً هذا ما حصل.  

قـياسُ الـكفاءة 
يــجبُ عــلى الإدارة مــعرفــةُ وقــياس مســتوى أو درجــة كــفايــة كــلِّ مــنتجٍ مــالــي مــن 

مُـنتجاتـِها، ثـم مُـقارنـة الـنتائـج لـتقييم تـلك المـنتجاتِ لـترشـيد الـقراراتِ الـتي يمُـكن 

اتخاذها. 

ويُــعتبَر اخــتيارُ وحــدةِ الــقياس أمــرًا مـُـهمًّا؛ حــيث يــعتبر الــتعبيرُ الــكميُّ أفــضلَ فــي 

حــالاتِ التضخــم، وتــغيّر سِــعر الــصرف، أمّــا الــتعبيرُ الــقِيميُّ فــتطبيقه أسهــلُ، وقــد 

يــكون تــعديــل الــقِيَم بــين الــفترات بنسـَـب التضخُّــم الــسائــدة مُــساعــدًا فــي تــصحيح 

الرؤية. 

مُحدِّداتُ كفاءةِ المنتج المالي: 

يجب على المنتج المالي أن يحقِّق ثلاثَ محدداتٍ حتى يكون كفوءًا:  
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الأوّل: كـليُّ هـو الـكفاءة الشـرعـية بمـعايـيرهـا الـتي حـدَّدنـاهـا، بـينما الـثانـي والـثالـث 

جزئيانِ؛  

يـتكون الـثانـي مـنهما مـن عـناصـرَ فـنيةٍ يُـعبِّر عـنها الـتدفـق الـنقدي الـذي يُـحققه المـنتج 

المـالـي ودرجـة مـخاطـره، ويـدخـل فـيها مـخاطـر دورتـه الحـياتـية، أمـا الـثالـث فـاقـتصاديٌّ 

يـُعبِّر عـنه كـفاءةُ الـسعر وكـفاءة الـتكلفة، أو مـا يمـكن اخـتصارُه بـكفاءة الـعائـد، ويمـثل 

منحنى الكفاءة الكلية الحدَّ الأدنى بين المنحنيات المشتركة. الشكل (۲۲). 
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وتُـعتبر المـنطقة المجـديـة (المـظلَّلة بـالـلون الأحـمر) هـي المـنطقة المـقبولـة لـلمنتج المـالـي 

المـبتكر؛ فـفيها أقـلُّ المخـاطـر وأفـضلُ عـائـدٍ؛ بـاعـتبار أن عـدم تحـقيق المـعايـير الشـرعـية خـطرٌ 

يُنذِر بزوال المنتج وتوقُّفه كليًا. 

ومـعيار الـكفاءة الشـرعـية مُـعبِّر عـن الـكفاءة الـكلية؛ لأن المـصلحة الـعامـة تـتمثَّل فـيها، 

وقـد تمَّ تمـثيله فـي الـشكل (۲۲) بمـا هـو أقـلَّ أو يـساوي الـصفر،  فـكلُّ مـا دون المـنحنى 

: هـو عـملٍ لا يـُحقق قـيمةً مـُضافـةً لـلناتج  1الأفـقي، وحسـب نمـوذج الاقـتصاد الـريـاضـي

المحـلي GDP هـو عـملٌ غـيرُ جـائـزٍ شـرعًـا. وعـليه يُشـترط بـأيِّ مُـنتَج مـالـيٍّ أن يـحقق 

قيمةً مضافةً إيجابيةً، وإلا فالمُنتج المالي مرفوضٌ. 

وقـد تمَّ تجـاوزُ مـصطلَح المـصداقـية الشـرعـية لـيس لـعيبٍ فـيه؛ بـل لأن الـبعضَ وجـدَ فـيه 

شـططًا ومَخـرجًـا، فـرأيُ أولـئك أنـه بمجـرَّد أن يُـحقِّق المـنتجُ المـالـي أدنـى مـصداقـيةٍ شـرعـية 

فهـذا كـافٍ لإجـازتـه حسـب مـا قـدَّمـوه مـن مـُنتجاتٍ. وقـد شـمّر الـعديـد مـن أعـضاء 

الهـيئاتِ الشـرعـية عـن قـدراتِـهم بـالـغوص فـي بـطونِ الـكُتب بـحثًا عـن دلـيلٍ ولـو بـأقـلِّ 

الشـروط المـمكنة لـتمريـر مـصداقـية المـنتج الشـرعـية، ويـزيـد الـطينَ بـلّة قـيامُ الـتنفيذيـين 

بــتقزيم ذلــك الــدلــيل والــتحايُــل عــليه بــدعــوى الــضرورة أحــيانًــا، وبــإدعــاءاتٍ أخــرى 

أحــيانــا. فــاخــتار الــبعضُ بــيعَ الــعِينة والــبعضُ الآخــر اخــتار الــتورُّقَ، ثــم جــعلُوهــما 

مُنظَّمَين عـبرَ المـؤسـسات المـالـية بـدعـاوى زائـفةٍ، ثـم مـا لـبثوا أن اعـتبَروهـما رُكـنَينِ لا 

1 للمؤلف، كتاب فقه المعاملات الرياضي، رابط التحميل.
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يمُـكِن الانـفكاكُ عـنهما؛ فـإن كـان لابُـدَّ فـليس أكـثرَ مـن المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـغايـةٍ 

قُصوى لا يمُكِن تجاوزُها. 

إن الواجب أن يأتي المنتج المالي بأفضل النتائج نوعاً وكماً;  
لــذلــك تــتــدرَّجُ الــكــفــاءةُ الــشــرعــيــة مــن ضــرورة الابــتــعــاد عــن الحـِـيــل إلــى الــرّخـَـص وصــولاً 
ـة ف المــدى  ـة والخــاصَّـ لــلــعــزائــمِ; فــفــيــهــا الــكــفــاءة المجــديــة; ولأنــهــا تحــقــق المــصــالــحَ الــعــامَّـ

الطويل. 

وتـتحقق الخـيريـة بـإيـتاء أفـضلِ الأعـمال، وهـي صـفة الـعمل المـتزايـد الـساعـي لكسـب 

المـزيـد مـن الخـير، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: خـيرُكـم خـيرُكـم لأهـلِه وأنـا خـيرُكـم 

، إذًا فُـضِّلَ الخـيرُ الـذي يُـصيبُ الأهـلَ، ثُـمَّ مَـن يـليهم حـتى يـعُمَّ الخـيرُ المسـلمينَ  1لأهـلي

جـميعًا؛ لأنـهم جسـدٌ واحـد، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: مَـثلُ المـؤمـنين فـي تـوادِّهـم 

وتـراحُـمهِم وتـعاطـُفهِم، مَـثلُ الجسـدِ، إذا اشـتكَى مـنه عـضوٌ، تـداعَـى لـه سـائـرُ الجسـدِ 

 . 2بالسَّهرِ والحُمَّى

لـذلـك وضـعنا مـنحنى الـكفاءة الـكلية كـمنحنىً يـقع فـوق الـصفر تمـامًـا، ثـم يـتزايـد 

صــعوداً بمــا يــحقق مــنافــعَ المــنحنيات المحــدَّدة ويــتحاشــى مَــضارَّهــا، فــالحــد الأدنــى هــو 

الـكفايـة والأصـل هـو الـكفاءة، فـما يُـفهم مـن عـمارة الأرض الـزيـادةُ مـا أمـكنَ؛ لـذلـك 

وجـبَ عـلى الـناس أن يـفعلوا مـا يـؤدي إلـى الـعمارة، وهـذه هـي مـهمَّة المـنتجاتِ المـالـية 

التي هي بمثابة أدواتِ الإعمار. 

1 سنن الترمذي
2 صحيح مسلم
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وكـمثالٍ عـلى ذلـك: مـا فـعلهَ بـيتُ الـتمويـل الـكويـتيُّ؛ حـيث لـم يـقفْ عـند تـطبيق 

المــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء؛ بــل طــورّ تــطبيقَ هــذا المــنتج، فــبدلاً مــن شــراء ســيارات مــن 

الــسوق المحــلية نــقدًا وبــيعها بــالأجــل بــصيغة المــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء وتحــقيق عــائــد 

محـدود؛ فـقد بـينّتِ الـدراسـاتُ مـيلَ الـعملاء إلـى نـوع مُـعيَّن مـن سـيارات المـرسـيدس 

المسـتعملةُ؛ فـقام بـيتُ الـتمويـل الـكويـتيُّ بـافـتتاح شـركـة تـأجـير سـيارات فـي ألمـانـيا 

واشــترى الســيارات ذات الــطراز والــلون المــرغــوب مــن الــعملاء وعــندمــا يــصل عــداد 

الســيارة إلــى عــدد مـُـعيَّنٍ مــن الــكيلومــترات يــقوم بــإعــادة تجهــيز الســيارة وتــصديــرهــا 

لـلكويـت لِـبَيعِها بـصيغة المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء؛ فـحقق بـذلـك مـصلحةَ الـعميل بـتأمـين 

ســيارةٍ مــتينةٍ وجــيدة، ووسَّــع أعــمالَــه أفــقيًا بشــركــة الــتأجــير فــي ألمــانــيا وحــقَّق عــائــدًا 

أفـضلَ بشـرائـه مـن المـصنَع مـباشـرةً وبـيعِها لـزبـائـنه. كـما حـقّق هـذا الـعملُ زيـادةً واضـحة 

فـي الـقيمة المـضافـة عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكليٍّ. وهـذا مـا يـجب أن تحـقِّقه المـنتجاتُ 

المبتكَرة بالتحرُّك من الرُّخص إلى العزائم ما أمكنَ ذلك. 

 : 1يمُكِنُ تصنيفُ مؤشِّراتِ الكفاءة إلى صِنفين

مــؤشــراتٍ مــباشــرةٍ: تمــثلها الــصور المخــتلفة لنســبة (المخــرجــات ÷ المــدخــلات)، ۱.

وتتألف من مؤشرات كلية، ومؤشرات جزئية؛ قد يعبر عنهما كميًا أو قيميًا. 

مـؤشـراتٍ غـيرِ مـباشـرةٍ: ومـنها؛ الـقيمة المـضافـة، ونـقطة الـتوازن، ونِسـَب التحـليل ۲.

المحاسبي. 

1 الـقلعاوي، غـسان، وجـودة، عـادل، الـكفايـة الإنـتاجـية ووسـائـل رفـعها فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة، دار 
الفكر، 1972، ص 66. 
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مؤشِّراتُ قياسِ الكفاءة المباشرة: 

نمُـيِّز بـين مـصطلَحي الإنـتاجِ والإنـتاجـية؛ فـقد يـزداد الأوّلُ ولا تـتحسَّن الـثانـية؛ لـتناسُـب 

الــزيــادة بــين المخــرَجــات والمُــدْخــلات فــإذا كــان حجــم الإنــتاج ۱۰۰۰۰ قــطعة عــند 

اســتخدامِ ٥۰ عــامــل شهــري بمــعدَّل ۸ ســاعــات عــمل يــومــيًا بــواقــع ۲٥ يــوم عــمل، 

فـتكون الإنـتاجـيةُ مـساويـةً إلـى قـطعةٍ واحـدة لـكلِّ عـامـلٍ، فـإن زيِْـدَ عـددُ الـعمال إلـى 

٦۰ زاد الإنـتاج إلـى ۲۰۰۰ قـطعة لـكن الإنـتاجـية تـظل قـطعة واحـدة لـكل عـامـل مـع أن 

الإنتاج قد زادَ من ۱۰۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ قطعة. 

كما نمُيِّز بين الكفاءةِ الكلية والكفاءة الجزئية؛  

فـالإنـتـاجـيـة الـكـُلـّيـة تـكـون بـقـسـمـة كـمـيـّة أو قـيـمـة المخـرَجـات عـلـى كـمـيـة أو قـيـمـة المـدخـلات 
التي ساهمت ف إيجاده خلال الفترة,  

وبــافــتراضِ أن المُــدخــلات تُــساهــم بــها الــعمالــة والمــواد والآلات؛ فــإن لــكلٍّ مــن هــذه 

الــعناصــر كــفاءتــها أيــضًا. ويـُـعتبَر الــنظرُ فــي كــلٍّ مــنها مُــساعــداً فــي تمــييز الأفــضلية، 

وعـندئـذ نسـتخدم الـقِيَمَ بـدلاً مـن الـكمياتِ لاحـتساب الإنـتاجـيةِ الجُـزئـية لـكل عـنصرٍ 

من العناصر، مثال ذلك: 

إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل = إجـــمـــالـــيّ كـــمـــيـّــات (أو قـِــيـَــم) الإنـــتـــاج لـــفـــتـــرة مـــحـــدَّدة ÷ إجـــمـــالـــيّ عـــدد 
العاملي (أو ساعات العمل) أو (إجماليّ أجور العاملي) للفترة نفسها. 

وهكذا بالنسبة لإنتاجية المواد أو الآلات .. الخ. 
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مؤشرات قياس الكفاءة غير المباشرة: 

رة أو ضـَعف دِقَّـتِها؛ فـيتم  عـند تـعذُّر تـطبيق المـقايـيس المـباشـرة لـضَعف الـبيانـاتِ المـتوفِـّ

اللجوءُ إلى  المقاييس غير المباشرة. ومنها: 

مؤشر القيمة المضافة:  

الــقــيــمــة المــضــافــة الإجــمــالــيــة = الأجــور والــرواتــب + الاهــتــلاكــات + الإيــجــارات + تــكــلــفــة 
الــتــمــويــل + المــواد الخــام ذات المــنــشــأ الــوطــنــيّ + نــفــقــات أخــرى + الــوقــود والــكــهــربــاء + 

مصاريف عامةّ وإدارية 

وتكون نسبة القيمة المضافة: 

نـسـبـة الـقـيـمـة المـضـافـة = الـقـيـمـة المـضـافـة الإجـمـالـيـة ÷ (الـقـيـمـة المـضـافـة الإجـمـالـيـة + 
المدخلات الأجنبية - الرسوم والضرائب على المستوردات) 

 نسبة القيمة المضافة = ٦۸۹٥٥ ÷ ( ٦۸۹٥٥ + ٦۷۱۰۰ – ۰ ) = ٦۸.٥۰٪  

3214800 الأجور والرواتب

6608820 الاهتلاكات

-   الإيجارات

1430000 تكلفة التمويل

53534000 المواد الخام ذات المنشأ الوطني

1484893 نفقات أخرى

2382500 وقود وكهرباء وماء

300000 مصاريف عامة وإدارية
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وهناك أيضًا مؤشراتُ نقطةِ التوازن، ومؤشِّرات التحليل المحاسبيِّ. 

ويُقيّم المنتج المالي - بعد تحقيقه لمعيارِ الكفاءة - بعدِّة طُرقٍ: 

ربـحيةِ المـنتج: خـلال الـظروف المسـتقبلية، ومـا يـتبع لـها فـقد تـكون ظـروف -

مستقبلية متوقَّعة أو غامِضة؛ مثال ذلك توقُّع نِسَب ربحٍ قد تُوزِّع. 

طولِ فترة حياة المنتج.  -

العدالةِ بين الأطراف ذات العلاقة. -

الإحسانِ، وهذا مما يحقق مسؤوليةً اجتماعية تجُاه المجتمع والناس. -

مثال ذلك: عَقدُ إجارةٍ موسى عليه السلام: 

حـالمـا تـبيَّنت إحـدى ابـنتي شـعيب عـليه السـلامُ أن مـواصـفاتِ مـوسـى عـليه السـلام فـيها 

الخـصالُ الحـميدة الـتي تـصلُح لمـنتجِ إجـارةِ الأشـخاص اقـترحـت اخـتياره عـلى أبـيها؛ 

فهو القويُّ والأمينُ،  بوصفِها مُحدَّدات هكذا منتجٍ أي: منتج إجارةِ الأشخاص. 

وقد أوضحتِ الآياتُ الكريمة من سورة القَصص ذلك بوضوح وجلاء: 

68955013 القيمة المضافة الإجمالية

67100430المدخلات الأجنبية

-   الرسوم والضرائب على المستوردات

67100430الإجمالي

136055443القيمة النهائية للسلع باب المصنع
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 ِuِّإِنَّ خَيرَْ  مَـنِ اسْـتَأجَْـرْ تَ الـْقَوِيُّ الأْمَِينُ ﴿٢٦﴾ قَـالَ إ ۖ ُ قَـالـَتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْ ه
أرُِ يـدُ أنَْ أنُـكِحَكَ إِحْـدَى ابْـنتََيَّ هَـاتَينِْ عَـلÒَى أنَ تَأجُْـرَ uِ ثَـمَاuَِ حِـجَجٍ ۖ فإَِنْ أتَْـمَمْتَ عÐًَْ ا 
الحِِينَ ﴿٣٧﴾ قَـالَ ذلَـِكَ  ُ مِـنَ الصَّ فـَمِنْ عِـندِكَ ۖ وَمَـا أرُِ يـدُ أنَْ أشَُقَّ عَـليَْكَ ۚ سَـتَجِدuُِ إِن شَـاءَ االلهَّ
ُ عَلÒَى مَا نَقوُلُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾.  َ ۖ وَااللهَّ ّÖََبَيْنيِ وَبَيْنكََ ۖ أيََّمَا الاْجََٔلَينِْ قَضَيْتُ فلاََ عُدْوَانَ ع
فـكان مجـلس الـعقد بـين المـؤجِـر والمُسـتأجـر، وهـما طـرفـا الـعقد حـيث بـدأ بـطلب الأوَّل 

أن يـكون الـبدلُ ۸ أو ۱۰ سـنوات، وتـرك َ لـلطرف الآخـر اخـتيار أحـدهـما مـنعًا لـلغرر، 

ورد مـوسـى عـليه السـلام بـقَبولِ الـبدل الأول وهـو ثـمانـي حِـجَجٍ، وهـذا عـدل رضـي بـه 

طـرفـا الـعقد، وعـقَّبَ مـوسـى عـليه السـلامُ بـقولـه: فـلا عُـدوانَ عـليّ، وعـليه: فـإن شـاءَ 

ـمهُما عشــرًا وذلــك وعــدٌ مــنه، وهــذا فــيه صـِـفة الــتبرُّع وهــذا  مــوســى عــليه الســلامُ أتَـّ

جائزٌ، والتبرُّعُ من الإحسان. 

شرطا الحُكم على المنتج المالي: 

وبــناء عــلى مــا ســبق، لابــد لــلحكم عــلى جــدوى أيِّ مــنتجٍ أن يُــحقِّق فــي آنٍ واحــد 

الشكل (۲۳): 

شـرطَ الـكفاءة: بـأن تـكون مُخـرجـاتُـه مـقسومـةً عـلى مُـدخـلاتِـه أكـبرَ مـن الـواحـد؛ ۱.

ولـم نـقل شـرط الـكفايـة لأنـها الحـد الأدنـى. وهـذا مـا يـكون عـلى مسـتوى الاقـتصاد 

الجـزئـي؛ فـطبيعي أن تـسعى الـوحـدة الاقـتصاديـة إلـى تـعظيم مـنافـعها. وهـنا تـكون 
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مـصالـح الـفاعـل الـتي يـجب أن تُـعبّر عـن مـقاصـده إن كـانـت حـسنة، وهـنا محـل 

المصالح المرسلة. 

شـرطَ الـفاعـلية: بـأن تحـقِّق مُخـرجـاتُ المـنتج الأهـداف المـرجـوة الأداءَ مـنه بـشكل ۲.

صـحيح، فـما نـفعُ مُخـرَجـاتٍ ضـعيفة الأهـمية؟ وهـذا مـا يـُعبِّر عـن الـكفاءةٍ الـكُلِّيةٍ. 

وهــذا مــا يــكون عــلى مســتوى الاقــتصاد الــكلي؛ فــطبيعي أن تنسجــم مــصالــح 

الوحدة الاقتصادية ضمن سياق المصلحة العامة. وهنا محل مقاصد الشارع. 

فـإن تـقاطـع الشـرطـان كـان المـيل لسـياسـة سـد الـذرائـع أولـى حـفاظًـا عـلى المـصالـح الجـزئـية 

والـكلية. ومـثال ذلـك: أن نـنتج مـادةً غـذائـية بـكمياتٍ مـُعيَّنة، فـإن لـم نُـحقِّقِ الـكميةَ 

المســتهدفــة فهــذا تــضييعٌ لــلكفاءة، وإن أنــتجنا الــكميةَ إنمــا بــجَودةٍ ضــعيفة أو دون 

جَودة؛ فهذا لا يُحقِّق المبتغى الصحيح؛ لضَعف هذه المنتجاتِ. 
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الفصل السادس  
نمذجة الابتكار المالي ونموذجه المؤسساتي 

سـيتناول هـذا الـفصلُ نمـذجـةَ الابـتكار المـالـيِّ ونمـوذجـَه المـؤسـساتـيَّ؛ فـبَعد إرسـاء المـعايـير 

الحــاكــمة عــلى جَــودة كــفاءة المــنتج المــالــي، لابـُـدَّ مــن نمــذجــةِ عــمل الابــتكار لــيكون 

أنمـوذجًـا مُـساعـداً فـي جـعل الابـتكار المـالـي عـملاً مـؤسـساتـيًا لا عـملا فـرديـا يـنتابُـه مـا 

يـنتابُ الـفردَ عـادةً، وبـذلـك نـضمنُ الاسـتمراريـةَ ضـمن أُطـرٍ مـوضـوعـية؛ ولـذلـك لابُـدَّ 

مــن مــعرفــة أســالــيبِ وأدوات الابــتكار المــالــي وصــولا لــبناءِ أنمــوذجِــه المــؤســساتــيِّ. ثــم 

سنعرِض أنموذجَ منتجِ صندوقِ (سَكَن) التكافليِّ الماليِّ كحالةٍ عملية. 

إن لــكل مــجتمع مــدرســتَه الــفكريــة الــتي ينهَــلُ مــنها ويُحــدِّد ســلوكَــه بــناءً عــلى 

مفاهيمها ومبادئها، ولما كان المنهجُ الإسلاميُّ متميزًا ب: 

اجًـا - َYْمْ شِـرْعَـةً وَمِـGُلٍّ جَـعَلْناَ مِـنGُِاسـتقلالـيتِه عـن غـيره؛ لـقولـه تـعالـى: لـ
(المائدة: ٤۸). 

شـمولـيته فـهو لـم يـترك الـعنانَ لإيـجادِ واقـعٍ عـمليٍّ مـفروض ثـم عـمدَ إلـى تـأصـيل -

هـذا الـواقـع وضـبطِه ضـمنَ مـنهجه؛ بـل رسـم إطـارا مـنهجيّا عـامّـا مـتناغـِما لـكل واقـع 

  . 1ومحتمل

1 لـلمؤلـف، فـقه المـحاسـبة الإسـلامـية – المـنهجية الـعامـة، مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون، دمـشق، 2004، 
ص 64.
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لـذلـك كـان طـبيعيًا أن يـتميز المـنهج الإسـلامـي بـنُظمٍ تـَخُصُّه، ثـم أن يسـتفيد ممـا يُـعتبَر 

نـافـعًا لـلناس غـير ضـارٍّ بـهم ولا بمـصالحـهم. وتـُعتبر الخـطوطُ الـعريـضة لمـصادر التشـريـع 

الإسلامي خُطوطًا عريضة تسمحُ بالمرونة، وتُتيح للتطبيق العمليِّ آفاقا واسعة. 

وبمـا أن الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية صـناعـةٌ نـاشـئة فهـي فـي أمـسِّ الحـاجـة إلـى عـمليات 

تـطويـرٍ وابـتكارٍ لمـنتجاتٍ مـالـية أصـيلة تحُـافِـظ عـلى هُـويَّـتِها وتَـقِيها شـرورَ الـتقليد حـتى 

إن كـان فـي إطـارٍ شـرعـيٍّ؛ ممـا سـيُحقِّق تـنميةً مسـتديمـة لـلمؤسـساتِ المـالـية الإسـلامـية 

وللإنسانية جمعاءَ. 

وتـلعبَ المـؤسـساتُ المـالـية الإسـلامـية دورًا مُـهِّمًا بـوصـفها بـيئةً حـاضـنة تحُـفِّز الإبـداعَ 

ـل سُــبُلَه؛ فــكلما زادت ثــقافــتُها وتــفهُّمُها لــلإبــداع زاد اهــتمامُــها بــعمليات  وتُسهِـّ

الــبحث والــتطويــر، وتحــوَّل الابــتكار المــالــي إلــى عــملٍ مــؤســساتــيٍ تــتبنَّاه المــؤســساتُ 

الــناجــحة؛ وبــذلــك تــكون بــيئةً مــتكامــلة يـُـنظر إلــيها مــن خــلال هــذه المــكونــاتِ دون 

إغفال أهميةِ أيٍّ منها. 

ولا تُـعَدُّ المـؤسـساتُ المـالـية الإسـلامـية حـالـيَّا تمُـثّل هـذه الـبيئةَ؛ فـالـتقاريـر الـسنويـة لأكـبر 

۱۲ مـؤسـسة مـالـية إسـلامـية فـي مـنطقة الخـليج الـعربـي بـيّنت أنـه لـم يـُخصَّص لـنفقات 

الـبحث والـتطويـر أيُّ شـيءٍ يـُذكـر، بـينما أنـفقت تـسعةُ مـصارفَ أوروبـية مـا يـربـو عـلى 

 . 1مليار دولار على عملياتِ البحث والتطوير

1 الــــزيــــادات، نــــاصــــر، نــــتائــــج الــــهندســــة المــــالــــية تــــرتــــبط بــــتفهم المــــصارف الإســــلامــــية الإبــــداع والــــبحث 
والتطوير، جريدة "الاقتصادية" الالكترونية، 10/05/2007.
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المبحث الأول: أساليب وأدوات الابتكار المالي 
يـُعدُّ الابـتكار المـالـيُّ الـعنصرَ الحـيوي فـي بـقاءِ واسـتمرار المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

حركةً وتطورًا ومواجهةً للتحديات. 

بـناءً عـلى تـعريـفنا لـلابـتكار المـالـيِّ مـن وجـهةِ الـنظر الإسـلامـية فـإن خـصائِـصه تـشملُ مـا 

يلي: 

تـلبيةَ الاحـتياجـاتِ المـباحـة لـلمجتمع المـالـي الإسـلامـي وغـير الإسـلامـي. وتـشمل -

الـتلبيةُ قـَبولَ المـنتج مـن أطـرف الـسوق وهـذا مـؤدَّاه تـوافُـر الـكفاءة فـيه، بـينما مُـؤدّى 

الاحــتياجــاتِ المــباحــة تــوافــر الــقَبول الشــرعــي، وعــدم مــعارضــة مــقاصــد الشــريــعة؛ 

لذلك فإن الابتكارَ مرهونٌ بتحقيق معايير الكفاءة الشرعية والفنية معًا.  

إن مـؤدّى الابـتكار تـوفـيرُ وسـائـلَ مـباحـةٍ تمُـثِّل مـنتجاتٍ مـالـيةً جـديـدة أو مـنتجاتٍ -

قــائــمةً مجــددة؛ لــذلــك تــشمل مُخــرجــاتُــه تــوسُّــعًا أفــقيًا بــزيــادة عــدد المــنتجات 

المستخدمة، وتوسُّعًا عاموديًا بزيادة كفاءة المنتجات القائمة بتوسِعة وظائفها. 

أسـالـيب الابـتكار الـمالـي 
1لقد عَرف السوق الماليُّ وسيلتين لابتكار المنتجات والخدمات والحلول المالية:  

الــوســيلة الأولــى: الــهندســة العكســية: تــتطلَّب هــذه الــطريــقةُ أخــذَ أداةٍ مــوجــودةٍ 

بـالـنظام الـتقليدي، وتـقييم عـناصـرهـا بُـغية إيـجاد الـبديـل الأقـرب مـن المجـموعـة الأسـاسِ 

  IBID Iqbal & Mirakhor, P 207-208. 1
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لـلبدائـل الإسـلامـية. وهـذا يـعني هـدمَ وتـفكيكَ الأداة، ثـم إعـادة بـنائـها بـاسـتخدام 

وسائل معادلة موافِقة للشريعة. 

ويمكن تمييز شكلين للهندسة العكسية، المحاكاة والتحوير: 

فـالمحـاكـاة؛ لـغة: هـي المـشابـهة حسـب (لـسان الـعرب)، واصـطلاحًـا: هـي أسـلوب -

تـلجأ إلـيها المـصارف الإسـلامـية بـتقليد المـصارف الـربـويـة فـي مـنتجاتـها أو أدواتـها 

أو خدماتها. 

والـتحويـر؛ لـغة: هـو الـترجـيع أو الـتبييض حسـب (لـسان الـعرب)، واصـطلاحًـا: -

أن يـكون لـديـنا مـنتج مـقبول شـرعًـا ثـم تحـويـر أو تـغيير عـناصـره أو أجـزائـه لـلوصـول 

لمنتج جديد. 

ولـتصور تمـوضـع المحـاكـاة والـتحويـر؛ فـإن الـشكل (۱٥) المشـروح سـابـقًا قـد بـينّ (مـنطقة 

الابتكار المالي) التي تشمل صور المحاكاة أو التحوير. 

أما مزايا هذه الطريقة فتتلَّخصَّ بما يلي: 

الإدراكِ الــفوريِّ؛ حــيث يــتمُّ فــهمُها مــن أصــحاب مِــهن الــتمويــل الــتقليديِّ -

تمهيدًا للوصول لفعالية وتكامل الأسواق المالية الإسلامية.  

يمُـكِن اسـتخدامُ هـذه الـطريـقة لـبيانِ شـرعـيةٍ مـنتج سـيتم تـقديمُـه أو تـسويـقه فـي -

أسواق تقليديةٍ مُعيَّنة. 

تـفهمُّه مـن قِـبَلِ السـلطاتِ المـنظمة لـلبلد المـضيف ممـا يُسهـل المـوافـقة السـريـعة -

على الأداةِ المنتجة.  
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ويـعتبر المـُنتج الـذي أعـد مـنتجه بهـذه الـتقنية مـقلدًا، أمـا مـوقـعه فـهو فـي طـور الـنضوج 

عـلى أقـل تـقديـر، وأمـا مـن يسـتهدفـهم - حسـب نمـوذجـنا - فـهم الأكـثريـة المـتأخـرة أو 

المتلكئين من المشترين. 

وتتجـلَّى مـخاطـرُ هـذه الـوسـيلة الـهندسـية بـضرورة بـذل الـعنايـة الـفائـقة لـتجنُّبِ أيِّ 

تمــاثـُـلٍ لــبدائــلَ غــيرِ شــرعــيةٍ مــشابــهةٍ لــتجنُّب فــقدان ثــقةِ المســتثمريــنَ، وابــتعادًا عــن 

مــخاطــر الــسُّمعة الســيئة لهــذه الــصناعــة. كــما يــجب بــذلُ كــلِّ الجــهود لــتجنُّب أيِّ 

شُبهةٍ قد تظهرُ خلال العملية؛ كاستخدام عقد، أو أداةٍ إسلامية مشكوك فيها.  

مثال: هندسةُ اعتماداتِ التصدير 

تــقوم المــصانــع عــادةً بشــراء المــواد الأولــية وتــصنيعِها كســلَعٍ جــاهــزة لــلاســتخدام، أو 

كســلع وســيطة لــصناعــات واســتخدامــات أخــرى، وقــد تــلجأ لــبيعها لــتجَُّار جُــملَةٍ أو 

تـقوم هـي بـنفسها بـتصديـرهـا بـعقودٍ داخـلية أو خـارجـية. وبسـبب تـكرار الـعمل خـلال 

الــفترة المــالــية قــد تــنشأ فــجواتٌ تمــويــلية فــي حــالاتِ الشــراء أو الــبيع أو كــليهما؛ ممــا 

تُضطر الإدارةُ إلى البحث عن حلولٍ تمويلية.  

يمُـكِن تمـثيل ذلـك فـي الـشكل (۲٤)، فـقد تحـصل فـجوة تمـويـلية فـي حـالات الشـراء 

لكسـب حـُسومـاتٍ مـعينة، أو لـنقصٍ فـي السـيولـة ويـكون الحـل الـتقليدي بـالاقـتراض 

مـقابـلَ فـائـدةٍ. كـما قـد تحـصل فـجوةٌ أُخـرى فـي حـالات الـبيع الآجـل؛ كـما لـو بـيعت 

الـصادراتُ لـقاءَ اسـتلامِ بـوالـص الـشحن ممـا ينجُـم عـن ذلـك تـأخُّـر ورودِ السـيولـة لأيـام أو 

أسابيعَ معدودة، ويكون الحل التقليدي بحسمِ سنداتِ القرض لقاءَ فائدة محدَّدة. 
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والحــل الــبديــل لهــذه المــشكلة، بــأن يــتدخَّــل المــصرفُ الإســلامــي بشــراء المــواد الأولــية 

مـرابـحةً لـلمصنع، ومـن جـهةٍ ثـانـية يـتدخـّل بـتحصيل قـيمة الـسندات مـقابـلَ أجـرٍ أو 

عـمولـة محـددة، أو يـقوم بشـراء السـلع الجـاهـزة نـقدًا مـن المـصنع، ومـن ثَـمَّ يـقوم بـدوره 

بتصديرها ويحصل على أرباحٍ لقاء ذلك. 

الشكل رقم (۲٤) 

الــوســيلة الــثانــية: الــهندســة الابــتكاريــة: وهــي تــصميمُ أدواتٍ بــوســائــلَ إســلامــيةٍ 

وُصـولاً لمجـموعـةٍ جـديـدة مـن الأدوات المـالـية؛ بـحيث يـكون لـكل مـنها تـركـيبُه الخـاصُّ 

مـن (الـعائـد/الخـطر)، تُـباع وتشُـترى فـي أسـواقٍ مُـخصَّصة وهـي مـتوافـقةٌ مـع مـبادئ 

الشريعة.  

وبــالــعودة إلــى الــشكل (۱٥) الــذي يــبينّ (مــنطقة الابــتكار المــالــي)؛ فــإن الــهندســة 

الابـتكاريـة تـقدم حـلولاً خـارج إطـار المحـاكـاة والـتحويـر؛ لأنـها بمـثابـة حـلول جـديـدة 

بيع المواد المصنعةعمليات التصنيعشراء مواد أوليةالعمل

سداد نقدي (-)التمويل

نقص السيولة  
(فجوة تمويلية)

بيع آجل (-)

الحل التقليدي 
تكلفته

قرض ربوي (+)
حسم سندات  

بوالص شحن (+)

فائدة حسم السنداتفائدة القرض الربوي

الحل الإسلامي 
تكلفته

شراء البضاعة مرابحة 
(+)

تحصيل قيمة البوالص أو شراء 
البضاعة نقدا وتصديرها

عمولة أو ربحربح
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بـالـكلية. وسـنعرض نمـوذج مـنتج مـالـي كـحالـة عـملية ابـتكاريـة هـي صـندوق لـلسكن 

التكافلي، وذلك في المبحث الرابع من الفصل السادس كمثال على هذه الوسيلة. 

تـتطلب هـذه الـطريـقة فـهمًا عـميقًا لـلنظام الاقـتصاديّ والمـالـيّ الإسـلامـيّ إضـافـةً لـسِمات 

(العائد/الخطر) لكل مجموعةٍ بناء أساسٍ.  

إن مزايا هذه الطريقة تتلَّخص بما يلي: 

حلٍّ طويل الأجل يتطلّب الالتزامَ والبحث الواسع.  -

شرعيةٍ بصورة أفضلَ. -

وجودُ تحدياتٍ جديدةً تحتاج وقتًا.  -

إن بــعضَ المــتطلبّات الأســاســية لــلنظام المــالــيّ الإســلامــي؛ كــالأســواق الــفعالــة، وتمــاثــل 

المــعلومــات، وقــوانــين المــراقــبة المــنظمة وحــقوق المــلكية هــي غــائــبةٌ عــن مــعظم الــبلدان 

الإسلامية المتطورة.  

ولاشـك أن الـطريـق الـثانـي لـلابـتكار يـعتبر الـطريـق الأفـضل؛ لـكن الـصعوبـاتِ الـعملية 

المـترافـقة مـع هـذا الـطريـق تـفرضُ قـيودًا وحـلولاً محـددة؛ لـذلـك فـإن المـلاحـظ وبسـبب 

الحاجة المستعجلة من أجل الابتكار، هناك ثلاث مراحل يمكن تمييزها: 

المرحلةُ الأولى: سيطرة الطريقة الأولى على المدى القصير.  ۱.

المـرحـلةُ الـثانـية: تبَنِّي بـعض الـهندسـة العكسـية، وعـندئـذ سـيحدث الابـتكار ۲.

في المدة المتوسطة. 
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المـرحـلةُ الـثالـثة: يـجب أن تشهـد انـتقالاً كـليًا إلـى الـطريـقة الـثانـية؛ أي الـهندسـة ۳.

المـبتكرة فـي المـدى الـطويـل؛ وذلـك فـيما لـو اُتخـذت جـهود جـديـة لأجـل ذلـك، 

لـتكون المـنتجات مـرغـوبـة فـي الأسـواق المـالـية الإسـلامـية وغـير الإسـلامـية عـلى 

حدٍ سواء. 

وبـالـعودة إلـى مـثال هـندسـة اعـتمادات الـتصديـر، فـإنـه يمـكن لإدارة المـصنع أن تشـتري 

مـوادهـا الأولـية مـرابـحة فـتوفّـر سـيولـتها أو تُـغطي الـنقصَ لـديـها مـن السـيولـة، ثـم يمـكنها 

بـيع مـنتجاتِـها سَـلَمًا فتجـدولُ إنـتاجـها عـلى هـذا الأسـاس، وتسـتفيدُ مـن السـيولـة الـتي 

تقبضُها سلفًا. 

ويمكن تحسين الحل السابق بالآتي: 
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يمـــكن لإدارة المـــصنع أن تشـــتري مـــوادهـــا الأولـــية سـَــلَماً إن تـــوفـــرت لـــها الســـيولـــة؛ 

فتكسـب سـعر شـراء أقـل، ويـساعـدهـا شـراء السَـلَم بجـدولـة مشـتريـاتـها وفـق خـطط 

الإنـتاج والـصيانـة لـديـها، كـما يمـكنها وضـع خـططها حسـب رغـبات وطـلبات الـزبـائـن 

وهـذا مـا يـسمى بـالإنـتاج بـالـوقـت JIT ثـم تـبيع مـنتجاتـها اسـتصناعًـا؛ لـتعمل حسـب 

رغـبة الـزبـون، أو سَـلَمًَا إذا كـان لـديـها مـوزعـون أو وكـلاء، فتسـتفيد مـن السـيولـة الـتي 

ستقبضُها عاجلاً. الشكل (۲٥). 

أدوات الابـتكار الـمالـي 
تحــتاج أدوات الابــتكار المــالــي تــفهُّم أدواتٍ لا يمــكن الاســتغناء عــنها لــلقيام بــأعــمال 

الابــتكار المــالــي؛ كــالــتمثيل الــبيانــي، والــتمثيل الــريــاضــي، والــتفكيك والــتركــيب، 

والمـعايـير الشـرعـية الخـاصـة بـكل مـنتج، وكـذلـك الإضـافـات الجـاهـزة (الـنسخ والـلصق) 

الـتي تـُرافـقُ بـعض المـنتجات، وكـذلـك تحـاشـيَ صـورٍ قـد تـقع فـي بـعض الـصيغ ممـا يـجعل 

المـــنتَج مـُــشوهـًــا أو غـــير صـــحيح كـــالـــعِينة 

مثلا. 

التمثيل البياني:  

يـعتبر الـتمثيل الـبيانـي تـوضـيحًا؛ فـهو أداة 

مـساعـدة فـي حـل بـعض المـسائـل وتـبيينها. 

وهـو نـهجٌ نـهجَه رسـولُ الله صـلى الله عـليه 

وسـلم لـلتوضـيح والـبيان لأصـحابـه، فـقال:  
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خطَّ لـــنا رســـولُ اللهِ صلَّى اللهُ عـــليه وسلَّم خـــطًّا، فـــقال: (هـــذا ســـبيلُ اللهِ ثمَّ خطَّ 

خـُطوطـًا عـن يمـينهِ وعـن شِـمالِـه ثمَّ قـال: وهـذه سـُبُلٌ، عـلى كلِّ سـبيلٍ مـنها شـيطانٌ 

قَ  بُـلَ فـَتَفَرَّ ُ وَلاَ تَتَّبِـعُوا السُّ يـدعـو إلـيه)، ثمَّ تـلا: وَأنََّ هَـذَا صِـرَاطِـي مسُْـتَقِيمًا فـَاتَّبِـعُوه

، إذًا يـساعـد اسـتخدام الـرسـم والـتمثيل الـبيانـي  1بِـGُمْ عَـنْ سَـبِيِ¤ِ (سـورة الأنـعام)

مُســتقبِل المــعلومــة عــلى زيــادة الــفهم؛ خــاصــة إذا كــان يمــيل لــلشكل الــبصري مــن 

البيانات؛ الشكل (۲٦). 

التمثيل الرياضي: 

يـعتبر الـتمثيل الـريـاضـي شـكلا مـتقدمًـا مـن أشـكال الـبيان والإثـبات والـبرهـنة، وهـو 

تجـريـد لـلحقائـق وتمـثيل حـقيقي لـلمفاهـيم كـما أنـه يُـناسـب الـبحثَ والـدراسـة فـيفتح 

المجـال واسـعًا أمـام شـريـحةٍ أكـبرَ مـن الـباحـثين والـدارسـين اطـلاعًـا ومـداولـةً المسـلمين مـنهم 

وغـير المسـلمين؛ لـذلـك إذا أردنـا لـفقه المـعامـلات أن يـكون عـالمَـيًا فـلابـد مـن تـقديمـه 

لـلناس بـلُغَةٍ تـُناسـبهم. فـإذا كـانـت قـضيةُ الـربـا الـركـنَ الـذي لا يمُـكِن تجـاهـلُه أو تجـاوزه، 

فـــكيف ســـنفتح أفـــقَ الابـــتكارات المـــالـــية عـــالمَـــيًا دون تمـــثيلٍ ريـــاضـــي لهـــذا الجـــانـــب 

الاقــتصادي المــهم مــن جــوانــب الاقــتصاد الإســلامــي الــذي مــيّزه عــن غــيره مــن الــنظم 

الوضعية بُغية  إتاحته أمام الجميع بلُغة مقبولةٍ ومشتركة. 

1 صحيح ابن حبان
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1لـذلـك إن الـتمثيل الـريـاضـي هـو الـلغة الـعلمية المـعاصـرة. ويـعتبر نمـوذجـا الـربـا والـبيوع 

الـريـاضـيين تـرجـمةً فـي صـياغـاتٍ ريـاضـية مُـعبّرةٍ بـأسـلوبٍ قـابـلٍ لـلمناقـشة مـع المختصِّين 

وغــير المخــتصِّين، وهــو بمــثابــة تــطبيقٍ لــوصــية عــليٍّ رضــي الله عــنه: حَــدثُــوا الــناسَ بمــا 

  . 2يَعرفُون؛ أتحبون أن يُكذَّبَ اللَّهُ وَرَسولهُ

التفكيكُ والتركيب:  

تشملُ عمليات الابتكار المالي عدَّة تِقنياتٍ: 

بناءِ وتركيب منتجات وأدوات مالية جديدة. -

تفكيكِ منتجات وأدوات مالية قائمة. -

إعادةِ تركيب منتجات وأدوات مالية، وهذا ما أُشير له بالهندسة العكسية.  -

استنباطِ الحكم على المنتجات والأدوات المالية. -

أ- التركيب: 

يمـكن الـتوصـل إلـى مـنتجات مـالـية جـديـدة مـن خـلال تـركـيب أكـثرَ مـن مـنتجٍ أو مـزج 

أكـثر مـن عـقد. ويـخضع المـنتج المـالـي الجـديـد لمـعايـير الـكفاءة الشـرعـية والـفنية مـعًا 

والــتي تجــمع بمجــملِها بــين الــنفع الاقــتصادي الجــزئــي لــلمتبادلــين والــنفع الاقــتصادي 

الكلي؛ مما يحقق قيمةً مضافة للناتج القومي. 

فـالمـهندِسـونَ المـالـيون يـلجؤون فـي ابـتكاراتِـهم المـالـية إلـى الجـمع أو المـزج أو المـقابـلة بـين 

الـعقود - وقـد تـعرَّضـنا لمـعايـير ذلـك - ويـنتج عـن تـلك الـعمليات عـقودا مـركـبة تـكون 

1 للمؤلف، فقه المعاملات الرياضي، رابط التحميل
2 صحيح البخاري: 124
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بـصورة مـنتجاتٍ أو أدواتٍ مـالـية قـابـلة لـلتطبيق فـي الـسوق المحـلي والـعالمـي عـلى حـد 

سواء. 

ب- التفكيك: 

إذا تمَّ الـترويـج لمـنتج مـالـي فـي الـسوق، وجـبَ الـنظرُ إلـيه مـن قـِبل المـهندس المـالـي بـعنايـة، 

ـبًا قــام بــتفكيكه إلــى عــناصــره الأولــية لــفَهمه، ثــم يـُـطبق عــليه  فــإن كــان مــنتجًا مــركَـّ

المـعايـير الـضابـطة وصُـولا إلـى قـرارٍ بـشأنـه؛ مـن حـيث جـوازُه أو مـخالـفته، أو مـن حـيث 

معرفةُ نقاط ضعفه وقوته بُغية منافسته.  

لـذلـك فـدراسـة المـنتجات المـالـية الـسوقـية والحُـكم عـلى مـضمونِـها يـلزمـها تـفكيكُها إلـى 

عقودها الأصلية.  

ويستدل على ذلك من قول ابن تيمية وتوجيهاتِه:  
أفلا أفردتَ أحدَ العَقدينَ عن الآخر؟ ثم  ۱.
نظرتَ هل كنتَ مُبتاعَها أو بايعَه بهذا الثمن أم لا؟  ۲.
فإذا كنتَ؛ إنما نقَصْتَ هذا، وزِدْتَ هذا لأجلِ هذا كان له قِسطٌ من العِوض.  ۳.

عند ذلك يستيقنُ المهندسُ الماليُّ صحةَ المنتج المالي المدروس من عدمه. 

مثال ذلك: 

1مـسألـة بـيعتينِ فـي بـيعةٍ: فـصّل الـدكـتور سـويـلم حـديـث (النهـي عـن بـيعتين فـي 

بـيعة) مُـوضِـحًا فـيه أربـعَ حـالاتٍ، واحـدةٌ مـنها جـائـزة، والأُخـريـات غـير ذلـك. وهـذا إنمـا 

1 ســويــلم، د. ســامــي، صــناعــة الــهندســة المــالــية نــظرات فــي المــنهج الإســلامــي، مــركــز الــبحوث لشــركــة 
الراجحي المصرفية للاستثمار، ديسمبر 2000، ص 24-28 بتصرف.
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ـبة جـَـمعت بــيعتين فــي بــيعةٍ أو فــي صــفْقة واحــدة. والحــالات  تــفكيكٌ لمــنتجاتٍ مــركَـّ

هي: 

۱- يـتمّ الـنظر إلـى الـبيعة الـثانـية هـل هـي واردةٌ عـلى السـلعة الأولـى نـفسها؟ فـإعـادة 

المشـتري السـلعة لـلبائـع دلـيل عـلى أنـها غـير مـقصودةٍ والـبيع كـان بمـثابـة وسـيلة لأمـر 

آخـر غـير مـا قَـصده الشـرع مـن الـبيع؛ كـالـضمان أو الـتمويـل؛ كـأن يـَبيعُ الـبائـع سـلعة 

بـثمن مـؤجـل قـدره ۱۲۰ ثـم يـبيع المشـتري السـلعة نـفسها لـلبائـع بـثمن حـاضـر قـدره 

۱۰۰، فـالـبيعة الأولـى ليسـت مـقصودة؛ لأنـها عـادت لـلبائـع؛ فمجـموع الـبيعتين حـيلة 

على التمويل، وهذا من الربا. 

ويـدخـل فـي هـذا بـيع الـوفـاء، وهـو أن يـبيع سـلعة بشـرط أنـه إذا رد الـثمن؛ فـإن المشـتري 

؛ فـظاهـرُ بـيع الـوفـاء أنـه (بـيعٌ مـع شـرط خـيار لـلبائـع)؛ فـكانـت مـواطـأةً  1يـرد الـبيع

مـآلـها اقـتراض الـبائـع لـثمنٍ يـرده بـعد فـترة مـن الـزمـن مـُقابـلَ انـتفاع المشـتري بـالأصـل، ثـم 

يَرده لصاحبه. 

۲- وإذا كانت البيعة الثانية واردةً على سلعة أخرى، فيُنْظر في مصلحة الطرفين: 

فـإذا كـان تـبادل السـلعة الـثانـية يـحقِّق مـصلحة الـطرفـين حـتى لـو اسـتقلت الـثانـية -

عن الأولى فهذه مبادلةٌ حقيقية ولا ضير من اجتماعِها مع البيعة الأولى. 

وإن كـان أحـدُ الـطرفـين لا يـرغـب أسـاسـا فـي تـبادل السـلعة الـثانـية، لـكنه قَـبِلَ بـها -

بسبب حاجته للسلعة الأولى فهذا استغلالٌ من البائع للمشتري. 

1 الموسوعة الفقهية، ص 260 و773، مجلة مجمع الفقه، ع 7، ج 3.
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۳- إذا كانت البيعة الأولى غيرَ متميزةٍ عن البيعة الثانية فهذا مؤدَّاه الغرر. 

إن تـنافـي الـعقود وتـضادُّهـا مـعنىً مـناسـبٌ لـتعليل النهـي عـن بـيعتين فـي بـيعة؛ لـذلـك 

وجــبَ تحــديــد دائــرة الــتضادِّ بمحــلِّ الــعقد؛ بــحيث يــكون أحــدُ الــعقديــن يســتوجــب 

عــكس مــا يســتوجــبه الآخــر فــيما يــتعلق بــالمــبيع، كــما يـُـوضــح المــثالَ آنــفا، الــشكل 

 .(۲۷)

مسألة شراكة مركّبة:  
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شــركــة بــين شــريــك رب مــال (أ) وشــريــك مــضارب بــالــعمل (ب) ســدد (أ) ۱۰۰ 

ألـف، واتـفق الشـريـكان عـلى نسـب الأربـاح بـينهما. ثـم اتـفق الشـريـك (أ) مـع شـريـك 

رب مــال (ج) أخــذ مــنه ۱۰۰ ألــف لــيضارب بــها، وكــفل لــه مــالــه، ثــم أعــطاهــا 

لـلمضارب بـالـعمل (ب) لـضمها للشـركـة الـتي بـينهما. سـارت الأمـور بـشكل طـبيعي 

بحيث وزعت الأرباح بين (ب) و (أ) ثم بين (أ) و (ج). 

بــعد عــدة دورات مــالــية وقــعت خــسارة ذهــبت بــكامــل رأس المــال أي ال ۲۰۰ ألــف 

وذلـك إثـر تـدهـور أوضـاع الشـركـات فـي الـسعوديـة مـؤخـرًا. وبـذلـك انتهـت الشـراكـة بـين 

الجـميع. يـسأل الشـريـك (أ): هـل عـليه تـعويـض رأس مـال (ج) أم مـصيره كـمصيره 

بخسارته لماله كله؟ 

التعليق: 

إن الشـركـة الأولـى بـين (أ) و (ب) لا إشـكال فـيها، سـواء بـتوزيـع الـربـح المـتفق عـليه أو 

بــخسارة (أ) لــرأســمالــه طــالمــا أن ســبب خــسارة رأس المــال خــارج عــن إرادة المــضارب 

بعمله (ب). 

أما بالنسبة لوضع الشريك (ج) فنحن أمام الاحتمالات التالية: 

حالة (أ) شريك رب مال و(ج) شريك رب مال:  

إذا اعــتبرنــا (ج) شــريــكًا فــي شــركــة { (أ) و (ب) }، فــإن مــا أخــذه (أ) مــن أربــاح 

الشـريـك (ج) لا يـقابـلها شـيء سـوى الـكفالـة، وهـذه لا تسـتحق مـقابـلاً، وعـليه أن 

يـعيد مـا أخـذه مـن (ج) إلـيه. أمـا فـي حـالـة الخـسارة فيتحـمل أربـاب المـال (أ) و (ج) 
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إذا لـم يـقصّر (ب) أو يـتعدى. ولا يـكفل (أ) مـال (ج) فـي أي حـال لأنـه مـن ضـمان 

رأسمال الشريك. 

حالة (أ) شريك رب مال ومضارب معًا:  

إذا كـان الشـريـك (أ) يـأخـذ المـال مـن (ج) وغـيره عـلى أسـاس أنـه هـو مـن يسـتثمر 

ذلـك، ثـم يـعطيه مـن الـباطـن لشـريـكه (ب) بـوصـفه رب مـال؛ فـإن ضـمانـه غـير صـحيح 

لأنـه ضـمان لـرأس مـال شـريـك. وبهـذه الحـالـة تـوزع الأربـاح بـين (أ) و (ج) حسـب 

اتـــفاقـــهما، ويتحـــمل (ج) الخـــسارة، أمـــا خـــسارة الشـــركـــة لأمـــوالـــها فـــتكون عـــلى 

مـــسؤولـــية الشـــريـــك نـــفسه ولا يتحـــمل (أ) ذلـــك، إذا لـــم يـــقصّر (أ) أو يـــتعدى، 

وتنسحب المسؤوليات على الشركة من الباطن أي الشريك (ب) ومثيله. 

حـالـة (أ) وكـيل بـأجـر و (ج) شـريـك رب مـال: إذا كـان الشـريـك (ب) يـطلب مـن 

شـريـكه (أ) أن يـسوق لـه ويـأتـيه بـتمويـلات لأعـمالـه مـقابـل عـمولـة، فـعلى (ب) أن 

يسـدد الـعمولات مـن حـسابـه الخـاص لا مـن حـساب الشـركـة الـقائـمة بـينه وبـين (أ). 

وهـذه الـعمولـة تسـدد عـادة لمـرة واحـدة. وفـي هـذه الحـالـة تـكون الأربـاح حسـب الاتـفاق 

بـــين (ب) و (ج) والخـــسارة عـــلى الشـــريـــك المـــمول (ج) إذا لـــم يـــقصّر (ب) أو 

يـتعدى، وفـي حـالـة خـسارة المـال فيتحـملها رب المـال (ج). والـكفالـة فـي هـذه الحـالـة 

تقع على الشريك (أ) إذا قصّر المضارب بالعمل أو تعدى. 

مسألة منتَجات الدَّين: 
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إذا شـملت الـعملية المـالـية دَيـنًا، فـيجب الـنظرُ لحـالـة الـدائـن، فـإن اسـتفادَ فـقد أربـى، 

بينما لا مانعَ من استفادة المدِين من عملية الاقتراض. 

فإذا انـطلقنا مـن قـاعـدة عـدم جـواز بـيع الـدَّيـن، فـإنّ بـيعهَ أو تـصكيكَه بـغرضِ بـيعِه غـيرُ 

. أمـا حـقيقة الـتصكيك فـتقوم عـلى وجـود سِـلعة أو خـدمـة، شـأنـُه شـأنُ صـيغ  جـائـزٍ

الــتمويــل الإســلامــي؛ فــالأصــل فــي الــصكوك وجــود (أصــل) ولــيس مــيزانــية - ذات 

أصول وخصوم - ثم تصكيكُها وعرضها للبيع. 

ومـسألـة خـروج أو دخـول شـريـك - مـا سُـمِّيَ بـالـتخارُج - الـوارد فـي حـالـة الشـركـات، 

يـجب أن يُسـتبعد مـنه تـداول الـدَّيـن (عـلما أن هـناك بـعض الآراء المـغايـرة)؛ لـذلـك 

اشــترط الــفقهاءُ الــتنضيضَ الــفعليَّ لا الحُــكميَّ فــي حــالــة الــتصفية. أمــا فــي حــالــة 

احــتساب الأربــاح بــغرض تــوزيــعها والاســتمرار فــي الشــركــة فــلا بــأس بــالــتنضيض 

الحــكمي؛ حــيث تحتســب الــديــون بــقيمها الــدفــتريــة وإن حــصل هــلاكٌ لجــزءٍ مــنه أو 

لجميعه فلابُدَّ من الحساب بين الشركاء المتخارِجين. 

لـذلـك أمـكن تـداولُ صـكوك المـرابـحة قـبل بـيع أعـيانـها؛ لأنـها صـكوك دَيـنٍ، وأمـكن 

تـداول صـكوك السـلَم والاسـتصناع بـعد اسـتلام السـلَع مـوضـوع السـلَم والاسـتصناع 

ولــيس قــبلَه؛ فــبعد بــيع المــرابــحة تــصبح الــعملية مجــرَّدَ ديــونٍ، وقــبل اســتلام بــضاعــة 

السلم والاستصناع هي مجرَّدُ ديون. 

وبـناء عـليه يـكون الـتوريـقُ أداةً لإدارة مـخاطـر الائـتمان والسـيولـة؛ إذا أخـضعنا السـلعة 

المـصككة - أي الأصـل مـوضـوع الـتصكيك - لـقواعـد الـتصكيك فـيكون أداةً لجـمع 
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الســيولــة، وبــذلــك يــنأى المــصكِّك عــن مــخاطــر الائــتمان؛ لأنــه تحــاشــى الــوقــوع فــيه، 

وابتعد عن خطره، ومثال ذلك الصكوك المعتمدة على الأصول. 

أمّـا مـا تـقوم بـه بـعضُ المـؤسَّـساتِ المـالـية الإسـلامـية (خـاصَّـة فـي مـالـيزيـا) فـإنـه مُـقارِبٌ 

لـلتوريـق الـتقليدي أكـثرَ مـنه مـن الـتوريـق الإسـلامـي؛ حـيث تـعتمد عـملياتُ الـتوريـق 

عــلى مــلاءة الــعميل والــضمانــات الــتي يـُـقدِّمُــها دون تــوســيطِ ســلعةٍ أو أصــلٍ فــعلا، 

ومثال ذلك الصكوكُ المسندة بأصول والتي تُشابه السنداتِ. 

ج- إعادةُ التركيب: 

بعد دراسة المنتج يمكن إعادة تركيبه بشكلٍ يتجاوز النواقصَ التي شابتْ سابقَه.  

مــثال ذلــك: أعــلن الــبنكُ الأهــلي عــن ســحب عــلى ســيارة لمــن يــحصل عــلى بــطاقــة 

الائتمان الإسلامية، وذلك بغرض الترويج لبطاقاته.  

فكيف نتعامل مع هذا المنتج المعلن عنه؟ 

تحليلُ المنتَج وتفكيكُه:  

حسب الإعلان يبدو أن المنتَج هو منتجٌ مركَّبٌ من مُنتَجين:  

(۱)  بطاقة ائتمان،  

(۲) سحب على جائزة - يانصيب -. 

 credit وبــطاقــة الائــتمان debit card لــذلــك وجــبت مــناقــشة بــطاقَــتي المــديــن

card لــتوســيع الــصورة، ثــم نـُـطبِّقُ قــواعــدَ الابــتكار المــالــي لتحــرِّي الشُّــبهات - إن 

وُجدت - للحُكم على هذا المنتج. 
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أولا: امـتزاج الـعقديـن: الأول قـرض والـثانـي تـبرع مـن الـبنك، وكـلاهـما جـائـز وغـير 

منهي عن اجتماعهما. 

ثانيا: ننظر هل استفاد الدائن - خشية وجود شبهة الربا -؟ 

إن جــائــزة الــسحب ليســت لــلناس جــميعًا؛ بــل ســتكون مــخصصة لحــملة بــطاقــات 

تخص البنك الأهلي، وعليه:   

إذا ربـح حـامـل الـبطاقـة فـي بـطاقـة المـديـن debit card فـيكون قـد اسـتفاد، ▪

وهو الدائن وهذا ربا؛ لذلك لا يصلح هذا العَرض لحملة بطاقة المدين. 

إذا ربـح حـامـل الـبطاقـة فـي بـطاقـة الـدائـن credit card فـيكون قـد اسـتفاد، ▪

وبما أنه المدين، فلا مشكلة في ذلك. 

وعـلى كـل حـال، فـإن الـبنك الأهـلي قـد وجـه إعـلانـه إلـى حـملة الـبطاقـات الـدائـنة، 

لكننا رغبنا في جعلها حالةً دراسيةً لتحقيق النفع. 

ثالثا: ننظر في شبهة القمار بوصفها مرافقة لأعمال اليانصيب:   

إذا اشـترى الـعميل بـطاقـة المـديـن وسـدد رسـومـًا لـقاء الحـصول عـليها، وكـان ذلـك ▪

بـنيّة الـسحب عـلى السـيارة - مـقاصـد الـفاعـل -؛ فـالحـالـة حـالـة قـمار؛ٍ لأن هـناك مـن 

الدائنالمدينالبطاقة

الحاملالبنكبطاقة المدين

البنكالحاملبطاقة الدائن (الائتمان)
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ســدد ولــم يــربــح وهــناك مــن ســدد وربــح، وعــليه فــقد وقــع فــي الشــبهتين: إن ربــح 

السيارة كان ربًا؛ لأنه دائن مستفيد، فضلاً عن القمار. 

إذا اشـترى الـعميل بـطاقـة الائـتمان وسـدد رسـومـا لـقاء الحـصول عـليها، وكـان ذلـك ▪

بـنيّة دخـول الـسحب عـلى السـيارة - مـقاصـد الـفاعـل -، فـالحـالـة حـالـة قـمارٍ؛ لأن 

هناك من سدد ولم يربح، وهناك من سدد وربح. 

فـإن لـم تـكن نـيته الـدخـول فـي السـباق - أي فـي الـسحب - فـلا بـأس بمـا ربـحه، وإن 

كان بالأصل حاملاً لهذه البطاقات فلا بأس أيضًا بما ربحه. 

إعادة تركيب المنتج:  

يـجب تـخصيص الإعـلان لحـملة بـطاقـات الائـتمان - هـذا مـا فـعله الـبنك الأهـلي - 

لـكي يـتم اسـتثناء حـملة بـطاقـات المـديـن. ويـجب الـتنصيص عـلى أن الإعـلان مـوجـه 

لحـملة بـطاقـات الائـتمان الـقدامـى ولـيس لمـن اشـترى بـعد الإعـلان كـما بـدا مـن الإعـلان 

الـذي ذكـر (لمـن يـحصل عـلى بـطاقـة ائـتمانـية إسـلامـية) والـصحيح أن يـقول: (لمـن هـو 

حـاصـل عـلى بـطاقـة ائـتمانـية إسـلامـية). ولـن يُـؤثِّـر هـذا كـثيرًا عـلى الـترويـج المـطلوب؛ 

لأن الـبنك فـعلاً قـد لـفَت أنـظارَ الـعملاء الـقُدامـى والجُـدد عـلى حـدٍّ سـواء إلـى بـطاقـاتـه 

الائـتمانـية، أيـضا لـو كـان إصـدار الـبطاقـات دون رسـوم fees لأمـكن ذلـك لـلقدامـى 

والجدد دون حرج لانتفاء خسارة البعض وربح البعض الآخر. 
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الـمعايـير الشـرعـية الـخاصـة بـكل مـنتج مـالـي 
لابــد مــن مــراعــاة المــعايــير الشــرعــية الــصادرة عــن هــيئة مــعايــير المحــاســبة والمــراجــعة 

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (الأيـوفـي - البحـريـن)  الـتي تُـعنى بـكلِّ مـنتج مـالـيٍّ 

بــتقنين كــلّ مــا يــخصُّه بــشكلٍ واضــحٍ وجــليٍّ. إن هــذه المــعايــير الشــرعــية هــي الــوجــه 

الجــديــد والمتجــدِّد لــفقه المــعامــلاتِ الــتي قــدَّمــت الــتطبيقَ الــعمليَّ لــلبيوع والــصيغ 

الإسـلامـية بـصورة عـالمـَية مـوحَّـدة ومـعياريـة لـتُثْبِت فـعالـيةَ الـفقه الإسـلامـي وصـلاحـيتَه 

عـبرَ تـغيُّر الـزمـان؛ بـل هـي الـصورة الأصـحُّ والأفـضلُ لمـا وصـلَ إلـيه الإنـسان عـلى هـذه 

البســيطة، وهــي لــم تخْــرُج عــن الأصــول الشــرعــية، ولــم تشــذّْ عــن قــواعــدهــا الــكلية 

وحتى الفرعية أيضًا. 

إن هـذه المـعايـيرَ تـتناول بـاسـتمرارٍ كـلَّ جـديـدٍ ومسـتجدٍّ فـتعدل الـقائـم مـنها - إن لـزم 

الأمــر - وتــصدر مــعايــيرَ جــديــدةٍ لاســتيعاب كــلّ مــشاكــل الــتطبيق الــعملي؛ بــصورة 

مـُـقنَّنَةٍ ومــرجــعية يسهــلُ الاســتدلال بــها والاحــتجاج بــها بــين الشــرعــيين والــتنفيذيــين 

على حدٍّ سواء؛ فتمثل مرجعيةً موحَّدة قابلةً للنمذجةِ ومنها: 

أجورُ مقابلِ تقديمِ خدماتٍ:  

كــمعايــير الخــدمــات المــصرفــية، ومــنها: الحــسابــات المــصرفــية، والحــوالات، والأوراق 

الــتجاريــة، والحــسم الآجــل، وبــطاقــات الائــتمان، وصــناديــق الأمــانــات، والاتــصال 

المصرفي، والأوراق المالية، والاعتمادات المستندية، وبوالص الشحن. 
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ومــعايــير أدوات مــساعــدة لــصيغ الاســتثمار والــتمويــل، ومــنها: الــضمانــات وخــطاب 

الضمان والمقاصة. 

ومـعايـير قـضايـا تمُـثِّل مـبادئَ شـرعـيّةً أسـاسـية، ومـنها: المـديـن المـماطـل، والـقبض، وتحـوُّل 

المصرف التقليدي إلى مصرفٍ إسلامي. 

عقود التمويل والاستثمار:  

كمعايير العقود الاجتماعية التي لا تهدف إلى الربح؛ كالقرض الحسن. 

ومــعايــير عــقود الــتمويــل والاســتثمار؛ كــعقود المــعاوضــات (الــبيوع)، ومــنها: بــيوع 

المــقايــضة، والــبيوع الــنقديــة، وبــيوع التقســيط، والــبيوع الآجــلة، وبــيوع المــرابــحة، 

والسلم، والسلم الموازي، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وصرف العملات.  

ومـعايـير بـيع المـنافـع (الحـقوق)، ومـنها: إجـارة الأعـمال؛ كـالأجـير الخـاصِّ، والأجـير 

المشـترك، وإجـارة الأشـخاص المـوازيـة، والجـعالـة، والجـعالـة المـوازيـة، والامـتياز. وكـذلـك 

إجـارة الأعـيان والأشـياء: كـالإجـارة الـتشغيلية، والإجـارة الـتشغيلية المـوازيـة، والإجـارة 

المنتهية بالتمليك. 

ومـــعايـــير المـــشاركـــات (بـــحقوق مـــلكية)، ومـــنها: اقـــتسامُ الـــربـــح حســـب الاتـــفاق 

والخــسارة بنسَــب رأس المــال: كــالمــشاركــة المســتمرة، والمــشاركــة المنتهــية بــالــتمليك. 

وكــذلــك اقــتسام الــربــح حســب الاتــفاقِ، والخــسارة عــلى رأس المــال؛ كــالمــضاربــة، 

والمزارعة، والمساقاة، والعِينة، والتورق، والتورق المنظم وكذلك الصكوك. 
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إضـافـة لـلمعايـير الأخـرى؛ كـالمـعيار الشـرعـي المـتعلق بـضوابـط الـفتوى وأخـلاقـياتـها فـي 

إطار المؤسسات الشرعية. 

ضوابط شرعية خاصة: 

هـي ضـوابـط شـرعـية تـخصُّ مـنتَجا مـالـيًا محـدَّدًا؛ مـنها مـا يمُـكِن اقـتباسُـه مـن المـعايـير 

الشـرعـية الـصادرة عـن هـيئة مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

(الأيـوفـي) بـالبحـريـن، ومـنها مـا يمـكن اسـتنتاجُـه مـن الخـِبرة المـتراكـِمة لـلعامـلين فـي 

مجال الابتكار المالي وخاصة الشرعيينَ منهم.  

مثال ذلك سنذكر قواعدَ تخصُّ الشركاتِ:  

قواعد تخص شركات الأموال: 

؛ حيث يشترط الخلط لقيام أعمال الشركة. ۱. الخلطُ

عدمُ الضمان؛ حيث يمنع تقديم أي ضمان من أي شريك لشريكه. ۲.

الربحُ على الشيوع: لا يمكن تخصيص شريك بربح مُعيَّن دون غيره. ۳.

مراعاةُ حق الشفعة في حالة بيع، أو تناول شريكٍ لغيره. ٤.

مراعاةُ مسألة تخارُج الميراث. ٥.

قواعد تخص شركات المضاربة: 

لا يـصحٌّ تـخصيصُ راتـبٍ لشـريـك؛ فـإن كـان الـعمل المـؤدَّى غـريـباً عـن طـبيعة عـمل ۱.

الشركة فيمكن أن يأخذ لقاءَه أجرًا. 

الربحُ يكون على ما اتفقا عليه. ۲.
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الخـسارةُ تـكون حسـب رأس المـال، والمـضارب لا يخسـر سـِوى عـمله إلا إذا تـعدّى ۳.

أو قصّر. 

الأفــضلُ تســليم رأس المــال لــلمضارب نــقدًا؛ فــإن كــان عــينيا فــلا بــأس بشــرط ٤.

الـتقويم الحـُكميِّ (إعـادة الـتقديـر) إن كـان مـا قـدَّم لازمـا لـطبيعة عـمل الشـركـة، 

فــإن كــان غــير ذلــك فــللمضارب بــيعه (تســييله) ولــه أجــر المــثل عــليه لأن ذلــك 

ليس من عمله. 

اقتراضُ المضارب من مال المضاربة بغير إذنٍ غير جائز. ٥.

اقـتراضُ المـضارب مـن مـال المـضاربـة والـدخـول بـه بـالمـضاربـة كـحصَّةٍ بـرأس المـال غـير ٦.

جـائـزٍ؛ لأن رأس مـال المـضاربـة بـقيَ كـما هـو. ولـو فـعل ربُّ المـال هـذا لـيضمنَ جـزءً 

من رأس ماله؛ فالأولى أن يُقرِضَه إيَّاه خارجَ الشركة. 

الإضافاتُ الجاهزة - النسخُ واللصق -: 

إنــه وبســبب أن بــعض الــعقود تــضمُّ خــياراتٍ وفـِـقراتٍ مــركَّــبة عــلى شــكلِ مــلاحــقَ؛ 

لــذلــك بــالإمــكان تحــديــدُ تــلك الخــياراتِ والــفِقرات لــتكون أجــزاءً جــاهــزةً تُــوضَــع مــع 

المــنتج المــالــي الــذي يــضمُّ تــلك الخــياراتِ والــفقرات، وهــذا شــبيهٌ بــتقنية (الــنسخ 

واللصق Paste & Copy) المعروفة في تطبيقات الكمبيوتر. 

وهـذه الإضـافـاتُ مَـصدرُهـا المـعايـيرُ الشـرعـية ذاتُـها؛ بـل هـي مـعايـيرُ شـرعـيةٌ تمُـثِّلُ أدواتٍ 

مُـساعـدةٍ لـصيغ الاسـتثمار والـتمويـل؛ كـالـضمانـات، وخـطاب الـضمان، والمـقاصـة، 
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ومـعايـير لـقضايـا تمـُثِّل مـبادئَ شـرعـيّة أسـاسـية؛ كـالمـديـن المـماطـل، والـقبض، وتحـول 

المصرف التقليدي إلى مصرفٍ إسلامي. 

نذكر من ذلك على سبيل المثال:   

إذا كان هناك هامشُ جِدِّيَّة، فيُضاف:  

شـرط ألا يُسـتقطَع مـنه - أي مـن الـهامـش - إلا مـقدارُ الـضررِ الـفعليِّ بـحيث يـتمُّ - 

عــند نُــكولِ الــعميل- تحــميلُ الــواعــد قــيمةَ الــضرر الــذي ســبَّبه. وهــذا المــبلغُ المــقدَّم 

لـضمان الجـديـة؛ إمـا أن يـكون أمـانـةً لـلحفظ لـدى المـؤسـسة فـلا يـجوز لـها الـتصرُّف 

فــيه، أو أن يــكون أمــانــةً لــلاســتثمار؛ بــأن يــأذن الــعميلُ لــلمؤســسة بــاســتثماره عــلى 

أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة. 

إذا كان في البيع دفع عُربون، فيضاف: 

يـجوز أخـذُ الـعربـون فـي الإجـارة عـند إبـرام عـقدهـا، ويـكون الـعربـون جـزءًا مُـعجَّلاً مـن 

الأُجـرة فـي حـالِ نـفاذ الإجـارة، وفـي حـال الـنكول يـحقُّ لـلمؤجِـر أخـذُ الـعربـون. والأولـى 

 . 1أن تتنازلَ المؤسسة عمّا زاد من العربون عن مقدار الضررِ الفعليِّ

إذا كان في المبيع موصوفًا في الذمة، فيجب: 

- وصفُه في الذمةِ وصفًا منضبطًا منعًا للغرر. 

- للمشتري حقُّ: خياري الرؤية والعيب. 

مثال ذلك: الإجارةُ على موصوفٍ في الذمةِ وصفًا منضبطًا 

1 الفقرة ٩-٤-١-٤
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إذا كـان السِّـداد تقسـيطا، فيشـترط: حـلولُ بـاقـي الأقـساط إذا تـأخَّـر عـن سِـداد أحـدِهـا 

من دون عُذْرٍ مُعتبَرٍ بعد إرسالِ إشعارٍ بمدَّة. 

إذا كان السِّداد بغير عملة البيع، فيشترط: أن يكون السداد بسعر يوم السِّداد. 

يـجوزُ وضـع غـرامـة عـلى المـديـن المـماطـِل: إلـزام الـعميل المـماطـل بـالـتصدُّق بمـبلغٍ محـدَّد 

ره عـن سـِداد مـا اسـتحق عـليه فـي مـواعـيده المـقرَّرة؛  أو نسـبة مـن الأجـرة فـي حـالـة تـأخُـّ

بشرط أن يُصرَف ذلك في وُجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

مع ملاحظة أن: 

- الشـرطَ الجـزائـيَّ يُـطبَّق فـقط فـي عـقود المـقاولات، والـتوريـد، والاسـتصناع، أمـا الـباقـي 

يمكن اشتراطُ غرامةٍ تُصرَف في مصالح المسلمين 

- اشتراطَ حلولِ الأقساطِ جميعها في حالِ تأخُّر إحداها والأولى تذكيره أولا 

الـضمانـاتُ: فـي حـالـةِ إلـزام المـؤسـسة حـامـلَ الـبطاقـة بـإيـداعٍ نـقديٍّ ضـمانًـا لا يمُـكِن 

لـلحامـل الـتصرُّف فـيه؛ بـل يـجب الـنصُّ عـلى أن تسـتثمِره لـصالحـه عـلى وجْـه المـضارَبـة 

 . 1مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحدَّدة

الــتأمــين عُــلى الــرهــن: يــجوز لــلدائــن عــند إبــرام المــدايــنة أن يــطلُب مــن المــديــن إجــراءَ 

الــتأمــين الإســلامــي عــلى المــرهــون لــصالــح المــرتــهن، وفــي حــال هــلاك المــرهــونِ يحــلُّ 

الــتعويــض محــلَّ المــرهــون. وإذا كــان الــتعويــض مــبلغًا نــقديًــا فــإنــه يــكون مــرهــونًــا هــو 

 . 2وعائدُه في حساب استثماري مجمَّدٍ للراهن

1 الفقرة ٢-٣-ب
2 الفقرة ٥-٤-٨ 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٥٢١ https://kie.university

http://www.kantakji.com


: يــجوز لــلمؤســسة أن تشــترط عــلى  1تجــميدُ الأرصــدة الــنقديــة (إيــقافُ ســحبها)

الـعميل لـتوثـيقِ المـديـونـية الـتي سـيدفَـعُها عـلى أقـساطٍ، أو فـي مـوعـدٍ لاحـقٍ أن يـكون 

لــها الحــقُّ فــي تجــميد حــسابــه الاســتثماري، أو إيــقاف حــقه بــالــسحب مــنه نــهائــيًا أو 

بمــقدار الــدَّيــن وهــو الأَولــى. ويــكون ربــحُ الحــساب الاســتثماري لــلعميل بــعدَ حــسم 

 . 2حِصَّة المؤسسة بصفتِها مُضارِبًا

: يـجوز  3الـضمانُ فـي المـزايـداتِ أو المـناقـصاتِ، وهـامـشُ الجـِدِّيَـّة فـي المـرابـَحاتِ والـعُربـون

الحـصول عـلى الـضمان فـي المـزايـدات أو المـناقـصات: ويـشمل ذلـك المـبالـغَ  الـتي تـُقدَّم 

عـند الاشـتراك فـيه (الـضمانُ الـنقديُّ الابـتدائـيُّ) والـتي تُـقدَّم عـند رسـوِّهـا عـلى الـفائـز 

فـيها (الـضمان الـنقدي الـنهائـي) وهـذه المـبالـغ أمـانـةٌ لـدى الجـهة الـطارحـة لـلمزايـدة أو 

المــناقــصة وليســت عـُـربــونًــا، وتُــضمَن بخــلطِها بــغيرهــا، ولا تجــوزُ مُــصادَرتُــها إلا بــقدْر 

 . 4الضررِ الماليِّ الفعليِّ. ويجوزُ استثمارُها للعميل بموافقتِه

يــجوزُ أخــذُ مــبلغٍ مــن الــعميل الــواعــد بــالشــراء لــتوثــيق وعــدِه إذا كــان الــوعــد مُــلزمًــا 

لـلعميل ويـسمى هـامـشَ الجـِدِّيَـّة وهـو أمـانـةٌ ولـيس عُـربـونـًا؛ لـعدم وجـود الـعقد، وتُـطبَّق 

عــليه الأحــكامُ المــبيَّنة فــي الــفِقرة الــسابــقة ۱/۸/۷ ولا يُــؤخــذ مــنه عــند الــنُّكول إلا 

 . 5مقدارُ الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمنِ البيع للغير

1 الفقرة ٧-٥ 
2 الفقرة ٧-٥-١ 

3 الفقرة ٧-٨ 
4 الفقرة ٧-٨-١
5 الفقرة ٧-٨-٢
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يـجوز أخـذُ مـبلغ (عـربـون) مـن المشـتري أو المسـتأجـر عـند إبـرام الـعقد عـلى أنـه أذا لـم 

يُـفسخ الـعقد خـلال المـدَّة المـعيَّنة لخـيار الـفسخ كـان المـبلغ جـزءًا مـن الـعِوض، وإن فـُسخ 

الـعقدُ خـلال تـلك المـدة؛ فـالمـبلغ لـلبائـع، أو المـؤجـر. والأَولـى أن تـتنازل المـؤسـسةُ عـمّا 

 . 1زاد من العُربون عن مقدار الضرر الفعلي

الابتعاد عن الصِّور غيرِ الصحيحة: 

لابـد أن يـتجاوز المـنتج المـالـي الشـبهات حـتى لا يـكون مـنتجًا مـالـيًا مـشوهًـا، أو غـير 

صـحيح كـالـعِينة؛ فـإذا دارت السـلعةُ دورةً كـامـلة بـين طـرفَـي الـعقد - أحـدهُـما نـقدًا 

والآخر آجلاً - فيجب التحوُّط من وقوع العِينة. 

مـثال: يـجوز للمسـتأجـر إجـارة الـعَين لمـالـكها نـفسِه فـي مـدة الإجـارة الأولـى بـأقـل مـن 

الأجـرة الأُولـى أو بمِـثلها أو بـأكـثرَ مـنها إذا كـانـت الأجـرتـانِ مُعجَّـلَتَينِ. ولا يـجوز ذلـك 

إذا كــان يــترتَّــب عــليها عــقدُ عِــينةٍ: بــتغيُّرٍ فــي الأجــرة أو فــي الأجــل؛ مــثل أن تــقع 

الإجـارة الأولـى بمـائـةِ ديـنارٍ حـالّـةٍ، ثـم يُـؤجـِرهـا المسـتأجـرُ إلـى المـؤجـِر نـفسه بمـائـة وعشـرة 

مـؤجَّـلة، أو أن تـقع الإجـارة الأُولـى بمـائـة وعشـرة مـؤجَّـلة ثـم تـقع الإجـارةُ الـثانـية بمـائـة 

نـقداً، أو أن تـكون الأجـرةُ فـي الإجـارتَـينِ واحـدة، غـير أنـها فـي الأولـى مـؤجَّـلة بشهـرٍ، 

 . 2وفي الثانية بشهرين

1 الفقرة ٧-٨-٣
2 الفقرة ٩-٣-٤
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مـثال: إذا كـانـت الـعينُ المـؤجَـرة مشـتراةً مـن المسـتأجـر قـبل إجـارتـها إلـيه إجـارةً منتهـيةً 

بــالــتمليك؛ فــلابــد لــتجنُّب عَــقد الــعِينة مــن مُــضيِّ مـُـدَّةٍ تــتغيَّر فــيها الــعَين المــؤجَــرة أو 

 . 1قيمتها ما بين عقدِ الإجارة وموعِد بيعها إلى المستأجر

- إذا شـمل المـنتج بـضائـعَ مسـتوردةً بـاعـتماداتٍ مُسـتنَديَِّـة فـلابُـدَّ مـن مـراعـاةِ الـفِقرة 

(۳/٦) المعيار ۱٤ المتعلقة ببيع العِينة: 

مـــثـــال: ف حـــالـــة مـــشـــاركـــة المـــؤســـســـة لـــلـــعـــمـــيـــل ف شـــراء الـــبـــضـــاعـــة قـَــبـــل فـــتـــح 
الاعـتـمـاد وقـَبـلَ إبـرام الـعـمـيـل الـعـقـدَ مـع المـصـدّر يـجـوزُ فـتـحُ الاعـتـمـادِ بـاسـم أيٍّ 
مـن طـرفَ المـشـاركـة, ويـجـوز لـلـمـؤسـسـة بـعـد تـسـلـّمِ الـبـضـاعـة أن تـبـيـع الـبـضـاعـةَ 
لـطـرفٍ ثـالـث, أو لـشـريـكـهـا مـرابـحـةً عـاجـلاً أم آجـلاً; بـشـرط أن لا يـكـون الـبـيـع 

 . 2للشريك بوعدٍ ملُزمٍ ولا مشروطاً ف عقد المشاركة

مــثال: يــجوز لــلمؤســسة أن تـُـشاركَ الــعميل فــي مــا اشــتراه لــنفسِه؛ شــريــطة ألا تــبيع 

 . 3نصيبَها إليه بالأجَل

- إذا كـان المـنتج المـالـي يـشمل اسـتصناعًـا فـيُراعـى فـيه الـفِقرة (۲/۲/٤) مـن المـعيار 

۱۱ الخاص بالاستصناع: 

مــثال: لا يــجوز أن تــتمَّ عُــقود أو إجــراءاتُ الاســتصناع بــصورةٍ تجــعل الــعمليةَ حــيلةً 

عـلى الـتمويـل الـربـوي؛ مـثل الـتواطـؤ عـلى شـراء المـؤسـسة مـن الـصانـع مـصنوعـاتٍ أو 

لٍ أزيـدَ، أو أن يـكون طـالـبُ الاسـتصناع  مـعدَّاتٍ بـثمنٍ حـالٍّ وبـيعها إلـيه بـثمنٍ مـؤجَـّ

1 الفقرة ٩-٨-٥
2 الفقرة ٣-٦-١
3 الفقرة ٣-٦-٢
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هـو الـصانـِع نـفسه، أو أن يـكون الـصانـع جـهةً ممـلوكـةُ للمسـتصنِع بنسـبةِ الـثُلثِ فـأكـثرَ، 

 . 1حتى لو تمَّ ذلك عن طريق المناقصة؛ وذلك تجنُّبًا لبيوع العِينة

وكــذلــك تـُـراعــى حــالاتُ بــيعِ أصــلٍ نــقدًا ثــم اســتئجارُه اســتئجارًا منتهــيًا بــالــتمليك، 

وحـالـة بـيع الـوفـاء؛ كـبيع أصـلٍ نـقدا مـع الـتزام المشـتري بـإعـادةِ الأصـل لـلمالـكِ الأوَّل 

بالسعر نفسِه. 

1 الفقرة ٢-٢-٤
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المبحث الثاني: بناء نموذج المنتج المالي 
ـة فــي  يـُـعتبَر الــزمــنُ قــيدًا لا يمـُـكِنُ تجــاهــلُه فــي أيِّ عــملٍ، وهــو مــوردٌ ذو قــيمةٍ خــاصَـّ

المـؤسـسات الـهادفـة لـلربـح أو غـيرهـا. ويُـعبَّرُ بـالإنـتاجـية عـن مـقياس أداءِ عـملٍ عـندمـا 

يـتمُّ تـنفيذُه ضـمنَ الـفترة المـرسـومـة لـه؛ لـذلـك فـإنّ الـتوقـيتَ الـزمـنيَّ لخـطّةِ إدارةِ مشـروعِ 

ابتكارِ مٌنتجٍ هو أمرٌ حيويٌ؛ فالعمل يجب أن يتم ضمنَ الخطَّةِ المرسومة.  

لذلك يمُكن القولُ:  

إن عـملياتِ ابـتكار المـنتج المـالـيِّ يـخضعُ لمـنهجية إدارة المشـروعـات بـوصـفه مشـروعًـا 

قابلا للتحقيق، وأنه يخضع لمراحلِ إدارة المشروعات، فيتوزَّع لخمسِ مراحل هي:  

البَدءُ بالمشروع،  -

والتخطيطُ له تنظيمًا وتحضيرًا،  -

وتنفيذُ العمليات،  -

والرقابةُ،  -

ثم إغلاقُ المشروع. -

ويشُـترطُ بـالمـنتج المـالـي تحـقيقُ مجـموعـةِ شـروطٍ لِـيُعتبَر نـاجـحا؛ وكـذلـك لـيُكتب لـه 

الـبقاء فـي الـسوق كـمنتجٍ مُـدرٍّ لـلدخـل المـرجـوِّ مـنه؛ فـخلال عُـمُرِه الإنـتاجـيِّ لابُـدَّ مـن 

تـعظيم الإيـرادات الـناجـمة عـن الـبيع مـقارنـةً بمـخاطِـره وتـكالـيفه الـواجـب الـتحكُّم بـهما 

وضبطِهما في حُدودِهما الدنيا. 
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وبــناءً عــليه: كــلما ازدادتْ تــدفُّــقاتُ المــنتج المــالــيِّ الــنقديــةُ وتــسارعَــت، كــان ذلــك 

أفـضلَ؛ فـالـتدفـقاتُ الـنقديـة المحـصَّلة يُـعاد اسـتثمارُهـا فـي مَـحافِـظ المـؤسـسة المـالـية؛ ممّـا 

يُـحقق دخـلاً إضـافـيًا لـها يـتمثَّل بـالـعائـد الـداخـليِّ المُـعاد اسـتثمارُه، الـشكل (۲۸)، 

وهـذا واضـح فـي مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (مـقام)، كـما سـنرى 

لاحقا. 

إنّ الســلوك الســليم لــضمان اســتمرار عــمليات الابــتكار المــالــي هــو نمــذجــتُها، 

وجــعلهُا عــملاً مــؤســساتــيًا، وهــذا مــن أبســط قــواعــدِ الحــوكــمة، فــارتــباطُ عــملياتِ 

الابــتكار المــالــيِّ بــأشــخاصٍ مُحــدَّدِيــنَ قــد اقــتصر كــلٌّ مــنهم عــلى عِــلمه دون نَشــرِه 

لـلآخـريـنَ، يَـجعل اسـتمرارَ المـؤسـسات الاقـتصاديـة مـرهـونًـا ومـوقـوفًـا عـلى حـياتـهم، وهـذا 

لا يُـناسـِبُ مـصيرَ أُمَّـةً فـأبـو بـكرٍ رضـي الله عـنه لمـا مـات رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم 
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وضـجَّ الـناسُ - بمـا فـيهم عـمرُ رضـي اللهُ عـنه - وقـف قـائـلاً: (ألا مَـن كـان يـعبدُ مُحـمَّدًا 

صــلّى اللهُ عــليه وســلَّم فــإنّ مُحــمَّدًا قــد مــاتَ، ومـَـن كــان يــعبدُ اللهَ فــإنّ اللهَ حــيٌّ لا 

يمـوتُ)؛ فهـذا الـدِّيـن مـرتـبطٌ بـخالـقِ البَشـر لا بـالبَشـر أنـفسِهم، وهـذا عـين الحـوكـمَة؛ 

فالأعمالُ مستمرَّة لا منقطعةٌ وعلى هذا يتمُّ تخطيطُ الأعمالِ.  

ومشــروع الابــتكار المــالــي قــابــل لــلنمذَجــة لــضبطِ المــمارســاتِ الــصحيحة والســليمة، 

ومـثالـه: أنّ الـتدفُّـقاتِ الـنقديـةَ طـالمـا أنـها شـرطٌ مـن شـروط الـكفاءة الـتي سـيُحكم بـها 

عــلى الأداء المــالــيِّ لــلمنتجِ بــوصــفِها مــحورَ الأعــمال المــالــية، فــيُمكن وضــع أنمــوذج 

لـلتدفـقات المـالـية ضـمنَ مشـروع الابـتكار المـالـي بـوصـفِه أنمـوذجَ عـملٍ، ويُـقاس عـلى 

ذلـك بـالنسـبة لـباقـي شـروطِ الـكفاءة؛ فـتكون الـنماذج بمُجـمَلِها أنمـوذجًـا لـلابـتكار المـالـي 

فــي المــؤســسة، أو الــقطاع المــالــي جــميعِه. ويُســتفادُ لأجــلِ ذلــك مــن نُــظُمِ الــنمذجــة 

الـديـنامـيكيةِ الـتي تـعتمدُ وضـعَ سـيناريـوهـات (مـاذا لـو؟)، ويـقابـلها عـند أبـي حـنيفة 

رحـمه الله قـولـه: أ رأيـت؟، ومـن المـمارسَـات الجـيِّدة فـي مـجال نمـذجـةِ الـبيانـات، كـلُّ 

ذلك سعيًا لخفض المخاطر، واستبعادًا للأخطاء، وتحسينًا لقابلية الاستخدام.  

نـموذج الـعمل 
يُسـتفادُ مـن مـنهجياتِ نمـاذج الـعمل تحـديـدُ مـنافـعِ الـنموذج، وإظـهار مـساهـماتِـه المـهمَّة 

لأهـداف الـعمل، وبـيان فـوائـده، وتحـديـد نِـقاط تـغيُّره؛ فـالمـنافـع تسـتغرقُ وقـتًا طـويـلاً 

حـتى تـصل ذروة الـتغيُّر أي الـقيمة الـقُصوى إذا كـانـت الـدراسـاتُ المـعدَّة مـبنيةً عـلى 

أُسُسٍ علميةٍ. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٥٢٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


ثــم تحُــلَّلُ الــنتائــجُ بــاســتخدام المــقايــيس المــالــية لمــقارنــة ســيناريــوهــاتِ نمــاذج الأعــمال 

كـصافـي الـقيمة الحـالـية، والـعائـد عـلى الاسـتثمار، ومـقايـيسَ مـالـية أُخـرى تُـساعـد فـي 

الــــقياس الــــكميِّ لــــتصحيح الانحــــرافــــاتِ - إن وُجــــدت - أو لتحســــين الــــقراراتِ 

الـتنفيذيـة. ويمُـكن دعـمُ نـتائـج نمـاذج الأعـمال بـالـرسـوم الـبيانـية؛ كـالـصور، وإضـافـة 

مُساعِداتٍ بصريةٍ، كلُّ ذلك ليُساعِد على فهمٍ أفضلَ للنتائج. 

وكـذلـك لابـد مـن تحـليل المخـاطـر VaR لـقياس Value at Risk بمـقايـيسِ تشـتُّتِ 

الـعوائـد إن تـوفَّـرتِ الـبيانـاتُ الـتاريـخية، أو الـلجوءِ إلـى تحـليل المخـاطـر بـطريـقة (مـونـت 

كـارلـو) إذا تـوافـرتْ بـيانـاتٌ مسـتقبلية؛ حـيث حـالاتُ عـدم الـتأكُّـد، ثـم تُـبنى نمـاذجُ 

مـحاكـاةً عـلى أسـاسِ تحـليل الحـساسـية بُـغيةَ خـفضِ حـالات عـدم الـتأكـد، ولـترقُّـبِ الخـطر 

والـــتصرُّف بســـرعـــةٍ عـــند حـــدوثِـــه أو قـــبلهَ. ويُـــساعـــد تحـــليل الحـــساســـية لـــوضـــع 

ـد مــن صــلاحــية الافــتراضــات المحــدَّدة، ولــتعقُّب  ســيناريــوهــات (مــاذا لــو)؟ لــلتأكُـّ

صلاحياتها، ومدى ملاءمتها للسوق. وكل ذلك لتحاشي المفاجآتِ غير المتوقَّعَة. 

ويُؤثِّر في نموذج العمل ثلاثة محددات هي: العملُ المخطط، ومُنفِّذُه، ومُشرِفُه. 

فــالخــططُ المــرســومــة بــإحــكامِ تحــدُّد طــبيعة الأعــمال الــواجــبة الــتنفيذ وأزمــنة تــنفيذهــا 

وفـائـض أزمـنتها وُصـولاً إلـى الأزمـنة المـبكرة لـلتنفيذ والمـمكن تـأخـيرُهـا ضـمنَ تـلك 

الخطط، ويقع كلُّ ذلك ضمنَ معايير الجَودة اللازمة.  
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ولـكي يـكون الـعمل مـقبولاً يـجب أن يـكون مُـتقنًا، ممـا يـحتمُّ أن يـكون عـناصـرُ فـريـق 

الـعمل مُـؤهَـّلين بـالـشهادة والخـِبرة والجَـودة فـي الأداء، إضـافـةً إلـى الـوازع الـذي يـدفـعُهم  

للقيام بالعمل كما هو مطلوبٌ. 

ولابُدَّ من إحكام الرقابة من خلالِ مُشرِفٍ مُلتزِمٍ بمعاييرَ موضوعيةٍ. 

وبمــا أنّ الــعمل فــي المجــال المــالــيّ أكــثرُ خــطورةً مــن غــيرِه؛ فــإن المخــاطـِـر تــزداد فــي هــذا 

المــيدان، ممــا يُــوجِــبُ الــدِّقَّــةَ فــي الــعملِ، والخــضوعَ لمجــموعــةٍ مــن المــعايــير الإداريــة 

والـقانـونـية؛ فـالـتسامـحُ مـع الأخـطاء الإداريـة يُـفقد الـعملَ مـِصداقـيتَه ومـوضـوعـيتَه؛ بـل 

قــد يــكون ســببًا لانهــياراتٍ لا تحُــمد عـُـقباهــا، وهــذا يـَـفرضُِ عــلى الــقائِــمينَ بهــذه 

باع مـنهجِ المحـاسـَبة الـصارمـة، كـما يُـجبِرُهـا عـلى تـوثـيق الـعمل ورقـيًا، أو  الـعمليات اتِـّ

الكترونيًا في المراحل جميعها للمراجعة والتدقيق. 

وتـتطلب مـعظم الـقرارات المـالـية المـهمة نمـاذجَ عـملٍ تـضمن سـهولـةَ تـنفيذهـا، وتـتدارك 

ثغراتها، وتتنبأ بنتائجها.  

فكيف نتحاشى نماذج العمل الضعيفة؟  

 : 1إن نماذج العمل تُقسم إلى أقسام، هي كالتالي

القسم ۱: ماهية نموذج العمل؟ 

يحتوي هذا القسم جوانب عديدة تُبين الآتي: 

طبيعةَ نموذج العمل. ۱.

 Marty Schmidt, Solution Matrix,  www.solutionmatrix.com, 1 مجـــــــــــلة الاقـــــــــــتصاد

.الإسلامي العالمية، العدد (أغسطس ٢٠١٣)، ترجمة مؤنسة السكعة، بتصرف
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المـشكلةَ الأسـاس أو الـغايـة المـنشودة، والمـسؤولـياتِ، والـتكالـيفَ ذات الـعلاقـة، ۲.

والمنافعَ المرجوة. 

ســيناريــو الــنموذج الخــاطــئ الــذي لا يــلتزم بــالــتكالــيف والمــنافــع المُــصمَّمَة، أو ۳.

بالزمن المرسوم، أو الذي لا يُوضح صحة نتائجه. 

سيناريو النموذج الأفضل. ٤.

قــائــمةَ فــحص نمــوذج الــعمل: وفــيها الإجــابــة بمــصداقــية عــن مجــموعــة أســئلة ٥.

مهمة، مثالها: هل الموضوعُ والغرضُ والفرصُ واضحةٌ؟  

هل التدفقاتُ النقديةُ المخططة طويلةُ الأجل منتظمةٌ؟  

هل يصفُ النموذجُ افتراضاتِه وطرقَه؟  

هل يتضمنُ النموذجُ منافعَه المهمةَ جميعَها؟  

هل يُناقشُ النموذجُ عواملَ نجاحِه القياسية؟  

هل يُحدّدُ النموذجُ المخاطرَ ويقيسُها؟. 

القسم ۲: أجزاؤه الرئيسية: 

يـُوضـح هـذا الـقسم الـعلاقـةَ بـين هـيكل الـنموذج وطـُرق بـنائـه؛ فـالـعمليات والـتصميم 

موجودة في كل جزء منه؛ لذلك يتم: 

۱-  بـيانُ الـترتـيب الـطبيعي لـلتصميم؛ حـيث يـجب أن يـتسم بـالانـسجام الـذي يُـعزّز 

المصداقية، وهذا يستدعي الاهتمامَ بمجموعةِ أشياءَ، منها:  

الدعمَ المؤسسي خاصة في حالة وجود تعارضٍ وظيفي ضمن المشروع. ✴
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توصيلَ المعلومات لمجلس الإدارة. ✴

توضيحَ طرق التواصل، ومنطقية الأداء، والتوقعات المستقبلية. ✴

تحويلَ النقد الهدَّام إلى نقدٍ بنّاءٍ. ✴

۲- وضــعُ جــميع الســيناريــوهــات المســتقبلية بــالــتفصيل، وهــذا مُــؤدّاه وضــعُ تحــليلٍ 

اسـتراتـيجيٍّ يُـبينُ الـفُرصَ المـمكنةَ وتحسـينَها، والتهـديـداتِ المحـتملةَ وطُـرقَ تـفاديـها؛ 

بحيث تزداد قوة نموذج العمل وتُستبعد نقاط ضعفه.  

وبـناء عـلى ذلـك تـتبنى المـؤسـسة المـالـية سـياسـتَها فـي مـنتجها المـالـي؛ مـن حـيث اتـباعُـها 

لسـياسـةٍ تـسويـقيةٍ هـجومـية أو دفـاعـية، أو الـتكيّف مـع الـسوق لـلبقاء فـيه. وقـد تـختار 

المـؤسـسة مـزيـجا مـن تـلك السـياسـات؛ سـواء أكـان مـزيـجًا متحـدًا أم متسـلسلاً؛ بـحيث 

تـنتقل مـن حـالـة إلـى أخـرى بمـا يـضمن لـها تحسـين الحـلِّ، وتحـقيقَ تـعظيم المـنافـع المـرجـوّة 

  .Minimize وتحكُمًا بمخاطره وتكاليفها Maximize

ويلخص الجدول التالي تلك السياساتِ: 

التهديدات الفرص  

القوة
الهجوم 

أنجز أكثر من ذلك

كيف 

جدد القوى

الضعف
الدفاع 

راقب المنافسة عن قرب

البقاء 

استدر للخلف
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۳- تـوضـيحُ وبـيان آثـار الـعمل وتـأثـيراتـه: ومـن ذلـك الاهـتمام بـالـتكالـيف، ونمـوذج 

الـتكلفة، وبـالمـنافـع أيـضًا. وهـذا سـيوصـلنا إلـى وضـع نمـوذج مـالـي يـتضح فـيه صـافـي 

الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة. ولا يـعني ذلـك إهـمالَ المـنافـع غـير المـالـية؛ بـل لابـد مـن 

ذلك جميعه فهذه من الآثار التي لا يمكن تجاهلها أيضًا. 

 ٤- مـراعـاةُ طـرق أداء الـعمل؛ حـيث يـجب تـبنِّي الأسهـلَ والأيسـر دون أيـة تـعقيداتٍ 

مــنعًا لــلبس والــغموض المــفضي لــلوقــوع بــالأخــطاء؛ لــذلــك يــجب أن يــوضــح نمــوذج 

الـعمل مـتغيراتِـه مـن المجـاهـيل، ويحسـب حـسابـها ضـمن الافـتراضـات فـلا تـكون مـفاجـئةً 

لــلتنفيذيــين؛ حــيث قــد تــذهــب بــعملهم دون طــائــلٍ، وقــد يـُـصعب ذلــك تــطبيق 

محاسبة المسؤولية لتحديد المقصِّرين.  

٥- الاهــتمامُ بتحــليل المخــاطــر بــشكل فــعلي لــتوقــع الــنتائــج بــدقــة، وتــوقــع الأحــداث 

المحـتملة مـن خـلال وضـع الـتصورات الـتي تجـيب عـن أي تـساؤل ممـكن. ومـثال ذلـك: 

لـو حـدث كـذا مـاذا يـجب أن يحـدث؟ أو مـاذا يحـدث إذا تـغيرت الافـتراضـاتُ؟ لـذلـك 

يجب توسعة التحليل الاستراتيجي السابق  ليكون أكثرَ شمولية، ومثاله: 
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القسم ۳: تصميم النموذج: 

يــبدأ مشــروع بــناء الــنموذج بــالــتصميم، وفــيه تــفاصــيلُ وتــوضــيحاتٌ عــمَّا يــتضمُّنه 

النموذج، وسبب اختيار كلِّ عنصر فيه. فهو يتضمن مثلاً: 

القوة 
وجود خبرة تسويقية متخصصة. •

وجود منتج أو خدمة إبداعية جديدة.  •

استهداف سوق أكثر ملاءمة للمنتج. •

امتلاك معرفة (كيف؟). •

إجراءات تطبيق الجودة. •

علامة تجارية أو سمعة قوية.•

الضعف  
قلة خبرة بالتسويق.  •

منتجات وخدمة مشوهة قياسًا بالمنافسين. •

موقع المنظمة. •

تفوق المنافسين بالوصول إلى قنوات التوزيع. •

نوعية رديئة من الخدمات. •

سمعة غير جيدة.•

الفرص  
سوق نامية، كتقديم خدمات الكترونية راقية. •

انــــــــدمــــــــاج، أعــــــــمال مشــــــــتركــــــــة أو تحــــــــالــــــــفات •
إستراتيجية.  

انتقال إلى مناطق السوق الجذابة الجديدة. •

فـتح سـوق دولـيّة جـديـدة كـإزالـة مـوانـع تجـارة دولـية •
بتوفير تشريعات في مجال الصكوك مثلا. 

تخفيف التعليمات. •

وجود منافس ضعيف في سوق محدودة.•

التھدیدات  
منافس جديد في السوق الداخلية. •

وجود حرب أسعار. •

منافس عنده خدمات إبداعية جديدة. •

تعليمات جديدة. •

زيادة الحواجز التجارية. •

نظام ضريبي محتمل على الخدمات الجديدة.•
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المـعلومـاتِ المـرتجـعةَ الـتي يـتم تجـميعها لـلاسـتفادة مـنها فـي الـتصميم أو إعـادة •

التصميم. 

تخطيطَ تصميم النموذج. •

مُطوِّري النموذج. •

موضوعَه؛ أي ماذا يكون؟ •

غرضَه؛ أي  ما سبب وجوده؟ •

أهدافَه. •

حاجاتِه. •

مشاكلَه. •

ويــجب عــلى المــصمِّم الاهــتمامُ بمجــموعــة مــن الأســئلة الــتي تحــتاج أجــوبــة عــنها أو 

توضيحها، منها:  

ماهيةُ المدخلاتِ والمخرَجاتِ؟  •

المقاييسُ المالية وأية معايير تحسِّن القرارات. •

وضعُ التنبؤات والتفسيرات. •

تحديدُ مصادر البيانات. •

تصميمُ السيناريو. •

وضعُ هيكل البيانات. •

وضعُ نموذج القيمة الكلية، وقياس المنافع والتكاليف. •
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تحديدُ أية عناصرَ غير المالية. •

القسم ٤: تحليل النتائج: 

إن النموذج الجيد يُظهر مجموعةَ نتائج مهمة يراعى فيه عدة عناصر أساسية، منها: 

الخطُّ الزمني للتكاليف والمنافع. •

هيكلُ التكاليف والمنافع قبل وبعد الضريبة. •

قـائـمةُ الـدخـل الـتقديـريـة: تـقديـر الـتكالـيف والمـنافـع، ووُفـورات الـتكلفة، وأيـة •

تكاليف مستبعدة، ومدى تزايد الدخل. 

التدفقاتُ النقدية. •

التحـليلُ المـالـي؛ كـصافـي الـتدفـق الـنقدي، وصـافـي الـتدفـق الـنقدي الـتراكـمي، •

والـتدفـق الـنقدي المحـسوم، وصـافـي الـقيمة الحـالـية NPV، وفـترة الاسـترداد. 

 ،ROI ومــعدل الــعائــد عــلى الاســتثمار ،IRR ومــعدل الــعائــد الــداخــلي

وتحليل التكلفة. 

وعليه فإن النموذج الجيد يجب أن يتمتع بعدة مزايا، منها: 

مدى تحقيقه للنتائج. •

انضباطُه بنظام محاسبي قابل للمناقشة والتفسير. •

تقديرُ منافعه وقياسها، المالية منها وغير المالية. •

وضعُ مقاييس مالية تبين النتائج وتثبتها. •

تحليلُ المخاطر والحساسية. •
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أخيرًا:  

يـجب تـوثـيق جـميع عـمليات ومـراحـل الـنموذج ورقـيًا أو آلـيًا تـتضمن وثـائـقهَ ونمـاذجـه 

ومــقايــيسه وأيــة مــصادر إضــافــية، وكــذلــك المــراجــعَ والمــصادر الــتي اعــتمدهــا واضــعو 

النموذج لبيان مصداقيته، والجديد الذي يقدّمه. 

ولإعداد مشروع منتج مالي جديد، يمكن اقتراح النموذج التالي: 

نموذج مشروع تطوير منتج مالي 

اسم المنتج: 

ملخص المنتج: 

وصف عام: 

أوجه الاستفادة: 

الوصف التفصيلي للمنتج: 

وصف المشكلة التي يهدف لحلها: 

مدى مساهمة المنتج في حل المشكلة: 

وظيفة المنتج: 

الاحتياجات التي يلبيها المنتج: 

الشرائح التي يستهدفها المنتج: 

الدور المتوقع من تطبيق المنتج في دعم وتطوير صناعة التمويل: 

المنتجات المشابهة: 

عنصر الجدة والابتكار في المنتج: 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٥٣٧ https://kie.university

http://www.kantakji.com


أبرز المنتجات المطبقة المشابهة للمنتج المبتكر: 

الفروقات الرئيسة بينها وبين المنتج المقترح (على شكل جدول): 

إدارة المخاطر: 

كيف يمكن إدارة مخاطر المنتج: 

آلية تسعير المنتج: 

كيف سيتم تسعير المنتج بالنسبة للمستخدم النهائي؟ 

هل نموذج التسعير يشابه منتج قائم؟ أم يحتاج لمعادلة جديدة؟ 

خطوات تطبيق المنتج: 

خطوات تطبيق المنتج والعقود أو الوعود المطلوبة لكل خطوة: 

هيكل المنتج بيانيًا متضمنا أطرافه المشاركة والعلاقات التعاقدية والمواعدات: 

ترتيب تنفيذ الخطوات: 

مدى توافق المنتج مع الشريعة ومقاصدها وبيان عدم صوريته: 

خطة تسويق المنتج 
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المبحث الثالث: النموذج المؤسساتي لبناء المنتجات المالية 
إن عـملية الابـتكار المـالـي قـد تـكون عـمليةً فـرديـة يـقوم بـها أشـخاصٌ مـوهـوبـون، أو 

عـملية يـقوم بـها فـريـق تـطويـر مـتخصِّص، وفـي الحـالـة الأولـى تـبقى أفـق الابـتكارات 

الـــناتجـــة عـــن عـــمليات الابـــتكار محـــدودةً ومـــرهـــونـــة بـــهؤلاء الأفـــراد واســـتمرارهـــم 

وتـطورهـم، بـينما فـي الحـالـة الـثانـية يـكون أفـقُها مسـتمراً مـتنامـيًا متجـددًا ممـا يُـشكِّلُ 

ظـروفَ مـنافـسة سـوقـية تـساعـد المـؤسـسة فـي بـقائـها فـي الـسوق مـع تحسـينٍ مسـتمر لـه، 

وتحـقق لـلمجتمع الإنـسانـي الـنفع الـكبير، وتـكون ظـروف الـتنمية المسـتديمـة مـحققةً، 

خـاصـة إذا طـالـت تـلك الابـتكاراتُ مـنتجاتٍ مـالـيةُ تـعمل فـي مـجال الاقـتصاد الـكلي 

المحلي أو العالمي. 

إن الاسـتمرار فـي رفـد الـسوق المـالـية بمـنتجاتٍ مـبتكرة قـادرة عـلى تـلبية احـتياجـاتـها 

المــتنوعــة والمــتعددة بــاخــتلاف الأزمــنة والأمــكنة أمــر يــصعب عــلى الأفــراد الــقيام بــه، 

بينما تحويله إلى عمل مؤسساتي يجعله لا يقف عند حدودٍ معينة.  

لــذلــك لابــد مــن وضــع أُطــرٍ نــاظــمة لهــذه الأعــمال الخــلاقــة لــتكون مــتطورةً متجــددة 

مـضبوطـة بمـوضـوعـية بـعيدًا عـن الانـحياز الـذي يـصيب الأفـراد لـوهـن، أو لشـيخوخـة، 

أو لمــللٍ، أو لــهوىً فــي أنــفسهم. وهــذا يــجعل الابــتكار كــأســلوب حــياة، ويــروضــه 

ليكون عملية Process ضمن عمليات مستهدفة كما ذكرنا في الفصل الأول. 
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ويــقدم الــشكل (۲۹) أنمــوذجًــا مــقترَحـًـا لمــراحــل ابــتكار مــنتج مــالــي مــقسَّم بــشكل 

وظــيفي، يمــثل فــيه الســطر الأولُ المــراجــعَ الأســاســية الــتي تــنبثق عــنها الــعلوم المحــددة 

لمراحل الابتكار ويبين السطر الثاني تفصيلَها.  
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يـوضـح المخـططُّ شـكلَ تـدفـق الإجـراءات والـتدابـير وصـولا إلـى تـلبية الاحـتياجـات المـباحـة 

لــلمجتمع المــالــي؛ فــانــضباط الإجــراءات بــدايــة بــالأصــول والــقواعــد الفقهــية يــجعلها 

ضــمن المــباحــاتِ بــينما تــشارك الإداراتُ الــفنية والمــالــية بــتأمــين قَــبول المــنتج ســوقــيًا 

وتحقيق مصالح الأفراد والمؤسسات. 

اعتبارات النموذج: 

يــحاول الــنموذج تبســيطَ عــملية الابــتكار مــن خــلال أخــذه بــالحســبان لــلاعــتبارات 

التالية: 

يسـتند هـذا الـنموذج إلـى الأصـول والـقواعـد الشـرعـية والفقهـية؛ لـذلـك فـإن أيَّ ۱.

مـنتج مـالـي مـبتكرٍ هـو وسـيلةٌ بـين مـقاصـد الـفاعـل ومـقاصـد الـشارع يـجب أن يـراعـى 

في تصمميه تحقيقُ مقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم الخروج عنها.  

تشــترك إجــراءات تــصميم أي مــنتج مــالــي بــذات الخــصائــص وتــنضبط بــالــقواعــد ۲.

الـناظـمة نـفسها؛ فـتساهـم عـدة حـقول عـلمية فـي ذلـك، نـذكـر مـنها مـثلاً: نـظريـة 

الإدارة، وبـحوث الـعمليات والـهندسـة المـالـية؛ لـذلـك نـرى أن نمـذجـة هـذه الأعـمال 

أمرًا متاحًا وممكنًا. 

الــشمولــية: يــتصف الــنموذج بــالــشمولــية؛ بســبب الــتشعُّب الــتقني لــلمنتجات ۳.

المالية. 

الــتغييرات الــتنظيمية: يــركِّــز هــذا الــنموذج عــلى الابــتكار المــالــي كــوظــيفة ضــمن ٤.

منظمة، دون أن  يستبعد المنتجاتِ المالية المطروحة في الأسواق. 
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الــتغذيــة الــراجــعة لــلتصميم: يلحــظ الــنموذج الــتغذيــة الــراجــعة مــن المــعلومــات ٥.

لمنهجيات التصميم في نُظم التصميم التقنية المختلفة. 

بـناء الـنموذج 
يحــدد الــنموذج المــقترح الــوظــائــفَ الجــزئــية، أو الــعمليات الجــزئــية، وتــرابــطها مــع 

بـعضها. ويـعرض هـذا الـنموذج عـمليةَ الابـتكار المـالـي كـما تظهـر فـي المـنظمة وبمـنظار 

وجـهة نـظر إدارة الـبحث والـتطويـر. ويـفترض أن المـنظمة تمـتلك إدارةً أو قـسمًا لـلبحث 

والتطوير خاص بها.  

وهذا النموذج، كما هو موضح في أسفل الشكل (رقم ۲۹)، يتضمن شريطين: 

الأعلى: يوضح الوظائفَ الجزئية التي يأخذها النموذجُ بعين الاعتبار،  

والأســفل: يحــدد الــعلومَ الــتي تــنتمي إلــى اهــتمامــاتِ عــلم الإدارة والــهندســة المــالــية 

والأصـول والـقواعـد الشـرعـية؛ حـيث تحـدد الأصـولُ والـقواعـد الشـرعـية مـقاصـدَ الشـرع، 

وتجتهد علوم الإدارة والهندسة المالية بتحديد الوسيلة المحققة لمقاصدِ الفاعل. 

تتلخص العمليات الجزئية التي يعتبرها النموذج بما يلي: 

 (۱) المنتجات المالية:  

 FP: Financial يــتوافــر فــي أي مــؤســسة مــالــية الــعديــد مــن المــنتجات المــالــية

Products يمـكن تـرمـيزهـا مـن 1 إلـى n. هـذه الخـطوة تـوضـح وتحـدد مجـموعـة 

المـنتجاتِ المـالـية الـتي تمـتلكها وتـطبقها المـنظمة، إضـافـة لاطـلاعـها عـلى المـنتجات المـالـية 

المـعروضـة فـي الأسـواق، والمـنتجات المـالـية الجـاري إعـدادُهـا مـن مـنافسـينَ آخـريـن. وتحـدد 
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أيــة مــنتجات لاحــقة للمجــموعــة المــعروفــة كــنتيجةٍ لــلقرارات المتخــذة بــشأن إدخــال 

وتقرير مصير أي منتج مالي. 

(۲) الطاقة الداخلية: 

إن الـطاقـة الـداخـلية هـي الـطاقـة الـتي تمـتلكها المـنظمة مـن الـتنفيذيـين المـؤهَّـلين مـالـيا 

وتـسويـقيا وائـتمانـيًا، ويـقع عـلى عـاتـقها تـسويـقُ وتـرويـج وتـنفيذ المـنتجات المـالـية. 

وعــليه: إذا اســتطاعــت المــنظمة تحــديــد احــتياجــاتــها، فــإن الــقرار الاســتراتــيجي الأول 

الـذي يـجب أن تتخـذه بهـذا الخـصوص هـو تحـديـد مـاهـية الخِـبرات الـتي سـيتم تـنفيذهـا 

بالاستعانة بعقودٍ خارجية. 

ثــم لابــد مــن تــدريــب الــطواقــم الــتنفيذيــة عــلى تــسويــق المــنتجات الجــديــدة بــإتــقان 

واحــتراف عــالــيَينِ؛ فــكثيرٌ مــن المــنتجات المــالــية تُــراوح مــكانَــها بســبب عــدم كــفاءة 

التنفيذيين من ضُبَّاطِ ائتمانٍ وتمويل وخدماتِ زبائنَ. 

إن مجــموعــاتِ الــطاقــة البشــريــة ســتُميز بــالأدلــة m,.......,1,2. وهــذا الــترمــيز 

يُعرّف الطاقة الداخلية الكلية للمنظمة. 

(۳) المنتجات المالية الخارجية المعروضة في السوق:  

إن المـنتجات المـالـية الخـارجـية تُـعتبر مـنتجاتٍ مـنافـسةً يـجب مـحاكـاتُـها أو الـتفوق عـليها 

مـن حـيث الجـودةُ الـفنية والـسعر الأفـضل؛ لـذلـك لابـد مـن تـقصِّي أحـوال الـسوق المـالـية 

وسبر منتجاتها باستمرار.  

(٤) الاستعانة بمراكز البحث والتطوير الخارجية 
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تـبرز أهـمية الاسـتعانـة بـالخـبرات الخـارجـية عـندمـا يـكون احـتفاظ المـنظمة بـخبراء فـي 

مــجالات واخــتصاصــات محــددة غــيرَ مجــدٍ اقــتصاديـًـا. وقــد تــكون هــناك اعــتبارات 

مـهمةٌ يمـكن أن تـلعب دورًا فـي ذلـك، مـنها: نـقلُ مـسؤولـية الـتصميم والـتنفيذ، إضـافـة 

للمسؤولية القانونية إلى جهاتٍ أُخرى. 

(٥) إدارة البحث والتطوير 

1إن مـصطلح الـبحث والـتطويـر الـذي صـار يُـعرف بـالاخـتصار R&D، هـو أحـد أبـرز 

المـصطلحات المـتداولـة فـي أوسـاط الـبحث الـعلمي. وقـد عـرّفـه مـعيار الـبحث والـتطويـر 

كما يلي:  

الــبحث: هــو الــفحصُ المــتعمِّق الــهادف إلــى اكــتشافِ مــعرفــةٍ جــديــدة بــأمــل أن -

تــكون تــلك المــعرفــة مــفيدةً فــي تــطويــر مــنتجٍ جــديــد أو عــملية جــديــدة، أو فــي 

اكتشاف تحسين جوهري للموجود من أيٍّ منهما. (الفقرة ۱۲٦). 

الــتطويــر: هــو تحــويــلُ نــتائــج الــبحث أو المــعارف الأخــرى إلــى خــطّةٍ، أو تــصميم -

لمـنتج جـديـد، أو خـدمـة جـديـدة، أو أسـلوب تـقني جـديـد، أو التحسـين الجـوهـري 

لمــنتج أو خــدمــة أو أســلوب تــقني مــعروف؛ ســواء أكــان ذلــك بــغرض الــبيع أو 

الاسـتخدام. ويـشمل الـتطويـرُ: الـصياغـةَ الـنظريـة، والـتصميم، واخـتبار الـبدائـل، 

1 لــــلمزيــــد انــــظر مــــعيار الــــبحث والــــتطويــــر، لــــجنة مــــعايــــير المــــحاســــبة بــــالــــهيئة الــــسعوديــــة لــــلمحاســــبين 
القانونيين، 1998، ص 1315-1314.
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وإعــداد الــنماذج الأولــية، وتــشغيل الــوحــدات الــصناعــية التجــريــبية. (الــفقرة 

 .(۱۲۷

الـبـحـث: هـو الـفـحـصُ المـتـعـمـّق الـهـادف إلـى اكـتـشـافِ مـعـرفـةٍ جـديـدة بـأمـل أن تـكـون تـلـك 
المـعـرفـة مـفـيـدةً ف تـطـويـر مـنـتـجٍ جـديـد أو عـمـلـيـة جـديـدة, أو ف اكـتـشـاف تحـسـي جـوهـري 

للموجود من أيٍّ منهما. 
الـتـطـويـرُ: الــصــيــاغــةَ الــنــظــريــة, والــتــصــمــيــم, واخــتــبــار الــبــدائــل, وإعــداد الــنــمــاذج الأولــيــة, 

وتشغيل الوحدات الصناعية التجريبية. 

أمـا مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي OECD فـعرَّفـتْه بـأنـه: "الـعملُ الإبـداعـي الـذي يـتمُّ 

عـلى أسـاسٍ مـؤسـساتـيٍّ بهـدف زيـادة مخـزون المـعرفـة، بمـا فـي ذلـك مـعرفـة الإنـسان، 

والثقافة والمجتمع، واستخدام هذا المخزون لإيجاد تطبيقات جديدة". 
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1لابـد أن تـتبُّع إدارة الـبحث الـعلمي إلـى الإدارة الـعليا مـباشـرة نـظرًا لأهـميتها فـي 

ـة بــها، أو قــد تـُـلحق بــإدارة  الهــيكل الــتنظيمي لــلمنشأة، وقــد يـُـفرد لــها إدارةٌ خــاصَـّ

التخـطيط أو الـعكس. وتـتركَـّز اهـتمامـاتُ هـذه الإدارة فـي قـيادة الـتطورات المسـتقبلية، 

وتـنعكس سـياسـاتـها عـلى بـاقـي إداراتِ المـنشأة؛ فـإدارة المـوارد البشـريـة لابـد أن تـكون 

عـلى تمـاسٍ مسـتمرٍّ بـالـتطورات المسـتجِدَّة لـتدريـب وتـأهـيل أفـرادهـا، أمـا إدارة الـتسويـق 

فــيقع عــلى عــاتــقها مــهامُّ تــقديم المــنتجات إلــى الأطــراف المســتفيدة بــالــشكل الــذي 

يـُناسـب حـاجـاتِ المسـتهلكين المسـتهدفـين. أمـا الإدارة المـالـية - بـوصـفها إدارة داخـلية 

فـــي عـــملها - فهـــي تسُجِّـــلُ تـــكالـــيفَ وإيـــراداتِ الأنشـــطة فـــي مـــختلف الإدارات، 

وتُـقدِّمـها عـلى شـكل تـقاريـرَ مـالـيةٍ، إلا أن هـذه الـتقاريـر تـساعـد إدارةَ الـتطويـر الـعلمي 

في ضبط التطورات وتوجيهها ضمن معايير الربحية الاقتصادية، الشكل (۳۰). 

ويمـكن تـصويـر الـعلاقـات الـتنظيمية لـلإدارات المـذكـورة بـشكلٍ أفـضلَ وأكـثرَ تحسـينًا 

واسـتقلالـية فـيما إذا أخـذنـا بـعين الاعـتبار المـعلومـات الـراجـعة Feedback المـتبادلـة 

فيما بينها بالشكل التالي، الشكل (۳۱): 

1 يقترح لتفعيل دور هذه إدارة البحث والتطوير ما يلي: 
اخــــــتيار أعــــــضاء الإدارة الــــــعليا والــــــتنفيذيــــــة لــــــلمنشأة عــــــلى درجــــــة عــــــلمية عــــــالــــــية لــــــضمان  ▪

اهـتمامـهم بـالـبحث الـعلمي وجـدواه. ومـن الجـديـر مـلاحـظته أن عـمالـقة شـركـات الـتكنولـوجـية 
تـــــــوجهـــــــت مـــــــؤخـــــــرا إلـــــــى تـــــــسمية مــــنصب المــــديــــر الــــتنفيذي CEO بــــمديــــر الــــبحث 
والـتطويـر واكــتفت بــذلــك وكــأنــها رفــعت مــن شــأن هــذه الإدارة لــتتربــع عــلى عــرش الــهيكل 

التنظيمي في الشركة، وهذا تطور ملف لشركات تقود التقنية عبر العالم.
تخصيص إدارة مستقلة.▪
الاتصال المباشر والمستمر بالجامعات ومراكز البحوث المهتمة لمعرفة كل جديد.▪
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تـعتبر إدارة الـبحث الـعلمي بمـثابـة خـلية الـعمل (خـلية النحـل) الـتي تُشـرف عـلى إدارة 

النواحي العلمية لأنها: 

۱- تهتمُّ برصد التطوُّراتِ العلمية العالمَية. وتستقبل المعلوماتِ الراجعةَ من: 

داخــلِ المــنشأة؛ كــإدارة الائــتمان، وإدارة الأصــول، وإدارة الــتسويــق، والإدارة -

المالية. 

خــارجِ المــنشأة؛ ســواء مــن المســتفيديــن مــن المــنتجات المــالــية مــباشــرة، أو مــن -

صداها في الأسواق. 
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قرارات إدارية

معلومات مالية
معلومات فنية

إدارة الأصول

إدارة الائتمان

الإدارة العليا

إدارة الموارد البشرية

الإدارة المالية

الزبائن: أفراد شركات

خطط تدريبية

منتجات
إدارة التسويق

feedback

مدربين
أفكار ابتكارية

إدارة البحث العلمي

الشكل (۳۱) إدارة البحث العلمي وعلاقاتها التنظيمية مع الإدارات ذات العلاقة
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۲- ثـم تـوظـيف ذلـك فـي إنـتاج مـبتكَراتٍ ومـنتجاتٍ جـديـدة، أو بـإجـراء تـعديـلاتٍ 

عـلى المـنتجات الجـاري تـسويـقها لـتحقيق أكـبرِ نـفعٍ ممـكنٍ، وتحـقيق السـبقِ بـطرح هـكذا 

منتجاتٍ.  

۳- كـما تـقوم هـذه الإدارة بـالاتـصال والـتعاون مـع الـعديـد مـن المـنظمات والهـيئات 

والمـؤسـسات الـعلمية والمـهنية المحـلية والإقـليمية والـعالمـية؛ لـتوطـيد الخـبرات والـبرامـج، 

وإجـراء الـتحالـُفاتِ الـعلمية واتـفاقـيات تـعاون بمـا يـكفُل المحـافـظةَ عـلى المـنهج الـعلمي 

والمتخصِّص للمنشأة.  

٤- وهـــي تُـــقرِّر مـــع إدارة المـــوارد البشـــريـــة الخـــططَ الـــتدريـــبية لـــلمنتجات الجـــديـــدة 

والمعدَّلة. 

٥- وتُـزوِّد الإداراتِ الـفنية مـن ائـتمانٍ وإدارةِ أصـول ومـا شَـابَـه ذلـك بـالمـنتجاتِ المـالـية 

بعد التعاون معها لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجاتٍ مبتكَرة. 

٦- وتـقوم إدارة الـتسويـق بـطرح هـذه المـنتجاتِ فـي الأسـواق، ويـدعـمها فـريـقُ عـملٍ 

مؤهَّلٍ ومدرَّبٍ بشكلٍ كافٍ. 

أما مهام إدارة البحث العلمي، فتتلَخَّصُ بالآتي: 

توطيدِ الخبرات العلمية. •

ابــتكارِ مــنتجات مــالــية جــديــدة، وتــعديــل المــنتجات الــقائــمة لــتوطــيد مــكانــة •

المـنتجات فـي الأسـواق وبـين الجـمهور. وكـذلـك الحـصول عـلى اعـتمادات عـلمية 

ومهنية للمنتجات. 
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عــقدِ المــؤتمــرات والــندوات والــفعالــيات الــعلمية، والمــتابــعة الإعــلامــية الــداخــلية •

والخارجية، وترتيب التصريحات الإعلامية بالتنسيق مع الإدارة التسويقية. 

جمعِ البحوث والدراسات والمقالات والمتابعات وإنشاء قاعدة بيانات علمية. •

المــتابــعةِ مــع إدارة المــوارد البشــريــة بــإجــراء الــدراســات، وإعــداد بــحوث ودراســات •

تــقييم عــائــد الــتدريــبات، وتــقييم الخــدمــات المــقدمــة، ودراســة الــتغذيــة الــراجــعة 

لـلعملاء. وكـذلـك تـصميم وصـياغـة الـبرامـج والمـنتجات الـتدريـبية، وبـرامـج تـأهـيل 

الطواقم التدريبية المتخصصة. 

(۷) تقويم النتائج: 

تــقتضي نُــظم التخــطيط والمــراقــبة تــقويمَ الأداء بــاســتمرار لــكي يُحــدد مــتى يــكون 

الـتكييف والتحسـين مـطلوبًـا؟ ويـتناول الـتقويم عـناصـر مـتنوعـة؛ مـنها: تـكالـيف المـنتج، 

ومعوقات تنفيذه، إضافة إلى مشاكلَ قد تعترض سُبلَ تسويقه... الخ. 

ويمكن أن يؤدي التقويم إلى إجراءاتٍ تصحيحيةٍ عديدة، نذكر منها: 

تعديلَ المنتج المالي. -

تكييفَ مفهوم المنتج المالي. -

تكييفَ طريقة استخدام المنتج المالي. -

وتسـتفيد الهـيئاتُ الشـرعـية ومـدقِّـقيها مـن هـذه الإجـراءاتِ لـتتكيف مـع احـتياجـات 

ومـتطلباتِ الـعملاء ضـمن قـواعـد ومـعايـير الابـتكار المـالـي؛ لـذلـك يـكون ذلـك مُـدوَّنًـا 
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ضــمن دلــيل يــخص المــنتج أو الأداة المــالــية تــكون دلــيلاً اســترشــاديًــا لجــميع الــعامــلين 

الشرعيين والفنيين على حدٍّ سواء، وهذا متطلب تفرضه متطلبات الحوكمة. 

(۸) المعلومات الراجعة: 

إن بـعض الـتعديـلات الـتي تـبدو جـذّابـةً قـد تـكون بـاهـظةَ الـتكالـيف بـالنسـبة لمـا هـو قـائـمٌ 

ومـع ذلـك فـإن نـتيجة الـبحث قـد تـكون تـغذيـةً راجـعة لمـنهجية الـتصميم لـكي يمـكن 

اســتخدامُ هــذه المــنتجات عــندمــا يُظهــر مــنتجٌ جــديــد وظــائــفَ واســتخدامــاتٍ أكــثر 

تطوُّرًا.  

وإن تــوظــيف آراء الــعُملاء والجــهات الــقائــمة عــلى تــنفيذ المــنتج وعــكس ذلــك عــلى 

شــكل تــعديــلاتٍ قــد تــكون جــوهــريــةً عــلى المــنتج نــفسِه، لــيتمَّ طــرحــه بــنسخةٍ أكــثرَ 

تـطوُّرًا؛ فـنهايـة أي مـنتجٍ تجـاري، أو صـناعـي، أو خـدمـي هـي رهـنٌ بـتسويـقه وتـصريـفه، 

وهذا لن يحصل ما لم يحقِّق إشباعًا لحاجاتِ العملاء المستهدَفين. 

(۹) تحديد متطلبات ومواصفات منتج مالي: 

عـندمـا يـُطلب تـصميمُ مـنتجٍ مـالـيٍّ محـدَّدٍ، فـإن المـواصـفات تـكون محـددة مـن قِـبَلِ 

الـزبـون، والـزبـون قـد يـكون فـردًا أو مجـموعـة أفـراد أو مـؤسـسات عـامـلة فـي الـسوق، وقـد 

يـكون مـؤسـساتٍ مـالـيةً زمـيلة؛ً بـل يمـكن أن تـكون المـؤسـسة المـالـية نـفسُها بـحاجـة 

لـذلـك؛ فـإضـافـةً إلـى الأداء الـذي يُـكيّف طِـبقًا للشـروط المـطلوبـة، فـإن المـواصـفاتِ تحُـدِّد 

متطلباتِ المنتج المالي المرغوب.  
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(۱۰) تصميم منتج مالي:  

إن هـذا المـوضـوع يـقع ضـمن نـطاق عـدة إداراتٍ فـنيةٍ؛ كـالـهندسـة المـالـية، والمحـاسـبة، 

والإدارة المـالـية، وإدارة المخـاطـر، إضـافـةً إلـى الـقواعـد والمـعايـير الشـرعـية. وتـشمل هـذه 

المرحلة: 

إعدادَ المنتج المالي. -

اخـتبارهَ افـتراضـيا: ويـكون ذلـك بـتنفيذ إجـراءاتٍ تمـثيليةً مـفترضـةً تحـاكـي الـواقـعَ -

لـتتبع بـعض مـشاكـل الـتطبيق، ويمـكن الاسـتعانـة بـزبـائـنَ حـقيقيين بُـغية مـحاكـاة 

الـواقـع قـدْرَ الإمـكان، أو يمـكن تـطبيق ذلـك تجـريـبيا عـلى شـريـحةٍ مـن الـزبـائـن، 

ورصد نتائج التطبيق. 

تحسـين أدائـه: بـناء عـلى نـتائـج رصـد الـتطبيق الافـتراضـي الـسابـق يمـكن إجـراء -

بعض التحسينات على المنتج. 

حـساب تـكلفة المـنتج: ويـدخـل فـي حـساب تـكلفة المـنتج اعـتباراتٌ عـديـدة؛ -

كـالمـصاريـف الإداريـة المـباشـرة الـتي تـتمثل فـي الـرواتـب، ومـصاريـف غـير مـباشـرة 

كــالإيــجار الــفعلي أو المحــسوب، وتــكلفة الــفرصــة الــضائــعة لــرأس المــال نــتيجة 

الاستثمار ضمن هذه الصيغة إضافة لبعض التكاليف المكتبية.  

تـسعير المـنتج: يمـكن الـلجوء إلـى تـسعير المـنتج المـالـي بـإحـدى طـرق الـتسعير -

المـتعارف عـليها؛ وذلـك بحسـب ظـروف الـسوق والمـنافـسة الـسائـدة؛ فـالـتسعير 

قــد يــكون بــسعر الــتكلفة مــضافــا إلــيه ربــح محــدد، أو بــتسعيرٍ تــنافســي مُــراعٍ 
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لأسـعار الـظلِّ الـسائـدة فـي الأسـواق، أو بـالـلجوء إلـى طـرق أخـرى. وقـد تـعرضـنا 

لــطرق وأســالــيب الــتسعير  بــوصــفها مــعيارا فــنِّيَّا، ووضــعنا فــي المــلحق (أ) 

مناقشةَ وتحليل تسعير حالةٍ مدروسة.  

(۱۱) القواعد الفعالة للابتكار المالي 

هـناك قـواعـدُ عـامَّـةٌ تـخضع لـها المـنتجات المـالـية الإسـلامـية جـميعها، وقـواعـد أخـرى 

خـاصـة بـكل مـنتج مـالـي عـلى حِـدَةٍ، وقـد تمَّ الـتطرق لهـذه الـقواعـد سـابـقًا بـإسـهابٍ 

وتفصيل. 

 SWOT (۱۲) تحليل نقاط القوة والضعف

يـُـعتبَر تحــليلُ (الــقوة، والــضعف، والــفرص، والتهــديــدات) أداةً مــن أدوات الإدارة 

الإسـتراتـيجية؛ لأنـه يـساعـد فـي تمـييز نـقاط الـقوة والـضعف، والـفرص والتهـديـدات 

لمنتج مُعيَّن. 

فــالــقوةُ والــضَّعف هــي عــوامــلُ داخــليةٌ تُــشكِّل قــيمةً أو تحُــطِّمها مــن خــلال فــقدان أو 

تــوافــر مــنتجٍ جــديــد مــطلوب مــقارنــةً مــع المــنافســين، ويمــكن قــياس ذلــك بــاســتعمال 

تـقييماتِ مـعايـرةٍ نمـوذجـية داخـليّة أو خـارجـيّة. أمـا الـفُرصُ والتهـديـدات فهـي عـوامـلُ 

خـــارجـــية تـــشكِّل قـــيمة أو تحـــطمها أيـــضًا. وقـــد لا تســـتطيع مـــنظمةٌ أو مـــنشأة مـــا 

السـيطرة عـليها، لـكنها تَـنتج مـن آلـياتِ تـنافُـسِ الـسوق، وقـد تـنتج مـن عـوامـلَ قـانـونـيةٍ، 

أو اجـتماعـية، أو تـقنية، أو سـياسـية، أو اقـتصاديـة، أو سـكانـية، أو ثـقافـية، الـشكل 

 .(۳۲)
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ويـجب عـلى أي مـنظمة أن تحـاول الـتلاؤمَ مـع بـيئتِها الخـارجـية، ويُـعتبر هـذا التحـليل 

بمـثابـة الخـُطوةِ الأولـى. ويمـكن تمـثيل هـذه الـقِوى بمـصفوفـةِ مـقارنـةٍ لـتكون بمـثابـةِ أداةٍ 

لدمج العوامل الداخلية بالعوامل الخارجية.  

وتـُـصــاغ الاســتــراتــيــجــيــاتُ عــادةً مــن الخــارج إلــى الــداخــل لــصــيــاغــة إســتــراتــيــجــيــة (مــتــأثـّـرة 
بالسوق), وقد تُصاغ من الداخل للخارج لصياغة إستراتيجية (مصدر قيادة).  

(۱۳) رسم مفهوم المنتج المالي: 

إن السؤال الرئيسَ هو: كيف سيستخدم المنتج المالي؟ وما آليات تسويقه؟  

ومـصطلح "مـفهوم المـنتج المـالـي" يُـعبّر عـن مجـموعـةٍ مـرتَّـبةٍ مـن الـقواعـد الـتي تـصف 

مسبقًا ما الإجراءات الواجبة التنفيذ؟ ومتى يجب أن تُنفَّذ؟. 

إن الهــدف مــن رســم مــفهوم لــلمنتج المــالــي هــو بــقصد تــرســيخه فــي الــسوق بــطريــقة 

صــحيحة وســليمة، يُــذكــر أن أول آلــة تــصويــر صــنعت كــانــت آلات زيــروكــس فــي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وبسـبب رسـم وإرسـال مـفهوم صـحيح لـها صـار الـناس 
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 Zerox يـتداولـون فـيما بـينهم بـدل أن يـقول أحـدهـم صـورّ لـي هـذه الـورقـة فـيقول

this وهــذا مــبناه حــلول كــلمة “زيــروكــس” وهــي مــاركــة آلــة الــتصويــر محــل كــلمة 

“صوّر”، وكذلك الأمر حلت كلمة “Google it” محل ابحث عن كلمة كذا. 

يمــكن تــوضــيحُ الــعملياتِ الجــزئــية فــي الــشكل الــسابــق رقــم (۲۹) حســب تســلسل 

وُرودِها فيه بما يلي: 

ــها مـــع عـــملاء المـــؤســـسة المـــالـــية - عـــلى  تحـــصلُ إدارة الـــتسويـــق - مـــن خـــلال تمـــاسِـّ

مـتطلباتـهم، وحـاجـاتـهم، أو مـواصـفاتٍ خـاصـة تـهمُّهم؛ سـواء مـباشـرة أو مـن خـلال 

الـبيانـات المـرتجـَعة مـن الـسوق بـشأن صـلاحـيةِ أو عـدم صـلاحـية المـنتج، أو حـتى مـن 

خلال البيانات الواردة من التنفيذيين في المؤسسة المالية نفسها. 

تحُـال الـطلباتُ الجـديـدة مـنها إلـى المـراقِـب الشـرعـي- كـما شـرحـنا سـابـقا - لـيُدلـِي بـرأيـه 

فـي شـرعـية تـلك الـطلباتِ، وحسـبما ذكـرنـا سـابـقا فـإن مـنطقةَ الابـتكارِ المـالـيِّ تـكمُن 

فــيما هــو جــديــدٌ كــليا أو جــزئــيا، وحــيث يــكون أمــام المــراقــب الشــرعــي خــيارُ تحــويــل 

الـطلب غـير المـعتاد عـليه إلـى الهـيئة الشـرعـية لـدراسـته وإبـداء الـرأي فـيه، وقـد أوضـحنا 

ـرَ قــرار التحــريم فــي شــأنِ كــلِّ جــديــد؛ بــل تــسعى الهــيئةُ لإعــادة تــكييفه  ســابــقا تــأخُـّ

الـعمليات، أو طـرح بـديـلٍ كفؤٍ يـُحقِّق مـتطلباتِ الـزبـائـن وهـذه عـبَّرنـا عـنها بمـقاصـدِ 

الـفاعـل ضـمن مـعايـير مـقاصـد الـشارع، فـإن أمـكن ذلـك - إعـادة الـتكييف أو طـرح 

بـديـل- فـإنّ فـريـق الـتطويـر الـفني والشـرعـي يشـترك بمُجـمَله فـي تحـقيق الأمـر. فـتصميمُ 

المـنتج يـتأثَّـر بمـنهجية الـتصميم؛ سـواء قـواعـد الـهندسـة المـالـية الـناظـمة، أو الـريـاضـيات، 
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أو قـواعـد امـتزاج الـعقود وتـقابـلها، ويـكون ذلـك كـلُّه مسـتندا إلـى مـعايـير الابـتكار 

المالي ضمن الأصول والقواعد الفقهية. 

ثـم يـليها مـرحـلةُ اخـتبار المـنتج المـالـي بـشكلٍ افـتراضـيٍّ ضـمنَ المـؤسـسة المـالـية أو عـلى 

زبــائــن مـُـفترَضــين. ويــتم تحــديــد نــقاط ضَــعفه وقــوتــه، وتــطبَّق فــي هــاتــين المــرحــلتين 

الـقواعـدُ الـفعالـة لـلابـتكار المـالـي، وهـذه الـقواعـد تـكون قـواعـدَ عـامَّـة مـتعارفًـا عـليها بـين 

المهندسيِين الماليين والشرعيين. 

ثــم يــتم مــحاولــةُ تحســين المــنتج بــناء عــلى المــراحــل الــتي ســبقت، ويــتم مــحاولــةُ وضــع 

وإرسـاء لـلمفهوم المـالـي لـلمنتج المـالـي، وهـذه تُـطبَّق عـليها قـواعـدُ تم اخـتيارُهـا مـن قِـبل 

خبراءَ وممارسينَ مهنيين، أو من خلال تكرر عملية الابتكار نفسها. 

ثــم تــرصــد إدارة الــبحث والــتطويــر ضــمن المــؤســسة مــا تمــتلكه مــن مــنتجاتٍ مــالــية 

عـديـدة، ومـا تمـتلكُه مـن خـبراءَ مـالـيين وائـتمانٍ ومـحاسـبةٍ ومـواردَ بشـريـةٍ وخـبراءِ إدارة 

أصـول مُسـتعينة بمـراكـز وخـبراء خـارجـيين لإدارة تحسـين وتـطويـر مـنتجاتـها، أو إدخـال 

مـنتجات وخـدمـات جـديـدة مسـتخدمـة وظـيفتي التخـطيط ورقـابـة الأداء عـلى تـلك 

المـوارد جـميعها والـتي أسـميناهـا الـطاقـاتِ والمـواردَ المـتاحـة فـتوازِن بـينها وبـين تحـقيق 

الـغايـاتِ المـنشودة الـتي تـرسـمها مـن خـلال اسـتشرافِـها للمسـتقبل ومـن خـلال قـراءتـها 

لسـلوك المـنافسـين فـي الـسوق إضـافـةً لـتجاربِ ودراسـات طـاقَـمُها مـن المـهندسـين المـالـيين 

الـذيـن يـضعون مـناهـجَ الـتصميم، ويـقومـون بـالابـتكارات وتجـربـتها حـتى تـصبح مـؤهَّـلة 

لـلدخـول ضـمن طـاقـة إدارة الـبحث والـتطويـر. وتهـتم إدارة الـبحث والـتطويـر بـتقييم 
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الـنتائـج الـداخـلية والخـارجـية الآتـية مـن سـَبْرِ الأسـواق وتـقوم بـتوصـيلها إلـى فـريـق الـتطويـر 

لمراعاتها في النسخ التالية من المنتجات المالية التي قد تنتجها أو تصدرها.  

وتـتفاعـل هـذه الإدارة مـع إدارة الـتسويـق وإدارة المـوارد البشـريـة والإدارات المـالـية كـما 

ذكــرنــا ســابــقا لــتحقيق الانــسجام الــداخــلي، ولــلابــتعاد عــن الــتعارُضــات الــتي تُســيء 

للمؤسسة المالية فتعمل على تطويعِها وحلِّها.  

وتسـتمر هـذه الـعملياتُ بـلا تـوقُـّفٍ مـا دامـت المـؤسـسة المـالـية عـلى قـيد الحـياة؛ فـتراقـب 

إدارة الـبحث الـتطويـر أعـمارَ مـنتجاتـها ودورة حـياتـها وسـلوكـها فـي الأسـواق، وبـناء 

عـلى ذلـك، (الـشكل ۲۹)،  قـد تُـقرِّر الإدارة إخـراجَ وتـوقـيف بـعض المـنتجات الـتي 

اســتنفذت، أو كــما أطــلقنا عــليه طــورَ الهــبوط وتــراجــع المــبيعات مســتعينةً بــأدواتٍ 

أوضـحناهـا فـي نمـاذج الـعمل. ومـن جـهة أخـرى يـترتـب عـليها تـزويـدُ الـسوق بمـنتجاتٍ 

جـديـدة أو متجـددة بـاسـتمرار لـلبقاء فـي الـسوق أمـام تحـرُّك المـنافسـين المحـليين والـعالمـيين، 

وقد أطلقنا على هذه المرحلة طورَ الابتكار.   
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المبحث الرابع : نموذج منتج مالي  حالة عملية:  
صندوق سكن التكافلي 

1يهـدف الـنموذج إلـى بـناء ۱۰۰ بـيت وبـيعها تقسـيطًا دون الـلجوء إلـى تمـويـل 

خـارجـي بـأسـرعِ وقـتٍ ممـكنٍ والـذي يـتوقـع أن يـكون دون العشـرِ سـنواتٍ، وبـتكلفة 

منافسة. 

اجـتمع مـئاتُ الأئـمة فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بـحثًا عـن حـلٍّ لـتمويـل الـسكن؛ 

لـكن الإصـرار عـلى الـتفكير ضـمن الـصندوق تمـنع الـكثيريـن مـن الابـتكار. قـدَّم حـينَها 

الشـيخ الـدكـتور عـصام رجـب (مـؤسـس جـامـعة أريـس) حـلاًّ ابـتكاريًـا يجـمع بـين الـبيع 

الـنقديِّ والـبيع بـالتقسـيط؛ بمـا يـغني عـن الـلجوء لـلمصارف جـميعها، وبمـا يـُحقِّق وفْـرًا 

لتكاليف الإقراض، وتجنُّبًا للربا المحرَّم. 

يـعتمد (نمـوذج سـكن تـكافـل) عـلى تـأسـيس صـندوقٍ اسـتثماريٍّ أطـرافُـه مسـتثمرون 

أو مـتكافِـلون، يـضم أعـضاءَ منتسـبين راغـبين بـالحـصول عـلى سـكنٍ بـالتقسـيط ضـمن 

فـتراتٍ مـتوسـطة تمـتد مـن سـبعٍ إلـى عشـرِ سـنواتٍ وبـسعر ٍمـعقولٍ يُـقارب الـبيعَ الـنقديَّ، 

بشـروطٍ أفـضلَ ممـا تـقدِّمـه مـؤسـساتُ الـتمويـل بـنوعـيها الـتقليديـة والإسـلامـية، والـتي 

تُقدِّم بيوتًا بدفعاتٍ قد تستمر لأكثرَ من ۱٥ سَنة وبزيادات كبيرة. 

1 فــكرة الــنموذج: د. عــصام رجــب، تــنفيذ: أيــهم محــمود الحــميد ونــور الجــزمــاتــي بــإشــراف د. ســامــر 
قنطقجي
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يــدمــج الــنموذجُ بــين عــمليتَي (بــيعِ الــبيوت نــقدًا لــغير الأعــضاء وتقســيطًا لأعــضاء 

الــصندوق)، وتهــدف إلــى إشــراك عــملية الــبيع الــنقدي لجــمع مــزيــدٍ مــن الســيولــة 

وإدارتها بأفضلِ شكلٍ بُغيةَ التحكُّم بجدوَلة عمليات بيع التقسيط. 

يــفترض الــنموذجُ الحــصولَ عــلى تمــويــلٍ أولــيٍّ لــلانــطلاق بــأعــمال الــصندوق بجــمع 

دفـعاتٍ أولـية مـن الأعـضاء، أو بـالحـصول عـلى مـساهـمةِ مسـتثمريـنَ بـالـصندوق لاقـتناء 

بـيوتٍ وبـيعها نـقدًا وتقسـيطًا؛ سـواء تمَّ شـراؤهـا جـاهـزة، أو تم إنـشاؤهـا اسـتصناعًـا أو 

باستصناعٍ موازٍ. 

يحتجـزُ الـنموذجُ نسـبةً مـن الـتمويـل الأولـي (رأس المـال) يُحـدِّدهـا مسـتخدمُ الـنموذج 

بمـا يـناسـب الـظروفَ المحـيطة، ويـوجِّـه الجـزءَ المـتبقي الـذي يمـثِّل رأسَ المـال الـتشغيلي إلـى 

شـراء أو بـناء مجـموعـةٍ مـن الـبُيوت؛ حـيث يـبيع جـزءً مـنها نـقدًا، ويُسـلِّم الجـزءَ الآخـر 

تقسيطًا للأعضاء.  

رأس المال (ن) = عدد الأعضاء × الدفعة المقدمة من كل عضو  

المخصص المحتجز = رأس المال (ن) × نسبة الاحتجاز 

رأس المال التشغيلي (ن) = رأس المال (ن) - المخصص المحتجز 

حيث (ن) هي سنة الأساس أو سنة انطلاق الصندوق.  

وبـناءً عـليه: فـإن عـدد الـبيوت المـمكن اقـتناؤهـا أو بـناؤهـا مـرتـبطٌ بـرأس المـال الـتشغيلي 

للفترة (ن)، ويُحتسب كالتالي: 

عدد البيوت (ن) = رأس المال التشغيلي ÷ تكلفة البيت 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٥٥٩ https://kie.university

http://www.kantakji.com


سـيتم تـخصيص عـدد الـبيوت فـي الـفترة (ن) بـين عـملاء الـنقدي والتقسـيط، ويـقترح 

الـنموذج أن يـكون نـصفُها نـقدًا، والآخـرُ تقسـيطًا لـلفترة (ن) نـفسها مـع الأخـذ بـعين 

الاعـتبار بـتدويـر الجـزء الكسـري؛ حـيث يـتكون عـندمـا يـكون رأسُ المـال فـائـضًا عـن 

إنجاز عددٍ صحيح من البيوت. 

نوعا البيع في النموذج: 

الـبيعُ الـنقدي: بـعد تحـديـد الـبيوت المـراد المـتاجَـرة بـها (أي بـيعها نـقدًا) فـإنَّ -

الـبيع الـنقدي سـيُحقق السـيولـةَ المـناسـبة الـتي سـتساعـد عـلى اسـتمرار المشـروع 

وتـغطية الـفجوات الـتمويـلية الـتي قـد تـنشأ خـلال عـُمُرِ المشـروع. كـما تـساهـم 

أربــاح الــبيع الــنقدي المــتراكــمة فــي جــمع ســيولــةٍ كــافــية لتســليم بــيت إضــافــي 

لعضوٍ آخرَ. 

بـيعُ التقسـيط: يـساعـد بتجـميع دفـعاتٍ شهـريـة محـدَّدة يمـكن جـدولـة تـدفُـقاتِـها -

النقدية بما يساهم بتسليم مزيدٍ من البيوت. 

مــثال: بــفرض اكــتتاب ۱۰۰ عــضو فــي الــصندوق الاســتثماري بــدَفــعة أُولــى قــدْرهــا 

۱٥۰۰۰ وبـدَفـعة شهـريـة قـدرْهـا  ۱۰۰۰، فـإذا بـلغت تـكلفة الـبيت ۹۰۰۰۰ وقـدر 

سعر بيعه بسعر ۱۰٥۰۰۰، فإن تطبيق المعادلات السابقة سيؤدي إلى:  

  ۱٥۰۰۰۰۰ = ۱۰۰ × ۱٥۰۰۰ رأس المال: 

وبفرض أن نسبة التشغيل ستبلغ ٦۰٪ فإن المخصَّص المحتجز سيعادل: 

  ٦۰۰۰۰۰ = ٪٤۰ × ۱٥۰۰۰۰۰
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وبذلك فإن رأس المال التشغيلي في الفترة الأولى سيبلغ: 

 ۹۰۰۰۰۰ = ٪٦۰ × ۱٥۰۰۰۰

وبمـا أن رأس المـال الـتشغيلي هـو الأسـاسُ فـي فـي تحـديـد عـدد الـبيوت المـمكن إنجـازُهـا، 

فبتقسيمه على تكلفة البيت يتحدد عدد البيوت الممكن إنجازها وذلك كالتالي: 

= ۱۰ بيت ممكن إنجازه  ۹۰۰۰۰ ÷ ۹۰۰۰۰۰

وبـناء عـلى مـا سـبق: سـيقترِح الـنموذجُ بـيعَ نـصفِها أي خـمسةَ بـيوتٍ نـقدا، وتسـليمَ 

الخـمسة الـباقـية تقسـيطا لـلأعـضاء. وهـذه نسـبةٌ مـثالـية بحسـب الـنموذج، وهـي قـابـلةٌ 

للتعديل. 

وعليه فإن: 

 ٥۲٥۰۰۰ = ۱۰٥۰۰۰ × ٥ = قيمة المبيعات (ن) 

 ٤٥۰۰۰۰ = ۹۰۰۰۰ × ٥ = تكلفة المبيعات (ن) 

  ۷٥۰۰۰ =٤٥۰۰۰۰ - ٥۲٥۰۰۰ = الربح (ن) 

وعــليه: فــإن الــتدفــقات الــنقديــة بــنهايــة الشهــر الحــالــي (i) هــي الســيولــة المــتاحــة 

بـالـصندوق فـي الـفترة (i)، والـتي سـيدوَّر مـنها بـدايـة الشهـر الـتالـي (i+1) جـزءٌ يـكفي 

شراءَ بيوتٍ لبيعها نقدًا حسب رغبة مدير الصندوق والباقي تقسيطًا. 

وستتكرَّر هذه العملية باستمرار لأشهرِ  الفترات التالية. 

 ٥۲٥۰۰۰ = ۷٥۰۰۰ + ٤٥۰۰۰۰ = (i) التدفق النقدي بنهاية

  .(i+1) يمُثِّل هذا الرصيد التدفقَ النقدي المتاحَ لبداية الفترة التالية
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العمليات المكرَّرة: 

بتقسـيم الـتدفـق الـنقدي المـتاح لـلفترة (i) عـلى تـكلفة الـبيت، سـينتج عـددُ الـبيوت 

المـمكن إنجـازهُـا فـي الـفترة (i+1) ثـم تـوزيـع اسـتثمارهـا بـين الـبيع الـنقديِّ والتقسـيط. 

والـبيع الـنقدي يـتحكَّم بـه عـوامـلُ الـعرض والـطلب الـسوقـيَين، ويـسمح الـنموذج لمـديـر 

الـصندوق الـتحكم بـإدخـال الـعدد المـتوقـع أو الـفعلي لـيتابـع الـنموذج احـتسابَ الـبيوت 

المقسَّطة على الأعضاء تِلقائيا.  

ويـكون عـدد الـبيوت فـي الشهـر الـثانـي: ٥۲٥۰۰۰ ÷ ۹۰۰۰۰ = ٥.۸۳ فـيتم إنجـاز 

خـمسةِ بـيوتٍ وتـدويـرُ المـتبقي إلـى الشهـر الـتالـي، تُـوزَّع اعـتمادا عـلى الـقرار الـتسويـقي 

لمدير الصندوق كما أوضحنا. وهكذا.. 

وبـناء عـلى المـثال الـسابـق: سـتتراكـم كـلُّ تـسعِ دَفـعاتٍ (أو تـسعة أشهـر) مـا يـكفي 

لمقابلة تكلفة بيتٍ يوزَّع على أحد الأعضاء. 

كـما يـفترض المـثالُ بـيعَ بـيتٍ نـقدًا كـل ثـلاثـة أشهـر؛ ممـا يُـحقق سـيولـةً لمـديـر الـصندوق 

تـساعـده بـاسـتمرار الـعمليات، وتُـراعـى أفـضليةُ الـتوزيـع بهـذه الحـالـة لـلبيع الـنقدي ولـو 

على حساب تأخير تسليم بيوتٍ للأعضاء. 

فــإذا ســمحت ظــروفُ الــسوق بــبيع أكــثرَ مــن بــيت؛ٍ فــلمديــر الــصندوق تــقريــرُ ذلــك 

لـلتحكم بحجـم السـيولـة بمـا فـي ذلـك الأربـاح المـتراكـمة الـتي تـعود عـلى الـصندوق. 

وكلما كانت المبيعات النقدية أكبرَ سرَّع ذلك من تحقيق هدف الصندوق. 
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يمـكن تـطبيق صـيغ الاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي، والمـرابـحة والمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء 

على كلِّ ما سبق بيانُه. 

فوائد النموذج: 

 إن فـترة سـِداد الأعـضاء لـلحصول عـلى بـيتٍ هـي فـترة جـيدة مـقارنـةً بـالـفرص (۱)

المــتاحــة فــي الــسوق (بــلغت حســب مــعطيات المــثال الــسابــق ســتَّ ســنواتٍ 

ونصفٍ). 

 سـيحصل الأعـضاء عـلى بـيتٍ بـسعر مـناسـب مـقارنـةً بـالـفرص المـتاحـة فـي (۲)

الــسوق، وحســب المــثال تمَّ: بــيع الــبيت بــسعر جــيد مــقارنــةً بــأســعار بــيع 

التقسيط في السوق.  

 يـبتعد الـتمويـل المـقتَرح عـن الـتمويـل الـربـوي؛ أيّ الـتمويـلِ بـالـفوائـد الـربـويـة (۳)

التي تفرضُها المؤسسات التقليدية. 

 يـُـحقِّق الــنموذجُ ضــبطًا لمخــاطــر التضخــم وتــقلُّبات الأســعار؛ بســبب قِــصَرِ (٤)

الـفترة الـتي يـحقق فـيها الـغايـةَ المـنشودة بتسـليم ۱۰۰ بـيت خـلال ۷۸ شهـرا 

حسب المثال، ويتغير ذلك بتغيُّر المعطيات المحددة. 

تُوفِّر الأعمدةُ الأربعة الأخيرة البياناتِ اللازمةَ لمدير الصندوق وذلك كما يلي: 

يُـبيِّنُ عـمود الـتدفـقاتِ الـنقديـة المـتاحـة حجـمَ السـيولـة شهـريًـا، ويُظهِـر مـدى ▪

ابـتعاد الـصندوق عـن مـخاطـر السـيولـة. كـما يَـسمح لمـديـر الـصندوق الـتحكم 

لإنجاز المزيد من البيوت في الفترة اللاحقة عند الضرورة. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٥٦٣ https://kie.university

http://www.kantakji.com


يـُبيِّن عـمود الـبيوت المسـلَّمة لـلأعـضاء ولـغيرهـم ضـبطًا كـمِّياًّ لأعـداد الـبيوت ▪

شهريًا. 

يُـبيِّن عـمودُ الـربـح الشهـري والمـتراكـم  إنجـازَ الـعمل ضـمن حـدود الـتكلفة؛ ممـا ▪

يظُهِـر إنجـازَه بـشكلٍ تـكافـليٍّ، وقـد ظهـرت الأربـاحُ بـشكلٍ مـتزايـدٍ اعـتبارًا مـن 

الشهـــر ۷۸َّ: أي بـــعد تحـــديـــد الهـــدف المـــنشود بـــتحقيق تســـليم ۱۰۰ بـــيت 

للأعضاء. 

أما عن وجهة نظر التحليل المالي فيمكنُنا ملاحظةُ النتائج التالية: 

 ســيُحقق الــصندوق الــرســملةَ بــعد ۷۸ شهــرًا حــيث ســيبدأ بــتكويــن رأســمال ۱.

يخصُّه. 

 يمُـكن لمـديـر الـصندوق أن يـضع سِـعرَيـنِ مـتفاوتـين لـترويـج الـبيع الـنقدي؛ لـتحقيق ۲.

تـدفـقاتٍ نـقديـة مـتسارعـة تُـساعـده فـي رسـم سـياسـاتِـه؛ خـاصـة إذا ظهـرت رغـبةُ 

العملاء بالتقسيط دون النقدي. 

 باحتساب معدَّلات العائد يتبيَّن جَودة المشروع، ومن ذلك:   ۳.

- .٪۱٥.۰۰ = IRR نسبة معدل العائد الداخلي

- .٪۱۰.۳۳ = mIRR نسبة معدل العائد الداخلي

نسـبة Mqam = ۲.۱۷٪ ومـقام هـو مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية -

الإسلامية (للمزيد: الرابط). 

إن (نموذج سكن التكافلي) هو طريقةٌ للتفكير خارجَ الصندوق. 
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لـلمزيـد حـول الحـسابـات الـتفصيلية يُـنظر مـلف الاكسـل: الـرابـط، وممـا يُـؤسَـف لـه عـدمُ 

تــبنِّي أيِّ شــركــةٍ إســلامــية لــلنموذج، وممـّـا يـُـسعدنــي تــبنِّي شــركــةٍ ســنغافــوريــة لــه 

وبإعلانها عنه وما يؤسف له أن أغلبُ المكتَتِبين فيها كانوا مِن غير المسلمينَ!! 
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الفصل السابع  
مسائل وتطبيقات على الابتكار المالي

سـنعرِض فـي الـفصل مـسائـلَ وصـورًا مـع مـناقشـتها وبـيانِ هـندسـتها، ثـم نـطوِّر بـعضَها 

لـدخـول أعـماقِ الـهندسـة المـالـية لسـبْرهـا، وتـعلُّمها مـن أصـولـِها الـقديمـة والحـديـثة مـن 

بـطونِ كُـتبِ أهـل الـسُّنَّة والجـماعـةِ، ولنسـتطلعَ الأدواتِ الحـديـثةَ مـا وافـقَ مـنها شـريـعةَ 

الإسـلام فـنأخـذ بـه؛ لأنّ (الحـكمةَ ضـالَّـةُ المـؤمـنِ)، ومـا خـالـف تـركْـناه مـع بـيانِ الحُـجَّة 

والسبب.

مسألة ١٣٨: دمج التورق مع بطاقة الائتمان 

بـطاقـة الائـتمان هـي شـكل مـن أشـكال الاسـتدانـة، يجـري الـربـا فـيها إذا اشـترى حـامـل 

البطاقة سِلعا وخدماتٍ، ولم يسدِّد القيمةَ خلال فترةٍ محدَّدة. 

وللخـروج مـن هـذا الإشـكال، تُـدرِجُ بـعضُ المـصارف الـتورُّق مـع بـطاقـة الائـتمان لـتأمـين 

الســيولــة لســدِّ الــنقص الحــاصــل. وبمَــوجِــب ذلــك يـُـوكـِـلُ صــاحــب الــبطاقــة المــصرف 

بـالـتورِّق عـند حـلول الأجـل، وعـدم سِـداده لـلمبلغ المـسحوب مـن الـبطاقـة لـيتحاشـى 

الوقوعَ بالربا. 

لـكن عـند الـسحب الـنقديِّ بـبطاقـة الائـتمان يجـري الـربـا مـباشـرة؛ لـذلـك فـإن الـوسـيلة 

المقترحة لا تُقدِّمُ حلاًّ، لاجتماع قرض وبيع وهذا منهي عنه.. 

تفكيك المنتج ومناقشته: 
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يـتألَّـف المـنتج الـسابـق بـيانُـه مـن مـنتجينِ مـركَّـبين؛ حـيث يُـطبَّق الـتورُّق عـلى الاسـتدانـة 

عـند حـصول شـرطٍ محـدَّد، وبمـا أن الـتورق بحـدِ ذاتِـه تـورُّقٌ مُـنظَّمٌ وهـو منهـيٌ عـنه فـإنّ 

المـنتج الـسابـق لـيس ابـتكارًا حـقيقيا؛ بـل حـلاًّ لمـن وقـع فـي ضـرورة الاسـتدانـة، وتـأخَّـر 

فــيها. والــصحيح ألا يــغرقَ الــناسُ فــي الــدَّيــن، وألا يســتمرئ فــيه إعــمالاً للنهــي عــن 

الدَّين، والوقوع في الغُرم، وخشيةَ موت المدين دون سِداد دَينِه. 

مسألة ١٣٩: إدخال بيع الفُضولي I عقود المصرِف 

يـدخـل المـصرف عـادةً كـوسـيطٍ بـين الـبائـع والـشاري بـصفةِ ممُـولٍّ، ولـيس بـصفة مُـقرضٍ 

أو مـقتَرض؛ فيشـتري مـن الـبائـع الأصـلي ثـم يـبيع للمشـتري الأصـلي. ويمـكن تمـثيل 

العلاقة على الشكل التالي، الشكل (۳۳): 

تـــقوم بـــعض المـــصارف بـــإدخـــالِ شـــخصٍ آخـــرَ أو نـــفس الـــشاري لـــيقوم نـــيابـــةً عـــنها 

بـإجـراءاتِ الشـراء أو الـتفاوض، وهـذا مـا يُـسمَّى بـالـفضولـي؛ فـيقوم هـذا الـشخص نـيابـة 

عـن المـصرف بـذلـك، فـإذا كـان الـفضولـي شـخصًا غـريـبًا عـن أطـراف الـعقد فـيُمكِن 

تمثيل العلاقة على الشكل التالي، الشكل (۳٤): 

فـإذا تـصرَّف الـفضولـيُّ مـن تـلقاء نـفسِه - وهـذا الأصـل فـي تـسميته فـضولـيا-؛ فـيكون 

عملُه موقوفا على إجازة الطرفِ الآخر؛ فيصير وكيلاً؛ فإن لم يُجِزْه كان فِعلُه ملغِيًَّا. 
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مسألة ١٤٠: تكييف الحساب الجاري 

يُــكيَّف الحــساب الجــاري عــلى أنــه قــرضٌ حــسَنٌ مــن صــاحــب الحــساب إلــى المــصرف 

الإسـلامـي، وتـكون يـدُ المـصرِف عـليه يـدَ ضـمانٍ، أي: أن مـسؤولـيتَه شـامـلةٌ لجـميع 

الـظروف الـتي قـد تـصيب ديـن المـقترض بـأي أذىً، أمـا الـعائـدُ الـناجـم عـن اسـتثمار هـذا 

الحساب فهي تعود للمصرِف بحسب قاعدة الخراج بالضمان. 

فـإذا قـلنا أن يـدَ المـصرِف يـدُ أمـان، فـيكون مـبلغُ الحـساب وديـعةً، ومـسؤولـيتُه سـتقتصر 

عــلى مــخاطــر الــتعدِّي والــتقصير، فــإن لــم يُــقصِّر ولــم يــتعدَّ فــلا شــيءَ عــليه إن هَــلَكَ 

المـبلغ المـودَع، ولا يـوجـد أي عـائـدٍ عـلى الحـساب؛ لـعدم جـواز اسـتثماره، أو الـتصرُّف 

فيه. 

فـإن قُـلنا بـأنـه وديـعةٌ مـأذونـةٌ بـأن يسـتأذن المـصرِف صـاحـبَ الحـساب بـاسـتخدامـه، فـإن 

: بــكونـِـه وديــعةً لــن يــتغيَّر، ويــكون الــعائــدُ لــلمودَع عــنده وهــو  الحــكم الــسابــق أيِّ
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المـصرف. وبـذلـك نـكون قـد أخـرجْـنا المـصرفَ مـن جـزءٍ مـن المـسؤولـية تجُـاه صـاحـبِ 

الحـساب؛ كـوقـوع جـائـحةٍ مـثلاً، أي: كـما حـصل فـي الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة 

۲۰۰۸، وهذا من الحِيل. 

1مسألة ١٤١: قلب الد%ين على الد%ين 

هـو إحـلالُ ديَـنٍ جـديـد مـؤخَّـرٍ محـلَّ دَيـْنٍ سـابـقِ الـتقرُّر فـي الـذمـة بـعد حـلولِ أجـلِه، مـن 

غــير جــنسه، أو مـِـن جــنسه مــع زيــادةٍ فــي الــقدْر أو الــصفة يُســتخدم لإعــادةِ هــيكلة 

السِّداد في البنوك الربوية. وصورُه: 

تـأخـيرُ الـدَّيـن الـذي حـلّ أجـلُه عـن المـديـن بـزيـادةٍ عـلى الحـقِّ مـقابـل الأجـل الجـديـد •

الذي منحَه الدائنُ له. 

تــأخــيرُ الــدَّيــن الــذي حــلّ أجــلهُ عــن المــديــن مــقابــلَ زيــادةٍ فــي مــقداره، يــتوصــل  •

الـدائـن إلـيها مـن خـلال مـعامـلةٍَ - غـير مـقصودةٍ لـذاتـها - يُتَحيَّل بـها لـبلوغ ذلـك 

الغرض. 

بـيعُ الـدائـن دَيـنه الـذي حـلَّ أجـلُه لـلمَديـن نـفسهِ بـثمنٍ مـؤجَّـلٍ مـن غـير جـنسِه (ممـا •

يجوز أن يُباع به نسيئةً). 

اعـتياضُ الـدائـن عـن دَيـنه الـذي حـلَّ أجـلُه بـجعلهِ رأسَ مـال سَـلَم لـدى المـديـن فـي •

مقابلة مُسلَمٍ فيه موصوفٍ في ذمَّته إلى أجلٍ معلوم. 

1 الـــشيخ عـــبد الله المـــنيع مـــن أبـــحاث المـــؤتـــمر الـــفقهي الـــرابـــع لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، تـــاريـــخ 
2014-5-26، رابط
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اعـتياضُ الـدائـن عـن دَيـنه الـذي حـلَّ أجـلُه بمـنافـعَ عـينٍ ممـلوكـةٍ لـلمَديـن - كـبيت - •

إلى أجلٍ محدَّدٍ كسَنةٍ. 

التعليق: 

ةٍ  َMُْ۱- المــديــن المعسِــر: لا يــجوزُ قــلبُ الــدَّيــنِ عــليه؛ لــقولــه تــعالــى: وَإِنْ كَـانَ ذوُ ع

ةٍ (الـبقرة: ۲۸۰)، فـيجب إنـظارُه، ولا تجـوز مـطالـبَته بـالـدَّيـن حـتى  َMَNَْفـَنظَِرَةٌ إَِ} م
يقدِر على السِّداد، وهو قول عامَّةُ أهل العلم، إن لم يكن محلَّ إجماعٍ منهم. 

۲- المـديـنونَ ممـن لا يُـحسِنونَ الـتصرُّف فـي أمـوالـهم: والـذيـن جُـلّ هـمِّهم أن يظهـروا 

أمـامَ الـناس بمـظاهـرَ تـزيـفيةٍ لا تمُـثِّل واقـِعَهم ولا مسـتواهـم الاجـتماعـيّ، وهـم عـاجـزون 

عـــن السِّـــداد إلا بـــقلْبِ الـــدَّيـــن عـــليهم، وقـــد يـــكونـــون ذوي دخـــولٍ كـــافـــيةٍ إلا أن 

تـصرُّفـاتِـهم تـطغى عـلى دُخـولـهم؛ فـارتـأت الـدراسـةُ إلحـاقـَهم بـالمعسـريـنَ، وعـدمَ جـواز 

إلحاق الدَّين عليهم. 

۳- مَـن كـان مَـديـنا لـغيرِه وكـان ذا مـالٍ، إلا أن مـالَـه مـرتـبطٌ بمـا يَـحولُ دون تـصرُّفِـه فـيه؛

وذلـك كـأن يـكون مـحجوزًا لـدى الـدولـة أو مـرتـبطًا بـدعـاوى قـضائـيةٍ، ولـيس لـديـه غـيره 

للسِّـداد، فهـذا فـي حـكم المعسِـر، فـلا تجـوز مـطالـبَتهُ بـالسِّـداد، ولا بـقلبِ الـدَّيـن عـليه، 

حتى تتمَّ له القُدرة على التصرُّف بمالِه. 

٤- مـَن كـان مَـديـنًا لـغيره وكـان ذا مـالٍ يـقدِرُ بـه عـلى سِـداد دَيـنه، وآثـر لمـصلحتِه قـلبُ 

الــدَّيــن عــليه بــاخــتياره ورضــاه، لاســتخدامِ مــا يُــقابــل سِــداد دَيــنه مــن مــالِــه فــيما يــراه 

مصلحةً له دون استخدامه للسِّداد. 
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وقـد جوَّز الشـيخُ المـنيع قـلبَ الـدَّيـن عـلى المـديـن؛ إذا كـان قـادرًا عـلى السِّـداد، واخـتار 

ذلـك دون اضـطرارٍ ولا إكـراهٍ ولا الـتجاءٍ؛ وذلـك لانـتفاء شُـبهة الاسـتغلالِ والاسـتربـاح، 

أو الغُرم بالديون. 

وفي مسألةٍ مشابهة لقلبِ الدَّين مع تمديدٍ للأجل: 

1اعـتبر الـدكـتور يـوسـف الشـبيلي أن أخـذ تمـويـلٍ مـن بـنكٍ آخـرَ هـو المخـرَجُ الشـرعـيُّ لمـن 

عـليه دَيـنٌ سـابـقٌ ولـيس قـلب الـديـن؛ حـيث سُـئل عـن أخـذِ قـرضٍ جـديـد لسِـداد قـرضٍ 

قـديمٍ مـن الـبنك نـفسه (مـسألـة قـلب الـديـن)، مـع الـعلم أن الـقرضَ الجـديـد لا يـشمل 

زيادةً في القسط الشهري؛ ولكن زيادة في مدَّة القرضِ بنسبة مرابحة ٤٪.  

ويـكون الـتمويـل الجـديـد مـن خـلال الـتورُّق أو غـيرِه، يُشـترط سـِداد الـدَّيـن الأول، ثـم 

تـنشأ مـديـونـيةٌ جـديـدة بـدَيـنٍ أكـثرَ ومـُدَّةٍ أطـولَ فهـذه مـعامـلةٌ لا تجـوز؛ لأنـها قـلبُ 

الـديـن إلـى ديـنٍ آخـرَ أطـولَ مـنه يـترتَّـب عـليه زيـادةٌ فـي الـدَّيـن الأول، وهـذه نـفسُها ربـا 

الجاهلية: أتقضي أم تُربي؟. 

والحـلُّ حسـب د. الشـبيلي: أن يـحصل عـلى تمـويـلٍ جـديـد مـن بـنكٍ آخـرَ، والـبنوك لا 

تمُـانِـع مِـن أخـذ الـتمويـل الجـديـد بشـرط سِـداد الـدَّيـن الأول مـن خـلال شـيك مسـطَّرٍ، لا 

يـُسمَحُ بـصرفـِه إلاّ لمسـتفيدٍ مـُعيَّن يـكون فـي هـذه الحـالـة هـو الـبنكُ الأول، فـلا يسـتطيع 

الـشخص الاسـتفادةَ مـنه حـتى يـضمنَ الـبنكَ الـثانـي أن هـذا المـال سـيُسدَّدُ بـه الـدَّيـنُ 

الأول. 

1 موقع islamfeqh تاريخ ٢٤-٢-٢٠١٣ رابط 
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واشترط الدكتور عبد الستَّار أبوغدَّة لجواز قلبِ الدين بالتورُّق ثلاثةَ شروطٍ، وهي:  

عدمُ الربط بين عقد المديونية المتعثِّر وعقد التمويل الجديد،  -

أن يكون العميل يُعاني من ضيقِ السيولة وليس مُعْسرًا،  -

ألا يـزيـدَ الـعائـد فـي الـتمويـل الجـديـد عـن الـعائـد فـي الـتمويـل الأول؛ حـتى لا تُتخـذ -

الزيادةُ وسيلةً لفرضِ فوائدَ تأخيرٍ على المديونية الأولى.  

والـفارق بـين الحـلين أن الشـبيلي تـوجـه لـلوسـيلة فـضبطها؛ بـينما أبـو غـدة تـوقـف عـند 

مقاصد الفاعل. 

مسألة ١٤٢: فكرة تأسيس مركز تمويل 

المـركـز يمـثِّل نـقطةَ تمـويـلٍ يـقع قـرب الـسوق يـعمل عـلى الـتمويـل المـادي مـقابـل الحـصول 

عـلى نسـبةِ ربـحٍ مـن الـتاجـر. يـكون المـركـز قـادرًا عـلى الـتمويـل دون الحـاجـة إلـى ودائـع أو 

مصاريف تشغيلٍ كبيرة. ويتعامل المركزُ ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية. 

أساسياتُه: 

يُقدِّم المركزُ وثيقةً للعميل تحمل مبلغًا تحت عدَّة فئاتٍ. -

يُقدِّم المركز بيانًا بالمتاجر التي يتعامل معها ويشتري الزَّبونُ منهم. -

يـختارُ رغـبتَه فـي الشـراء ضـمن المـبلغ الـذي سُجِّـل عـليه، وفـي حـال وجـود فـائـضٍ فـي -

داد، عـند سِـداد الـعميل لـلمبلغ بـعد الـفترة  المـبلغ يُـردُّ ذلـك إلـى الـعميل عـند السِـّ

المحددة في العقد. 

يُردُّ للتاجر مستحقاتِه من المبلغ، ويحصل على نسبة الربح المتَّفقِ عليها. -
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المناقشة والتحليل: 

الـورقـة أو الـوثـيقة الـتي سـيُصدِرهـا المـركـز هـي بمـثابـة سَـندٍ، وبمـا أن الـزبـون لـن يُـدفـع فهـي 

سندُ دينٍ؛ وكأن المركز أقرض الزبون ليشتري من تجَّارٍ مُحدَّدينَ. 

يمنحُ السندُ لحامله قيمةً تعادلُ القيمةَ الشرائية لنقودٍ محدَّدة. 

وبمـا أن الـدَّيـنَ المـوثَّـق بـالـسند المـشار إلـيه لا يـصحُّ بـيعُه، أو الـتعامـل بـه؛ كـحسمه، أو 

الشراء به من طرف آخر؛ لأن ذلك بمثابة تبادلٍ للدَّين فهذا غيرُ جائز ٍشرعًا. 

أمـا أثـرهُ الـنقديُّ عـلى الاقـتصاد الـكليِّ فـهو بمـثابـة ضـخٍّ لـلنقودِ (عـرض الـنقود) دون 

زيادةٍ في القاعدة الإنتاجية؛ مما يعني زيادةَ التضخم. 

إن مـنع تـبادل الـديـونِ - بـاسـتثناء حـَوالـة الـدَّيـن -  هـو مـن بـاب ضـبطِ المخـاطـر الائـتمانـية 

في الاقتصاد، تلك المخاطر هي التي أودَت بالاقتصاد العالمَي أكثرَ من مرَّةٍ. 

ومـن الـناحـية الـفنية هـذا أشـبهُ بـالـنقود؛ فـالـنقود تـكون بـكفالـة وضـمان الـبنك المـركـزي، 

بـينما هـذه الـنقود الـبديـلة لـيس لـها ضـامـن؛ٌ لـذلـك سـيُعانـي المـركـزُ المـشار إلـيه مـن تـأمـين 

الــكفالات والــضمانــات الــلازمــة لــلتجار؛ لــيضمنوا قــيمةَ بــضائــعهم المــباعــة بهــذه 

الوسيلة. 

حـالـةٌ خـاصَّـةٌ: لـو افـترضـنا جـدلاً أن الـتجَّار يـتبعون لـلمركـز نـفسِه؛ سـواء بـالمـلكية، أو 

بــالشــراكــة فــإن المــركــز أقــرضَ الــعملاء مــالاً واشــترط عــليهم الشــراءَ حــصريًــا مــن تجّــارٍ 

يـتعامـل مـعهم، ولـه مـعهم نـفعٌ يـتمثل بـالـعُمولـة الـتي سـيتقاضـاهـا مـن الـتجار، فـيكون 

ذلك قرضًا جرَّ نفعًا، وهذا من الربا. 
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إن الـعلاقـة بـين المـركـز والـزَّبـون إذا لـم يسـبقها تجـارةٌ أو بـيعٌ؛ فـالـقرض بـينهما هـو قـرضٌ 

حسنٌ. 

أمـا لـو كـان الـدَّيـن نـاشـئا عـن عـلاقـة بـيعٍ لـكان دَيـنًا، وفـي الحـالـة الخـاصـة المـشار إلـيها، 

يحق للمَدين أن يشتري بدَينه، أو بورقته التجارية بقدْرِها سلعةً أو خدمةً. 

هـنا تمـت تـوسـعةُ اسـتخدام الـدَّيـن بـنقله لـلبائـع الأول فـقط وبـاسـتخدام سـلعةٍ أو خـدمـة؛ 

ممــا يــجعلُه ضــمنَ دورة الاقــتصاد الحــقيقي، ولا يــساعــد عــلى تــبادُل الــديــون بــشكل 

مــنفلتٍ ممــا يحُجِّــم ســوق الائــتمان وبــالــتالــي مــخاطــرَه، كــما يــفتح للمســتفيد الأول 

الانتفاعَ بدَينه دون نقلِه لغيره. 

مسألة ١٤٣: من واقع يعيشه المسلمون I الولايات المتحدة الأمريكية 

مـسألـة عَـرضَـها فـضيلةُ الـدكـتور مـعن الـقضاة: مِـن الـصّور المـباحـة مـا تـقدّمـه الشـركـةُ 

لمـوظـفيها مـن قـروضٍ ربـويـةٍ: بـأن تـقوم هـي بـدفـع الـرّبـا نـيابـةً عـن المـوظّـف. فـإذا كـان 

المُــقرِضُ هــو الشــركــة - بــشخصيّتها المــعنويـّـة - فــليس فــي الــعقد ربًــا ابــتداءً؛ لأن ربــا 

الـدّيـون يـدفـعه المـقترِض لـلمُقرِض وليسـت الحـال كـذلـك هـنا؛ فـالشّـركـةُ تـدفـع الـرّبـا 

لـنفسِها. وإذا كـان المـقرِض طـرفـًا ثـالـثًا فـالـغُنم لـلموظَّف والـغُرم عـلى الشـركـة، و(كـلُّ 

نفْسٍ بما كسَبتْ رهينةٌ). 

تـعقيب - فـضيلة د. محـمد الـشقيري: هـل الـعلة فـي تحـريم الـربـا تـقف عـند الشـركـة 

الـدافـعة لـلربـا؟ أم تـتعدَّاهـا لـلموظَّـف الـطالـب لـلقرض مـع عِـلمه بمـصدَر المـال؟ وهـو 
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المتسـبِّب فـيه خـصوصـا وأن الشـركـة قـد أقـدمـَت عـلى الاقـتراض مـن بـاب التسهـيل كـما 

فهمت من الصورة التي قدَّمتُموها. 

تعقيب - د. سامر قنطقجي:  

الـقاعـدة: إن اسـتفادَ المـقترِض فـلا حـرجَ فـي ذلـك.. لـكنَّ الأصـلَ: ألا يسـتفيد المـقرِضُ 

وإلاّ صـار ربًـا صـريـحًا. وفـي المـسألـة المـذكـورة فـإن المـقترِض (أي المـوظـف) أخـذَ مـالاً 

قـرضًـا ولا حـرج فـي أن يسـتفيدَ مـنه. لـكنّ المـقرِضَ - وهـو الشـركـة - الـتي اقـترضـت 

بـربـا لـتقرضـه مـوظَـّفها قـرضًـا حـسنًا، فـلا ريـب أن اقـتراضَـها بـربًـا دون اضـطرارٍ غـيرُ جـائـز، 

أمـا  إقـراضـها لمـوظـفها دون أن تسـتفيدَ فـليس قـرضًـا ربـويًـا.؛ لـكنّ الإحـسانَ يُـوجِـبُ 

عـلى المـقترِض (أي المـوظَـّف) إن عـلمَ مـصدرَ المـالِ ألاّ يـُقدِمَ عـليه إن لـم يـكن فـي ذلـك 

ضرورةٌ. 

والــصورةُ المــوصــوفــة هــي أقــرب لــلحالــة الــنظريــة مــنها لــلناحــية الــعملية، وكــان عــلى 

الشـركـة اسـتنفادُ حـلولٍ أُخـرى أمـامـها قـبل إقـدامِـها عـلى هـذا الحـلِّ تحـقيقاً لـبعض شـروط 

الضرورة المذكورة. 

ومما يُعاب على المسألة: 

ـع فــي الإقــراض والاقــتراض لــيس بمسـْـتَحسَنٍ لمــا نهــى عــنه صــلى الله عــليه  - أنّ الــتوسُـّ

وسلم في تعوُّذِه من الدَّين إضافةً لأحاديثَ كثيرةٍ مشابهةٍ. 

- دورهُ فــي زيــادةِ مــخاطــر الائــتمان عــلى المســتوى الــكليِّ؛ ولهــذا تــكالــيفه المــاديــة 

والاجتماعية على المدى الطويل. 
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- وجودُ حلولٍ أُخرى غير ما سبق الذهابُ إليه. 

1مسألة ١٤٤: الحَوالة 

الحـوالـة هـي عـقدٌ مُـنظَّمٌ، يـعني: نـقلَ الحـقوقِ مـن طـرفٍ إلـى آخـرَ. وأهـميتهُا أنـها تحُـقِّق 

مـنافـعَ مـتبادلـةً لأطـرافِـها؛ مـن حـيث تـوفـيرُ الـوقـت عـلى المحُـيل مُـنتظرًا حـتى يحـلَّ تـاريـخُ 

اسـتحقاقِ مـالـِه مِـن دَيـنٍ عـلى المحُـالِ عـليه؛ فـقد يـكون المحـيلُ بـحاجـةٍ لـلمال، ولا يـتوفَّـرُ 

لـه، فـيقوم بـتحويـل حـقِّه الـذي فـي ذمَّـة المحُـالِ عـليه لـشخصٍ آخـرَ مـقابـلَ الحـصولِ عـلى 

ـر عــليه مــضارَّ الــتعرُّضِ  مــا يــرغــبُ الانــتفاعَ بــه مــن الــشخص المحُــالِ لــه الأمــرُ، ممــا ســيُوفِـّ

لـعملية الحـسم الـتي تـقوم بـها الـبنوك عـند الـوفـاءِ بـقيمة شـيكاتٍ لـم تسـتحقَّ الأداءَ 

بــعدُ، أو قــد يجــدُ الــدائــنُ نــفسَه أمــام مَــديــنٍ ممُــاطِــلٍ فــيحوِّل حــقَّه إلــى شــخصٍ آخــرَ 

ليتخلَّص مِن ممُاطلَة المدينِ. 

أنـواعُ الحـوالـة: حـوالـةُ الحـقِّ، وحـوالـة الـدَّيـن. وهـي نـوعـانِ: حـوالـةٌ مـُقيَّدةٌ، وحـوالـةٌ 

مُطلَقةٌ. 

حــوالــةُ الحــقِّ: هــي حــلولُ دائــنٍ محــلَّ دائــنٍ آخــرَ. تــنعقدُ بــين المحُــيلِ والمحُــال لــه دونَ 

اشـتراطٍ لـرضـا المحُـال عـليه؛ أي بـتبديـلِ دائـنٍ بـدائـنٍ دونَ الحـاجـة لـرضـا المحُـال عـليه؛ أي 

المدين. وفيها، الشكل (۳٥): 

1 عرض للآنسة سلمى الفرا.
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الشكل (۳٥) 

الأول: أن يــكون الحــقُّ احــتمالــيًا بســبب عــدم تــوافــر أيِّ عُــنصرٍ مــن عــناصــر •

وُجوده؛ ففي هذا الفرض لا تجوز حوالةُ الحقِّ؛ لأنه معدومٌ. 

الـثانـي: أن يـكون الحـقُّ احـتمالـيًا، بسـبب عـدم تـوافـُر أحـدِ أركـانـه فحسـب، لا •

كـلّ أركـانِـه فـتجوزُ الحـوالـة فـيه، ويـصلح أن يـكون مـحلاًّ لـها ذلـك لأن تحـقُّق 

الواقعة المستقبلية فيه لا تتحقَّق على محضِ إرادة المدين. 

مـثال ۱: جـواز أن يـُحوِّل المـقاوِل إلـى أحـد المـصارف الأجـرة الـتي تسـتحق نـظير قـيامـه 

فـي الأعـمال الـتي سـتعُهَد إلـيه بـها مـن قِـبَلِ صـاحـب الـعمل ضـمانًـا لحـساب جـارٍ يـفتحُه 

له المصرِف. 

مـثال ۲: أجـاز مـبدأ حـلول شـركـة الـتأمـين محـل المـؤمـن لـه بـالـرجـوع بمـا دفـعته عـن 

المـسؤول عـن الـضررِ؛ فهـذا شـرطٌ فـي حـقيقته حـوالـةُ حـقٍّ احـتمالـيةٍ مشـروطـةٍ بـتحقُّق 

الخطرِ المؤمن منه، ويكون خاضِعًا لأحكامها. 

وأوجـزَت الـقاعـدةُ الفقهـية ذلـك بـالـنصِّ عـلى الـتالـي: "غَـلَبَةُ الـظَّنِّ تـقومُ مَـقامَ الـيقينِ"، 

فـإذا كـان الحـقُّ احـتمالـيًا ووجـد بـه مـن الـعناصـر الـتي تجـعله ممُـكِنَ الـوجـودِ؛ أي يـغلب 

على الظنِّ وُجوده، وانطبقت صِفتُه ومقدارُه جازت حوالَتُه. 
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حـوالـةُ الـدَّيـن: هـي نـقلُ الـدَّيـن والمـطالـبة، مـن ذِمَـّة المحـيلِ المـديـن إلـى ذمَّـةِ شـخصٍ آخـرَ 

يُسمَّى المحيل عليه. الشكل (۳٦). 

الشكل (۳٦) 

وهـنا نـرى أن المحـيل أصـبح مَـديـنًا فـي حـوالـة الـدَّيـن، بـعد أن كـان دائـنًا فـي حـوالـة الحـقِّ 

وأصـبح يـنقل عـِبئًا مـادِّيـًا مُـترِّتـبًا فـي ذمَّـته بـعد أن كـان يـنقل فـي حـوالـة الحـقِّ حـقًّا مُـترتِّـبًا 

له في ذمَّة آخرَ. 

أنواع حوالة الدين: 

الحـوالـةُ المـقيَّدةُ: هـي الـتي تـُقيَّد بـأدائـها مِـن دَيـنٍ أو عـينٍ بـذاتـِها عـندَه؛ كـالأمـانـة والـعَين 

الموهوبة إذا اتفق على ردُّها، والمأجور بعد انقضاءِ مُدِّة الإيجار. الشكل (۳۷). 

الشكل (۳۷) 

الحـوالـةُ المـطلَقةُ: هـي الـتي تخـلو مـن الـقيَد فـيؤديـها المحـالُ عـليه مـن مـالِـه الخـاصِّ؛ سـواء 

أكـان مَـديـنًا لـلمُحيل؟ أم غـيرَ مـديـن؟ وفـي هـذه الحـوالـة لا يـلزم المـديـن الجـديـد "المحـال 
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عـليه" الـوفـاء لـلدائـنِ؛ ممـا قـد يـكون لـلمُحيل عـنده مـن مـالٍ، وفـي هـذه الحـوالـة يـكون 

تبرُّعًا أو بِنِيَّة الرجوعِ للمُحيل. الشكل (۳۸). 

الشكل (۳۸) 

مقارنةٌ بين الحوالَتينِ: 

لا يـجوز لـلمُحيل فـي الحـوالـة المـقيَّدة مُـطالَـبة المحـال عـليه بمـالٍ فـي ذِمَّـتِه مـن مـالٍ ✓

أو عـَينٍ بـعد إجـراء الحـوالـة؛ لأن هـذا المـال أو الـعَين تـقيَّدت بـه الحـوالـة، ولـيس 

لـلمُحال عـليه أن يـُعطي المحـيلَ مـن المـال أو الـعَين الـذي تـقيدت بـه الحـوالـة؛ فـإن 

فعلَ كان ضامِنًا أمامَ المحُال له. 

أمـا فـي الحـوالـة المـطلقة فـإن حـقَّ المحـيل فـي مـطالـبة المحـال عـليه يـبقى قـائـِمًا بمـا لـه ✓

عنده من دَينٍ أو عينٍ؛ لأن الحوالة لم تُقيَّد بشيءٍ من ذلك. 

مقارنةٌ سريعةٌ ما بين حوالةِ الحقِّ وحوالةِ الدَّين: 

حوالة الدينحوالة الحق

انتقال الالتزام في الوجه الايجابي الماهية
( باعتباره حقًا)

انتقال الالتزام في الوجه السلبي ( باعتباره 
دينًا)

هي نقل الحق من دائن إلى دائن آخر التعريف
(المحيل دائن)

هي نقل الدين من مدين إلى مدين آخر 
( المحيل المدين)
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مسألة ١٤٥: التفريق بين م;نتجَين ربويين 

يفُرِّق المهندسون الماليون التقليديون بين أذوناتِ الخزينة وسنداتِ الخزينة كما يلي: 

أذونـاتِ الخـزيـنة هـي أوراقٌ مـالـية حـكومـية تُسـتحَقُّ خـلالَ سَـنةٍ واحـدة أو أقـلَّ، أمـا ۱.

سـنداتُ الخـزيـنة هـي أيـضًا أوراق مـالـية حـكومـية ولـكن تسـتحق خـلالَ فـترةِ عشـرة 

سنواتٍ أو أكثرَ، ۳۰ٍّ سنة كحد أقصى. 

يــلاحــظ أن المــنتَجين غــيرُ ابــتكاريــين؛ لأنــهما صــيغةٌ إمــا أن تَــقضي أو أن تُــربــي، 

وهـي المـنتج المـالـي الـذي كـان مسـتعملاً فـي الجـاهـلية مـنذ أكـثر مـن ۱٤۰۰ عـامًـا، 

والفارقُ يُركِّز على الزمن. 

سـندات الخـزيـنة لا تـَدفـع فـائـدةً؛ فـبدل عـن ذلـك، يـتمُّ خـصمُ جـزءٍ مـن قـيمتِها ۲.

الاسمية عند بيعها، بينما سنداتُ الخزينة تدفعُ فائدةً كلَّ ستةِ أشهرٍ. 

يرد التغيير على الشخص المدينيرد التغيير على الشخص الدائنموضوع التغيير

تتم باتفاق المحيل والمحال عليه فقطأطراف الاتفاق

تتم باتفاق: 
المدين الأصلي (المحيل) مع المدين الجديد ۱.

( المحال عليه) 
الدائن ( المحال إليه) مع المدين الجديد ۲.

( المحال عليه)

حوالة مقيدة. •-صورها
حوالة مطلقة.•

القبول
لا يشترط قبول المدين فيكتفي 

بعلمه بها ( لأن شخصية الدائن 
ليست محل اعتبار)

يشترط اقرار الدائن ( لأن شخصية المدين 
محل اعتبار).
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يـلاحـظ أن المـنتَجين دَيـن مـقابـلَ الـزيـادة الـربـويـة؛ فـالأول يـقتطع الـزيـادةَ قـبل السِّـداد 

والثاني بعدَه. 

أقـل فـئةٍ لأذونـاتِ الخـزيـنة هـي مـئةُ دولار؛ بـينما أقـلُّ فـئةٍ لـسنداتِ الخـزيـنة هـي ألـف ۳.

دولارٍ. 

كـلاهُـما أقـلُّ خـطورةً مـقارنـةً بـالاسـتثماراتِ الأخـرى؛ وذلـك لأنَّـهم مَحـمِيِّين مـن ٤.

قِـبل الحـكومـة؛ لـكن أذونـات الخـزيـنة تـعرضُ عـائـداتٍ مـبكرةً عـلى الاسـتثمارات 

أكـــثرَ مـــن عـــائـــداتِ ســـندات الخـــزيـــنة الـــتي لا يمُـــكِن اســـتبدالُـــها قـــبلَ مـــوعـــد 

استحقاقِها. 

مسألة ١٤٦: منتج لتمويل الحكومة المصرية لتأمين منتجات نفطية للسوق 
1المحلي 

الهـدفُ هـو تـعبئةُ رأس المـال واسـتثماره فـي دورات اقـتصاديـة قـصيرة الأجـل؛ لـزيـادة 

القيمة المضافة للاستثمار بالنفط بوصفه سلعةً إستراتيجيةً.  

عـرضَـتِ الحـكومـةُ المـصريـة (حـكومـة الـببلاوي) عـلى تجَّـار ومـتعامـلي الـنِّفط الـدولـيين 

اسـتئجارَ الـطاقـةِ غـير المسـتغلة (الـفوائـض الـتكريـريـة) لمـعامـل الـنفط المـصري مـقابـلَ 

بـدلاتٍ مُـعيَّنةٍ لحـلَّ مـشكلةِ تـأمـين جـزءٍ مـن حـاجـاتِ الـبلاد مـن المشـتقات؛ لـكن لـم 

يـُـكتب لهــذه المــبادرةِ الــنجاحُ. ثــم أعــلنتِ الحــكومــةُ المــصريــة الــتالــية عــن رَغــبتِها 

1 مسالة عرضها الأستاذ وضاح حنانا
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بـاسـتدراجِ عـروضٍ ومـناقـصةٍ لشـراء كـمية مـن الـنِّفط الخـامِّ لـتشغيل الـطاقـةِ الـتكريـريـة 

الـفائـضة فـي مـنشأة (مـيدور)؛ وبـذلـك اتجهـت الحـكومـتانِ بـالـتوجُّـه نـفسه إنمـا بـأسـلوبٍ 

مُختلفٍ. 

يــدمــج المــقترحُ أســلوبَ عــملِ شــركــات تجــارة الــبترول الــتقني مــع مــفاهــيم الاســتثمار 

الاسلامي، ثم إسقاط ذلك على الحالة المصرية يكون التالي: 

يــبدأ المــقترحُ بــتشكيل صــندوق اســتثماريٍّ عــلى شــكل مــشاركــةٍ بــين مجــموعــةٍ مــن 

المـصارف المـصريـة والـعالمـية، أو عـلى شـركـة مـضارَبـة؛ بـحيث تـشمل الشـريـكَ الـتقني 

الذي يعمل في مجال تجارة وتداول النفط ومشتقاتِه.  

يُقدِّم الصندوقُ رأس المال اللازم لعمليات شراء وتكرير النفط وبيع مشتقاته. 

تـكون هـذه الشـركـة ذاتَ غـرضٍ خـاصٍّ، ممـلوكـة مـن قـبل المـساهـمين، وتُـدارُ تـنفيذيًـا 

مــن قـِـبَلِ شــريــكٍ تـِـقنيٍّ، وتــتعامــل مــع الــغيرِ كــشخصٍ اعــتباريٍّ، وذلــك عــلى الــنحو 

التالي: 

طريقة (۱) الإجارة: 
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يشـتري الـصندوقُ الـنفطَ الخـامَّ مـن الأسـواقِ الـدولـية، مـع تـفضيلٍ لـلنِّفط المـبين •

فـي المـبادَرتَـينِ الحـكومـيتين المـصريـتينِ؛ كـالـنفط الـعراقـي (خـام الـبصرة الخـفيف) 

والنفط الليبي الخفيف. 

بتكرير النفط في المصفاة المصرية لقاء أجر، أو •

يـقوم بـاسـتئجار الـطاقـة الـتكريـريـة الـفائـضة فـي مـعامـل الـبترول المـصريـة، مـقابـل •

بــدل مُحــدَّدٍ مــع مــراعــاةِ الــقُدرات الــفنية لــلمصفاة. كــما قــد يــلجأ الــصندوق 

لـعقد اتـفاقـات  إضـافـية مـع مـعامـل الـبتروكـيماويـات فـي مـصر والمـنطقة لـتحويـل 

المـنتجات المـكررة إلـى مـنتجاتٍ بـتروكـيماويـةٍ عـالـية الـقيمة بـأسـلوبِ الـتعاقُـد 

نفسِه مع المصفاة (بناءً على جدوى العمل). 

طريقة (۲) الاستصناع:  

يــقوم الــصندوق بــاســتصناع المشــتقات الــنفطية مــن المــصافــي المــصريــة، فيســدَّد المــال  

للحكومة وتُقدَّم له المشتقاتُ بموعدٍ وصفاتٍ وكمِّياتٍ مُحدَّدةٍ. 

ثم يسوقُ الصندوقُ المشتقاتِ والمنتجاتِ البترولية المكرَّرة والبتروكيماوية المصنَّعة. 
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وبمـا أن الـعمل سـينُجَزُ عـلى شـكلِ دوراتٍ إنـتاجـية (الـتكريـر والـتصنيع) فسـيتمُّ تـوزيـعُ 

الأربـاح عـلى المـشاركـين حسـب مـبدأ المـشاركـة عـند انـتهاء الـدورة الإنـتاجـية؛ أي عـند 

التنضيض الفعليِّ، مع إمكانِ انسحاب أيٍّ من الشركاء حالَ رغبتِه بذلك. 

وبـناءً عـليه يمُـكِن لـلبنوك الشـريـكة أن تـدخـُلَ كمشـترٍ لـبعض تـلك المـنتجات بـشكلٍ 

مـباشـر وبـسعر الشـراء الـدولـي Spot دون أيَّـة نـفقاتٍ إضـافـية لـشحن المـنتجات إلـى 

مصرَ، ثم تبيعُها آجلاً للحكومة المصرية. 

يمـكن تـنفيذ مـا سـبقَ بـالـتعاون مـع بـعض تجَّـار الـنفط فـي وسـط وشـرق أوروبـةَ، ويمـكن 

أن يكون أحدُهم شريكًا تِقنيًَّا. 

) تمويل العقار السكني  1مسألة ١٤٧: الثَّنيا (البيع مع الاست!ثناء

تحليل الدكتور عبد الباري مشعل: - نموذج بيت التمويل الكويتي لا ربا -: 

هـو حـالـة تَـؤولُ فـي نـهايـتها إلـى تحـقيقِ مـصالـح الـبنك بـشكلٍ أكـبرَ عـلى حـساب 

مصالح العميل. 

ـت هــيكلتُها عــلى مــسألــةٍ فقهــيةٍ مــشهورةٍ هــي الــبيع مــع  هــذه الــصيغة الــتمويــلية تمَـّ

اســتثناءِ المــنفعة (أو بــيع الــعين أو الــرقــبة مــع اســتثناء المــنفعة)، وقــد وجــدَت طــريــقَها 

 .La Riba للتطبيق في بيت التمويل الأمريكي

1 حلول إبداعية: نموذج بيت التمويل الأمريكي لا ربا رابط، بتصرف.
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يـقوم الـنموذجُ بشـراء الـعقار الـسكنيِّ مـشاركـة مـع الـعميل، ثـمَّ يـتمُّ بـيعُ حـصة الـبنك 

فـي أصـل الـعقار (الـعين أو الـرَّقـبة دونَ المـنفعة) لـلعميل بـتكلفة الشـراء دون أربـاحٍ، 

لمـدَّة الـتمويـل المخـطَّط لـها، ويسـتثني الـبنك مـنفعةَ الحـصَّة المـبيعة لمـدَّة الـتمويـل ذاتـِها، 

ثـم يـقوم الـبنك بـإيـجار المـنفعة المسـتثناة لـلعميل مشـتري الـرقـبة لـلمدَّة ذاتـِها؛ وذلـك 

بـأجـرةٍ شهـريـة يـُراعـى فـيها أجـرةُ المـثل فـي الـسوق. ومـن ثَـمَّ يـكون القِسـطُ الـذي يـلتزم 

الـعميل بـدفـْعه شهـريًـا مُـكوَّنًـا مـن جـُزئـين؛ الأوّل: يـتعلَّق بـتكلفةِ حـصّة الـبنك فـي الـرقـبة 

وهو أصلُ التمويل، والثاني: أجرة المثلِ للمنفعَة المستنثاة. 

وقـد جَـمع ابـنُ قـُدامـةَ المـقدسـيُّ فـي كـتابـهِ (الـكافـي) مـن كُـتب الحـنابـلة شـروطَ وأحـكامَ 

هـذه الـصيغة فـقال: (ومـَن بـاع شـيئًا، واسـتثنى مـنفعتَه مـدَّةً مـعلومـةً؛ كجَـمَلٍ اشـترط 

رُكـوبَـه إلـى مـوضـعٍ مـُعيَّن، ودارًا اسـتثنى سُـكناهـا شهـرًا، وعـبدًا اسـتثنى خِـدمـتَه سـَنةً 

: أنـه «بـاع الـنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـليَْهِ وَسَلَّمَ جَـملاً واشـترطَ ظهْـرَه إلـى  صـحَّ لمـا روى جـابـرٌ

المـديـنة». ولأنـها ثـَنيا مـعلومـةٌ، فـتدخـل فـي خـَبر أبـي هـُريـرة. هـذه إجـازةٌ لأصـلِ المـسألـة 

والاسـتدلالُ لـها بحـديـثِ جـابـر، وكـذلـك بحـديـث عـموم الـثَّنيا (الاسـتثناء) إذا كـانـت 

مـعلومـةً كـمَن بـاع بسـتانًـا إلا نَخـلةً بـعَينِها، أو قـطيعًا إلاً شـاةً بـعَينِها؛ فـقد نهـى صـلى 

اللهُ عليه وسلم (عن الثَّنيا إلاّ أن تُعلَمَ). 

ثــم يســتكملُ ابــنُ قــدامــةَ أحــكامَ الــصيغة فــيقول أيــضًا: (فــإن عَــرضَ المشــتري عــلى 

الـبائـع عِـوضََـها لـم يـلزمْـه قـَبولُـه؛ لأن حقَّه تـعلَّق بـعينها، فـأشـبَه مـا لـو اسـتأجـَرهـا، وإن 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٥٨٥ https://kie.university

http://www.kantakji.com


أراد الـبائـعُ إجـارتَـها تـلك المـدَّة فـقال ابـنُ عَـقيلٍ: يـصحُّ فـي قـياسِ المـذهـب؛ لأنـه اسـتحقَّ 

نفعَها فملَك إجارتَها كالمستأجِر). 

هـذا تـأصـيلٌ لـتصرُّف الـبنك فـي المـنفعة المسـتثناة، فـيكون الـبنكُ مـالـكًا لهـذه المـنفعة 

كـما لـو اسـتأجـرهـا، ولـه الـتصرف فـيها بـالاسـتعمال بـنفسه، أو الاسـتغلال بـالإجـارة 

لــلغير، أو لــلعميل مشــتري الــرقــبة. والــبنكُ لــيس مـُـلزَمًــا بــالإجــارة لــلعميل، ويمــكن 

تـأسـيسُ الإجـارة لـلعميل عـلى الـوعـد المـلزِم مـن طـرفٍ واحـد (الـبنكِ أو الـعميل) عـملاً 

بــجواز الــوعــدِ المــلزمِ مــن طــرفٍ واحــد وفــقا لــقرار مجــمّع الــفقه الإســلامــي الــدولــي. 

ويجـدرُ الـتنويـهُ هـنا بـأنـه لا مـانـعَ شـرعًـا مـن إجـارةِ المـنفعة المسـتثناة لـلعميل مشـتري 

الـرقـبة، ولا تُـثار هـنا مـسألـةُ الـعِينة فـي المـنفعة؛ لأنّ الـبنك لـم يمـلك المـنفعة مـن الـعميل 

مشـتري الـرقـبة، وإنمـا مـلكَها مـن طـرفٍ ثـالـث وهـو المـالـك الأصـلي لـلرقـبة والمـنفعة. 

وبـالـتالـي يحـدُث الـربـح لـلبنك مـن إجـارة المـنفعة المسـتثناة، وتمـثّل الأجـرة بـالنسـبة لـه 

العائدَ على الاستثمار. 

وعـن أحـكامِ تـلفِ الـعَين وأثـرهـا عـلى ضـياع المـنفعة المسـتنثاة يـقول ابـنُ قـُدامـةَ: (وإن 

أتـلف المشـتري الـعَينَ، فـعليه قـيمةُ المـنفعة؛ لـتفويـته حـقَّ غـيره. وإن تَـلِفَ بـغيرِ تـفريـطٍ، 

فــكلامُ أحــمدَ - رَضـِـيَ اللَّهُ عَــنْهُ - يــقتضي ذلــك بــعُمومــه، ويــحتملُ أن لا يــضمَن؛ 

لأنّ الـبائـع لـم يمـلكِ المـنفعةَ مـن جـهةِ المشـتري، فـلم يـلزمـْهُ عـوضـَها لـه، كـما لـو تـلِفَتِ 

النخـلةُ المـبيعة مـؤبَّـرةً بـثمرتِـها والحـائـطُ الـذي اسـتُثني مـنه شجـرةٌ، ويُحـمل كـلامُ أحـمدَ 

عـلى مـَن فـرَّطَ. هـذا الـنصُّ يـوضِّح أنّ الـعميل لا يـضمنَ المـنفعةَ لـلبنك لـلمدة المسـتَنثاة 
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فـي حـالِ تـلِفَتِ الـعينُ بـغير تـفريـطٍ مـن المشـتري، ويُـرجَـّحُ هـذا الـقولُ مـا لـم يـكنْ تـلفُ 

العينِ بسببِ تعدٍّ أو تفريطٍ من المشتري مالكِ الرَّقبة. 

ويـُقرِّرُ ابـنُ قُـدامـةَ بـأنـه: يـجوز للمشـتري الـتصرُّفُ بـالـرقـبة بـالـبيع لـلغير فـيقول: (وإن 

بــاع المشــتري الــعينَ صــحَّ وتــكون المــنفعةُ مُســتثناةً ). هــذا بشــرط أن يــعلمَ المشــتري 

ذلـك، وبشـرط مـوافـقةِ الـبنك إذا الـعين مـرهـونـةٌ لـلبنك فـي مـقابـل المـنفعة المسـتثناة وهـو 

. ومـن الأحـكام الخـتامـية لهـذا الـنموذجِ المـتميِّز مـا يـتعلَّق بـقيام الـعميلِ بـالسِّـداد  المـطبَّقُ

المـبكر لأصـل الـتمويـل فـما الـتصرُّفُ الـذي يـقوم بـه الـبنكُ؟ أمـام الـبنكِ خـيارانِ فـي هـذه 

الحـــال؛ الأول: أن يُـــطالِـــبَ بـــقيمةِ المـــنفعة المســـتنثاة لـــكلِّ المـــدَّة المـــتبقِّية بـــعدَ إعـــادةِ 

حـسابـها كـما لـو دُفـِعَتْ مُـقدَّمًـا أي يجـري عـليها حـسمًا لـصالـح الـعميل، الـثانـي: أن 

يـتنازل الـبنكُ عـن المـنفعة فـي أيِّ وقـتٍ يـقوم بـه الـعميلُ بسـِدادِ كـلِّ المـتبقي مـن أصـل 

الـتمويـل. والـثانـي هـو المـطبَّق فـي نمـوذجِ بـيت الـتمويـل الأمـريـكي لا ربًـا. وبهـذا تـكتمِلُ 

أحــكامُ الــنموذج الــتمويــليِّ الجــوهــريــة، أمــا غــير ذلــك مــن أحــكامٍ فــهو مــن الأحــكام 

العامَّة التي لا تخصُّ النموذجَ ذاتَه. 

عـند الـتأمُّـل فـي نمـوذج بـيع الـعَين (الـرقـبة) مـع اسـثثناء المـنفعة، نجـدُه مـقابـلاً لـلنموذج 

المـطبَّق فـي المـنطقة الـعربـية والإسـلامـية وهـو الإجـارةُ المنتهـي بـالـتمليك، والـذي يـقوم 

عــلى مــفهومِ بــيع المــنفعة مــع اســتثناء الــعَين أو الــرَّقــبة، فــكما هــو مــعروفٌ فــي هــذا 

ـل تمــلُّكُ الــعميل لــلعين إلــى نــهايــةِ فــترة الإجــارة،  الــنموذج المنتشــر فــي الــتطبيق يــتأجَـّ

بـينما يـكون مـالِـكًا لـلمنفعة طـيلةَ هـذه المـدَّة بمَـوجـِب عـقدِ الإجـارة، ولا تـكون الـعين 
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بـاسـم الـعميل؛ لأنـه لـيس مـالِـكًا لـها. وعـند المـقارنـة بـين الـنموذجـين نجـد نمـوذجَ بـيع 

الـعين مـع اسـتثناء المـنفعة يُحـدِثُ تـوازنًـا أكـبرَ بـين مـصلحة الـبنك ومـصلحة الـعميل، 

ويُـحقِّق مـصالـحَ أكـبرَ لـلعميل مـن الـنموذج المنتشـر فـي المـنطقة الـعربـية والإسـلامـية، 

وهـو أكـثرُ مـرونـةً فـي الـتعامـل مـع حـالـة السِّـداد المـبكر، وحـسابِ الـعائـد عـلى الاسـتثمار 

في البنك. 

وفـي تحـليل مـن الـدكـتورة مـكرم مـبيض بمـقارنـة مـنتجي الإجـارة المنهـي بـالـتمليك وحـالـة 

بـنك لا ربـا، نـعرض الجـدول الـتالـي الـذي يخـلص إلـى أن مـنتج بـنك لا ربـا قـد جـمع 

سلف وبيع بالمحل نفسه وهذا غير جائز: 

الحالة المدروسة لا رباالإجارة المنتهية بالتمليك

أجرة المثل + جزء من الثمنأجرة المثل + جزء من الثمنالقسط

على المالك (العميل)على المالك (البنك)الصيانة الأساسية

إذا هلكت العين 
المؤجرة (العقار) دون 

تعد أو تقصير من 
المستأجر

ســـــيخسر المـــــالـــــك (الـــــبنك) 
الــــعقار وســــيعوض المســــتأجــــر 
(الـــعميل) بـــدفـــع الـــفرق بـــين 
أجـرة المـثل والأجـرة المحـددة فـي 

العقد

سيخسر المالك (العميل) العقار وسيستمر في 
دفع أقساط البيع للبنك ولن يكون البنك ملزم 
برد أي جزء من الأجرة لأنه يأخذ أجرة المثل

تملك العقار + تملك  المنفعة تملك العقار+ تملك  المنفعة مقاصد الفاعل
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1مسألة ١٤٧: الشراء بسعر السوق 

يـُكره أن يُشـترى مـن الـرَّجـل ويُشـترط عـليه بـأكـثرَ أو بـأقـلَّ مِـن الـسعر، يـقول: هـو لـي 

كيف ما قام مِن السعر. 

التعليق:  

هي الجهالةُ والغَرر في مجلس العقد. 

2مسألة ١٤٨: السلم بسعر السوق 

السـلم كـما يـقوم مـن الـسعر (كـما يسـتقر الـسعر وقـت تسـليم الـبضاعـة)، وهـذا ربـا؛ 

ولكن تُسمّي بدراهمك كيلاً معلومًا، واستكثر بها ما استطعْتَ. 

التعليق:  

عقد الإجارة عقد لازم ثم نوعية العقود
يتلوه وعد ببيع العين. 

عـقد بـيع بـالتقسـيط أولاً - وهـو عـقد لازم، وعـقد 
إجارة ثانيًا - وهو عقد لازم. 

والمـكان المـقصود واحـد وهـو الـعقار ومـدة الـتمويـل 
لـكلا الـبيعتين واحـدة (خـمس سـنوات) لـذلـك لا 

يجوز جمع لازم مع لازم والعين نفسها. 

أراه سـلف وبـيع لأن مـا بـقي مـن بـيع التقسـيط هـو 
ســلف، ثــم لحــقه بــيع المــنفعة. فــلو اشــترط الــبنك 
أن تـكون مـدة الإجـارة أطـول مـن مـدة الـتمويـل لـن 
يـوافـق الـعميل، ولـو طـلب الـعميل أن تـكون مـدة 

الإجارة أقل من مدة التمويل لن يوافق البنك.

1 المـصدر: كـتاب المـصنف لـعبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي، ص ٦-٧، الجـزء الـثامـن، بـاب لا سـلف 
إلا بأجل معلوم 

2 المـصدر: كـتاب المـصنف لـعبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي، ص ٧، الجـزء الـثامـن، بـاب لا سـلف إلا 
بأجل معلوم
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أن الـــسعر يـــجبُ أن يُحـــدَّد فـــي مجـــلس الـــعقد دون أيِّ جـــهالـــةٍ؛ كـــتَركِـــه بحســـب 

الــسوق. وهــو ربــا لأن مــالا دفــع عــند الاتــفاق وهــو بمــثابــة الــديــن حــتى يــتم تســليم 

الـبضاعـة مـوضـوع السـلم، وتحـريـك الـسعر لحـينه ارتـفاعـا او انـخفاضـا هـو بمـثابـة ربـا لأحـد 

الطرفين. 

1مسألة ١٤٩: استبدال المسلم فيه 

إذا بِعتَ شيئًا بدينارٍ، فحلَّ الأجلُ، فخُذْ بالدينار ما شئتَ من ذلك النوع وغيره. 

التعليق:  

أنــه يمُــكِن اســتيفاءُ الــثمن نــفسهِ أو بمــا يُــساويــه عــند حـُـلول الأجــل؛ أي فــي مجــلس 

السِّداد. 

2مسألة ١٥٠: بيع صكوك الأرزاق من بيت المال 

كـان زيـدُ بـنُ ثـابـتٍ وابـنُ عُـمَرَ لا يـريـانِ بـبيع الـقُطوط - إذا خـرجَـت - بـأسًـا، قـالا: 

ولكن لا يحلُّ لمن ابتاعَها أن يبيعَها حتى يقبضَها. 

التعليق: 

لأنها كدَينٍ على مَن كتبَها فبيعُها بيعُ دَينٍ، أما إذا قبضَها فقد صارتْ سلعةً. 

1 المــــصدر: كــــتاب المــــصنف لــــعبد الــــرزاق بــــن هــــمام الــــصنعانــــي، ص ١٦- ١٨، الجــــزء الــــثامــــن، بــــاب 
السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار 

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢٨ ، الجــزء الــثامــن، بــاب الأرزاق 
قبل أن تقبض
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1مسألة ١٥١: بيع المواصفة 

المواصفةُ هي المواطأةُ. 

وكـان ابـنُ المسـيَّب يـكرُه المـواصـفةَ، والمـواصـفة أن يُـواصِـفَ الـرجـل بـالسـلعة لـيس عـندَه، 

وكـرهَ أيـضًا أن تـأتـي الـرَّجُـلَ بـالـثوب لـيس لـك، فـتقولُ: أمِـن حـاجـتك هـذا؟ فـإذا قـال: 

نعم، اشتريته لتبيعه منه نَظِرَةً. 

التعليق: 

كراهةُ بيعِ الرجل لسلعةٍ ليست عندَه، ومنه أيضا كراهةُ بيع الفضوليِّ. 

2مسألة ١٥٢: اشتراط النقد 

مـَـن ابــتاع شــيئًا وبـَـتَّ بــه، فــأراد المــبتاعُ أن يــقبضَه، فــقال الــبائــع: لا أعــطيكَه حــتى 

تـقضيني، فهَـلَكَ، فـهو مـِن مـالِ الـبائـع؛ لأنـه ارتـهَنه، فـإن قـال: خُـذْ مـتاعَـك، فـقال: 

دعْه حتى أرسلَ إليك مَن يقبضْه، فهلَكَ فهو مِن مال المبتاعِ. 

التعليق: 

يـُـعتبرُ الــقبضُ مــعيارَ نــقلِ المخــاطــرِ، وبــه تتحــدَّد طــبيعةُ الــيدِ؛ أهــي يــدُ ضــمانٍ؟ أم يــدُ 

أمانٍ؟ 

1 المــــصدر: كــــتاب المــــصنف لــــعبد الــــرزاق بــــن هــــمام الــــصنعانــــي، ص٤٢- ٤٣، الجــــزء الــــثامــــن، بــــاب 
المواثفة في البيع

2 المــــصدر: كــــتاب المــــصنف لــــعبد الــــرزاق بــــن هــــمام الــــصنعانــــي، ص ٤٦-٤٨، الجــــزء الــــثامــــن، بــــاب 
المصيبة في البيع قبل أن يقبض
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1مسألة ١٥٣: بيع ما اشتراه بالخيار 

رجـلٌ أخـذ ثـوبًـا مـن رجُـلٍ فـقال: اذهَـبْ بـه، فـإن رضـيتَه أخـذتَـه، فـباعـه قـبلَ أن يـرجـعَ 

إلى الرجل. 

فقال: هو جائزٌ عليه حين باعَه. 

التعليق: 

هـي خـيارُ الشـرط، وتـصرُّفـه عـندمـا بـاعـه هـو تـصرُّف المـالـك بمـِلكِه؛ لـذلـك يُـعتبَر خـيارُ 

الشرط قد انتهى بتصرُّفه، وصار الشاري مالِكًا؛ لذلك فالربح حقُّه. 

2مسألة ١٥٤: I معنى القروض المتبادلة 

جــاء رجــلٌ لشـُـريــح فــقال: إن هــذا يســلْني حــقًّا إلــى أجــلٍ، فــجاء أهــلي فــاقــتضاهـُـم، 

فأخذَه قبل محلّه، فقال شريحٌ: أرُدِدْه عليه حتى ينتفِع به بقدْرِ ما انتفعْتَ به. 

التعليق: 

أنّ المـديـنَ أخـذ قـرضًـا مِـن دائـنه لأجـلٍّ محـدَّدٍ، ثـم اسـتوفـى الـدائـنُ دَيـنه مـن أهـل المـديـن 

قـبل الأجـلِ المـتفق عـليه؛ فـحصل تبادلٌ لـلأدوار بـأن صـار المـديـن دائـِنًا مسـتفيدًا؛ لـذلـك 

كـان الحـلُّ أن يـُعيد الـدَّيـن لـلمَديـن لـينتفعَ بـه بـقدرْ مـا انـتفعَ الـدائـنُ بـه مـنعًا لـلربـا؛ لأن 

الدائن استفاد وهذا من الربا. 

يلاحظ أن لا اشتراطَ لتبادل العقود في مجلس العقد، وإلا فَسدَ التبادُلُ. 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٥٥ ، الجــزء الــثامــن، بــاب الســلعة 
تؤخذ على الرضا فتهلك

2 المـصدر: كـتاب المـصنف لـعبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي، ص ٧٤- ٧٥، الجـزء الـثامـن بـاب الـرجـل 
يضع من حقه ويتعجل
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1مسألة ١٥٥: استفادة الشفيع بميزة الدفع الآجل 

رجـلٌ بـاع مـن رجُـلٍ أرضًـا فـيها شُـفعةٌ لـرجـلٍ آخـرَ إلـى أجـلٍ، فـجاء الـشفيعُ فـقال: أنـا 

آخذُها إلى أجلِها، قال: لا يأخذها إلا بالنقدِ؛ لأنها قد دخلت في ضمان الأول. 

أو تبقى في يدِ الذي ابتاعها حتى يبلغ الأجلُ ثم أخذَها الشفيعُ. 

التعليق: 

صــارت يــدُ مشــتريــها الأول يــدَ ضــمانٍ فــدخــلت فــي ضــمانـِـه؛ لــذلــك إمــا أن يشــتري 

الـشفيعُ الأرض نـقداً خـلال فـترة الأجـل، أو أنـها تـبقى بـيد مشـتريـها الأول حـتى انـتهاء 

أجلِ الدَّين، ثم يشتريها نقدًا أو بالأجل. 

2مسألة ١٥٦: تأجيل البدلين 

لا يُباعُ أجلٌ بأجلٍ؛ كأن يقول: أعطني الليلةَ كذا، وأعطيك بعدَ غدٍ الدرهمَ. 

التعليق: 

أنـه صـار بـيعًا مـن بـُيوعِ المسـتقبليات، فـلم يـتمَّ تسـليمُ الـبدلـينِ أو أحـدهـما، وصـار بـيعَ 

كالئٍ بكالئٍ، وهذا غيرُ جائزٍ. 

3مسألة ١٥٧: بيع الصك على طرف ثالث 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٨٦ ، الجــزء الــثامــن، بــاب الــشفعة 
يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

2 المـصدر: كـتاب المـصنف لـعبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي، ص ٨٩- ٩٠، الجـزء الـثامـن، بـاب أجـل 
بأجل

3 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لـــعبد الـــرزاق بـــن هـــمام الـــصنعانـــي، ص ١٠٨ ، الجـــزء الـــثامـــن، بـــاب هـــل 
يباع بالصك له على الرجل ديناً
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سـمعتُ الـشعبيَّ يـسأل عـن الـرجـلِ يشـتري الـصَّكَّ بـالـبَّزِّ، قـال: هـو غـررٌ، لـه قـيمةُ مـتاعِـه 

بالنقد. 

قـال الـثوري: وكـان ابـنُ أبـي لـيلى يـقول: إذا جـمعَ بـينه وبـين صـاحـبه فـأقـرَّ بمـا فـي الـصَّكِّ 

فهو جائزٌ. 

التعليق: 

الـصَّكُّ دَيـنٌ، وشـراءُ الـثياب أو المـتاع بـالـصَّكِّ فـيه بـيعٌ لـلدّيـن الـذي يـحويـه الـصَّكُّ؛ 

لـذلـك كـان غـرراً وجـهالـةً فـقد لا يـتمُّ تحـصيل الـدَّيـن. أمـا حـالـةِ الـثوريِّ؛ فـفيها حـوالـةٌ 

لـلدَّيـن ولـثبوتـه مـن خـلال قـرار المـديـن الأصـلي بـدَيـنه وقَـبولـه الحـوالـة؛ لـذلـك لا بـأس بـعد 

ذلك البيع حسبَ الثوريِّ.  

1مسألة ١٥٨: بيع الدين بعين 

سـمعَ جـابـرُ بـنُ عـبدِ الله يُـسألُ عـن الـرجُـلِ يـكون لـه الـدَّيـن، ابـتاع بـه عـبدًا؟ قـال: لا بـأس 

به. 

التعليق: 

هـي شـراءُ سـلعةٍ بـدَيـنٍ حـالٍّ لـلدائـن الأول وهـذا جـائـزٌ؛ فـالـدَّيـن لـم يـذهـبْ لـطرفٍ آخـرَ 

ولا ينطبقُ عليه بيعُ الدينِ؛ لأن الدائنُ الأول هو من استفاد منه. 

2مسألة ١٥٩: ترديد الثمن 

1 المـصدر: كـتاب المـصنف لـعبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي، ص ١٠٨، الجـزء الـثامـن، بـاب هـل يـباع 
بالصك له على الرجل ديناً

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ١٣٦- ١٣٧، الجــزء الــثامــن، بــاب 
البيع بالثمن إلى أجلين
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لا بــأس بــأن يــقول: أبــيعُك هــذا الــثوبَ بعشــرةٍ إلــى شهــرٍ، أو بعشــريــنَ إلــى شهــريــنِ، 

فباعَه على أحدهِما قبل أن يُفارِقه، فلا بأسَ به. 

التعليق: 

البيعُ بخيار أحدِ السِّعرين في مجلس العقد جائزٌ. 

1مسألة ١٦٠: البيع بع;ملة أُخرى مع تثبيت سعر الصرف 

رجل قال: أبيعُك هذا البَّزَّ بكذا وكذا دينار، تُعطيني الدينار من عشرةِ دراهمَ. 

قال عبدُ الله: لا تحلُّ الصفْقتانِ في الصفْقة. 

التعليق: 

إن الأولــى أن يــبيعه بــالــدراهــم مــباشــرةً؛ لــكن لا مــانــع مــن بــيعه بــعملة أخــرى شــرطَ 

السِّداد بسعر يومه. 

2مسألة ١٦١: أنواع السلف 

أن رجـــلاً أتـــى ابـــن عـُــمَرَ فـــقال: يـــا أبـــا عـــبدِ الـــرحـــمن! إنـــي أســـلفتُ رجـُــلاً ســـلَفًا، 

واشــترطْــتُ عــليه أيــضًا أفــضلَ ممّــا أســلَفْتهُ، فــقال ابــنُ عــمرَ: ذاك الــربــا، قــال: فــكيف 

تـأمـرنُـي؟ قـال: السـلفُ عـلى ثـلاثـةٍ وجُـوه: سـلفٍ تُـريـد بـه وجـهَ الله، فَـلَكَ وجْـهُ اللهِ، 

وسـلفٌ تُـريـد بـه وجـهَ صـاحـِبه، فـليس لـكَ إلاّ وجـههَ، وسـلفٌ أسـلفْتَه لـتأخـذَ بـه خـبيثًا 

بــطيِّبٍ، قــال فــكيف تــأمــرنُــي؟ قــال: أرى أن تــشقَُّ صــكَّكَ، فــإن أعــطاكَ مـِـثلَ الــذي 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ١٣٩، الجــزء الــثامــن، بــاب بــيعتان 
في بيعة

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ١٤٦، الجــزء الــثامــن، بــاب قــرض 
جرّ منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه
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أسـلفْتَه قـبلْتَه، وإن أعـطاكَ دون الـذي أسـلفْتَه فـأخـذتَـه أُجـِرْتَ، وإن أعـطاكَ أفـضلَ ممّـا 

أسلفْتَه طيَّبةً بها نفسُه، فذلكَ شُكرٌ شَكَرَهُ لكَ، وهو أجرُ ما أنْظرْتَه. 

التعليق: 

إنْ تمَ الشرطُ في مجلس العقد فهو ربًا. 

ـداد بــالمــبلغِ نــفسه فــهو قــرضٌ حــسنٌ، وإن كــان الــردُّ بــأقــلَّ مــنه  وإن تمَّ فــي مجــلس السِـّ

فإحسانٌ، وإن كان زيادةً بطيبِ نفسِه فهذا إحسانٌ. 

إنّ الـفيصلَ فـي الأمـر ِهـو أنـه جـائـزٌ إذا تمَّ فـي مجـلس السِـّداد دونَ شـرطٍ سـابـقٍ أو تـلميحٍ 

أو عادةٍ. 

1مسألة ١٦٢: الع!ينة الثنائية ومقلوب;ها 

مـَن اشـترى سـلعةً بـنَظِرَةٍ - بـأجـلٍ - مـِن رجُـلٍ فـلا يـبعها إيـاه، ومَـن اشـترى بـنقدٍ فـلا 

يبعْها إيَّاه بنَظِرَةٍ. 

التعليق: 

هذا نهيٌ عن العِينة والعِينة المعاكِسةِ. 

2مسألة ١٦٣: المستأجر يؤجر 

إذا اكـترى رجـلٌ مـن رجـلٍ، ولـم يـسمِّ مـا يحـمل ولـم يـؤقِّـت، قـال: يحـمل عـلى الـدابـة 

مـا شـاء، ولا يـتعدَّى مـا يـرى الـناسُ أنـه يُحـملُ، ويـردفُ إن شـاءَ ويـركـضُ كـما يـركـضُ 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ١٨٦، الجــزء الــثامــن، بــاب الــرجــل 
يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

2 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لـــعبد الـــرزاق بـــن هـــمام الـــصنعانـــي، ص٢١٣- ٢١١، الجـــزء الـــثامـــن، بـــاب 
الكري يتعدى به
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الـناسُ، فـإن سـمّى شـيئًا لـم يـعدَّه، وإذا اكـترى دابـةً فـأكـراهـا غـيرَه، ضَـمِنَ، وإن كـان 

مِثلَ شرطِه. 

التعليق: 

أن مالك المنفعة يمُكِنُه إعادةُ بيعِها. 

مسألة ١٦٤: ضمان الأجير المشترك 

 . 1كان عليٌّ يُضمِّنُ الخيَّاطَ، والصَّبّاغ وأشباهَ ذلك، احتياطًا للناس

وفـي مـسألـة: ثـوبٌ دفـعتها إلـى صـبّاغ فـاحـترقَ بـيتُه، فـضمّنَه، فـقال: إنـه احـترقَ بـيتي، 

فـقال شُـريـح: أرأيـت لـو أن بـيتَه احـترقَ أكـنتَ تُـدْلِـه أجـرَك؟ قـال: لا، قـال: فـاغْـرم لـه 

 . 2ثيابَه

التعليق: 

جـعلُ يـدِ الـصبَّاغ يـدَ ضـمانٍ لـتقصيرهِ، وأمـرِه بسِـداد قـيمة الـثوب وقـاسَ ذلـك: بـأنـه لـو 

احترقَ بيتُ طالبِ الصباغة فهل تُتركُ له أجرةُ صبغِ الثوب؟ فقال: لا؛ لذلك غرّمه. 

3مسألة ١٦٥: ضمان المتبرع 

سـألـتُ إبـراهـيم عـن حـِزًا دُفِـعَتْ إلـيه نـعلاً يحـذُوهـا بـغير أجـرٍ، فـأسـرعـت فـيه الـشفرةُ، 

فلم يرَ عليه ضمانا؛ لأنه لم يأخذ عليه أجرًا، فإن كنت أعطيتَه أجرًا فقد ضمِنَ. 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢١٧، الجــزء الــثامــن، بــاب ضــمان 
الأجير الذي يعمل بيده

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢٢١، الجــزء الــثامــن، بــاب ضــمان 
الأجير الذي يعمل بيده

3 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢٢٠، الجــزء الــثامــن، بــاب ضــمان 
الأجير الذي يعمل بيده
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التعليق: 

الأجيرُ المتبِّرع لا ضمانَ عليه، فإنْ أخذَ أجرًا لقاءَ عملِه صارتْ يدُه ضامنةً إن قصّرَ. 

1مسألة ١٦٦: يستأجر ويؤجر ويستفيد بفرق الإجارتين 

رجلٌ اكترى من رجُلٍ، ثم ولَّاه آخرَ وربِحَ عليه؟  

التعليق: 

الإجـارةُ المـوازيـة ممـكنةٌ، مـع كـراهـةِ الـبعض لـها، وقـد يُـخفِّفُ الـكراهـة أن يـأخـذ إذنًـا 

بذلك، أو أن يشترط المستأجرُ الأول على المستأجر الثاني ما اشترطَه المؤجِرُ عليه. 

2مسألة ١٦٧: بع بكذا فما زاد فهو لك 

لا بأس ببيع القيمة؛ كأن يقول: بعْ هذا بكذا وكذا، فما زادَ لكَ. 

التعليق: 

صارت الزيادةُ شكلاً من أشكال التبرُّع، وليس في المسألة حَجْبًا للربحِ. 

3مسألة ١٦٨: رأس مال المضاربة عروض 

يُكره البزَّ مضارَبةً، وإذا أعطاه العُروضَ مُضاربةً فله أجرُ مِثلِه. 

التعليق: 

1 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لـــعبد الـــرزاق بـــن هـــمام الـــصنعانـــي، ص ٢٢٢-٢٢٣، الجـــزء الـــثامـــن، بـــاب 
الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢٣٤- ٢٣٦، الجــزء الــثامــن، بــاب 
الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلكن وكيف إن باعه بدين

3 المــــــصدر: كــــــتاب المــــــصنف لــــــعبد الــــــرزاق بــــــن هــــــمام الــــــصنعانــــــي، ص ٢٥٠، الجــــــزء الــــــثامــــــن، بــــــاب 
المضاربة بالعروض
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الـبزُّ هـو المـتاعُ، ويـُكرَه الـعُروض كـرأسـمال لـلمضاربـة؛ لأنـه تُـقيِّد المـضاربَ فـيحتاج أن 

يبيعَها لتسييلِها، فإن حصَل ذلك فلهُ أجرُ المِثل أي: أعاده أجيرًا ولم تعُدْ مُضارَبةً.  

وقــد أجــاز المــتأخــرونَ أن يــكون رأسُ مــال المــضاربــة عــينًا مــع الــتقديــرِ، أو الــتنضيض 

الحكميِّ. 

1مسألة ١٦٩: اقتسام الغرماء 

شـريـكانِ اقـتسما غـرمـاء؛ فـأخـذ هـذا بـعضهم، فـتَوى نـصيبُ أحـدِهـم (أي تَـلِفَ)، 

وخرج نصيبُ الآخرِ؛ فقال: كان الحسنُ يقول: إذا أبرأه منهم فهو جائزٌ. 

التعليق: 

تـوزيـعُ ديـون المـديـنين بـين الشـركـاء جـائـزٌ بشـرط بـراءةِ أحـدهـما لـلآخـر؛ فـيصير مـن 

التبرُّع. 

2مسألة ١٧٠: التورق المنظم 

ذكـر أن عـبد المـلك بـن أبـي عـاصـم قـالـت لـه أخـته: إنـي أريـد أن تشـتري مـتاعـًا عِـينة 

فـاطـلبه لـي، قـال: قـلت: فـإن عـندي طـعامًـا، فـبعتها طـعامـًا بـذهـب إلـى أجـلٍ واسـتوفَـته، 

فـقالـت: انـظر لـي مـَن يـبتاعـُه مـني، قـلت: أنـا أبـيعه لـك، قـال: فـبِعته لـها، فـوقـع فـي 

نفســي مــن ذلــك شــيء، فــسألــت ســعيدَ بــن المســيب فــقال: انــظر أن لا تــكون أنــت 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢٨٨- ٢٨٩، الجــز ء الــثامــن، بــاب 
الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلًا فيخرج من أحد الرجلين ويتوي الآخر

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٢٩٤- ٢٩٥، الجــزء الــثامــن، بــاب 
الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه
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صـاحـبه! قـال: قـلت: فـإنـي صـاحـبه، قـال: فـذاك الـربـا مـحضًا، فخُـذ رأسَ مـالـك واردُد 

إليها الفضل. 

التعليق: 

مـا حـصل عِـينة لـكن بـيع لـثالـث فـصار تـورقـًا فـاشـترت بـالأجـل وبـاع لـها كـوكـيل عـنها 

للغير فسمّاه ابنُ المسيب رحمه الله ربًا خالصًا. 

1مسألة ١٧١: ضمان بيت المال 

كـاتـب رجـلٌ غـلامًـا (أي لـيعتقه) عـلى أواقٍ سـمَّاهـا (أي فـضة)، ونجَّـمها عـليه نجـومًـا 

(أي قسَّـطها أقـساطًـا)، فـأتـاه الـعبدُ بمـالـه كـلِّه، فـأبـى أن يـقبله إلا عـلى نجُـومـه، رجـاءَ أن 

يـرثـه، فـأتـى عـمرَ بـن الخـطابِ فـأخـبره، فـأرسـل إلـى سـيِّده، فـأبـى أن يـأخُـذَهـا، فـقال 

: خـذ يـا يـرفـأ! فـاطـرحـه فـي بـيتِ المـال، وأعـطِ نجـومـه، وقـال: اذهـب (أي لـلعبد)  عـمرُ

فقد عتقت، فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال. 

التعليق: 

أراد الـبائـعُ إبـقاءَ التقسـيط لـعلَّ الـعبد يمـوتُ فـيرثـه، فـأودع عـمرُ رضـي الله عـنه الأقـساطَ 

فـي بـيت المـال كـأمـانـة ليقسـط لـلبائـع، وأعـتق الـعبد، أي أنـه أنـفذ الـبيع، ولمـا رأى الـبائـع 

ذلك قَبل أن يتحوَّل البيع إلى بيع نقديٍّ بدل بيع الأجل المقسَّط. 

2مسألة ١٧٢: العتق بشرط مدى الحياة 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ٤٠٤- ٤٠٥، الجــزء الــثامــن، بــاب 
المكاتب يكاتب عبده، وعرض المكاتب

2 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ١٧٠، الجــزء الــتاســع، بــاب الــعتق 
بشرط
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جـاءت امـرأة إلـى شُـريـحٍ فـقالـت: أعـتقتُ غـلامـي هـذا عـلى أن يـؤدي إلـيَّ عشـرةَ دراهـم 

في كل شهرٍّ ما عشت، فقال شريح: جاز عتاقك، وبطلَ شرطُك. 

التعليق: 

شـرطٌ لحَِـقَ بـبيعٍ، الـبيع فـيه صـحيحٌ، والشـرطُ مـآلـه مـجهولٌ يـجعل الـسعرَ غـير محـدَّد 

وغير مستقر فكان شرطًا باطلاً. 

1مسألة ١٧٣: استثناء التابع 

إذا أعــتق الــرجــلُ أمَــته (أي خــادمــته) واســتثنى مــا فــي بــطنها، فــله مــا اســتثنى، قــال 

: ونـحن لا نـأخـذ بـذلـك؛ نـقول: إذا اسـتثنى مـا فـي بـطنها عـتقَت كـلُّها، إنمـا  سـفيانُ

ولدها كعضوٍ منها، وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها. 

التعليق: 

إذا باع الأصل لحق به التابع وإذا باع التابع صحَّ. 

2مسألة ١٧٤: اشتراط الثمن من عملتين (نقد¿ا أو نسيئة) 

يُكره أن يشترى الثوبَ بدينارٍ إلا درهمَ نسيئةً. 

التعليق: 

لأن الصرف دخل في الصفْقة، فصارت بيعتينِ ببيعةٍ. 

1 المــصدر: كــتاب المــصنف لــعبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي، ص ١٧٢- ١٧٣، الجــزء الــتاســع، بــاب 
الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، والرجل يشتري ابنه

2 المـصدر: كـتاب المـصنف لأبـي بـكر بـن عـبد الله ابـن أبـي شـيبة، ص ١٥٨، الجـزء الـسابـع، بـاب فـي 
الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمًا
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1مسألة ١٧٥: الهبة بدون قبض 

تــصدَّق رجــلٌ بمــائــة ديــنار عــلى ابــنه وهــما شــريــكانِ والمــال فــي يــدي الابــن، قــال: لا 

يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكرٍ وعمرَ: أنه إن لم يُحَز فلا شيء له. 

التعليق: 

يشترط لصحة الصدقة (التبرُّع) إقباضها. 

2مسألة ١٧٦: اشتراط قبض الثمن لتسليم المبيع 

رجـلٌ اشـترى مـن رجـلٍ مـتاعًـا فهـلك فـي يـدي الـبائـع قـبل أن يـقبِضه، قـال: إن كـان قـال 

لـه: خُـذْ مـتاعَـك، فـلم يـأخـذه فـهو مـن مـال المشـتري، وإن كـان قـال: لا أدفـعه لـك حـتى 

تأتيني بالثمن، فهو مالُ البائع. 

التعليق: 

الإقباضُ هو ضابطُ تحديدِ المسؤولية. 

3مسألة ١٧٧: اشتراط الخلاص أو البراءة 

لـيس الخـلاص بشـيء؛ مـن بـاع بـيعًا فـاسـتحق، فـهو لـصاحـبه، وعـلى الـبائـع الـثمن الـذي 

أخذه به، ليس عليه أكثر من ذلك. 

التعليق: 

1 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة، ص ١٦٦- ١٦٩، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض

2 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة، ص ١٧٣- ١٧٤، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب في الرجل يشتري المبيع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع

3 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة،ص ١٩٠- ١٩٢، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب في الخلاص في البيع
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البيع يجب فيه استلام الثمن وتسليم المبيع. 

1مسألة ١٧٨: الهبة I القرض 

سـألـت أنـسَ بـن مـالـك عـن الـرجـل يهـدي لـه غـريمـه؟ فـقال: إن كـان يهـدي لـه قـبل ذلـك 

فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصح. 

التعليق: 

لأنه دائن وقد استفاد، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. 

2مسألة ١٧٩: بيع المضطر 

لا تبتع من مضطر شيئًا. 

كان شريح لا يُجيز بيع الضغطة. 

التعليق: 

اختفاء الرضا من التبادل. 

3مسألة ١٨٠: المرتهن ينتفع من الرهن فيحسب عليه 

إذا ارتـهن الـرجـل الأرضَ فـليس لـه أن يـعمل فـيها شـيئًا، فـإن عـمل فـيها شـيئًا حُسـب 

لصاحب الأرض من رهنه مثل أجر مثلها. 

1 المـصدر: كتـاب المـصنف لأبـي بـكر بـن عبـد الله ابـن أبـي شيـبة، ص ٢٦٣- ٢٦٥ الجزـء الـسابعـ، بـاب 
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسب من دينه

2 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة، ص ٢٦٥-٢٦٦، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب في الشراء من المضطر

3 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة، ص ٢٧٥- ٢٧٦، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
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التعليق: 

أجر المثل على المستفيد منعًا لإفادة الدائن. 

1مسألة ١٨١: استبدال ثمن الطعام بطعام 

إذا بعت طعامًا إلى أجل فحلَ الأجل، فلا تأخذ طعامًا. 

التعليق: 

مطعوم بمطعوم لأجل هو من الربا. 

2مسألة ١٨٢: استبدال المسلم فيه 

إذا أسـلمتَ فـي طـعامٍ فـلا تـأخـذَنّ مـكانـه طـعامًـا غـيرَه، وإن أردت أن تـأخـذ مـكانـه عـلفا 

فخُذ إن شئت. 

التعليق: 

لتحاشـي مـطعومٍ بمـطعوم لأجـل، والسـلم يـقع فـي الأجـل، وتحـديـد الـعلف أدى لـتغيُّر 

الجنس فصحَّ. 

3مسألة ١٨٣: العمولة بما زاد عن ثمن المبيع 

1 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة، ص ٢٧٧- ٢٨٠، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

2 المـــصدر: كـــتاب المـــصنف لأبـــي بـــكر بـــن عـــبد الله ابـــن أبـــي شـــيبة، ص ٢٩٦- ٢٩٨، الجـــزء الـــسابـــع، 
باب من كره إذا اسلم السلم أن يصرفه في غيره

3 المصدر: مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود سليمان السجستاني ص ٢٧٩، باب الأجُرة
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سـمعت أحـمدَ سـئل عـن الـرجـل يـعطى الـثوب فـيقال: بـعهُ بـكذا وكـذا فـما ازددت 

فـلكَ؟ قـال: لا  بـأس بـه، ثـم قـال أحـمدُ: وهـل هـذا إلا مـثل المـضاربـة؛ لـعلَّهُ أن لا يـربـحَ 

المضارب. 

التعليق: 

ارتباط العائد بالإنتاج جعله شريك بالمضاربة. 

1مسألة ١٨٤: التخارج I النفقة 

لا بـأس بـأن يـتخارج الـقوم الـنفقة، ولا بـأس أن يشـتري كـل رجـل مـنهم يـومـا عـلفًا سـعرَ 

ذلـك الـيوم، فـيأخـذ قـوتَ عـلف دابـته، ثـم يـقسم بـقيته بـينهم، ثـم يشـتري الآخـر مـن 

الــغد كــذلــك فــلا بــأس، هــم قــوم يــتخارجــون نــفقة دوابــهم غــير أنــها غــير مجــموعــة، 

فذكرته لليث بن سعد فقال: يجعلوها مع رجل أحب إليَّ. 

التعليق: 

يُـفضل جـمع الأمـوال الخـاصـة بـنفقة الـسفر المـدفـوعـة كشـراكـة، ووضـعها لـدى واحـد 

منهم يتكفل بالإنفاق أو توكيل شخص من غيرهم بهذا الأمر، وذلك منعًا للغرر. 

مسألة ١٨٥: البيع الآجل أو الحال والشراء بأقل مع تغير السلعة 

- الـرجـل يـبيع السـلعة، فـيقول: اقـبلْها ولـك عشـرة دراهـم؟ قـال: أكـرهـه إلا أن تـكون 

 . 2تغيرت السلعة

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد، رواية حرب الكرماني ص ٣٣٦، باب الملازقة
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٩، كتاب البيوع
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- إذا بـعت ثـوبًـا فحـلَّ الأجـلُ فـوجـدتـه بـعيَنه فـقال: اشـتره مـني؟ قـال أحـمد: لا بـأس 

أن يشـتريـه بـأكـثر، ولا يشـتريـه بـأقـل إذا لـم يـكن قـبض الـثمن، وإذا كـان قـبض الـثمن 

 . 1فليشتره كيف شاء

التعليق: 

الــصورة صــورة بــيع عــينة والحــل عــند أحــمد أنــه إذا لــم يــكن قــد قــبض الــثمن، أن 

يشتريه بأكثر وليس بأقل منعا لشبهة الربا.أما إذا قابضا لثمنه فله ما شاء. 

2مسألة ١٨٦: المخارجة I الشركة 

اشـتركـوا فـي بـزٍّ فـخارجَ بـعضًا بـربـحٍ قـبل أن يـقتسموا، فـلا بـأس بـذلـك ويُـكره فـيما 

يُكال ويوزن. 

التعليق: (جهالة كمية) 

الـتخارج مـن شـركـة أصـولـها مـن غـير المـكيل والمـوزون جـائـزٌ ولـو قَـبل الاقـتسام. فـإذا كـان 

ممــا يُــكال ويــوزن فــغير جــائــز؛ لأن الــكيل والــوزن ضــبط لــلغرر. بــينما فــي غــيرهــما 

فــيُتسامــح بــالــغرر اليســير فــقط؛ مــثال ذلــك: تــقاســم أثــواب قــماش (رول) وهــذه 

تـختلف فـي أطـوالـها فـإن كـان الـعُرف بـتغيير كـبير فـيما بـينها فـغير جـائـزٍ، وإن كـان 

العرف بأن أطوالها تتغير بأجزاءَ بسيطةٍ فلا بأس بذلك. 

3مسألة ١٨٧: التصرف I المبيع الجزاف 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٦٥، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١١، كتاب: البيوع
3 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٦، كتاب: البيوع.
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رجــل اشــترى ســفينةً، فــقال لــه رجــل: ولــني مــنها كِرًَّا. قــال: لا، حــتى يــقبض، ولا 

يُُشركْه حتى يقبض.  

قـال أحـمد: إن كـان اشـترى مـا فـي الـسفينة صُـبرةً، ولـم يـسمِّ كـيلاً فـلا بـأس أن يُشـرك 

فـيها رجـلاً، أو يـبيع مـا شـاء إلا أن يـكون سـمى كـيلاً، فـلا يـبع ولا يُـولـي حـتى يُـكال 

عليه. 

التعليق: 

بــيع الــسفينة عــلى أســاس أن واحــدة الــقياس هــي الــسفينة جــائــز؛ ولــو كــانــت واحــدة 

القياس أجزاء السفينة لوقع الغرر. وهذه المسألة ترتبط بالمسألة التالية. 

1مسألة ١٨٨: الثنيا I ثمر النخل 

يكره أن يبيع النخل ويستثني منها كيلاً معلومًا؟ قال: لا يستثني إلا نخلاً بعينه. 

التعليق: 
اسـتثنى كـيلاً مـعلومًـا مـن نخـل مـباعٍ ممـا يـعني وقـوع جـهالـة فـي المـقدار، بـينما لا مـانـع 

من استثناء ما يمكن ضبطُه. 

2مسألة ١٨٩: اجتماع السلف والبيع، واجتماع السلم والبيع 

النهـي عـن سـلفٍ وبـيعٍ؛ كـأن يـقرضـه قـرضـًا ثـم يـبايـعه عـليه بـيعًا يـزداد عـليه، ويـحتمل 

أن يكون يسلف إليه في شيء يقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيعٌ عليك. 

التعليق: 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٢٠، كتاب: البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٢١، كتاب البيوع

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦٠٧ https://kie.university

http://www.kantakji.com


صـار قـرضـا جـرّ نـفعا، والحـل: أن يـبيعه السـلعة بـأقـلَّ مـن مـقدار الـقرض؛ مـنعًا لـلنفع ولـو 

شرط ذلك في المجلس. 

1مسألة ١٩٠: المصارفة I الذمة 

اقـتضاء دنـانـير مـن دراهـم، ودراهـم مـن دنـانـير فـي الـبيع،  يـكون بـالـقيمة، واقـتضاؤه فـي 

الدين أيضا يكون بالقيمة.  

التعليق: 

قضاء دَينٍ آجلٍ بنقدٍ آخرَ يكون بسعر المجلس بسعر يومِهِ. 

2مسألة ١٩١: منفعة الأكار 

الـرجـل يشـترط عـلى الأكَّـار أن يـعمل لـه؟ قـال: فـي غـير الحـرث؟ قـلت: نـعم. قـال: 

فلا. 

قـال إسـحاق: الشـرط بـاطـل، ولـكن إن كـانـت مـعامـلاتُـهم عـلى أن يـعملوا لأربـاب الـزرع 

شـيئًا فـعلوا فـلا بـأس. قـال إسـحاق: لا يـرفـع الـبذر، فـإن اشـترط رفـعه فـلا خـير فـيه، 

ولــكن الــداخــل لا يــدخــل الــبذر؛ بــل يــكون مــن ربِّ الأرض حــتى يــجتمع لــه الــبذر 

والأرض فلا يكون فيما خرج عليه شبهةٌ. 

التعليق: 
الأصـل ألا يشـترط عـلى المسـتأجـر أن يـعمل لـه غـير الـعمل المـعتاد بـه. أمـا فـي الـزراعـة 

فممكن إذا كان العمل مما يقع ضمن العرف دون البذر في الزراعة. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٢٣، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٣٠، كتاب البيوع
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1مسألة ١٩٢: تعدد الشركاء والعمل من طرف واحد 

الـرجـلان أخـرج كـل واحـدٍ مـنهما مـائـة درهـم واشـتركـا، ثـم عـمل فـيها أحـدهـما كـيف 

الربح؟ قال: الربح على ما اصطلحا. 

قــال إســحاق: كــما قــال ســواء؛ لأن الــعمل مــن أحــدهــما مــعونــة، ولا يــبطل ذلــك مــا 

اشترطا. 

التعليق: 

الربح على ما اصطلح عليه الشركاء، وهذه قاعدة تخص الشركات. 

مسألة ١٩٣: الشركات وتقاسم الربح 

المـضارب مـشاركِ بجهُـده؛ لـذلـك لا يسـتحق أيَّ راتـب عـلى عـمله؛ بـل يسـتحق حـصةً 

عـلى الشـيوع مـن ربـح الـعمل فـي حـالـة ظـهوره؛ فـالـربـح يـنتج عـن مـشاركـة، وعـقد 

الشـركـة عـقد جـائـز، بـينما الأجـر يُسـتحق بسـبب عـقد إجـارة، وعـقد الإجـارة عـقد 

لازم، ولا يجوز الجمع بين عقدٍ جائز وآخر لازم.  

أما المعنى الشامل للربح فيتضمن: 

الربحَ العادي الناجم عن مزاولة النشاط. •

الربحَ العرضي الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول المتداولة. •

الربحَ الرأسمالي الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة. •

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٣١، كتاب البيوع
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ركَّـز الـفقهاءُ عـلى أن تـبدأ شـركـة المـضاربـة بـنقدٍ لا بسـلَعٍ ومـا شـابـه مـن المـثليات، وهـذا 

يــتناغــم والــدورة الــتجاريــة الــتي تــبدأ بــنقدٍ، ثــم بــضاعــة ثــم بــنقد وتــعاود الــدورة 

التجارية دورانَها. وسبب ذلك إظهار الربح بمعناه الشامل للشركة.  

فـإن اسـتلم المـضاربُ الـنقد بـيده فـذلـك ألـيقُ بـتصرُّفـه وإدارتـه مـن أن يسـتلم بـضائـعَ 

وسـلعًا، ثـم يـتصرف بـها فـقد يـكون مُـجبَرا عـلى ذلـك، وقـد يـقيد ذلـك مـن تـصرفـاتـه 

وإدارته كما قد يسبب له نقص في الربح أو حتى خسارة. 

فـإن اسـتلم المـضاربُ مـليون لـيرة اشـترى بـها عـقارًا وبـضائـع، ومـارس الـعملَ المـناط بـه، 

فـحقق ربـحا قـدْره ۲۰۰۰۰۰ً فـحِصَّته إذا كـان الاتـفاق مـناصـفة هـو ۱۰۰۰۰۰ ولـرب 

المـال مـثل ذلـك. فـإن زاد ارتـفع سـعر الـعقار إلـى ۱٥۰۰۰۰ وسـعر الـبضاعـة المـوجـودة 

فـي المخـازن ۲۰۰۰۰ فـإن الـربـح الـشامـل يـبلغ ۳۷۰۰۰۰ لـه نـصفُها لـيس فـي ذلـك أي 

لبْسٍ. 

أمـا إن سـلَّم ربُّ المـال الـعقارَ لـلمضارب وأعـطاه مـليون لـيرة نـقدا، ثـم حـصد الأربـاح 

المـذكـورة، فهـل يسـتحق المـضارب نـصف ربـح الـعقار الـبالـغ ۱٥۰۰۰۰ ونـصف ربـح 

البضاعة؟ 

إن تـــوجُّـــه الـــفقهاءِ نـــحو إجـــازة تـــقديم الســـلع ومـــا شـــابـــهها مـــن أعـــيانٍ كـــرأســـمال 

لــلمضاربــة، فــإن مــفاهــيم الــتنضيض أو التســييل بــنوعــيه الــفعلي (أي الــتصفية)، 

والحـكمي (أي إعـادة الـتقديـر) قـد سـاهـما بـإيـجاد حـلولٍ مـقبولـة لاسـتمرار الشـركـات 
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بـنوعـيها شـركـات الأمـوال وشـركـات المـضاربـة خـاصـة مـع ربـط ذلـك بـسعر المـثل لـتحقيق 

العدل بين الشركاء. 

أمـا فـي شـركـات الأمـوال، فـتعتبر حـصة الشـريـك مـقابـلَ مـساهـمته بـالمـال، فـإن أغـفل 

ذكِـرَ نسَـب الأربـاح كـانـت بنسـب رؤوس الأمـوال، والأصـل أن يـعمل جـميع الشـركـاء 

مـعا لإنجـاح الشـركـة، فـإن تمـيَّز أحـد الشـركـاء بـتقديم عـمل أكـثر مـن غـيره فـله أن يـتميز 

بـحصته كـأن تـصبح ٥٥٪ مـقابـل ٤٥٪ للشـريـك الآخـر بـدل تـقاسـم الأربـاح بـالـتساوي 

مثلا. 

فـإن قـرر الشـركـاء مـنح راتـب لأحـد الشـركـاء مـقابـل عـمله، فـقد نـكون أمـام مـسألـة 

حجب الربح. 

ويـجب عـدم تـخصيص راتـب محـدد للشـريـك الـعامـل خشـية الـوقـوع فـي مـا يـسمى 

بـــحجب الـــربـــح، مـــثال ذلـــك إذا كـــان الـــراتـــب المخـــصص ۱۰۰۰۰ × ۱۲ شهـــر = 

  ۱۲۰۰۰۰

فإذا بلغ مجمل الربح = ۱۲۰۰۰۰ 

كـان الـربـح الـصافـي والمـعد لـلتوزيـع صـفرًا، وهـو مـا يـسمى بـحجب الأربـاح؛ حـيث 

حجب الشريك العامل الآخذ لراتب يخصه الربح عن شريكه. 

والأصح تمييز الشريك العامل بحصة على الشيوع من الربح، كالتالي: 

الثانيالأول

۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰رأس المال
قدم الثاني عمله تبرعا
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فـإذا حُـسمت الـرواتـب مـن الأربـاح فـإن صـافـي الـربـح سـيتحول إلـى خـسارة، وسـتكون 

مـشادةّ بـين الشـركـاء فـقد يـتهم الشـركـاء الشـريـكَ الـعامـل بـعدم بـذلـه الجهـد الـلازم، وأنـه 

كاسبٌ من الشركة في جميع حالاتها كما في المثال السابق.  

لـذلـك فـإن الحـلول المـمكنة فـي هـكذا حـالـة؛ إمـا أن يـتميز بـحصة إضـافـية لـقاء عـمله 

وهـذا هـو الحـل الأفـضل، أو أن يـكون عـمله فـي غـير الـنشاط الـرئـيسِ للشـركـة، فـلو 

كـانـت الشـركـة تـعمل فـي مـجال تـسويـق وتـوزيـع الأدويـة فـلا يـصح أن يـعمل الشـريـك 

مــوزعـًـا لــقاء راتــب يــخصُّه، ولــكن لا بــأس أن يــعمل فــي نــشاط ثــانــوي مــن أعــمال 

الشركة كماسك للحسابات أو أمينا للمخزن وما شابه. 

1مسألة ١٩٤: استثمار الوديعة 

إذا استُودع الرجل مالاً، فباع به لنفسه وربح فيه، لمن الربح؟  

قال: الربح لصاحب المال على حديث عُروةَ البارقيِّ في الشاة. 

التعليق: 

بما أن يده يد أمانة بقي الربح لصاحب المال؛ لأن المال محفوظ عنده حفظًا. 

٥۰٪  + عمل٥۰٪نسب الربح
قدم الثاني عمله تبرعا

استحق المضارب ۱۰٪ ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰رأس المال
من الربح لقاء عمله ٥۰٪+ ۱۰٪ عمل= ٦۰٪٤۰٪نسب الربح

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٣٦، كتاب البيوع

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦١٢ https://kie.university

http://www.kantakji.com


1مسألة ١٩٥: الزيادة مقابل التأجيل 

: صُـب لـي عشـريـن قِـربـةً بـدرهـم؟ قـال: مـا أعـلم بـه بـأسـًا، إلا أن يعجـل لـه  يـقال لـلسَّقَّاءِ

الـدرهـم، يـقول: إن عجـلت لـي الـدرهـم صـببت لـك عشـريـن قـِربـةً، وإن لـم تعجـل لـي 

صببت لك (خمس) عشرة قربة، فيكون قرضًا جرّ منفعةً. 

التعليق: 

ط۲: صار قرضًا من المشتري أي أنه دائن، وقد جرّ نفعًا عليه فهو ربا. 

2مسألة ١٩٦: الإقالة I البيع الآجل 

رجــل اشــترى مــن رجــل ســلعة إلــى أجــل، ثــم نــدم الــبائــع فــاســتقال المشــتري عــلى أن 

يعطيه دراهم؟ قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس. 

التعليق: 

التمييز بالسعر

ط۱: البائع يقدم 
(الإيجاب من البائع)

يجوز للمشتري أن بسعر ۱۰۰ ۱۰ قطع لشهرعرض ۱
يختار في المجلس ۱۰ قطع عرض ۲

لشهرين
بسعر ۱٥۰

التمييز بالثمن

ط۲: المشتري يدفع 
سلفًا 

(الإيجاب من 

يدفع ۱۰۰ عرض ۱
كثمن

ثم يختار البائع غير ۱۰ قطع لشهر
جائز (قرض جر 

نفع)
يدفع ۱٥۰ عرض ۲

كثمن
۱۰ قطع 
لشهرين

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٣٩، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٤٧، كتاب البيوع
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بمـا أن الـبائـع هـو طـالـب الإقـالـة فـقد اشـترط أحـمد عـليه سـعرًا أعـلى وكـأنـه جـعله بـيعًا 

جديدًا وليس إقالة، فإن كان البائع محقًا في طلبه فليفعل. 

أمـا لـو أعـدهـا إقـالـةً بـنفس الـسعر فسـتكون الـنتيجة قـرضـًا مـن الـبائـع إلـى المشـتري مـع 

عــودة الســلعة إلــى صــاحــبها فــصارت أشــبه بــالــعِينة وهــذا شــكل مــن أشــكال ســدّ 

الذريعة.  

1مسألة ١٩٧: التصرف I رأس مال السلم قبل قبضه 

رجـل سـلف رجـلاً مـائـة ديـنار فـي شـيءٍ، فـلما ذهـب لـيزن لـه الـدنـانـير قـال: أعـطني بـها 

دراهم، أو عرضًا. قال: لا، حتى يأخذ الدنانير، ثم يصارفه بما شاء. 

التعليق: 

عـند اسـتلام الـدنـانـير طـلب المسـلم إلـيه دفـع سـلعة أخـرى أو دراهـم، وهـذا غـير جـائـز 

حتى يقبض رأس مال السلم ثم ليفعل ما يشاء؛ لأن رأس مال السلم دين. 

2مسألة ١٩٨: المصارفة I البيع 

رجـل بـاع مـن رجـل سـلعة بـديـنار، ثـم جـاءه بـعد ذلـك فـقال: أعـطني بـالـديـنار دراهـما، 

فـأعـطاه الـدراهـم ثـم ردت السـلعة. قـال: تـرد إلـيه الـدراهـم؛ لأن الـبيع كـان فـاسـدًا؛ لأنـه 

صـرفٌ، وإذا كـان أخـذ مـنه عـرضًـا رد إلـيه دنـانـير؛ لأنـه لـيس بمـنزلـة الـصرف، وإن اشـترى 

جارية فوجد بها عيبًا وكان قد أخذ بالدنانير دراهم فإنه يرد الدنانير.  

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٦٠، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٦٠، كتاب: البيوع
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قـال أحـمد: إذا كـان الـبيع جـاز بـالـدنـانـير؛ فـإنـه يـرد الـدنـانـير إذا اسـتحق الشـيء إذا كـان 

أصل البيع صحيحًا، فإذا كان أصل البيع، فاسدًا؛ فإنه يرد الدراهم. 

قــال إســحاق: كــما قــال؛ لأن الــبيع إذا كــان صــحيحًا فــقد صــارت الــدنــانــير لــك، ثــم 

صـرفـتها بـدارهـم بـعد، فـقد جـاز؛ لأن الـدنـانـير كـنت مـالـكًا لـها، فـإذا اسـتحق ذلـك 

البيع يومًا فقد ردَّ الثمن وهو الدنانير، وإذا كان فاسدًا فعليه ردُّ الدراهم. 

التعليق: 

هذا منتج بثلاثة بيوع: 

سلعةٍ بدينار. ۱.

دينارٍ بدرهم. ۲.

إقالةٍ: عاد إلى الأصل دينار بسلعة. ۳.

بـذلـك فُـصل الـبيع الـثانـي بـغضِّ الـنظر إن كـان فـيه نـوايـا حـسنة أو غـير حـسنة أي بـيعتين 

ببيعة. 

مسألة ١٩٩: الثنيا من المبيع (الحيوان) 

رجلٌ باع بقرةً واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها فقضى زيدٌ بشروى رأسها؟  

قــال أحــمد: أقــول: هــكذا يــكون شــريــكًا فــي الــبقرة بــقدْر الــرأسِ، يــقوم الــرأس مــع 

اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائزٌ.  

قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.  

التعليق: 
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الأصـل هـي عـملية بـيع، ومـنعًا لـلجهالـة جـعلها أحـمد شـركـةً بنسـبة الـرأس إلـى الجـسم، 

والثوري اعتبرها عقدًا فاسدًا. 

1مسألة ٢٠٠: النفقة I الإجارة 

رجـلٌ اكـترى إلـى مـكة واشـترط عـليه نـفقته، قـال: إن لـم يـعطه ورقًـا فـلا بـأس بـه إذا 

أعطاه طعامًا.  

قـال أحـمد: مـا يـعجبني حـتى يـكون شـيئًا محـدودًا لـيس فـيه شـكٌ، فـهو أجـود، وأمـا 

إذا أراد أن يــأخــذ دراهــم، فــلا (يجــد بُــدًّا) مــن أن يحــدهــا. والــطعام عــلى ذلــك قــد 

تسهَّل الناسُ فيه. 

قــال إســحاق: إن اكــترى الــرجــل واشــترط أن يــطعم المــكاري فــإن ذلــك كــرىً جــائــزٌ، 

ولـكن (إذا كـان) الـطعام مـسمَّىً مـع الـكرى المـسمى كـان أفـضلَ، وإن لـم يـسم الـطعام 

فـهو جـائـزٌ، لأنّـا نجُـيز إجـارة الـرجـل نـفسه عـلى طـعام بـطنه وهـؤلاء أفسـدوه، ثـم خـالـفوا 

قولهم أيضًا فقالوا: إذا استأجر ظئرًا بطعام بطنها. 

التعليق: 

يـــجب تحـــديـــد الجـــزء الـــقابـــل لـــلجهالـــة فـــالأجـــرة واضـــحة، لـــكن مـــصاريـــف الـــنقل 

كـمصاريـف الـطعام والمحـروقـات ومـا شـابـه، إن كـانـت عـينية لا بـأس بـها كـالـطعام، أمـا إن 

كانت نقدية فيجب تحديدها بشكل مبلغ مقطوع. 

2مسألة ٢٠١: اجتماع المضاربة والإجارة 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٦٧، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٧٤، كتاب: البيوع
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كره أن يدفع إلى رجلٍ مالاً مضاربة ويحمل له بضاعة؟  

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرطٌ. 

قـال إسـحاق: كـما قـال، لا يـجوز أن يـعطيه عـلى أن يحـمله بـضاعـة، ولا أن يـعمل لـه 

عملاً. 

التعليق: 

هذا في المضاربة: بأن شرطَ شرطًا فيه عمل ليس من طبيعة المضاربة. 

أي حـصلت جـهالـة فـي طـبيعة الـعمل. فـإن كـانـت الإجـارة مـجَّانًـا فـهو اسـتغلال، وإن 

كان بعقدٍ أصبحت بيعتين ببيعة. 

1مسألة ٢٠٢: تكاليف النقل I السلم 

رجـل سـلف فـي طـعام إلـى أجـل يـوفـيه بمـكة فـلقيه بـغير مـكة فـقال: خـذ مـني طـعامـك 

وأنا أوفيك كِراكَ إلى مكة؟ قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعامًا ودراهم. 

التعليق: 

ســدَّد المســلم دراهــم، والمســلَم إلــيه ســيسدِّد طــعامًــا فــي مــكان مــا، ثــم صــالحــه عــلى 

اسـتلام الـطعام فـي مـكان آخـر وعـوّضـه بـأجـرة الـنقل بـأن سـدَّد لـه دراهـم، والشـبهة فـي 

قضية الدراهم بدراهم إلى أجل بعملية بيع وجود ربا النسيئة. 

2مسألة ٢٠٣: تقسيط رأس مال السلم 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٨٧، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٨٧، كتاب البيوع
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رجـل سـلف مـائـة درهـم فـي مـائـة فـرقٍ (أي طـعام) إلـى أجـلٍ مـسمى وقـال: أنـقدُك الآن 

خمسين، وخمسين إلى شهرٍ؟ 

قـال: إذا كـان بـعض السـلف نـقدًا وبـعضه إلـى أجـلٍ فـمردودٌ كـله. قـال أحـمد: صـدق، 

كله مردود. 

قـال إسـحاق: كـلما أسـلم فـي طـعام مـسمى، وسـمى الـثمن، ونـقده بـعضه جـاز مـن 

السلم بقدره. 

التعليق: 

أحـمد وسـفيان اشـترطـا تـنفيذ السـلم كـامـلاً، أمـا إسـحاق فـأجـاز فـيما تم قـبضه، وردَّ 

فيما لم يتم قبضه. 

1مسألة ٢٠٤: الصرف والإجارة (الصرف والاستصناع) 

رجـل ابـتاع مـن رجـل فـضة، واشـترط عـليه أن يـصوغ لـه خـاتمًـا؟ قـال: هـذا مـكروهٌ، هـذا 

يـصير نسـيئةً. قـال أحـمدُ: جـيد هـذا مـكروهٌ، هـذا فـي الـبيع نـفسه، ولـكن لـو سـمَّى لـه 

الكراء لم يكن به بأس وهو أيضًا شرط في الصرف. 

قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض. 

التعليق: 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٩٨، كتاب البيوع
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بمـا أنـه طـلب تـصنيعَ الخـاتم ممـن اشـترى مـنه الـفضة مـباشـرة لـتصنيعها خـاتمًـا؛ فـذلـك 

يـعني أنـه لـن يـقبض الـفضة إلا بـعد أن تـصبح خـاتمًـا وفـي ذلـك ربـا نسـيئة؛ لـذلـك كـان 

المخرج أنه لو سمّى له كراء أي جعل تصنيع الخاتم إجارة لم يكن في ذلك بأس. 

1مسألة ٢٠٥: التخارج من الدين 

سُـئل سـفيان عـن رجـلين أخـويـن ورثـا صـكَّا مـن أبـيهما، فـذهـبا إلـى الـذي عـليه الحـقُّ، 

فــتقاضــياه، فــقال: عــندي طــعامٌ، فــاشــتريــا مــنِّي طــعامًــا بمــا لــكما عــليَّ، فــقال أحــدُ 

الأخـويـن: أنـا آخـذ بـنصيبي طـعامًـا، وقـال الآخـر: لا آخـذُ إلا الـدراهـم، فـأخـذ أحـدهـما 

مـنه عشـرة أقـفزة بخـمسين درهـمًا وهـو الـذي يـصيبه؟ قـال: جـائـزٌ، ويـتقاضـاه الآخـر، 

فـإن تَـويَ (أي هـلك)، وذهـب مـا عـلى الـغريم رجـع الأخُ عـلى أخـيه بـنصف الـدراهـم 

التي أخذ ولا يرجع بالطعام. 

قـال أحـمد: لا يـرجـع عـليه بشـيء إذا كـان قـد رضـي بـه حـديـث ابـن عـباسٍ رضـي الله 

عنه يتخارج أهل الميراث. 

التعليق: 

اعـتبر سـفيان أن الـصكَّ دَيـنًا، وهـم بـه شـركـاءُ، لـكن لمـا تـوى (هـلك) مـنه حـصة الـثانـي 

حــق لــه أن يــعود عــلى نســبته مــن الأول، وفــي حــالــة أحــمد وإســحاق فقيســت عــلى 

مـسألـة تـخارج أهـل المـيراث، لأن الأصـل هـو إرث، وقـد رضـي كـل مـنهما بمـا رضـي بـه؛ 

لذلك قالا لا يرجع على أخيه بشيء. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٠٦، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٠٦: الاشتراك I السلم 

سُــئل ســفيان عــن رجــلين بــاعــا مــن رجــل طــعامًــا بمــائــة درهــم، وكــتبا الــصكَّ جــميعًا 

بـاسـميهما، فـأخـذ أحـدُهـما دراهـمَ مـن الـصك؟ قـال: مـا أخـذ فـهو لـه إلا أن يـكونـا 

خلطا الطعام قبل البيع. 

قال أحمد: (جيد) إذا خلطا فما أُخذ من شيء فهو بينهما. 

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه مالٌ واحدٌ بينهما. 

التعليق: 

إن مـعيار الخـلط أسـاسٌ لـتحقق الاشـتراك؛ لـذلـك إذا خـُلط الـطعام (مـوضـوع الشـركـة) 

فإن المسحوب من هو من مال الشركة، وهذا من معايير الشركات. 

2مسألة ٢٠٧: الصرف والسلم 

رجـل سـلف مـائـة درهـم فـي مـائـة مـُدَّ بُـرٍّ إلـى أجـلٍ، فـقال الـذي يسـلف: أعـطني هـذه 

الدراهم دنانير؟ قال: لا يعطيه دنانير فيكون بيعتين في بيعة. 

قال أحمد: جيدٌ، إنما يجب أن يدفع إليه الدراهم. 

التعليق: 

السلَم صــحيح لــكن يــبدو أن المســلم يــرغــب بــإقــالــة الســلَم فــطلب دراهــمَه دنــانــيرَ 

فاجتمعت بيعتانِ ببيعةٍ وهذا غير جائز. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٠٧، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١١١، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٠٨: السلم وطريقة حساب قسط المسلم فيه من رأس مال السلم 

إذا أسـلفت رجـلاً مـائـة درهـم كـل درهـم فـي قـفيز، ولـم يـسمِّ مـائـة قـفيز، فـلا بـأس أن 

يـأخـذ بـعضه قـمحًا وبـعضَه دراهـم مـا لـم تـكن مـائـة درهـم فـي مـائـة قـفيز، فـهو مـكروه 

أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه قمحًا. 

قـال أحـمد: عـلى الـقولـين واحـد، كـره ابـنُ عـمرَ -رضـي الله عـنهما- أن يـأخـذ بـعضه 

دراهـم وبـعضه طـعامًـا، ورخَّـص ابـن عـباسٍ رضـي الله عـنهما أن يـأخـذ بـعضه طـعامًـا 

وبعضه دراهم، فكلاهما واحدٌ عنده. 

قـال إسـحاق: أمـا مـا مـيَّزه الـثوريُّ فـلا تمـييز بـينهما، وقـول ابـن عـباس رضـي الله عـنهما 

فـي أن يـقبض بـعضه سـلمًا وبـعضه دراهـم أحـبُّ إلـينا، ومـن كـرهـه فـحجَّته أن يـقول: 

كأنك بعته بالدراهم التي قبضت طعامًا لم يقبضه بعدُ. 

التعليق: 

التشديـد واضـح عـلى نـفي الجـهالـة مـطلقًا؛ فـبعضهم قـال بـعدم الجـواز، وآخـرون أجـازوا 

بـأن تـكون الـنتيجة قـمح أقـلّ مـن مـائـة قـفيز ودراهـم؛ أي: يمـكن أن تـكون ٦۰ قـفيز 

ويعيد ٤۰، درهم بينما بالقول الأول ۱۰۰ ب ۱۰۰ أي بكامل الصفقة. 

وفـي حـالـة الجـهالـة البسـيطة يمـكن إجـراء شـكلٍ مـن أشـكال الـصلح بتجـزئـة الـصفقة 

بــينما فــي حــالــة التشــديــد يــجب إتمــام الــصفقة كــلها، والــصلح لــن يــكون إلا عــندمــا 

يحصل عجز. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/ ١١٢، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٠٩: الإجارة بشرط معلق 

قــلت: رجــل اكــترى دابــةً مــن مــكة إلــى جُــدَّةً بــكذا وكــذا، فــإن ذهــب مــن جــدة إلــى 

عسفانَ، فبكذا وكذا؟ قال: لا بأس. 

قـال أحـمد: لا، إذا كـان فـي عـقدةٍ واحـدة نـحن نُـقيم الـكِراء مـقام الـبيع. قـال سـفيان: 

الـذي يـكرهـه الـناس: أن يـقول: أُكـري إلـى مـكة بـكذا وكـذا، وإلـى المـديـنة بـكذا، فـلا، 

من أيهم يأخذ كِراه؟ لا يدري أي شيءٍ كراه. 

قال أحمد: هذا الذي أكرهه شرطين في بيع. 

التعليق:  

الجهالة سببُها توافر شرطين في مجلس العقد. 

2مسألة ٢١٠: المشاهرة (الإجارة لمدة مفتوحة مع تحديد الأجرة بالشهر) 

الـرجـل يـؤاجـر داره كـل شهـرٍ بعشـرة دراهـم؟ قـال سـفيان: مـكروهٌ حـتى يُـسمِّي شهـرًا 

معلومًا، أو أشهرًا معلومةٌ. 

قال أحمد: لا بأس به إذا قال كل شهر. 

قـال إسـحاق: كـما قـال أحـمد، إلا أن الـوقـت الـذي يـحتاج إلـيه لابـد مـن بـيانـه، وإلا 

أقل ذلك شهر. 

التعليق:  

جهالة الزمن في المجلس. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١١٨، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٢٠، كتاب البيوع
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1مسألة ٢١١: الشرط الجزائي على الأجير المشترك 

الخـيَّاط يـدفـع إلـيه الـثوب لـيُخيطه الـيوم بـدرهـمٍ، وغـدًا بـنصف درهـم؟ قـال: مـكروهٌ، لـه 

أجــر مــثله. قــلت: سُــئل: لــم تــكرهــه؟ قــال: لأنــه إن عــمل الــيوم بــعضه ثــم مــات مــن 

أيهما كنت تعطيه؟ 

التعليق: 

شرطين أدت إلى جهالة في مجلس العقد. 

2مسألة ٢١٢: البيع مع التردFد I الأجل 

رجـل بـاع مـن رجـل إلـى سـنةٍ، فـإن خـرج عـطاؤه قـبل ذلـك حـلَّ حـقِّي؟ قـال: لـيس هـذا 

بوقت، هذا بيعتان في بيعةٍ. 

التعليق:  

بـيع لـسنة مـع شـرط الحـلول قـبل ذلـك، بـيعتان بـبيعة؛ لأن الـقائـل هـو الـبائـع والمجـلس 

مجلس عقد. والضرر يكون بأن قيمة النقد الأقرب أفضل من الأبعد. 

مسألة ٢١٣: البيع بثمن بعضه حاضر وآجل وبعضه نقد وغيره 

بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، هل في الدراهم نسيئة؟  

قال: ما أعلم به بأسًا.  

قلت: بعير ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟ قال: هذا مكروهٌ. 

قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والدراهم إذا كانت معجلةً فهو أحب إلينا. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٢١، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٣٢، كتاب البيوع
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التعليق: 

يُكره تأجيل البعيرين خشية الربا.  

1مسألة ٢١٤: الإجارة بأجرة تزيد بزيادة المدة 

: أكـتري مـنك إلـى مـكة بـكذا وكـذا، فـإن سِـرت شهـرًا أو كـذا - شـيئًا  رجـلٌ قـال لـرجـلٍ

يـسميه - فـلك زيـادة كـذا وكـذا؟ قـال: أرجـو ألا يـكون بـه بـأس، إذا كـان شـرطًـا واحـدًا 

إلا أن يشترط شرطين. 

قال إسحاق: هو جائزٌ، وهكذا عمل الناس في الكراء خاصةً. 

التعليق: 

الاتفاق في مجلس العقد كالآتي:  

سـيارة أجـرة إلـى مـكان محـدد ب ۱۰۰۰ لـيرة فـإذا زاد الـعداد فـلكل ۱۰ كـيلومـتر -

ليرة. فهذا جائز. 

الثمن
الحكم

ودراهمبعيرين

يجوزمؤجلحال

مكروهحالمؤجل

يجوزحالحال أو مؤجل

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٣٧، كتاب البيوع
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سـيارة أجـرة إلـى مـكان محـدد ب ۱۰۰۰ لـيرة فـإذا زاد الـعداد فـلكل ۱۰.كـيلومـتر -

لــيرة، أو ۱۱۰۰ لــيرة فهــذا غــرر لا يــجوز، فــمثلا إذا زاد ٥۰ كــم فــكم ســيعطيه 

۱۰٥۰  أم ۱۱۰۰؟ 

1مسألة ٢١٥: البيع بالجملة والسعر بالوحدة 

إذا اشـترى مـائـةَ ثـوبٍ كـلَّ ثـوبٍ بعشـرة دراهـم، فـوجـدهـا تـسعين؛ فـالمشـتري بـالخـيار، 

وإن زادت على مائة؛ فالبيع مردودٌ. 

التعليق: 

شــراء ۱۰۰ ثــوب × ۱۰ درهــم، فــإن كــانــت ۹۰ فــهو بــالخــيار، وإن كــانــت أكــثر مــن 

۱۰۰ فالزيادة مردودة. 

2مسألة ٢١٦: الزيادة على المعس!ر I البيع الحالِّ (المتاركة) 

إذا بـعتَ رجـلاً بـيعًا بـنقدٍ ولـم يـقضك وعسـُرَ عـليه الـثمن، فـقال: تـاركْـني وأزيـدُك، 

وبعني بيعًا مستقبلاً بنسيئةٍ، فلا يبيعه إياه ولكن يبيعه غيرَه. 

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. 

قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادةُ منهما على المتاركة. 

التعليق:  

مـا حـصل هـو بـيع نـقديٌّ؛ فـطلب الإقـالـة مـع زيـادة بـبيع آجـل، وهـذا إفـرادٌ لـلزمـن مـع 

زيادة وهذا غير جائزٍ ، كما أن فيه صورة العِينة. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٤٣، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٤٦، كتاب البيوع
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مسألة ٢١٧: اقتسام الربح عند المشاركة بنقدين مختلفين 

سُـئِلَ سـفيانُ عـن رجـلينِ اشـتركـا فـجاء أحـدُهـما بـدنـانـيرَ وجـاء الآخـر بـدراهـمَ؟ قـال: 

نــكرهُــه، مــن أجــل أنــه إن جــاء هــذا بــألــف درهــمٍ، وجــاء شــريــكُه بمــائــة ديــنار فــبيعت 

الــدنــانــير ُبــألــفَي درهــم، كــيف يــقتسمان؟ فــإن فــعلا فــبيعتِ الــدنــانــيرُ بــأكــثرَ فــربــحا؛ 

فالربح بينهما، فإذا اقتسما؛ عُزِلَت قيمة المائة الدينار من الوزن على ما باع. 

التعليق: 
تمـيَّزت أربـاحُ الـدنـانـير بسـبب عـدم خـلطها مـع دراهـم الشـريـك، ولـو كـانـا مـن الـنوع 

نفسه واختلطتا لما حصل هذا التميُّز. 

فــي ۱/۸ بــاشــرت الشــركــة أعــمالــها. فــكيف تــكون الحــصص؟ وكــيف تــوزَّع فــروق 

الصرف؟ 

نسب المشاركةرأس المال بالدراهم۱/۱الشريك

٥۰٪۱۰۰۱۰۰۰۰ دينار قيمتهاالأول

٥۰٪۱۰۰۰۰الثاني

۲۰۰۰۰

نسب المشاركةرأس المال بالدراهم۱/۷الشريك

٥٥٪۱۰۰۱۲۰۰۰ دينار قيمتهاالأول: ارتفع سعر الدينار

٤٥٪۱۰۰۰۰الثاني

۲۲۰۰۰
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الحل ۱: تقسم الفروق البالغة ۲۰۰۰ بين الشريكين بنسبة ٥۰٪ لكل منهما. 

الحـل ۲: بمـا أن الأمـوال لـم تـختلط فـتكون الـزيـادة لـلأول ويـعود الـربـح كـلُّه لـه وتـصبح 

نِسب الأموال ٥٥٪- ٤٥٪. 

لـذلـك كـُرهـت الشـركـةُ بـتلك الشـروط، والأصـل أن الـربـح بـينهما؛ لأن الاتـفاق بـدأ 

فـعلاً. ومـنعًا لـهكذا خـلافٍ فـالأفـضل أن يـكون رأس المـال مـتماثـلا مـن الشـريـكين. 

وهذا ما أدى إلى الخلاف برأي سفيان رحمه الله. 

1مسألة ٢١٨: قلب العقد 

إذا كـان لـك قـرضٌ فـلا تجـعلْه مـضاربـةً إلا أن تـأمـره أن يـدفـعه إلـى إنـسانٍ، ثـم يـدفـعه 

ذلـك الإنـسانُ إلـيه؟ قـال: جـيد، ويـجعل الـوديـعةَ قـرضًـا، ويـجعلُها مـضاربـةً، ويـجعلُ 

المضارَبة قرضًا. 

قـال أحـمد: جـيد، إذا كـان لـك قـرضٌ عـلى رجـل فـلا تـصرفـه مـضاربـةً ولا سـلفًا، ولا 

يكون وديعةً حتى تقبِضَه. 

التعليق:  

قـاعـدة تـخص شـركـة المـضاربـة: إذا كـانـت المـضاربـة بـالـعُروض منهـي عـنها؛ لأنـها تـقيِّد 

المـضارب، إلا إن تمَّ تسـييلها بـأجـر المـثل، فـكيف المـضاربـة بـالـدَّيـن؟ فـقد يـكون المـديـن 

عاجزًا عن إيجاد السيولة!  

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٢، كتاب: البيوع
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إن إظـهار الـقبض الحـكميِّ يهـدف لإظـهار المـال بـوضـوح، ويـكون بـقبض الـقرض فـعليًا، 

ثم إن شاء أعاده للمضاربة. 

1مسألة ٢١٩: المضاربة مع ضمان جزء من رأس المال 

رجـلٌ دفـع إلـى رجـلٍ خـمسين ديـنارًا مُـضاربـةً فـأخـذ مـنها خـمسةَ دنـانـير َفـضمِنها، ثـم 

ألقاها في الخمسين فربح؟ قال: ضمن، وله ما ربح. 

قال أحمد: ليس هذا شيء. 

قـال إسـحاق: كـلما أخـذ المـضارب مـن المـضاربـة شـيئًا، ثـم أعـاده فـيه ثـم ربـح؛ فـالمـضاربـة 

صحيحةٌ، على ما اشترطا عليه. 

التعليق:  

قاعدة تخصُّ شركةَ المضاربة: 

اقتراضُ المضارب من مال المضاربة بغير إذنٍ غير جائز. •

اقــتراضُ المــضارب مــن مــال المــضاربــة والــدخــول بــه بــالمــضاربــة نــفسها؛ كــحصة •

برأس المال غير جائز؛ لأن رأس مال المضاربة بقيَ كما هو. 

لـو أن ربَّ المـال فـعل هـذا لـيضمنَ جـزءً مـن رأس مـالِـه فـكان الأَولـى أن يُـقرضـه •

إيّاه خارج الشركة. 

2مسألة ٢٢٠: الرهن I الكفالة 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٣، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٤، كتاب البيوع
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أنَّ رجــلين كــفلا عــن رجــلٍ بــدَيــن فــأخــذا مــنه رهــنًا، فــقال أحــد الــكفيلين: أنــا آخــذُ 

بنصيبي من الرهن؟ قال: ما أراه رهنًا حتى يَغرما. 

قال أحمد: حتى لا يغرما كيف يكون رهنًا؟! ليس هذا يُعدُّ برهنٍ. 

التعليق: 

لا يـجوز لـلكفيل أن يـتصرَّف بـالـرهـن حـتى يـغرم المـديـن الـراهـن؛ لـذلـك يـحقُّ لـلأول أو 

للثاني حيازةُ الرهن الخاص بكفالته؛ لكن لا يحق له أن يتصرف به.  

1مسألة ٢٢١: أقرضني وأقضيك 

رجــلٌ كــان لــه عــلى رجــلٍ مــالٌ، فــقال لــه: أقــرضــني وأقــضيك، وكــان لــه عــليه عــين 

دراهم، أو دنانير، فلا بأس أن يقرضه عَينًا، وإن كان له عليه عَرَضٌ: فلا. 

قـال أحـمد: إذا كـان يَجـرُّ شـيئًا فـلا، كـأن يُـقرضـه قـفيزًا أو قـفيزيـن بُـرٍّ، فـيبيعه بِـوَكْـسٍ، 

ثم يجيء فيقضيَ. 

قال إسحاق: كلما أراد جرَّ منفعةٍ فلا خير فيه. 

قـلت: قـال سـألـت ابـنَ عـُيينةَ قـلت لـه: الـرجـل يـكون لـه عـلى الـرجـل قـمحٌ أو زيـت 

فـيتقاضـاه، فـيقول: لا أجـد، ولـكن أقـرضـْني حـتى أبـتاعَ لـك، وأقـضيك؟ قـال: هـذا 

مكروهٌ، هذا أمرٌ بينّ. 

التعليق:  

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٦، كتاب البيوع
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هــذه قــاعــدةٌ فــي تــبادل الــقروض، اســتبدالُ قــرضٍ بــقرض دون رضــا الــدائــن (يــكون 

المضطر هو الدائن). 

مـثال: اقـترض المـديـنُ ٥ كـغ بـطاطـا مـن دائـِنه ثـم اقـترض ٥۰۰ لـيرة مـنه أيـضا لـيقضيه 

المِثْل أي ٥ كغ بطاطا.  

فـإذا كـان الـشارطُ هـو الـدائـن، والـعمليةُ تحسـينية؛ فـالمسـتفيدُ هـو الـدائـن وهـذا غـير 

جائزٍ. وإذا كان الشارط هو المدين (لجاز)؛ لأن ذلك يحصل في مجلس السِّداد. 

فــإذا كــان الــدائــن عــالـِـمٌ بعُســر المــديــن وبمــا ســيفعله (أي ســير الــعملية) فهــذا إكــراهٌ 

لــلمديــن لتحســين شــروط الــديــن فيســتفيد الــدائــن (ويــكون المــضطر هــو المــديــنُ)، 

الشكل (۳۹). 

1مسألة ٢٢٢: التصرف I د2ين القرض 

إذا كـان لـك عـلى رجـل طـعامٌ قـرضًـا فـبِعه مـن الـذي عـليه بـنقدٍ، ولا تـبعه مـنه بنسـيئةٍ، 

ولا تبعه من غيره بنقدٍ ولا نسيئةٍ حتى يقضيه. 

التعليق:  

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٧، كتاب البيوع
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دائــنٌ أقــرض مـَـديــنَه ســلعةً، والــقرض قــرضٌ حــسنٌ أي لــيس أصــله بــيعٌ، ثــم أراد بــيع 

السـلعة لـه فـيجوز نـقداً، ولا يـجوز لأجـل؛ لأن الـقرض مـن المـطعومـاتِ، أمـا بـيعُه لـغيره 

فيجوز بالحالاتِ جميعها بعد قضائِه من المدين.  

1مسألة ٢٢٣: بيع د2ين القرض على غير المدين 

إذا أقرضتَ رجلاً قرضًا دراهمَ أو دنانيرَ، فلا تأخذنَّ من غيره عَرضًا بما لك عليه. 

التعليق:   

مـا وصـفتْه المـسألـةُ هـو حـيلةٌ يـقوم بـها الـدائـنُ كـبديـلٍ عـن أخـذ الـرهـن لأجـل الـتصرف 

فيه، بينما يستفيد الدائن من العروض إذا كانت مقترضة. 

والـصحيح: أن يـقترض المـديـن ديـنَه مـقابـلَ رهـنه عـروض، لـكن الـدائـن لـن يسـتفيد مـن 

الرهن، وهذه قضية فيها تَشابهٌ مع تبادل القروض، الشكل (٤۰). 

2مسألة ٢٢٤: إسقاط الضمان 

كل شيءٍ أصلُه ضمانٌ فاشترط أن ليس عليه ضمان، فهو ضامن. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٧، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٨، كتاب: البيوع
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قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمونَ عند شروطِهم. 

قـال إسـحاق: كـما قـال أحـمد، ألا تـرى أن أنـس بـن مـالـك بـعد مـا ضـمَّنه عـمرُ (رضـي 

الله عنهما) الوديعةَ كان لا يأخذ بضاعةً إلا بشرط أنه بريءٌ من الضمان. 

التعليق:  

قاعدة: كل شيءٍ أصلُه ضمانٌ فاشتُرط أن ليس عليه ضمان فهو ضامن. 

ويرى أحمدُ استثناء ذلك حسْب الشرط وأيّده إسحاقُ. 

1مسألة ٢٢٥: اشتراط الضمان (تضمين يد الأمانة بالشرط) 

كل شيءٍ أصله أمانةٌ فليس على صاحبه ضمانٌ وإن اشترط أنه ضامن. 

قال أحمد: الأمانة على معنى الوديعة والبضاعة. 

قال إسحاق : الأماناتُ كلُّها مؤداةٌ لا ضمانَ فيها. 

التعليق:  

إن كلَّ شيءٍ أصلُه أمانةٌ فليس على صاحبه ضمانٌ وإن اشترط أنه ضامن. 

السلعة المقرضة

طرف أجنبيالمدين

آجلاًنقدًا
آجلاًنقدًا

بعد القضاء

يجوزيجوزلا يجوزيجوزربوي (حالة المطعوم)

يجوزيجوزيجوزيجوزغير ربوي

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٥٩، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٢٦: اشتراط التعويض عن المبيع المستح2ق للغير 

رجـلٌ ابـتاع داراً، فـقال المشـتري: أبـتاعُـها مـنك، فـإن أدرك فـيها أحـدٌ شـيئًا فـعليك مـثل 

ذَرعِها من دارٍ أخرى؟ قال: لا يكون؛ هذا الشرط باطلٌ، والبيع جائزٌ. 

قـال أحـمد: إذا اشـترط عـليه، فـقال: أشـتري مـنك هـذه الـدار، فـإن أدرك فـيها درك، 

فدارُك الأخرى بيعٌ لي بثمن هذه، فهذا بيعانِ في بيعةٍ، لا يجوز. 

التعليق:  

القاعدة: بيعٌ وشرطٌ غير لازمٍ، مؤدّاه غررٌ 

الحـالـة الأولـى: اشـترى الـدار والـبيع صـحيحٌ ثـم اشـترط عـليه إن كـان لأحـد حـقٌّ فـيها 

فيعطيه دارًا أخرى بالمساحة نفسها فالشرط باطلٌ (بيعٌ وشرطٌ غير لازمٍ). 

الحالة الثانية: بيعتينِ في بيعةٍ وهذا غير جائز. 

2مسألة ٢٢٧: استئجار ما يرهن 

أكـره أن يـجيء الـرجـل إلـى الـرجـل، فـيقول: أكـرنِـي ثـيابـك أو حُـليِّكَ حـتى أرهـنَه، أُجـرِ 

لك بها منفعةً، فهو قرضٌ جرَّ منفعةً.  

التعليق: 
استفاد الدائن بأجر السلعة، وبذلك أربى. الشكل (٤۱). 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٦٢، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٦٥، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٢٨: تأجير العين المرهونة 

رجـل ارتـهن دارًا ثـم أكـراهـا مـن صـاحـب الـدار؟ قـال: قـد خـرجـت مـن الـرهـنِ إذا أخـذ 

فضلَ غلَّةٍ. 

قـال أحـمد: هـذا ردَّهـا إلـى مـالـِكها الأول، لا يـكون رهـنًا حـتى يـنقضي كـراءُ ذلـك، 

فإذا انقضى كِراه رجعت إليه صارت رهنًا. 

التعليق: 

إذا اسـتأجـر المـرتـهنُ الشـيءَ المـرهـونَ خـرج مـن الـرهـن وصـار مسـتأجـرًا، فـإن انتهـى ضـمن 

الــفترة عــاد رهــنًا بــالــفترة المــتبقِّية. أمــا إذا أجُِــرت لــشخصٍ أجــنبيٍّ عــادت الأجــرة إلــى 

المالك الأساسيِّ، الشكل (٤۲). 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٦٩، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٢٩: التوكيل I بيع الرهن 

رجـل وضـع رهـنًا عـلى يـدي صـاحـبه بـحقٍ لـه، فـقال: إن جـئتُ إلـى كـذا وكـذا، وإلا فـبِعْ 

ما في يديك واستوفِ حقَّك.  

قـال سـفيان: لا يـُعجبنُي أن يـبيعَ لـنفسه، وأن يـكون عـلى يـدَي غـيره أحـبُّ إلـيّ، وإن 

باعه كما أمرَه فبيعه جائزٌ. 

قال أحمد: بيعه جائز إذا وكَّله ببيعه. 

قــال إســحاق: كــما قــال أحــمد، ولــكن يـُـكره لــه أن يــكون أمــينَ نــفسِه حــتى يُــؤمــر 

بذلك، فإن فعل جاز. 

التعليق: 
عـلى المـرتـهنِ بـيعُ الـرهـن لاسـتيفاء حـقه، ويـُكره أن يـبيعه لـنفسه إلا إذا وكِّـل بـذلـك 

صراحةً. والأفضلُ إدخال طرفٍ ثالثٍ للتقييم (تنضيضٌ حكميٌّ). 

۱/۱۱۲/۳۱ رهن

استأجر ٤/۱۹/۱
إجارة رهنرهن

الشكل (٤۲)

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٧١، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٣٠: الأجرة على الضمان والتكلفة الفعلية I القرض 

إذا قـال رجـلٌ لـرجـل: اكـفلْ عـني ولـك ألـفُ درهـمٍ؛ الـكفالـة جـائـزةٌ، ويـردُّ عـليه ألـف 

درهم. 

قــال أحــمد: مــا أرى هــذا يــأخــذ شــيئًا بــحقٍّ. قــال إســحاق: مــا أعــطاه مــن شــيءٍ فــهو 

حسن. 

قـلت: (قـال): وإذا قـال: اسـتقرضْ لـي مـن فـلانٍ ألـفَ درهـمٍ ولـك عشـرةُ دراهـمَ؛ هـذا 

لا خيرَ فيه؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً. 

قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه. 

التعليق: 

لا أجرَ على الكفالة ثم علينا أن ننظُر في ألفاظ المجلس ويتبع ذلك النيّةَ. 

أمـا إذا كـان وكـيلا فـله أجـرُه عـلى الـوكـالـة نـظيرَ الـقيام بـعمل. أمـا إذا اقـترض بـوصـفه 

مَــديــنًا (أي لــنفسه) مــن الــثالــث، ثــم عــاد لــيكون دائــنًا لــلأول؛ فــيكون قــد اســتفاد 

بالأجر الذي قبضَه من الأول عندما طلبَه منه ذلك وهذا غير جائزٍ. 

2مسألة ٢٣١: التراضي على السعر 

رجـلٌ دفـع إلـى رجـلٍ مـائـةَ درهـمٍ فـقال: بـعْ مـِنِّي طـعامـًا، ولـم يـقبضْه يـومـئذٍ حـتى ارتـفع 

السعر، البائع أن يعطيه بسعر يومه أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟  

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/١٧٦، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٢٠٤، كتاب البيوع
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قــال: كــلما اشــترى طــعامـًـا والــبيع عــنده يــومــئذٍ فــإن الشــرى صــحيحٌ والــبائــع عــليه 

التسـليم. وإن اشـتراه ولـيس عـند الـبائـع طـعام فـالـبيع فـاسـد؛ لأن هـذا غـير السـلَم. وإن 

دفـع دراهـمَ عـلى أن يُـعطيهَ بـسعرٍ سـمَّياه فـإنَّ لـه أن يـُعطيه بـسعر يـومـه الـذي يسـلمه 

إليه. 

التعليق: 

تمَّ الـبيع فـي الحـالـة الأولـى فـي المجـلس وتسـليم الـطعام يـكون بـالـسعر الـذي تمَّ الاتـفاقُ 

عـليه فـي المجـلس. أمـا مـا تمَّ فـي الحـالـة الـثانـية فـي المجـلس فـهو مجـرَّدُ وعـدٍ؛ لـذلـك يـكون 

التسليم بسعر يوم التسليم لا بما سمَّياه. 

1مسألة ٢٣٢: الد%ين بالعين 

رجـلٌ لـه عـلى رجـل حـنطةٌ فـأخـذ شـعيرًا بـسعر يـومـه؟ قـال: إذا كـان الحـنطةُ عـليه قـرضًـا 

فـلا يـجوز لـه أن يـأخـذ بـقيمتِه شـعيرًا؛ لأنـه بـاع حـينئذٍ الـدَّيـن بـالـعين، ولـو كـان بـاع مـنه 

حـنطةً فـصار لـه عـليه ثـمنُه فـله أن يـأخـذ بـثمن الحـنطة كـلَّ شـيءٍ لا يُـكال ولا يـُوزن. 

وقـد رخَّـص قـومٌ فـي أن يـأخـذ مـنه الـكيلَ ثـمنَ الحـنطة الـذي لـه عـلى صـاحـبه دنـانـيرُ، أو 

دراهم، أو عَرْضًا من العُروض بسعر يومه الذي يقبض. 
التعليق: 

أصـل المجـلس ديَـن فـوجـبَ الإيـفاءُ بـالمِـثلية؛ فـإذا أوفـاه شـعيرًا وكـلاهُـما مـن المـطعُومـاتِ 

كانت شُبهةَ ربا. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ٢/٢٠٥، كتاب البيوع
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أما لو كان المجلس بيعَ حنطةٍ بثمنٍ ولو كان أجلاً فلا حرجَ في أن يستوفيَه ما شاء. 

1مسألة ٢٣٣: الاستجرار مع تعجيل الثمن 

إذا أخـذ مـن الخـبَّاز الخـبز رِطـلاً بـعد رطـلٍ، فـإذا اسـتوفـى أعـطاه أو يعجِّـل لـه الـدرهـم؟ 

قـال: لا بـأس بـه، عجَّـل لـه أو لـم يُعجِّـل لـه إلا أن يـكون يعجِّـل لـه لِـيُرخِـصَ عـليه فـيكون 

قرضًا جرَّ منفعةً. 

التعليق: 

عـــند اســـتلام المشـــتري للســـلع بـــشكلٍ مـــتتالٍ كـــان اســـتجرارًا لـــلكميات، ثـــم قـــال: 

يستوفي أي يسدِّد الثمنَ؛ فالدائن هو الخبّاز، والمشتري هو المدين. 

أمــا عــندمــا ســدّد المشــتري الأثــمانَ قــبل اســتجرار الــكمِّيات وحــصل الحــسمُ مــقابــل 

الـكميات المشـتراةِ فـالمشـتري هـو الـدائـنُ، والحـسم الـذي قـدَّمـه الـبائـعُ انـتفع بـه المشـتري 

الدائنُ فصارت شُبهةَ قرضٍ جرَّ نفعًا. 

مسألة ٢٣٤: بيع المشترك فيه م;رابحة 

إذا اشــتريــا مــتاعًــا ثــم تــقاومــاه، فــأخــذ كــلُّ واحــدٍ مــنهما بــعضَه فــليس لــه أن يَــبيعَه 

مرابحة؛ لأنه قد كان اشترى معه غيرَه. 

قال أحمد: لا يبيعه مرابحةً 

قال إسحاق: بلى، يبيعه مرابحةً بعد أن يُبيِّن أنا اشتريناه ثم قوَّمْناه. 

التعليق: 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج. ٢/٤٠، م ١٩٠٩، كتاب البيوع
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نهـى عـنه أحـمدُ مـرابـحةً ثـم أجـازه إسـحاقُ بـعد أن بـينّ تـكلفته بـقولـه: إنّـا اشـتريـناه ثـم 

قوّمناه. 

هــناك شــبهةُ بــيعِ حــصة الشــريــك لشــريــكه مــرابــحةً، وحســب نــصِّ المــعيار الشــرعــي 

لـلمرابـحة أو الاعـتمادات فـلا يـحقُّ للشـريـك بـيعُ حِـصَّته لشـريـكه مـرابـحةً بـوعـدٍ مـُلْزمٍ أو 

مشروطًا في عقدِ المشاركة. 

1مسألة ٢٣٥: خلط مال المضارب 

رجـلٌ أخـذ مـن رجـل مـالاً مـضاربـةً فـعمل فـيه وخـلط فـيه مـالاً لـه، ولـم يـعلم الآخـر، إن 

هلكَ المال فلا ضمانَ عليه، وإن كان فيه ربحٌ فهو بالحِصص. 

قال أحمد: ما أحسنَ ما قال! 

قـال إسـحاق: كـلَّما خـلطَ بـغير إذنـه فـهو ضـامـنٌ، والـربـح لـلأول إلا أن يـكون قـال لـه: 

اعملْ برأيكَ واخلطه بمالِك إن شئت. 

التعليق: 

اعـتبر أحـمدُ قـول قـتادةَ تـوكـيلاً لـلمضارِب ولـو لـم يُـبين؛ لأن المـضارِب خـبيرٌ ويمـكن 

عُـرفًـا أنـه يُـضاربَ بـأمـوالِ الـناس، أمـا إسـحاقُ فـجعلَ يـدَ المـضارب يـدَ ضـمانٍ فـيما لـم 

يُؤذَن له فيه إلا إن صرّح بذلك صراحةً. 

2مسألة ٢٣٦: بيع بأجل 

1 المـصدر: مـسائـل الإمـام أحـمد بـن حـنبل روايـة الـكوسـج ٢/٧٧، م ٢٠٢٠، و٢/٧٦، م ٢٠١٨، كـتاب 
البيوع

2 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج. ٢/١١٠، م ٢١١١، كتاب البيوع
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رجـل سـلفَ مـائـةَ درهـمٍ فـي مـائـةِ قـفيزٍ عـلى أن يـضع الـدراهـمَ عـلى يـدي الـعدل، فـإذا 

جاء الأجلُ أعطاه الدراهمَ؟ قال: هذا مردودٌ؛ لأنه لا يكون السلَم إلا بقَبضٍ. 

التعليق: 

أي أنـه ديَـنٌ وعـقدٌ عـلى سـلَمٍ عـلى أن يسـتلمَ مـبلغًا بـنهايـة الأجـل لـم يـصحَّ السـلَم؛ 

لأن الدَّين ليس قبضًا. 

1مسألة ٢٣٧: وكالة بالمطلق 

اشـترِ لـي سـلعةً ولـم يـصفْ لـه، فـإن اشـترى بـأقـل أو بـأكـثر ضـمن؟ قـال أحـمد: هـذا لـم 

يشـترِ لـه، أرأيـتَ إن أراد هـو رومـيًا فـاشـترى لـه حبشـيًا؟ لا، حـتى يـصِفَه لـه. قـلت: إذا 

وصفَ لم يضمن إلا أن يشتري بأكثرَ؟ قال: يضمن إذا اشترى بأكثرَ. 

التعليق: 
وكـالـةٌ مـع جـهالـةٍ فـتصرَّف الـوكـيلُ يـدُه يـدُ ضـمانٍ، أمـا إذا كـانـت وكـالـةً دون جـهالـةٍ؛ 

فـالـزيـادة فـي الـتصرُّف تجـعل يـدَه يـدَ أمـانٍ عـلى مـا وكِّـل بـه، وضـمان عـلى مـا لـم يُـوكَّـل 

به. 

2مسألة ٢٣٨: البيع والإجارة 

رجـل بـاع ثـوبـًا، فـقال: أبـيعُكهَ وعـليَّ خِـياطـتهُ وقـِصارتُـه. قـال: مـكروهٌ؛ لأنّـه سـمّى 

عملاً وبيعًا، فإن سُرِقَ الثوبُ من عند البائع فهو من مالِ البائع حتى يُسلِّمه. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج ٢/١٢٣، م ٢١٤٥، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج. ٢/١٢٨، م ٢١٥٧، كتاب البيوع
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قـال أحـمدُ: إذا قـال أبـيعكَه وعـليَّ خـياطـتُه وقِـصارتـُه، فهـذا نـحو شـرطـينِ فـي بـيعٍ، وإذا 

قـال: أبـيعُكَه وعـليَّ قِـصارتُـه فـلا بـأس بـه، وإذا قـال أبـيعُكَه وعـليَّ خـِياطـتُه فـلا بـأس بـه 

إنما هذا شرطٌ واحدٌ. 

قال إسحاق: كما قال أحمد. 

قـلت لأحـمدَ: الـرجـلُ يشـترطُ عـلى الأكَـّارِ أن يـعملَ لـه؟ قـال: فـي غـيرِ الحـرثِ؟ قـلت: 

نعم. قال: فلا. 

التعليق: 

دمـجُ الـبيع والـصناعـة مـن الـشخصِ نـفسهِ فـيها ضـياعٌ لـلمسؤولـية؛ فـالـبائـعُ يـدُه يـدُ 

ضــمانٍ حــتى يُسَــلمّ والــصانــعُ يــدُه يــدُ أمــانٍ لــذلــك قــال: إن سُــرق عــلى الــبائــع حــتى 

يُســلِّمه، وأدخــل حــالــة الأكـّـار أي (المســتأجــر) لــيبينّ لــه فــصلَ المــسؤولــيات وإمــكانِ 

تحديد المخاطر، فأجازه أحمدُ في الحرثِ ولم يجزُه في غيره. 

عـِـلمًا: أن بــعضَ الــباعــةِ مــن طــبيعة عــملهم الــقيام بــبعض المــصانــعاتِ؛ مــثل بــائــع 

المانطويات. 

الحل: أن يتمَّ البيعُ والتسليم، ثم يتمُّ تسليمُ القماش للصانع لتقصيره مثلاً. 

1مسألة ٢٣٩: أقلني ولك كذا 

رجلٌ اشترى سلعةً من رجلٍ فنَدِمَ فيها، قال: أقلني ولك كذا وكذا؟ 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج ٢/١٣٢، م ٢١٦٥، كتاب البيوع
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: أكـرهُـه، أن يـكون يـرجـعَ إلـيه سـلعته ومـعها فـضلٌ إلاّ أن تـكون تـغيِّرت  قـال أحـمدُ

الـسوق، أو تـتاركـا الـبيعَ فـباعـه بـيعًا مسـتأنـفًا فـلا بـأسَ بـه، ولـكن إن جـاء إلـى الـبيع 

نفسه فقال: أقلني فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروهٌ. 

التعليق: 
إذا كـانـت الـزيـادةُ بسـبب المـساومَـة أو تـغيُّر الأسـعار فـي الـسوق فـلا بـأس بـها، أمـا إن 

كانت مشروطةً مع الإقالةِ وصِفَةُ الاستِغلال (فنَدِمَ فيها) موجودةٌ فهي مكروهةٌ. 

الحلُّ: المساومةُ. 

1مسألة ٢٤٠: نفقة المضارب 

رجـلٌ أخـذَ مـن رجـلٍ مـالاً مـضاربـةً مـن أيـن نـفقتُه؟ قـال أحـمدُ: المـضاربُ يُـنفِق مـن مـال 

نفسِه، إلا أن يشترطَ على صاحبِ المال. 

قـال إسـحاقُ: كـما قـال، إلا أن يـكون عـملهُ فـي المـضاربـةِ فـي سـفرٍ يُـسافـره؛ فـإن الـنفقةَ 

حينئذٍ من المضاربة. 

التعليق: 
نفقةُ المضاربِ عليه إلا إذا اشترطَ، وحدّدها إسحاقُ بنفقاتِ السفر (نفقةِ المِثل). 

2مسألة ٢٤١: البيع بالصفة 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج ٢/١٦٠، م ٢٢٤٠، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج. ٢/١٦٣، م ٢٢٥٠، كتاب البيوع
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رجـلٌ مـن أهـل الـقُرى جـاء فـاشـتريـتُ مـنه طـعامـًا، ولـم أرَ الـطعامَ، ونـقدتُـه الـثمنَ؟ فـلم 

يـرَ بـذلـك بـأسًـا، ولـكن لا يُـسمِّي أجـلاً، فـإذا رأيـته فـأنـت بـالخـيار، ولا نـرى لـلبائـع أن 

يُحَرِّكَ الثمنَ حتى يُنظر أيرضى المشتري أم لا. 

قـال أحـمد: لا يُحَـرِّك الـثمنَ كـما قـال، والـبائـعُ مـالـكٌ بـعدُ، مـا لـم يـكتلُه المشـتري، فـإن 

ربحَ في الثمن شيئًا؛ فالربح للمشتري. 

التعليق: 

ربطُ تحريك الثمن (السعر) بالخيار غيرُ جائزٍ. •

بـعد تمـام الـبيع ولـو لـم يسـتلم السـلعة؛ لأنـه أنـقده، وارتـفع سـعرُ السـلعة؛ فـالـربـح •

للمشتري؛ لأن البائع قبلَ التسليم يدُه ضمانٍ وبعد التسليم يدُه أمانٍ. 

1مسألة ٢٤٢: رجوع السلعة 

رجــلٌ بــاع ثــوبًــا بعشــرةِ دراهــمَ تــنقد، ولــم يــنتقِد الــثمنَ، فــقال للمشــتري: تُــعطِينيه 

بعشرينَ؟ قال: هذا مكروهٌ، من أجل أنه لم ينتقد. 

قال أحمد: ليس بهذا بأسٌ. 

قال إسحاق: إذا كان البيعُ منهما على الرغبةِ جاز، إنما يُكرَه الخِداع. 

التعليق: 

كـرهـها إسـحاقُ لانـطباقِ بـيع الـعِينة عـليها وذكـر الخـداع؛ لأنـه اشـتراهـا نـقدًا، ثـم لـم 

يُسدِّد فكانت بيعَ آجلٍ بعشرةٍ مقابلَ بيعٍ نقديٍّ بعشرينَ مع دورانِ السلعةِ بينهما. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج ٢/١٧٣، م ٢٢٨٠، كتاب البيوع
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1مسألة ٢٤٣: البيع بشرط� دون2 تسمية الأج2ل 

الـرجـل يـبيع الـبيعَ بشـرطٍ، ولا يُـسمِّي أجـلا؟ً قـال: لا يـُعجبني، حـتى يُـسمِّي يـومًـا أو 

يومينِ. 

قال أحمدُ: إذا لم يُسمِّ أيّ شيءٍ يكون؟! إذا سمَّى هو أحسنُ. 

قال إسحاقُ: لابدَّ من أن يجتمعا على شيءٍ معلومٍ. 

التعليق: 

الشـرطُ مـن طـبيعة الـبيع؛ لـذلـك لـم يُفسـِدْه فـباعـه السـلعةَ لأجـلٍ والأصـحُّ تحـديـدُ الأجـل 

مــنعًا لــلخلاف لــكن هــذا الأمــرَ لا يُفســد الــبيع؛ لــذلــك لــم تُــذكَــر كــلمةٌ مــكروه فــي 

المسألة. 

2مسألة ٢٤٤: الإجارة بالنFس#بة 

الــرجــل يــدفــع الــثوبَ يُــنسَجُ عــلى الــنصف، والجــلدُ يـُـدبـَـغُ فيهــلك فــي يــده قــبل أن 

يسلِّمه ويردَّه؟ 

قـال: أمـا مـن يـدفـع الـثوب إلـى الـنَّسَّاج عـلى الـثُلُث أو الـرُّبـُع، أو شـيءٍ مـسمَّى: فـإن 

ذلـك جـائـزٌ عـندنـا لمـا يـتعامـلُ الـناسُ بـينهم، كـذلـك سـنتهم بـينهم إذا لـم يـكن فـي ذلـك 

شـرطٌ يُحـرِّم حـلالاً، أو يُحِـلُّ حـرامًـا، وفـي الإجـازاتِ قـد أجـازوا أكـثرَ ممـا يـدخـل فـي 

مـعامـلةِ مَـن يـنسجُ الـثياب، فـإن هـلكَ الـثوبُ فـي يـد الـنسَّاج أو الـدَّبَّـاغ يهـلكُ الجـلدُ فـي 

يده، وقد أخذه بأجرةٍ بينةٍ؛ فإنهم ضامنونَ لقيمةِ ما استهلكوا. 

1 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج ٢/١٧٥، م ٢٢٨٥، كتاب البيوع
2 المصدر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية الكوسج ٢/١٨١، م ٢٣٠٠، كتاب البيوع
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التعليق: 

المـسألـة أشـبهُ بمـسألـةِ المـراحـل فـي الـتكالـيفِ الـصناعـية، تمَـّت المـرحـلةُ الـصناعـيةُ الأولـى 

بســلامٍ، ثــم هــلكَ الشــيءُ المــصنوعُ كــلُّه فــي المــرحــلة الــثانــية فــإن الــصانِــعَ فــي المــرحــلة 

الـثانـية يـدهُ يـدُ ضـمان؛ لأنّـه قـصّر فـي عـملِه، ولـو هـلكَ فـي المـرحـلة الـصناعـية الأولـى 

لتقصير الصانع الأولُ لصارت يده يد ضمان. 

1مسألة ٢٤٥: الاختيارات والخيارات 

يُـقصدَ بـالاخـتياراتِ أو Options أحـدُ بـيوع المشـتقات المـالـية، الـتي تـقوم عـلى أن 

يشـتري أحـدُ الـطرفـين مـن الآخـر مـوقـفًا بمـبلغٍ مـادِّيٍّ مُـعيَّنٍ يـسمَّى الحـقَّ، يـترتَّـب عـليه أن 

الـطرف المشـتري يـصبح فـي مـوقـفٍ يمـكنه فـيه إلـزامُ الـطرف الـبائـع لـلحقِّ بـالشـراء أو 

بــالــبيع لــكمية مــن الأســهُم بــسعرٍ مُحــدَّدٍ لــلسهم فــي تــاريــخ مســتقبليٍّ. ثــم يُــراقِــب 

مشـتري الحـق سـعرَ الـسوق فـي تـاريـخ الـعقد المسـتقبليِّ فـإن كـان فـي صـالحـه اسـتخدم 

الحقَّ في إلزام الطرف الآخر بالبيع أو الشراء. 

والحـقيقة أنـه لا يـتم تـنفيذ الـعقدِ المسـتقبليِّ، وإنمـا يـدفـع بـائـعُ الحـقِّ الـفرقَ بـين الـسعر 

الـوارد فـي عـقدِ الحـقِّ، وبـين سـعر الـسوق. وإن كـان الـسعرُ فـي غـير صـالـح مشـتري الحـقِّ 

فإنه لا يستخدم الحقَّ ويكون قد خسرَ فقط ثمنَ الحقِّ. 

وبالتالي فإن عقودَ الاختياراتِ تتكوَّن من عَقدين: 

الأول: عقدُ الحقِّ. 

1 مشعل، د. عبد الباري، موقع رقابة: الرابط
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الثاني: عقدُ البيع المستقبليِّ نفسُه. 

وقـد قـرَّرت المجـامـعُ الفقهـية وهـيئةُ المحـاسـبة والمـراجـعة الأيـوفـي تحـريمَ عُـقودِ الاخـتيارات 

لأمرينِ: 

الأول: إن الحـقَّ وهـو الالـتزامُ لـيس مـالاً يسـتحقُّ المـعاوضـةَ مجـرَّدًا وهـو مـن قـبيلِ تحـريم 

الأجر على الكفالة، أو ضمان الدَّين وهو التعهدُّ في الذِّمة بالدفع عند الطلب. 

الـثانـي: إن الـعقدَ المسـتقبليَّ المـصاحـب لـلحقِّ فـيه تـأجـيلُ الـبدَلـين (الـثمنُ والسـلعةُ) 

وفــي نــفس الــوقــتِ لــيس مــن الــلازم تــنفيذُه؛ بــل الاتــفاقُ قــائــمٌ عــلى عــدم الــتنفيذ، 

وتحصيلُ فرقِ سِعر السوق. وهذا من الغَرر والمقامرة. 

أمـا الخـياراتُ الفقهـية، فهـي أن يتَّخِـذ أحـدُ الـعاقـديـنَ مـوقِـفًا يـتمكَّن فـيه مـن فـسخ 

العقدِ، والخروجُ منه. وهذه نوعانِ: 

خـياراتُ اتـفاقـيةٍ: مـثل خـيارِ الشـرط، وهـو أن يشـترط المشـتري عـلى الـبائـع فـي الـعقد 

أنـه للمشـتري حـقُّ الـفسخِ خـلال مُـدَّةً مـُعيَّنة. فـإن اسـتخدم حـقَّه فـي الـفسخ خـلال 

تلك المدَّة ردَّ السلعةَ واسترد الثمنَ. 

خـياراتٌ شـرعـيةٌ: مـثلُ خـيارِ الـعيب الخـفيِّ، وهـو أن يـكتشفَ المشـتري عَـيبا ً قـديمًـا 

خفيًَّا فـي السـلعة، لـم يـكشفْ عـنه الـبائـعُ، فـفي هـذه الحـال يـكون للمشـتري الخـيارُ بـين 

أن يـفسخَ الـعقدَ ويـردَّ السـلعةَ ويسـتردَّ الـثمنَ. ولـه المـصالحـةُ عـلى "أرْشِ" الـنقصِ وهـو 

قــيمة الــعَيب. وهــذا فــي حــال لــم يشــترطِ الــبائــعُ الــبراءةَ مــن الــعُيوب الخــفيَّة الــتي لا 

يـعلمُها. وشـرطُ الـبراءة مـن الـعيوب جـائـزٌ عـند الحـنفية، وتـعمل بمَـوجـبه الـعديـدُ مـن 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦٤٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


الــبنوك الإســلامــية. مــعناه: أن يشــترطَ الــبائــعُ بــأنــه غــير مــسؤولٍ عــما يــكتشف فــي 

السـلعة مـن عـيوبٍ خـفيَّة بـعد بـيعِها. وهـذا الشـرطُ مـقبولٌ فـقط فـي حـال كـان الـبائـع لا 

يـعلم فـي السـلعةِ عَـيبًا. فـإن كـان يـعلم الـعيبَ تهـرَّبَ مـنه بهـذا الـطريـق عُـدَّ هـذا مـن 

قبيل الغِشِّ. 

وعـند المـقارنـة بـين الاخـتياراتِ والخـيارات نـقارنُ بـين الاخـتيار الـتقليدي المـذكـور أعـلاه 

وخيار الشرط، والفرق بينهما ظاهرٌ وهو: 

عـقدُ الاخـتيار مـكوَّنٌ مـن عـَقديـنِ، وهـما عـقدُ الحـقِّ، وعـقد الـبيع المسـتقبليِّ. (۱)

وهـناك مـقابـلٌ مـادِّيٌ لـعقد الحـق، مـختلفٌ عـن عـقد الـبيع المسـتقبلي المسـتقلِّ 

عن الحق. 

عــقدُ خــيار الشــرط مــكوَّنٌ مــن عــقدٍ واحــد. وهــو عــقد الــبيع المنجَّــز لــكنه (۲)

مسـلوبُ الـلزوم لـفترة مُـعيَّنة هـي فـترة خـيار الشـرط، ولا يُـوجَـد مـقابـلٌ مـادِّي 

للفسخ. 

وهـناك نـوعٌ آخـرُ مـن الخـيارات الشـرعـية يـتقاربُ مـع الاخـتياراتِ وهـو خـيار الـعُربـون. 

وصـُورتـه: أن يشـتري السـلعةَ بـثمنٍ مُحـدَّد، ويـدفـع جـزءًا يسـيرا ًمـن الـثمنِ (يُـسمّى 

الــعربــون)، ويشــترط المشــتري أن يــكونَ لــه خــيارُ الــفسخ خــلال فــترة محــدَّدة، فــإن 

اســتخدم حــقَّه فــي الــفسخ اســتحق الــبائــعُ جــزءَ الــثمن المــدفــوع (الــعربــون)، وإن لــم 

يستخدم حقَّه في الفسخ ومَضَتِ المدَّة لزِمَه دفعُ بقيَّة الثمن. 

والمقارنةُ بين خيار العربون، وعقد الاختيار التقليدي هو على النحو الآتي: 
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عـقدِ الاخـتيار الـتقليديِّ مُـكوَّن مـن عـقديـنِ، والـثانـي غـيرُ مـقصودٍ تـنفيذُه؛ وإنمـا (۱)

المقصود التقاصُّ على الفرق بين سعرِه وسعر السوق كما سبق توضيحه. 

عـقدِ خـيار الـعربـون عـقدٌ واحـد، وهـو عـقدٌ مُنجَّـزٌ وبـات؛ لـكنه مسـلوبُ الـلزوم (۲)

خلال فترة الخيار. 

والتشابُه بين عقدِ الاختيار التقليديِّ وعقد خيار العربون أن كليهما بثمنٍ. (۳)

هـذا مـا يـتوافـق مـع الاجـتهاد المجـمعيِّ المـعاصِـر لهـذه المـفاهـيم، ولا يمـكِن قـياسُ عـقد 

الاخـتيار الـتقليدي عـلى الـعربـون، ومـن ثَمَّ الحـكم بشـرعـية الاخـتيار الـتقليديِّ. وذلـك 

لــوجــودِ الــفرق مــن جــهةٍ، ولــتركــيبةِ الاخــتيار الــتقليديِّ المشــتملة عــلى عــقدِ الــبيع 

المستقبليِّ غير المستقرِّ أو القائم على الغررِ وهو عدمُ اشتراطِ التسلُّم والتسليم. 

مسألة ٢٤٦: ما البديلُ العملي� I البنوك الإسلامية للسحبِ على المكشوف! 
كما I البنوك التقليدية؟ 

إنّ الـوصـفَ الشـرعـيَّ لـلحساب الجـاري حسـب AAOIFI هـو قـرضٌ حـسنٌ الـدائـنُ 

فـيه الـزَّبـونُ صـاحـبُ الحـسابِ، والمـقترِضُ هـو الـبنكُ، ويـحقُّ لـلمقترِض أن يسـتفيدَ مـن 

المـال المـودَع لـديـه عـملاً بـالـقاعـدة الشـرعـية: (الخـَراجُ بـالـضمانِ)؛ لـذلـك فـإن يـدَه يـدُ 

ضمانٍ، ومسؤوليَته تشملُ الاعتباراتِ كلَّها.  

أمـا فـي حـالـة الـسحب عـلى المـكشوف فـإن الأمـورَ تـُصبِح مُـعاكِـسةً تمـامًـا؛ لأن الـزَّبـونَ 

يـصير هـو المـقترِضُ والـبنكَ هـو المـقرِضُ، وعـندئـذٍ لـيس لـلبنكِ مـن مـصلحةٍ فـي إقـراض 

غـيرهِ قـرضًـا حـسنا أي دون مُـقابـلٍ؛ لـذلـك وجـبَ عـلى مَـن انـكشفَ حـسابُـه أن يـتعامـل 
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مـعه عـلى أسـاسِ أنـه قـرضٌ حـسنٌ ويسـتفيد الـبنكُ مـن الـسُّمعةِ الحـسنةِ فـي هـذه الحـالـة، 

ويـحقُّ لـه أخـذُ الـضمانـاتِ الـلازمـة لـقاء ذلـك، أو أن يـتَّفِقَ الـطرفـانِ عـلى ذلـك عـلى 

أساسِ صيغةٍ تمويلية؛ كالمرابحة، أو المشاركة، أو المضاربة أو ما شابه. 

إن الحــلَّينِ مُــقنعانِ تمــامًــا، وفــيهما يُســر ٌعــمليٌّ، ولا أظــنُّ أنَّ تفســيرَ عــكس ذلــك إلا 

قـياسـًا عـلى (طـريـقةِ تـعامـُلٍ) قـد اعـتاد عـليها الـناسُ، وفـي هـذه الحـالـة فـإن الـعرُف لـيس 

سليمًا ولا يُقاسُ عليه ف: (ما جرى على غيرِ القياس فغَيرُه عليه لا يُقاسُ). 

إنـه حسـب الأصـول الـتسويـقية ف: إن المـنافِـسَ مُـضطرٌ لمجـاراةِ غـيره مِـن المـنافسـينَ بـطرح 

مــنتَجاتٍ وخــدمــاتٍ مــاثــلةٍ حــتى لا يــصيرَ خــارجَ الــسوق. وعــليه قــد قــام مــصرِفــيون 

يـعملونَ بـالـصيرفـة الإسـلامـية بـإيـجادِ مـنتجٍ مـشابـهٍ لمـا سـبقَ دون أن يخـرجَ عـن الأصـول 

التي أوضحناها سابقًا. أما آليَّاتُه فهي كالتالي: 

مـن المـعلوم أنّ الـزَّبـون يـتقدَّم لـلبنك لـلحصول عـلى تمـويـلٍ محـدَّدٍ؛ فـيطلب مـنه الـبنك 

مجــموعــةَ مســتنداتٍ ووثــائــقَ تُــثبِتُ سجِّــله الــتجاريَّ أو الــصناعــيَّ مــثلاً ومِــلكيَّته 

لـعقاراتٍ وحـسابـاتٍ مـصرفـية تُـبيِّن أرصـدتـَه وكـذلـك مـيزانـياتِ آخـر ِثـلاثِ سـنواتٍ 

مـثلاً، وقـد يُـطلب مـنه إجـازاتُ اسـتيرادٍ أو تـصديـرِ ووثـائـق (بـوالـصَ) شـحنٍ سـابـقةٍ 

وذلـك كـلُّه لإثـبات مـدى مـلاءة هـذا الـزَّبـون أمـام الـبنكِ. يُـسمّى مـا سـبقَ مـن وثـائـقَ 

بـالمِـلفِّ الائـتمانـيِّ لـلعميل، وبـعد دراسـة هـذا المـلفِّ وإجـراءِ تحـليلٍ مـالـيٍّ وائـتمانـيٍّ لمـلفِّه 

يــتمُّ احــتسابُ ســقفٍ مُــعيَّنٍ يمـُـكِن مــنحُه إيـّـاه ويــسمَّى بــسقفٍ ائــتمانــيٍّ، ويــتقاضَــى 

المصرفُ أجورًا لقاءَ هذه الدراسةِ. 
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الآن - عِـوضـا عـن طـلب هـذا المـلفِّ مـرَّاتٍ عـديـدةً كـلما طـلبَ الـزَّبـونُ مـنحَه تمـويـلاً-؛ 

فـإن الـسقف الائـتمانـي هـو بمـثابـة ائـتمانٍ جـارٍ يَـسحَبُ مـنه خـلال الـعام حـاجـتَه، إنمـا 

بـالـطُّرق الـتي ذكـرنـاهـا أدنـاه أي كـقرضٍ حـسنٍ أو بـصيغِ تمـويـلٍ إسـلامـية. وفـي كـل عـام 

يُـثبت الـزبـونً حُـسنَ سـلوكـه، فـإن مـِلفَّه يُجـدِّد لـه، وقـد يُـزاد سـقفُه الائـتمانـيُّ أكـثرَ مـن 

السنة المنصرمةِ. وهكذا.. 

وفــي حــال الســلوكِ الســيءِّ لــلزبــون فــإن نـِـقاطـًـا ســوداءَ Black Points تُــضاف 

لمِـلفِّه، وعـند تـكرارِهـا يُشـطَبُ المِـلفُّ نـهائـيا ويُـطلَبُ مـنه إعـادةُ تـشكيلِ مِـلفٍّ جـديـد. 

إذا هـذه الـتقنيةُ تـقابـلُ الحـسابَ الجـاري المـديـن فـي الـصيرفـة الـتقليديـة؛ لـكنها ضـمن 

إطار الصيرفة الإسلامية، وتَشابُه الأسماءِ إنما هو من بابِ المنافسة ليس إلاّ. 

ويــا لــلأسَــفِ لــه فــإن بــعضَ إداراتِ الائــتمان فــي الــصيرفــة الإســلامــية تســتخدم هــذه 

ـر الــزبــونِ أحــيانًــا لــقولــه تــعالــى:  الــتقنية بــأســلوبٍ مـُـجحفٍ فــلا يُــراعــى تَــعثُّر أو تَعسُـّ

(فــنَظِرَةٌ إلــى مَيسَــرةٍ)؛ بــل يُــقال لــلزبــونِ الــقاعــدة الــذهــبية فــي الــتمويــل الــربــوي: 

Black Point.. New File فخـطأٌ واحـدٌ أو تـعثُّرٌ واحـدٌ مـعناه تجـديـدُ المِلفِّ 

الائـتمانـيِّ الـسابـق شـرحُـه. ومـعنى ذلـك أوراقٌ جـديـدةٌ ممّـا يـؤدِّي لمـزيـدٍ مـن الـروتـين 

والـوقـت والـتكالـيف، فـإذا أردنـا احـتسابَ تـكالـيفِ إعـداد المـلفِّ الائـتمانـي لـوجـدْنـا 

نسـبةً لا يُسـتهان بـها، فـإذا أُضـيفت لـه نسـبةُ المـرابـحة الـتي يـأخـذُهـا الـبنكُ فـإن تـكلفة 

الـتمويـل - مـن وجـهةِ نـظر الـزبـون - تـصبح مـرتـفعةً جدًَّا ممـّا يُسـيءُ إلـى سُـمعَة الـتمويـل 

هامِـه أن تـكلفتَه أعـلى مـن تـكلفة الـتمويـل الـتقليدي.. والسـبب فـي  الإسـلامـي بـاتِـّ
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ذلــك ســياســةُ ســحبِ المحــاور الــتي ذكــرْنــاهــا ســابــقًا بــتطبيق تــقنياتٍ تــقليديــة عــلى 

الصيرفة الإسلامية. 

إن الـسحبَ عـلى المـكشوفِ مـوجـودٌ فـي مـصرِف الـراجـحيِّ فـي الـسعوديـة مـنذ زمـنٍ 

طـويـل دون أي فـوائـدَ أي: كـقَرضٍ حـسنٍ ولـكنَّ تـطبيقَه محـدودٌ جدًَّا؛ لأنّ الـتوسُّـع بـه 

يُكلِّفُ البنكَ مخاطرَ وتكلفةً عاليةً.  

ويُـطبَّق مـبدأُ الـقرضِ الحـسن فـي بـطاقـات الـفيزا والمـاسـتر كـارد لمـدة ۳۰ إلـى ٤٥ يـومـا 

فهذه البطاقاتُ تحملُ حدًَّا ائتمانيًا كبيرًا لبعضِ العُملاء. 

إن وجـودَ تـقنيةٍ مُـعيَّنة فـي الـتمويـل الـتقليدي لا يسـتلزمُ بـالـضرورة أن يُـقابِـلها حـلٌّ فـي 

الـتمويـل الإسـلامـي، وإن كـان هـناك حـلٌّ، فـليس مـن الـضروري أن يُـحاكـي الـتطبيق 

الـتقليديَّ؛ فـتحقيقُ الـغايـة الـتمويـلية لابُـدَّ أن يُـبنى عـلى مـطابـقةِ الأحـكام الشـرعـية 

انسجامًا مع البناء الإسلامي للتمويل. 

مسألة ٢٤٧: ما البديلُ العملي� I البنوك الإسلامية لحسمِ الكمبيالات! 
التجارية كما I البنوك التقليدية؟ 

إنّ حـسم الـكمبيالات هـو مِـن قـبيل بـيع الـدَّيـن، وهـو غـيرُ جـائـزٍ فـي الـتمويـل الإسـلامـيِّ 

لمـا فـيه مـن ضـررٍ كـبيرٍ عـلى الاقـتصاد الـعامِّ وهـذا مـا رآه الجـميعُ فـي أزمـة ۲۰۰۸ ومـا 

تلاها.  

: أن يـبقى الحـسمُ مـوجـودًا بـين طـرفَـي الـعملية الـتجاريـة، وأن لا يـغادرهـما (أي  الحـلُّ

الحـطُّ مـن قِـبَلِ المـديـن أو الـدائـن أو الـعكس) إلـى طـرفٍ ثـالـثٍ؛ لـيبقى الإجـراءُ ضـمن 
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الميسَـرةِ الاجـتماعـية وتحـقيق المـصالـح. فـيحقُّ لحـامـلِ الـورقـة المـالـية أن يشـتري بـثمنِها 

سِــلعًا وخــدمــاتٍ مــن طــرفٍ آخــرَ فــتبقى الــعمليةُ الــتجاريــة ضــمنَ الاقــتصادِ الحــقيقيِّ 

لارتـباطِـها بـالسـلع والخـدمـات، إضـافـةً إلـى إمـكانِ حـوالـة الـدَّيـن لـطرفٍ آخـرَ، وهـذا فـيه 

بُعدٌ اجتماعيٌّ ومصلحةٌ للجميع.  

أمـا فـكُّ الـورقـة الـتجاريـة عـن أسـاسِ الـعملية وتـركِ الـعنان لـها فـي الـسوق تتحـرَّكُ كـيفما 

شـاءتْ؛ فهـذا سـمَّاه الاقـتصاديـونَ بـالاقـتصاد الـورقـيِّ لـتبادل الـورِق دون تـبادلٍ حـقيقيٍّ 

لسلعٍ أو خدماتٍ وهذا ضررٌ للاقتصاد العامِّ. 

وقـد نهـى الإسـلامُ عـن الـضررِ كُـلِّيًا لـقولِ الـنبي مُحـمَّدٍ صـلواتُ ربِّنا وسـلامُـه عـليه: (لا 

ضـررَ ولا ضـرارَ) وأشهـدُ بـأنـه الـصادقُ المـصدوقُ فـقد ضـبطَ سـلوكَ الـناسِ، ومـنعَهم مـن 

إيذاءِ بعضهِم البعضِ خاصَّةً الأقوياءَ منهم تجُاه الضُّعفاءِ. 

مسألة ٢٤٨: الربح الناجم عن التضخم 

) بـيده رأسُ مـالٍ غـالـبه أمـوالُ الـناس يـعمل بـه عـلى سـبيل المـضاربـة  تـاجـر (مـضارِبٌ

قـدْرهُ ۳ُْ مـليون لـيرة، ارتـفعت أسـعار الـبضائـع وصـار قـيمة مـا بـحَوزتِـه ۱٥ مـليون. فهـل 

هـذه الـزيـادة كـلُّها ربـحٌ قـابـلٌ لـلقسمة عـلى الشـركـاء؟ أم أنـه ربـحٌ مـع أنـه مـصدَر مـعظمُه 

التضخُّم فهو من حق أرباب المال؟ 

هـل يـصح تـقييمُ الـبضاعـة مـن بـدايـة الـسنة الجـاريـة بـالـدولار وتـثبيتُ قـيمة حِـصص 

الشــركــاء بــالــدولار، ثــم يــكون الجــردُ نــهايــة الــسَّنة عــلى أســاس الــدولار فيظهــر الــربــح 

الحقيقي؟ 
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التعليق: 

بما أنها شركةُ مضاربةٍ سنركِّز على نُقطتين: 

۱ - أن الخـلط تمَّ وبـه تحـوَّلـتِ الأمـوالُ لأشـكالٍ أُخـرى؛ لـذلـك فـإن الشـريـكَ المـضاربَ 

يـربـح مـعهمُ بـوصـفِه الشـريـكَ المـديـر وقـد بـذلَ جهـدَه. فـي فـتراتٍ مـاضـيةٍ كـان ارتـفاع 

ســعر الــدولار يســبقُ ارتــفاعَ أســعار الــذهــب والســلع، فــلو أنّ الــتاجــرَ المــديــر اجتهــد 

وضـارب بـالـدولار، وحـقَّق ربـحًا أفـضل، فهـل لـقراره كـمضاربٍ قـيمةٌ أفـضلُ ممـا لـو أنـه 

اشترى سلعا أقلَّ ربحا؟ 

۲- إن الـربـح الـناجـم عـن الـعمل يـكون بمـا فـاضَ عـن رأس المـال بـعد سـلامـَته، وفـي حـالـة 

الـسؤال فـإن قـرار الـتاجـر المـديـر كـان سـببًا فـي زيـادة سـلامـة رأس المـال والمحـافـظة عـلى 

قيمته الفُضلى. 

فـلنتَصوَّر لـو هـبطتِ الأسـعار فهـل نُحـمِّلُ الـتاجـرَ المـديـر حـصةً مـن الخـسارة بـالـقول بـأنـه 

قصّرَ في الإدارة واتخاذِ القرار الأصحِّ؟ 

لــذلــك أرى أنــه لابــد مــن الــصلح بــينهم بــأن يُجــرُوا تــعديــلاً يـُـحقِّق الــربــحَ للجــميع 

ويكسـب رضـاءهَـم؛ بـحيث نُـحيِّد أثـرَ ارتـفاع الـسوق ونُـقيّم قـرارَ المـديـر بـتوجـيه الأمـوال 

نـحوَ هـذا الاسـتثمار. ولا يـجوز حـجبُ الـربـح عـن المـضاربِ بـعمله، وبـالـوقـت نـفسه 

ليس له الحقّ كاملاً في الربح الناشئ بين ال ۱٥ مليون و ۳ مليون. 

مسائل حجب الربح: 

مسألة ٢٤٩: حجب الأرباح 
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يحـظر حـجب الـربـح عـن شـريـك دون آخـر، كـما أن الـربـح لا يظهـر إلا بـعد أن يـنض 

المــال؛ أي: بــعدَ أن يــعودَ كــما بــدأ نــقدًا، وقــد يــكون الــتنضيض حــكميًا أي دون 

تسييلِه، وهذا ما يُسمِّيه المحاسبونَ إعادة التقدير. 

مسألة ٢٥٠: راتب الشريك  

راتـبُ الشـريـك غـيرُ جـائـزٍ؛ فـالأصـل أن يـتميَّز الشـركـاءُ الـعامـلون بنسـبِ أربـاحـِهم، فـيما 

لو عملَ أحدُهم دون الآخر أو أكثرَ منه. 

فـإذا أخـذ راتـبًا لـقاء عـملهِ، ثـمَّ لـم يظهـر ربـحٌ فـي الشـركـة، فـيكون أحـدُ الشـريـكين قـد 

أخذ عائدًا، والآخر لم يأخذْ شيئًا.  

فـإن كـان راتـبُه الشهـري ۱۰۰۰ فـيكون سـنويـاُ ۱۲۰۰۰، فـإن بـلغت الأربـاح الـصافـية 

قــبل اقــتطاعِ الــراتــب ۱۲۰۰۰: فــمعنى ذلــك أن يــأخُــذ الشــريــكُ الــعامــل لــقاء عــمله 

راتبًا، ثم تكون أرباح الشركة صِفرًا.  

والــصحيحُ أن يــحصلَ صــاحــب الــعمل الــذي قــدَّم المــال كشــركــائِــه نســبةً أعــلى لــقاء 

عملِه؛ ليكونوا في الغُرم والغُنم سواءً.  

وهــناك مَــن اجتهــد مــن الــفقهاء بــأن أجــاز راتــب الشــريــك الــعامــل إذا عــملَ فــي غــير 

نـشاطِ الشـركـة الأسـاسـي؛ كـأن تـكون الشـركـة تـعملُ فـي مـجال صـناعـة الأدويـة، ثـم 

أسند له بعض الأعمال المحاسبية فهذا لا بأسَ فيه، أي أن يأخذ أجرًا إضافةً لحِصَّته. 

والفكرةُ من منع الراتب للشريك، حتى لا يحجب الربح عن غيره من الشركاء.  
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ومـن نـاحـية أُخـرى فـقد يـكون الـراتـب لأحـد الشـركـاء سـببًا فـي تـكاسُـلِه وعـدم بـذلِـه   

الجهـدَ والـعنايـةَ الـواجـبين؛ ممـا يـؤدي إلـى مـشاحـناتٍ وصـراعـاتٍ بـين الشـركـاء فـي غـالـب 

الأحيان. 

: أن الحــجبَ حــصل مــن الأســفل أي: إن حــصل الشــريــكُ عــلى راتــبِه قــد لا  يــلاحــظُ

يبقى شيئًا لتوزيعه على غيرهِ من الشركاء.  

مسألة ٢٥١:  الأسه;م الممتازة 

يـتميَّزُ أصـحاب الأسـهُم المـمتازة بـحصولـِهم عـلى عـائـدٍ دونَ بـاقـي المـساهـمِين. وهـذا 

مؤدّاه حجبُ الربح عن باقي الشركاء؛ أي المساهمِين العاديينَ. 

فـإن بـلغت الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع ۱۰۰۰ وبـلغت حـصة الأسـهم المـمتازة ۱۰۰۰ فـإن 

أصـحابَ الأسـهُم المـمتازة يـأخـذُون ال ۱۰۰۰ٌ ولا يـبقى شـيء مـن الـربـح لـلمساهـمين 

العاديين. 

إذًا: إذا كـان الـربـحُ غـيرَ كـافٍ فـإن الأسـهُم المـمتازة تحـجبُ الـربـح عـن الأسـهُم الـعاديـة 

وهذا غيرُ جائزٍ. يلاحظ: أن الحجبَ حصلَ من الأسفل.  

مسألة ۱۱٦: أن يقول شريكٌ لشريكه: ما زاد عن كذا من الربح فهو لك: 

تحـقَّقَ فـي هـذه الحـالـة ربـحٌ، وحـصل كـلُّ شـريـكٍ عـلى حـصَّةٍ فـيه، فـإذا بـلغَ الـربـحُ أكـثرَ 

مــن (كــذا) تــبرَّع الأولُ لــصالــح الآخــرِ بــحصَّته مــن تــلكَ الــزيــادة. وهــذا جــائــزٌ؛ لأن 

الشريك لم يحجب عن شريكه الربحَ؛ بل تركَ له جزءًا من حِصَّته.  

يلاحظ: أن الحجبَ حصلَ من الأعلى. 
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إذًا إن حــجبَ الــربــح مــن أعــلى وعــاء الــربــح جــاز لمــا فــيه مــن إحــسانٍ يتجــلّى بــالــتبرُّع 

طـواعـيةً، بـينما إن حـصلَ الحـجبُ مـن أسـفلِه فـهو غـير ُجـائـزٍ لمـا فـيه مـن ظـلمٍ وأكـلٍ 

لأموالِ الناس بغيرِ حقٍّ. 

مسألة ٢٥٢: تجارة فوركس 

إن الإشـكال المسـبِّب لـلمنع سـببُه الـرافـعةُ المـالـية الـتي تُـرافـق أعـمال فـوريـكس؛ فـالمجـلس 

الـكترونـيُّ مـعقودٌ وهـو صـحيح إذا اكـتملت أركـانُـه، والـتقابـضُ الحـكميُّ قـائـمٌ طـالمـا أنـه 

مكتملُ الأركان. فلماذا المنع؟ 

المـنعُ سـببُه: أن شـركـة فـوريـكس تجُـبِر عـميلَها عـلى الاقـتراض مـنها (رافـعة مـالـية)، ثـم 

تجُـبره عـلى الـتعامُـل مـعها حـصريًـا دون غـيرهـا؛ فـكان قـرضـا جـرَّ نـفعا، فـباسـتفادة المـقرِض 

نكون أمام ربًا صريحٍ. 

: أن تـسمحَ شـركـات فـوركـس لـعملائِـها أن يُـتاجـروا بمـا يمـلكُونـه فـقط، أو  وعـليه فـالحـلُّ

أن تُـقرضُـهم ولا تشـترط عـليهم الـتعامـل مـعها حـصريـا وهـذا مسـتحيلٌ؛ لـذلـك فـالحـلُّ 

هو بالسماح لعملائِها بأن يُتاجروا بما يملكُونه فقط. 

يُـعتبر سـوقُ تـبادلِ الـعملات فـوركـس الـسوقَ المـالـيَّ الأكـبر يـصل حجـمُ الـتداول فـيه 

إلـى ۲.۹ تـريـليون دولار أمـريـكي يـومـيًا، مـا يـعادل ۱۰۰۰ تـريـليون سـنويـا أيّ: أن 

حجـم الـتداول فـي سـوق الـعملات Forex يـزيـد عـن ثـلاثـةِ أضـعاف حجـم الـتداول 

في سوق الأسهم وأسواق العقود المستقبلية في العالم أجمعَ. 
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عِـــلمًا أن حجـــم الـــناتج الـــعالمـــي الخـــام يـــبلغ ۷۸.۸۹۷.٤۲٦ بـــليون دولار (الـــتقريـــر 

الاقتصادي العالمي لأبريل ۲۰۱۲، صندوق النقد الدولي). 

عـِلمًا أن: كـل ۱ تـريـليون = مـليون مـليون (بـالـقياسـات الامـريـكية) وكـل ۱ بـليون = 

ألف مليون (بالقياسات الامريكية). 

فـلنتَصوَّر حجـمَ الـتبادل بـسوق فـوركـسِ ۱۰۰۰َّ تـريـليون مـقابـل حجـم الـناتج المحـلي 

الـعالمـيِّ مـن السـلع والخـدمـات بحـدودُ ۸۰ تـريـليون أي أنـه أكـبر ب ۱۲.٥ مـرة. فـي 

حـــين أن الـــنقود يـــجب أن تـُــعادل حجـــمَ الـــناتج المحـــلي تـــقريـــبا؛ لأن دورَهـــا تسهـــيل 

الــتبادل، فــإن زاد حجــمُها زاد ضــررُهــا؛ لمــا تحــدثــه مــن زيــادةٍ فــي التضخــم بنسَــبٍ 

تتناسبُ والزيادةَ الحادثة.. 

وعليه فالضررُ من زيادة حجم سوق فوركس أو تجارة العملات التي أضحت كبيرًا. 

1مسألة ٢٥٣: تمويل أوامر الشراء 

1 مــــــسألــــــة عــــــرضــــــها الــــــسيج وضــــــاح حــــــنانــــــا عــــــلى مجــــــموعــــــة kantakjigroup لأخــــــبار الاقــــــتصاد 
الإسلامي

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦٥٧ https://kie.university

PO

فجوة تمويلية

GM المورد

شراء مواد أولية

الشكل (٤٣)

http://www.kantakji.com


 PO’s Financing عـاد انـتشارُ ظـاهـرة تمـويـلية جـديـدة/قـديمـة فـي الـغرب تُـدعـى

أو تمــويــل أوامــر الشــراء، هــذا المــنتج الــتمويــلي يُــوجَّــه بمــعظمه لــلمؤســسات الــصغيرة 

والمـتوسـطة. يـُركِـّز بـشكل أسـاسٍ عـلى التحـليل الائـتمانـي لـلزبـون مُـصدر طـلب الشـراء 

الـذي غـالـبًا مـا يـكون شـركـةً ذاتَ مـلاءةٍ وتـصنيف ائـتمانـي مُـتقدِّمٍ، ولـلتقريـب نـطرح 

المثال التالي، الشكل (٤۳). 

مُـورِّد ٌحـصل عـلى أمـرِ شـراء مـن شـركـة (جـنرال مـوتـورز) لـتوريـد قـطع غـيار تسـتخدم 

فـي محـرك إحـدى السـيارات، أو مـقاولٌ حـصل عـلى أمـر شـراءٍ لـتنفيذ أعـمال إنـشائـية 

لــصالــح شــركــة (هــيونــداي كــونســتراكــتشن)، والمــورِّدُ هــنا وبســبب أن مــعظم هــذه 

الشـركـات تـلجأ إلـى مُتعهـدِيـنَ ثـانـويـينَ (تعهُّـد مـن الـباطـن) لـتنفيذ بـعض الأعـمال، 

وكـون مـعظم هـؤلاء مـن أصـحاب المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة فـإن فُـرصَ تـقدُّم هـؤلاء 

لـلحصول عـلى تمـويـلٍ بشـروط مُجـزيـة دون رهـونٍ عـالـية تـكون ضـئيلةً، وغـالـباً مـا تحـتاج 

هـذه الأعـمال إلـى تمـويـل عـملياتٍ لشـراء المـواد الأولـية ريـثما يـتمُّ قـبضُ قـيمة التعهـد أو 

الــعمل، ومــعظم أولــئك المــورِّديــنَ يُــعانــون مــن فــجواتٍ تمــويــليةٍ خــاصَّــة عــندمــا يــتم 

تشديدُ شروط الإقراض كما هو الحال هذه الأيام. فما الحلولُ الممكنة؟ 

الحلول التقليدية: 

- عبرَ قرضٍ بفائدةٍ مقابلَ رهونٍ.  

- عـــبرَ اســـتخدامِ أداة PO Financing؛ حـــيث تـــقوم شـــركـــة الـــتمويـــل بـــردم 

الـفجوة الـتمويـلية مـن خـلال الـدفـع لـلمُورِّديـن عـند الاسـتحقاق مـقابـلَ حـسمِ فـاتـورة 
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المـبيعات (المـتعارف عـليها مـحاسـبيًا كـنوع مـن بـيع الـديـون) والحـلول محـلِّ الـعميل فـي 

مـطالـبة مُـصدِر أمـرِ الشـراء؛ بـحيث يُـغطي مـبلغُ الحـسم الـفائـدةَ عـلى الـقرض الـذي مَـوّل 

أمــر الشــراء، وتــتمُّ الــعمليةُ بــضمان سُــمعة مـُـصدر أمــر الشــراء وهــو صــاحــبُ كــفاءةٍ 

مالية، وتقل احتمالاتُ تخلُّفه عن السِّداد. 

- لـــضمانِ جـِــدِّيّـــة المـــورِّد الـــفرعـــيِّ وعـــدم تـــهاونِـــه فـــي تـــنفيذ أمـــر الشـــراء والـــتزامـــه 

بالمواصفات والشروط المطلوبة تُقيِّد الشركةُ عملَه بعدة شروط أهمها: 

أنـه لـن يـحصلَ عـلى المـال مـن عـملية الخـصم قـبل أن يـتمَّ تسـليمُ الأعـمال أو المـواد ۱.

مــوضــوع أمــر الشــراء إلــى الجــهة الــطالــبة تســليمها خــالــياً مــن أيَّــة مــلاحــظاتٍ أو 

عيوبٍ، 

الشركةُ المموِّلة هي من يُسدِّد للمورِّدين مباشرةً من حساباتها، ۲.

قـد تُـلزِمُ عـميلَها أي المـورِّد الـفرعـي بـالمـشاركـة بتسـديـد بـعض الالـتزامـات؛ مـثل ۳.

رســوم الــشحن والــتأمــين، وغــيرهــا مــن الشــروط الــتي تــكفُل لــها ضــبطَ طــالــب 

التمويل ومنعه من التلاعُب وتضييع أموال الشركة. 

حلول البنوك الإسلامية: 

تــتمُّ عــمليات تمــويــل فــي الــسوق الــسعودي مــع المتعهــدِيــنَ الــفرعــيين لشــركــات ۱.

كـبرى مـثل أرامـكو، وبـالـتدقـيق تـبيَّن أن مَـن يمـُارِسُ هـذا الـعمل يسـتعينُ بـالـعِينة 

والتورُّق ويُطلق عليه اسم التمويل الإسلامي لأوامر الشراء.  

وعـند بـيان المحـاذيـر الشـرعـية والإشـكالات الفقهـية لهـذه الـعمليات، كـان الجـوابُ: 
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إن هــذا هــو الخــيارُ الــوحــيد تحــت صــيغة "إســلامــيٍّ" المــتوفِّــر لــلمقاوِلــين الــصغار 

والمتعهدينَ الثانويين.  

مـعظمُ الـبنوك الإسـلامـية لا تُـقدِّم سـوى عـملياتٍ تمـويـلية تسـتندُ إلـى المـلاءة المـالـية ۲.

للشـركـات، ومُـعظَم التسهـيلات الـتمويـلية الإسـلامـية المـقدَّمـة تـكون عـبارةً عـن 

عـملياتِ مـرابـحةٍ - أي أسـاسـها الـديـون، وتسـتندُ إلـى تـصنيفِ مـخاطـر الـعميل 

الائتمانية بغَضِّ النظر عن حجم الأعمال لديه. ولدينا عدَّةُ حالاتٍ: 

حــصل الــبنك عــلى PO بــاســمه مــن الشــركــة، ثــم يشــتري المــواد الأولــية ا.

ويُسلِّمها للشركة. 

يـحصلُ الـبنك عـلى PO ثـم يـتعاقـد مـع المـورِّد بـوصـفه أجـيرًا، أو وكـيلاً ب.

بالعمولة ليشتري له المواد الأولية، ثم يُسلِّم البنك تلك المواد للشركة. 

يـحصلُ الـبنك عـلى PO ثـم يـتعاقـد مـع المـورِّد بـوصـفه مـضارِبـًا بـالـعمل ت.

ليشـتري المـواد الأولـية، ثـم يُسـلِّمانـها للشـركـة، ويُـعاب عـلى هـذه الـطريـقة 

تحـمُّل الـبنكِ لـلمخاطـر بـوصـفه ربّ المـال؛ لـكنه قـد يـتفادى ذلـك الخـطر 

بـرفـع نسـبته مـن المـشاركـة، وأن يـأخـذ ضـمانـاتٍ ضـدَّ الشـريـك المـضارِب 

بعمله ضدَّ مخاطرِ التعدِّي والتقصير فقط. 

يـحصلُ الـبنك عـلى PO ثـم يَـطرح الـعملَ جُـعالـةً عـلى المـورِّديـن، وقـد ث.

يمُوِّل عملياتِهم تلك مع احتفاظِه بحقِّه إن لم يلتزم المورِّدُ بعمله. 
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يــحصلُ الــبنك عــلى PO ثــم يــتعاقــد ســلَمًا مــع المــورِّد وبــعد اســتلامــه ج.

للمواد الأولية يبيعها نقدًا أو تقسيطا للشركة. 

يـتعاقـدُ الـبنك مـع الشـركـة سـلَمًا ومـع أحـد المـورِّديـن سـلَماً مـوازيًـا عـلى مـفرداتِ ٦.

PO من المواد الأولية. 

يتعاقد البنك مع الشركة سلَمًا ثم يطرح ذلك جعالةً على المورِّدين. ۷.

ـيَرِ الحــسَنة تجــمُّعًا مــالــيًا ۸. يــشكِّلُ الــبنكُ أو أكــثر مــع مــورِّدٍ أو أكــثر مــن ذوي السِـّ

لـتمويـل عـمليات اسـتجرار تـلك الشـركـات الـكبيرة. وهـذا أفـضلُ جـوابٍ لـلسائـل 

عـن تـوفـير جـهةٍ أو شـخصٍ لـلدخـول فـي مـثلِ هـذه الـصفقات. ويُـنفَّذ هـذا التجـمُّعُ 

عـلى أسـاسِ المـشاركـة بـالمـال مـن قِـبل الأطـرافِ جـميعها،  وتُـنفَّذ الـعملياتُ مـن 

قِبَلِهم، أو أن يتعاقدوا مضاربةً مع مورِّدينَ مُحدَّدينَ لتنفيذ تلك العمليات. 

شـراءُ الـبنك لـلمواد الأولـية وبـيعُها مـرابـحةً لـلآمـر بـالشـراء؛ أي المـورِّد الـذي لـديـه ۹.

PO مـن الشـركـة.بـالنسـبة لمتعهـدي الأعـمال الـهندسـية الـذيـن يـحتاجـون حـديـدًا 

واســمنتًا كــموادّ أولــيةٍ ثــم الانــتظار مــدَّةً بــين ۱٥-٤٥ِ يــومــا لــتنفيذ الهــياكــل 

المـطلوبـة وتسـليم الأعـمال، فهـذه تُـنفَّذُ بـالاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي لـيقوم 

بها المتعهِّدُ نفسُه. 

تمُــارِسُ المــصارفُ الإســلامــية جــميع الحــلولَ المــقترحــةَ جــميعَها، ولا حــرجَ فــي كــونــها 

مشـترٍ أو بـائـعًا أو غـير ذلـك، ويـجب عـدم اسـتبعاد قـضية دخـول الـبنك فـي الـوسـط. 

فــوجــودُ الــبنكِ المــموَّلِ بــصفته كــمُموِّلٍ للشــركــة أضــمنَ للشــركــة خــاصَّــة إن عــلمت 
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الشـركـةُ الـعلاقـةَ بـين الـبنك وبـين مـورِّديـها المـفضَّلين الـذيـن يمـلكونَ سِـيرًا حـسنةً وهـذه 

السِّـيرُ قـد تمـنحُها الشـركـة نـفسُها، وبـذلـك لـم يـعُدْ مـن حـرجٍ أمـام الشـركـة تجـُاه الـبنك 

فــي كــونِــه طــرفًــا أول؛ بــل هــذا ســيكون مـُـحبَّذا لــقدرتِــها وسـُـمعتِها. كــما أن تــعامُــل 

المـورِّد مـع الـبنك مـؤدّاه: أن يـقدم إضـبارةً ائـتمانـية واحـدة ولـن يُجـدِّدهـا دوريًـا وهـذا 

ســببُه طــبيعةُ الاســتجرار الــذي ذكَــره الــسؤال، وقــد يــكتفي الــبنكُ بــالــسُّمعة وبــعض 

الضماناتِ إضافةً لجعلِه يُسدِّدُ مصاريفَ الشراء. 

لـذلـك فـإن جـميع الحـلولِ قـابـلةٌ لـلتطبيق؛ لـكن ذلـك مـناطٌ بـفنِّ الـتفاوُض الـذي يجـري 

بـين المـورِّد والـبنك، فـكلما ازدادت أهـميةُ الـعقود وكـانـت سـُمعةُ المـورِّديـن وسـِيرُهـم مـع 

الشــركــة مــتينةً تمــكَّن المــفاوضُ مــن فــعلِ اخــتراقٍ؛ لــذلــك كــان اقــتراحُ التجــمُّع بــين 

المــورِّديــن أو بــين المــورِّديــن والــبنوكِ ولــيس بــنكًا مـُـعيَّنًا؛ فــالجــميعُ مســتفيدٌ ولا شــيءَ 

مسـتثنىً مـن الـتفاوض. أضِـف إلـى ذلـك أن الـعلاقـاتِ الـشخصية مـع مـوظـفي الـبنوك 

مـهمَّة، ولا أقـصد بـها الـرِّشـوة وأخـواتـها؛ بـل هـي (أي الـعلاقـات) شـكلٌ مـن أشـكال 

التواصل المهمِّ.  

لـكنّ الحـلولَ البسـيطة والسهـلة تـكون عـلى شـكل: هـذا مـا عـندي، والـثانـي لا حـيلةَ 

لـه، وهـذا لـيس مـن شـأن المـصارف الـتي عـليها أن تـسعى إلـى تـلبية خـدمـاتِ الـزبـائـن، 

ثـــم لـــيشمل الـــتفاوضُ الـــنوافـــذَ الإســـلامـــية أيـــضا، وعـــدم الاقـــتصاد عـــلى المـــصارف 

الإسلامية وهذا متاحٌ في سوق الخليج عمومًا.  

مسألة ٢٥٤: ديون معدومة تم تحصيلها وشركاء منسحبون 
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أنا أعمل محاسبا في شركة ولدي سؤال أرجو إفادتي بإجابته وجزاك الله خيرًا: 

تم تـشغيل أمـوال لـعدة أشـخاص لمـدة ٤ سـنوات فـي شـركـة ذات رأسـمال كـبير بـصفة 

شـركـاء فـي رأسـمال الشـركـة، وكـان مجـموع رؤوس أمـوالـهم لا تمـثل ۲۰٪ مـن رأسـمال 

الشـركـة الأسـاسـي، ووزعـت لـهم الأربـاح عـن كـل سـنة فـي حـينها، وبـانـتهاء الأربـع 

سنوات تمت اعادة رؤس أموالهم لهم مع كامل أرباحهم. 

إلا أنـه بـعد سـنتين تم إعـدام بـعض الـذمم عـن تـلك الـسنوات الـتي كـانـت فـيها رؤوس 

أمـوال الشـركـاء تـعمل فـي الشـركـة، فهـل يـتم مـحاسـبتهم عـن الخـسارة الـناتجـة عـن إعـدام 

هذه الذمم؟ وفي حال ظهر لاحقا ربح عن تلك الفترة، فهل يتم منحهم أرباح؟ 

التعليق: 

الشركاء في الأصل خلطاء وهذا ما فعلتموه حسب كلامك.  

لـكن بخـروج أولـئك المسـتثمريـن، فـالأصـل أن المسـتثمريـن مـن الشـركـاء قـد سـامـحوا 

الشـركـاء المسـتمريـن والـعكس بـالـعكس. ويتحـمل المسـتمرون مـن الشـركـاء غـنم وغـرم 

ما بقي وما يتحصل من تلك الديون المعلقة.  

وإلا فـيجب إفـهام الشـركـاء الخـارجـين مـا يـترتـب عـليهم مـن خـسارة الـديـن وتقسـيمه 

عليهم ثم ما يتم تحصيله لاحقا يعاد إليهم أو يوزع في المصالح المامة. 

فـإن كـانـت الأربـاح المـكتشفة لاحـقا مـن غـير الـديـون فـيجب إعـادتـها لـهم وإن بـقيت 

فـي الحـساب فـيجب تجـنيبها بـعدم الاسـتفادة مـنها أو اسـتثمارهـا لـهم بـنفس مـا كـان 

ساريا في السابق. 
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مسألة ٢٥٥: بيع صرف بتسليم لاحق 

بـاع جـاري دولاراً لآخـرَ وقـال بـعد الـتثبيتِ أُسـلِمُك غـدًا، وفـي الـغدِ قـال لـه: الـدولار 

نزل هل تُلغي البيعَ وتأخذ مبلغَ كذا؟ ما مشروعيةُ هذا التعامل؟ 

التعليق: 

لـم يـصحُّ الـبيعُ الأوّل؛ لأن فـيه ربـا النسـيئة بسـبب عـدم الـتقابـض، كـما أن الإقـالـة غـير 

جائزةٍ وعليه أن يأخذ أصلَ مبلغِه، وانتهى. 

؛ فـفي نمـوذجٍ اقـترحَـه الـباحـثُ فـيه إثـباتٌ ريـاضـيٌّ بـأن الـصرفَ دون الـقبض  1أمـا السـببُ

هـو زجٌّ لـعملةٍ أُخـرى فـي الـسوق، أيّ: بمـثابـة عـرضِ نـقدٍ جـديـدٍ دون أن يُـقابـله زيـادةٌ 

إنـتاجـية ممـا يُـحقِّق تضخُـّما مـؤذيًـا لـلاقـتصاد، وتـتناسـب الـكميةُ المـباعـة مـن الـنقدِ الآخـر 

وزمـنِ الأجـل طـرديًَّا بمـقابـلة الـكمية نـفسها مـن الـنقد المـعروض دون مـقابـلٍ، وبـإخـضاع 

ذلـك لـلعرض والـطلب فـإن الاقـتصاد الـكليَّ ((أي إذا عـمَّمنا السـلوكَ الـفرديَّ عـلى 

مسـتوى المجـتمع)) سـيجنحُ لارتـفاعٍ فـي أسـعار مـنتجاتِـه وخـدمـاتـه لـزيـادة كـمية الـنقد 

المعروض عما يُقابلها من سِلَعٍ وخدماتٍ. 

مسألة ٢٥٦: غرامات التأخير 

ذكر د. معن القضاة عن غراماتِ التأخير: 

أن غـرامـاتِ الـتأخـير الـنّقديـة الـتي يـدفـعُها المـديـنُ لـلدائـن مـن الـربـا المحـرَّم؛ سـواءً أكـانـت 

نـاتجـةً عـن قـرضٍ نـقديٍّ، أو عـن فـاتـورةِ اسـتهلاكٍ، أو عـن بـيعٍ آجـلٍ؛ لأن الـقرض وقـيمة 

1 للمؤلف، نموذج عرض النقود من وجهة النظر الإسلامية، رابط
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الاسـتهلاك وثـمنَ المـبيع ديـنٌ، وكـلّ زيـادةٍ عـلى أصـل الـدّيـن ربًـا مـالـم يـثبتُ خـلافُ 

ذلك بيقينٍ. 

لـكنّ غـرامـاتِ الـتأخـير مـن المحـرّمـات لـغيرهـا تحـريم وسـائـلَ وليسـت مـن المحـرّمـات لِـذاتِـها 

تحـريمَ مـقاصـد؛ بمـعنى: أنـها وسـيلةٌ لـدفـع الـرّبـا وليسـت دفـعًا لـلرّبـا حـقيقةً، إذ يمُـكن 

اجتنابُها بالكلّيّة إذا دفع المدينُ ما عليه في الوقت المحدّد. 

والمحــرّم لــغيره تُــبيحه الحــاجــةُ كــما هــو مُــقرّرٌ عــند أهــل الــعلم، والحــاجــة مــاسّــةٌ لــلمياه 

والكهـربـاء والـغاز والـهواتـف وغـيرهـا ممـّا يسـتجدُّ فـي حـياة الـنّاس، والشـركـات الـتي 

تُـقدّم هـذه الخـدمـات تشـترط غـرامـةً عـلى الـتأخـير، ولا يمـلك أحـدٌ الحـقَّ فـي الـتفاوض 

مـع هـذه الشـركـات لإزالـة شـرطِ الـغرامـة عـلى الـتأخـير؛ فـيُعتبر وجـودُ هـذه الـغرامـاتِ ممـّا 

عمّتْ به البلوى، ومن المشقّة التي تجلبُ التيسيرَ. 

كــما أنّ اشــتراط الــغرامــاتِ فــي عــقدٍ صــحيحٍ لا يُــبطله بــالــكلّية؛ بــل الــعقدُ صــحيحٌ 

والشرطُ فاسدٌ.  

وعـليه، فـإذا احـتاج المسـلم لأي خـدمـةٍ أو سـلعةٍ ممـا سـبق فـله ذلـك - عـلى أن يجتهـد 

فـي دفـع مـا عـليه دون تـأخـيرٍ تجـنبًا لـدفـع الـربـا لـلغير- فـإن آكِـلَ الـربـا ومـؤكـلهَ فـي الإثـم 

سواءٌ كما أخبر النّبيُّ صلى الله عليه وسلم. 

لـكن إذا كـان دفـعُ الـغرامـة المـالـية لـطرفٍ ثـالـثٍ؛ كشـركـات تحـصيل الـديـون، أو لـتغطية 

أتعاب المحامين ورسوم القضاء فلا بأس. 

التعليق:  
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 prepaid لـو قـامـت هـذه الشـركـاتُ بـبيع خـدمـاتِـها بـبطاقـاتٍ الـكترونـية أو مـا شـابـه

كـما تـفعل بـعضُ شـركـات الكهـربـاء ؛كـما فـي شـركـة كهـربـاء الخـرطـوم، أو كـما تـفعل 

شــركــات هــاتــف الجــوال والانــترنــيت لاســتفادت تــلك الشــركــات بــضخِّ شــبه الــنقد، 

ولتخلصت من الديون وشوائبها، ولأبعدت الناسَ عن الربا. 

مسألة ٢٥٧: وديعة مضمونة 

يـعتزمُ شـخصٌ وضـعَ وديـعةٍ اسـتثماريـة لـدى بـنكٍ إسـلامـي بهـدف تـعزيـز وضـعه الحـالـي. 

واشــترطَ المــودِع بــدايــةً أن يــعطيه الــبنك الإســلامــي ضــمانًــا لــوديــعته عــبارةً عــن حــقِّه 

مســبقًا ومــنفردًا عــن ســائــر الــغرمــاء فــي اســتيفاء وديــعتهِ مــن ديــون الــبنك عــلى بــعض 

عملائه وفق قائمةٍ مختارة مسبقًا.  

فهل يجوز قَبول هذا الشرط في الوديعة؟ 

التعليق: 

بمـا أن المـال مـالُ مـضاربـةٍ؛ فـالـضمان يـكون ضـدَّ مـخاطـر الـتعدِّي والـتقصير فـقط. أمـا 

وضـــعهُا ضـــمن مـــحفظةٍ تـــخصُّها تحـــقيقًا لـــلضمانِ المـــطلوب فـــيكون شـــرطًـــا ولـــيس 

اخـتيارًا؛ لأن مـال المـشاركـة لابُـدَّ مـن اخـتلاطـه، وفـي حـال قـسمة الـغرمـاء لا امـتيازَ لمـالٍ 

عــن غــيره؛ لأن قــيام الشــركــة يســتلزم الخــلطَ، ويمــكن تحــقيق شــرط الحــمايــة بــعزلــها 

بمحفظة تخصُّها ضدَّ مخاطر التعدي والتقصير فقط. 

مسألة ٢٥٨: وساطة وشراكة 
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أخـذ مـنه ۳۰۰۰۰ِّ: قـائـلاً لـه سـأعـطيهم لـلتاجـر الـفلانـي لـيتاجِـر بـهم (والـقائـل هـو 

الــواســطةُ بــين صــاحــب المــال والــتاجــر ودونــه لا تــنعقد هــذه الــتجارةُ أصــلاً). والــربــح 

 ٪۱۰۰

قـال لـصاحـب المـال: الـربـح سـيكون ثـلاثـةَ أثـلاثٍ؛ لـك مـنهم الـثلث، واتـفقوا عـلى 

ذلك. 

فـأعـطاهـم لـلتاجـر واتـفق مـعه عـلى أن الـربـح مـناصـفةً، وعـندمـا أخـذ نـصف الـربـح المـتفق 

عــليه مــع الــتاجــر (۱٥ ألــفا)، أعــطى صــاحــب المــال الــثلث المــتفق عــليه مــعه (۱۰ 

آلاف). فهل أكلُ الباقي(أي ٥ آلاف) حلالاً؟ 

التعليق:  

سنُناقِش المسألةَ على مراحلَ: 

 الاتـفاق الأول: أخـذ مـنه ۳۰۰۰۰ قـال لـه الـربـح ۱۰۰٪ (۳۰ ألـف مـثلهم). (۱)

وهـذا اتـفاق بـاطـل؛ لأن الـربـح تمَّ تحـديـدُه سـلفًا، ولـم يـخضع لـلمخاطـر الـناجـمة 

عن الغنم بالغرم. وبهذه الصيغة فهذا مالٌ بمالٍ مع زيادةٍ، وهذا ربًا صريحٌ. 

 الاتـفاق الـثانـي: أعـطاهـم لـلتاجـر واتـفق مـعه الـربـح مـناصـفة، وهـذا مـخالـف (۲)

لنصِّ الوكالة الذي هو عليه، وهذا احتيالٌ. 

 الـتصرُّف: عـندمـا أخـذ نـصف الـربـح المـتفق عـليه مـع الـتاجـر (۱٥ ألـفا)، أعـطى (۳)

صـاحـب المـال الـثلث المـتفق عـليه مـعه (۱۰ آلاف)، ومـا أخـذه الـثلاثـة إجـمالا 
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هــو ربًــا أصــاب الــثلاثــةَ جــميعًا، أمــا مــا أخــذه زيــادةً عــن الاتــفاق الأصــيل فــهو 

احتيالٌ وسرقة. 

مسألة ٢٥٩: قرض مقابل م2دF فترة الإيجار 

اتـصل بـي قـريـب يـطلب مـني أمـرًا، ثـم أخـبرنـي بـأنـه طـلب مِـن مُسـتأجِـر بـيتِه أن يُعجِّـل 

تسليمَ البيت لرغبته بتزويج ولده. 

فـقال لـه المسـتأجـر: إن كـنت فـي عُسْـرٍ فـلديَّ ۲مـليون لـيرة اسـتدِنْـها مـنِّي ومُـد لـي أجَـل 

الإيـجار حـتى وقـتِ كـذا. فـقبِلَ قـريـبي، وأخـذ مـنه حـاجَـته مـن المـال، وكـان رُبُـعَ المـال 

الذي عرضَه المستأجرُ. 

فــقلت لــه: قــد وقــعتُم فــي محــظورِ الــربــا، قــد صــار قــرضـًـا جــرَّ نــفعًا وهــذا مــن الــربــا 

الصريح. 

فقال: هو دَينٌ!! وهو سيدفعُ الإيجارَ كالعادة. 

فـقلت لـه: عُـد إلـيه وصـحِّحِ الـعقدَ بـينكما. فـقد مـددت لـه الأجـل لـقاءَ قـرضٍ أقـرضـكَ 

إياه. 

وهنا ننظر إلى المقرِض فإن حقَّق نفعًا كان ربًا. 

مسألة ٢٦٠: قرض وبيع 

جــاءنــي شــخصٌ يــسأل عــن إقــراضـِـه دولاراتٍ لــشخصٍ آخــرَ، ثــم فــي الأســبوع الــتالــي 

يبيعُه إيّاها. 
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 قُـلت لـه: هـل يـردُّهـا لـك قـبلَ الشـراء؟ قـال: لا، قـلت: إذن صـار بـيعًا بـثوبِ الـقرضِ، 

وسـألـته أليسـت نـيَّةُ الـبيع هـي الحـاضـرةُ عـند الـعقد الأول؟ قـال: بـلى، قـلت: إذن هـو 

ربا. 

قال: وما الحلُّ فيما كسبتُه وهو بالملايين؟  

قلت: تُوزِّعه في مصالحِ المسلمين العامّة. 

قال: وما المخرَج؟ 

قلت: إقراضُك له لا شيءَ فيه إن كان لا يُخفي بيعًا.  

قال: سيكون كذلك. 

ثم سأل: هل أبيعُه بعد ذلك؟ 

قلت: بعد أن تستلِم مبلغَ القرضِ منه. نعم لا بأسَ بذلك. 

قال: أفعل. وبعد ذلك أبيعُه. 

قلت له بسعر السوق؟ أم بسعرٍ اتفقتُما عليه؟ 

قال: بسعرٍ أُحدِّدُه له سابقًا. 

قلت: هو ربًا. 

ثم تبيَّن أنه يبيعُه إيّاه بسعرٍ أكبرَ في مجلسِه الأول. 

قال: وما المخرَج؟ 

قلت: شارِكْ صاحبَك بالمال بدلَ أن تبيعه إيّاه بهذه الصِّيَغة. 

قال: أفعل. 
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قلت له: وكيف يفعل صاحبُك؟ 

قال: يفعلُ مِثلَ فعلي. 

قلت: إذن لم تنجُوَ من الربا؛ لأن فعلَه ربًا أيضا. 

قال: وما العملُ؟  

قلت: تُشارِكْ بالغُنم والغُرم. 

قال: إذنْ سأفعلُ. 

مسألة ٢٦١: شركة تعثَّرت 

أعْـمَلُ فـي مـجال الاتـصالات ولـديَّ محـلٌّ لـذلـك، ولـي صـديـقٌ لـديـه مـبلغٌ مـن المـال 

ويــريــد أن يســتفيدَ مــنه فــي الــتجارة؛ فــسألــني عــن نــوعِ ســلعةٍ مــطلوبــة فــي الــسوق 

ليشــتريــها هــو وأبــيعُها أنــا فــي المحــلِّ عــندي. بــعد دراســة الــسوق ومــتطلباتِــه تــبين لــي 

وجـودُ نـقصٍ مـع طـلبٍ لسـلعةٍ محـدَّدة فـأخـبرتُ صـديـقي بـها وزوَّدتُـه بـعنوان الشـركـة 

والمحـلات الـتي تـبيع مـنها وبـالـعدد الـذي يمُـكن أن نشـتريـه كـبدايـةِ دخـولٍ لـلسوق وكـان 

((۲۰ قــطعة )). وكــان الاتــفاق عــند شــراء الــبضاعــة أن عــليه هــو شــراء الــبضاعــة و 

عــليَّ بــرمــجَتُها وبــيعُها ويــكون نــصيبي هــو نــصفُ ســعر الــبيع، ونــصيبه هــو الــنصفُ 

الآخر. 

بـالـفعل اشـترى صـديـقي السـلعة بـالـعدد المـذكـور سـابـقًا ولـكنْ شـاء اللهُ أن لـم يـكن 

هـناك تـقبُّلٌ مـن الـزبـائـن للسـلعة كـما تـوقَّـعنا - عـلى الـرغـم مـن أنـنا قُـمنا بـالـدعـايـة لـها 
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قــدْرَ الإمــكان وعــرضــناهــا عــلى عــددٍ مــن المحــلات الأخُــرى - ولــم نســتطع بــيعَ ســوى 

قطعتينِ من البضاعة المشتراة، وقد أُضطَرُ للسفر وترك المحل وبالتالي تركَ البضاعة.  

التعليق: 

الصورةُ أنها شركة مضاربةٍ؛ من صاحبك المالُ، ومنك العملُ. 

والخسارة تقعُ على صاحبِك إن لم تكن مقصرًا في تسويقِك ونُصحِك له. 

المـهم الآن: يـجب أن يـعود المـالُ مـالاً لـيتبين ربـحُك، ولا يـحقُّ لـك أن تـأخـُذ ممـا بـعتَه 

وتـترك الـبضاعـة عـلى حـالـها؛ فـالأصـل فـي شـركـات المـضاربـة: أن يـنضَّ المـالُ أيّ: أن 

يتحوَّل إلى مالٍ ثانيةً (أي تكتمل الدورةُ التجارية) ليظهرَ الربحُ. 

فـإن قـَبِلَ صـاحـبُ المـال أن تـتركَ لـه الـبضاعـةَ لـيتصرَّف بـها؛ جـاز أن تـأخُـذ مـن ربـحِ مـا 

بعته، وإلا فعليكَ التصرُّف بكامل البضاعة وتحمُّل جهدِ ذلك.  

ويـخضعُ نـتاج الـعمل لـلقاعـدة الـسابـقة أيّ: الـربـح حسـب مـا تـتفقون عـليه، والخـسارة 

على ربِّ المال إن لم تكن مقصرًا، ويُحكَّمٌ بالتقصير أهلُ المهنة. 

مسألة ٢٦٢: عمولة يحتسبها عامل لنفسه I الشأن العام 

تشكَّلت لجنةٌ للحيِّ، وتمَّ تعيينُ مختارٍ له. 

وبـدأت الـلجنة أعـمالَـها لـتأمـين مـتطلَّباتِ الحـيّ مـن ديـزل (مـازوت) وغـازٍ ومـا شـابـه مـن 

سلعٍ ضروريةٍ مُقنَّنةٍ. 
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وتمَّ تــأمــين شــحنة مــازوت لــلتوزيــع بــعد زمــنِ انــقطاعٍ طــويــل بمــعدَّل ۲۰۰ لــيتر لــكل 

أسـرة. بـسعر ٦٤ ل.س لـليتر والـعُرف بـين الّـلجان أن يـدفـع ٦٥ ل.س؛ حـيث تـذهـب 

الليرة الزيادة إلى لجنة الحيِّ؛ فيتقاسمونَها مع إيراداتٍ أُخرى جرّاءَ خدماتِهم. 

رفـض جـاري - عـضوُ الـلجنةِ - الـليرةَ الـزيـادةَ، فـما كـان مـن المخـتار إلاّ أن عَـزَفَ عـن 

الــعمل، وأضــربَ مــعه عــددٌ مــن أعــضاء الــلجنة، وأغــلبُهم مــن ذوي الحــال المــيسور أو 

الميسور جدًّا. 

سئُلْتُ عن ذلك فأجبتُ: 

ـةٌ وضــروريــة والأطــراف الــتي تحــتكرهــا بمَــوجِــب تــراخــيص حــكومــية  (۱) الســلعُ مــاسَـّ

والـتضييق واضـحٌ عـلى تـوزيـع تـلك المـواد، ممـا يـجعلُ حـكمَ الاحـتكار قـائـمًا. وبمـا أن 

اللجنة تسعى لرفع السعر فهذا احتكارٌ منهيٌ عنه. 

(۲) الـعمل شـأنٌ عـامٌّ ومـعيار الـشأن الـعام حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ 

حــيث قــال: هــلاّ جــلستَ فــي بــيتِ أبــيكَ وأمِّــك فــينظر أيُهــدى إلــيك؟ فــإن جــلس 

أعـضاءُ الـلجنة فـي بـُيوتـهم، فهـل سـيُهدى إلـيهم ذلـك المـال؟ بـالـطبع لا؛ لأنـه غـصبٌ 

لأموال الناس، واستغلال لوضعٍ صاروا إليه والغالب أنهم سعَوا إليه. 

(۳) قـيل لـهم بـأنـه أجـر عـملهم، لـكن الحـاكـم عـينهم دون مـقابـل ولـو أعـطاهـم أجـرًا 

لكان شأنه ولجاز الأجر. 
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لـكن بمـا أن عـملهم طـوعـي فـليدعـوا أهـل الحـي كـله ليسـتأذنـوه أخـذ تـلك الأمـوال نـظير 

أجـر لـهم، فـإن وافـقوا، فـذلـك أجـر، وإن وجـد مـن يـعمل تـطوعـا أخـذ مـكانـهم ولـيس 

لهم ذلك الأجر. 

مـع الـعلم أن الـبعض يـدفـع رشـاوى ليسـتلم هـكذا مـنصب وتـقدر الإيـرادات الشهـريـة 

للعضو الواحد بحوالي ۱۲-۱٥ ألف ليرة شهريًا. 

مسألة ٢٦٣: بيع وصرف 

يـقوم تـاجـرُ بشـراء حـديـدٍ مـن الـزبـون، ويـعطيه وصـلاً بـثمن الحـديـد بـالـدولار عـلى أن 

يذهب إلى أحد الصرَّافين (بحسب اتفاقٍ مسبَقٍ معه) ليقبضَ المبلغ. 

يـقوم الـصرّاف بـإعـطائـه المـبلغَ بـالـليرة الـلبنانـية وبـسعرِ صـرفٍ محـدَّد مـن قِـبَلِه، وفـي 

نـهايـة الـيوم تـقوم الشـركـةُ بتسـديـد مـا عـليها لـلصراف بـالـدولار وبـسعرِ صـرفٍ يُحدِّده 

الـصراف، ويـكون أعـلى مـن الـذي تمَّ احـتسابُـه لـلزبـائـن المـرسـلَة مـن الشـركـة؛ بـحيث 

يحقّق ربحًا جراء فرقِ سعر الصرف؛ بحجة أنه لا يتعامل بالربا!. 

التعليق: 

الصورة المذكورة غيرُ صحيحة وفيها عدَّة مخالفاتٍ كالتالي: 

(۱) إذا قُـلنا أن الـصراف وكـيل الـتاجـر فـلا بـأس بـذلـك؛ لـكن عـليه أن يسـتلِم المـبالـغ 

بالدولار؛ فإن استلم بالليرة اللبنانية فلا بأس بذلك إن كان بسعر السوق في حِينه.  

(۲) ثــم إن سـِـداد الــصراف لــلتاجــر بــالــدولار لمــا اشــتراه بــالــليرة الــلبنانــية بــسعر قــد 

حـدَّده، هـو بـيعُ صـرفٍ لـم يـحصل فـيه الـقبضُ بـالمجـلس؛ بـل قـبضَ لـيراتٍ لـبنانـيةً فـي 
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أوقـاتٍ عـديـدة، ثـم صـرَف الـقيمة مـرَّةً واحـدة فـلم يـحصل تـقابـضٌ فـي المجـلس. وهـذا 

غير جائزٍ. 

(۳) الـصورة حسـب المـنافـع والمـصلحة؛ فـالـصرّاف يُـقرض الـتاجـرَ قـيمة مشـتريـاتِـه مـن 

الحـديـد، ويسـتفيد مـن ذلـك الـقرض بـفارق الـسعر الـذي يُـكره عـليه الـشاري والـبائـع 

كلاهما. فكان قرضًا جرّ نفعًا وهذا غير جائزٍ. وهو من الرِّبا الصريح.  

مسألة ٢٦٤: جعالة 

كــثرَ الــتعامــلُ فــي الــسوق بــالــصورة الــتالــية بســبب الأحــداثِ الجــاريــة: يُــعطي تــاجــر 

بـضاعـتَه لـتاجـرٍ آخـرَ قـائـلا لـه: خُـذ هـذه الـبضاعـةَ بِـعْها وأعـطني رأسـمالـي، ولـك مـا 

ربحتَ، ثم أعدْ ما زاد عندك من البضاعة وقتَما تشاءُ. فهل الصورة صحيحةٌ؟ 

التعليق: 

هـذه صـورةُ الجـعالـة؛ لأنـها ليسـت شـركـةَ مـضاربـةٍ وليسـت إجـارةً؛ بـل هـي جُـعالـةٌ، 

وعـليه فهـي لازمـةٌ لـلتاجـر الأول، وجـائـزة لـلثانـي؛ فـالأول مـلزَم بـإتمـام الـعقد، والـثانـي 

يمكنه التوقُّف عندما يشاء. 

ومـا يـحصل عـليه الـتاجـرُ الـثانـي مـن ربـحٍ هـو أجـر جـعالـةٍ؛ سـواء بـاع أم لـم يـبع؟ فـالجـهالـة 

المـوجـودة فـي الجـعالـة مـن طـرفِ المجـعول لـه (أي الـثانـي) يـُقابـلها أن الـعقدَ جـائـزٌ ويمـكنه 

تركُه متى شاء، مما يحدُّ من المخاطر التي قد يتعرَّض لها بسبب تلك الجهالة. 

مسألة ٢٦٥: انسحاب شريك دون الحقوق المعنوية 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦٧٤ https://kie.university

http://www.kantakji.com


قـرَّر أحـدُ الشـركـاء فـي شـركـتنا الـتضامـنية الانـفصالَ وأخـذَ كـامـل حِـصَّته ووافـق عـلى 

ذلـك جـميعُ الشـركـاء؛ إلا أن الخـلاف كـان فـي تـقييم اسـم الشـركـة وشهُـرتـها، فهـل 

يـأخـذ الشـريـك المـنفصل حـصته مـن الـقيمة الـدفـتريـة المسجـلة بـعد إعـادة الـتقييم؟ أم 

يـجب تـقييم الأصـول غـير المـعنويـة وبـالـتالـي تـزداد حـصةُ الشـريـك المـنسحب بـشكل 

كبير جدًا؟ 

التعليق: 

الأصـل أن كـلَّ شـريـكٍ يمـلكُ عـلى الشـيوع مـن كـلِّ جـزءٍ مـن أصـولٍ وخـصومِ مـيزانـية 

الشركة. 

وبخـروج الشـريـك يـجب أن يـحصل عـلى حـصَّته مـن صـافـي المـيزانـية مُـقومَّـةً بـسعر المـثل 

(المعاد تقديرها بسعر السوق) دون أي بَخْسٍ في حقوقه. 

والأصـول المـعنويـة - أكـانـت شهـرةَ محـلٍّ أم غـيرهـا - هـي مـن الأصـول الـقابـلة لـلتقييم، 

إلا أن تحـديـد قـيمتِها يـخضع لـطُرقٍ مُـتبايـنةِ الـنتائـج؛ لـذلـك يـجب الـتوافـقُ بـين الشـركـاء 

على قيمةٍ مُعتبَرة لها بما يُحقِّق الرضا بينهم. 

ولا اعــتبارَ لــزيــادة الحــصة المســدَّدة أو انــخفاضــها؛ بــل الاعــتبارُ لإقــامــة الــعدل، وعــلى 

ذلك يجب السعيُ. 

قـال تـعالـى فـي سـورة ص ۲٤: وَإِنَّ كَـثِيرً ا مِّنَ الخـُْلَطَاءِ لَـيَبْغِي بَـعْضُهُمْ عـَلىَٰ بَـعْضٍ إِلَّا 

الَّذِيـنَ آمَـنُوا وعََـمِلوُا الصَّالحـَِاتِ وَقَـلِيلٌ مَّا هـُمْ ۗ؛ لـذلـك لا يـصحُّ أن يـبغي شـريـكٌ عـلى 

غيره؛ بل يجب أن نكون ممّن وصفَهُم اللهُ تعالى بالمؤمنينَ ومِن عاملي الصالحاتِ. 
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مسألة ٢٦٦: العمل بتدقيق حسابات لمؤسسة ربوية 

رًا بـعقد تـدقـيق حـسابـات  أعـمل فـي شـركـة تـدقـيق حـسابـات، فـازت الشـركـة مـؤخَـّ

داخـليٍّ لإحـدى مـؤسـسات الـتمويـل الـصغير الـتي تمـنح الـقروضَ بـنظام الـفائـدة الـربـويِّ 

المتعارَف عليه، وقد تمَّ ترشيحي للقيام بهذه المهمة من قِبَلِ مدير الشركة. 

مـا الحُـكمُ الشـرعـيُّ لـتدقـيق حـسابـات (سـواء أكـان داخـليا أم خـارجـيا) لهـذه المـؤسـسة، 

هل أكون قد وقعتُ في الحرام إذا قبِلْتُ بهذا العمل؟ 

أرجـو أن تـكون الإجـابـةُ مـفصلةً واكـاديمـية مـع الأدلـة، وإن كـانـت الإجـابـةُ تحـتملُ أكـثرَ 

من رأيٍ فأرجو بيانَ حميع الآراء، أو تزويدي ببحثٍ مُفصَّلٍ حولَها إن وُجد. 

التعليق: 

شـركـة الـتمويـل الـصغير المـنويُّ تـدقـيق أعـمالـها (مـراجـع حـسابـات داخـليِّ) هـي شـركـة 

تكسـب جـميع إيـراداتـها مـن الـربـا المحـرَّم؛ لـذلـك هـي شـركـة محـرَّمـة. وأنـت وسـيلةُ هـذا 

الكسب وأداتُه. 

ثـمَّ إن عـملَك فـي الـتدقـيق الـداخـليِّ يـشملُ تـدقـيقَ صـحة مـا نـفذتـه شـركـة الـتمويـل مـن 

عــقودِ إقــراض ربــويٍّ ثــم ســتشهد عــلى صــحته وكــفاءتــه وذلــك بــتقريــر تــرفــعه أنــت 

لشـركـتك وتـرفـعه شـركـتك لشـركـة الـتمويـل لـيعتد بـه؛ لـذلـك يخشـى أنـك واقـعٌ تحـت 

مـعنى (وشـاهـدَيـه) حسـب الحـديـث الـصحيح: لـعنَ رسـولُ اللهِ صلَّى اللهُ عـليهِ وسلَّمَ 

آكلَ الربا، ومُوكِلَه، وكاتبَه، وشاهديْه، وقال: هم سواءٌ. (صحيح مسلم). 

تابع مسألة أعمل في شركة تدقيق حسابات ورد السائل: 
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بمـا الأصـل فـي تـدقـيق الحـسابـات الإبـاحـة، وتـدقـيق حـسابـات مـؤسـسات الـتمويـل هـو 

جـزءٌ تـبلغ نسـبتُه حـوالـيِ ۲۰٪ مـن حجـم أعـمال شـركـتنا، هـل يمـكن اعـتباره مـن عـموم 

الـبلوى قـياسـًا عـلى قـول الـزرقـا بـأنّ تـسجيل حـسابـات الشـركـات الـتجاريـة والـصناعـية 

أصــلُه حــلالٌ وإن شــابَــه تــسجيلُ بــعض الــقيود المــتعلقة بــالــقروض الــتي تســتجرُّهــا 

الشركة. 

هل يمُكِن تحديدُ نسبةٍ مُعيَّنة من حجم الأعمال واعتبارِه من عموم البلوى؟ 

التعليق: 

لقد ناقشت الأمرَ من زاويتين قبل أن أُجيبَك. 

الأولى التي شرحتها لك وهي الأكثر تحوُّطًا؛ لأنك توثق عقود الإقراض بالربا. 

أمـا الـثانـية: فـاعـتمدت الـنظرَ مـن زاويـة التحـليل الشـرعـي لشـركـة الـتدقـيق الـتي تـعمل 

بها. 

لـنعلم أن الشـركـة الـتي نـفقاتـها المحـرمـة صِـفر، وإيـراداتـها المحـرمـة صِـفر ، وأصـولـها المحـرمـة 

صـفر، وخـصومـها المحـرمـة صـفر تُـسمَّى شـركـةً نـقيةً، أمـا إذا اخـتلط بمـا سـبق بـعضُ الحـرام 

فهـي؛ إمـا شـركـة محـرمـة، أو مـختلطة تحـتاج إيـراداتـها لـزكـاةِ تطهـير بنسـبة الاخـتلاط، 

وهذا أمر مرحليٌّ بُغية تحوُّل جميع الشركات والمؤسسات إلى شركاتٍ نقيةٍ. 

ذكـر (المـعيار المحـاسـبي ۲۱ُ - الأيـوفـي -) أن تـكون الـنفقات المحـرَّمـة يـجب أن تـكون 

أقــلَّ مــن ٥َّ٪ أو الإيــرادات المحــرمــة أقــل مــن ٥٪ أو الأصــول المحــرمــة أقــل مــن ۳۰٪ أو 
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خــصومــها المحــرمــة أقــل مــن ۳۰٪. لاحــظ قــولــنا (أو) ممــا يــعني أن حــصول أي مــنها 

يجعلها محرمةً. 

لـذلـك أَخـضِع تـقريـرُ شـركـتك المـالـي لهـذا التحـليل وتـبين فـيما إذا كـانـت مـختلطة أم 

محــرمــة؛ فــإن كــانــت محــرمــةً حــرم الــعملُ بــها، وإن تــبين لــك نســبةُ الاخــتلاط فطهِّــر 

إيراداتِك ومكاسبَك منها بإخراجِ تلك النسبة في المصالح العامة للمسلمين. 

أما القولُ بعموم البلوى فينقصُه الضبطُ العمليُّ ولا أنصحُ باللجوء إليه كتسويغٍ. 

مسألة ٢٦٧: تحو�ل نافذة من بنك ربوي إلى نافذة إسلامية 

يـقولُ رئـيسُ دائـرة المـنتجات الإسـلامـية فـي بـنكٍ تـقليدي أنـهم بـصدد فـتح فـرعٍ خـاصٍّ 

بالمعاملات الإسلامية. 

صــار لــنا نــقاش حــادٌّ وتجــاذبٌ لــلآراء حــول رغــبة مجــموعــة كــبيرة مــن المــتعامــلين فــي 

البنك الراغبين في التعامل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، سؤالي لكم مباشرة هو: 

كــيف يــتم الــتعامــل مــع الــزبــائــن الــذيــن بــحوزتــهم الــتزامــات تــقليديــة (ســحب عــلى 

المـكشوف، خـصم كـمبيالات، تمـويـلات اسـتثماريـة تـقليديـة.) والـراغـبين والـتعامـل 

مباشرة مع إدارة الخدمات الإسلامية؟ 

وهـل يـجوز أن نـقترح لهـذه الـفئة مـن الـزبـائـن تمـويـلا بـالسـلم تـكون الـغايـة مـنه شـراء 

الديون المترتبة آنفا ؟ 

التعليق: 
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أولا: يــجب أن نــتذكــر دومًــا أن الإدارة الــتنفيذيــة بمــا فــيها الهــيئة الشــرعــية تــعمل 

بـنظريـة الـوكـالـة عـن المـلاك؛ لـذلـك يـجب عـدم الإقـدام عـلى مـخاطـر مـهنية والـتضحية 

بمصالحهم، وإلا تعَدَّوا وتحوَّلت يدُهم إلى يد ضمانٍ. 

ثانيا: التعامل مع الزبائن والعملاء بصفتهم أناسًا عاديين لا إشكال فيه. 

لـكن الـواضـح مـن سـؤالـكم أنـكم تـقصدون الـتجار فـمن لـديـه سـحب عـلى المـكشوف 

هـم أصـحاب حـسابـات جـاريـة صِـفتهم تجـارًا، وكـذلـك حـسم الـكمبيالات وغـيرهـا، 

إذن: الـعملاء لـديـهم مـيزانـية، والائـتمان الـذي سـيُمنح لـهم يـحتاج تحـليلا ائـتمانـيا 

لـلوصـول لـقرار مـبنيٍّ عـلى أسـاس الجـدارة أو المـلاءة. والـبنود الـتي ذكـرت هـي أصـول 

مالية وعادة هي ذاتُ طبيعةٍ خطرة. 

لذلك سنتكلم على مرحلتين: 

۱- يــجب إجــراء تحــليل شــرعــي لــلميزانــية، فــإن تــبين أنــها شــركــة أو مــؤســسة نــقية 

فـالـتعامـل مـعها ممـكن، وإن كـانـت مـختلطة أي ضـمن حـدود حـددتـها المـعايـير الشـرعـية 

جـاز الـتعامـل مـعها عـلى أسـاس أنـها مـرحـلة انـتقالـية لمـساعـدة هـذه الشـركـات لتطهـير 

مــعامــلاتــها. وإن كــانــت محــرَّمــة حــرم الــتعامــل مــعها. وعــلى ذلــك لا يــصح المخــاطــرة 

بـالـنافـذة الإسـلامـية والـتعدي عـلى مـصالـح مـلاكـها مـن أجـل تـلك الشـركـات المحـرمـة، 

فليس مهمة البنك تقديم حلول ولو على مصلحة الشرع أو مصلحة الناس. 

۲- يـجب إجـراء دراسـة ائـتمانـية لـلميزانـيات، فـإن ثـبت عـدم مـلاءتـها يـجب الـتوقـف 

عن التعامل معها فنيا.  
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ويـا لـلأسـف فـإن الـفئة الـتي تُـسألـون عـن الـتعامـل مـعها هـم فـاشـلون فـنيًا ومـيزانـياتـهم 

مــليئة بــالأصــول المــالــية الخــطرة، والأصــل تــصفية مــيزانــياتــهم وتحــديــد صــافــي حــقوق 

المـلكية فـيها، ثـم نـقرر تـصفيةَ هـذه الشـركـة وعـدم الـتعامـل مـعها، أمـا إذا كـان لـديـها 

ملاءة فنتعامل معها بقدْر ملاءتها لا أكثر. 

وبـناء عـلى مـلاحـظتِي الأولـى فـليس مـن شـأن الـبنك الأخـذُ بـيد الشـركـات الـفاشـلة؛ 

لأنه إن فعل فسيسقط معهم مهما كان موقفه المالي قويًا.  

ولا تـكفي الـرغـبة بـالـتحول نـحو الـصيغ الإسـلامـية؛ فـالـرغـبة يمـكن تـلبيتها بـالـتعامـل 

مـعهم كـأفـرادٍ وبـتمويـلات فـرديـة، أمـا كشـركـاتٍ فـاشـلة فـلا أنـصح ولا يـوجـد ضـابـط 

ائتمانٍ ينصح بذلك.  

فــمن كــان مــوقــفه المــالــي هــو الــتنبؤ بفشــله المــالــي فــعليه أن يتحــمل ســوءَ تــصرفــاتــه 

ومـواجـهة الـتصفية ثـم الـتوبـة إلـى الله عـما أسـرف عـلى نـفسه مـن المـال الحـرام؛ فـإن صـار 

غارمًا استحق من مال الزكاة وليس من مال الناس ملاك المصرف الإسلامي. 

ثالثا:  

۱- الديون لا تُباع ولا تشترى وهذا من الربا. 

۲- السلم لا يصح مقابل الدين وهذا من الربا. 

۳- وكـذلـك الـتورق والـعينة غـيرُ جـائـزيـن. عـلمًا أن مـالـيزيـا قـد أعـطت لمـؤسـساتـها 

المــالــية فــرصــة حــتى آخــر الــسنة للتخــلص مــن بــيوع الــعينة تمــامــا. ونــأمــل مــن ســائــر  
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ـعٍ فــي الــديــن الــذي يــزعــزع الحــياة  المــصارف الــعزوفَ عــن الــتورق لمــا فــيه مــن تــوسُـّ

الاقتصادية وهذا فيه ضرر كليٌّ. 

ومـا يـزيـد الـطين بِـلَّةً ضـرورة التخـلص مـن الـديـون الـربـويـة بسـرعـة قـدْر الإمـكان؛ لـذلـك 

اقـترحـنا الـتصفية أو تسـييل أصـولٍ مـوجـودة ضـمن المـيزانـية؛ فـإن واجهـت الشـركـة أو 

المؤسسة الإفلاس فلا بأس؛ لأنها غير جديرة بدخول سوق العمل. 

أخـــيراً: لابـــد مـــن جـــعل الشـــركـــات والمـــؤســـسات تـــتسابـــق عـــلى أســـاس الـــكفاءة، 

ولـينسحب غـير الجـديـر تـاركًـا الـفرص مـتاحـةً لمـن هـو أفـضل مـنه فهـذا حـال الـسوق 

والبقاء للأفضل وبهذا تتطور الأسواق، وبغيره تُصاب بالكساد والتوقف.  

مسألة ٢٦٨: الزكاة والديون المعدومة 

هـل يـجوز فـي نـهايـة الـعام طـرح الـديـون المـعدومـة مـن المـبلغ الـواجـب دفـعه لـلزكـاة؛ 

لأنهم من الغارمين فأكون كأنني سدَدت عنهم دَينَهم؟ 

التعليق: 

تُـوضَـع الـزكـاة عـلى المـلك الـذي تجـاوز حـدَّ الـنصاب؛ لـذلـك يـكون الـتركـيز عـلى المـيزانـية 

الـعامـة (قـائـمة المـركـز المـالـي)؛ فـبعد إعـدادهـا بـتاريـخ حـولان الحـول نحتسـب صـافـي 

رأس المـال الـعامـل وتـكون الـزكـاة هـي ۲.٥٪ مـنه إذا كـانـت المـيزانـية مـعدة عـلى أسـاس 

الــعام الهجــري و ۲.٥۷۷٥٪ إذا كــانــت مــعدة عــلى الــعام المــيلادي لجــبر الــفارق وهــو 

۱۱.۲٥ يوم (راجع المعيار المحاسبي رقم ۹ أيوفي). 
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أمـا الـديـون المـعدومـة فـتطرح مـن ح/ الأربـاح والخـسائـر (قـائـمة الـدخـل) الـذي يـصب 

رصيده حكما في الميزانية ويتمثل رصيده ربحا كان أم خسارة في أصول الميزانية. 

إذا المـعالجـة المـقترحـة غـيرَ صـحيحة وهـي تـتم أصـلا ضـمن المـعالجـات المحـاسـبية وصـولا 

لتحـديـد المـركـز المـالـي لـلشخص أو لـلمؤسـسة أو للشـركـة المـكلفين بـالـزكـاة بـعد اكـتمال 

شرط الإسلام. لذلك يفضل وضع قوائم مالية خاصة لإخراج الزكاة. 

ثــم الأصــل فــي الــزكــاة تمــليكها لــلفقير، وحــالــة الحــطِّ مــن الــديــون المــعدومــة هــي مــن 

مـصارف الـزكـاة؛ لأنـها داخـلة فـي حـالـة الـديـن المـيئوس مـنه أو الـديـن المـعدوم كـما هـو 

مـعروف فـي الـوسـط المحـاسـبي والـتجاري فـصاحـبه مـن الـغارمـين، ولابـد مـن تحـري ذلـك 

فقد يكون مماطلا لا عاجزا عن السداد. 

ة؟ أم  تـبقى قـضية الـتمليك؛ فهـل نـعتبر أن مـا فـي يـد المـديـن الـغارم مـقبوضًـا مـقاصَـّ

يجب أن نعطيه ثم ليُسدِّد هو ما عليه؟ 

أنـا أرى أنـه قـابـض حـُكما (مـقاصَّـة) ولا داعِ لـلدفـع لـه، والأفـضل ذكـر ذلـك لـه، ثـم 

ليسـدد مـا عـليه. فـإن تجـاوز مـبلغ الـزكـاة المـنوي دفـعه لـه لمـقدار الـديـن المسـتحق، فـيتم 

سِـداد الـزيـادة لـلفقير بـتمليكه إيـاهـا بـالـيد. لأنـه لـم يـقصد بـالـدفـع إحـياء مـالـه واسـتيفاء 

دين لم يجز. 

مسألة ٢٦٩: الآثار المترتبة عن استثمار أموال الزكاة 

إن استثمار أموال الزكاة هي جدلية هذه الأيام. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦٨٢ https://kie.university

http://www.kantakji.com


فـالـزكـاة يـجب تمـليكها لمسـتحقها، فـإن اسـتثمرت لـه مـن قـبل آخـريـن دون قـبضها مـن 

قــبل المســتحق، فــلابــد أن تــكون يــد مســتثمرهــا يــد ضــمان أي أنــه مــسؤول عــنها 

مسؤولية تامة. 

فـــالأصـــل فـــي الـــزكـــاة أن تســـدد للمســـتحقين وجـــميعهم فـــقراء ومـــيلهم الحـــدي 

لـلاسـتهلاك = ۱ أي سـرعـان مـا يـصرفـون جـميع مـا يـأتـيهم لسـد حـاجـاتـهم الـضروريـة. 

بـينما مـن يسـتثمر مـالـه يـكون ذلـك المـال فـائـض لـديـه مـن مـدخـراتـه، فـلا يـعقل أن 

يستثمر الجائع المحتاج ماله منتظرا الإيراد الذي سيدره عليه. 

ولا أظـن أن مُـشغِّل مـال الـزكـاة ومسـتثمره سـيقبل أن تـكون يـدَه ضـامـنةً لـلمال لمـا فـي 

ذلك من احتمال للربح والخسارة. 

إذن الأصل تمليك مال الزكاة للمستحق. 

يــضاف لمــا ســبق فــساد الإدارات ومــجالــسها وفــساد المــوظــفين ممــا قــد يــعرض أمــوال 

مستحقي الزكاة للضياع خاصة في غياب القوانين الصارمة. 

وبرأيي أن عدم استثماره أولى. 

مسألة ٢٧٠: فوركس (مكرر) 

أود اسـتشارتـكم فـي شـرعـية المـتاجـرة بـاسـتخدام شـركـات الـوسـاطـة المـالـية كـالـفوركـس 

وغـيرهـا؛ حـيث أنـها تـأخـذ ۳٪ مـن الأربـاح المحـققة فـي كـل عـملية رابـحة، ولا شـيء فـي 

حــالــة الخــسارة، أي يتحــمل المــضارب الخــسارة لــوحــده كــما أنــهم لــم يــجيبوا عــلي 
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سـؤالـي عـندمـا سـألـت عـن الـفائـدة الـتي تحـققها الشـركـة فـي حـالـة الخـسارة ومـا نـظير 

تقديم هذه الخدمات المالية وخاصة في حالة الرافعة المالية المتعامل بها في الشركة. 

التعليق: 

ليس الأمر كما تصفه. 

هـم يـقرضـونـك مـالا لـلمتاجـرة بـه إضـافـة لجـزء أنـت تمـلكه، ويـأخـذون عـن كـل صـفقة 

أجـرا مـعينا (۱٥ دولارا أو كـما وصـفته) وأنـت تتحـمل الـربـح والخـسارة بمـا لا يـتجاوز 

مبلغك أي رأس المال الذي دفعته. 

وبمـا أن قـرضـهم مشـروط بـالـعمل مـعهم فـكان قـرضـا قـد جـر نـفعا وهـذا غـير جـائـز. إذا 

هـم يـأخـذون مـنك عـن كـل صـفقة وهـنا انـتفاعـهم، وإن إن ربـحت فـلك وإن خسـرت 

فعليك. 

مسألة ٢٧١: بيع اÖهول 

بـاع تـاجـر ألـبسة جـزءا مـن متجـره لـتاجـر آخـر بـالـطريـقة الـتالـية: بـاعـه كـل مـا هـو مـوجـود 

على رف معين من بضائع بمبلغ معين ورأى المشتري ما على الرف دون تمييز. 

التعليق: 

هـذا مـن بـيع الجـزاف أو بـيع المجـهول، وهـذا بـيع يـعتريـه الـغرر والجـهالـة ممـا يـجعل الـبيع 

غـير صـحيح، فـقد يـكون عـلى الـرف بـضاعـة بمـليون وقـد تـكون قـيمتها نـصف ذلـك ممـا 

يدخل الطرفين بمنازعة. 
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والحـل يـكون بجـرد الـبضاعـة وتـقييمها ثـم لا مـانـع مـن الـتفاوض بـين المـتبايـعين عـلى 

سعر يرتضيانه. 

مسألة ٢٧٢: شراكة مع مصانعة 

اتــفق صــاحــب مــال مــع شــخص أن يــقدم لــه أجهــزة ومــادة أولــية لــيصنع لــه مــا يــريــد 

واســتأجــر لــذلــك مــحلا لــلعمل وســيقوم بــتزويــد المحــل بــالــبضاعــة وســيقوم ًبــتسويــق 

المنتجات وبيعها. 

الــعامــل يــصنع المــنتجات ويــقوم بــتوصــيلها وتــركــيبها. اتــفقا عــلى أن يــكون الــربــح 

بـينهما بـالـتساوي. فهـل الـعامـل هـنا مـضارب أم أجـير خـاص؟ وفـي كـلتا الحـالـتين عـلى 

من تقع المصاريف؟ 

التعليق: 

الصيغة الموصوفة يصح تكييفها بالمضاربة أو بالإجارة. 

فـإن كـانـت مـضاربـة اسـتحق الـعامـل حـصة مـن الـربـح حسـبما يـتفقان لـكن لا يتحـمل 

خــسارة إذا لــم يــتعدى أو يــقصر. وإن كـُـيّفت إجــارة بــحيث يــكون الــعامــل أجــيرًا 

فالعامل سيقدم جهده فقط، وسيستحق أجرا مبينا وليس حصة من الربح. 

فـي الحـالـة الأولـى يـرتـبط أجـر الـعامـل بـالـعمل أي بـالإنـتاج، وفـي الحـالـة الـثانـية يـرتـبط 

أجره بالزمن، ولكل مزاياها ومساوئها. 

بـالنسـبة لـلمصاريـف فـفي الحـالـة الـثانـية لا يتحـمل الـعامـل أيـة مـصاريـف؛ بـل يـأخـذ 

أجره دون أية التزامات إلا إذا قصر وتعدى. 
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أمـا فـي حـالـة المـضاربـة فـإن المـصاريـف المـتعلقة بـالإدارة يتحـملها المـضارب بـعمله وعـليه 

أن يــعتبر ذلــك عــند تحــديــده لحــصته ومــن ذلــك الاســتعانــة بــعامــل آخــر مــثلا وبــعض 

المصاريف التشغيلية مثل الاهتلاكات (ويمكن الاتفاق على غير ذلك).  

أمـا صـيانـة الأجهـزة فهـذه عـلى رب المـال؛ لأنـها تحـافـظ عـلى حـالـة الأصـول الـتي يمـثلها 

رأس المـال وكـذلـك أجـرة المحـل. أمـا أجـرة الـنقل فـتحتاج لـدراسـة الحـالـة المـدروسـة لـبيان 

ومــعرفــة طــبيعة هــذه المــصاريــف وعــلاقــتها بــالإدارة؛ لأن ذلــك مــن مــهام المــضارب 

بالعمل. 

تابع صاحب السؤال الماضي استفساراته كالآتي: 

مـا جـعلني أتـردد بـين المـضاربـة والإجـارة كـون الـربـح - الأجـرة نسـبية لـذلـك مِـلت إلـى 

الإجـارة ولـيس مـضاربـة. إن رب المـال هـنا يـقوم بـعمل أسـاسـي (والأصـل أنـه لـيس لـه أن 

يـعمل) وهـو اسـتحصال الـربـح فـهو يـقوم بـالـتسويـق والـبيع يـعني بـالـتجارة والـعامـل هـنا 

يـصنع ويـركـب فـقط. كـما ورد فـي امـثلة الحـنابـلة فـي الاجـارة نسـبة مـن الـربـح "مـن دفـع 

ثوبا ليُخيطه بجزء من ربحه جاز". 

فهل أنا على صواب؟ هل بعد هذا الاشكال لا يزال امكانية كون العقد مضاربة؟ 

التعليق: 

الــفارق بــين الحــالــتين أن الإجــارة ربــطت الأجــر بــالــزمــن وفــي المــضاربــة ارتــبط الأجــر 

بالإنتاج. 
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فـإذا ارتـبط الأجـر بنسـبة مـن الإنـتاج غـابـت قـيمة الأجـر ولـم يـعد لـلإجـارة مـطرح؛ بـل 

صارت مضاربة واستلزم ذلك تغيير في الصلاحيات. 

الأجـر لابـد أن يـكون مـعلومـا واضـحا فـي مجـلس الـعقد وإلا فسـدت الإجـارة. والـعقد 

في الإجارة لازم للطرفين. 

أمـا فـي المـضاربـة فـتتغير صـفة الـعقد حسـب الحـال؛ فـرأس المـال أمـانـة فـي يـد المـضارب إن 

لـم يخـلطه بـغيره أي بـقي عـلى حـالـه ثـم وكـالـة، وشـراكـة إن خـلطه بـغيره فـإن امـتنع عـن 

سـداد المـال لـرب المـال صـار غـاصـبا وإن أجـبره رب المـال عـلى تحـمل مـخاطـر الـضمان 

استحق أجر المثل وعاد أجيرا. 

تـقوم الـقضية بمجـملها عـلى طـبيعة الـصلاحـيات المـناطـة بـالمـضارب وربـط أجـره بـالإنـتاج 

دون الزمن، وأي اغير في ذلك يخضع لما أسلفنا ذكره.  

وإشكالية عمل رب المال مع أجيره ليست بإشكالية؛ بل هذا هو الوضع الطبيعي. 

مسألة ٢٧٣: تحديد أجر العامل مع مكافأة 

يـوجـد صـالـة تـبيع (ثـريـات) فـي أحـد الـدول، يـرغـب صـاحـبها تسـليم إدارة الـصالـة 

لمـوظـف جـديـد؛ فـصاحـب الـصالـة هـو صـاحـب المـال ويـريـد أن يـتفرغ لـعمل آخـر غـير 

هذه الصالة. 

عــرض صــاحــب الــصالــة عــلى مــوظــف راتــب شهــري ۸۰۰ دولار وبــدل ســكن ۲۰۰ 

دولار. 
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يـريـد صـاحـب الـصالـة إعـطاء المـوظـف نسـبة مـن الـربـح كـتشجيع لـه عـلى عـمله او زيـادة 

الراتب الشهري له. 

والـسؤال عـلى أسـاس مـاذا نـعطيه نسـبة مـعينة مـن الـربـح؟ وكـم سـتكون هـذه النسـبة؟ 

أو كـم يـجب أن يـكون أجـر الـعامـل الشهـري؟ وهـل يتحـمل الـعامـل مـصاريـف سـكن 

الموظف أم يبقى يتحملها صاحب الصالة؟ 

التعليق: 

كل ذلك يخضع للتراضي. 

لـكن تـعطى النسـبة عـادة مـن المـبيعات لـتكون حـافـزا لمـزيـد مـن الـعمل وهـي مـن بـاب 

المـكافـأة خـاصـة وأن الـراتـب الأسـاس محـدد. أمـا مـقدار النسـبة فـمناط بـطبيعة الـعمل 

ولـكل مـهنة نسـب مـتعارف عـليها، فـكلما زادت المـبيعات قـلت النسـبة فـعند مـوزعـي 

الأدويـة تـختلف النسـبة عـما هـو عـليه عـند مـوزعـي المـأكـولات. ومـعيار ذلـك: نسـبة 

دوران البضاعة، وقيمتها. 

كـما قـد تـربـط النسـبة بنسـبة مـن الـربـح لـكن هـذه تـكون لـلموظـفين الأعـلى سـويـة فـي 

الإدارة كـمدراء المـبيعات أو الـتسويـق مـثلا، فهـذا ألـيق بـهم وأكـثر تـشجيعا، فـي حـين 

يسهـل عـلى المـوزع فـهم كـون مـكافـأتـه نسـبة مـن المـبيعات ولـن نجـده مهـتما بنسـبة مـن 

الربح لما يكتنف عملية احتساب الربح من عمليات وإجراءات. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٦٨٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


أمـا عـن أجـور الـسكن فـإن دفـعها صـاحـب الـعمل صـارت جـزءا مـن الـراتـب إنمـا بـشكل 

عـيني كـما فـي تـقديم الـلباس وبـعض الأشـياء كـالـبيض والحـليب فـي بـعض المـعامـل. 

وكل ذلك لا بأس به. كما أن كل ذلك يخضع للتفاوض ولطبيعة المهنة. 

مسألة ٢٧٤: تصفية شراكة  

اتفق شخصان على المشاركة أحدهما قدم المال والثاني قدم العمل والخبرة. 

بـعد سـنوات مـن الـعمل وتـوزيـع الأربـاح دوريـا، وبسـبب مـا يـحصل فـي سـوريـة، قـرر 

الشـركـاء تـصفية الـعمل، وتم ذلـك وحـصل المـضارب بـالـعمل عـلى ربـحه. أمـا الـبضاعـة 

الــباقــية والــتي ارتــفع ســعرهــا كــثيرا فــقد أوكــل بــيعها لــلمضارب مــقابــل حــصة قــدره 

نصف الربح. 

أثـناء عـمل الـشخص الـذي كـان مـضاربـا وصـار يـعمل بمـفرده حـقق بـعض الأربـاح مـن 

زبائن جدد وآخرين قدامى. 

عـاد الشـريـك المـمول مـطالـبا إيـاه بنسـبة مـن الـربـح؛ لأنـه يسـتغل اسـم الشـركـة الشهـير 

مع أن العامل غير اسمه التجاري لاسم جديد. 

التعليق: 

هذه مسألة مركبة وفيها العديد من الإشكاليات. 

الأولــى: أن شــركــة المــضاربــة بــدأت بمــال أعــطاه المــمول لــلمضارب، وحــول المــال إلــى 

بـضاعـة ومـا شـابـه بمـهارتـه وإدارتـه. لـذلـك الـربـح لا يظهـر إلا بـأن يـنض المـال أي بـعد أن 

يـعود مـالا ولا يـكفي بـقاءه بـضاعـة؛ لـذلـك المـضارب شـريـك بـربـح الـبضاعـة ولا يـجب 
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اسـتقلال المـمول بـربـحها بـدعـوى أنـه المـالـك لـلمال وأن الـربـح نـتج عـن ارتـفاع الأسـعار، 

فهذا من عمل المضارب وإدارته وله من ذلك الربح.  

فالربح الشامل = الربح العادي + الربح العرضي + الربح الرأسمالي  

وقاعدة نض المال تعني أن نصيب المضارب هو من الربح الشامل. 

الـثانـية: إذا اتـفق صـاحـب المـال مـع المـضارب عـلى بـيعه الـبضاعـة مـقابـل أجـر محـدد 

فهـذا غـير صـحيح لأن هـذا مـن طـبيعة عـمل المـضارب الـذي عـليه أن يـتولـى الـتصفية 

حتى يعود المال مالا. 

الـــثالـــثة: إن عـــمل المـــضارب بـــنفس المجـــال بـــعد انـــتهاء الشـــركـــة وتـــصفيتها، فـــليس 

لشـركـائـه المـمولـين الـسابـقين أي حـصة فـي أي إيـراد يـحققه حـتى لـو عـمل بـنفس المجـال 

أو لـو اسـتفاد مـن سـمعتها الـسابـقة فهـذا أمـر طـبيعي مـعتاد ولا يمـكن فـصل الخـبرة الـتي 

اكتسبها المضارب من عمله في الشركة وهذا مخالف للعقل. 

مسألة ٢٧٥: زكاة أموال من ليس لديه سيولة 

شـخص يـغلب عـلى أصـولـه الـبضائـع وجـزء كـبير مـنها شـبه راكـد، ولا يسـتطيع سـداد 

زكاة أمواله المترتبة عليه بما يتوافر لديه من نقود، فماذا يفعل؟ 

التعليق: 

- إذا أمكن تسييل تلك البضاعة وسداد الزكاة منها فليفعل. 

- ثم إن استطاع أن يخرج جزءا من البضاعة كزكاة فلا بأس. 
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أمــا إن كــانــت الــبضاعــة لا تــلزم ويــصعب بــيعها إلا عــن طــريــقه، فــيمكنه احــتساب 

مـقدار الـزكـاة ثـم اخـراجـها عـلى دفـعات كـلما تـوفـرت لـديـه السـيولـة لـذلـك بـحيث 

يـتمكن مـن سـدادهـا فـي الـنهايـة. وهـذا بمـثابـة حـل لـوضـعه أمـا الأصـل فـإخـراجـها بـأسـرع 

وقت وهي ذمة عليه. 

مسألة ٢٧٦: شراكة مع ضمان الشريك رأسمال شريكه بعملة أخرى 

شـخص صـاحـب رأسـمال ومـعه أشـخاص يـديـرون الـعمل الـتجاري الـذي يمـولـه مـن مـال 

أصـله دولار. ويـأخـذون نسـبة مـن الأربـاح. وقـد اشـترط عـليهم صـاحـب رأس المـال بـأن 

ما يدفعه يسترده دولار. 

تـتم إعـادة تـقييم راس المـال فـي آخـر الـدورة المـالـية فـإن كـانـت المـوجـودات تـعادل مـادفـعه 

مـن راسـمال بـالـدولار تـوزع الاربـاح وإن لـم تـكن تـغطي قـيمة رأس المـال يـخصم الـفرق 

من الارباح. 

وهـنا بـدأت الخـلافـات بـين المـمول ومـن يـديـر الـعمل؛ حـيث انـهم مـلزمـون بـاعـادة راس 

المــال حســب ســعر الــدولار فــي آخــر الــسنة وقــد يــرتــفع الــدولار لنســبة قــد لا تــكفي 

الأرباح لتغطيتها وبهذه الحالة يكونوا قد عملوا طوال هذه الفترة بدون مقابل. 

فـما الـراي عـندكـم فـي مـثل هـذه الحـالـة عـلمًا أنـنا مـقيمين فـي مـصر وكـافـة عـمليات 

البيع تتم بالدين مقابل شيكات. 

التعليق: 
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هـذا عـقد غـير جـائـز ويـجب الـتوقـف عـنه فـورا؛ فـيد المـضارب يـد أمـانـة ولا يـضمن 

خــسارة فــرق ســعر الــصرف. فــإذا أجــبره رب المــال امــتنع ويــكون أجــيرا يســتحق أجــر 

المثل. 

مسألة ٢٧٧: تقديم فاتورة صورية لصرف تعويضات  

اعـمل بـإحـدى شـركـات الـقطاع الـعام مـراجـع حـسابـات وقـد تم انـتدابـي بـفرع الشـركـة 

بـالخـارج فـترة ٤ سـنوات وتـنص لائـحة الشـركـة المـالـية بـالخـارج عـلى صـرف مـبلغ ٥.۱ 

شهـر مـن المـرتـب الأسـاسـي كحـد أقـصى فـى نـهايـة المـدة (كـمكافـأة) بشـرط تـقديم 

فاتورة. 

وقـد جـرى الـعرف - والمسـئولـون والادارة عـلى عـلم بـذلـك - أنـه يـتم الاتـفاق مـع أحـد 

وكـلاء الخـدمـة بـالخـارج بـعمل فـاتـورة شـكلية لـصرف المـبلغ ويـقوم الجـميع بـصرف ذلـك 

المـبلغ - أرجـو الإفـادة عـن حـكم ذلـك المـبلغ. وفـى حـالـة حـرمـته هـل يـتم رد المـبلغ إلـى 

الحــساب الــبنكي للشــركــة أم الأفــضل الــتصدق بــه عــلى الــفقراء خــاصــة وأن الــفساد 

يسيطر على جميع قطاعات الدولة ولا يسثفيد الفقير من التنمية أو من أية أرباح. 

التعليق: 

مـُديـرُوك ومـديـرو مـديـريـك حـتى أعـلى الهـرم الـوظـيفي، هـم أجُـراءُ عـند الـناس يـعملون 

بـنظريـة الـوكـالـة ولا يـحق لـهم مـخالـفة الـقوانـين المـعبرة عـن الـعقد الاجـتماعـي بـينهم، 

فـإن أذن ولـي الأمـر أو مـن يـنوب مـنابـه بـشكل رسـمي بـزيـادة أجـر أو تـعويـض فـلا بـأس 

وإلا فلا وجه حق فيما يؤخذ. 
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أمـا الـتزويـر والـكذب والـتدلـيس بـالـوثـائـق فـغير جـائـز ومـا يـؤخـذ بـذلـك الـشكل هـو حـرام 

يــجب إعــادتــه لمــن أخــذ مــنه إن عــرف لــذلــك ســبيلا وإلا يــوزع فــي المــصالــح الــعامــة 

للمسـلمين وعـلى الـفاعـل الاسـتغفار والـتوبـة تـوبـة نـصوحـة وألا يـعود لـذلـك الـعمل. 

ولا يجب أن نسلك مسلكَ المسيئين. 

لـنسمع لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـصحيح: لا تـكونـوا إمَّعةً تـقولـون إن 

أحــسَن النَّاسُ أحسنَّا وإن ظــلموا ظــلمنا ولــكن وطِّنوا أنــفسَكم إن أحــسَن النَّاسُ أن 

تحُسِنوا وإن أساءوا أن لا تظلِموا.  

تابع السائل قائلا: 

اذا كـان الحـصول عـلى مـبلغ الـفاتـورة تم بـالـعملة الـصعبة مـنذ أكـثر مـن ۷ سـنوات وتم 

تحـويـله وقـتها إلـى الجـنيه المـصري بـسعر الـصرف وقـتها فهـل يـتم الـرد بـالجـنيه المـصري 

بـسعر الـصرف الحـالـي أم بـالـسعر وقـت الـقبض، بمـعنى آخـر هـل يـتم رد المـبلغ بـالـعملة 

الصعبة كما هو؟ أم يتم رد المبلغ المتحصل عليه بالجنيه المصري بعد التحويل؟ 

التعليق: 

الأصـح أن يـتم بـنفس الـعملة الـتي تم فـيها. ثـم لا بـأس بـإخـراج الـقيمة المـكافـئة الآن 

وسيكون ذلك بسعر السوق الحالي. 

مسألة ٢٧٨: شريك لم يسدد كامل رأسماله 

أمـلك محـل وأريـد أن أفـتحه وأعـمل بـه بنفسـي ولـكني لا أمـلك المـال الـكافـي لتجهـيزه 

ووضـــع الـــبضائـــع فـــيه. طـــلبت مـــن شـــخص أن يـــشارك مـــعي بـــأن يـــؤمـــن لـــي مـــبلغ 
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(٥۰۰۰۰۰) لــيكون المــبلغ لتجهــيز المحــل والــبضائــع. وقــد وافــق بــأن يــكون الــربــح 

مناصفة.  

لـــكن لـــم يســـتطع ذلـــك الـــشخص تـــأمـــين المـــبلغ كـــامـــل فـــأمـــن لـــي نـــصفه فـــقط 

 .(۲٥۰۰۰۰)

فاستدنت الباقي ووضعت من جيبي ما يقارب (٤۰۰۰۰۰). 

ليس للطرف الثاني التدخل في إدارة وله كل أول شهر جزء من أرباحه المستحقة. 

أسـأل عـن هـذه الشـراكـة ومـا هـي النسـب الـعادلـة لـتوزيـع الأربـاح والخـسائـر بمـا أنـي أضـع 

المحل والعمل وجزء من رأس المال؟ 

تـكييفي الـشخصي لـلحالـة أنـها مـضاربـة؛ حـيث اخـتلط المـال بـالمحـل بـالـعمل فـإذا أمـكن 

أن نفصل كل منهم كصفة اعتبارية مستقلة كما يلي: 

* يوضع إيجار للمحل 

* يوضع أجور منفصلة للعمل 

* لا تـعطى هـذه الإيـجارات أو الأجـور ولـكنها تـبقى فـي حـسابـات مـنفصلة بـشكل 

احــتباس مــن الأربــاح وتــضاف إلــى الأربــاح المــوزعــة فــي نــهايــة الــفترة وتــقسم بــين 

الشـريـكين وفـي نـفس الـوقـت إذا حـقق المحـل خـسارة لا سـمح الله تـغطي هـذه الحـسابـات 

جزء من الخسارة. 

يقسم الربح بين الطرفين حسب نسبة رأس المال الموضوع. 

التعليق: 
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الشــركــة لــم تــبدأ أعــمالــها وبــالــتالــي فــصورة المــضاربــة لــم تحــصل لأن المــال لــم يــتغير 

والمضارب لم يشرع بعمله. 

والــصورة هــي شــركــة أمــوال ســدد صــاحــب المحــل ٤۰۰ ألــف وســيقدم الــعمل ويــقدم 

الآخر ۲٥۰ ألف. 

طـالمـا أن الـطرفـين سـكتا عـن تحـديـد النسـب بـالـصورة المـعدلـة فسـتكون النسـب بحسـب 

رأس المـال المسـدد. ويـعتبر مـا اسـتدانـه صـاحـب المحـل خـارج إطـار الشـركـة وهـذا مـا تم 

التحقق منه بالسؤال. 

بـالنسـبة للمحـل إذا لـم يـتم دمـجه بـالشـراكـة فيسـتحسن أن يـكون خـارجـها ويمـكن 

تــقديمــه للشــركــة مــقابــل إيــجار محــدد يــكون مــن مــصاريــف الشــركــة ولــيس إيــجارا 

محسوبا كما اقترح السائل. 

أمـا الأجـور فـلا تجـوز للشـريـك ويمـكن بـدل ذلـك تمـيزه بنسـبة ربـح أكـثر تـعوضـه عـن 

العمل المبذول. 

أمـا عـن النسـب الأفـضل فهـي بـرأيـنا الـتي تحـقق الـعدل بـين الشـريـكين لتسـتمر الشـركـة 

في أعمالها. 

لـذلـك يـفرد نسـبة لـلعمل وأخـرى لـرأس المـال بحسـب طـبيعة عـمل الشـركـة، ثـم يـوزع 

رأس المـال عـلى عـائـد المـال حسـب مـا اتـفقا عـليه، ويـضاف للشـريـك المـديـر (الـعامـل) 

حصة العمل لحصة رأس ماله. 

وبذلك تحتسب النسب المثلى. 
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ويجب الانتباه إلى أن الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال والربح بما اتفقا عليه.  

مسألة ٢٧٩: شراكة ورثة 

أخوة ورثوا أعمال أبيهم وعقارات ومال. تم إخراج الأم والأخوات بشكل واضح. 

سبعة أخوة يعملون معا في أعمال والدهم، أنشأوا شركة بينهم بحصص معلومة. 

اسـتمر الأخ الـثامـن بـعمله الخـاص، وكـلما سـألـوه أن يـنهوا المشـترك بـينهم لـم يـفعل 

حـتى مـر عـلى الأمـر ۱۹ سـنة حـصل فـيها تـوسـعات كـبيرة فـي عـمل الأخ الـثامـن وفـي 

أعمال الأخوة الشركاء. 

أخيرا قال الثامن لهم أنا أريد حصتي من كل ما لديكم. 

وهم متفاهمون على تصفية العقارات بشكل واضح. 

وبالنسبة لأعمال الثامن فلا مشكلة فيه لأنهم يقولوا أن ليس لهم علاقة بالأمر. 

بقي اشتراك الثامن بأعمال وشراكات الأخوة السبعة. 

التعليق: 

إن لـلثامـن مـبلغا مـن الإرث قـد بـقي مـع أخـوتـه يسـتثمرونـه، لـذلـك فـما بـينهم صـار 

شركة أموال. 

والحل يكون باحتساب المال الذي بدؤوا به منذ ۱۹ سنة ويبدو أن هذا متاح. 

ثـم نحتسـب لـتلك الشـركـة نسـبة لـلعمل وأخـرى لـرأس المـال، والـثامـن لـيس لـه بـالـعمل 

شيء؛ بل بنسبة رأس المال، أي واحد إلى ثمانية من المال في ذلك الوقت. 
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ثـم نحسـب الـربـح سـنويـا ويـضاف ربـحه بنسـبة رأس مـالـه ويـضاف لـه فـي الـسنة الـتالـية 

لـيكون راس مـالـه الجـديـد ويـتكرر ذلـك وصـولا لـلوقـت الـذي طـلب الشـريـك الـثامـن فـيه 

التصفية. 

بــعد احــتساب رأس المــال المــثمر يســدد لــه، فــإن طــلب الــبقاء ف يــالشــركــة فســيكون 

بنسبة ماله ولابد أن ذلك نسبته صغيرة جدا.  

إذا رغـب الشـركـاء بـغير ذلـك فـلابـد مـن مـبلغ بـينهم يحـدد جـزافـا أو بـتقديـر لجـنة ثـم 

يتراضا الأطراف صلحا ويتسامحوا على ذلك كله. 

الخـطأ المـرتـكب هـو عـدم تـسويـة الإرث فـي حـينه دون ممـاطـلة ولـلأسـف أغـلب الـناس 

واقعة في هذه الإشكالية التي تورث الحقد والضغينة. 

مسألة ٢٨٠: آثار التضخم على أعمال الشركة 

احتج شريك على شريكه لأن أسعار الصرف زادت فاستكثر حصته. 

الشريك الأول قدم مالا بنسبة ٦۰٪ وعملا والثاني قدم ٤۰٪ من المال. 

اتـفق الأول أن يـأخـذ ٤۰٪ لـقاء عـمله مـن صـافـي الـربـح ثـم يـتقاسـمان مـا فـضل مـن 

الربح بينهما بنسب رؤوس الأموال. 

لـكن بـعد ارتـفاع أسـعار الـدولار مـقابـل الـليرة الـسوريـة احـتج الشـريـك الـثانـي عـلى أن 

الأول يأخذ حصته من رأس المال الذي يتضخم وبالتالي يجب توقفه عن ذلك. 

التعليق: 
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إن ٤۰٪ لـلعمل ثـم تـوزيـع الـباقـي عـلى رأس المـال بنسـبته مـؤداه ۷٦٪ لـلأول و٪۲٤ 

للثاني. 

أي أن الأمـر سـيان بـالحـالـتين. لـكن نـنصح بـتصويـر النسـبة بـالـشكل الـثانـي مـنها لأي 

لبس. 

إن عناصر الإنتاج هي العمل ورأس المال ولكل منهما حقه. 

ومـا نـتج مـن ربـح هـو نـاجـم عـن كـليهما مـعا. فـلو أن الشـريـك أخـذ راتـبا لمـا جـاز لـكنه 

أخذ حصة لكن إفرادها بحصة سابقة عن رأس المال أدت إلى اللبس. 

أمـا عـن الـقول بـأن الـربـح نجـم عـن ارتـفاع سـعر الـبضاعـة وغـيرهـا مـن الأصـول فهـذا غـير 

مـــناســـب ولـــو أن فـــيه نـــظر. لأن الشـــريـــك المـــديـــر بـــحنكته وعـــمله اخـــتار الأصـــول 

وتـشكيلتها كـما أن المـال نجـم عـن اخـتلاط المـالـين مـعا، لـذلـك كـل مـا نـتج مـن ربـح 

رأسمالي وعرضي وعادي فيه حصة شائعة لكل شريك من الشركاء.  

ولو كانت النسبة موحدة لما حصل الإشكال. 

مسألة ٢٨١: صرف نقد بأجزائه مع فارق 

تـاجـر يتجـمع لـديـه نـقود مـعدنـية صـغيرة كـثيرة (فـراطـة) تـبلغ ۱۰۰۰۰۰ ل.س طـلب 

تـاجـر مـن بـائـع بـقالـية أن يـعطيه هـذه الـكمية مـن الـنقود المـعدنـية ويـترك لـه ۱۰۰۰۰ 

ل.س كأجور أو أتعاب لقاء ذلك. 

التعليق: 

هذا مال بمال مع زيادة وهو ربا، فاتحاد الجنس يجب فيه القبض والتساوي. 
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فـجنس الـنقود المـعدنـية كـجنس الـليرات فـئة ألـف أو خـمسمائـة ومـا شـابـه لـذلـك لابـد 

مــن الــتقابــض يــدا بــيد فــي المجــلس ونــفس الــكمية كــأن يــعطيه ۱۰۰۰ ل.س قــطع 

معدنية مقابل ألف ليرة قطعة واحدة، لا أكثر ولا أقل وبنفس المجلس. 

فـإن زاد فـذاك ربـا الـفضل وإن تـأخـر بـالتسـليم فـذاك ربـا النسـيئة، وإن زاد وتـأخـر فـذاك 

ربويان فضل ونسيئة. 

ولا يصح أن نعتبر النقود المعدنية فلوسا فهي تقوم مقام النقد عرفا وقانونا. 

مسألة ٢٨٢: مقارنة بين استثمارين 

أنـا خـارج سـوريـا ولـي عـلى شـخص مـائـة وخـمسين غـرام ذهـبا، يـريـد أن يـعطيني إيـاهـم 

فــخيرنــي بــين أن يــعطيني ذهــبا بــنفس الــعيار أو قــيمتهم دولارات. فــأيــهما افــضل 

وأضمن في ظل هذه الظروف؟ 

التعليق: 

هـناك ظـروف تجـعل الـذهـب أفـضل وأحـيانـا الـدولار أفـضل، والـظروف الـداخـلية فـي 

سـوريـة تـزيـد الأمـر فـرقـا حـتى مـن مـكان لآخـر ويـلعب بـذلـك عـدة عـوامـل لـيس المـكان 

مناسبا لشرحها. 

بـالنسـبة لـسؤالـك الأصـل أن يـعيدهـم ذهـبا، فـإن شـئت دولارات فـبسعر يـوم السـداد 

حصريا. 

أما أيهما أفضل شرعا فهو أن تعاد بنفس ما أخذت منه أي ذهبا. 
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أمـا أيـهما أفـضل سـوقـيًا فـعليك مـراقـبة سـعر الـذهـب والـدولار يـوم التسـليم وسـعرهـما 

اليوم ثم قارن وتخير الأفضل صعودا. 

مسألة ٢٨٣: تغير حقوق الشركاء I ظل ارتفاع الأسعار 

شـريـكان سـددا رأسـمالـهما بـالـليرة الـسوريـة. أحـدهـما يـديـر الشـركـة مـقابـل ٤۰٪ لـقاء 

الإدارة والـعمل. قـام المـديـر بشـراء دكـان للشـركـة لـلمحافـظة عـلى رأس مـالـها بسـبب 

عدم استقرار سعر الدولار، وقام بتأجيرها. 

اذا أردنـا بـيع الـدكـان، لـن يـعود رأسـمالـها الـقديم (أي مـا يـعادل مـبلغ الـدولار الـقديم)، 

والسؤال: 

هـل يـحق للشـريـك الـذي يـعمل أو مـا يـسمى بـالمـضارب أخـذ نسـبة ٤۰٪ مـن عـملية 

بيع الدكان التي نقص رأسمالها؟ هل يأخذ من إيراد الإيجار ٤۰٪؟ 

مـثال: عـند شـراء المحـل فـي عـام ۲۰۱۰ كـان الـسعر ب ۲۰٥۰۰۰۰ ل س ÷ ٥۰ سـعر 

الـــصرف = ٤۱۰۰۰  دولار وإذا بـــيع المحـــل فـــي ۲۰۱٤ فـــسعره ۳۰٥۰۰۰۰ ل س ÷ 

۱۷۰ سعر الصرف = ۱۷۹٤۱ دولار خسارة. 

التعليق: 

هـذه مـسألـة مـشابـهة لـلمسألـة الـتي شـرحـناهـا سـابـقا (تـاريـخ ۲۱ مـايـو بـعنوان احـتج 

شـريـك عـلى شـريـكه)، ولابـد أن يـكون للشـريـك الـعامـل نـصيب مـن الـربـح الـرأسـمالـي 

الــذي حــصل ومــن الايــراد المــتحقق أي الــربــح الــتشغيلي، فــهو صــاحــب قــرار الشــراء 

والتدبير الذي أدى لشراء المحل. 
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ولـو تم ضـم نسـبة المـضاربـة لـتكون نسـبة شـامـلة لشـريـك المـال الـذي يـعمل ويـضارب لمـا 

اسـتغرب بـاقـي الشـركـاء تـلك الحـصة، لـذلـك يـجب عـدم عـزل حـصة المـضاربـة والـعمل 

عن حصته كرب مال. 

المشاركة بين القانون الوضعي والإسلام:  

تـسعى شـريـعة الإسـلام إلـى إرسـاء الـعدل بـين جـميع الـكائـنات أكـانـوا بشـرا أم غـير ذلـك 

بـوصـفهم شـركـاء عـلى هـذه البسـيطة. فـلا طـغيان لأحـد عـلى أحـد، ومـن ذلـك مـنع 

طـغيان البشـر عـلى المـوارد الـطبيعية أو طـغيان بـعضهم عـلى بـعض. والمـشاركـة حـالـة 

تستلزم إقامة العدل بين الشركاء. 

فـفي حـين يـسمح الـقانـون الـوضـعي يـتقاسـم الشـركـاء الأربـاح والخـسائـر بحسـب مـا 

اتـفقا عـليه. فـإن الشـرع الإسـلامـي يـأمـر بـإقـامـة الـعدل الـذي يـأمـرنـا بـه الله عـز وجـل فـي 

كل حال. 

لـذلـك فـإن لشـريـك المـال حـق فـي الـربـح حسـب الاتـفاق وعـليه الخـسارة بنسـبة رأس 

مــالــه، ولشــريــك الــعمل الحــق فــي الــربــح حســب الاتــفاق بــينما لا يتحــمل حــصة مــن 

الخـسارة طـالمـا أنـه لـم يـتعد أو يـفرط فـي عـمله الـذي سـيتقاضـى عـليه حـصة مـن الـربـح 

إن حـصل، لأنـه خسـر عـمله وجهـده وخسـر أيـضا فـرصـة عـمله فـي مـكان أخـر وهـذا مـا 

نـعبر عـنه بـتكلفة الـفرصـة الـبديـلة وكـذلـك خسـر صـاحـب المـال جـزءا مـن مـالـه مـوضـوع 

الشـركـة وأيـضا خسـر فـرصـة تـشغيل مـالـه فـي مـكان آخـر وهـذا أيـضا مـن تـكلفة الـفرصـة 

البديلة. 
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وهذا هو العدل. 

فـإن أجـبرنـا الشـريـك الـعامـل أو المـضارب بـعمله عـلى تحـمل جـزءا مـن الخـسارة فـقد 

كسـرنـا مـيزان الـعدل لأنـه خسـر عـمله وجهـده وتحـمل جـزءا مـن الخـسارة المـالـية مـقابـل 

تحمل شريك المال لجزء من الخسارة المالية فقط. 

فـإذا سـاهـم شـريـك مـن الشـركـاء بمـال وعـمل فـله مـن الـربـح مـا اتـفقا عـليه ويتحـمل مـن 

الخـسارة عـند حـصولـها مـا يـقابـل نسـبة رأس مـالـه فـقط لأن الـعمل لا يخسـر طـالمـا لـم 

يتعد أو يقصر في بذل الجهد. 

ننتقل إلى الربح: 

الـربـح بمـعناه الـشامـل هـو الـزيـادة الحـاصـلة عـلى رأس المـال بـدايـة فـترة الـتشغيل ونـهايـتها، 

وهو ما يسميه المحاسبون بفرق معادلة الميزانية. 

فـإن فـصلنا فـي الـربـح فـإنـنا أمـام ربـح نـشأ بسـبب ارتـفاع أسـعار الأصـول الـثابـتة وربـح 

نشأ بسبب ارتفاع الأصول المتداولة وربح ناشئ عن الإدارة والتنظيم. 

يـسمى الأول ربـح راسـمالـي (أو ربـح قـنية) كـارتـفارع أسـعار مـبانـي المـصنع، ويـسمى 

الـثانـي رب عـرضـي (أو غـلة) كـارتـفاع قـيمة المخـزون الـذي فـي المسـتودعـات، ويـسمى 

الثالث الربح العادي. 

والشـريـك الـعامـل أي المـضارب بجهـده هـو الشـريـك المـديـر حسـب تـسمية المـالـكية 

ولولا عمله وجهده وإدارته لما ظهر الربح. 

لكن أي ربح مما سبق؟ 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٠٢ https://kie.university

http://www.kantakji.com


لــلوهــلة الأولــى هــو الــربــح الــعادي لــكن مــن الــذي اتخــذ قــرارات الشــراء؟ ومــن حــدد 

السـيولـة بـأشـكالـها وعـملاتـها؟ الـخ. إنـه الشـريـك المـديـر، لـذلـك هـو شـريـك بـكل ربـح 

ناشئ. 

أمــا ســلوك المحــاســبين تجــاه تــلك الأشــكال مــن الــربــح وأقــصد الأول والــثانــي فــهو عــدم 

تـوزيـعها عـلى الشـركـاء والاحـتفاظ بـها كـاحـتياطـيات أو مـخصصات لمـقابـلة أيـة خـسارة 

رأسـمالـية أو عـرضـية ممـكنة وذلـك لـلمحافـظة عـلى رأس مـال الشـركـة وعـدم تـوزيـعه 

عـلى الشـركـاء لـيتصرفـوا بـه وفـي سـؤال سـابـق طـلب أحـد الشـركـاء احـتجاز الـربـح مـن 

الـنوعـين الأول والـثانـي لـكن الشـريـك المـديـر رفـض وطـلب تـوزيـعه، فـكان الـقرار هـو 

الـتوزيـع وسـبب ذلـك أن الشـريـك المـديـر الـذي هـو شـريـك مـال أيـضا يمـلك أكـثر مـن 

٥۰٪ فــكان الــقرار لــه، ومــع أن هــذا قــد خــالــف الــرأي المحــاســبي الــذي ذكــرنــاه، لــكن 

يـجب أن نـعلم أن المحـاسـبة تهـيء الـقرار لـلإدارة لـكنها لا تتخـذ الـقرار لأنـه مـن شـأن 

الإدارة العليا ممثلة بمجلس الإدارة أو الملاك. ولابد من إدراك ذلك. 

ويـوضـح ذلـك إصـرار الـفقهاء الـقدامـى سـابـقا عـلى بـدء الشـركـة بـالـنقد وانـتهاءهـا بـالـنقد 

ولــيس بــالأعــيان أو بــالأصــول الــعينية لأن الــربــح يظهــر بــالــتنضيض أي بتســييل كــل 

أصـول الشـركـة كـنقد والـفارق بـين المـالـين بـدايـة الـفترة ونـهايـتها هـو الـربـح وهـذا هـو 

الـربـح الـشامـل تمـامـا. وهـذه دقـة تمـيز بـها فـقهاؤنـا الأوائـل فـحسموا كـل جـدل ممـكن بـين 

الشركاء. 
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طـبعا أجـاز الـفقهاء المـتأخـريـن أن تـكون الشـركـة بـغير الـنقد شـرط الـتنضيض الحـكمي 

أو مـا يـسميه الـفقهاء بـالـتنضيض الحـكمي ومـا يـسميه المحـاسـبون بـإعـادة الـتقديـر، وهـذا 

لابأس به إذا تراضى الشركاء به.  

نسبة الربح: 

ونسـبة الـربـح يـجب أن تـكون شـائـعة، فـنقول لشـركـة تـتألـف مـن شـريـكين لـكل مـنهما 

۱۰۰۰ لــيرة أن مــا يــتقاســماه هــو ٥۰٪ لــكل مــنهما مــن ربــح أو خــسارة. فــإن عــمل 

الشـريـك الـثانـي دون الأول فـلابـأس أن يـتقاسـما ٤۰٪ لـلأول و٦۰٪ لـلثانـي وهـذا مـثال 

فـقط، فـالـربـح يـوزع بـينهما بنسـبة ٤۰٪ و٦۰٪ أمـا فـي حـال الخـسارة فسـتكون بـينهما 

بنسبة رؤوس أموالهما أي ٥۰٪ للأول و٥۰٪ للثاني. 

ومــا ســأل عــنه بــعض الأخــوة بــأن يــخصص نســبة لــلعمل ثــم يــوزعــا مــا فــاض عــليهما 

بنسب رؤوس أموالهما أمر غير صحيح وهو الذي سبب القلق الواضح في الأسئلة. 

ولـديـنا مـسألـة هـامـة يـجب أن لا نـتغاضـى عـنها وهـو مـسألـة حـجب الـربـح، فـلا يـحق 

لأحـد الشـركـاء أن يـحجب الـربـح عـن غـيره وهـذا حـاصـل فـي الأسـهم المـمتازة ولـذلـك 

حـرمـت الأسـهم المـمتازة. لأنـها تحـرم الـربـح مـن الأسـفل؛ حـيث يحـرم شـركـاء ويـأخـذ 

شــركــاء. لــكن حــجب مــن الأعــلى مــباح كــأن يــقول شــريــك لشــريــكه إذا بــلغ الــربــح 

مـليون فـهو بـيننا بنسـب الاتـفاق، فـإن قـال لـه بـأن مـازاد عـن المـليون هـو لـك فهـذا جـائـز 

وهو من باب التبرع. وهذا حجب من الأعلى. وهذا من الهندسة المالية الإسلامية.  
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فـذاك عـدل وهـذا إحـسان، والإحـسان إيـثار ولـيس لـغير الحـضارة الإسـلامـية مـن قـدرة 

على فهم ذلك وعلى المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله. 

مسألة ٢٨٤: بيع الشيكات المؤجلة 

مـا حـكم بـيع الشـيكات المـؤجـلة أو المسـتحقة نـقدًا؟ سـؤال ورد عـلى مـوقـع الـدكـتور 

صوالحي. 

أجـاب فـضيلته عـليه بـالـتالـي: بـيع الشـيك المـؤجـل نـقدا فـيه صـور وتـفصيل وتخـريـجات 

قــد يــختلف فــيها الــفقهاء. الــراجــح أنــه لا يــجوز لأنــه يشــبه بــيع المــعدوم بــحكم أن 

الشـيك لـم يـحن مـوعـد صـرفـه بـعد. أمـا إذا حـل مـوعـد صـرفـه فـيجوز بـيعه بـنفس المـبلغ 

المكتوب على الشيك أو بغير جنسه من النقود أو السلع. والله أعلم. 

وإضافة لما ذكره الدكتور يونس لعلي أضيف التالي:  

إن الشـيكات المـؤجـلة إن كـانـت عـاديـة (وهـذا هـو الحـال غـالـبا) فهـي بـحكم الأوراق 

التجارية، أي هي ديون ممتازة موثقة بورقة لا يجوز بيعها إلا حوالة بشروطها.  

فـإن كـانـت شـيكات مـؤجـلة دون حـساب مـصرفـي (كـما يـفعل الـبعض) فـصار الـقول 

بأنها بيع شبه معدوم قول دقيق كما ذكر د. صوالحي ولا يجوز بيعها. 

فـإن كـانـت شـيكات مـصرفـية أو شـيكات مسـطرة فهـي بـحكم الـنقد وبـيعها يـنطبق 

عليه بيع الصرف (ويراعى الجنس في حينه). 

مسألة ٢٨٥: زكاة بضاعة ارتفع سعرها 
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شـخص يـبيع أدويـة قـيّم عـروض تجـارتـه بـالـليرات الـسوريـة، وأراد إخـراج الـزكـاة مـن 

تـلك الـعروض بـأعـيانـها، ولـكن عـلى دفـعات فـإن زاد سـعرهـا بـأن كـانـت الـقطعة ۱۰۰ 

ليرة وأصبحت ۱۲۰ ليرة، فهل هذه الزيادة على حساب الفقير؟ 

هو لا يرغب بإخراج الزكاة دفعة واحدة لعدم إمكانية ذلك برأيه. 

التعليق: 

تبنى الحلول المحاسبية على قواعد شرعية. 

فـإن قـرر إخـراجـها عـينا فـعليه أن يـفرزهـا عـن غـيرهـا لـتكون مـطرح الـزكـاة؛ حـيث أنـها 

لم تعد له ويعاملها معاملة بضاعة الأمانة وهذه لها أسسها المحاسبية المعروفة. 

فــإن بــاعــها بــسعر مــختلف وضــع ذلــك المــبلغ فــي صــندوق يــخص صــاحــب الــبضاعــة 

الجـديـد وهـو مسـتحق الـزكـاة. وبـذلـك لـن يسـتفيد المـزكـي مـن أي حـال سـوى خـدمـة 

الفقير المستحق بأن يسلمها له عينا او يسلمه الثمن الذي بيعت به. 

رد المستفسر قائلا:  

المـشكلة هـو لا يـريـد هـذا ولا يـريـد هـذا وأتـوقـع أن يـقول لـي هـذا صـعب بسـبب حـركـة 

بيع الدواء عنده ولا أدري بالضبط ما الذي يريده؟ 

التعليق: 

لـو وصـع رف أو عـلامـة بـقلم أحـمر عـلى عـلب خـصصها ثـم تجـري الـعمليات المحـاسـبية 

والجردية بيسر إن أراد ذلك. 

والأصح أن يخرجها مرة واحدة وليسددها لجمعيات تهتم بتوزيع الدواء. 
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رد المستفسر: 

هـو يـريـد بـالمـبلغ شـراء الـدواء لـلفقير بـعد أن قـيّمه. فـقد قـيم الـدواء ۱۰۰ مـثلا فـزاد 

سعره فاشترى ما يساوي ۱۰۰ ب ۱۲۰. 

ولم يتملك الفقير المبلغ. 

الـرد: هـذا خـطؤه. فـبعد أن قـرر عـليه المـسارعـة بـالـتوزيـع، وإلا فليخـرج المـبلغ ولـيس لـه 

شـأن بمـا يـقرره الـفقير المسـتحق. قـد أوقـع نـفسه بـالـتصرف خـاصـة وان الـدواء عـنده 

وملكه وهو مطرح زكاته. 

مسألة ٢٨٦: مضارب يأخذ لنفسه أجر¿ا 

شـركـاء ثـلاثـة أحـدهـما بـالمـال والآخـران مـضاربـان بـالـعمل يـعملون فـي مـجال صـناعـة 

الألبسة. 

اسـتأجـر الشـريـكان الـعامـلان أجـراء لـلعمل مـعهم فـي الإنـتاج ثـم قـررا أن يسـتغنيا عـن 

الـعمالـة بـأن يـنتجا بـأنـفسهما مـقابـل إضـافـة ۱٥۰ لـيرة عـن كـل قـطعة يـخيطانـها لـكل 

منهما، وذلك بدل استئجار من يعملها لهم.  

وهـذه جـزء مـن المـشاكـل الـتي بـين أولـئك الشـركـاء حسـبما عـرضـت عـليّ، أتـوقـف عـند 

هذه الجزئية فقط لأهميتها. 

التعليق: 
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المـضارب بـالـعمل مـهمته الـعمل ويـأخـذ حـصة مـن الـربـح لـقاء ذلـك لـذلـك لا يـحق لـه 

أن يــأخــذ أجــرا عــلى الــقطعة لأنــه لــيس أجــيرا وعــليهما إعــادة كــل مــا أخــذاه لــيعاد 

تقسيمه بين الجميع بحسب الاتفاق. 

وسـئلت فـي مـسألـة أخـرى، قـال لـي فـيها الشـريـك أن شـريـكيه قـررا مـنحه راتـبا ريـثما 

ينهض العمل ويستقر شأنه، لتوقعهم تعثر العمل في بداياته. 

فـقلت لـه: لا بـأس أن تـأخـذ ذلـك إذا مـا قـبلا طـواعـية، لـكن حـاول ألا تـأخـذ راتـب 

دورة مـالـية كـامـلة بـل أقـل مـنها، فـإن كـانـت الـدورة المـالـية سـنة فـاكـتفي بسـتة أشهـر 

مـثلا، فهـذا يـعينك عـلى تـدبـر أمـورك ويـجعلك تحـث الخـطى لتُسـرّع حـركـة الـعمل 

وتنشيطه. 

مسألة ٢٨٧: امتناع المضارب عن اطلاع رب المال على المحاسبة  

يمـتنع بـعض المـضاربـين بـالـعمل مـن إطـلاع رب المـال عـلى دفـاتـر الحـسابـات وهـذا غـريـب 

وغـير صـحيح والأولـى الإفـصاح والـشفافـية إلـى أهـل الخـبرة فـي المجـموعـة هـل مـن المـمكن 

تزويدنا بمعايير أو بطرق تقدير الأجر عن دراسة جدوى اقتصادية قدمت لمشروع ما. 

يـعني مـا المـعادلات المـتوفـرة أو المـعايـير أو الـطرق أو الآراء المـتبعة سـواء أكـاديمـيًا أو مـهنيًا 

(العرف). 

مــا الــعوامــل المــؤثــرة فــي طــرق الحــساب : المــتعلقة بــالــسفر. ظــروف الحــرب. تــعويــض 

مسؤولية. وغيرها إن وجد. 

وإن لم يتوفر فلا بأس بمعايير تقييم وتقدير الراتب للموظف (مدير تنفيذي مثلاً). 
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التعليق: 

إن قـولـكم (قـدمـت) مـعناه أن الـدراسـة المـشار إلـيها قـد أنجـزت ممـا يـفهم مـنه أنـها تمـت 

دون اتـفاق عـلى أجـر يـخصها، وهـذا يـأخـذنـا لـلتساؤل الـتالـي: هـل أعـدت الـدراسـة 

دون طلب؟ فإن كان نعم فهذا تبرع من المعد وليس من أجر على ذلك. 

وإن كـان الجـواب بـأنـها تمـت عـلى أسـاس طـلب محـدد، فـالـسؤال كـيف كـان الإعـلان 

عنها؟ 

فـإن كـان الـنداء بـصيغة الجـعالـة كـأن قـال صـاحـب الأمـر جـعلت كـذا أجـرا لمـن يـعد لـي 

دراسـة جـدوى فـمعنى ذلـك أن الأجـر محـدد والـقبول سـيكون لمـن تـقدم لـلعمل وأتمـه 

وقـبل مـنه، فـإن لـم يـتمه أو لـم يـقبل مـنه كـأن يـكون قـد تـأخـر فـي الإعـداد مـثلا فـلا أجـر 

له. 

وإن تم تـقديم الـدراسـة بـأسـلوب المـناقـصة أو المـزايـدة فـالأجـر لمـن قـبلت دراسـته ولـيس 

لغيره شيء وإن أتمها فهذا واضح من شروط طرح المناقصة أو المزايدة. 

أمـا إذا تمـت الـدراسـة دون تحـديـد أجـرهـا فهـذا عـقد بـاطـل وفـي أقـله فـاسـد ويـجب رفـع 

فـساده بـتحقيق رضـا الـطرفـين بـتنازل كـل مـنهما عـن شـيء وصـولا لاتـفاق وإلا فـإنـه 

باطل وليس هناك من أجر لمعد الدراسة. 

أمـا عـن كـيفية تحـديـد الأجـر فـيجب أن يـكون مـوضـحا فـي مجـلس الـعقد بـشكل جـلي 

وبرضا الطرفين أصحاب الشأن، 
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- فــإمــا أن يــكون مــبلغا مــقطوعــا كــأن يــقال ٥۰۰۰ دولار مــع تحــديــد نــطاق واضــح 

للدراسة، 

- أو أن يــكون نســبة مــن إجــمالــي رأس مــال الــدراســة الــنهائــي كــأن يــكون ۱٪ مــن 

إجـمالـي رأس المـال أي مجـموع راسـي المـال الـثابـت والـعامـل مـعا، فـإن بـلغ راس المـال 

الإجمالي ۱۰۰۰۰۰ دولار وكانت النسبة ۱٪ فالأجر عندئذ ۱۰۰۰ دولار. 

ثـم ضـمن الـنطاق الـذي أشـرنـا إلـيه يـتم تـوضـيح تـكالـيف الـسفر وأمـاكـنه وأزمـنته ومـا 

يـتعلق بـه مـن مـصاريـف لأن الأجـير الـدارس صـارت يـده يـد أمـانـة، فـإن اشـترط صـاحـب 

الدراسة مبلغا مقطوعا كانت تلك المصاريف على عاتق الدارس. 

لـذلـك مهـدنـا فـي بـدايـة الجـواب بـتوضـيح وبـيان مجـلس الـعقد الـذي فـيه يـكون الاتـفاق 

وشروطه والرضا به. 

أمـا قـولـك ((لا بـأس بـأجـر مـديـر تـنفيذي)) فهـذا كـلام عـريـض وواسـع فـهناك مـدراء 

أجـرهـم عـدة آلاف مـن الـدولارات وهـناك مـدراء أجـرهـم مـئات الآلاف مـن الـدولارات. 

وليس هكذا يتم الأمر. 

فإن كان لابد من الصلح وتسوية الأمر فيجب أن يتم الرجوع إلى: 

۱- أجـر المـثل؛ حـيث يـنظر إلـى دراسـة مـقاربـة مـن حـيث الـصفات (اي الـعمل) ويـنظر 

إلى أجير مشابه (أي العامل) ويقاس على ذلك، 

۲- أو يـؤخـذ أجـر المـثل مـن مـكتب مـشابـه. فـإن كـان الاخـتلاف كـبيرا بـين المـكاتـب 

وهذا ممكن وطبيعي في الأعمال الخدمية، 
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۳- فـعندئـذ لابـد مـن تـسويـة يـرضـى بـها أطـراف الـدراسـة بـغض الـنظر عـن رأي الـدارس 

الــذي أوقــع نــفسه فــي المــشكلة، لأنــه كــما أســلفنا وفــي بــعض الحــالات قــد يــكون 

كالمتبرع. 

تـابـع مـسألـة الشـركـاء الـثلاثـة الـسابـقة؛ حـيث أحـدهـما شـريـك مـال والآخـران مـضاربـان 

بالعمل  

اقترح شركاء العمل بيع حصة شريك المال لشريك آخر 

وبما أن ميزانية الشركة تبين أن غالبية أصولها من الديون 

لذلك يحرم بيع الحصة لأنه صار بيع كالئ بكالئ وهذا منهي عنه لما فيه من غرر. 

مسألة ٢٨٨: الربح I شركات المضاربة 

بمـا أن شـركـات المـضاربـة تجـمع بـين شـريـك مـال وشـريـك عـمل (أو شـركـاء) فـإن الـربـح لا 

يظهـر إلا بـتنضيض المـال؛ حـيث يـعود رأس المـال سـيولـة كـما بـدأت الشـركـة، ولا مـانـع 

من التنضيض الحكمي إذا لم يكن القصد التصفية. 

وهـذا مـا نـعبر عـنه بـالـدورة الـتجاريـة: نـقد - بـضاعـة - نـقد (ن - ب - ن) فـيكون 

الربح شاملا فيتقاسموا ما فضل عن رأس المال بحسب الاتفاق بينهم. 

فـإن اسـتجر أو قـام أحـد الشـركـاء بـسحب شـيء عـلى سـبيل دفـعة مـن ربـحه المـتوقـع 

فيتوجب عليه إعادته إذا لم يسلم رأس المال 

سـنتوجـه بـبعض الـكلام للشـركـاء أو سـنحث عـلى إقـامـة الشـراكـات وسـبب ذلـك مـا نـراه 

بين الناس من خلافات تحطم أي تطور منشود 
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يــقول صــلى الله عــليه وســلم فــي الحــديــث الــقدســي: (إنَّ اللَّهَ يــقولُ: أنــا ثــالــثُ 

الشَّريكينِ ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجتُ من بينِهم). 

فـي هـذا الحـديـث دعـوة لإقـامـة الشـراكـات، وفـرق الـعمل، وتـفعيل الـتعاون وديـدن تـلك 

الـعلاقـة حسـب الحـديـث الـقدسـي هـو الأمـانـة فـإن ضـيع الشـركـاء الأمـانـة فـلن تـكون 

بركة الله في معيتهم. 

لـلأسـف أكـثر الشـراكـات تنتهـي بمـشاكـل. أمـا عـند الآخـريـن فنجـد أن زوال الشـركـات 

سـببه الانـدمـاجـات؛ حـيث الانـتقال إلـى مـرحـلة أفـضل لجـميع الـفرق والجـميع يـلعب 

على قاعدة ربح ربح (WIN-WIN) فالجميع رابح.  

وشتان بين الحالتين. 

مسألة ٢٨٩: توزيع الربح I الشركات 

مـنير لـديـه مـوقـع مسـتأجـر يـحتاج لـتأهـيله لـيتمكن مـن تـرخـيصه وتـشغيله كـمصنع 

للمخللات ومنير لا توجد لديه إمكانيات مادية لاتمام تأهيل المصنع.  

مـنير وضـع اعـلان فـي أحـد المـواقـع الالـكترونـية يـبحث عـن شـريـك ممـول لـيدخـل مـعه 

كشريك بنسبة ٥۰٪ وليتعاونا معا لتأهيل و ترخيص المصنع و تشغيله.  

اتـفق محـمد مـع مـنير عـلى أن يـدخـل مـعه كشـريـك رسـمي بـحصة ٥۰٪ وفـعلا ذهـبا 

وأتما تسجيل المصنع رسميا الصناعة والتجارة كشركة تضامن يملكها كل منهما. 

محمد دفع لمنير مبلغ ٤۰۰۰ دينار كثمن لحصته. 
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بـدأت الـعمليات الانـتاجـية ونجـح الـعمل، خـلال هـذه الـفترة دفـع مـنير مـن جـيبه الخـاص 

۱۰۰۰ ديـنار و محـمد ٥۰۰۰ ديـنار لـتغطية المـصاريـف الـتأسـيس. وبـعد ٦ شـهور قـرر 

محـمد بـيع حـصته فـعرضـها عـلى شـريـكه مـنير واعـتذر. ثـم جـاء مشـترٍ بمـبلغ ۱٥۰۰۰ 

ديـنار مـقابـل حـصة محـمد الـتي تـساوي ٥۰٪ مـن مـصنع المخـللات واسـتلم محـمد مـن 

المشتري دفعه ۲٥۰۰ دينار كعُربون . 

زار محمد شريكه منير لإجراء مخالصة مبدئية للحسابات.  

محـمد قـال لمـنير أنـه قـد سـاهـم ب ٥۰۰۰ ديـنار و مـنير سـاهـم ب ۱۰۰۰ ديـنار وعـليه 

مــطلوب مــن مــنير لمحــمد ۲۰۰۰ ديــنار كــفرق عــن مــساهــمة كــل مــنهما فــي المــصنع 

(مجــــموع المــــساهــــمات: ٥۰۰۰ + ۱۰۰۰ =٦۰۰۰ ÷ ۲ =۳۰۰۰)، ومــــنير دفــــع 

۱۰۰۰ فــعليه دفــع ۲۰۰۰ لمحــمد لــيتساويــا فــي المــساهــمة فــي مــصاريــف الــتأهــيل 

والترخيص. 

مـنير ارتـأى أن عـلى محـمد لـه جـزء مـن ثـمن حـصته فـيما لـو بـيعت ب ۱٥۰۰۰ ديـنار 

كـما يـلي: ۱٥۰۰۰ – ٤۰۰۰ (ثـمن حـصته الـتي دفـعها خـلال بـدايـة الشـركـة) - 

٥۰۰۰ ديــنار (دفــعها محــمد لاكــمال أعــمال الــتاســيس والــترخــيص والانــتاج) =  

٦۰۰۰ وهذه تقسم على (محمد ومنير)  ۳۰۰۰ لكل منهما. 

وحســـــب مـــــنير ســـــيتبقى لمحـــــمد مـــــن بـــــيع حـــــصته ٤۰۰۰ + ٥۰۰۰ + ۳۰۰۰ =  

۱۲۰۰۰ ديــنار ، ومــنير ســيحصل عــلى ۳۰۰۰ ديــنار المــتبقية مــن ثــمن بــيع حــصة 

محمد (۱٥۰۰۰ - ۱۲۰۰۰ = ۳۰۰۰ دينار). 
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فكيف هو الحل؟ 

التعليق: 

بـدايـة الأمـر مـنير لا يمـلك شـيئا لـيبيعه لمحـمد وبـالـتالـي ال ٤۰۰۰ لا تـقابـل شـيئا. فـمنير 

مسـتأجـر لحـق مـعنوي ولـم يسـدد أيـة رؤوس أمـوال ولـيس لـديـه رخـص تمـيزه. فـأصـل 

العقد فيه إشكال وهو غير صحيح. فإما أنه باطل أو أن يصحح. 

وتصحيحه كالتالي: 

صـــار رأســـمال الشـــركـــة  ۱۰۰۰۰ ديـــنار رأســـمال مـــنير ۱۰۰۰ ورأســـمال محـــمد 

 .۹۰۰۰

ولا حــرج أن يــتفقا عــلى نســبة أربــاح يــتفقان عــليها. لــكن إن خســرا فبنســبة رؤوس 

أموالهما  - وهذه حالة مستبعدة حسب الشرح والبيان -. 

إن ســعر بــيع نــصف الشــركــة هــو ۱٥۰۰۰ ديــنار.. لــكن كــامــل أصــولــها تــساوي 

۱۰۰۰۰ دينار فيها ۹۰٪ لمحمد و ۱۰٪ لمنير - أما نسبة توزيع الأرباح فأمر آخر -. 

والسؤال هل يحق لمحمد بيع نصف الشركة؟  

الحــقيقة أن محــمد يمــلك ۹۰٪ فــإذا بــاع نــصف الشــركــة فــإن لــه ٤۰٪ أخــرى بــاقــية. 

لذلك ما طرحه الشريكان غير صحيحين. 

إذا كـان خـروج محـمد ممـكن دون أذيـة للشـركـة، فـقد قـام بمـا يـوجـبه عـليه حـق الـشفعة 

من عرض الشراء على شريكه منير، والذي رفض الشراء. 
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ومحــمد إن بــاع حــصته فــهو يــبيع ۹۰٪ مــن الشــركــة. وإن بــاع نــصفها فــله ٤۰٪ ممــا 

سيبقى منها. 

وفـي كـلا الحـالـتين لـيس لمـنير أي ربـح مـن بـيع هـذا الجـزء. لأنـهما مـقتسمان ومحـمد 

يتصرف بحصته. 

لنتصور تصفية الشركة، فكيف ستؤول الأمور؟ 

إن ۹۰٪ مـــن الأصـــول لمحـــمد و ۱۰٪ مـــن الأصـــول لمـــنير وأي ربـــح تحـــققه الـــتصفية 

سيقسم بينهما بنسبة توزيع الأرباح أي ٥۰٪ لكل منهما. 

أمـا الـقول بـأن محـمد سـيبيع حـصته كـلها - أو جـزء مـنها - فـربـح ذلـك لـه ولـيس لمـنير 

شيء لأنه مستمر في الشركة. 

مسألة ٢٩٠: وديعة مضمونة الربح 

وزع بــنك شــام الإســلامــي رســالــة جــوال يــقول فــيها: ربــح حــتى ۱۰٪ وفــق أحــكام 

الشريعة الإسلامية اغتنمها الآن. 

التعليق: 

إن الإعـلان عـن هـذا المـنتج المـالـي يـضعنا أمـام حـالـة ربـح مـؤكـد قـد يـصل إلـى ٪۱۰، 

وبــالــتالــي اســتبعد الــبنك احــتمال أي خــسارة لــلمودعــين، ولمــا كــان الــبنك مــضاربــا 

فنكون أمام حالة ضمان المضارب للمستثمر وهذا أمر غير صحيح. 

مسألة ٢٩١: التأمين على أموال حسابات الاستثمار 
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إن بـعض المـصارف الإسـلامـية تـقوم بـالـتأمـين عـلى ودائـع الحـسابـات الاسـتثماريـة لـدى 

شـركـات تـأمـين إسـلامـية، ويـتم الـتأمـين عـلى رؤوس الأمـوال فـقط، وتـدفـع لـقاء ذلـك 

تــكالــيف تــأمــين هــذه الحــسابــات مــن الــوعــاء الاســتثماري الخــاص بــأمــوال أصــحاب 

حـسابـات الاسـتثمار؛ حـيث يـتم تـعويـضهم عـن الأخـطار الـتي قـد تـلحق بـأمـوالـهم 

جــراء عــمليات الاســتثمار؛ كــإفــلاس المــصرف، أو عــدم قــدرتــه عــلى تحــصيل الــديــون 

المؤجلة التي في ذمم الآخرين. 

وتـطلب بـعض شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية ربـط أو تحـديـد قـيمة اشـتراكـات الـتأمـين عـلى 

أسـاس الـتصنيف الائـتمانـي المـمنوح لـلمصرف، بـحيث إن كـان تـصنيفه فـي سـنة مـن 

الـسنوات جـيداً انـخفضت قـيمة اشـتراكـه الـسنوي، وإن كـانـت ضـعيفة ارتـفعت قـيمة 

اشـتراكـه الـسنوي، بـحجة أن الـوضـع الائـتمانـي لـلمصرف مـرتـبط ارتـباطًـا وثـيقًا بحجـم 

المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف. 

فهـل اعـتبار درجـة تـصنيف المـضارب (أي المـصرف) ائـتمانـيًا كـأسـاس و/أو كـأحـد 

العوامل الهامة في تحديد قيمة اشتراكات التأمين مقبول أم مرفوض؟ 

التعليق: 

إن أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة هـم أربـاب أمـوال أي شـركـاء مـع المـضارب؛ سـواء 

أكان المضارب بنكًا أم شركة استثمار، فلماذا يرتب عليهم اشتراكات تأمين؟ 
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ويتحــمل ربّ المــال عــادة تــكالــيف تــشغيلية أو مــا يــسمى بــتكالــيف إيــردايــة حــيث 

الـقصد مـنها تحـقيق إيـراد، لـذلـك هـو لا يُـقدم عـلى تحـمل أي تـكالـيف غـارقـة إلا إن 

كان مجبرا على ذلك. 

والـتأمـين المـوصـوف هـو بمـثابـة ضـمان لـرأس مـال رب المـال تحـاشـيا لـلدخـول بمـسألـة ضـمان 

المـضارب، حـيث يـتم نـقل هـذا الخـطر لجـهة خـارجـية (وهـو شـركـة الـتأمـين) وهـذا حـلٌ 

جـيدٌ ولا شـيء عـليه. لـكن يـجب أن يتحـمل أربـاب المـال أقـساط الـتأمـين لأنـها تـكلفة 

منوطة بهم ولا يتحملها المضارب بالعمل. 

والـتصنيف الائـتمانـي هـو صـفة تـخص المـؤسـسة وهـو بمـثابـة هـويـتها الـسوقـية، وتـتحقق 

درجـته بـحسن سـلوك إدارة المـصرف أي (المـضارب بـالـعمل) وبـالـتالـي فـهو مسـبب فـي 

كونها تكلفة مرتفعة أو منخفضة. 

عـلما أن لاحـتياطـي مـخاطـر الاسـتثمار الـذي تـقتطعه المـصارف بنسـبة ۱۰٪ مـهمته 

مجابهة مخاطر خسائر التشغيل.  

ولـكن لا بـأس بمـزيـد مـن الـتحوط مـقابـل تحـمل مـزيـد مـن الـتكلفة، مـع اعـتبار أثـره عـلى 

الربحية. 

مسألة ٢٩٢: قال البائع للمشتري: بعت منك هذه العين2 بد2ينٍ لك على أنِّي 
متى قضيت الد%ين فهو لي 

التعليق: 
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يـسمى هـذا الـنَّوع بـبيع الـوفـاء، أو بـيعِ الأمـانـة، أو الـرَّهـنِ المـعاد، أو بَـيْعُ الـثُّنَيَّا، أو بـيع 

العهـدة، أو بـيع الـناس. وهـو أشـبه بـالـرهـنٌ لأن حـقيقته إقـراض مـال مـقابـل رَّهـن يـضعه 

المرتهن في يده حتى يستردَّ قرضه. 

وفــيه يــتملك المشــتري مــنافــع المــبيع، دون مــلك الــعين الَّــتي تــبقى لــلبائــع، وفــي حــقُّ 

الفسخ للمشتري فإن عجز المشتري حقِّ للبائع تملك العين نهائيًَّا. 

إذا هو حيلة للانتفاع بالقرض، وفيه غرر، وهو أقرب لبيع المضطر.  

أما قرار مجمع الفقه الإسلامي فهو «قرض جرَّ نفعًا» وهو تحايل على الرِّبا. 

مسألة ٢٩٣: فقه عامل الصيانة 

أخـذت مـولـدة كهـربـائـية لمحـل صـيانـة، حـاول فـيها ولـم تـفلح جـهوده فـي صـيانـتها. ثـم 

أخـذتـها لآخـر فـتمكن مـن صـيانـتها، لـكن بـعدمـا عـلمت أن السـبب لـيس عـطلا بـل 

فـساد فـي الـوقـود. عـدت لـلأول أعـلمه بـالـنتيجة، وأعـرض عـليه أجـرًا لأنـه بـذل تـعبا 

وجهدا واضحين في محاولة إصلاح المولدة، فرفض قائلاً الأجر لمن قام بالصيانة.  

التعليق: 

لـقد فـقه هـذا الـرجـل أن الـعقد إنمـا هـو عـقد جـعالـة وأن الأجـر لمـن أنجـز الـعمل ولـيس 

لـغيره ذلـك، ولمـا كـررت عـليه الـعرض قـال إن خـبرة ذلـك الـرجـل هـي الـتي جـعلته يـضع 

يده على مكمن العطل فالأجر له ولا أستحق شيئا. 

لـذلـك لا تـعارض بـين اكـتساب الـعلم  مـن الخـبرة واكـتسابـه مـن طـلب الـعلم إن أخـلص 

كلاهما في ذلك. 
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مسألة ٢٩٤: التسويق الشبكي والهرمي 

سـاد فـي فـترة ثـمانـينيات الـقرن المـاضـي مـا يـسمى بـالـدولار الـصاروخـي ثـم تـطور ذلـك 

إلـى مـا يـعرف بـالـتسويـق الشـبكي والهـرمـي بمـسميات مـختلفة بـاخـتلاف شـركـاتـها 

المـسوقـة وعـمومـا يـحاول - فـي الآونـة الأخـيرة - أصـحاب هـذه الشـركـات ومـن يـعمل 

مـعهم عـلى الـتفريـق بـين الشـبكي والهـرمـي ومـا ذاك إلا تـفريـق لـفظي لإبـعاد الشـبهة 

عما لحق بسابقاتها. 

ويـعتبر - كـما ذكـرنـا سـابـقا - أن اشـتراط مُـسوِّقـي الـبيع الشـبكيِّ أو الهـرمـيِّ بـأن يـأتـي 

المشـتري بمشـتريـين اثـنيين آخـريـنِ يشـترط عـليهما نـفسَ مـا اشـترطـه الـبائـع عـليه، هـو 

تـركـيب غـريـب مـنافٍ لـلعقل ولـلمصلحة؛ يـبدو فـيه الـتركـيز عـلى الـوسـيلة واضـحًا 

بهــدف أكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل؛ فتجــدهــم يــنصرفــون لــبيان طــريــقة الــبيع ولــيس 

للمنتج موضوع ومحل البيع وهذا احتيال وتدليس.  

فــملك الشــيء الــناجــم عــن شــرائــه يمــنحه كــامــل الــقدرة عــلى الــتصرّف فــي المــملوك 

. فـإذا بـيعت السـلعة، اقـتضى حـقيقة المـلك الـّذي صـار  1بحسـب مـا أذن فـيه الشّـرع

إلـى المشـتري أن يـبيعها ويهـبها إذا شـاء. فـإذ شـرط الـبائـع فـي عـقد الـبيع ألاّ يـبيع ولا 

يهـب أو أن يـبيعها بـشكل يشـترطـه عـلى شـاريـها، فـقد حجّـر عـليه مـقتضى المـلك، 

1 مــــــواهــــــب الجــــــليل فــــــي شــــــرح مــــــختصر خــــــليل ج٤ص٢٢٤. محــــــمد بــــــن محــــــمد بــــــن عــــــبد الــــــرحــــــمن 
الطرابلسي المغربي المالكي، دار الفكر، ط: ٣، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م 
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، والـفساد يـقتضي إصـلاح الـفساد  1فـصار بـذلـك مـناقـضًا لحـقيقة الـبيع ففسـد الـبيع

وإلا كان العقد باطلا. 

وقــد قــام أصــحاب هــذه الشــركــات بــتأســيس شــركــات محــلية لــلايــتعاد عــن شــبهة 

الاســتغلال مــن قــبل الــغير الــذي قــد يــكون عــدوًا لــه غــرض خــفيٌ، ثــم عــدلــوا بــعض 

الـصفات ومـن ذلـك أن شـبهة الـقمار كـانـت قـائـمة فـيه حـيث إذا مـات صـاحـب حـساب  

وتحـته حـسابـات تـابـعة فـيفقد الجـميع حـقوقـهم، فـكان الـتعديـل أن سـمحوا بـالـتوريـث، 

لـكن شـبهة الميسـر لـم تـنته، فـأخـذ أمـوال الـناس بيسـر مـن غـير تـعب ولا كـد هـو سـلبهم 

وهـذا شـكل مـن أشـكال الـقمار قـال الله تـعالـى: يَـاأَيُّـهَا الَّـذيِـنَ آمَـنُوا إِنَّـماَ الخَْـمْرُ وَالمَْيْسِـرُ 

يْطَانِ فـَاجـْتَنِبُوهُ لَـعَلَّكمُْ تُـفْلِحُونَ * إِنَـّمَا يُـرِيـدُ  وَالأَْنـْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجـْسٌ مِـنْ عَـمَلِ الشَـّ

الشَّـيْطَانُ أنَْ يُـوقِـعَ بـَينَْكُمُ الْـعَدَاوَةَ وَالْـبَغْضَاءَ فِـي الخَْـمْرِ وَالمَْيْسِـرِ وَيَـصدَُّكـُمْ عَـنْ ذِكـْرِ الـلَّهِ 

وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة: ۹۱-۹۰). 

ثـم بـالـنظر إلـى الأثـر الـكلي لهـذه الـبيوع نجـد أن ضـررا فـاحـشا يـصيب المجـتمع، فـإذا 

بـاعـت الشـركـة إلـى ۱۰۰ ألـف شـخص وأخـذت مـنهم مـبلغا مـا مـقابـل دخـولـهم كـرسـم 

اشـتراك ثـم أضـافـت قـيمة مـنتجات غـير مـطلوبـة وغـير مـقصودة لـلشاريـن فـإن مـا يـتم 

سـداده يـعتبر كـبيرا جـدا مـقابـل مـنافـع تـكاد لا تـكون مـوجـودة أصـلا ممـا يـحقق مـنافـع 

لـعدد قـليل جـدا ويـضر بـالاقـتصاد الـكلي ضـررا شـديـدا يـتمثل بخـروج أمـوال مـقابـل 

سلع لا تساوي تلك القيمة وليست مقصودة ولا تلبي إشباع حاجات مشتريها.     

1 شـــرح الـــتلقين ج٢ص٤٩١، أبـــو عـــبد الله محـــمد بـــن عـــلي بـــن عـــمر الـــتَّمِيمي المـــازري المـــالـــكي، دار 
الغرب الِإسلامي الطبعة: ط: ١، ٢٠٠٨ 
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مسألة ٢٩٥: اقتناء جهاز تمرير البطاقة الائتمانية الربوية 

مـا حـكم اقـتناء جـهاز تمـريـر الـبطاقـة الائـتمانـية الـربـويـة فـي محـل تجـاري لـسحب مـبالـغ 

المبيعات عن طريقها في بلد لا توجد بنوك إسلامية؟ 

طـبعا هـذا الجـهاز يـقتنى بـعد الاتـفاق مـع الـبنك المـعني وقـد يـكون فـي المحـل أكـثر مـن 

جـهاز تـابـع لـبنكه الخـاص بـه لمـا لـلبنوك مـن اخـتلاف فـي الـعروض والمـعامـلات، والجـهاز 

يصلح لبطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية الربوية وهي أكثر استعمالا. 

التعليق: 

بـالنسـبة لأسـواقـكم فـإن الـتعامـل بـالـبطاقـات الائـتمانـية أمـر لا يمـكن تجـاوزه، فـلذلـك هـي 

من الضروريات. 

أمــا مســتخدم الــبطاقــة فــيمكنه اســتخدامــها دون أن يــقع فــي المحــظور، لــذلــك فــالإثــم 

ليس على البائع ما دام مضطرا بل على مستخدم البطاقة إن تأخر في سداد ما عليه. 

هذا والله أعلم. 

مسألة ٢٩٦: هل يحق لمساهم أن يستفيد من مرابحة بنفس البنك؟ 

إذا كـان الـشخص واضـعا لـلمال فـي بـنك إسـلامـي، فهـل يـجوز لـه أن يـدخـل فـي مـرابـحة 

معه؟ 

أيضا تدعي بعض البنوك إنها إسلامية، فماذا نفعل تجاه ذلك؟ 

التعليق: 
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نـعم يـجوز أن يـدخـل الـشخص فـي مـرابـحة مـع بـنك إسـلامـي ولـديـه حـساب فـيه، أو 

حـتى لـديـه ودائـع اسـتثماريـة فـيه، والسـبب أن لـكل مـحفظته، فـالأسـهم لـها عـائـدهـا 

المســـتقل، ولـــيس لـــلحساب الجـــاري عـــائـــد، وولـــلحساب الاســـتثماري عـــائـــده مـــن 

التشغيل بشكل مستقل عما سواه. 

لـذلـك يـجوز أن الاشـتراك كـمساهـمين وأن نـضع أمـوالا لـلاسـتثمار وأن نـفتح حـسابـا 

جاريا فلكل محفظته وإدارته. 

أمــا عــن إدعــاء بــعض المــصارف بــأنــها إســلامــية فــليس كــل مــن وضــع شــعار أو كــلمة 

إسـلامـي صـار كـذلـك وعـلى المسـتثمر التحـري، فـإن لـم تـكن تـتعامـل بـالـربـا فهـذا ممـتاز، 

لأن الأخطاء عندئذ تقع على فاعلها ويسلم المجتمع من الحرب مع الله. 

أمـا عـن الـديّـن فـأنـصح بـتجنبه مـا اسـتطاع الإنـسان إلـى ذلـك سـبيلا لمـا كـرّه رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم ممـن مـات وعـليه ديـن أو ممـن عجـز عـن سـداد الـديـن ولـم يـكن قـد 

أخذه لحاجة ماسة. 

مسألة ٢٩٧: هل يجوز لصاحب حصة I الشركة  أن يأخد عمولة سمسرة 
من الشركة كلما جذب مشتر للشركة وبعض الأوقات يكون ضامنا على 

المشتري؟ 

لا يحق للشريك أن يأخذ سمسرة من شركته لقاء الترويج لها.. 

فـإن كـان شـريـك عـمل (مـضارب) فهـذا عـمله، وإن كـان شـريـكا ممـولا (رب مـال) فـلا 

يحق له ذلك أيضا لأنه شريك بالغنم والغرم. 
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ثم  

لا يمـكن لـلسمسار أن يـكون ضـامـنا بـأي حـال، فـهو وكـيل فـي الـبيع والـوكـيل يـده يـد 

أمان لا يد ضمان. 

مسألة ٢٩٨: حل مقترح لبيع التقسيط I ظل تدهور سعر الصرف 

فــي بــعض الــتجارات كــبيع الــعلف لــلمداجــن يجــري عــرف الــتجارة فــيها أن يشــتري 

مــربــي الــدجــاج عــلفا مــن الــتاجــر بــسعر مــؤجــل ويــعطيه الــثمن بــعد ٤٥ يــومًــا، ومــع 

اضـطراب سـعر الـعملة الـسوريـة اضـطربـت الأسـعار فـي الـسوق وخـاصـة فـي الـتجارات 

الـكبيرة الـتي تسـتند لـلدولار بـحكم الـتعامـل الـتجاري فـي الاسـتيراد والـتصديـر، وقـد 

يـكون سـعر الـطن ٥۰۰ ألـف لـيرة وكـان تـساوي ۲۰۰۰ دولار صـارت بـعد ٤٥ يـومًـا 

تــساوي ۱۰۰۰ دولار فيتســبب ذلــك بــخسائــر كــبيرة لــلتاجــر، ولا يمــكن الــتداول 

بـالـدولار بسـبب مـنع الـتداول بـه وإلـزام الـناس بـتداول الـليرة الـسوريـة فـقط تحـت طـائـلة 

المسؤولية.  

المـسألـة تـتعلق الآن بمـا سـيتم الـتعاقـد عـليه فـي الأيـام الـقادمـة كـيف سـيضعون الـسعر 

فما فات سابقا يمكن التصالح عليه ولكن كيف يتم التعامل مع العقود القادمة؟  

هــل يــجوز إجــراء الــعقد دون ذكــر الــثمن ثــم يــكون ثــمن الــبضاعــة هــو عــند حــلول 

القبض أي بعد ٤٥ يومًا، وهل قال بذلك أحد المذاهب أو العلماء.  
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الجــواب المــقترح مــن الــسائــل: جــمهور الــعلماء عــلى أن الــثمن مــن أركــان الــعقود 

والجـهالـة بـه تـضر بـالـعقد فيشـترط فـي الـثمن مـا يشـترط فـي المـبيع مـن كـونـه مـعلومـا 

ولكن لا يشترط في الثمن أن يكون موجودًا عند العقد.  

وإذا لـم يـذكـر الـثمن فـي الـعقد فـالـعقد فـاسـد عـند الحـنفية ويـجب ثـمن المـثل عـند 

الـعقد وبهـذه الحـال الـتي نـحن فـيها فـإن عـدم ذكـر الـثمن لا يحـل الإشـكال بـل يـزيـده 

تعقيدا ويفضي إلى نزاع وأما عند الجمهور فباطل.  

ونــقل المــرداوي فــي الإنــصاف عــن ابــن تــيمية صــحة الــعقد مــع وجــوب ثــمن المــثل أو 

الـقيمة ولـكن هـذا فـي بـيوع المـعاطـاة والـبيوع الـتي يسـتجرهـا الـناس فـي حـياتـهم الـيومـية 

مـن الـبقالات والحـوانـيت... وأمـا الـعقود ذات الـقيمة الـكبيرة فـلا بـد مـن مـعرفـة الـثمن 

حسما لمادة النزاع إذ كل عقد أفضى إلى نزاع فهو باطل.  

والحـل بـرأيـي هـو أن يـقدر الـثمن بـقيمته فـي الـليرة الـسوريـة بـالـدولار ويـثبت فـي الـعقد 

كــذلــك بــأن يــكتب فــي الــعقد: (ثــمن الــبضاعــة ٥۰۰ ألــف لــيرة ســوريــة مــا يــعادل 

۱۰۰۰ دولار يســددهــا المشــتري فــي تــاريــخ كــذا بمــا يــساوي ۱۰۰۰ دولار بــالــليرة 

السورية). 

ســواء كــان المــبلغ بــالــليرة الــسوريــة كــان ٥۰۰ أو ۷۰۰ ألــف أو ٤۰۰ ألــف وأســتأنــس 

لــذلــك بمــا رواه أبــو داود الــطيالســي، قــال: حــدثــنا حــماد بــن ســلمة، عــن ســماك ابــن 

حــرب، عــن ســعيد بــن جــبير عــن ابــن عــمر، قــال: كــنت أبــيع الإبــل بــالــبقيع، فــأبــيع 

بـالـدنـانـير، وآخـذ الـدراهـم، وأبـيع بـالـدراهـم، وآخـذ الـدنـانـير، فـأتـيت رسـول الله - صـلى 
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الله عـليه وسـلم -، هـو يـريـد أن يـدخـل بـيت حـفصة، فـقلت: يـا رسـول الله إنـي أبـيع 

الإبـل بـالـبقيع، فـأبـيع بـالـدنـانـير، وآخـذ الـدراهـم، وأبـيع بـالـدراهـم، وآخـذ الـدنـانـير، فـقال 

رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم -: لا بـأس أن تـأخـذهـا بـسعر يـومـها مـا لـم تـتفرقـا، 

وبـــينكما شـــيء (۱).(۱) مـــسند أبـــي داود الـــطيالســـي (۱۸٦۸)، ومـــن طـــريـــقه 

البيهقي (٥/ ۳۱٥). واختلف في رفعه ووقفه..  

واخـتيار الـدولار لأنـه الـعملة الـدولـية الـتي تـقوم عـليها الـتجارات عـمومـا وهـي مـن أكـثر 

الـعملات ثـباتـا فـما كـان قـيمته الشـرائـية قـبل شهـر ۱۰۰۰ دولار تـبقى قـيمته هـكذا 

غالبًا وإن ارتفع بالليرة السورية أو انخفض...  

ويمــكن أن نــذكــر مخــرجــا آخــر لــضبط الــتعامــل وهــو اعــتبار الــطن مــن الــعلف  قــرضــا 

ويـذكـر صـفته بـالتحـديـد ويـكون رده عـندهـا إمـا بـالمـثل أو قـيمة المـثل عـند تـعذر المـثل 

حـين حـلول سـداد الـقرض وهـذا جـيد ولـكن هـذا يـحتاج لـضبط قـانـونـي أيـضا حـفظا 

للحقوق.  

التعليق: 

أنــا أؤيــد مــا ذهــب إلــيه الــفقهاء فــي عــدم جــواز إغــفال الــثمن، فــالــغرر أشــد ويــؤدي 

لإشكاليات أكثر حدة بدل أن يخففها. 

أمـا مـا ذهـبت إلـيه فـي جـوابـك فـقد جـمعت عـقديـن فـي عـقد حـيث صـار عـقد بـيع 

وعقد صرف وهذا ليس بصحيح. 
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وأمـا الحـل فـهو أن الـبيوع عـمومـا تـخضع لـلغنم والـغرم. بـينما الحـلول يـجب أن تـكون 

كالتالي: 

فــالحــل الأول هــو الــبيع والشــراء نــقدا، أمــا إذا كــان لابــد مــن الأجــل فــليكن بــالــدزلار 

وانتهـى الأمـر أو بـالـذهـب أو بمـا شـاء. فـلو أردنـا تـتبع مـصلحة دون مـصلحة لـقلنا أن 

اليوم ارتفاع الذهب أكثر وسابقا كان الدولار، فأنّا للمعاملات أن تستقر؟ 

الحــل يــكون بــاخــتيار مــا شــاءا فــي مجــلس عــقدهــما دون تــردد إذا لــم يــختارا الــبيع 

النقدي، وإذا كانا سمحان فعليها أن يثبتا ذلك في مجلس سدادهما. 

إن مـا يـتكرر يـومـيا بـشأن تـقلب سـعر الـصرف يـومـيا بـل سـاعـيًا ومـا يـتبعه  مـن مـشادات 

هو ما جعلنا نميل لسد الذرائع أكثر. 

مسألة ٢٩٩: نبيع الذهب المصاغ (خواتم - أساور - حلي) بيع¿ا آجلاً على أن 
يتم سداد القيمة ذهب¿ا 

مــثال: إســورة وزنــها ۹۰ غــرام مــن عــيار ۲۲ تــعدل ذهــبًا صــافــيًا قــدره ۸۲ غــرام عــيار 

۲٤. نــطلب مــن الــشاري مــقابــلها ذهــبًا عــيار ۲٤ كــما يــلي: ۸۲ غــرام ذهــب + ۱۰ 

غـرام ذهـب ۲٤ كـأجـرة صـياغـة، أي أنـنا نـطلب: ۹۲ ذهـب صـافـي عـيار ۲٤ ويـكون 

السداد ذهبًا بعد عشرة أيام، وهذا عرف سائد في تركيا منذ أعوام طويلة. 

التعليق: 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٢٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


الـذهـب هـو صـنف مـن أصـناف الأمـوال الـربـويـة، فـإن كـان الـتبادل يـتم مـن الجـنس نـفسه 

فــيجب تحــقق ثــلاثــة شــروط هــي: الــتماثــل، والــكمية نــفسها، والمجــلس نــفسه. فــإن 

اختلف الجنس ألغي شرط تساوي الكمية. 

وعـلة ذلـك أن الـذهـب كـله جـنس واحـد بـغض الـنظر عـن شـكله ونـوعـه، وعـلة الـثمنية 

فيه لا تنفك عنه حتى لو دخلت الصنعة فيه. 

والـذهـب يمـثل المـلاذ الأخـير لـلناس ولـلحكومـات والـدول. ولا يـبرر ارتـفاعـه هـذه الأيـام 

سـوى أنـه ثـمن، فـعندمـا تـعصف الأزمـات بـالـبلدان تـنخفض الـثقة بـعملاتـها، خـاصـة 

وأن الـذهـب لـم يـعد يمـثل تـلك الـعملات تمـثيلا حـقيقيًا، ومـوازيـنها الـتجاريـة ليسـت 

في حالة صحية كفاية لتعكس قوة فيها. 

وإقـبال الـصين عـلى شـراء الـذهـب بـكثرة وقـيامـه بتخـزيـنه عـزز مـوقـف الـذهـب ورفـع 

ثــمنه فــي الأســواق الــعالمــية، وبــالــتوازي مــع ذلــك، فــإن فــقدان دول الــفائــض ثــقتها 

بـالـسندات الأمـريـكية وفـي دولارهـا إثـر الأزمـة المـالـية حـوّل تـلك الـثقة نـحو الـذهـب 

الـذي لا تـنفك عـنه صـفة الـثمنية لأن خـالـقها أودعـها فـيه خِـلقة. ويـلاحـظ فـي قـصة 

أصــحاب الــكهف أنــه بــعد نــومــهم الــطويــل أخــذ أحــدهــم الــورِق بكســر الــراء (وهــي 

الــفضة) ليشــتري حــاجــاتــهم فــثمنيتها المــؤبــدة لا تــتلف مــع الــزمــن أبــدًا وكــذا حــال 

الذهب. 

لـذلـك فـإن الـذهـب ثـمن لا يـصح فـيه إلا الـتقابـض فـي المجـلس ولا يـجوز فـيه الأجـل. 

وفــتوى ابــن تــيمية رحــمه الله الــتي وردت فــي الاخــتيارات، والــتي فــيها جــواز بــيع 
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المـصوغـات المـشغولـة بـوصـفها سـلعًا نـقدًا وتقسـيطًا، فـإنـه رحـمه الله قـيده بـضابـط ألا 

يُـقصد بـها الـثمنية، فـكثير مـن الـناس سـرعـان مـا تـبيع مـصوغـاتـها الـذهـبية بـوصـفها 

مخـزن قـيم أي يـقصدون ثـمنيتها. يـقول ابـن تـيمية: "يـجوز بـيع المـصوغ مـن الـذهـب 

والـفضة بـجنسه، مـن غـير اشـتراط الـتماثـل، ويـجعل الـزائـد فـي مـقابـلة الـصنعة، سـواء 

كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا". 

تـعقيب الـسائـل: أفـهم مـنك أن بـيع الأجـل عـن طـريـق الـتوصـية عـلى تـصنيع وتـثبيت 

الـطلبية والالـتزام بـها غـير جـائـز، وأنـا لا أرى طـريـقة ثـانـية لـلتوصـية عـلى ذهـب مُـصنع 

بمــوديــل خــاص بــالــزبــون إلا هــذه الــطريــقة وهــي الــتثبيت المســبق ريــثما يــتم الــتصنيع 

لاسـيما وأن الـبضاعـة المـطلوبـة ليسـت (مـتاحـة) بـحيث يشـتريـها أي زبـون فـيما لـو 

اسـتنكف عـن شـراءهـا الـزبـون الـذي أوصـى عـليها، فهـل الأمـر هـكذا؟ ألا يـوجـد حـل 

شـرعـي؟ وحسـب مـا فـهمته فـإن بـيع الأجـل عـن طـريـق الـتوصـية عـلى تـصنيع وتـثبيت 

الطلبية والالتزام غير جائز. 

مسألة ٣٠٠: توجد شركة على الانترنت مشهورة جد¿ا I تركيا ولها زبائن 
بالملايين تقوم ببيع الذهب (أونصات وليس حلي) بالتقسيط، أما نحن 

فنبيعها الذهب نقد¿ا كما يلي: 

يـأتـي طـلب الـزبـون للشـراء مـن الشـركـة الـساعـة الـعاشـرة ويـتم تـثبيت الـسعر حسـب 

السعر العالمي في تلك الساعة فترسل لنا هذا الطلب بذلك السعر ونقوم بتجهيزه.  
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ثـم يـأتـي طـلب آخـر الـساعـة الـواحـدة ويـتم تـثبيت الـسعر حسـب الـسعر الـعالمـي الجـديـد 

في تلك الساعة فترسل لنا هذا الطلب بذلك السعر ونقوم بتجهيزه... وهكذا. 

فـي الـساعـة الخـامـسة مـساءً نجـمع كـل هـذه الـطلبات ونسـلمها للشـركـة الـتي تـقوم فـي 

اليوم التالي بتسليمها للزبائن. 

ويـتم فـي الـساعـة الخـامـسة أيـضًا (أي فـي نـفس الـيوم) تحـويـل قـيمة هـذه السـلع بـالـليرة 

الــتركــية بــنفس الــقيمة الــتي تم تــثبيتها مــع الــزبــائــن إلــى حــسابــنا فــي الــبنك أي نــحن 

نسـتلم قـيمة الـذهـب مـن الشـركـة شـبه نـقدًا وهـي تـقوم بـبيعه عـلى أقـساط بـنفس 

الـسعر الـذي قـبضناه ونـتقاسـم الـربـح بـيننا فـي آخـر الـيوم. ونـحن لا دخـل لـنا فـي 

عملية التقسيط التي تتم بين الشركة والزبائن. 

الـسؤال أنـنا لا نـقبض ثـمن السـلعة نـقدًا (فـي الحـال) ولـكن شـبه نـقدًا (تـأخـير بسـيط 

لآخـر الـيوم) فهـل هـذا جـائـز أم لا؟ وهـذه الشـركـة تـبيع الـذهـب بـالتقسـيط (التسـليم 

شـبه فـوري والسـداد عـلى دفـعات) فهـل هـذا جـائـز أو لا وهـل عـلينا إثـم فـي تـزويـدهـا 

بهذا الذهب. 

شـرح عـن كـيفية تـقاسـم الـربـح مـع هـذه الشـركـة: الـزبـون يـطلب لـيرة ذهـبية نـقول لـه 

ســعرهــا ۱۱۰ لــيرة يــتم دفــع ربــع الــقيمة فــور الــتثبيت مــن قــبل الــزبــون إلــى حــساب 

الشــركــة ويــتم تحــويــل كــل الــقيمة (۱۱۰ لــيرة) إلــى حــسابــنا فــي آخــر الــيوم. هــذه 

الصفقة تربح ۱۰ ليرات نتقاسمها مناصفةً. 
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عـلمًا أن الشـركـة تـقوم بـالـتوصـيل لـلمنازل وتسهـيل التقسـيط لأربـعة أقـساط فـي أربـعة 

أشهر ونحن نقوم بتزويد هذه الشركة بالذهب نقدًا تقريبًا. 

التعليق: 

يــوجــد أجــل فــي الــبيع قــدره ســاعــات عــلى الأقــل، وبــذلــك لا يــتحقق فــيه الــتقابــض 

الفوري. 

أمـا عـن بـيع الشـركـة بـالتقسـيط فـليس لـكم بـه شـأن فـإثـم ذلـك يـقع عـلى الشـركـة الـبائـعة 

بالتقسيط. 

مسألة ٣٠١: أنا انخرطت منذ مدة مع شركتين وأريد من فضيلتكم أن 
اعرف حكم التعامل معها 

* الشـركـة الأولـى: شـركـة هـولـنديـة تـوفـر عـقود اسـتثمار أو أسـهم لمـدة سـنة فـي عـدة 

مجالات، مثلا: 

- عـقد الاسـتثمار فـي مـجال المـعادن بـقيمة ۳۰۰ دولار. أحـصل مـقابـله عـلى نسـبة 

مـــن الأربـــاح الـــيومـــية تـــتراوح مـــا بـــين ۰.۸٥٪ و ۱.٥٪ محـــددة مـــن قـــيمة المـــبلغ 

المستثمر، أي في الشهر أحصل على حوالي ۳۳٪ وفي السنة على حوالي ٪۳۹٦. 

- عــقد الاســتثمار فــي مــجال صــناعــة الــسفن والــيخوت بــقيمة ٥۰۰ دولار. نســبة 

أرباحه اليومية تتراوح مابين ۱٪ و ٪۱.۷. 

- عـقد الاسـتثمار فـي مـجال الـصناعـة بـقيمة ۱۰۰۰ دولار أربـاحـه الـيومـية تـتراوح بـين 

۱.۰٥٪ و ٪۱.۹. 
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- عــقد الاســتثمار فــي مــجال مشــتقات الــبترول والــغاز بــقيمة ۲۰۰۰ دولار أربــاحــه 

اليومية تتراوح ما بين ۱.۱٪ و ٪۲.۲. 

* الشـركـة الـثانـية: فتشـتغل فـي مـجال إعـادة تـدويـر المخـلفات ومـقرهـا الـفعلي مـوجـود 

في بولندا وطريقة التعامل معها كالتالي: 

أرســل المــال عــبر تحــويــل بــنكي إلــى حــساب الشــركــة بــعدهــا يظهــر لــي فــي حــسابــي 

الخـاص، أحـدد كـمية المخـلفات الـتي أريـد شـراءهـا حسـب المـبلغ الـذي عـندي. عـندمـا 

أشـتري كـمية المخـلفات تـقوم الشـركـة بـإعـادة تـدويـرهـا عـبر مـراحـل و تـأخـذ هـذه المـراحـل 

۳٥ يـومـا. فـتكون المخـلفات قـد تحـولـت إلـى مـواد أولـية (حـبيبات الـبلاسـتك) تـبيعها 

الشـركـة و تـعطيني نسـبة ۱٤٪ مـن الـربـح محـددة مـن قـيمة المـبلغ الـذي اشـتريـت بـه 

المخـــلفات (إذا اشـــتريـــت الـــكمية ب ۱۰۰ دولار اربـــح ۱٤ دولار دولار) ثـــم تـــعيد 

الشـركـة تـدويـر كـمية أخـرى مـن جـديـد بـنفس المـبلغ الأول واحـصل عـلى ۱٤٪ ربـح 

أخـرى، وهـكذا بـاسـتمرار احـصل عـلى هـذه الأربـاح كـل ۳٥ يـوم و بـنفس رأس المـال 

الأول.  

التعليق: 

فـي كـلا الحـالـتين أنـت تـأخـذ نسـبة مـن رأس مـالـك وهـذا مـن الـربـا فـالأصـل أن تـأخـذ 

نسـبة مـن نـاتج الـعمل أو مـا نـسميه صـافـي الـربـح لـتكون شـريـكا فـيالـغنم والـغرم عـلى 

السواء أما فيما أنت عليه فأنت تغنم ولا تغرم أبدا وهذا غير جائز. 
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وفــي الشــركــة الأولــى لابــد مــن الــتأكــد مــن أن الشــركــة ســتستثمر أمــوالــك مخــلوطــة 

بــأمــوالــها أم ســتستثمرهــا فــي صــندوق خــاص، فــإن كــانــت الحــالــة الأولــى فــلابــد مــن 

الاطـلاع عـلى ديـون الشـركـة الـربـويـة (إن وجـدت) ولابـد مـن تـفحص بـاقـي إيـراداتـها 

ومـصاريـفها إن كـانـت تـضم محـرمـات أم لا؟ وإن كـانـت تسـتثمر فـي صـندوق خـاص 

فـعليك الـتأكـد مـن اسـتلام السـلع وحـيازتـها (فـعليا أو حـكميا) ثـم بـيعها. ويـجب 

الــتأكــد مــن أن المــعدن لا يــشمل الــذهــب والــفضة لأنــه فــيهما أحــكام الــصرف مــن 

مجلس وقبض. 

مسألة ٣٠٢: المتاجرة بالذهب بقصد تحقيق الربح من التأرجح I السعر 
العالمي 

الـصفقة بـالأسـاس تـتم عـن طـريـق مـبادلـة الـذهـب بـالمـال يـدا بـيد فـي مجـلس واحـد بـيني 

وبـين وكـيل (تـندرج تحـت مـعامـلات الـذهـب مـعين المـكان بـرسـم الـبيع). هـذا الـوكـيل 

كـنت قـد فـتحت حـساب لـي عـنده وأودعـت فـيه مـبلغ مـن المـال كـرهـن فـي حـال نـشأ 

أي خــلاف يــكون تحــت تــصرفــه فــي حــال نــشأ خــلاف. هــذا الــوكــيل هــو أحــد تجــار 

الذهب بالجملة المعروفين وهو مضمون من ناحية الوفاء بالعقود.  

تـساؤلـي هـو عـن الآلـية، حـيث أنـني أقـوم بمـراقـبة الـسعر مـن مـنزلـي وعـند وصـولـه إلـى 

حـد مـعين أتـصل بـه هـاتـفيا فـيقوم بـالـصفقة نـيابـة عـني، ومـن ثـم أقـوم بـالـذهـاب مـباشـرة 

أو في اليوم التالي لإجراء الصفقة يدا بيد يكون فيه المال مقابل الذهب.  
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الـبعض يـقول أن هـذا نـوع مـن أنـواع ربـا النسـيئة، عـلما أنـه لا يحـدث أي تـغيير عـن 

الـسعر المـتفق عـليه حـال إبـرام الـصفقة عـلى الـهاتـف ولا يـتم أي زيـادة أو نـقصان. وأن 

تـأخـير الـتقابـض يـشمل كـلا الـعوضـين ولـيس أحـدهـما، كـما أن الـتقابـض يـكون كـما 

ذكرت لك سابقا في مجلس واحد ويدا بيد لكلا العوضين الذهب والمال.  

الـغرض مـن ذلـك هـو سـرعـة تـأرجـح الـسعر الـعالمـي وضـرورة الـتعامـل اللحـظي عـن طـريـق 

الـهاتـف لـصعوبـة الـوصـول إلـى مـكان الـتاجـر فـي الـوقـت المـناسـب لـعقد الـصفقة بـالـطريـقة 

المربحة. هل في هذا الشكل من التجارة أي محذور شرعي؟ 

التعليق: 

يمكن حل الإشكال بالطريقة التالية: 

لــيكن مــا بــينكما بــالاتــصال والــتواصــل هــو وعــد أو أي شــيء. ولــيس تــواعــدا مــلزمــا 

للطرفين. 

عــندمــا تــذهــب إلــيه لــتنفيذ مــا تــكلمتما بــشأنــه، عــليكما إعــادة تــبادل ألــفاظ الــبيع 

بينكما بحيث يكون كل منكما في الخيار إن شاء أبرم العقد وإن شاء تراجع عنه. 

مسألة ٣٠٣: مكافأة وعدت بها ولم تدفع لي علما أننا لم نتفق على 
مقدارها 

مـنذ سـنتين ونـصف بـدأت الـعمل كـمديـر تـنفيذي مـسؤولا عـن كـل تـفاصـيل الـعمل 

والتخـطيط لـه فـي شـركـة خـاصـة بـالـصين ممـلوكـة لشـركـاء. أحـد الشـركـاء الـقائـم عـلى 
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الـعمل خـطط فـي بـدايـة عـام ۲۰۱٥ أن تـربـح الشـركـة ۱٥۰ الـف دولار عـلى أن يـكون 

لي عمولة من هذه الأرباح إضافة إلى الراتب الذي أتقاضاه. 

طـلبت مـن صـاحـب الـعمل أن يحـدد لـي هـذه النسـبة أكـثر مـن ثـلاث مـرات ولـم يـتم 

ذلـك. مـضى عـام ۲۰۱٥  وأكـرمـنا الله بـربـح وفـير يـعادل خـمسة أضـعاف مـا خـطط لـه. 

تطلب الأمر جهدا كبيرا مني ومن صاحب العمل لتحقيقه. 

وعـند مـطالـبتي لـلعمولـة قـيل لـي: خـذ راتـب شهـريـن فـرفـضت ثـم قـيل لـي: خـذ راتـب 

شهرين وعمولة ۱٪ ورفضت فهذا أقل مما يدفعونه عمولة لموظفي الشركة.  

يـرجـى الإفـادة فـي مـثل هـذه الحـالـة الـتي أشـعر أنـه قـد تم الاحـتيال عـلي. وقـد تم طـردي 

مـن الـعمل لمـطالـبتي بـالـعمولـة. عـلما ان المـديـر الـسابـق كـان شـريـكا يـتقاضـى نسـبة 

۱۰٪ مقدار حصته من رأس المال ويتقاضى ۱۰٪ عمولة عن إدارة العمل. 

التعليق: 

الـعقد بـينكما صـحيح لأن الأجـر محـدد، ولـكن المـكافـآة بـقيت مـجهولـة وفـي هـذا غـرر 

وجهالة لكنها لا تؤثر على صحة العقد. إلا أنها أجر مستحق لك. 

كان الأفضل ألا تعمل حتى تعلم النسبة بوضوح 

يـتوجـب عـليهم أن يـرضـوك وأن يـرضـوا فـإن رفـضوا ، وبـعد أن تم مـا ذكـرتـه فـيحق لـك 

أجر المثل وهو مثل ما كان يأخذ من قبلك وفي مثل عملك.  

مسألة ٣٠٤: تحمل المضارب بالعمل للاهتلاك 
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ســؤال: شــريــك مــضارب رفــض أن تــكون حــصته مــن صــافــي الــربــح بــعد احــتساب 

الاهتلاكات، فهل هذا صحيح؟ 

التعليق: 

الاهـتلاك يـتم احـتسابـه مـحاسـبيا لمـقابـلة ثـلاثـة عـناصـر هـي: مـرور الـزمـن والـتقادم الـتقني 

والاسـتعمال، والـعنصران الأول والـثانـي يهـدفـان لـلمحافـظة عـلى رأس المـال أمـا الـثالـث 

فهو تكلفة واقعة فعلا.  

ومـا لـيس فـيه شـك أن أقـساط الاهـتلاك الـتي تـعالـج فـي حـساب الـتشغيل أو مـراكـز 

الــتكلفة كــلها تــقع ضــمن الــتكلفة وتــقتطع مــن أربــاح الشــركــاء جــميعهم (أربــاب 

أموال ومضاربين) قبل تحديد الربح الدوري.  

أمــا الاهــتلاكــات الــتي تــقتطع مــن الأربــاح والخــسائــر فهــي اهــتلاكــات تــقع ضــمن 

الــتكالــيف الــتي يــقصد بــها المحــافــظة عــلى رأس المــال وهــذه تــقع عــلى عــاتــق أربــاب 

الأموال دون المضاربين. 

مسألة ٣٠٥: حصول المضارب على ربح عرضي (غلةّ) 

شـريـكان اسـتأجـرا دكـانًـا ثـم دفـع الأول مـالا لـلثانـي لـيتاجـر بـه، اشـترى المـضارب بـعمله 

سكرا بسعر ۱۰۰ ليرة للكيلو ثم ارتفع سعر السكر ليصبح ٤۰۰ للكيلو. 

فهل يستحق المضارب بعمله من هذا الربح الذي يخص رأس المال؟ 

التعليق: 
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بمـا أن المـضارب بـعمله مـديـر الـعمل واسـتلم مـالا لـلمتاجـرة بـه، فـماذا لـو أنـه لـم يشـتر بـه 

تلك السلعة وبقي المال على حاله؟  

فـي هـذه الحـالـة كـان رب المـال سـيخسر بـوصـفه رب المـال مـقدار التضخـم، لـكن حـنكة 

المـضارب بـعمله وخـبرتـه وإدارتـه جـاءت مـسايـرة لحـركـة الـسوق وبـالـتالـي هـو يسـتحق 

من ذلك الربح. 

ثـم بمـا أن المـضارب بـالـعمل قـد شـارك بـدفـع الإيـجار فـيترتـب عـلى رب المـال أن يـعيد لـه 

ما سدده من ذلك الإيجار لأن هذه التكلفة تقع على عاتق رب المال. 

مسألة ٣٠٦: بيع التاجر ما ليس عنده 

هـل يـجوز لـلتاجـر بـيع سـلعة دون أن يـتملكها سـواء كـانـت المـادة المـباعـة مـن المـواد الـتي 

عـادة مـا تـكون مـتوافـرة لـديـه فـي مسـتودعـاتـه ولـكن حـين طـلب الـزبـون لـم تـكن مـتوفـرة 

أو من المواد التي لا يتعامل بها أصلا . 

يرجى الاضطلاع وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام 

التعليق: 

الأصل ألا يبيع التاجر ما ليس عنده تأسيا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.  

وفـي الحـالـة المـوصـوفـة حـيث أن الـبائـع تـاجـر مـعتاد عـلى تـوافـر السـلعة فـي مسـتودعـه أو 

يمـكنه تـأمـينها فـلا مـانـع مـن قـيامـه بـيعها ولـو لـم تـكن عـنده، وتـكون هـذه الحـالـة أشـبه 

بكون الزبون آمرًا للشراء فيقوم البائع بتأمينها له حسب عادته ومقدرته المعتادة. 
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ولمـزيـد مـن طـمأنـينة الـبائـع فـإنـه يتعهـد (ولـو فـي سـريـرتـه) بـتأمـين السـلعة أو أحـسن 

منها حال انقطاعها وكأنه يتحمل تبعات فقدانها لتمكنه من ذلك. 

مسألة ٣٠٧: استلام موظف لنماذج هدية 

مـوظـف لـدى إحـدى الشـركـات بـقسم المحـاسـبة ذهـب إلـى أحـد زبـائـن الشـركـة وقـام 

بـتحصيل دفـعة مـن الـزبـون لحـساب الشـركـة، قـام الـزبـون بـإعـطاء المـوظـف عـينات مـن 

مـنتجاتـه لتجـربـتها (مـنظفات)، هـل يـجب عـلى المـوظـف إعـطاء هـذه الـعينات للشـركـة 

التي يعمل بها؟ 

التعليق: 

إذا كـانـت هـديـة تـعطى لـكل زيـائـن وزوار الشـركـة فـلا داعـي لإعـطائـها لشـركـته. أمـا إن 

كانت خاصة فلابد من إذن شركته أو إعطاءها لهم. 

مسألة ٣٠٨: بيع شيكات 

شـخص لـديـه شـيكات بـقيمة ۳۰۰۰۰ يـريـد بـيعها بمـبلغ ۲۷۰۰۰ مـقبوضـة فـورا هـل 

يجوز ذلك؟ 

التعليق: 

الشيك هنا بمثابة ورقة تجارية لا يجوز حسمها أي بيعها لأنه من الربا. 

ولـو كـان الشـيك شـيكا مـصدقـا أو شـيكا مـصرفـيا فـهو بمـثابـة الـنقد فـلا يـجوز بـيعه إلا 

بمثله وبمجلس العقد. 

مسألة ٣٠٩: منح آلة (كبراد مثلا) وبيعه بضاعة مخصصة توضع فيه 
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تـعطي بـعض شـركـات الـتوزيـع أجهـزة وآلات لـباعـة المـفرق لاسـتخدامـها لـبيع مـنتجات 

تـقوم بـتوزيـعها، حـيث تـعتبر هـذه الأجهـزة لازمـة لـتسويـق تـلك المـنتجات، كـما يـفعل 

بـعض بـاعـة تحـضير الـقهوة السـريـعة أو بـيع الـبوظـة (الآيـس كـريم) ومـا شـابـه. فـما حـكم 

تـلك الأجهـزة، خـاصـة وأن المشـتري (بـائـع المـفرق) يشـتري بـضاعـته مـن المـورد الـذي 

أعطاه الآلة. فهل هذا قرض جر نفعًا؟ 

التعليق: 

إذا اعــتبرت هــذه الآلات والأجهــزة بــيعا أو إجــارة أو هــبة لــبائــع المــفرق فــلا شــبهة فــي 

ذلك. 

فـإذا اعـتبرت هـذه الآلات والأجهـزة بمـثابـة إعـارة (عـاريـة) حـيث يـتوجـب عـلى بـائـع 

المـفرق إعـادتـها لـلمورد عـند تـوقـفه عـن بـيع مـنتجاتـه، والـعاريـة فـيها إبـاحـة لاسـتخدام 

الشـيء المـعار دون تمـليك مـنفعته ولـلمعير اسـترجـاع الشـيء المـعار مـتى شـاء - طـالمـا لا 

ضـرر فـي ذلـك عـلى المسـتعير -. لـذلـك لـيس فـي الأمـر شـبهة قـرض جـر نـفعا، إلا إن 

اشترط المعير على المستعير أن لا يستخدم هذه الآلة إلا لمنتجاته التي يبيعها له. 

 مسألة ٣١٠: موظف ونسبة مبيعات 

صـاحـب عـمل يـبيع قـطعا محـددة، لـديـه مـوظـف يـعمل بـراتـب شهـري، قـال رب الـعمل 

لموظفه لك عن كل قطعة تبيعها ٥٪ غير أجرك. 

التعليق: 

عقد الإجارة عقد لازم. 
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وعقدهما على بيع قطع محددة مقابل نسبة محددة فيه عدة وجوه: 

الــوجــه الأول: أن الــعامــل مــضارب، وعــقد المــضاربــة جــائــز، وبــذلــك جــمع بــين لازم 

وجائز وهذا لايصح. 

الـوجـه الـثانـي: أن الـعقد بـينهما جـعالـة، وعـقد الجـعالـة لازم بـحق الجـاعـل وهـو صـاحـب 

العمل وجائز بحق العامل. 

لـذلـك الـصحيح أن يـكون المـوظـف أجـيرا عـامـا عـند صـاحـب الـعمل ولـيس مـوظـفا فـي 

قـسم المـبيعات، فـيكون الـعقد مـن وجـهة نـظر الـبائـع لازمـا اجـتمع مـع إجـارة لازمـة وكـل 

مـنهما بمحـل مـختلف فـيكون ذلـك ممـكنا. ولـم نـتوقـف عـند وجـهة نـظر الـعامـل الـذي 

جـمع بـين لازم وجـائـز لأن الأصـل عـنده أنـه أجـير عـند صـاحـب الـعمل والجـعالـة ليسـت 

هي المقصودة في عمله. 

مسألة ٣١١: السمسرة الخفية 

رجـل يـديـر مـعملا لـبيع الـبلاط، اتـفق مـع مشـتر عـلى بـيعه الـبلاطـة الـواحـدة بـسعر ۱٤٥ 

فقال المشتري لدي زبون سآتيك به فقل أن السعر ۱٦۰ ليبقى الفارق لي كعمولة. 

التعليق: 

إن فعلت ما طلبه منك فقد كذبت وأعنته على ذلك. -

الحكمعقد (جعالة)عقد (إجارة)المتعاقد

صاحب العمل
صحيحلازمموظف في غير المبيعات لازم

غير صحيحجائزموظف في المبيعاتلازم

لم نتوقف عندهجائزلازمالعامل
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إن كـان عـمل الـرجـل هـو السمسـرة وهـو مـعروف بـذلـك فـبع الـزبـون الـذي أتـى بـه -

بـيعا حـقيقيا مـباشـرا بـينك وبـينه، ثـم أعـط هـذا الـسمسار مـا اتـفقتما عـليه سـابـقا 

أو عــرفــا مــن ربــحك، كــأن تــقول لــه إن جــئتني بــزبــون فــلك ۱۰ عــن كــل بــلاطــة 

تبيعها. 

إن قــلت لــلسمسار أبــيعك بــسعر ۱٤٥ فــلابــد مــن قــبض أحــد الــبدلــين فــعلا أو -

حـكما وفـي هـذه الحـالـة لا نـتوقـف عـن كـونـه سـمسارا، ثـم يمـكنه الـبيع ثـانـية لمـن 

شاء وأراد. 

مسألة ٣١٢: بيع مخصص والحصول على ربحه 

شــخص مــخصص بــحصة مــن مــادة المــازوت، فــإذا كــان فــي غــير حــاجــتها، بــاعــها 

لصهــريــج المــازوت لمــن ســيفرغ لــه المــازوت فــي خــزانــه، فــيأخــذ مــنه الــربــح المســتحق 

مباشرة. 

التعليق: 

لدينا وجهان: 

الأول: إن مــا قــبضه الــشخص لــم يــكن نــتيجة بــيع وشــراء حــقيقي، فــهو لــم يحــز 

بضاعته ولم يسدد ثمنها؛ فالبيع صوري، لذلك فما قبضه من ربح ليس بربح. 

بــل يــجب عــليه أن يــقبض الســلعة فــعليا أو حــكميا ولــو تــركــها فــي خــزان ســيارة 

التحـميل كـأمـانـة بشـرط ألا يـكون غـيرهـا فـي الصهـريـج حـتى لا تـكون مـشاعـا. ونمـيز 

بين حالتين: 
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إن لـم يـدفـع ثـمنها بـعد، كـان صـاحـب الصهـريـج دائـنا لـه بـقيمة المـازوت، ويـحق -

لــلشخص أن يــتفق مــع صــاحــب الصهــريــج أو مــن يــنوب عــنه عــلى بــيع المــازوت 

لــغيره بــصفته أجــيرًا مــقابــل أجــر محــدد. ثــم يــتم تــسويــة ســداد الــثمن والــربــح 

واقتطاع الأجر كما اتفقا. 

إن رغـب يـبيعه إيـاهـا، فـلابـد أن يـدفـع الـشخص كـامـل ثـمن المـازوت لـصاحـب -

الصهريج، ثم يتفقان على سعر بيعها له، سواء باعه إياها عاجلا أم آجلا. 

الــثانــي: أن الــوضــع الــسائــد حــالــيا فــي الــبلد هــو وضــع حــرج لــلناس، والمــازوت مــادة 

أسـاسـية، ومـا يـحصل مـن تـخصص الـبعض بـحصص لـيس بـحاجـتها، فهـذا احـتكار 

وهـو غـير جـائـز، فـلو كـان الـوضـع عـاديـا ومـادة المـازوت مـتوفـرة لمـا أقـدم سـائـق الصهـريـج 

عـلى شـراء هـذه المـادة بـسعر أعـلى ممـا يـبيعها هـو، فـالأصـل أن محـطة الـوقـود هـي بـائـع 

جملة وسعرها أرخص من سعر المستهلك النهائي. 

مسألة ٣١٣: زكاة وديعة 

شــخص أودع مــبلغ مــن المــال عــن آخــر، وبــقي ذلــك فــترة مــن الــسنين، فــقال المــودع 

للمودع عنده: ادفع عني زكاة هذا المال. 

التعليق: 

الـزكـاة واجـبة عـلى صـاحـب المـال لـذلـك فسـدادهـا يـكون مـن المـودع، ثـم إن فـي الـوديـعة 

وجـه قـرض لـذلـك إن سـدد المـودع لـديـه مـا عـلى المـودع فـقد اسـتفاد المـودع الـذي صـفته 

صفة المقرض وبذلك يكون قد أربى. 
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مسألة ٣١٤: زكاة من بضاعة الشركة 

عند إخراج شريك لزكاته اشترى من منتجات الشركة لاحتسابها من الزكاة. 

فباي سعر يتم احتساب سعر المنتج بالكلفة أم بسعر البيع ؟ 

التعليق: 

إن كـان الـبيع حـقيقيا دون مـواربـة وحـيلة للتهـرب مـن الـزكـاة؛ فـيمكن احـتسابـها بـسعر 

البيع، وإلا فبسعر التكلفة ابتعادا عن أي شبهة. 

مسألة ٣١٥: حساب تخارج إرث 

رجـل مـتزوج مـن امـرأة سـوريـة وأخـرى مـصريـة تـوفـي ولـه فـي مـصر بـيت يـقدر ب ٦٥۰ 

ألـف جـنيه ورصـيد مـصرفـي ۲٥۰ ألـف جـنيه. وقـدرت ثـروتـه فـي سـوريـة ب ۲٥۰ 

مليون ليرة.  

طـلب الـورثـة المـصريـون أخـذ الـبيت مـن الـتركـة إضـافـة لـلرصـيد المـصرفـي واحـتسابـهما 

من حصتهم بالسعر المذكور. 

وبسـبب تـأخـر الـتصفية بسـبب بـيع مـا فـي سـوريـة هـبط سـعر الجـنيه. فـبأي سـعر يـتم 

احتساب قيمة الإرث المصري؟ 

التعليق: 

بعد وفاة الأب صار الورثة شركاء. 
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فــإذا تــبادل الــورثــة ألــفاظ بــيع الــبيت المــوجــود فــي مــصر صــارت قــيمته بــالجــنيه ديــنا 

مسـتحقا بـذمـة الـورثـة المـصريـين، ويسـتحق الـورثـة الـسوريـون فـارق الـصرف لجـبر الـضرر 

عنهم. 

أو يــتم إعــادة تــقديــر قــيمة جــميع الأصــول غــير الــنقديــة بــتاريــخ الــتصفية واحــتساب 

الإرث حسب التقسيم الشرعي ثم يتم التخارج. وهذا ما نميل إليه. 

مسألة ٣١٦: طلب فتوى بخصوص العمل على موقع الكتروني 

مـوقـع mpa يـسمح للمسـتخدمـين بمـشاركـته بـأربـاح شـرط أن يـقوم المشـترك بشـراء 

بـاقـات اعـلانـية مـقابـل مـبلغ مـن المـال (ثـمن كـل بـاقـة ٥ دولار) يسـتطيع الإنـسان شـراء 

مـا يـريـده مـن الـباقـات مـقابـل الـتزامـه  بمـشاهـدة ۱۰ إعـلانـات يـومـيا (يـفرضـها المـوقـع عـلى 

المشترك الذي يستثمر ماله مع الموقع).  

وتحسـب للمشـترك نسـبه ثـابـتة مـن المـال تـتمثل فـي ۲٪ مـن قـيمة رأس المـال تحسـب 

عـلى مـدار ٦۰ يـومـا (عـمر الـباقـة الإعـلانـية) وبـذلـك يـكون قـد حـصل عـلى رأس مـالـه 

في مده ٥۰ يوم و ۱۰ أيام يحصل على أرباح. 

التعليق: 

لـيس لـكون الشـركـة فـي بـلاد كـذا وكـذا أهـمية، ولـيس لأن أصـحابـها كـذا وكـذا أهـمية 

أيـضا. كـما لا يـقدم ولا يـؤخـر أن فـلانـا أعـلن فـيه أو لـم يـعلن. وسـواء أفـتى لـك أحـد 

ومنع غيره فهذا دليل على أنها شبهة وقد منعنا من الشبهات. 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٤٣ https://kie.university

http://www.kantakji.com


إن هـذا الـنوع مـن الشـركـات يـنتمي لشـركـات الـتسويـق الهـرمـي أو الشـبكي أو المـباشـر 

وهي تمارس نشاطاتها منذ ۱۹۳۹ تقريبا. 

وطــالمــا أن بــيع الــباقــات - والــتي لا أرى لــها أي نــفع أو فــائــدة - يــلحق بــه شــرط غــير 

لازم، فـعليه الـصلاة والسـلام نهـى عـن بـيعتين فـي بـيعة أو صـفقتين فـي صـفقة وعـن بـيع 

وشــرطــين وعــن بــيع وشــرط غــير لازم كــمن اشــترى ســيارة واشــترط رهــنا حــتى ســداد 

قيمتها فهنا الشرط لازم أما في حال شرائك فغير لازم. 

لـذلـك فـي هـذا الـعمل أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل لأن فـيه تـوريـط لـلغير بـه دون أي 

إنتاجية مرجوة منه. 

كـما أن طـريـقة حـساب الـربـح هـي عـملية ربـويـة بـشكل كـامـل لأن الـعائـد ثـابـت يمـثل 

نسبة من رأس المال ولا يخضع للغنم والغرم. 

مسألة ٣١٧: العطايا والهبات 

يــقوم الــبعض بــإعــطاء أولادهــم هــبات أو عــطايــا مــن غــير الــوصــية. فهــل يــسوون بــين 

الذكور والإناث أم يلتزمون بالحصص الشرعية للإرث؟ 

التعليق: 

هناك من الفقهاء من قال بالقول الأول وهناك من قال بالقول الثاني. 

لــكن إن كــانــت نــية الــعاطــي التهــرب مــن تــكليف الله لــه بــالــتوزيــع حســب الحــصص 

الشــرعــية لــلإرث فــالــعطايــا والهــبات صــارت مــن الحــيل ولا تجــوز. وإن لــم تــكن نــيته 

كذلك جاز له أن يعطي أو أن يهب حسب رأيه. 
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مسألة ٣١٨: ارتباط التوسع بالمرابحات والتضخم 

أردت أن أســألــكم حــول حــقيقة مــا يـُـتداول مــن أن الــتوســع فــي المــرابــحات يســبب 

التضخم، فهل هذا الكلام صحيح؟ 

التعليق: 

لو تعرضنا لأسباب التضخم لرأينا أن الائتمان سبب واضح من أسباب حصوله. 

ورغـم أن الائـتمان فـي الـبيوع الإسـلامـية مـصدره المـال الخـاص المـملوك لـلبائـع ولـيس 

خـلق الائـتمان فـإن الـتوسـع فـي المـرابـحات الآجـلة ولـيس كـل المـرابـحات يـساعـد فـي 

تـوسـيع سـوق الائـتمان ومـن الأفـضل الحـد مـنه بمـا لا تـتجاوز الـديـون ۳۳٪ مـن المـيزانـية 

طبقا لل التحليل الشرعي.  

مسألة ٣١٩: تحويل قرض ربوي إلى قرض إسلامي 

نـحن شـركـة حـصلنا عـلى قـرض مـن المـصارف الـتجاريـة الـليبية، والآن الـقانـون يمـنع 

المـصارف الـليبية مـن الـتعامـل بـالـربـا، وقـد طـلبت إدارة هـذه المـصارف الشـركـة بـقلب 

الـقرض إلـى قـرض إسـلامـي مـع الـعلم أن شـركـتنا لـم تـقم بسـداد قـيمة الـقرض والـفوائـد، 

فكيف يتم ذلك؟ 

التعليق: 

قـال تـعالـى: وَإِن تبoُُْْ فـَلGَُمْ رُءوُسُ أمَْـوَالـGُِمْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ تُـظْلَمُونَ (الـبقرة: 

 .(۲۷۹

الحلول كالآتي: 

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٤٥ https://kie.university

https://www.youtube.com/watch?v=dyO0XmhCDFc
http://www.kantakji.com


- أن يصبح القرض قرضا حسنا فيعاد حسب الاتفاق دون أية زيادة. 

- أو تلغى العملية ويعاد المبلغ المقترض مباشرة للمقرض. 

- لا يـحول الـقرض إلـى صـيغة تمـويـل إسـلامـية. بـل يـُعاد، ثـم يـتم الـتفاوض مـع الـبنك 

لــلحصول عــلى تمــويــل بــصيغة مــن صــيغ الــتمويــل الإســلامــية كــالمــرابــحة أو المــشاركــة 

وغيرها. 

مسألة ٣٢٠: البيع بعروض وبرامج حسومات مؤجلة لنهاية فترة العروض 

نــقوم فــي شــركــة بــتوزيــع مــنتجات نحــدد ســعرهــا بمــبلغ محــدد قــبل الــضريــبة، وبــعد 

الضريبة. ثم نقدم للتاجر العرض التالي: 

اشتر ٥ قطع واحصل على ۱ قطعة مجانا.  •

اشتر ۱۰ قطع واحصل على ۳ قطع مجانا.   •

ثـم نـقدم لـلتاجـر بـرنـامـج حـسومـات مـتعدد الشـرائـح يـحصل عـليه نـهايـة مـدة الـعرض. 

كما يلي: 

اذا اشتريت بمبلغ ٥۰۰ فتحصل على حسم ٪۱.  •

اذا اشتريت بمبلغ ۱۰۰۰ فتحصل على حسم ٥.٪۲.  •

اذا اشتريت بأكثر من ۱۷۰۰ فتحصل على حسم ٤٪.  •

وفـي حـال وجـود ضـريـبة عـلى المـنتج فـتكون طـريـقة حـساب بـرنـامـج الحـسومـات عـلى 

الـسعر قـبل الـضريـبة، ويـقوم فـريـق المـبيعات بـترجـمة الـعروض أعـلاه وبـرنـامـج الحـسومـات 

إلى سعر صاف يمكنه البيع وعرض المنتجات في السوق على أساسه.  

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٤٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


فـمثلا يحسـب فـريـق الـبيع لـلتاجـر سـعر المـنتج حسـب الـعرض الأول وحسـب الشـريـحة 

الأولـى مـن بـرنـامـج الحـسومـات وكـذلـك سـعر المـنتج حسـب بـاقـي الـعروض والشـرائـح 

لـيعرضـها عـلى الـتاجـر وعـند مـوافـقة الـتاجـر عـلى الـعمل بـتلك الـعروض فـهو لا يـعرف 

بـالـضبط أي حـسم سـيحصل عـليه إلا فـي نـهايـة مـدة الـعرض لمـعرفـة مـبلغ مـسحوبـاتـه، 

بــل يــكون الــتاجــر قــد وضــع هــدفــه الــوصــول للشــريــحة الــثانــية مــثل،ا وربمــا يــساعــده 

الـسوق لـلوصـول لشـريـحة أفـضل وربمـا الـعكس، وعـندهـا يـكون قـد سـمع مـن فـريـق 

المــبيعات ســعرا صــافــيا لــتلك الــعروض والشــرائــح وبــنى عــليه هــدفــه وقــام بــوضــع ســعر 

للمسـتهلك مـتضمنا هـامـش ربـحه، أمـا سـعر تـكلفته فـلا يـتبين لـه إلا بـعد نـهايـة مـدة 

العرض ومعرفة الشريحة التي وصل إليها.  

فـما حـكم الشـرع فـي هـذه المـسألـة الحـساسـة؟ وهـل فـي ذلـك غـبن بـالـسعر او جـهالـة 

معينة؟ وهل في ذلك شبهة بصحة عقد البيع؟ 

التعليق: 

المسألة المذكورة فيها عرضين: 

الـعرض الأول يـتم لـلعميل فـي مجـلس الـبيع، ولا حـرج فـيها لأنـه مـخيّر ولـيس مـكره 

على ذلك خاصة وأنه بائع مفرق وليس مستهلكًا. 

الـعرض الـثانـي إذا كـان مـبنيًا عـلى الـعرض الأول أي أنـه تـابـع لـه فـلا مـشكلة فـيه لأن 

سـعر الـبيع واضـح كـما هـو مـذكـور بـدايـة الـسؤال، والنسـبة المـوعـودة مـن الحـسم قـائـمة 

عــلى مــا يــسمى بــالجــعالــة فــإن فــعل اســتحق وإلا فــلا يســتحق الــوعــد وهــذا مــن بــاب 
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الـتشجيع. وبـالـتالـي هـو يـعلم تـكلفته ولا غـرر ولا جـهالـة فـي الأمـر وعـليه أن يـبني 

سياسته التسويقية على ذلك. 

أمـا قـولـك بـنهايـة الـرسـالـة بـأن بـائـع المـفرق لا يـعلم تـكلفته، فهـذا يـنفي اسـتنتاجـنا 

الـسابـق ويـبدو أن الـعرض الـثانـي شـيء مسـتقل وبـالـتالـي فـإن سـعر الـبيع لـتاجـر المـفرق 

صار مجهولا مما يلغي هذا البيع ويجعله غير صحيح. 

مسألة ٣٢١: هل تدخل البنود التالية ضمن الاصول المتداولة لحساب 
الزكاة؟ 

تــأمــينات لــدى الــغير (مــثل تــأمــين مــدفــوع لجــهة مــا وســوف يــتم اســترداده فــي •

المستقبل ولكن غير معلوم متى يتم استرداده).  

المــصروفــات المــدفــوعــة مــقدمًــا (مــثل تــأمــين الحــرق وتــأمــين الســيارات؛ ولاغــراض •

مـحاسـبية يـتم تحـميل الجـزء الـذي يـخص الـسنة عـلى اربـاح الـسنة والجـزء الاخـر 

يتم ترحيله إلى الأعوام القادمة في هذا الحساب).  

الــدفــعات المــقدمــة مــدفــوعــة لــلغير (مــثل دفــعات إلــى مــقاول لــغرض إنــشاء فــرع •

جديد).  

العهدة النقدية لدى الموظف لشراء أغراض للشركة. •

وبـشأن بـضاعـة آخـر المـدة الـتي تـدخـل فـي حـساب الـزكـاة؛ هـل يـتم تـقييمها بـالـتكلفة 

أم بسعر البيع للزبون؟  

التعليق: 
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بالنسبة للبنود المحاسبية المذكورة فهي كالتالي: 

الـتأمـينات المحـجوزة لـدى الـغير إذا كـانـت مسـددة لشـراء أصـول مـتداولـة فـتضم لـوعـاء 

الـزكـاة وإن كـانـت محتجـزة لشـراء أصـول ثـابـتة فـي تـأخـذ حـكمها ولا تـضم لـوعـاء 

الزكاة إلا في السنة التي تستعاد فيها. 

المصروفات المدفوعة مقدمًا تحسم من وعاء الزكاة،. 

الدفعات المقدمة المدفوعة للغير تعالج كالتأمينات المحجوزة لدى الغير. 

العهـدة الـنقديـة تـضاف لـوعـاء الـزكـاة لأنـها بـحكم الـنقديـة وفـي حـال تـصرف صـاحـب 

العهدة فيعالج ذلك في حينه. 

بـضاعـة آخـر المـدة تحتسـب بـسعر المـثل وقـت الـزكـاة لـقولـه تـعالـى وآتـوا حـقه يـوم زكـاتـه 

فالتقويم يكون بحولان الحول. 

مسألة ٣٢٢: هل يحق لسمسار أن يأخذ أجرة من طرI العقد؟ 

التعليق: 

يـأخـذ الـسمسار أجـرًا لـقاء مـا يـبذلـه مـن جهـد ييسـر أمـر الـبيع، والـعرف أن يـأخـذ مـن 

طـرف واحـد، لـكن لا شـيء يمـنع مـن أن يـأخـذ مـن الـطرفـين إن اشـترط ذلـك عـلى طـرفـي 

عــقد الــبيع، فــإن قــام بــعمله المــعتاد دون شــرط فــله الــعرف لأن الــعادة مــحكمة، وإن 

اشترط فله ذلك فالمشروط شرطا كالمعروف عرفًا.  

مسألة ٣٢٣: بيع مع سكوت البائع دون تحديد الثمن 
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اشـترى زيـد مـن عـمرو حـديـدا ودفـع لـه عـربـونـا ثـم سـكت صـاحـب الحـديـد - اي عـمرو 

-  ولـم  يـكلم زيـدا الـبائـع ثـلاثـة أيـام، وتحـدث زيـد مـعه فـقال لـه: ارتـفع الـثمن وطـلب 

الثمن الجديد. 

 وقـيل لـي أن هـناك مـن حـكم لـزيـد بـثمن مـا دفـع مـن عـربـون حـديـدا؟ والـباقـي عـلى 

الثمن الجديد.                       

التعليق: 

الـعقد لـيس صـحيحًا، واعـتقد أن سـكوت الـبائـع يـجعلني أقـول أن المـال أمـانـة بـيده 

وهو ليس عربونًا. 

مسألة ٣٢٤: وديعة سرقت جزء منها مأذون 

أودع شـخص عـند آخـر ۱۰۰۰۰۰ لـفترة مـن الـزمـن، ثـم أذن لـه أن يسـتخدم مـا شـاء 

مـنها، بـعد فـترة مـن الـزمـن سـرق المـال، مـع الـعلم أن المـودع عـنده قـد أحـرزه فـي درج 

مقفول، وكان قد استخدم منها ٥۰۰۰. 

عـندمـا راجـع صـاحـب الـوديـعة المـودع عـنده رفـض أن يـكون مـسؤولاً عـن السـرقـة فـأعـطاه 

المودع عنده كامل ال ۱۰۰۰۰۰. 

والسؤال هل هذا من حقه؟ 

التعليق: 

يـبدو أن المـودع عـنده لـم يـقصر أو يـتعدى، ومـا اسـتخدمـه مـن مـال مـأذون لـه بـه مـن 

المودع. 
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لــذلــك يســتحق المــودع ٥۰۰۰ فــقط وعــليه أن يــعيد ۹٥۰۰۰ لــلمودع عــنده لأنــها 

ليست مسؤوليته. 

مسألة ٣٢٥: شريك يستثمر قبل إكمال رأسماله 

هــل يــجوز لمــن لــم يســتكمل رأســمالــه فــي شــركــة أن يــوظــف مــبلغاً مــالــيًا فــي نــفس 

الشركة ويأخذ عليه أرباح غير أرباح رأسماله الذي لم يستكمله بعد؟ 

التعليق: 

لا يـجوز ذلـك، لأنـه بهـذا الـتصرف سـيحصل عـلى أكـثر ممـا يسـتحقه، وهـذا مـن الحـيل 

التي مؤداها أخذ أموال الغير بظلم. 

مسألة ٣٢٦: سائق أجرة ببدل ثابت 

ذكـر سـائـق سـيارة أجـرة أنـه سـائـق والسـيارة لـرجـل آخـر. والـعقد بـينهما: يـأخـذ صـاحـب 

السـيارة كـل يـوم ۳۰۰ درهـم ويمـلأ لـه خـزانـها بـالـوقـود، أمـا مـا تـبقى فـللسائـق. هـل 

يـعتبر هـذا مـن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل؟ ألا يـعتبر هـذا سـحتًا؟ فـما يـدري صـاحـب 

السـيارة أن الـسائـق سـيجني فـي يـومـه ربـحًا أو لا يـجنيه؟ أو أن دخـله الـيومـي سـيفوق 

۳۰۰ درهم! 

التعليق: 

الـصورة المـوصـوفـة هـي عـقد إجـارة لأصـل ثـابـت (عـين) وهـو السـيارة، المسـتأجـر هـو 

الــسائــق والمــؤجــر هــو المــالــك ومــوضــوع الإجــارة هــو الســيارة، وأجــرتــها مــبلغ محــدد، 

والـغرر الـذي يـلحق بـقيمة الـوقـود مـغتفر لأن سـائـق السـيارة يـعلم عـدد الـكيلومـترات 
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الــتي يســيرهــا مــن خــلال عــداد الســيارة وســعر الــبنزيــن مــعلوم وبــالــتالــي الــغرر بســيط 

ومغتفر بل هو عند أهل المهنة الخبراء شبه معلوم. 

مسألة ٣٢٧: حول تحريم النقود الرقمية: البيتكوين مثالاً 

هل تحرم السكين لان هناك من يستخدمها بشكل خاطئ؟ 

البيتكوين أو متشابهاته هو أداة تبادل.  

أمـا مـن أخـطأ فـي اسـتخدامـه او تمـادى فـيه فهـذه مـشكلته ولا تسـد مـصلحة كـلية أمـام 

ذريـعة مـردهـا الـضعف الـتقني والجهـل الالـكترونـي؛  لـذلـك لا نـسارع فـي تحـريمـه؛ بـل 

 .FinTec نبحث عن طرق لتحسين استخدامه من خلال التقنيات المالية

إن الــدول الــتي تحــت الحــصار يــتكلف أهــلها فــي إجــراء الحــوالات الــكثير، فــضلا عــن 

زيـادة مـخاطـر تـلك الـتحويـلات لاتـباعـهم طـرقًـا عـديـدة ابـتعاداً عـن الـعقوبـات الـتي غـالـبا 

ما تكون ظالمة متسلطة..  

والنقود الرقمية هي الحل.. 

ثــم الــغرر كــل الــغرر فــي كــميات الــدولار المــصدرة الــتي لا يــعرف كــمياتــها أحــد 

ويجهـلها الجـميع خـاصـة أولـئك المحـرمـون.. أمـا الـغرر الـذي رآه الـبعض فـي الـبيتكويـن 

فـليس صـحيحا لأن كـميات الـبيتكويـن وممـاثـلاتـها يمـكن تـعيينها، وقـولـهم فـيه نـقص 

وإدراك لطبيعة النقد الرقمي.  
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ومـا هـو آت سـيجعل هـذا الـنقد منتشـرًا وأداة مـعترف بـها، كـما كـان حـال الـفلوس ثـم 

الـنقود الـورقـية ثـم المـصرفـية ومـا تـبعها مـن نـقود ائـتمانـية، بمـا فـي ذلـك حـقوق الـسحب 

الخاصة.. فجهل الأشياء يجعل الكثيرين يميلون لنكرانها. 

إن هذه النقود ستحد من:  

(۱) تسـلط المـصارف وشـططها ومـن ثـم الحـاجـة لـضخ مـئات المـليارات فـي شـرايـينها 

لتعود ثانية لأخطائها وشطط إداراتها، وهذا ما نحن فيه..  

(۲) كـما تحـد مـن إسـراف السـياسـات الـنقديـة لـلحكومـات الـتي ابـتعدت عـن مـهمتها 

الأساسية في تحقيق مصالح الناس الذين عينوهم أو انتخبوهم. 

لـذلـك فـإن التحـذيـر مـن الـتعامـل بـالـبيتكويـن أمـر مـقبول أمـا التحـريم فـغير صـحيح ومـن 

مال للتحريم فقد خانته المعلومات التقنية وجهله بها. 
مسألة ٣٢٨: مسابقات تحد القراءة 

يـتم إجـراء تحـدي قـراءة يـحيث يشـترك مجـموعـة مـن ٤۰ شـخصا يـقرؤون ۳۰ كـتابـا فـي 

مـدة ٥ أشهـر ويـتم تـكريم الأسـرع. ويـتم اعـطاء الجـميع هـدايـا رمـزيـة مـا عـدا الخـمسة 

الأوائــل تــكون هــديــتهم أكــبر، ويشــترط رســمًا لــلدخــول قــدره ٥۰۰ ل.س، وهــذه 

الـرسـوم هـي لـقاء أتـعاب مـوظـفة المـركـز لتنسـيق وتـنظيم الـعمل فـقط ولإلـزام المشـتركـبن 

وليسـت لـقاء شـيء آخـر. فهـل أصـبح هـذا الـنشاط بـحكم الـرهـان أو الـقمار؟ عـلما أن 

الرسوم رمزية أخذ الأمر بالجدية والالتزام 

التعليق: 
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إن ارتـباط الأمـريـن يـجعل فـيه شـبهة واضـحة، والأفـضل تـغيير شـكل الـطرح لـتفادي 

الشبهة.. 

لأن شرط دخول المسابقة هو الاشتراك بمبلغ.. 

لـكن لـو قـلنا أن الاشـتراك بـالـقراءة رسـمه ٥۰۰ ل.س، وهـذا رسـم عـام لجـميع منتسـبي 

المـركـز.. ثـم يمـكن الإعـلان عـن مـسابـقة تحـدي لمـن أراد مـن الـقرّاء المشـتركـين ( الـدخـول 

فيه اختياري ).. وبذلك نبعد شرط الاشتراك بمبلغ عن المسابقة.. 
مسألة ٣٢٩: مبلغ التأمين مقابل حسن سداد المستأجر للكهرباء والماء 

اسـتأجـر شـخص عـقارًا مـن مـؤجـر وأخـذ مـنه ۳٥۰۰۰ لـيرة تـأمـين لـقاء حـسن سـداد 

الكهـربـاء والمـاء. وبـعد عـدة سـنوات أعـاد المسـتأجـر المـأجـور وبمـا أنـه كـان مـلتزمًـا بسـداد 

إيـجاراتـه وفـواتـيره دون تـقصير، أعـاد المـؤجـر مـبلغ الـتأمـين؛ فـرفـض المسـتأجـر اسـتلامـه 

بحجة أن انهيار سعر الليرة جاوز ۹۰٪ من قيمتها وقت استلام هذا المبلغ.  

التعليق: 

إن مـبلغ الـتأمـين هـو بمـثابـة رهـن قـبضه المـؤجـر مـن المسـتأجـر لـقاء أيـة مـديـونـية قـد يـتركـها 

المسـتأجـر، ويـده عـليه هـي يـد أمـانـة؛ فـإذا حـفظه فـي مـكان أمـين فـإنـه يـعيد المـبلغ كـما 

هو؛ أي بالمثلية. 

أمـا إذا خـلط المـؤجـر مـبلغ الـتأمـين، بـأمـوالـه فـيكون قـد اسـتخدم الـرهـن، وهـذا مـا لا يـحق 

للمسـترهـن الانـتفاع بـه وإلا أربـى، وبـاسـتخدام المـال يـتحول إلـى غـاصـب وتـصبح يـده 
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يـد ضـمان، ممـا يـوجـب عـليه سـداد المـبلغ مـع تـعويـض نـقص الـسعر لـلراهـن (المسـتأجـر) 

لأن التغير قد تجاوز الثلث.  

كـما يـتوجـب عـل المـؤجـر أن يطهـر مـالـه لـلربـا الـذي أصـابـه، بـاسـتخراج مـبلغ مـن المـال 

يجتهد في تقديره ثم يدفعه في المصالح العامة.  
مسألة ٣٣٠: عربون مع المرابحة 

أحـد الأخـوة يـريـد شـراء قـطعة أرض عـن طـريـق المـرابـحة، الإشـكال أن صـاحـب الأرض 

يـطلب عـربـونـا مـن الـعميل الـراغـب فـي شـراء الـبقعة مـرابـحة مـن الـبنك الإسـلامـي قـبل 

أن يـقدم لـه عـقد المـلكية الـذي سـيكون ضـمن الـوثـائـق المـطلوبـة مـن الـبنك الاسـلامـي 

لدراسة الملف.  

التعليق: 

الـعربـون جـزء مـن الـثمن، وإن حـصل ذلـك بـين صـاحـب الأرض والـشاري الأخـير فـليس 

لـلبنك الإسـلامـي أن يـدخـل فـي هـذه الـصفقة لأن المـرابـحة لـم تـعد صـحيحة. ونـفس 

الكلام لو تبادلا ألفاظ البيع والشراء. 

فـإن حـصل ذلـك فـعليهما فـسخ الـعقد حـقيقة، ثـم إن شـاء الـبنك دخـل كمشـترٍ لـلأمـر 

بالشراء. وهذا ما نص عليه معيار المرابحة من معايير الأيوفي. 
مسألة ٣٣١: الزكاة للعمال 

هـل يـجوز لـصاحـب عـمل (مـعلم حـرفـة أو مـهنة)؛ يـعمل لـديـه عـمال مـياومـون (أو 

أســبوعــيًا) بــعد تــوقــيفهم عــن الــعمل أن يــعطيهم مــن زكــاة مــالــه؛ لــيحافــظ عــلى 
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معيشـتهم، فـهم يـعملون مـياومـة وبـتوقـفهم عـن الـعمل يـتوقـف مـصدر رزقـهم، كـما 

أنه لابد أنه مخرج زكاة ماله.  

فهل يجوز اعطاء هؤلاء العمال من زكاة ماله مع أنه لا يعطيهم لقاء عمل؟. 

التعليق: 

يـجوز أن يـدفـع صـاحـب الـعمل مـن زكـاة أمـوالـه لـعمالـه المحـتاجـين طـالمـا أنـهم مـن الـفئات 

الـتي عـددتـها الآيـة الـكريمـة: (فـقراء - مـساكـين - ..)، ولا مـانـع أن يخـرج زكـاتـه قـبل 

وقـتها لسـد حـاجـات أولـئك المحـتاجـين. ويـنطبق الحـال عـلى المـوظـفين الـذيـن يـتقاضـون 

أجرهم شهريًا أيضًا.  

ولا تحتسـب تـلك الأمـوال مـن أجـورهـم ولا مـن مـكافـآتـهم، وعـلى صـاحـب الـعمل أن 

يـنوي سـداد زكـاة مـالـه وحسـب؛ دون أن يفسـدهـا بـقولـه أنـها أجـر إضـافـي أو مـكافـأة أو 

ما شابه. 
مسألة ٣٣٢: شراء ذهب بذهب ودفع الصياغة 

هـل يـجوز شـراء ٥ غ ذهـب مـن الـصائـغ ب ٥ غ ذهـب مسـتعمل مـع دفـع ثـمن الـصياغـة 

(الــتصنيع) نــقدًا؟، وبــفرض اســتدان أحــدهــم مــن الآخــر ذهــبًا مســتعملا، ثــم عــند 

الســداد ســيشتري المــديــن ٥ غ ذهــب نــفس الــوزن الــذي اســتدانــه؛ فــمن ســيتحمل 

تكلفة الصياغة؛ المدين أم الدائن؟ 

التعليق: 
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فـي الحـالـتين هـما عـقدان فـي عـقد. أمـا فـي الحـالـة الأولـى؛ فـيجب الـبيع أولاً، ثـم يـتم 

شـراء الـذهـب المـصاغ، أمـا فـي الـثانـية؛ فـيجب الـفصل بـين الـعقديـن بـإعـادة المـديـن ديـن 

الدائن ثم ليشتري ما شاء. 
مسألة 333: شركة مضاربة تعثرت ولم يسدد شريك المال 

شــريــكان عــلى عــقار بــغرض الــتجارة الأول ممـُـول مــقابــل ٦٥٪ مــن الأربــاح، والــثانــي 

بـعمله وخـبرتـه مـقابـل ۳٥٪ مـن الأربـاح. تـعرض الـعقار لمـشكلة بـعد شـرائـه أوجـبت 

الـلجوء لـلمحاكـم وتـأخـر بـيعه كـثيرًا. المـمول رفـض تمـويـل حـلّ المـشاكـل واكـتفى بمـا 

دفـعه عـند الشـراء. شـريـك الأتـعاب مـوّل حـلّ المـشاكـل فـي الـقضاء حـتى قـارب مـا دفـعه 

شريكه للشراء ولكن على التراخي خلال ۲٥ عامًا. 

فما هو الحساب الشرعي عند المخالصة؟ 

التعليق: 

تـبقى الشـركـة قـائـمة بـنفس النسـب، وتـصرف الشـريـك المـضارب بـعمله مـن ضـمن 

عــمله الإداري حــيث دبــر مــالاً بــصورة قــرض وتــابــع إدارة الــعمل، وعــند بــيع الــعقار 

يــحسم مــبلغ الــديــن مــن ســعر الــبيع ويــحسم تــكلفة الشــراء ثــم يــتم تــقاســم الأربــاح 

بالنسب المتفق عليها. 

ويـعاد الـديـن بـعد تحـديـد وقـت كـل دفـعة وتـعويـض خـسارتـها بـالنسـبة لـسعر الـصرف 

ويعوض الدين بالثمن أي تعوض خسارته. 
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وبهـذا الحـل اسـتفاد الشـريـك المـضارب بـعمله مـن ارتـفاع قـيمة الـعقار أسـوة بشـريـك 

المـال فـأشـركـناه عـلى أسـاس أنـه أتم عـمله ذاك الـوقـت فـربـح كـما ربـح شـرك المـال، ولـعل 

ذلك يعوضه بشكل جيد. 
مسألة ٣٣٤: اختبارات طلاب بأجر تدفع لأحدهم 

مُـدرسـة تـختبر بـعض طـلابـها بـإقـامـة اخـتبارات لـقاء أجـر محـدد ثـم تـقوم بـإعـطاء المـبلغ 

المجموع لمن ترتيبه الأول مثلا.  

التعليق: 

إذا أعـلنت المـُدرسـة ذلـك بـأنـها تـختبرهـم مـقابـل مـبلغ مجـموع مـن كـل مـنهم ثـم تـعطيه 

لــلأول مــنهم فــيتنافــسون عــلى ذلــك فــفي ذلــك شــبهة قــمار. أمــا إذا أخــذت المــبلغ 

المجموع كأجر لها ثم وهبته لمن ترتيبه الأول فهذا جائز. 
مسألة ٣٣٥: وديعة استثمارية لشريك تم تجميدها 

شـريـكان فـي تـأسـيس مـصرف إسـلامـي، طـلب شـريـك مـن شـريـكه وديـعة اسـتثماريـة، 

ولـظروف مـعينة تم تجـميد الـوديـعة. وبـعد مـراسـلات عـديـدة لأكـثر مـن عشـر سـنوات 

مـن قـبل صـاحـب الـوديـعة لـم يـتم أي رد مـن آخـذ الـوديـعة، والسـبب هـو الـعقوبـات 

المفروض على شريكه. 

هــنا قــام صــاحــب الــوديــعة بــالحجــز عــلى أســهم الشــريــك بــاعــتباره مــديــونــا لــه بــقيمة 

الــوديــعة دون أن يــخبره بــالحجــز وربمــا بــعد الحجــز يــتم بــيع الأســهم لاســتعادة قــيمة 

الوديعة وإعادة الأموال للمساهمين المتضررين أصحاب الوديعة. 
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فهل يحق للشريك في هذه الحالة حجز الاسهم؟ وهل الاسهم محلا للضمان؟ 

التعليق: 

الشـطر الأول مـن الـسؤال المـتعلق بـكون الشـريـكين مـؤسسـين، فـيبدو أن الـسؤال مـتعلق 

بـوديـعة الـتأسـيس الخـاصـة بـالمـصرف المـركـزي، لـكن الشـطر الـتالـي يـوضـح أنـها وديـعة 

استثمارية، فلذلك ليس لهذا الشطر شأن بالسؤال. 

طــالمــا أنــها وديــعة اســتثماريــة فهــذا مــعناه أن الــعلاقــة عــلاقــة مــشاركــة وهــنا يــكون 

الـتكييف الـغنم بـالـغرم وليسـت الـعلاقـة عـلاقـة مـديـونـية إلا إن قـصر الشـريـك الآخـذ أو 

تعدى. 

تجـميد الـوديـعة بسـبب وقـوع عـقوبـات، نمـيز هـل الـعقوبـة خـاصـة بـالشـريـك فـهنا يـحق 

لـصاحـب الـوديـعة الاسـتثماريـة الحجـز عـلى مـا يـقابـل وديـعته لـدى الآخـذ، وإن كـانـت 

الـعقوبـات عـامـة فـتكون بمـثابـة جـائـحة وهـنا نمـيز هـل قـصرّ الشـريـك الآخـذ فـي قـراره 

اخـتيار بـلد مهـدد أو مـعرض لـلمخاطـر فـهنا يـحق لـصاحـب الـوديـعة الاسـتثماريـة الحجـز 

عــلى مــا يــقابــل وديــعته لــدى الآخــذ، أمــا إن كــانــت الــعقوبــات عــامــة شــامــلة فــتعامــل 

مـعامـلة الجـائـحة ولا يـحق لـصاحـب الـوديـعة الاسـتثماريـة أن يحجـز عـلى مـلكية آخـذ 

الوديعة لأنهما شركاء ويتحمل كل فريق ما عليه من خسارة بنسبة رأس ماله. 
مسألة ٣٣٦: بيع شاشتين ثم ظهور عيب مخالف  

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٥٩ https://kie.university

http://www.kantakji.com


اشــترى تــاجــر شــاشــتين بــسعر ۲٦۰ دولار عــلى شــرط أن فــيها مــيزة الــعرض بــتقنية 

محــددة، وبــعد شهــريــن بــاع المشــتري الــشاشــتين، فــتبين لــه أنــها لا تــعمل بــالــتقنية 

المحددة، وكان سعرهما حينئذ ۲۲٥ دولار. 

فهل تعاد الشاشتين بسعر ۲٦۰ أم ۲۲٥؟ 

التعليق: 

هــذا عــيب بــالــبيع ومــخالــفة لشــروطــه، لــذلــك يــحق للمشــتري الإعــادة بــأي وقــت 

اكـتشف فـيه الـعيب شـرط عـدم الـتصرف فـيه تـصرفـا يـغير مـاهـيته، وشـرط أن لا يـكون 

البائع قد اشترط فترة محددة. 

وبــذلــك تــعاد الــشاشــتين لــلبائــع، ويــعاد لــلشاري ۲٦۰ دولار. ولا بــأس بحــط بــعض 

الثمن للمسامحة. 
مسألة ٣٣٧: صاحب أرض اتفق مع مزارع على استصلاح أرضه 

اتــفق صــاحــب أرض عــلى إعــطاء ۲٥٪ مــن أرضــه لمــزارع لــقاء اســتصلاحــها وزرعــها 

بالزيتون والعناية به لحين بدء استثماره. 

التعليق: 

اجـتمع فـي الـعقد المـوصـوف عـقد بـيع وعـقد مـزارعـة، حـيث يسـتطيع المـزارع تـقديـر 

مـتطلبات الشجـر الـلازم بـدقـة، كـما يمـكنه تـقديـر كـمية الـعمل الـلازم، بمـا يـجعل الـغرر 

فــي الــسعر مــنضبطًا بــشكل مــعقول. وبــعد ســبع ســنوات صــار شجــر الــزيــتون قــابــلا 

للاستثمار وقرر البائع تنفيذ بيعه للمزارع.  
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إن اجـتماع الـعقديـن ممـكن لأن كـلاهـما عـقد جـائـز، ويمـكن قـياسـه أيـضًا عـلى عـقد 

الجعالة، حيث تم الاستصلاح ثم تبعه زراعة الشجر والعناية به. 
مسألة ٣٣٨: شريك I أصل ثابت 

صـاحـب مـصنع يـرغـب بـالـتموّل مـن شـخص، ويـريـد أن يـكون الـتمويـل لأصـل ثـابـت 

دون أن يدخله كشريك في المصنع وشهرته… . 

التعليق: 

الـصيغة المـقترحـة هـي مـضاربـة مـقيدة، بـحيث يـتم اخـتيار آلـة أو أي أصـل ثـابـت يمـكن 

عـزلـه بمـعنى تمـييز نـفقاتـه وإيـراداتـه،  فـيكون محـل الشـراكـة بـين الـطرفـين، ولا بـأس أن 

يُسـتخدم الـتقديـر لأجـل ذلـك بـشكل يُـقارب الـدقـة إذا لـم تـتوفـر الـدقـة ۱۰۰٪ مـع 

ترجيح الكفة قليلا لصالح الشريك رب مال هذه الآلة. 
مسألة ٣٣٩: تمويل مواد أولية وتسعير المنصرف لإنتاج  

مـعمل يـنتج تجهـيزات يـدخـل فـيها مـواد مـصنعة ومـواد شـبه جـاهـزة بـطريـقة التجـميع، 

يـتم اسـتيراد الـقطع الـلازمـة الـتي تـدخـل فـي جـزء التجـميع مـن الـصين، وتمُـوّل عـمليات 

الاستيراد من مضاربين مقيدين.  

المــشكلة فــي تــسعير المــنصرف لــلإنــتاج حــيث تــتغير قــيمة الــعملة وقــد تــطول فــترة 

التصريف. 

التعليق: 
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عـند وصـول الـبضاعـة الخـاصـة بـالمـضاربـة المـقيدة يـجب أن يشـتريـها المـعمل لـنفسه مـن 

صـندوق المـضاربـة المـقيدة بـشكل قـطعي، بـسعر الجـملة الـسوقـي لأنـه مشـتري جـملة، 

أمــا مــوضــوع ســداد الــقيمة لــصندوق المــضاربــة فهــذا شــأن آخــر يــتفقان عــليه حســب 

الاتفاق المبرم بينهم. 
مسألة ٣٤٠: تصفية أعمال مضاربة بعد تغير قيمة العملة 

شــركــة مــضاربــة، ســدد رب المــال ۲،۸۰۰،۰۰۰ لــلمضارب لــلعمل بــتجارة الأبــنية، 

واســتمرت الشــركــة لــفترة طــويــلة بــينهما تم خــلالــها الــبيع والشــراء دون أن يُــصفيا 

الحساب بينهما. 

عـــندمـــا رغـــبا بـــتصفية الحـــساب كـــانـــت الـــعملة الـــتي يـــعملان بـــها تتحـــرك صـــعودا 

والتضخم ينهشها. فكيف يتحاسبا؟ 

التعليق: 

الأصـل أن يسـلم رأس المـال ثـم يـتم تـوزيـع الـفائـض بـوصـفه ربـحا شـامـلا. وبمـا أن رأس 

المـال المـدفـوع لـم يـعد يُـعتدُّ بـه، وقـد تـغير شـكله وقـيمته كـثيرًا بسـبب الـتقليب ومـا 

شابهه من عمليات.  

لـذلـك وجـبت الـعودة إلـى الـعقار الأول الـذي تحـول إثـره المـال إلـى عـروض تجـارة وفـي 

حـالـتنا إلـى عـقار فـيتم تخـمين قـيمته الحـالـية لـيتم اعـتباره رأس المـال المـكافـئ، ثـم يـتم 

جــرد مــا لــديــهم عــلى شــكل مــيزانــية ثــم تــصفى تــلك المــيزانــية بــاعــتبار رأس المــال  
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المحــسوب، فــإن زاد شــيء وُزع حســب اتــفاقــهما، وإن خســرت المــضاربــة يتحــمل رب 

المال ذلك - إن لم يتعد أو يقصر المضارب -، ويخسر المضارب جهده. 
مسألة ٣٤١: محل يطلب لعرض المنتجَ دفع مبلغ  

سـوبـر مـاركـت لا يـرضـى أن يشـتري أي مـنتَج إلا بـعد أن يـقوم المـنتِج بـدفـع مـبلغ مـعين 

عـن كـل رف تـوضـع عـليه المـنتجات لـصاحـب الـسوبـر مـاركـت ... طـبعا بـالإضـافـة إلـى 

ربحه من المنتَج أو أنه سينزل أصنافا أخرى ويروج لها …  

التعليق: 

إذا كــان المــبلغ ســيعاد لــلمنتِج فــيكون كــأمــانــة ولا مــشكلة فــي ذلــك، لــيكون مــقابــل 

حسن التنفيذ مثلا أو حسن الجودة. 

وإن كـان لـن يـعاد فـيكون عـبارة عـن إيـجار لـلرف وبـذلـك جـمع صـفقتين فـي صـفقة 

وهذا منهي عنه. 
مسألة ٣٤٢: تحصيل شيكات بصورة بيع ديون 

شـركـة (تـوسـع) تـقدم خـدمـات الـتمويـل الـفوري عـلى الـفواتـير والشـيكات الآجـلة 

بـالحـسم (تـخصيم حسـب تـعبير الـسائـل)، حـيث يـتم صـرف الـتمويـل خـلال أسـبوع 

مـن اسـتكمال صـور المسـتندات المـطلوبـة. وهـي مـرخـصة وتـخضع للهـيئة الـعامـة لـلرقـابـة 

المـالـية، نـشاطـها هـو تمـويـل رأس المـال الـعامـل بـحسم الـفواتـير والشـيكات الآجـلة، تمـتاز 

بسـرعـة الإجـراءات حـيث تـتم المـعامـلة فـي خـلال أسـبوع مـن اسـتلام الأوراق ممـا يـتيح 

التدفق المالي الذي يغطي احتياجات المستفيد دون انتظاره لتاريخ التحصيل. 
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يــتم صــرف نســبة ۷۰٪ مــن قــيمة الشــيكات أو الــفواتــير الآجــلة فــوراً، وبــعد تحــصيل 

۱۰۰٪ بـعد ۳۰ أو ٦۰ أو ۹۰ يـومًـا حسـب مـواعـيد الاسـتحقاق، يـتم رد ۳۰٪ الـباقـية 

لــلعميل بــعد حــسم النســبة المــتفق عــليها. ويــخضع حــد الائــتمان ونســبة الــعائــد 

(الـتخصيم) قـبل الـتعاقـد ويـخضع لـعدة عـوامـل حسـب مـوافـقة إدارة الائـتمان بـعد 

دراســة المســتندات المحــددة. كــما يــتم حــسم المــصاريــف الإداريــة لمــرة واحــدة مــن أول 

دفـعة مـقدمـة لـلتمويـل بمـا لا يـتجاوز ۱۰۰۰۰ جـنيه، ولا يـوجـد أيـة مـصاريـف خـفية، 

و لا غرامات، ولا عمولة سداد مبكر. 

التعليق: 

هـذه خـدمـات تحـصيل ديـون، ونـقول ديـون لأن الشـيكات (المسـطرة وشـيك المـديـر) 

هي بحكم المقبوضة، أما الشيكات العادية فأوراق ديون أي أوراق تجارية. 

إن حوالة الدين لطرف آخر ممكن بشروط، وهذا لا يطابق الحالة المذكورة. 

والحــالــة المــوصــوفــة هــي بــيع ديــن وهــو غــير جــائــز، فــإن كــان المــقصود بنســبة الخــصم 

(الحــسم) أجــور تحــصيل فهــذا جــائــز ســواء أكــان بنســبة مــن المحــصّل أو بــأجــر محــدد 

مـقطوع. والـفارق بـين حـالـة الـبيع وحـالـة الـتحصيل، أن المخـاطـر فـي حـالـة الـبيع يتحـملها 

المشـتري، أمـا فـي حـالـة وكـالـة تحـصيل فـيعود المحـصّل عـلى الـدائـن بمـا لـم يـتم سـداده 

إضـافـة لحـقه فـي الأجـور، ولا تـعتبر المـصاريـف الإداريـة مـن الأجـور لأن الـسؤال ذكـر 

نسبة تخصيم (حسم) إضافة للمصاريف الإدارية، وهذه إشارة إلى أنه بيع. 
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أمــا الــقول بــأن الشــركــة مــرخــصة مــن جــهة رقــابــية حــكومــية فــلا يــقدم ولا يــؤخــر فــي 

الحكم الشرعي إن تضمنت مخالفة شرعية فالأصل شرع الله وحكمه ثم ما دونه. 
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الخاتمة والنتائج 
إن بـعض أعـضاء الهـيئات الشـرعـية هـم مـَن يـقومـون بـابـتكار مُـنتجات مـالـية، وأغـلبها 

غــير مــقبول، ويــكأنّــهم يــغوصــون فــي مــسائــل الحــيل فــيؤصّــلونــها ويــقدومــونــها 

لـلتنفيذيـين الـذيـن لا يـنقصهم الـتشجيع عـلى ذلـك؛ بـل إن بـعضهم هـو مـن يـسعى 

إلـــيها حـــثيثًا؛ فـــبِتنا نـــسمع بـــالمـــرابـــحة العكســـية، والـــتلجئة، والـــعِينة، والـــتَورّق، 

والـفضولـي، وكـأنـها أصـل وغـيرهـا فـرع. وهـذا لـيس بمسـتحدث؛ بـل سـبقهم مَـن هـم 

أفقهُ منهم إلى ذلك، وقد عرضنا مسائل عديدة. 

لـكنّ سـنة الله غـالـبة؛ فـالـزبـد يـذهـب جُـفاء، وأمـا مـا يـنفع الـناس فـباقٍ فـي الأرض إلـى 

قـيام الـساعـة؛ فـخامـس الخـلفاء الـراشـديـن عـمرُ بـن عـبد الـعزيـز - رضـي الله عـنه - كـان 

يـكره الـتورقَ ويـقول: (الـتورق أُخـَيّة الـربـا)، فـإذا بمتفيقهـين يـسايـرون تـنفيذيـين - 

عــاشــوا فــي المــعامــلات الــربــويــة عشــرات الــسنين (قــرروا الــتغيير لســبب مــا) يــتفننون 

بـالـتورق واسـتخدامـاتـه والـعذر أنـه أهـون مـن الـربـا، وغـيرُهـم وجـد فـي الـعِينة ضـالـّته، ثـم 

اجتهـد آخـرون؛ فـعكسوهـا فـكانـت عِـينةً عكسـية ويـكأنّ الـقوم يـُراوحـون مـكانـهم، 

فالعِينة وسيلة الربا؛ بل هي من أقرب وسائله و(الوسيلة إلى الحرام حرام).  

إن الــعزف عــلى وتــر الــضرورة أمــرٌ مَــعيبٌ فــي حــق أولــئك الــعازفــين، فــإبــاحــة المحــظور 

يـكون بـعد اسـتنفاد الـفنيين الخـبراء للحـلول كـلها ولا يـكون ذلـك بـادئ الأمـر؛ بـل إن 

إغـلاق الهـيئات الشـرعـية أبـوابـها أمـام الـداخـلين الجُـدد إنمـا هـو مـدرسـة انـتقائـية تحـرص 

عـلى إدخـال المـسايـريـن لمـا هـم عـليه مـن مـفاهـيمَ خـاطـئةٍ أو قـاصـرةٍ، وذلـك خشـية كـشف 
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الـعورات وضـياع المـصالـح. أمـا الـتسويـغ فـهو الخشـية عـلى التجـرِبـة المـصرفـية وهـذا عـذر 

أقـبح مـن ذنـب؛ فـالله تـعالـى حـافـظ ديـنه - صـدرًا وسـطرًا -، وحـريٌّ بـهم أن يـفتحوا 

الأبـواب الـتي أوصـدوهـا ظـلما وعـدوانـا؛ فشـريـعة الإسـلام لا تخشـى فـكرا منحـرفـا ولا 

يهـزهـا منحـرفـون مـهما طـَغَوا؛ فـكم مـِن عـالـمٍ صـنديـد حـاول مـحاربـةَ هـذه الشـريـعةِ 

فأضحى مسلمًا بعدما تسلَّح بموضوعية البحث.   

والأنـكى ممـا سـبق، أن بُسـطاء الـناس وتجّـارهـم تـأبـى فـطرتـهم أن تسـتسيغ مـا تـقدمـه 

بـعض المـؤسـسات المـالـية مـن مُـنتجات سـخيفة؛ فـيُسارعـون بـالـتقزز مـن مـنتجاتـهم ومِـن 

ثـَـمَّ مــن تــلك المــؤســسات الــتي دُفــعت فــيها الأمــوال الــطائــلة لجــمع أكــابــر الــفنيين 

والشـرعـيين حسـب رأيـها، ثـم تجـد أن بسـطاء الـناس تُـقيِّمُها بـكلمات قـاسـية جـدًا، 

فلماذا؟.  

بـكل بـساطـة هـذا أشـبه بمـن جـلس قـرب حـاويـة (قـمامـة) - أعـزكـم الله - ويـحتجُ قـائـلا 

مـا هـذه الـرائـحة الـكريـهة؟ فـيجيبه أبسـط الـناس وأقـلهم شـأنًـا: ابـتعد عـن هـذا المـكان 

الـكريـه؛ لـذلـك لـتبتعد المـؤسـسات المـالـية والـعامـلين فـيها عـن الشـبهات إن شـاءت أن 

تــسمع آذانــها كــلمات تُــطيّب خــاطــرهــا وإن رغــبت بــشم الــطِيب، وكــأنــي أســمع 

صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه يـقول: (مَـثَلُ الجـليسِ الصَّالـحِ والسَّوءِ، كـحامـلِ المـسكِ 

ونـافـخِ الـكيرِ، فـحامـلُ المـسكِ: إمَّا أن يُحـذِيـَكَ، وإمَّا أن تـبتاعَ مـنهُ، وإمَّا أن تجـدَ 
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 . 1مـنهُ ريـحًا طيِّبةً، ونـافـخُ الـكيرِ: إمَّا أن يحـرِقَ ثـيابَـكَ، وإمَّا أن تجـدَ ريـحًا خـبيثةً)

فشتّان شتّان بين الحالتين. 

كـما تجـد أن الـذيـن يـتهافـتون عـليها هـم الـباحـثون عـن الـتفلت، أو هـم مَـن كـان يـرابـي 

صـراحـة ثـم وجـد فـي الأسـماء الـطنانـة مـن مـؤسـسات أو فـقهاءَ مـا يُشـبع غـريـزة تـوبـة 

تَلبسُ لباسًا يُحبه ويرضاه هو؛ لأنه يعتقد أن ذلك مصلحته وليس الأمر ذلك أبدًا. 

وممــا يــؤســف لــه أن يــتعلم المــرء ويــتثقف ويــزداد خــبرة لــيكون بــعد ذلــك لـِـصًّا يســرق 

الـناس، فـما أحـراه أن يـقوم بـذلـك - مـعاذ الله - دون عـناء الـدراسـة والـتعلم؛ فـعندمـا 

نـسمع أن دكـتور جـامـعة يـبيع أسـئلة الامـتحانـات، فـإن لـصًا لـم يـدرس قـطُّ أشـرف مـنه 

وأكـثر حـنكة وكـلاهـما مسـيء لـنفسه قـبل مـجتمعه وبـيئته. وكـذلـك الأمـر فـإن الـفقير 

الــلص أفــضل مــن الــغني الــسارق ســواء أكــان فــردًا أم مــؤســسة مــالــية عــملاقــة؛ فجـُـرمُ 

السـرقـة ذاتُـه وعـقوبـتُه هـي هـي. أمـا الـفارق فـهو أن الـغني أو المـتعلم أو المـتفقه قـد لـبس 

لـباسًـا مـدلِّـسًا يـساعـده فـي الـتخفي أكـثر، لـكن انـكشافـه لا مـحالـة فـيه؛ فـقد تـعلّمنا 

مـنذ الـصغر، وعـلمّنا أبـناءنـا أن (حـبلَ الـكذب قـصيرٌ). فـلماذا يسـتمرئ كـثير مـن 

الــناس - وخــاصــة مـَـن يــدعــون أنــهم مــن عـِـليْة الــقوم - فــي الــكذب والــغش ومــا 

يـتبعهما؟ ألـيس (مـن غـش لـيس مـنا)؟ بـلى، لـقد جـاءت كـلمة غَـشَّ نـكرةً لـتشمل 

كـل غِـشٍّ وكـل غـَاشٍّ، (ولـيس مـنا): أي أنـه خـرج مـن فـطرتـه وتـعالـيم ديـنهِ، وفـي ذلـك 

1 رواه البخاري
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يـقول أهـل المـثل: يـا لـيتك يـا أبـا زيـد مـا غـزوت! فـلماذا؟ لأنـه أسـوأ ممـن عـمل لـيقال 

وقد قيل. نسأل الله السلامة، وللمخطئين الندامة والعودة. 

إن الابـتكار المـالـي يـعتبر ضـرورة لاسـتمرار صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي، فـهو محـدد مـن 

محـددات نمـوهـا وتـطورهـا محـليًا وعـالمَـيًا؛ فـإذا أُخـضعت عـملياتـه لمـعايـيرَ لازمـة وكـافـية؛ 

فـيمكن ضـمان جـَودة تـلك الـعمليات وضـمان كـفاءة مُخـرَجـاتـهِ، وسـيتحول الابـتكار 

المالي عندئذ إلى قاطرة لهذه الصناعة. 

أمـا إذا بـقيت هـذه الـصناعـة تـراوح مـكانـها، أو بـقيت مـعتمدة عـلى مـنتجات مـكرورة 

مـتدنـية الـسويـة؛ فـإن مـصير الـصناعـة لـن يـكون مـصيرًا مُـحفِّزًا؛ فـالأسـواق قـوانـينها 

سـريـعة وصـارمـة لا تـرحـم الـضعفاء، والـبقاء فـيها لـلأقـوى. والـسوق الـعالمـية هـي مـرتـعٌ 

خـصيب لاسـتقبال المـنتجات المـبتكرة الـنافـعة وغـير الـنافـعة، ومـعيار المـصلحة فـيصل 

ذلك كله، فهذه السوق تَعتبر المنتجات القابلة للتجدد ضمن أسس واضحة.  

وإذا تـــضمنت هـــذه المـــنتجات أبـــعادًا اجـــتماعـــية تجـــعل المـــؤســـسات تتحـــمل بـــعض 

مـسؤولـيتها الاجـتماعـية فـذلـك أفـضل؛ فـالمـؤسـسات تـرغـب بـقَبول المجـتمعات لـها، 

وتـــتطلع إلـــى مـــزيـــد مـــن الـــتقديـــر والاحـــترام؛ لأن ذلـــك يكســـبها ولاء عـــملائـــها 

ويستقطب آخرين. 

وقـد بـينّ بـحثنا (فـقه الابـتكار المـالـي) إمـكان تحـقيق تـلك الـرؤى؛ فـالمـنتجات المـالـية 

الإسـلامـية ليسـت حـديـثة العهـد؛ بـل هـي مـوجـودة فـعلاً مـنذ مـئات الـسنين، سـاعـدهـا 

عــلى ذلــك إرســاءُ مــعايــيرَ شــرعــية ومــحاســبية صــادرة عــن هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة 
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لــلمصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية ومجــلس الخــدمــات المــالــية الإســلامــية 

وغـيرهـما. فـدخـلت تـلك المـنتجات إلـى الـسوق الـعالمـية بـشكل مُـنسَّق ومـوضـوعـي 

فــكانــت قــابــلة لــلتطبيق، وثــبت لــلعالــم فــعالــيتها إثــر الأحــداث المــالــية المــتتالــية الــتي 

أصابت الأسواق في العقود الأخيرة.  

لـقد سـاعـد الـبحث فـي تـقديم أدواتٍ لـلتثبّت مـن كـفاءة المـنتجات المـالـية، وبـإبـعادهـا 

عـن تـهافُـتِ المـتهافـِتين الـلاهـثين وراء أربـاح آنـية - عـلى حـساب نجـاحـات اسـتراتـيجية - 

أمـلا فـي تحـقيق المـتهافـِتين مـصالحَـهم وشهـرتـهم غـير آبهـين بمسـتقبل هـذه الـصناعـة، أو 

لكونها الوجه التطبيقي لشرع الله تعالى؛ وأن العمل فيها إنما هو عبادة.  

لــذلــك كــان شــعار كــتابــي (صــناعــة الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات المــالــية 

الإسـلامـية)  - المـنشور مـنذ عـام ۲۰۱۰ - بـأن الإسـلام الـذي انتشـر بـحسن أخـلاق 

تجـّاره، وسـيعاود انـتشاره بـحسن أخـلاق مـِصرفـييه. بـينما كـان شـعار هـذا الـكتاب: 

(بــين الــتثبُّت والــتهافُــت)؛ حــيث يــجب الانــتقال إلــى مــرحــلة جــديــدة؛ فــتطبيق 

المـصرفـيين الحـالـيين - الشـرعـيين والـفنين مـعًا - لـلرُخَـصِ قـد جـعل المـؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية ومـنتجاتـها محـطّ أنـظار الـعالـم!؛ فـكيف سـتكون الـنتائـج لـو ألـزمـوا أنـفسهم 

عزائمها؟  

إن مُـنزِّل هـذه الشـريـعة قـد شَـرّع لـلناس مـا يُـحقق مـصالحـهم، أمـا الـفساد الـذي أصـابـهم 

فـبما كسـبت أيـديـهم، ولـو الـتزمـوا لـلزمـوا، فـحقَّ عـليهم قـول الـشارع عـز وجـل فـي: 

ُ مَـثلاًَ قَـرْ يَـةً كَـانَـتْ آمِـنةًَ مُّطْـمَِ»نةًَّ يَأتِْـَ�ا رِ زْقـُهَا رَ غَـدًا مِّن كلُِّ مَـكَانٍ  وَضَـرَ بَ االلهَّ
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ُ لـِبَاسَ الـْجوُعِ وَالـْخَوْفِ بِـمَا كَـانـُوا يَـصْنعَُونَ (سـورة  ِ فأَذَاَقَـهَا االلهَّ فـَكَفَرَ تْ بِأنَْـعُمِ االلهَّ
النحل: ۱۱۲).    

لـقد أوضَـحتِ الـفصول الـسابـقة صـحة فـرْضـية الـبحث، بـأن الابـتكار المـالـي فـيه تجـديـد 

لــلفقه؛ ممــا جــعله مــناســبًا لاســتيعاب مـُـتغيراتِ كــل عــصرٍ، وقــد حــرصــنا فــي الــفصل 

الــثالــث عــلى تــقديم ۱۳٥ مــسألــة فقهــية تــعود لمــئات الــسنين، ثــم قــدمــنا فــي الــفصل 

الـسابـع ۱٥٥ مـسألـة مـن المـسائـل المـعاصـرة والـقديمـة مـع تحـليل لـها، ومـا ذلـك إلا بـرهـان 

على صلاحية هذه الشريعة الغرّاء. 

لـقد أثـبت الـبحث إمـكانَ إخـضاع عـمليات الابـتكار المـالـي لـلنمذجـة الـريـاضـية وغـير 

الـريـاضـية؛ وأرسـى المـعايـير الـضابـطة لـها لإبـعادهـا عـن الأهـواء الـشخصية والـتحيّز غـير 

المـوضـوعـي؛ بـل أكـثر مـن ذلـك فـقد أثـبت الـبحث إمـكان تحـويـل هـذه الـعمليات إلـى 

شكل مؤسساتي لا يتأثر بأشخاصه القائمين عليه رغم أهمية دورهم. 

أما أهداف ذلك فهي التخلُّص من: 

ســلوكِ بــعض أعــضاء الهــيئات الشــرعــية وممــارســاتــهم؛ وذلــك بــإبــعاد احــتكارهــم -

لقضية تصميم المنتجات الجديدة، أو تجديد ما هو قائم منها.  

ســيطرةِ بــعض الــتنفيذيــين الــذيــن يــتحكمون بــبعض أعــضاء الهــيئات الشــرعــية -

فيسـدون عـليهم السـبل  لـتوجـيههم نـحو الـضرورات لـكونـها تـبيح المحـظورات، ويـا 

لـلأسـف يـقع كـثير مـن الشـرعـين فـي شـِباك وشـَرَك أولـئك الـتنفيذيـين الـذي يلهـثون 

نـحو مـصالحـهم الـشخصية أكـثر مـن أي شـيءٍ آخـرَ. وهـؤلاء الـتنفيذيـون يـخضعون 
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لمجـالـس الإدارة - وهـم كـبار المـلاك وأصـحاب المـصالـح - فـيُنفّذوُن مـا يمـُلونـه عـليهم 

من خططهم الاستراتيجية. 

لـقد ركّـز الـبحثُ عـلى قـضية الـذكـاء المـالـي - بـاعـتباره دالّـةَ الأشـخاص المـبتكريـن -، 

ويظهـر ذلـك الـذكـاء فـي سـلوك المـؤسـسات المـالـية وسـلوك بـيئتها الحـاضـنة، كـما يـشمل 

الـناس جـميعًا، فـهم يـرتـادون الأسـواق بـلا اسـتثناءٍ، بمـا فـيهم عـملاء المـؤسـسات المـالـية 

بوصفهم الفئةَ التي تستهدفها المنتجاتُ الماليةُ المبتكرةُ. 

وهـذا مـا يـقودنـا إلـى أفـضلية الشـريـعة الإسـلامـية؛ فـالـقواعـدُ الفقهـية الـكلية والجـزئـية 

تـوضـح انـتظامَ عِـقد الـفقه وانـسجامَـهُ، فـقد جـمعت هـندسـةُ بـنائـه بـين الـسهولـة والمـتانـة، 

فـحصَرت المحـرمـاتِ فـي دائـرة واضـحة المـعالـم وجـعلتها ثـوابـتَ لا تُخـرم، ثـم أطـلقت 

الــعِنان لــدائــرة الابــتكار فــي غــيرهــا مــن دائــرة المشــروع. لــذلــك نجــد أن تــربــية الســلوك 

الاقـتصادي فـي سـن مـبكرة لـلأجـيال الـناشـئة يـساعـد فـي إنـشاء جـيل نـاضـج الـفكر 

اقـتصاديًـا ومـالـيًا. ولـطالمـا كـانـت الشـريـعة الإسـلامـية سـباقـةً فـي إرسـاء هـذه المـبادئ والمُـثل 

الــتربــويــة الاقــتصاديــة والمــالــية ومــن ذلــك: مــحاربــة الجــشع، والــتواكــل، والعجــز، 

والكســل، ومــحاربــة الــتبذيــر والإســراف، وتــعليم الاعــتدال فــي الإنــفاق، وذم الــدَّيــن 

والتحذير من مآلاته، والحض على العمل، والتخطيط، والإدارة.. الخ. 

وبــذلــك فــإن عــناصــر كــون الــذكــاء فــطريـًـا ومكتســبًا مـُـحقّقٌ فــي الــثقافــة الإســلامــية، 

تـدعـمه الـضوابـط الأخـلاقـية الـتي تـشكل جـزءًا لا يتجـزأ مـن الشـريـعة الإسـلامـية، وهـذا 

ما يجب أن نسعى إلى تربيته وتزكيته في السوق عمومًا. 
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لـقد حـاول الـبحث تـرك الـعباراتِ الـتي لازمـت الـتاريـخ الفقهـي كـالحـيل والمخـارج إلـى 

عـبارات أكـثر مـهنية وهـي مـنتجات تـتمتع بـالـكفاءة؛ فـالـكفاءة مـنها الـكلي ومـنها 

الجـزئـي. فـالـكفاءة الشـرعـية تحـقق المـصالـح الـعامـة الـكلية وبـها تـتحقق مـقاصـد الـشارع، 

وتحـقق الـكفاءة الـفنية مـصالـح ومـقاصـد الـفاعـلين مـن مُشـتريـنَ وبـائـعين ووسـطاءَ وممـولـين 

ومــتمولــين وكــفلاءَ ومــا شــابــههم. وقــد حــددنــا فــي نمــوذجــنا الــريــاضــي لــلاقــتصاد 

، أن كل عمل لا يحقق قيمة مضافة ليس بعمل جائز.   1الإسلامي

خــلص الــبحث إلــى أن المــعايــير الشــرعــية الــضابــطة لأي ابــتكار مــالــي تحــدده ثــلاثــة 

معايير، هي: 

معيار العقود المركبة، و (۱)

معيار الخراج بالضمان، و (۲)

معيار لا تبع ما ليس عندك، (۳)

أما المعايير الفنية الضابطة فهي: 

كفاءة التدفق النقدي الناجم عن تطبيق المنتج المالي، و (۱)

كفاءة مواجهة مخاطر المنتج المالي، و (۲)

مدة وفترة حياة المنتج المالي، و (۳)

كفاءة التسعير. (٤)

1 للمؤلف، كتاب فقه المعاملات الرياضي.
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وتـقدم عـمليات الابـتكار المـالـي حـلولـها لـلاقـتصاد الـكلي والجـزئـي عـلى حـد سـواء، 

وتــلبي مــنتجاتــها  احــتياجــات رأس المــال بــنوعــيه الــثابــت والــعامــل، ســواء فــي المــدى 

الـقصير أو طـويـل الأجـل. وتـراعـي هـذه الـعمليات مـخاطـر تـركـيب (الـعائـد / الـسعر)، 

ومـخاطـر  الائـتمان، ومـخاطـر الـتدفـقات الـنقديـة، والمخـاطـر الخـاصـة. وقـد أكـد الـبحث 

ضــرورة الاهــتمام بــالــبحث والــتطويــر والابــتكار بــشكل عــلمي، ســواء عــلى مســتوى 

المـؤسـسة المـالـية أو عـلى مسـتوى قـطاعـها المـالـي، لمـا لـذلـك مـن أثـر فـي زيـادة فـرص تحـقيق 

الأربـاح وكسـب حـصة أكـبر فـي الـسوق، وذلـك لا يـكون إلا بـبناءٍ مـتوازنٍ مـن خـلال 

الرؤى الإستراتيجية التالية: 
تـكويـنُ المـفاهـيم الـصالحـة، بـأن تسـبقَ مـرحـلةُ إنـتاج المـفاهـيم مـرحـلةَ ابـتكار المـنتجات ۱.

المالية. 
ثــم بــتحالــف وحــداتِ الــبحثِ والــتطويــر، لــتعزيــز مســتقبل مــؤســساتِ الاقــتصاد ۲.

الإسلامي. 

ويـحتاج ذلـك إلـى بـناء نـظامٍ فَـعّالٍ لجـمع بـيانـات الـتغذيـة الـراجـعة، والـسماح لـعناصـر 

الـسوق بـالـتفاعـل؛ حـتى لـو أدى ذلـك إلـى هـدم الحـقائـق وإعـادة بـنائـها؛ ممـا يـجعلنا أمـام 

نـظرة نـاقـدة مـتفحصة تـتفّهمُ الأمـورَ ولا تـقبل تـعليلها وفـق نمـطيةٍ ثـابـتةٍ ورؤيـةٍ جـاهـزةٍ، 

ممـا يـساعـد بـالتخـلّص مـن (دكـتاتـوريـة المـفاهـيم)  بـإنـتاجِ مـفاهـيمَ صـالحـةٍ ومـفيدةٍ جـرّاءَ 

تـطبيق سـُنَة مـن سَـننِ الله فـي أرضـه، وهـي سـُنَة الـتدافـع تحـقيقًا لـسُنَة أخـرى مـن سَـنَنهِ 
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(جــلّ وعــلا) وهــي سُــنة بــقاء مــا يــنفع الــناس وذهــاب غــيرهــا؛ وبــذلــك تــتحقق غــايــة 

الإعمار المنشودة التي ترافق بقاء البشر وصلاحِهم.  

ومــا ذلــك إلا لأن قــواعــد الشــريــعة واضــحة راســخة لا خــلاف فــيها؛ فــالــربــا محــرم، 

والـتدرج غـير مـنطقي فـقد تجـاوز عـمر المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الأربـعين عـامـا أي 

أنــها قــد بــلغت مــن الــعمر عـِـتيًّا، والــتدرج لا يــكون أكــثر مــن ســنوات مــعدودة، فــإذا 

عجـز الـقائـمون عـن اسـتيعاب الـتدرج خـلال كـل تـلك الـفترة فـهم لا يَـصلحون لإدارة 

الأمـر وعـليهم تـرك المِـقوَدِ والـتنحّي لـصالـح الـصاعـديـن الجُـدد ف (لـكل جـيلٍ قـدراتـه، 

ولكل ميدان فرسانه)؛ فالأمر يخص الأمة وليس أشخاصًا. 

والـتطبيق فـي قـضايـا الاقـتصاد الجـزئـي الـصحيح مـناطٌ بـالمـؤسـسة وبمَـن يُـديـرهـا وكـذلـك 

بـالـعامـلين، ولا طـاعـة لمخـلوق فـي مـعصية الخـالـق، وعـلى الجـميع الالـتزام بـذلـك. أمـا فـي 

قـضايـا الاقـتصاد الـكلي فـتطبق الـقاعـدة الـعُمَريّـة: يَـزعُ اللهُ بـالسـلطانِ مـا لا يَـزعُ بـالـقرآنِ، 

فـالحـلول تـبدأ مـن رأس الهـرم، وعـلى المحتسـِب، أو الـوزيـر ، أو الحـاكـم الـنقدي، ومـا 

شـابـههم مـتابـعة الـتطبيق الـصحيح، ف (إذا وُسِّـدَ الأمـرُ لـغيرِ أهـلهِ فـانـتظرِ الـسَّاعـةَ) كـما 

قـال صـلى الله عـليه وسـلم. وعـليه فـإن فسـد الـرأس، فـعليك بـخاصّـة نـفسك؛ ثـم بمـن 

تَعولُ، وهنا نعود للمؤسسة للحفاظ عليها. 

وتحــقق ضــوابــط الــسوق الالــتزام كــما هــو الحــال فــي (بــازل)، والــتي أصــلها الــقاعــدة 

الــعُمَريّــةُ: (أرخِــصُوهَــا بــالــتَّركِ). فــإذا انــضبطتِ المــؤســساتُ - الــوحــدات الجــزئــية - 

انـضبطَ الاقـتصادُ الـكليُّ بشـرط صـلاح ولـي الأمـر والـقائـمين عـليه، وهـنا يـجب الـعودة 
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إلـى شـروط المـاوردي الـذي فـرق بـين مـواصـفات مـن يـتقلد عـمالـة الـتفويـض وعـمالـة 

التنفيذ.  

لـذلـك إن المـعايـير الشـرعـية تحـقق الـوسـيلة الـصحيحة المـنضبطة بمـعايـيرَ عـادلـةٍ مـحققة 

المـصلحةَ الـفرديَّـةَ لـلأشـخاص ضـمن نـطاق المـصلحة الـعامـة فـلا تَخـرمـها ولا تـخالـفها، 

وهـي مـعايـيرُ مـناطٌ إيـجادهـا بـالسـلطان أو مَـن يـنوب عَـنه، فـالالـتزام بـها سـيحقق مُـراد 

الــناس بمــا لا يــخالــف شَــرعَــهم الــذي غــرضــه تحــقيق مــصالحــهم. وكــفاءة هــذه المــعايــير 

يــكون عــلى المســتوى الــكلي مــن خــلال الالــتزام بــها والــقياس عــليها لإحــكام الــرقــابــة 

الفاعلة. 

أما نتائجُ البحث وتوصياتُه، فهي: 

يــجب تــقييد فــقه الــضرورة وعــدم الــتوسُّعِ فــيه، ولــيس لــعضو فــي هــيئة شــرعــية ۱.

اطـلاقـه إلا بـعد أن يسـتنفد الـفنييونَ المـؤهـلونَ المخـلصونَ فُـرصَ حُـلولـهم، ويُـعتبر 

رأي الفنيين في المؤسسة نفسها الباحثة عن الضرورات رأيا من الآراء. 

يـجب إنـشاء إدارات لـلبحث والـتطويـر والابـتكار عـلى مسـتوى المـنظمة أو المـؤسـسة ۲.

أو عــلى مســتوى مجــموعــة مــؤســسات كــتحالــف فــيما بــينها؛ لــضغط تــكالــيف 

الـبحث والـتطويـر والابـتكار، وتحـقيق مـنافـع مشـتركـة بـين الأطـراف المـتحالـفة مـع 

المحـافـظة عـلى اسـتقلالـية المـتحالـفين؛ فـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية وروسـيا وأوروبـا 

والـصين لـيسوا أصـدقـاءَ، ورغـم ذلـك تحـالـفوا فـي المـركـبة الـفضائـية الـدولـية لـضغط 

تكاليف البحث والتطوير.  
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يـجب عـلى المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية أن تـفكر بـالانـدمـاجـاتِ أو عـلى أقـل تـقديـرٍ ۳.

بـتوحـيد سـياسـاتـها فـي مـجال الـبحث الـعلمي بـوصـفه بـِنيةً تحـتيةً أسـاسـية؛ فـالابـتكار 

هــو مَــن يــقود المــنافــسةَ، والــعملُ الجــماعــي يــساعــد فــي تحــمُّل تــكالــيف الــبحث 

والتطوير.   

يـجب أن يُـراعـى فـي الـعامـلين مـَن لـديـه صـفاتُ المـبتكريـن الـتي جـاء الـبحث عـليها ٤.

بـإسـهاب. ويـجب عـلى الـعامـلين جـميعًا - أو أغـلبهم - أن يـكون عـملَهم عـملا 

ابـتكاريًـا لا تـقليديـًا فـيه الإبـداعُ لا الإبـتداع، أسـوةً بحـديـثِ رسـول الهـدى صـلى 

الله عليه وسلم: (لا تكن إمّعةً). 

لابـد مـن المـعايـير الـضابـطة بـوصـفها الـوسـيلةَ الـرقـابـية الـتي تحـقق حـوكـمةَ الأسـواق ٥.

لـضمان اسـتقرارهـا دون أزمـاتٍ ضـارةٍ؛ ومـن ذلـك مـثلا: الحـد مـن انـتشار الـدَّيـن، 

وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ومـنع بـيع الشـيء دون مـِلكِه وحـيازتـه؛ لـلابـتعاد عـن 

البيوع الورقية الوهمية. 

إن وظــيفة الأصــول هــي المحــافــظة عــلى رأس المــال الحــقيقي، ولــيس الــذوبــان فــجأة؛ ٦.

وعــليه يــجب عــلى أي مُــنتَج مـُـبتكَر مــراعــاة كــونِ الــسوقَ ســوقَ ممــرٍ لــه لا ســوقَ 

مسـتقر؛ فـالمـنتج المـالـي وسـيلة لا غـايـة، فـهو وسـيلة لـلوصـول للسـلع وللخـدمـات، 

ويـجب أن يـكون مـصيره مـرتـبطًا بمـصير تـلك السـلع والخـدمـات، فـيبقى قـائـما مـا 

دامت قائمة، وينتهي باستهلاكها، وهذا ضابط أساس. 
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لا مـانـع مـن تـطويـر أسـواق المـال وإيـجادِ لاعـبين جـُدد، إنمـا دون الإضـرار بـالـناس ف ۷.

(لا ضـرر ولا ضـرار)؛ فـمثلاً إن رغـبت إدارة المـؤسـسات المـالـية بـالتحـرّر مـن قـيود 

المـيزانـية الـعمومـية، والتهـرّب مـن الـقواعـد المحـاسـبية والمـالـية كـمراعـاة مـبدأ كـفايـة 

رأس المــال، وتــدبــير مــخصصات لمــقابــلة الــديــون المــشكوك فــيها؛ فــلتِتوجــه نــحو 

الأصـول المـالـية الـتي تمُـثّل سـلعًا وخـدمـات؛ٍ كـالـصكوك، ولـيس الـتورق، والـعينة، 

والــتوريــق، والمشــتقات، وغــيرهــا مــن الأصــول ذات الخــطر الشــديــد، وبــذلــك لــن 

تــتعرقــل أنشــطة الــتمويــل، ولــن تــتباطــأ دورات رأس المــال، وســتزيــد ربــحية تــلك 

المــؤســسات المــالــية. والأصــل المــالــي بحســب المــفاهــيم المحــاســبية والمــالــية يــجب أن 

يحقق شروطًا لاعتباره أصلا من أصول الميزانية، ومن ذلك: 

أن يـكون أصـلاً نـاشـئًا عـن أصـولٍ مـاديـةٍ مـلموسـةٍ أو غـير مـلموسـة ممـلوكـة -

ومُباحة. 

أن يـكون لـه مـقدرة إنـتاجـية أو خـدمـية، فـالأصـل المـالـي الـذي يـنبثق مـن أصـل -

مـادي مـلموس أو غـير مـلموس يمـكن اعـتباره أصـلاً مـالـيًا مُـنتِجًا، مـنها مـا يمـكن 

تــبادُلُــه؛ كــالــصكوك (مــع بــعض الشــروط فــي حــالــة صــكوك الســلم وصــكوك 

الاســتصناع وصــكوك المــرابــحة)، ومــنها مــا لا يمــكن بــيعُه؛ كــالــديــون والأوراق 

الــتجاريــة، أمــا الــرهــون فــلا يــحق الانــتفاع بــها مــن قِــبَلِ المســترهــن (الــدائــن) 

وبذلك لا تُعتبر أصلا من أصول الميزانية. 

أن يــكون قــابــلاً للتحــديــد والــقياس: فــلابــد أن تــكون مــنافــعُ الأصــلِ قــابــلةً -

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٧٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


لــلقياس المــالــي، فــإن خــضعت قــيمته لــلتوقــع المســتقبلي الاحــتمالــي فــإن الــغرر 

الشديد يمَنعُ الاعترافَ به. 

وأخـيرًا فـإن المـنتج المـالـي المـبتكر يـجب أن يـُراعـى فـيه تحـقيقه لـلعدل ثـم لـلإحـسان؛ 

 Zَ ْيَأمْـُرُ  بِـالـْعَدْلِ وَالاْحِْٕـسَانِ وَإِيـتَاءِ ذِي الـْقُر َ لــقولــه تــعالــى فــي ســورة النحــل: إِنَّ االلهَّ

رُ ونَ (النحـل:  وَيَـYَْى عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَالـْمُنكَرِ  وَالـْبَغْيِ يَـعِظGُُمْ لـَعَلGَُّـمْ تَـذَكَّ
 .(۹۰
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ختاما.. 
لـقد اجتهـدتُ فـي هـذا الـبحثِ وبـذلـتُ مـا مـكنَّنيِ اللهُ فـيهِ، وأعَـانـَنِي عـليهِ، ولـكنْ لا 

يَخـلوُ عـملَ البشـرِ مـن الخـطأِ أو الـتقصيرِ حـاشـى الأنـبياءُ عـليهمُ الـصلاةُ والسـلامُ. فـمَا 

كـانَ فـي عَـملي مـن صَـوابٍ فـهوَ مِـن فـضلِ اللهِ عـليَّ وتـوفـيقِهِ، ومـا كـانَ مِـن خـطأٍ، أو 

تقصيرٍ فهو مِن نفسِي.  

أســألُ اللهَ الــعفوَ والمــغفرةَ، وأن يُــعينَنِي عــلى تَــدارُكِ الــتقصيرِ، وأن يُــلهِمَني الــصوابَ 

ويَرزُقنِي السَّدادَ في الأمرِ، والعزيمةَ في الرُشْدِ.  

الـلهّمَّ تـقبَّلْ عَـملِي هـذا خـالِـصًا لـوجـهِكِ الـكريمِ، واجـعلْ مِـثلَ ثَـوابِـهِ فـي صَـحيفةِ والـديَّ 

رحِمهُمَا اللهُ تعالَى وصَحيفةِ عائلتي حفِظهُم اللهُ تعالىَ. 

ِ رَبِّ  َ وَتَحِيَُّ�مُْ فَِ�ا سَلامٌَ وَآخِرُ دَعْوَاُ�ْ أنَِ الْحَمْدُ اللهِّ ّ دَعْوَاُ�ْ فَِ�ا سُبْحَانَكَ اللَُّ�
الْعَالمَِينَ (يونس: ۱۰). 

وكَتَبَهُ الفقيرُ إلى اللهِ تعالى سامِر مُظهَر قنطقجي 
حَماةَ (حَماها اللهُ) في ۲ ذي الحجة ۱٤۳٦ هـ الموافق ۱٦ أيلول/سبتمبر  ۲۰۱٥ م 

وجدد نشره في ۱۷ رجب ۱٤۳۹ هـ الموافق ۲ نيسان/أبريل ۲۰۱۸ م 
وجدد نشره في ۱۸ جمادى الآخر ۱٤٤٤ هـ الموافق ۱۰ كانون الثاني يناير ۲۰۲۳ م 
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الملحق  أ : تسعير الإجارة المنتهية بالتمليك دراسة لحالة 
1مصرفي الشام وسورية الإسلاميين 

عــقد الإجــارة المنتهــية بــالــتمليك هــو عــقد أصــله إجــارة تــشغيلية أضــيف لــه وعــد 

بــالــتمليك مــن المــؤجــر فــصارت إجــارة منتهــية بــالــتمليك، فــتحول بــذلــك إلــى عــقد 

تمـويـلي لأن المسـتأجـر تمـوّل مـن المـؤجـر وتمـلكّ أصـلا كـبيراً بسـداد قـيمته عـلى دفـعات 

متعددة. 

إن صـيغة الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك Lease to buy قـد عـرفـها الـتمويـل الـتقليدي 

سـابـقًا (عـالجـها المـعيار المحـاسـبي الـدولـي رقـم ۱۷) لـكن الـتمويـل الإسـلامـي صـحح 

عـقدهـا (بـالمـعياريـن الشـرعـي رقـم ۹ والمحـاسـبي رقـم ۸) بـغية تحـقيق الـعدل بـين أطـراف 

عملية الإجارة، ومن ذلك: 

أنــه يــجب تحــديــد طــريــقة تمــليك الــعين للمســتأجــر (كــما ســيتم ذكــرهــا لاحــقًا) •

بـوثـيقة مسـتقلة عـن عـقد الإجـارة. وفـي حـالات إصـدار وعـد بـالهـبة أو وعـد بـالـبيع 

أو عـقد هـبة مـعلق بمسـتندات مسـتقلة لا يـجوز أن يـذكـر أنـها جـزء لا يتجـزأ مـن 

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. 

أن الــوعــد بــالــتمليك مـُـلزِم لمــن صــدر مــنه، ويــجب أن يــقتصر الــوعــد المــلزم عــلى •

طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيرًا. 

.٢٠٠٨ ،www.kantakji.com 1 للمؤلف، بحث منشور على
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لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافًا إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة. •

إذا هـلكت الـعين المـؤجـرة أو تـعذر اسـتمرار عـقد الإجـارة إلـى نـهايـة مـدتـه مـن دون •

تسـبب مـن المسـتأجـر فـي الحـالـتين, فـإنـه يـرجـع إلـى أُجـرة المـثل, ويـرد المـؤجـر إلـى 

المسـتأجـر الـفرق بـين أجـرة المـثل والأجـرة المحـددة فـي الـعقد إذا كـانـت أكـثر مـن أجـرة 

المـثل؛ وذلـك دفـعًا لـلضرر عـن المسـتأجـر الـذي رضـي بـزيـادة الأجـرة عـن أجـرة المـثل 

في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. 

وتنتهي الملكية بأربعة صور هي:  

عـقد إيـجار مـع الـوعـد بهـبة الـعين عـند الانـتهاء مـن وفـاء جـميع الأقـساط الإيـجاريـة •

على أن تكون الهبة بعقد منفصل. 

عـقد إيـجار مـع وعـد بـبيع الـعين المسـتأجـرة مـقابـل مـبلغ رمـزي أو حـقيقي يـدفـعه •

المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها. 

عـقد إيـجار مـع وعـد بـبيع الـعين المسـتأجـرة بمجـرد سـداد جـميع الأقـساط الإيـجاريـة •

المستحقة المتفق عليها. 

عـقد إيـجار تـدريـجي بـحيث يـتم بـنهايـة كـل فـترة شـراء المسـتأجـر لجـزء مـن المـأجـور •

واستئجاره للجزء الباقي وهكذا حتى يتم شراء كامل المأجور. 

أما مراحل الإجارة المنتهية بالتمليك فهي: 

شراء المؤجر للأصل ولو بناء على رغبة المستأجر وتملكه ودفع ثمنه واستلامه. •
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إبــرام عــقد الإجــارة مــع المســتأجــر ووعــده لــه بــتمليكه الــعين عــند تــوفــيته لجــميع •

أقساط الإجارة. 

تمــليك الــعين للمســتأجــر بــانــتهاء مــدة الإجــارة ووفــاء المســتأجــر لجــميع الأقــساط •

المستحقة يتنازل المؤجر عن ملكيته للعين لفائدة المستأجر. 

وتتلخص الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتملك بالآتي: 

أن تـكون السـلعة المـتفق عـلى إجـارتـها أو بـيعها ممـلوكـة لـلمؤجـر أو لـلبائـع وقـت •

التعاقد. 

أن تـكون مـقبوضـة ويـكون قـبضها بـالتخـلية بـين المـؤجـر والمسـتأجـر بـحيث يـتمكن •

من الانتفاع بها والتصرف فيها.  

أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع. •

أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر. •

يـجب أن تـطبق عـلى عـقد الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك أحـكام الإجـارة طـوال مـدة •

الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين. 

أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طوال مدة الإجارة. •

مثال 

بـفرض أن أصـلاً قـيمته ۱۰۰,۰۰۰ لـيرة نـرغـب بـتأجـيره تمـليكياً لـثلاثـة سـنوات، فـكم 

يــكون القســط الشهــري فــي حــالــة الهــبة وفــي حــالــة الــبيع الــرمــزي؟ مــع الــعلم أن 

مـصاريـف الشـراء ۲٥,۰۰۰ لـيرة، والـتأمـين ۱۰,۰۰۰ لـيرة، وبـفرض أن المـؤجـر سـيحقق 
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عائدا قدره ۲۰٪ من قيمة الأصل. 

إن تـسعير الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك يـتألـف مـن تـكلفة وربـح، أمـا الـربـح فـيتشكّل مـن 

قسمين: 

ربح الاستثمار بالأصول طالما هي قيد الإجارة. +

ربح المتاجرة بالأصول +

سـنتناول فـيما يـلي حـالـتي الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك الـصادرتـين مـؤخـرًا عـن مـصرفـي 

الـشام وسـوريـة الإسـلامـيين رغـم شـح المـعلومـات بـاسـتثناء إجـابـة المـصرفـين عـن حـالـة 

تمويل بمبلغ محدد ومعرفة نتائجها.  

المبلغالبيان

١٠٠,٠٠٠قيمة الأصول المؤجرة

٢٥,٠٠٠يضاف تكاليف الشراء

١٠,٠٠٠يضاف التأمين على المؤجر

٢٠,٠٠٠يضاف هامش ربح ٢٠٪

١٥٥,٠٠٠مجموع التكاليف

٤,٣٠٥القسط الشهري = ١٥٥,٠٠٠ ÷ ٣٦ شهر

- فإذا كانت القيمة التأجيرية الشهرية ٤,٣٠٥ فيكون الأصل في �اية الفترة هبة. 

- وإذا كانت القيمة التأجيرية الشهرية ٤,٠٠٠ مثلا فيباع الأصل في �اية الفترة بسعر رمزي = ٣٠٥ × ٣٦ شهر 
 ١٠,٩٨٠ =
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لـذلـك سـنفترض وجـود حـالـة تمـويـل عـقار قـيمته ۱,٥۰۰,۰۰۰ لـيرة بـصيغة الإجـارة 

المنتهية بالتمليك. 

أولا: حالة مصرف الشام الإسلامي: 

تمــتد فــترة الــتمويــل ۱٥ ســنة، وتــبلغ الــدفــعة الأولــى ۳۰٪ مــن قــيمة الــتمويــل وهــي 

تـعادل بحسـب المـصرف إيـجار فـترة محـددة. ويـأخـذ المـصرف ۱۰٪ مـن مـبلغ الـتمويـل 

المـتبقي ويـخضعها إلـى زيـادة محـددة (اسـتطعنا الـوصـول إلـيها ريـاضـيًا)؛ حـيث أن 

قســط الإجــارة الشهــري يــبلغ ۱۲,۸۳٥ لــيرة، كــما يظهــر بــالجــدول الــتالــي، الجــدول 

 :(۱)

المبلغ المحسوبسنة
 دفعة ٪
سنوية

الدفعة السنوية دون 
زيادة

قسط 
شهري

قسط سنوي
القيمة 

الإيجارية 
المحسوبة

٤٥۰,۰۰۰۳۰٪٥٪

۱۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥٤٥۰,۰۰۰٥۲,٥۰۰

۲۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۳۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

٤۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

٥۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

٦۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۷۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۸۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰
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الجدول (۱) نموذج الإجارة المنتهي بالتمليك حسب مصرف الشام الإسلامي 

يـلاحـظ أن هـناك زيـادة قـدرهـا ٥۰٪ مـا يـعادل خـمسة سـنوات إضـافـية أدت لـزيـادة فـي 

أسـاس الـقيمة المحـسوبـة والـبالـغة ۱,۰٥۰,۰۰۰ لـيرة قـد أصـبحت ۱,٥۷٥,۰۰۰ لـيرة 

ثــم أضــيف لــها نســبة ربــح محــددة. وبــلغت الــزيــادة المــطلقة ۱,۱۰٦,۱۹٦ لــيرة مــا 

يـعادل نسـبة زيـادة قـدرهـا ۷۳,۷٥٪، وبتقسـيمها عـلى فـترة الـتمويـل الـبالـغة ۱٥ سـنة 

تكون الزيادة الوسطية ٤,۹۲٪ سنويًا. 

ولتحـليل مـا سـبق عـلى أسـاس الـفرص الـبديـلة فـقد أضـفنا عـمودًا جـديـدًا لمـقابـلة إيـجار 

الـعقار بـأسـعار الـسوق والـتي تحتسـب عـادة بنسـبة ٥٪ مـن قـيمة الـعقار. وعـليه يمـكننا 

تحليل مبلغ الزيادة أعلاه كما يلي، الجدول (۲): 

۹۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱۰۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱۱۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱۲۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱۳۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱٤۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱٥۱,۰٥۰,۰۰۰۱۰٪۱۰٥,۰۰۰۱۲,۸۳٥۱٥٤,۰۱٤٥۲,٥۰۰

۱٥۰٪۱,٥۷٥,۰۰۰۲,٦۰٦,۱۹٦۷۳٥,۰۰۰

ملاحظاتمبلغ الزيادةنسبة الزيادة

إيجار محسوب ناجم عن استثمار العقار خلال فترة التمويل٤٩,٠٠٧٣٥,٠٠٠٪

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٨٦ https://kie.university

http://www.kantakji.com


الجدول (۲) تحليل زيادة الحالة الأول لمصرف الشام الإسلامي 

وبـفرض أن الإجـارة احتسـبت عـلى مـبلغ الـتمويـل المـتبقي؛ حـيث أن المـؤجـر سـيسدد 

قـيمة جـزء مـن الـعقار (وهـذا يـقابـل الـصورة الـرابـعة مـن صـور انـتهاء المـلكية)، فـإن 

الجدول (۱) يمكن تصويره كالآتي، الجدول (۳):  

ربح مضاف ناجم عن المتاجرة بالعقار٢٤,٧٥٣٧١,١٩٦٪

الإجمالي٧٣,٧٥١,١٠٦,١٩٦٪

المبلغ المحسوبسنة
الدفعة السنوية 
دون زيادة

قسط 
شهري

قسط سنوي
القيمة 

الإيجارية 
المحسوبة

قسط سنوي مع 
الإجارة

۱٥۳۰٪۷۰٪٥٪

۰٤٥۰,۰۰۰۱,۰٥۰,۰۰۰

۱۱,۰٥۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦٤٥۰,۰۰۰٥۲,٥۰۰٥۰۲,٥۰۰

۲۹۸۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦٤۹,۰۰۰۱٥۱,٦۷٦

۳۹۱۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦٤٥,٥۰۰۱٤۸,۱۷٦

٤۸٤۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦٤۲,۰۰۰۱٤٤,٦۷٦

٥۷۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۳۸,٥۰۰۱٤۱,۱۷٦

٦۷۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۳٥,۰۰۰۱۳۷,٦۷٦

۷٦۳۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۳۱,٥۰۰۱۳٤,۱۷٦

۸٥٦۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۲۸,۰۰۰۱۳۰,٦۷٦

۹٤۹۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۲٤,٥۰۰۱۲۷,۱۷٦
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الجدول (۲) نموذج الإجارة المنتهي بالتمليك حسب مصرف الشام الإسلامي على أساس القيمة الباقية 

تــصبح الــزيــادة المــطلقة ۸۰۷,٤٦٤ لــيرة مــا يــعادل نســبة زيــادة قــدرهــا ٥۳,۸۳٪، 

وبتقســيمها عــلى فــترة الــتمويــل الــبالــغة ۱٥ ســنة تــكون الــزيــادة الــوســطية ٥۹,٪۳ 

سنويا. وبتحليل مبلغ الزيادة الجديدة تكون النتائج كما يلي، الجدول (٤): 

الجدول (٤) تحليل زيادة الحالة الثانية لمصرف الشام الإسلامي 

والـواضـح مـن الجـدولـين ۲و٤ أن مـصرف الـشام الإسـلامـي قـد انـتهج فـي تـسعيره سـياسـة 

تحـقيق ربـح قـدره ۲٥٪ (تـقريـبًا) عـلى الأصـل المـباع، وتحـقيق اسـتثمار بـإيـجار نـفس 

۱۰٤۲۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۲۱,۰۰۰۱۲۳,٦۷٦

۱۱۳٥۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۱۷,٥۰۰۱۲۰,۱۷٦

۱۲۲۸۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۱٤,۰۰۰۱۱٦,٦۷٦

۱۳۲۱۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۱۰,٥۰۰۱۱۳,۱۷٦

۱٤۱٤۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۷,۰۰۰۱۰۹,٦۷٦

۱٥۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸,٥٥٦۱۰۲,٦۷٦۳,٥۰۰۱۰٦,۱۷٦

۸,۸٥۰,۰۰۰۱,۰٥۰,۰۰۰۱,۸۸۷,٤٦٤٤۱٦,٥۰۰۲,۳۰۷,٤٦٤

ملاحظاتمبلغ الزيادةنسبة الزيادة

إيجار محسوب ناجم عن استثمار العقار خلال فترة التمويل٢٧,٧٧٤١٦,٥٠٠٪

ربح مضاف ناجم عن المتاجرة بالعقار٢٦,٠٦٣٩٠,٩٦٤٪

الإجمالي٥٣,٨٣٨٠٧,٤٦٤٪

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٨٨ https://kie.university

http://www.kantakji.com


الأصــل بنســبة قــدرهــا ٥٪ مــن الــقيمة الأصــلية أدت لــربــح مــقداره ٤۹٪ بــطريــقة 

الحساب الأولى و ۲۷.۷۷٪ بطريقة الحساب المفترضة على أساس القيمة المتبقية. 

ثانيا: حالة مصرف سورية الإسلامي: 

تمــتد فــترة الــتمويــل ۱٥ ســنة، وتــبلغ الــدفــعة الأولــى ۲٥٪ مــن قــيمة الــتمويــل تــعادل 

بحســب المــصرف إيــجار فــترة محــددة. ويــضيف المــصرف نســبة عــلى مــبلغ الــتمويــل 

المتبقي (استطعنا الوصول إليها رياضيًا)، كما يظهر بالجدول التالي، الجدول (٥): 

المبلغ المحسوبسنة
 الدفعة ٪
السنوية

الدفعة السنوية 
دون زيادة

قسط سنويقسط شهري
القيمة 

الإيجارية 
المحسوبة

۱٥۳۷٥,۰۰۰۲٥٪۳۷٥,۰۰۰٥٪

۱۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۲۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۳۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

٤۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

٥۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

٦۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۷۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۸۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۹۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۱۰۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰
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الجدول (٥) نموذج الإجارة المنتهي بالتمليك حسب مصرف سورية الإسلامي 

تـــبلغ الـــزيـــادة المـــطلقة ۹۲۸,۱۲٥ لـــيرة مـــا يـــعادل نســـبة زيـــادة قـــدرهـــا ٦۱,۸۸٪، 

وبتقســيمها عــلى فــترة الــتمويــل الــبالــغة ۱٥ ســنة تــكون الــزيــادة الــوســطية ۱۳,٤٪ 

سنويًا. 

ولتحـليل مـا سـبق عـلى أسـاس الـفرص الـبديـلة فـقد أضـفنا عـمودًا جـديـدًا لمـقابـلة إيـجار 

الـعقار بـأسـعار الـسوق والـتي تحتسـب عـادة بنسـبة ٥٪ مـن قـيمة الـعقار. وعـليه يمـكننا 

تحليل مبلغ الزيادة أعلاه كما يلي، الجدول (٦): 

الجدول (٦) تحليل زيادة الحالة الأولى لمصرف سورية الإسلامي 

ولـو فـرضـنا أن الإجـارة احتسـبت عـلى مـبلغ الـتمويـل المـتبقي لأن المـؤجـر يسـدد قـيمة 

۱۱۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۱۲۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۱۳۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۱٤۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۱٥۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۱۱,٤۰٦۱۳٦,۸۷٥٥٦,۲٥۰

۱,۱۲٥,۰۰۰۲,٤۲۸,۱۲٥۷۸۷,٥۰۰

ملاحظاتمبلغ الزيادةنسبة الزيادة

إيجار محسوب ناجم عن استثمار العقار خلال فترة التمويل٥٢,٥٠٧٨٧,٥٠٠٪

ربح مضاف ناجم عن المتاجرة بالعقار٩,٣٨١٤٠,٦٢٥٪

الإجمالي٦١,٨٨٩٢٨,١٢٥٪
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جـزء مـن الـعقار (وهـذه تـقابـل الـصورة الـرابـعة مـن صـور انـتهاء المـلكية)، فـإن الجـدول 

(٥) يمكن تصويره كما يلي، الجدول (۷):  

المبلغ المحسوبسنة
الدفعة السنوية 
دون زيادة

قسط 
شهري

قسط سنوي
القيمة 

الإيجارية 
المحسوبة

قسط سنوي مع 
الإجارة

۱٥۲٥٪۷٥٪٥٪

۰۳۷٥,۰۰۰۱,۱۲٥,۰۰۰

۱۱,۱۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۳۷٥,۰۰۰٥٦,۲٥۰٤۳۱,۲٥۰

۲۱,۰٥۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰٥۲,٥۰۰۱٦۲,٥۱۰

۳۹۷٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰٤۸,۷٥۰۱٥۸,۷٦۰

٤۹۰۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰٤٥,۰۰۰۱٥٥,۰۱۰

٥۸۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰٤۱,۲٥۰۱٥۱,۲٦۰

٦۷٥۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۳۷,٥۰۰۱٤۷,٥۱۰

۷٦۷٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۳۳,۷٥۰۱٤۳,۷٦۰

۸٦۰۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۳۰,۰۰۰۱٤۰,۰۱۰

۹٥۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۲٦,۲٥۰۱۳٦,۲٦۰

۱۰٤٥۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۲۲,٥۰۰۱۳۲,٥۱۰

۱۱۳۷٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۱۸,۷٥۰۱۲۸,۷٦۰

۱۲۳۰۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۱٥,۰۰۰۱۲٥,۰۱۰

۱۳۲۲٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۱۱,۲٥۰۱۲۱,۲٦۰
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الجدول (۷) نموذج الإجارة المنتهي بالتمليك حسب مصرف سورية الإسلامي على أساس القيمة الباقية 

تــصبح الــزيــادة المــطلقة ۸٦٥,۱٤۰ لــيرة مــا يــعادل نســبة زيــادة قــدرهــا ٦۸,٥۷٪، 

وبتقســيمها عــلى فــترة الــتمويــل الــبالــغة ۱٥ ســنة تــكون الــزيــادة الــوســطية ٪۳,۸٥ 

سنويًا. وبتحليل مبلغ الزيادة الجديدة تكون النتائج كما يلي، الجدول (۸): 

الجدول (۸) تحليل زيادة الحالة الثانية لمصرف سورية الإسلامي 

والـواضـح مـن الجـدولـين ٦ و ۸ أن مـنهجية مـصرف سـوريـة الإسـلامـي الـتسعيريـة سـياسـة 

غــير محــددة فــفي الحــالــة الأولــى حــقق ربــحًا مــن بــيع الأصــل قــدرهــا ۹,۳۸٪ مــقابــل 

۲۷,۹۳٪ فـي الـثانـية، وحـقق اسـتثمارًا بـإيـجاره لـلأصـل بنسـبة قـدرهـا ٥٪ مـن الـقيمة 

الأصـــلية أدت لـــربـــح قـــدره ٥۲,٥۰٪ بـــطريـــقة الحـــساب الأولـــى ۲۹,۷٥٪ بـــطريـــقة 

الحساب المفترضة على أساس القيمة المتبقية. 

الخلاصة.. 

۱٤۱٥۰,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۷,٥۰۰۱۱۷,٥۱۰

۱٥۷٥,۰۰۰۷٥,۰۰۰۹,۱٦۸۱۱۰,۰۱۰۳,۷٥۰۱۱۳,۷٦۰

۹,۳۷٥,۰۰۰۱,۱۲٥,۰۰۰۱,۹۱٥,۱٤۰٤٤٦,۲٥۰۲,۳٦٥,۱٤۰

ملاحظاتمبلغ الزيادةنسبة الزيادة

إيجار محسوب ناجم عن استثمار العقار خلال فترة التمويل٢٩,٧٥٤٤٦,٢٥٠٪

ربح مضاف ناجم عن المتاجرة بالعقار٢٧,٩٣٤١٨,٨٩٠٪

الإجمالي٥٧,٦٨٨٦٥,١٤٠٪
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بمــقارنــة تــسعير الإجــارة المنتهــية بــالــتمليك وتــكلفة الــتمويــل بــين المــصرفــين يمــكننا 

استنتاج ما يلي: 

أولا - التسعير: 

يمكن كتابة معادلة التسعير من وجهة نظر المؤجر كما يلي: 

= التكلفة + (ربح المتاجرة بالأصول + ربح استثمار  السعر الإجارة المنتهية بالتمليك 

الأصول) 

وبــناء عــليه فــإن تــسعير مــصرف الــشام الإســلامــي أعــلى مــن تــسعير مــصرف ســوريــة 

الإسلامي سواء اختلفت الدفعة الأولى أم كانت نفسها وفقا للحسابات التالية:  

 = ۳۷۱,۱۹٦ + ۷۳٥,۰۰۰ + ۱,۰٥۰,۰۰۰ = السعر مصرف الشام الإسلامي 

۲,٦۰٦,۱۹٦ ل.س 

 ٪۱۷۳,۷٥ = ٪۲٤,۷٤٪  + ٥۹,۰۰ + ٪۱۰۰,۰۰ =

وإذا افــترضــنا تــوحــيد الــدفــعة الأولــى بــين المــصرفــين بــحيث تــكون ۲٥٪ لــكليهما، 

فستكون نتائج مصرف الشام الإسلامي كالآتي، الجدول (۹): 

الجدول (۹) تحليل زيادة مصرف الشام الإسلامي بعد افتراض توحيد الدفعة الأولى 

فتكون معادلة السعر كالتالي: 

ملاحظاتمبلغ الزيادةنسبة الزيادة

إيجار محسوب ناجم عن استثمار العقار خلال فترة التمويل٥٢,٥٠٧٨٧,٥٠٠٪

ربح مضاف ناجم عن المتاجرة بالعقار٢٦,٥١٣٩٧,٧١٠٪

الإجمالي٧٩,٠١١,١١٨٥,٢١٠٪

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٩٣ https://kie.university

http://www.kantakji.com


 = ۳۹۷,۷۱۰ + ۷۸۷,٥۰۰ + ۱,۱۲٥,۰۰۰ = السعر مصرف الشام الإسلامي 

۲,٦۸٥,۲۱۰ ل.س 

 ٪۱۷۹,۰۱ = ٪۲٦,٥۱ +  ٪٥۲,٥۰ + ٪۱۰۰,۰۰ =

 = ۱٤۰,٦۲٥ + ۷۸۷,٥۰۰ + ۱,۰٥۰,۰۰۰ = السعر مصرف سورية الإسلامي 

۲,٤۲۸,۱۲٥ ل.س 

 ٪۱٦۱,۸۸ = ٪۹,۳۸ +  ٪٥۲,٥۰ +  ٪۱۰۰,۰۰ =

ثانيا - تكلفة التمويل: 

إن وسـطي تـكلفة الـتمويـل بحسـب وجـهة نـظر (المسـتأجـر المـتمول) لمـصرف سـوريـة 

الإسـلامـي هـي أقـل مـن وسـطي تـكلفة الـتمويـل لمـصرف الـشام الإسـلامـي؛ حـيث بـلغت 

وســطي تــكلفة الــتمويــل فــي مــصرف ســوريــة الإســلامــي ٤,۱۳٪ بــينما بــلغت فــي 

مصرف الشام الإسلامي ٤,۹۲٪ و بلغت ٥,۲۷٪ بعد توحيد الدفعة الأولى.  

وتــعتبر هــذه الــتكلفة لــكلا المــصرفــين تــكلفة مــعقولــة ومــناســبة لــلقطاعــين الــتجاري 

والشخصي على حد سواء.  

وبـناء عـلى نـتائـج الـتسعير الـسابـقة، فـإن المـؤجـر (المـصرف) لا يسـتطيع تحـمل الـضرائـب 

المـالـية المـفروضـة عـلى عـقود الإيـجار (الـتي تـبلغ ٥٪ مـن قـيمة الإيـجار الـتجاري - حـالـة 

ســوريــة)، ولــيس أمــامــه مــن حــلّ ســوى نــقل هــذا الــعبء إلــى المســتأجــر. لــذلــك فــإن 

تـكلفة الـتمويـل سـتصبح بحـدود ۱۰٪ ممـا يـجعلها مـرتـفعة جـدًا وغـير عـادلـة وعـلى 

المســتأجــر أن يــتنبه إلــى هــذه الــقضية. وهــذا دلــيل عــلى أن الــضرائــب تســيء لــلحياة 
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الاقـتصاديـة لـذلـك كـانـت غـير جـائـزة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي (لـلمزيـد راجـع كـتابـي: 

سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين، الصادر عن دار شعاع للنشر). 

مـن جـهة أخـرى فـإن كـلا المـصرفـين قـد اخـتار صـورة نـقل المـلكية الأولـى (طـريـقة الهـبة 

بنهاية العقد بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط).  

لــذلــك فــإن المســتأجــر ســيُسدد أمــوالــه مــنتظرًا امــتلاك أصــل محــدد، وهــذه الأمــوال 

المـوزعـة عـلى أقـساط تـشمل جـزءًا يـقابـل الإجـارة الـتشغيلية وجـزءاً آخـر يـقابـل ثـمن 

الأصــل المــباع. وعــليه فــإن تــوقــف المســتأجــر عــن ســداد الإيــجار لأي ســبب ســيجعله 

عُرضة لضياع كل ما دفعه وكذلك الأصل موضوع العقد. 

وكــمفارقــة فــقد أعــاد المــعيار الشــرعــي للمســتأجــر فــرق الإيــجار المحــسوب الــذي يمــثل 

مــقابــل الــثمن فــي حــالــة هــلاك المــأجــور لأســباب خــارجــة عــن إرادة المســتأجــر لــتعذر 

الانـتفاع بـه. فـحصر الـتعويـض بهـلاك المـأجـور لأسـباب لا تمـت بـصلة بـالمسـتأجـر (الـفقرة 

۸/۸ مـن المـعيار الشـرعـي الخـاص بـالإجـارة المنتهـية بـالـتمليك رقـم ۸) ممـا يـفوت عـلى 

المسـتأجـر انـتفاعـه بـالمـأجـور. بـينما ضـاعـت حـقوق المسـتأجـر فـيما لـو تـوقـف عـن سـداد 

الأقساط لأسباب تخصه، وهذا مؤداه غرر غير يسير لجهة المستأجر.  

إن مـعادلـة حـساب قسـط الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك مـن وجـهة نـظر المسـتأجـر يمـكن 

كتابتها كما يلي: 

قسط الإجارة المنتهية بالتمليك= 

 (جزء مسترد من ثمن الأصل + جزء من ربح بيع الأصل) + بدل الإيجار 
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لـذلـك لـو اخـتار المـصرفـان الـصورة الـرابـعة لـنقل المـلكية (أي الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك 

بـشكل تـدريـجي) بـحيث يـتملك المسـتأجـر قـسمًا مـن الأصـل المسـتأجـر فـي كـل فـترة 

زمـنية أو عـند رغـبته بـالـتوقـف الـنهائـي، لخـلا الـعقد مـن الـغرر تمـامًـا، وهـذا مـا نمـيل إلـيه 

بحسب النتائج السابقة.  

ولـو اسـتحق المـصرف إيـجاره عـلى أسـاس الحـصة المـتبقية المـمولـة مـن طـرفـه لأصـبح الـعقد 

أكـثر عـدلاً، وهـذا مـا تهـدف لـه شـريـعة الإسـلام. يـقول عـزّ وجـلّ: يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ 

كُـونُـواْ قَـوَّامِـينَ للهِِّ شهَُـدَاء بِـالْقِسْـطِ وَلاَ يَجْـرِمَـنَّكمُْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَـلَى أَلاَّ تَـعْدِلُـواْ اعْـدِلُـواْ 

هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَّ إِنَّ اللهَّ خَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ (المائدة: ۸). 

لتحميل الملف كاملا مع ملف اكسل لتوضيح الحسابات 
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1الملحق ب: الانتفاع بالرهن 

الأصل هو الاستفادة من جميع موارد الأمة وعدم تعطيلها. وملكية الأصل تتألف 

من ملكية عين وملكية منفعة، الشكل (٤٤). 

 الشكل (٤٤)

1 الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٥، ص ٢٥٣ – الانتفاع بالرهن.
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الحنفية

انتفاع المرتهن ( الدائن )انتفاع الراهن ( المدين )

لـيس لـلراهـن أن يـنتفع بـالمـرهـون اسـتخدامًـا أو ركـوبًـا أو 
لبسًا أو سكنى وغيرها، إلا بإذن المرتهن،  

ودلــيلهم أن حــق الحــبس ثــابــت لــلمرتــهن عــلى ســبيل 
الــدوام، وهــذا يمــنع الاســترداد. فــإن انــتفع الــراهــن مــن 
غـير إذن المـرتـهن، فشـرب لـبن الـبقرة المـرهـونـة، أو أكـل 
ثـمر الشجـر المـرهـون، ونـحوهـما، ضـمن قـيمة مـا انـتفع 
بــه؛ لأنــه تــعدى بــفعله عــلى حــق المــرتــهن، وتــدخــل 
الــقيمة الــتي هــي بــدل الاســتهلاك فــي حــبس المــرتــهن 

للرهن، ويتعلق بها الدين. 
وإذا اســـتعاد الـــراهـــن الـــرهـــن لاســـتعمالـــه بـــدون إذن 
المــرتــهن، فــركــب الــدابــة المــرهــونــة، أو لــبس الــثوب 
المـرهـون، أو سـكن الـدار المـرهـونـة أو زرع الأرض، ارتـفع 
ضـمان المـرتـهن لـلرهـن، وكـان غـاصـبًا لـلرهـن، فـيرد إلـى 

المرتهن جبرًا عنه. وإذا هلك في يده هلك عليه.  

لـيس لـلمرتـهن أن يـنتفع بـالمـرهـون اسـتخدامًـا ولا ركـوبًـا 
ولا ســـكنى ولا لـــبسًا ولا قـــراءة فـــي كـــتاب، إلا بـــإذن 
الــراهــن؛ لأن لــه حــق الحــبس دون الانــتفاع. فــإن انــتفع 
بــه، فهــلك فــي حــال الاســتعمال يــضمن كــل قــيمته، 

لأنه صار غاصبًا. 
وإذا أذن الـراهـن لـلمرتـهن فـي الانـتفاع بـالمـرهـون، جـاز 
مــطلقًا عــند بــعض الحــنفية. ومــنهم مــن مــنعه مــطلقًا؛ 
لأنــه ربــا أو فــيه شــبهة الــربــا، والإذن أو الــرضــا لا يحــل 
الــربــا ولا يــبيح شــبهته. ومــنهم مــن فــصل فــقال: إن 
شـرط الانـتفاع عـلى الـراهـن فـي الـعقد، فـهو حـرام؛ لأنـه 
ربـا، وإن لـم يشـرط فـي الـعقد، فـجائـز؛ لأنـه تـبرع مـن 
الــراهــن لــلمرتــهن. والاشــتراط كــما يــكون صــريــحًا، 

يكون متعارفًا، والمعروف كالمشروط. 
وهـذا الـتفصيل هـو المـتفق مـع روح الشـريـعة، والـغالـب 
مـن أحـوال الـناس أنـهم عـند دفـع الـقرض إنمـا يـريـدون 
الانـــتفاع، ولـــولاه لمـــا أعـــطوا الـــدراهـــم، وهـــذا بمـــنزلـــة 
الشـرط؛ لأن المـعروف كـالمشـروط، وهـو ممـا يُـعيِّن المـنع، 

كما قال ابن عابدين.
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المالكية

انتفاع المرتهن ( الدائن )انتفاع الراهن ( المدين )

قــرروا عــدم جــواز انــتفاع الــراهــن بــالــرهــن، وقــرروا أن إذن 
المـرتـهن لـلراهـن بـالانـتفاع مـبطل لـلرهـن، ولـو لـم يـنتفع؛ لأن 

الإذن بالانتفاع يعد تنازلاً عن حقه في الرهن. 
وبمـا أن مـنافـع الـرهـن ممـلوكـة لـلراهـن، فله أن يـنيب المـرتـهن 
فـي أن يـنتفع بـالـرهـن نـيابـة عـنه ولحـساب الـراهـن، حـتى لا 
تـتعطل مـنافـع الـرهـن. فـإن عـطل المـرتـهن اسـتغلال المـرهـون، 
كـإغـلاق الـدار، ضـمن عـند بـعض المـالـكية أجـرة المـثل فـي 
مــــدة الــــتعطيل؛ لأنــــه ضــــيعها عــــليه. وقــــال بــــعضهم: لا 
يـــضمن، إذ لـــيس عـــليه أن يســـتغل لـــلراهـــن مـــالـــه. وقـــال 
بـعضهم: يـضمن إلا إذا عـلم الـراهـن بـالاسـتغلال ولـم يـنكر 

عليه التعطيل.

إذا أذن الـــراهـــن لـــلمرتـــهن بـــالانـــتفاع أو اشـــترط المـــرتـــهن 
المـنفعة، جـاز إن كـان الـديـن مـن بـيع أو شـبهة (مـعاوضـة)، 
وعــينت المــدة بــأن كــانــت مــعلومــة، للخــروج مــن الجــهالــة 

المفسدة للإجارة، لأنه بيع وإجارة، وهو جائز.  
والجـواز كـما قـال الـدرديـر بـأن يـأخـذ المـرتـهن المـنفعة لـنفسه 
مــجانًــا، أو لتحســب مــن الــديــن عــلى أن يعجــل دفــع بــاقــي 

الدين.  
ولا يــجوز إن كــان الــديــن قــرضًــا (ســلفًا)؛ لأنــه قــرض جــر 
نـفعًا. ولا يـجوز الانـتفاع فـي حـالـة الـقرض إن تـبرع الـراهـن 
لــلمرتــهن بــالمــنفعة أي لــم يشــترطــها المــرتــهن؛ لأنــها هــديــة 

مديان، وقد نهى عنها النبي صلّى الله عليه وسلم. 
والخـلاصـة: إن هـناك ثـمانـي صـور لاشـتراط المـرتـهن مـنفعة 
الــرهــن لــنفسه، ســبعة مــنها ممــنوعــة، وواحــدة مــنها فــقط 
جـائـزة. أمـا المـمنوعـة فـأربـع صـور مـنها فـي الـقرض: وهـي مـا 
إذا كــانــت مــدة المــنفعة مــعينة، أو مــجهولــة، مشــترطــة أو 
مــتطوعًــا بــها، وثــلاث صــور مــنها فــي الــبيع: وهــي مــا إذا 
كـانـت مـتطوعًـا بـها، سـواء كـانـت مـدتـها مـعينة أم مـجهولـة، 
أو كـانـت مشـترطـة ولـم تـعين مـدتـها أي المـدة مـجهولـة. وأمـا 
الــصورة الجــائــزة: فهــي مــا إذا كــانــت المــنفعة مشــترطــة فــي 
عـقد الـبيع، والمـدة مـعينة. ومحـل الجـواز فـيها إذا اشـترطـت 
لـيأخـذهـا المـرتـهن مـجانًـا، أو لتحسـب مـن الـديـن عـلى أن 

يعجل الباقي منه.

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٧٩٩ https://kie.university

http://www.kantakji.com


الشافعية

انتفاع المرتهن ( الدائن )انتفاع الراهن ( المدين )

قــالــوا خــلافًــا للجــمهور الــسابــق: لــلراهــن كــل انــتفاع 
بــالــرهــن لا يــترتــب عــليه نــقص المــرهــون، كــالــركــوب، 
والاسـتخدام، والـسكنى، والـلبس، والحـمل عـلى الـدابـة 
أو السـيارة؛ لأن مـنافـع الـرهـن ونمـاءه مـلك لـلراهـن، ولا 
يـتعلق بـها الـديـن عـندهـم، ولخـبر الـدار قـطني والحـاكـم: 
«الـرهـن مـركـوب ومحـلوب» وخـبر الـبخاري: «الظهـر 

يركب بنفقته إذا كان مرهونًا». 
أمـا مـا يـترتـب عـليه نـقص قـيمة الـرهـن كـالـبناء والـغرس 
فـي الأرض المـرهـونـة، فـلا يـجوز لـلراهـن إلا بـإذن المـرتـهن 
مـــراعـــاة لحـــقه. ولـــلمرتـــهن أن يـــرجـــع عـــن إذنـــه قـــبل 

تصرف الراهن. 
وإذا أمــكن الــراهــن الانــتفاع بــالمــرهــون بــغير اســترداد 
كـإيـجار آلـة عـند المـرتـهن، لـم يسـترد مـن المـرتـهن. وإن 
لــم يمــكن الانــتفاع بــه بــغير اســترداد كــأن يــكون دارًا 
يـسكنها، أو دابـة أو سـيارة يـركـبها، فيسـترد لـلحاجـة 

إليه، حتى إذا انتهى انتفاعه به، رده على المرتهن.

(كـالمـالـكية إجـمالاً) لـيس لـلمرتـهن أن يـنتفع بـالـعين 
المـرهـونـة لـقول الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلم: «لا يـغلق 
الـرهـن مـن صـاحـبه، الـذي رهـنه، لـه غـنمه وعـليه غـرمـه» 
قـــال الـــشافـــعي: غـــنمه: زيـــاداتـــه. وغـــرمـــه: هـــلاكـــه 
ونـقصه. ولا شـك أن مـن الـغُنم سـائـر وجـوه الانـتفاع. 

وهذا رأي ابن مسعود. 
فــإن شــرط المــرتــهن فــي عــقد الــقرض مــا يــضر الــراهــن، 
كـــــأن تـــــكون زوائـــــد المـــــرهـــــون أو مـــــنفعته لـــــه، أي 
لـلمرتـهن، بـطل الشـرط، والـرهـن فـي الأظهـر، لحـديـث 
«كـل شـرط لـيس فـي كـتاب الله تـعالـى، فـهو بـاطـل». 
وأمـا بـطلان الـرهـن فـلمخالـفة الشـرط مـقتضى الـعقد، 

كالشرط الذي يضر المرتهن نفسه. 
أمـا إن كـانـت المـنفعة مـقدرة أو مـعلومـة، وكـان الـرهـن 
مشــروطـًـا فــي بــيع، فــإنــه يــصح اشــتراط جــعل المــنفعة 
لـلمرتـهن؛ لأنـه جـمع بـين بـيع وإجـارة فـي صـفقة، وهـو 
جــائــز. مــثل أن يــقول شــخص لــغيره: بــعتك حــصانــي 
بمـائـة بشـرط أن تـرهـنني بـها دارك، وأن تـكون مـنفعتها 
لـــي ســـنة، فـــبعض الحـــصان مـــبيع، وبـــعضه أجـــرة فـــي 

مقابلة منفعة الدار. 
فـــإن لـــم يـــكن الانـــتفاع مشـــروطًـــا فـــي الـــعقد، جـــاز 
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الحنابلة

انتفاع المرتهن ( الدائن )انتفاع الراهن ( المدين )

لا يــجوز لــلراهــن الانــتفاع بــالــرهــن إلا بــإذن أو رضــا 
المـرتـهن. فـليس لـه اسـتخدامـه ولا ركـوبـه ولا لـبسه ولا 
سـكناه. وتـعطل مـنافـعه أي عـلى كـره مـن الشـرع، إذا 
لـم يـتفق الـراهـن والمـرتـهن عـلى انـتفاع الـراهـن، فـتغلق 
الــــدار مــــثلاً حــــتى يــــفك الــــرهــــن؛ لأن الــــرهــــن عــــين 
مــحبوســة، فــلم يجــز لــلمالــك أن يــنتفع بــها، كــالمــبيع 

المحبوس لدى البائع حتى يوفى ثمنه. 
وهـذا المـذهـب مـبني عـلى مـبدأ أن جـميع مـنافـع الـرهـن 

ونمائه تكون رهنًا مع أصلها، كالحنفية تمامًا.

الحـنابـلة قـالـوا فـي غـير الحـيوان: مـا لا يـحتاج إلـى مـؤنـة 
(قــوت) كــالــدار والمــتاع ونــحوه، لا يــجوز لــلمرتــهن 
الانـتفاع بـه بـغير إذن الـراهـن بـحال؛ لأن الـرهـن ومـنافـعه 
ونمــاءه مــلك الــراهــن، فــليس لــغيره أخــذهــا بــغير إذنــه، 
فــإن أذن الــراهــن لــلمرتــهن فــي الانــتفاع بــغير عــوض، 
وكــان ديــن الــرهــن مــن قــرض لــم يجــز؛ لأنــه قــرض جــر 
مــنفعة، وذلــك حــرام، قــال أحــمد: أكــره قــرض الــدور 
وهـو الـربـا المحـض، يـعني إذا كـانـت الـدار رهـنًا فـي قـرض 

ينتفع بها المرتهن. 
وعـبارتـهم فـي المـوضـوع: «لا يـنتفع المـرتـهن مـن الـرهـن 
بشـــيء، إلا مـــا كـــان مـــركـــوبًـــا أو محـــلوبًـــا، فـــيركـــب 
ويحـلب بـقدر الـعلف». وإن كـان الـرهـن بـثمن مـبيع، 
أو أجــر دار أو ديــن غــير الــقرض، فــأذن لــه الــراهــن فــي 
الانــتفاع، جــاز، أي ولــو مــع المحــابــاة فــي الأجــرة. وإن 
كــان الانــتفاع بــعوض هــو أجــر المــثل مــن غــير مــحابــاة، 
جـاز فـي الـقرض وغـيره، لـكونـه لـم يـنتفع بـالـقرض؛ بـل 
بـالإجـارة. وإن حـابـاه لا يـجوز فـي الـقرض، ويـجوز فـي 

غيره.

www.kantakji.com  ٨٥٢الصفحة  من ٨٠١ https://kie.university

http://www.kantakji.com


إذًا تـبايـنت الآراء الفقهـية فـيمن يـحق لـه الانـتفاع بـالأصـل المـرهـون فـي المـذاهـب الأربـعة 

بـين الـدائـن والمـديـن إجـازة ومـنعًا. والمـعايـير الـضابـطة هـي: مـلكية الأصـل، وحـاجـته إلـى 

تكلفة، وكونه ناجم عن قرض أو دين. 

الحـنفية: مـنعوا كـلا مـن الـراهـن (المـديـن) والمـرتـهن (الـدائـن) مـن الانـتفاع بـالأصـل -

المـرهـون إلا بـإذن الـطرف الآخـر، وفـريـق مـنهم رؤوا فـي اشـتراط انـتفاع الـراهـن شـبهة 

الربا، فإذا لم يشترط جاز لأنه صار تبرعًا. 

والخـــلاصـــة: أن الانـــتفاع إن كـــان بـــعوض جـــاز فـــي 
الـقرض وغـيره إن كـان بـأجـر المـثل، وإن كـان بـغير عـوض 
لا يــجوز فــي الــقرض، وإذا انــتفع المــرتــهن مــن غــير إذن 
الـــراهـــن، حســـب مـــن ديـــنه. وأمـــا الحـــيوان: فـــيجوز 
لـلمرتـهن أن يـنتفع بـه إن كـان مـركـوبًـا أو محـلوبًـا، عـلى 
أن يـركـب ويحـلب، بـقدر نـفقته، متحـريًـا الـعدل فـي 

النفقة، وإن لم يأذنه الراهن. 
ودلـيلهم الحـديـث الـسابـق: «الظهـر يـركـب بـنفقته إذا كـان 
مـرهـونًـا، ولـبنَ الـدَّر يُشـرب بـنفقته إذا كـان مـرهـونًـا، وعـلى 
الــذي يــركــب ويشــرب الــنفقة» وجــملة «الظهــر يــركــب، 
والـــدر يشـــرب» جـــملة خـــبريـــة فـــي مـــعنى الإنـــشاء مـــثل: 
(والـوالـدات يـرضـعن أولادهـن) (الـبقرة:۲/۲۳۳)، ولأن 
التصرف معاوضة، والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين. 

دليل أن الحنابلة قالوا: 
إن شـرط فـي الـرهـن أن يـنتفع بـه المـرتـهن، فـالشـرط 
فـاسـد؛ لأنـه يـنافـي مـقتضى الـرهـن، وأمـا الـرهـن فـي 

البيع فجائز لأنه بيع وإجارة كما قال الشافعية.
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المالكية: منعوا انتفاع الراهن (المدين) بالعين المرهونة.  -

وبــالنســبة لــلمرتــهن (الــدائــن)، فــإذا أذن لــه الــراهــن بــذلــك أو اشــترط المــرتــهن 

؛ فــإن كــان قــرضـًـا فــلا يــجوز  1المــنفعة؛ وكــان ديــنًا جــاز الانــتفاع لأنــه بــيع وإجــارة

الانتفاع بالمرهون. 

الــشافــعية: لــيس لــلمرتــهن (الــدائــن) الانــتفاع كــالمــالــكية، إلا إذا كــان الــرهــن -

مشـروطـا فـي عـقد الـبيع (أي ديـنًا)؛ جـازت المـنفعة لـلمرتـهن لأنـه جـمع بـين بـيع 

وإجـارة. وأجـازوا لـلراهـن (المـديـن) كـل انـتفاع طـالمـا أن الأصـل المـرهـون لا يـنقص 

بسبب ذلك الانتفاع. 

الحنابلة: بالنسبة للمرتهن (الدائن)؛ ميزوا بين: -

* الأصـل الـذي لا يـحتاج إلـى تـكلفة كـالـدار والمـتاع وهـذا يـحتاج إذنـا، فـإن كـان 

الـرهـن مـن قـرض لـم يجـز إلا بـأجـر المـثل، وإن كـان مـن ديـن جـاز لـلمرتـهن (الـدائـن) 

الانتفاع من الرهن ولو مع المحاباة في الأجرة.  

* أمـا إن كـان الأصـل يـحتاج تـكلفة ومـؤنـة كـالحـيوان فـيجوز لـلمرتـهن (الـدائـن) 

الانتفاع به بقدر نفقته حتى إن لم يأذن الراهن له بذلك. 

2ولـفهم آلـيات اسـتخدام المـصلحة المـرسـلة وسـد الـذريـعة بـشكل مـناسـب، يمـكن الـنظر 

إلى سلوك المذاهب الأربعة تجاه الانتفاع بالرهن؛ لنميز بين ثلاثة مواقف:  

1 ويأخذ المرتهن (الدائن) المنفعة لنفسه مجانا أو تحسب عليه من الدين.
2 للمؤلف، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ص ٧٩١.
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رجــح الــشافــعية المــصالــح المــرســلة لمــصلحة الــراهــن (المــديــن)، واتجهــت المــذاهــب -
الأخرى إلى سد الذريعة أمام انتفاعه؛ وذلك بدرجات مختلفة. 

رجـح الحـنابـلة المـصالـح المـرسـلة لمـصلحة المـرتـهن الـدائـن، واتجهـت المـذاهـب الأخـرى -
إلى سد الذريعة أمام انتفاعه؛ وذلك بدرجات مختلفة. 

أمـا المـالـكية فـرجـحوا سـد الـذريـعة كـليًا أمـام انـتفاع كـل مـن المـديـن والـدائـن عـلى -
الـــسواء دون مـــراعـــاة لأي مـــصلحة ابـــتعادًا عـــن شـــبهة الـــربـــا؛ فـــذرائـــع ووســـائـــل 

المتحايلين لا تنتهي. 
المصالح المرسلة:  

للراهن (المدين)
سد الذرائع

الشافعية

الحنفية

الحنابلة

المالكية

المصالح المرسلة:  
للمرتهن (الدائن)

سد الذرائع

الحنابلة

الحنفية

الشافعية

المالكية
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الملحق ج: خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد 
والتلفيق  

الشيخ عبد الغني النابلسي - رحمه الله (۱۰۹۰ - ۱۱٤۳ هـ) 

الحــمد الله ولــي الــتوفــيق، والــشكر لــه عــلى الهــدايــة إلــى حــقيقة الــتحقيق، والــصلاة 

والسـلام عـلى رسـولـه محـمد وعـلى آلـه وأصـحابـه وتـابـعيه، وأنـصاره وأحـزابـه الـسالـكين 

على أقوم طريق.  

أمـا بـعد، فـيقول الـعبد الـفقير إلـى مـولاه الخـبير عـبد الـغني الـنابلسـي الحـنفي، عـلمه الله 

تعالى ما لم يعلم وأدامه سالكا على السنن الأقوم:  

قـد اطـلعت عـلى رسـالـة فـي حـكم الـتقليد فـي المـذهـب، صـنفها مـفتي الـبلد الحـرام مـكة 

المشـرفـة عـلى جـميع بـلاد الإسـلام، وهـو الشـيخ محـمد عـبد الـعظيم ابـن المـنلا فـروخ 

رحـمه الله تـعالـى وعـفا عـنه. وقـد اشـتملت عـلى سـتة مـقاصـد، لـم تتحـرر عـلى وجـه 

الصواب لكل قاصد.  

فـالمـقصد الأول: هـل عـلى الإنـسان الـتزام مـذهـب مـعين أم لا؟ والـثانـي: هـل مـوافـقة 

المـذهـب مـن غـير عـلم بـه كـافـية أم لا؟ والـثالـث: هـل يـجوز الـتقليد مـن غـير اعـتقاد 

الأرجـحية فـيما قـلده أم لا؟ والـرابـع: مـا حـكم الاقـتداء بـالمخـالـف؟ وهـل الـعبرة فـي ذلـك 

لـرأي المـقتدي أو الإمـام؟ والخـامـس: هـل يـجوز الـتقليد بـعد الـفعل أم لا؟ والـسادس: 

في بيان حكم التلفيق.  
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فـطلب مـني بـعض الأصـحاب تحـقيق هـذه المـقاصـد المـهمة عـلى وجـه الـصواب، مـخافـة 

أن يـغتر بمـا لـم يحـرر أهـل الـبدايـة مـن الـطلاب، فشـرعـت فـي ذلـك مسـتعين ا بـالـقديـر 

المــالــك، وقــد ســميت مــا شــرعــت فــيه: خــلاصــة الــتحقيق فــي بــيان حــكم الــتقليد 

والتلفيق. والله حسبي ونعم الوكيل، وعلى الله قصد السبيل - أ هـ.  

مطلب: هل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا؟  

المـقصد الأول: فهـل عـلى الإنـسان الـتزام مـذهـب مـعين أم لا؟ اعـلم أو لا - عـلمك الله 

تـعالـى كـل خـير - أن مـذاهـب السـلف المـاضـين مـن الـصحابـة والـتابـعين وتـابـعي الـتابـعين 

- رضـوان الله تـعالـى عـليهم أجـمعين - كـثيرة لا تـكاد تـنحصر الآن عـدد ا، أو كـلها 

اجــتهادات اســتوفــت الشــروط، فــاســتفادت مــن الله تــعالــى مــعونــة ومــدد ا ولا يــجوز 

لأحـد الـطعن فـي شـيء مـنها أبـدًا. كـما قـال الشـيخ عـبدالـرؤوف المـناوي رحـمه الله فـي 

شرح الجامع الأسيوطي:  

"ويــجب عــلينا أن نــعتقد أن الأئــمة الأربــعة والــسفيانــين - يــعني ســفيان الــثوري، 

وسـفيان بـن عـيينة - والأوزاعـي، وداود الـظاهـري، وإسـحاق بـن راهـويـه، وسـائـر الأئـمة 

على هدى، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه." انتهى.  

وفــي جــمع الجــوامــع: وأن الــشافــعي، ومــالــك، وأبــا حــنيفة، والــسفيانــين، وأحــمد، 

والأوزاعي، وإسحاق، وداود، وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم.  

وقال الشارح المحلي: ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. انتهى.  
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قـلت: فـإن مـن اشـتمل عـلى مـا يـعاب بـه فـي الـديـن ولـم يـطعن فـيه أحـد، فـلا إثـم عـلى 

مـن لـم يـطعن، وأمـا إذا لـم يشـتمل عـلى شـيء مـن ذلـك، ووقـع الـطعن مـن أحـد، فـالإثـم 

عـلى الـطاعـن. قـال تـعالـى: تـلك أمـة قـد خـلت لـها مـا كسـبت ولـكم مـا كسـبتم ولا 

تـسألـون عـما كـانـوا يـعملون. وأمـا تـقليد مـذهـب مـن مـذاهـبهم الآن غـير المـذاهـب 

الأربـعة، فـلا يـجوز لا لـنقصان فـي مـذاهـبهم، ورجـحان المـذاهـب الأربـعة عـليهم، لأن 

فـيهم الخـلفاء المـفضلين عـلى جـميع الأمـة، بـل لـعدم تـدويـن مـذاهـبهم وعـدم مـعرفـتنا 

الآن بشـروطـها وقـيودهـا، وعـدم وصـول ذلـك إلـينا بـطريـق الـتواتـر، حـتى لـو وصـل إلـينا 

شيء من ذلك كذلك جاز لنا تقليده، لكنه  

لـم يـصل كـذلـك. قـال المـناوي رحـمه الله تـعالـى فـي كـتابـه المـذكـور: لا يـجوز تـقليد 

الـصحابـة، وكـذا تـقليد الـتابـعين؛ كـما قـالـه إمـام الحـرمـين مـن كـل مـن لـم يـدون مـذهـبه، 

فـــيمتنع تـــقليد غـــير الأربـــعة فـــي الـــقضاء والإفـــتاء، لأن المـــذاهـــب الأربـــعة انتشـــرت 

وتحـررت، حـتى ظهـر تـقليد مـطلقها، وتـخصيص عـامـتها، بـخلاف غـيرهـم لانـقراض 

أتـباعـهم، وقـد نـقل الإمـام الـرازي إجـماع المحـققين عـلى مـنع الـعوام مـن تـقليد أعـيان 

الـصحابـة وأكـابـرهـم. قـال المـناوي رحـمه الله تـعالـى: نـعم يـجوز لـغير عـامـي مـن الـفقهاء 

تــقليد غــير الأربــعة، فــي الــعمل لــنفسه إن عــلم نســبته لمــن يــجوز تــقليده، وجــمع 

شـروطـه عـنده، لـكن بشـرط أن لا يـتتبع الـرخـص، بـأن يـأخـذ مـن مـذهـب الأهـون بـحيث 

تنحـل رتـبة الـتكليف مـن عـنقه، وإلا مـن يجـز. وقـال فـي الأشـباه والـنظائـر لابـن نجـيم 

الحـنفي رحـمه الله تـعالـى إنـه: صـرح فـي التحـريـر لابـن الـهمام إن الإجـماع انـعقد عـلى 
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عــدم الــعمل بمــذهــب يــخالــف الأربــعة لانــضباط مــذاهــبهم، واشــتهارهــا وكــثرة 

اتباعها. انتهى.  

إذا عــلمت هــذا، فــاعــلم أن المــذاهــب الآن الــتي يــجوز تــقليدهــا هــي هــذه المــذاهــب 

الأربــعة لا غــير. انــحصر الآن الــعمل بشــريــعة محــمد فــي الــعمل بمــا ذهــب إلــيه أحــد 

الأربـعة فـقط عـلى الـعموم، فـالأمـر المـتفق عـليه المـعلوم مـن الـديـن بـالـضرورة، لا يـحتاج 

إلـى الـتقليد فـيه لأحـد الأربـعة، كـفرضـية الـصلاة، والـصوم، والـزكـاة، والحـج، ونـحوهـا، 

وحـرمـة الـزنـا، والـلواط، وشـرب الخـمر، والـقتل، والسـرقـة، والـغصب، ومـا أشـبه ذلـك. 

والأمـر المخـتلف فـيه هـو الـذي يـحتاج إلـى الـتقليد فـيه، فـإذا قـلد فـيه الإنـسان مـذهـبا 

مـعينا مـن المـذاهـب الأربـعة، فهـل يـلزم ذلـك الإنـسان الـدوم عـليه، أو يـجوز لـه الانـتقال 

عـنه؟ قـال الشـيخ الإمـام أبـو عـبد الله محـمد بـن عـبد المـلك الـبغدادي الحـنفي - رحـمه 

الله تعالى - في رسالة له عملها في بيان حقيقة التقليد. اعلم أن: 

التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله,  
وأما معرفة دليله فليس إلا وظيفة المجتهد 

والتقليد مناط العمل، فكما: 

لا يجوز للمجتهد العمل ف الوقائع إلا باجتهاده ورأيه 

كــذلــك لا يــجوز لــلمقلد الــعلم فــي كــل واقــعة مــن الأعــمال والأحــكام إلا بــتقليده، 

واستفتائه من مفت مجتهد، أو حامل فقه، وقالوا: 

الواجب على المقلد المطلق اتباع مجتهد ف جميع المسائل 
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فــلا يــجوز لــه الــعمل فــي واقــعة إلا بــتقليد مجتهــد، أي مجتهــد كــان وأمــا إذا كــان 

مجتهــدا فــي الــبعض فــقد اخــتلف فــيه، فــقيل: يــقلد فــيما يعجــز فــيه عــن الاجــتهاد 

ويجتهــد فــيما لا يعجــز بــناء عــلى التجــزيء فــي الاجــتهاد وهــو الــراجــح عــد الأكــثر، 

والمـقلد إذا اتـبع أحـد المجتهـديـن وأخـذ بـقولـه، وعـمل بمـوجـبه، يـجوز لـه أن يـقلد غـير 

ذلـك المتهـد فـي حـكم آخـر يـعمل بـه، كـمن قـلد أبـا حـنيفة - ر حـمه الله تـعالـى - أولا 

فـي مـسألـة، وثـانـيا الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى فـي أخـرى، كـذا صـرح ابـن الـهمام فـي 

كـتابـه التحـريـر فـي عـلم الأصـول؛ وبـه قـال الآمـدي وابـن الحـاجـب. قـال ابـن الـهمام: 

وذلــك لــلقطع بــأنــهم فــي كــل عــصر كــانــوا يســتفتون مــر ة واحــدا، ومــر ة غــيره، غــير 

مـلتزمـين مـفتيا مـعينا. وهـذا إلا لـم يـلتزم حـكما بـخصوصـه، ولـم يـعلم هـذا الحـكم 

سـابـقا، وأمـا إذا عـلم بـه بـعد أن قـلده فـيه فـلا يـرجـع فـيه بـاتـفاق الـعلماء، كـذا قـالـه 

الآمــدي وابــن الحــاجــب. قــال ابــن الــهمام: حــكم المــقلد فــي المــسألــة الاجــتهاديــة 

كـالمجتهـد، فـإنـه إذا كـان لـه رأيـين فـي مـسألـة وعـمل بـأحـدهـما يـتعين لـه مـا عـمل بـه، 

وأمـضاه بـالـعمل فـلا يـرجـع عـنه إلـى غـيره إلا بـترجـيح ذلـك الـغير، كـمن اشـتبهت عـليه 

الـقبلة فـي جهـتين، أو جـهات، فـاخـتار واحـدة يـتعين لـه هـذه الجـهة مـا لـم يـرجـح الآخـر، 

وكـذا الـقاضـي فـيما لـه رأيـين فـيه بـعد أن حـكم وأمـضاه بـالحـكم فـي أحـدهـما، فـالمـقلد 

إذا عـمل بـحكم مـن مـذهـب لا يـرجـع عـنه إلـى آخـر، مـن مـذهـب آخـر. انتهـى كـلام ابـن 

الهمام. واعلم أن مذهب الجمهور، والذي اختاره ابن الهمام: 

أن أصل الالتزام ليس بواجب ابتداء, بل يجوز لكل أحد أن يستفتي ف كل واقعة عند 
أي مفت اختاره, ويعمل بحكمه 
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كما كان في القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.  

ونقل صاحب العقد الفريد عن الإمام النووي ما يعضد هذا المذهب حيث قال:  

والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التمذهب بمذهب معي, بل يستفتي من شاء ومن 
اتفق, لكن من غير تلقط الرخص, فلعل من منعه شاء لم يثق بعدم تلقطه  

انتهى كلام النووي.  

وقـال ابـن الـهمام فـي كـتابـه "التحـريـر": فـلو الـتزم المـقلد مـذهـبا مـعينا كـأبـي حـنيفة 

والـشافـعي، فـقيل: تـلزمـه. انتهـى. يـعني الاسـتمرار عـليه فـلا يـعدل عـنه فـي مـسألـة مـن 

المـسائـل مـن مـذهـب آخـر، لأنـه بـالـتزامـه يـصير مـلزومـا بـه كـما الـتزم مـذهـبه فـي حـادثـة 

مـعينة ولأنـه اعـتقد أن المـذهـب الـذي انتسـب إلـيه هـو الـصواب فـعليه الـوفـاء بمـوجـب 

اعـتقاده، كـذا فـي شـرح التحـريـر لابـن أمـير حـاج. وقـيل: لا يـلزمـه وهـو الأصـح لمـا وجـهه 

الـرافـعي وغـيره، بـأن الـتزامـه غـير مـلزم إذ لا واجـب إلا (مـا) أوجـبه الله ورسـولـه، ولـم 

يـوجـب الله تـعالـى ورسـولـه عـلى أحـد مـن الـناس أن يـتمذهـب لـرجـل مـن الأمـة فـيقلد 

ديـنه فـي كـل مـا يـأتـي ويـذر غـيره، ولا قـائـل بـه أحـد مـن المجتهـديـن، أن مـن تـبعني فـلا 

يـتبع أحـد ا غـيري. إلا هـنا كـلام الـبغدادي فـي رسـالـته. وفـي شـرح الجـوامـع للمحـلي - 

رحـمه الله تـعالـى والأصـح أنـه يـجب عـلى الـعامـي وغـيره ممـن لـم تـبلغ رتـبته الاجـتهاد 

التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين، ثم في خروجه عنه أقوال:  

أحدها: لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب التزامها.  

ثانيها: يجوز، والتزام ما لا يلزم غير ملزم.  
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ثـالـثها: لا يـجوز فـي بـعض المـسائـل، ويـجوز فـي بـعض تـوسـط ا بـين الـقولـين، والجـواز فـي 

غـير مـا عـمل بـه أخـذ ا ممـا تـقدم، فـي عـمل غـير المـلتزم، فـإنـه إذا لـم يجـز لـه الـرجـوع - 

قـال ابـن الحـاجـب كـالآمـدي اتـفاقـا - فـالمـلتزم أولـى بـذلـك، وقـد حـكيا مـنه الجـواز ويـقيد 

بما قلناه يعني في غير ما عمل به. 

وقـيل: لا يـجب عـليه الـتزام مـذهـب مـعين، فـله أن يـأخـذ فـيما يـقع لـه هـذا المـذهـب تـار 

ة وبـغيره أخـرى وهـكذا. انتهـى. وقـال والـدي - رحـمه الله تـعالـى - فـي شـرحـه عـلى 

شـرح الـدرر: روى الـبيهقي فـي المـدخـل بـسنده عـن ابـن عـباس - رضـي الله عـنهما -، 

أنـه قـال: قـال رسـول الله: "مـهما أوتـيتم مـن كـتاب الله فـالـعمل بـه لا عـذر لأحـد فـي 

تـركـه، فـإن لـم يـكن فـي كـتاب الله فـسنة مـني مـاضـية، فـإن لـم تـكن فـي سـنة مـني فـما 

قــالــه أصــحابــي، إن أصــحابــي بمــنزلــة الــنجوم فــي الــسماء، فــأيمــا أخــذتم بــه اهــتديــتم، 

واختلاف أصحابي لكم رحمة".  

قــال الجــلال الســيوطــي فــي "جــزيــل المــواهــب": فــي هــذا الحــديــث فــوائــد؛ إخــباره 

بـاخـتلاف المـذاهـب بـعده فـي الـفروع، وذلـك مـن معجـزاتـه أنـه مـن الإخـبار بـالمـغيبات 

والـتخيير لـلمكلف فـي الأخـذ بـأيـها شـاء مـن غـير تـعيين لأحـدهـا، ويسـتنبط مـنه أن 

كـل المجتهـديـن عـلى هـدى، مـن غـير تـعيين لأحـدهـا، ولـكنهم عـلى حـق فـلا لـوم عـلى 

أحد منهم، ولا ينسب إلى أحد منهم تخطيئه لقوله: "فأيما أخذتم به اهتديتم".  
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وأخـرج الخـطيب الـبغدادي فـي كـتاب "الـرواة" عـن مـالـك عـن طـريـق إسـماعـيل بـن أبـي 

المحــامــد، قــال هــارون الــرشــيد لمــالــك بــن أنــس: يــا أبــا عــبد الله ! تــكتب هــذه الــكتب 

وتفرقها في آفاق الإسلام لتحمل عليها الأمة؟! قال: يا أمير المؤمنين! 

إن اختلاف العلماء رحمة من ال على هذه الأمة, كل يتبع ما صح عنده, وكل على 
هدى, وكل يريد ال 

ثـم قـال الجـلال السـيوطـي: واعـلم أن اخـتلاف المـذاهـب فـي هـذه المـلّة نـعمة كـبيرة، 

وفـضيلة جـزيـلة عـظيمة، ولـه سـر لـطيف أدركـه الـعالمـون، وعـمي عـنه الجـاهـلون، حـتى 

سمعت بعض الجهال يقول: النبي جاء بشرع واحد فمن أين مذاهب أربعة؟ 

ومـن الـعجيب أيـضا مـن يـأخـذ فـي تـفضيل بـعض المـذاهـب عـلى بـعض تـفضي لا يـؤدي 

إلــى تــنقيص المــفضل عــليه وســقوطــه، وربمــا أدى إلــى الخــصام بــين الــسفهاء، وصــارت 

عـصبة وحـمية الجـاهـلية، والـعلماء مـترهـون عـن ذلـك وقـد وقـع الاخـتلاف فـي الـفروع 

بـين الـصحابـة رضـي الله تـعالـى عـنهم وهـم خـير الأمـة، فـما خـاصـم أحـد مـنهم أحـدا، 

ولا عـادى أحـد مـنهم أحـدًا ولا نسـب أحـد إلـى أحـد خـط أولا قـصورا، والسـر الـذي 

أشــرت إلــيه قــد اســتنبطته مــن حــديــث: "إن اخــتلاف هــذه الأمــة رحــمة لــها وكــان 

اخـتلاف الأمم الـسابـقة عـذابـا وهـلاكـا. فـعرف بـذلـك أن اخـتلاف المـذاهـب فـي هـذه 

المـلة خـصيصة فـاضـلة لهـذه الأمـة، وتـوسـيع فـي هـذه الشـريـعة الـسمحة السهـلة، فـكان 

الأنـبياء - صـلوات الله عـليهم - يـبعث أحـدهـم بشـرع واحـد وحـكم واحـد، حـتى أنـه 

مـن ضـيق شـريـعتهم لـم يـكن فـيها تـخيير فـي كـثير مـن الـفروع الـتي شـرع فـيها الـتخيير 

فــي شــريــعتنا، كتحــريم عــدم الــقصاص فــي شــريــعة الــيهود، وتحــتم الــديــة فــي شــريــعة 
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الــنصارى، وهــذه الشــريــعة وقــع فــيها الــتخيير بــين أمــريــن: شــرع كــل مــنهما فــي مــلة 

كـالـقصاص والـديـة، فـكأنمـا جـمعت بـين الشـرعـين مـعا، وزادت حـسنا بشـرع ثـالـث وهـو 

الـتخيير، ومـن ذلـك مشـروعـية الاخـتلاف فـي الـفروع، فـكانـت المـذاهـب عـلى اخـتلافـها 

كشـرائـع مـتعددة كـل مـأمـور بـه فـي هـذه الشـريـعة، فـصارت هـذه الشـريـعة كـأنـها عـدة 

شـرائـع بـعث الـنبي بجـميعها، انتهـى كـلامـه مـختصرا. وإنمـا ذكـرنـاه لإفـادتـه مـا نـحن 

بـصدده مـن عـدم الـتزام مـذهـب مـعين مـن المـذاهـب الأربـعة، مـع ذكـر الـفوائـد الجـليلة. 

والحـاصـل: أن الـعلماء اخـتلفوا فـي لـزوم مـذهـب مـعين، وصـحح كـل أحـد مـنهم مـا 

ذهــب إلــيه، وعــدم الــلزم هــو الــراجــح كــما ذكــرنــاه بــعد أن لا يخــرج عــن المــذاهــب 

الأربعة، والله ولي التوفيق.  

أما المقصد السادس: فهو في بيان حكم التلفيق  

وهو الأهم الأعم؛ فاعلم أولا أن الناس على قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد.  

(۱) فـأهـل الاجـتهاد المـطلق لا يـجوز لـهم تـقلد غـيرهـم مـطلقا، وإنمـا الـواجـب عـليهم 

الـعمل بـاجـتهادهـم، كـما ذكـرنـاه فـيما سـبق، وأهـل الاجـتهاد المـقيد يـجب عـليهم 

تـقليد أهـل الاجـتهاد المـطلق فـي أصـول مـذاهـبهم فـقط دون الـفروع، كـأبـي يـوسـف 

ومحـمد ونـحوهـما مـن أهـل اجـتهاد المـقيد. والـظاهـر أنـهم لا يـختص وجـوب تـقليدهـم 

فـي الأصـول لأهـل الاجـتهاد المـطلق بمجتهـد دون مجتهـد، بـل يـجوز لـهم تـقليد أصـول 

أي مجتهـد أرادوا. ويحـمل عـلى هـذا واقـعة أبـي يـوسـف رحـمه الله تـعالـى كـما ذكـرنـا، 

وكل ما ورد من هذا التقليد يخرج على ذلك.  
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(۲) أمـا غـير المجتهـديـن فـهم عـامـة الـناس، فـلا يـجب عـليهم الـتزام الـعمل بمـذهـب 

مـعين مـن المـذاهـب الأربـعة عـلى الـقول الـراجـح كـما سـبق، بـل يـجوز لـكل أحـد مـنهم 

أن يــعمل فــي عــبادة أو مــعامــلة عــلى أي مــذهــب شــاء، لــكن بــعد اســتيفاء جــميع 

الشـروط الـتي يشـترطـها ذلـك المـذهـب، وإلا كـان عـمله بـاطـلا بـإجـماع كـما سـنذكـره. 

ولا يــلزمــه اعــتقاد أرجــحية ذلــك المــذهــب الــذي قــلده، والأولــى اعــتقاد الأرجــحية 

للخـروج مـن الخـلاف فـي ذلـك كـما تـقدم بـيانـه، ومـتى عـمل عـبادة أو مـعامـلة مـلفقة 

أخــذ لــها مــن كــل مــذهــب قــو لا بــقول بــه صــاحــب المــذهــب الآخــر فــقد خــرج عــن 

المـذاهـب الأربـعة، واخـترع لـه مـذهـبا خـاصـا فـعبادتـه بـاطـلة، ومـعامـلته غـير صـحيحة 

وهـو مـتلاعـب فـي الـديـن، وغـير عـامـل بمـذهـب مـن مـذاهـب المجتهـديـن، لأنـه لـو سـأل 

كـل مـفت مـن أهـل المـذاهـب الأربـعة فـلا يـسوغ لـه أن يـفتي بـصحة تـلك الـعبادة أو 

المـعامـلة لـفقد شـروط صـحتها عـنده فـأيـن قـولـهم: "الـعامـي لا مـذهـب لـه" يـعني مـعينا 

كـما ذكـرنـا، وإنمـا مـذهـبه فـتوى مـفتيه، فـأي فـقيه أفـتاه جـاز لـه الـعمل بـقولـه، كـما 

صـرح بـه فـي البحـر وغـيره فـي قـضاء الـفوائـت. وأي مـفت شـافـعي يـفتي بـصحة الـوضـوء 

مــن غــير نــية ولا تــرتــيب؟ ! وأي مــالــكي يــفتي بــصحة الــوضــوء مــن غــير ذلــك ولا 

مـوالاة؟ ! وأي حـنبلي يـفتي بـصحة الـوضـوء مـن غـير تـسمية ! فـلو تـوضـأ رجـل مـن مـاء 

الــقلتين المــذكــور مــن غــير خــلاف فــلو حــكم هــو بــصحته وهــو مــقلد لــكان مــخترعــا 

مـذهـبا خـامـسا كـما ذكـرنـا، وذلـك بـاطـل حـتى ولـو كـان مجتهـدا لا يـسوغ لـه إحـداث 

قـول خـامـس يـخالـف مـا اجـتمعت عـليه الأئـمة الأربـعة عـلى مـا سـنذكـره، فـكيف وهـو 
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مـقلد؟ ! وقـد صـرح الأصـولـيون فـي مـبحث الإجـماع. بـذلـك قـال فـي الـتوضـيح شـرح 

الـتنقيح لـصدر الشـريـعة: إذا اخـتلف الـصحابـة فـي قـولـين يـكون إجـماعـا عـلى نـفي قـول 

ثـالـث عـندنـا، وأمـا فـي غـير الـصحابـة فـكذا عـند بـعض مـشايـخنا وبـعضهم خـصوا ذلـك 

بـالـصحابـة، إذ لا يـجوز أن يـظن م الجهـل أصـلا، نـظيره أنـهم: اخـتلفوا فـي عـدة حـامـل 

تـوفـي عـنها زوجـها، فـعند الـبعض تـعتد بـأبـعد الأجـلين، وعـند الـبعض بـوضـع الحـمل. 

فـالاكـتفاء بـالأشهـر قـبل وضـع الحـمل قـول ثـالـث لـم يـقل بـه أحـد. واخـتلفوا فـي فـسخ 

الـنكاح بـالـعيوب الخـمسة، فـعند الـبعض لا فـسخ فـي شـيء مـنها، وعـند الـبعض حـق 

الـفسخ ثـابـت فـي كـل مـنها. فـالـفسخ فـي الـبعض دون الـبعض قـول ثـالـث، لـم يـقل بـه 

أحـد. واخـتلفوا فـي الخـارج مـن السـبيلين، فـعند الـبعض غسـل المخـرج فـقط واجـب، 

وعـند الـبعض غسـل الأعـضاء الأربـعة فـقط واجـب. فـشمول الـعدم أو شـمول الـوجـود 

ثـالـث لـم يـقل بـه أحـد. وأيـضا الخـروج مـن غـير السـبيلين نـاقـض عـندنـا، لامـس المـرأة، 

وعـند الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى: المـس نـاقـض لا الخـروج، فـشمول الـوجـود أو شـمول 

الـعدم لـم يـقل بـه أحـد. وقـال بـعض المـتأخـريـن: الحـق هـو الـتفضيل، وهـو أن الـقول 

الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز.  

مـثال الأول: الـصورة الأولـى فـإن الاكـتفاء بـالأشهـر قـبل الـوضـع مـنتف إجـماعـا، إمـا لأن 

الـواجـب أبـعد الأجـلين، وإمـا لأن الـواجـب وضـع الحـمل، فهـذا يـسمى إجـماعـا مـركـبا، 

فــآيــة الاشــتراك وهــو عــدم الاكــتفاء بــالأشهــر مجــمع عــليه. ومــثال الــثانــي: الأمــثلة 

الأخـيرة، وأنـه لـيس فـي كـل صـورة إلا مـخالـفة مـذهـب واحـد لا مـخالـفة الإجـماع، ولـو 
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كـان مـثل هـذا مـردودا يـلزم كـل مجتهـد وافـق صـحابـيا أو مجتهـدا فـي مـسألـة يـلزمـه أن 

يـوافـقه فـي جـميع المـسائـل، وهـذا بـاطـل إجـماع ا. ثـم بسـط الـكلام فـي ذلـك، ثـم قـال: 

فـإن مـن احتجـم ومـس المـرأة لا تجـوز صـلاتـه بـالإجـماع. أمـا عـندمـا فـللاحـتجام، وأمـا 

عـند الـشافـعي رضـي الله تـعالـى عـنه فـللمس. فـالـذي يخـطر بـبالـي أنـه لا يـقال: "إن 

هـذه الـصلاة بـاطـلة بـالإجـماع" لأن الحـكم عـندنـا أنـها لا تجـوز لـلاحـتجام، والحـكم عـند 

الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى أنـها لا تجـوز لـلمس، وكـل مـن الحـكمين مـنفصل عـن الآخـر، 

لا تـعلق لأحـدهـما بـالآخـر، فـيمكن أن أبـا حـنيفة يـكون مخـطئ ا فـي الخـروج ومـصيب 

ا فـي المـس، والـشافـعي رحـمه الله تـعالـى يـكون مخـطئا فـي المـس مـصيبا فـي الخـروج، إذ 

لـيس مـن ضـرورة كـونـه مخـطئا فـي أحـدهـما أن يـكون مخـطئا فـي الآخـر، إلـى آخـر مـا 

بســطه مــن الــكلام. وقــال الــسعد الــتفتازانــي رحــمه الله تــعالــى فــي الــتلويــح حــاشــية 

الـتوضـيح وإنمـا قـال: فـالـذي يخـطر بـبالـي، لأن الـظاهـر أنـه لا خـلاف فـي بـطلان الـصلاة، 

وإنمـا الخـلاف فـي جـهة الـبطلان فـالجهـتان متحـدان لا تـغايـر بـينهما أصـلا وإنمـا الـتغايـر 

فـي الـعلة. انتهـى. وقـال فـي مـرآة الأصـول لـلمنلا خسـرو - رحـمه الله تـعالـى -: أهـل 

الـعصر الأول إذا اخـتلفوا عـلى قـولـين يـكون إجـماعـا عـلى نـفي قـول ثـالـث، وبـعضهم 

خــصوا لخــلاف بــالــصحابــة، وإنمــا يســتقيم عــند مــن حــصر الإجــماع عــلى الــصحابــة، 

فـالأصـح الإطـلاق انتهـى. وقـال المحـلي رحـمه الله تـعالـى فـي شـرح جـمع الجـوامـع، فـي 

بـحث الإجـماع: وخـرقـه بـالمخـالـفة حـرام لـلتوعـد عـليه حـيث تـوعـد عـلى اتـباع غـير سـبيل 

المـؤمـنين فـي الآيـة فـعلم تحـريم قـول ثـالـث فـي مـسألـة اخـتلف أهـل عـصر فـيها عـلى قـولـين 
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وإحـداث الـتفصيل بـين مـسألـتين لـم يـفصل بـينهما أهـل عـصر إن خـرقـاه، أي إن خـرق 

الـثالـث، والـتفصيل الإجـماع بـأن خـالـفا مـا اتـفق عـليه أهـل الـعصر بـخلاف مـا إذا لـم 

يخــرقــاه، وقــيل: هــما خــارقــان مــطلقا أي أبــدا لأن الاخــتلاف عــلى قــولــين يســتلزم 

الاتـفاق عـلى امـتناع الـعدول عـنهما. وعـدم الـتفضيل بـين مـسألـتين يسـتلزم الاتـفاق 

عـلى امـتناعـه وتمـامـه مـفصل هـناك. إذا عـلمت هـذا لـم تـتوقـف فـي بـطلان الـعمل المـلفق 

مـن مـذهـبين أو ثـلاثـة أو أربـعة، إذ الـتلفيق فـي مـثل ذلـك خـرق لـلإجـماع، فـلا يـجوز 

للمجتهـد، فـما بـالـك بـالمـقلد الـقاصـر؟!. وإن أردت صـريـح الـنقول مـن كـتب الـفروع 

فـأنـا أذكـر لـك مـا يـحضرنـي مـن ذلـك. قـال الشـيخ قـاسـم رحـمه الله تـعالـى فـي "تـصحيح 

الـقدوري": قـال الإمـام الحـسن الخـطيب فـي كـتاب "الـفتاوى": المـفتي عـلى مـذهـب إذا 

أفـتى بـكون الشـيء كـذا عـلى مـذهـب إمـام لـيس لـه أن يـقلد غـيره، ويـفتي بـخلافـه لأنـه 

مـحض تشهـي. وقـال أيـضا: إنـه بـالـتزامـه مـذهـب إمـام يـكلف بـه مـا لـم يظهـر لـه بـخلاف 

المجتهـد، حـيث يـنتقل مـن إمـارة إلـى إمـارة. ووجـه هـذا مـسألـة الأصـول الـتي حـكى فـيها 

الاتـفاق وقـالـوا لا يـصح الـتقليد فـي شـيء مـركـب مـن اجـتهاديـن مـختلفين بـالإجـماع، 

ومـثلوا لـه بمـا إذا تـوضـأ ومـسح بـعض شـعره ثـم صـلى بـنجاسـة الـكلب. قـال فـي كـتاب 

"تــوفــيق الحــكام عــلى غــوامــض الأحــكام": بــطلت بــالإجــماع. وقــال فــيه: "والحــكم 

المـلفق بـاطـل بـإجـماع المسـلمين. انتهـى". وقـال الشـيخ محـمد الـبغدادي الحـنفي رحـمه 

الله تـعالـى فـي رسـالـة الـتقليد: اعـلم أن الـصحة تـقليد المـذهـب المخـالـف بشـروطـات: 

مـنها: مـا ذكـره ابـن الـهمام فـي تحـريـره أنـه إن عـمل المـقلد بـحكم مـن أحـكام مـذهـبه 
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الـذي تـقلده لا يـرجـع عـنه، ويـقلد مـذهـبا آخـر وفـي غـير مـا عـمل بـه لـه أن يـقلد غـيره 

مـن المجتهـديـن. الـثانـي: مـا نـقله ابـن الـهمام عـن الـقرافـي واعـتمد عـليه فـي تحـريـره أن لا 

يـترتـب عـلى تـقليد مـن قـلده، أولا مـا يـجتمع عـلى بـطلانـه كـلا المـذهـبين فـمن قـلد 

الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى فـي عـدم فـرضـية الـدلـك لـلأعـضاء المـغسولـة فـي الـوضـوء 

والغسـل، ومـالـك ا فـي عـدم نـقض الـلمس بـلا شـهوة لـلوضـوء، فـتوضـأ ولمـس بـلا شـهوة 

وصـلى. إن كـان الـوضـوء بـذلـك صـحت صـلاتـه عـن مـالـك والـشافـعي انتهـى كـلام ابـن 

الـهمام مـع شـرحـه. الـثالـث: أن لا يـتتبع الـرخـص ويـلتقطها، وهـذا الشـرط اعـتبره الإمـام 

الـنووي وغـيره، لـكن ابـن الـهمام لـم يـعتبره ولـم يـلتفت إلهـي، وبـعضهم شـرط أن لا 

يــكون مــا قــلده مــخالــفا لــصريــح الــكتاب والــسنة وإن قــال بــه مجتهــد. وهــذا الشــرط 

أيـضا لمـا لـم يـكن مـعتبرا عـند المحـققين لـم يـذكـره ابـن الـهمام لا ردا ولا قـبولا. ثـم ذكـر 

الشــيخ محــمد الــبغدادي رحــمه الله تــعالــى فــي أحــوال المــقلد: أن مــن أحــوالــه أن لا 

يـجتمع مـن تـقليده حـالـة مـركـبة ممـتنعة بـالإجـماع كـما ذكـره ابـن الـهمام بـقولـه: "أن لا 

يـترتـب عـليه مـا يـجتمع عـلى بـطلانـه كـالمـذهـبين" فهـذه الـصورة ممـا يمـنع الـتقليد فـيها 

عــند الجــمهور، مــثالــه: كــمن صــلى بخــروج الــدم مــن غــير الســبيلين تــقليد ا لــلإمــام 

الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى والمـقلد حـنفي المـذهـب ولـم يـزل الـنجاسـة الـقليلة عـن بـدنـه 

أو ثـوبـه بـناء عـلى مـذهـبه، فـصلاتـه حـينئذ بـاطـلة بـالاتـفاق، أمـا عـلى مـذهـبه فلخـروج 

الـنجاسـة مـن الـبدن، وأمـا عـلى مـذهـب مـن قـلده فـقليل الـنجاسـة مـانـعة عـند الـشافـعي 

رحـمه الله تـعالـى. وذكـر صـاحـب الـعقد الـفريـد عـن الإمـام الإسـنوي مـن الـشافـعية أنـه 
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قـال: "إذا نـحك بـلا ولـي تـقليدا لأبـي حـنيفة رحـمه الله تـعالـى، أو بـلا شـهود تـقليدا 

لــلإمــام مــالــك رحــمه الله تــعالــى ووطــئ لا يحــد ولــو نــكح بــلا ولــي ولا شــهود أيــضا 

تـقليدا لـهما حـد كـما قـالـه الـرافـعي. لأن الإمـامـين أبـا حـنيفة ومـالـكا قـد اتـفقا عـلى 

الــبطلان. " انتهــى كــلامــه وهــذا الشــرط أصــعب الشــروط عــلى الــعوام ولهــذا قــالــوا لا 

يــصح لــلعامــي الــتقليد إلا بــالاســتفتاء عــن خــصوص مــا أراد تــقليده. انتهــى كــلام 

الشـيخ محـمد الـبغدادي رحـمه الله تـعالـى. وقـال الشـيخ الـرمـلي الـشافـعي رحـمه الله 

تـعالـى فـي شـرح الـوقـايـة: "إذا دونـت المـذاهـب وانـتقل المـقلد مـن مـذهـب إلـى مـذهـب 

جـاز ولـو قـلدّ مجتهـدًا فـي مـسائـل أخـرى جـاز، لـكن لا يـتبع الـرخـص، وإذا اسـتفتى 

فـأفـتاه مـفت لـزمـه الأخـذ بـقولـه: إن لـم يـكن هـناك مـفت آخـر وإلا فـلا إذ لـه سـؤال غـيره. 

وشــرط تــقليد مــذهــب الــغير أن لا يــكون مــوقــع ا فــي أمــر يــجتمع عــلى إبــطالــه الإمــام 

الـذي كـان عـلى مـذهـبه والإمـام الـذي انـتقل إلـى مـذهـبه فـمن قـلد مـالـكا مـثلا فـي عـدم 

الــنقض بــالــلمس الخــالــي عــن الــشهوة فــلا بــد أن يــدلــك بــدنــه ويمــسح جــميع رأســه. 

انتهى".  

ونـقل الشـيخ عـبدالـرؤوف المـناوي الـشافـعي رحـمه الله فـي شـرح الجـامـع الـصغير عـن 

الســبكي رحــمه الله تــعالــى: "أن الــتقليد إن اجــتمعت فــيه حــقيقة مــركــبة ممــتنعة 

بالإجماع يمتنع. انتهى".  

ونــقل والــدي رحــمه الله تــعالــى فــي شــرحــه عــلى شــرح الــدرر عــن الــعقد الــفريــد 

للشــرنــبلالــي رحــمه الله تــعالــى أنــه قــال - بــعد ذكــره الــنقل الــعديــدة -: "والــعبارات 
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المـعتمدة المـفيدة فـتحصل لـنا ممـا ذكـرنـاه أن لـه لـيس عـلى الإنـسان الـتزام مـذهـب مـعين، 

وأنـه يـجوز لـه الـعمل بمـا يـخالـف مـا عـلمه عـلى مـذهـبه مـقلدا غـير إمـامـه، مسـتجمعا 

شـروطـه، ويـعمل بـأمـريـن مـتضاديـن فـي حـادثـتين لا تـعلق لـواحـدة مـنهما بـالأخـرى، 

ولــيس لــه إبــطال عــين مــا فــعله بــتقليد إمــام آخــر، لأن إمــضاء الــفعل كــإمــضاء قــضاء 

الــقاضــي لا يــنقض". انتهــى. فــانــظر قــولــه: "مســتجمعا شــروطــه" أي: شــروط ذلــك 

الإمام الذي قلده وهو قاض بعدم صحة التلفيق.  

وقـال الشـيخ عـبد الـرحـمن الـعمادي رحـمه الله تـعالـى فـي مـقدمـته: "اعـلم أنـه يـجوز 

لـلحنفي تـقليد غـير إمـامـه مـن الأئـمة الـثلاثـة رضـي الله عـنهم فـيما تـدعـو إلـيه الـضرورة 

بشـرط أن يـلتزم جـميع مـا يـوجـبه ذلـك الإمـام فـي ذلـك، مـثلا إذا قـلد الـشافـعي فـي 

الـوضـوء مـن الـقلتين فـعليه أن يـراعـي الـنية والـترتـيب فـي الـوضـوء، والـفاتحـة وتـعديـل 

الأركـان فـي الـصلاة بـذلـك الـوضـوء وإلا كـانـت الـصلاة بـاطـلة إجـماعـا فـافـهم. انتهـى. 

وإن كـان قـولـه: "فـيما تـدعـو إلـيه الـضرورة" - غـير لازم لمـا عـرفـت مـن قـبل عـدم الإنـسان 

لمـذهـب مـعين عـلى الـراجـح. وقـد تـعقبت ذلـك فـي شـرحـي لمـقدمـة الـعمادي رحـمة الله 

تعالى وبسطت الكلام فيه.  

ونـقل المـناوي رحـمه الله تـعالـى فـي شـرح الجـامـع الـصغير للسـيوطـي عـن المـالـكية أنـه قـال 

فــي الــتنقيح لــلقرافــي نــقلا عــن الــزنــاتــي: "أن جــائــز إذا لــم يجــمع بــينهما عــلى وجــه 

يـخالـف الإجـماع كـمن تـزوج بـلا صـداق ولا ولـي ولا شـهود فـإنـه لـم يـقل بـه أحـد". 

انتهـى. إذا عـلمت هـذا كـله ظهـر لـك بـطلان مـا ذهـب إلـيه الشـيخ محـمد بـن الـفروخ 
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المـكي فـي رسـالـته مـن صـحة الـتلفيق، رأيـا مـنه، وقـد اسـتدل عـليه بـعبارة وقـعت فـي 

تحـريـر ابـن الـهمام لـيس مـعناهـا ذلـك فـقال: قـد أشـار إلـى عـدم مـنعه المحـقق فـي التحـريـر، 

وأنـه لـم يـدر مـا يمـنع مـنه. مـع أن عـبارة ابـن الـهمام لـيس فـيها ذلـك، وقـد نـقلها الشـيخ 

محــمد الــبغدادي رحــمه الله تــعالــى فــي رســالــته عــن شــرح الهــدايــة المــسمى "فــتح 

الـقدر"، ونـقلها أيـضا المـناوي الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى عـن فـتح الـقديـر وهـي قـولـه: 

"الـتنقل مـن مـذهـب إلـى مـذهـب بـاجـتهاد وبـرهـان إثـم يسـتوجـب الـتغريـر، وبـلا اجـتهاد 

وبـرهـان أولـى. ثـم حـقيقة الانـتقال إنمـا تـتحقق فـي مـسألـة خـاصـة قـلد فـيها وعـمل بـها 

وإلا فـقولـه: "قـلدت أبـا حـنيفة فـيا أفـتى بـه مـن المـسائـل" مـثلا، و"الـتزمـت الـعمل بـه 

عـلى الإجـمال" - وهـو لا يـعرف صـورهـا - لـيس حـقيقة الـتقليد بـل تـعليق لـه، وبـه 

فـإن أراد بهـذا الالـتزام فـلا دلـيل عـلى وجـوب اتـباع المجتهـد بـإلـزامـه نـفسه بـذلـك قـولا أو 

نـية شـرعـا بـل الـدلـيل اقـتضى الـعمل بـقول المجتهـد فـيما يـحتاج إلـيه، لـقولـه تـعالـى: 

(فـاسـألـوا أهـل الـذكـر إن كـنتم لا تـعلمون) والـسؤال إنمـا يـتحقق عـند طـلب الحـكم، 

وغـالـب الـظن أن مـثل هـذه الإلـزامـات مـن المـشايـخ لـكف الـناس عـن تـتبع الـرخـص وإلا 

فـأخـذ الـعامـي فـي كـل مـسألـة بـقول مجتهـد أخـذ عـليه، وأنـا لا أدري مـا يمـنع هـذا مـن 

الـنقل والـعقل فـكون الإنـسان يـتتبع مـا هـو أخـف عـلى نـفسه مـن قـول مجتهـد مـسوغ 

لــه الاجــتهاد مــا عــلمت مــن الشــرع ذمــة عــليه وكــان صــلى الله عــليه وســلم يــحب مــا 

خف على أمته". إلى هنا كلام ابن الهمام.  
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فـانـظر كـيف فـهم مـنه هـذا الـقاصـر الـفهم أن مـراده صـحة الـتلفيق؛ فـأخـذ الـعامـي فـي 

كـل مـسألـة بـقول مجتهـد أخـف عـليه، فـإن المـراد بـالمـسألـة تمـام الحـكم لا بـعضه لأنـه فـي 

مــقابــلة الــتزام مــذهــب مــعين، وقــد صــرح فــي كــتابــه التحــريــر المــذكــور بمــنع الــتلفيق، 

فـكيف الإشـارة تـعارض الـصريـح عـلى فـرض صـحتها؟ واسـتدل أيـضا بـعبارة وقـعت 

لابــن نجــيم رحــمه الله تــعالــى فــي رســالــة لــه عــملها فــي بــيع الــوقــف لا عــلى وجــه 

الاسـتبدال، وعـبارتـه: قـال مـولانـا قـاضـي خـان فـي فـتاواه: "ولـو بـاع أرض الـوقـف بـثمن 

غـبن فـاحـش لا يـجوز بـيعه فـي قـول أبـي يـوسـف وهـلال لأن الـقيم بمـترلـة الـواقـف فـلا 

يمـلك الـبيع بـغبن فـاحـش ولـو كـان أبـو حـنيفة يـجوز الـوقـف بشـرط الاسـتبدال لجـاز بـيع 

الـقيم إذا كـان بـغبن فـاحـش كـالـوكـيل بـالـبيع". انتهـى كـلام قـاضـي خـان. قـال ابـن نجـيم 

رحـمه الله تـعالـى: ويمـكن أن تـؤخـذ صـحة الاسـتبدال بـقول أبـي يـوسـف وصـحة الـبيع 

بغبن فاحش بقول أبي حنيفة بناء على جواز التلفيق في الحكم من قولين.  

قـال فـي الـفتاوي الـبزازيـة مـن كـتاب الـصلاة مـن فـصل زلـة الـقارئ: ومـن عـلماء خـوارزم 

مــن اخــتار عــدم الــفساد بــالخــطأ فــي الــقراءة أخــذ بمــذهــب الإمــام الــشافــعي فــقيل لــه: 

مـذهـبه فـي غـير الـفاتحـة، قـال: اخـترت مـن مـذهـبه الإطـلاق وتـرك الـقيد لمـا تـقرر فـي 

كـلام محـمد رحـمه الله تـعالـى: أن المجتهـد يـتبع الـدلـيل لا الـقائـل حـتى صـح الـقضاء 

بـصحة الـنكاح بـعبارة الـنساء عـلى الـغائـب، انتهـى كـلام الـبزازيـة. ومـا وقـع فـي آخـر 

تحـريـر ابـن الـهمام مـن مـنع الـتلفيق، إنمـا عـزاه لـبعض المـتأخـريـن ولـيس هـذا المـذهـب. 

انتهـت عـبارة ابـن نجـيم رحـمه الله تـعالـى. فـأمـا نـقله عـن قـاضـي خـان جـواز الـتلفيق 
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مــنقول أبــي حــنيفة وأبــي يــوســف فــهو تــلفيق مــن مــذهــب واحــد إذ أصــول الــقولــين 

واحـدة عـلى أن مـسألـة الـبيع بـغبن فـاحـش لا يـصح فـي قـول أبـي يـوسـف وهـلال لأن 

الــقيم كــالــوكــيل ولــو أجــاز أبــو حــنيفة الــوقــف بشــرط الاســتبدال لأجــاز الــبيع بــالــغبن 

الـفاحـش كـما هـو مـذهـبه فـي بـيع الـوكـيل بـه، فـأيـن الـتلفيق فـي هـذا؟ وأمـا واقـعة بـعض 

عـلماء خـوارزم فـي تـلفيقه المـذكـور فهـي مشـروطـة بـالاجـتهاد كـما صـرح بـه بـعد ذاك 

بـقولـه لمـا تـقرر مـن كـلام محـمد: " أن المجتهـد يـتبع الـدلـيل " أي دلـيل المجتهـد الآخـر 

الـذي أراد مـوافـقته فـي ذلـك الحـكم لا الـقائـل أن لا يـتبع قـول المجتهـد الآخـر لأن المجتهـد 

لا يـسوغ لـه اتـباع مجتهـد آخـر. ومـن هـذا الـباب مـا يـنقل عـن الإمـام الـشافـعي رحـمه 

الله تـعالـى: أنـه تـرك قـنوت الفجـر عـند ) قـبر ( أبـي حـنيفة رحـمه الله تـعالـى يـوم زيـارتـه 

لـه فـي بـغداد فـإنـه محـمول عـلى اجـتهاده ذلـك الـيوم فـقط فـي دلـيل أبـي حـنيفة رحـمه 

الله تـعالـى فـي نـسخ قـنوت الفجـر لـرجـحان دلـيله عـنده، ثـم رجـح بـعده إلـى اجـتهاده، 

ولا يــقاس المــقلد عــلى المجتهــد فــي هــذا الأمــر عــند كــل واقــعة وإن جــاز لــلمقلد اتــباع 

المجتهــد فــي هــذا الــواقــعة بــعينها إن دام المجتهــد فــيها عــلى مــا ذهــب إلــيه مــن المــوافــقة 

للمجتهــد الآخــر وإن رجــع بــطل الحــكم بــصحة ذلــك، وهــذا كــله عــلى الــقول بــجواز 

الاجـتهاد المخـالـف لـلإجـماع عـلى قـولـين أو ثـلاثـة كـما سـبق بـيانـه. وأمـا قـول ابـن نجـيم 

رحــمه الله تــعالــى: "ولــيس هــذا المــذهــب". فــيحتمل رجــوعــه إلــى الــغير ولــبعض 

المــتأخــريــن لــقربــه، ويــحتمل رجــوعــه إلــى مــنع الــتلفيق فــيكون مــراده أن مــنع الــتلفيق 

مـطلق ا المـتبادر مـن عـبارة ابـن الـهمام سـواء كـان فـي المجتهـد وغـيره ومـن مـذهـب ومـن 
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مـذاهـب لـيس هـو المـذهـب بـل يـسوغ الحـكم بـذلـك لـلقاضـي المجتهـد ولـو عـلى قـول لا 

سـيما مـن مـذهـب واحـد كـما هـي مـسألـة المـبرهـن عـليها قـبل ذلـك عـلى أن كـلام ابـن 

نجــيم هــذا وإن فــرضــنا صــحة دلالــته عــلى جــواز الــتلفيق مــطلق ا لا يــناقــض مــا ســبق 

الــتصريــح بــه مــن عــبارات كــتب الأصــول والــفروع فــي مــنع الــتلفيق بــالإجــماع وأيــن 

الــصريــح مــن الإشــارة؟ ولابــن نجــيم رحــمه الله تــعالــى - فــي كــتابــه "شــرح الــكتر" - 

صـريـحة فـي اشـتراط المـراعـاة مـن الإمـام لـصحة الاقـتداء بـالمخـالـف فـكيف يـكن قـائـلا فـي 

عـبارة هـذه بـصحة الـتلفيق مـطلقا مـن مجتهـد ومـقلد. وقـد اسـتدل مـصنف الـرسـالـة 

أيـضا بـواقـعة أبـي يـوسـف المـذكـورة فـيما سـبق عـلى صـحة الـتلفيق قـائـلا فـقد حـصل 

الـتلفيق مـنه وهـو أوفـى حـجة لـنا، ومـراده أن أبـا يـوسـف صـلى عـلى مـذهـبه وإنمـا قـلد فـي 

خـصوص الـوضـوء مـن الـقلتين وعـلى فـرض تسـليم الـتلفيق فـي ذلـك فـإن المجتهـد لـه أن 

يجتهـد فـي دلـيل آخـر كـما ذكـرنـا ولا كـذلـك المـقلد عـلى أن صـلاة أبـي يـوسـف عـلى 

مــذهــب ليســت فــاســدة عــلى مــذهــب غــيره حــتى يــكون ذلــك تــلفيقا. والحــاصــل أن 

جـميع هـذه الـوجـوه الـذي اسـتدل بـها هـذا الـقائـل بـالـتلفيق الخـارق لـلإجـماع المـعتبر 

بــذلــك فــاســدة لا اعــتداد بــها ولا يــجوز اعــتبار ذلــك مــنه لمخــالــفته لــلصريــح فــي مــنع 

الــتلفيق كــما ذكــرنــا وإذا كــان المجتهــد لا يــسوغ الــتلفيق إذ أدى اجــتهاده إلــيه عــلى 

حســب مــا قــدمــناه فــكيف بــالمــقلد الــقاصــر ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله الــعلي الــعظيم، 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
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هـذا آخـر مـا قـصدنـاه فـي بـيان مـسألـة الـتقليد والـتلفيق، والله الـهادي إلـى سـواء الـطريـق، 

لا رب غــيره، ولا خــير إلا خــيره وقــد فــرغــنا مــن تــسويــدهــا نــهار الأربــعاء رابــع عشــر 

جمادى الثاني، سنة خمس وثلاثين ومئة وألف، أحسن الله ختامها.  

في صفحات متقدمة عما سبق كتب الشيخ النابلسي: 

إن المـذاهـب الـتي يـجوز تـقليدهـا هـي المـذاهـب الأربـعة لا غـير؛ أي الحـنفي والمـالـكي 

والحــنبلي والــشافــعي، فــقد انــحصر - الآن - الــعمل بشــريــعة محــمد صــلى الله عــليه 

وسلم في العمل بما ذهب إليه أحد هذه الأربعة فقط. 

عـلى الـعموم فـالأمـر المـتفق عـليه المـعلوم مـن الـديـن بـالـضرورة لا يـحتاج إلـى الـتقليد فـيه 

لأحـد الأربـعة كـفرضـية الـصلاة والـصوم والـزكـاة والحـج ونـحوهـا كحـرمـة الـزنـا والـلواطـة 

وشـرب الخـمر والـقتل والسـرقـة والـغصب ومـا أشـبه ذلـك. والأمـر المخـتلف فـيه هـو الـذي 

يحتاج إلى تقليد فيه. 

وإن تــقليد مــذهــب مــن غــير المــذاهــب الأربــعة لا يــجوز؛ لا لــنقصان فــي مــذاهــبهم 

ورجحان المذاهب الأربعة عليهم، ففيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأمة؛ بل: 

لعدم تدوين مذهبهم وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودها. -

عدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر. -

لأن المـذاهـب الأربـعة انتشـرت وتحـررت حـتى ظهـر تـقييد مـطلقها وتـخصيص -

عامّها بخلاف غيرهم. 

ولانضباط المذاهب الأربعة. -
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واشتهارها وكثرة أتباعها. -

ويـجوز لـغير الـعامـيّ مـن الـفقهاء تـقليد غـير الأربـعة فـي الـعمل لـنفسه إن عـلم نسـبته 

لمـن يـجوز تـقليده، وجـمع شـروطـه عـنده؛ لـكن بشـرط أن لا يـتبع الـرخـص بـأن يـأخـذ 

من كل مذهب الأهون بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلا لم يجز. 
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الملحق د: القواعد الكلية وفروعها 

الأمور بمقاصدها
اليقين لا يزول 
بالشك

الضرر يزال
المشقَّة تجلِب 
التيسير

العادة مُحَكَّمة

الــــعبرة فــــي الــــعقود 
لــلمقاصــد والمــعانــي 
لا للألفاظ والمباني

الأصـل بـقاء مـا كـان 
على ما كان

عـــقود المـــعاوضـــات 
مــــــــبناهــــــــا عــــــــلى 
المــــشاحَّــــة، وعــــقود 
الـــتبرعـــات مـــبناهـــا 

على المسامحة

اســـــــتعمال الـــــــناس الأمر إذا ضاق اتَّسعَ
حــجةٌ يــجب الــعمل 

به

لا يـــــصح بـــــيع مـــــا 
قُصد به الحرام

شـرع مـن قـبلنا شـرع 
لــنا إذا لــم يــرد نــص 

بخلافه

إنمــا تُــعتبر الــعادة إذا إذا اتسع الأمرُ ضاقالردّ بالعيب
اطردَت أو غلبَت

لا يـجوز ضـم عـوض 
لــــــعوض مــــــا غــــــير 

مقصود

إذا تـــــــــــعارضـــــــــــت الاستصحاب
مفســـدتـــانِ، رُوعـــي 
أعـــــــــظمُها ضـــــــــررًا 
بــارتــكابِ أخِّــفهما 
ويــــــــــختار أهــــــــــونَ 

الشرَّينِ

الـيد الـغاصـبة ضـامـنةٌ 
مـــطلقًا، والأمـــينة لا 
تـــــــــضمن إلا مـــــــــع 

التفريط

الــــــعِبرة لــــــلغالــــــب 
الشائع لا للنادر

لا يــجوز ضــم عــقد 
لعقد ليس بمقصود

مَـن شـك أفـعل شـيئًا 
أم لـم يـفعله فـالأصـل 

أنه لم يفعله

الــــــضروراتُ تُــــــبيحُ 
المحظوراتِ

مــن بــاع شــيئًا دخــل 
فـــــيه مـــــا هـــــو مِـــــن 
ضـروراتِـه ومـا اقـتضاه 

شرعٌ أو عرف

المـــــــعروفُ عُـــــــرفًـــــــا 
كالمشروط شرطا

لا يُجـــــــــــمع بـــــــــــين 
معاوضة وتبرع

مَـن تـيقَّن مـن الـفعل 
وشـكَّ فـي الـقليل أو 
الــكثير حــمل عــلى 
القليل لأنه المُتَيّقَن

الحــاجــة تُــنزَّلُ مــنزلــةَ 
الــــــضرورة عــــــامّــــــة 

وخاصّة

مـا لا حـرمـةَ لـه شـرعًـا 
لا يُضمن بالإتلاف

الحـقيقة تُـترك بـدلالـة 
العادة
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كـــل مـــا صـــح نـــفعه 
صح بيعه إلا بدليل

درءُ المـــفاســـد أولـــى الأصل براءة الذمة
من جَلْبِ المنافع

الكتابُ كالخِطابِالصُّلح

مــن جــمع فــي الــبيع 
بـــين جـــائـــز ومحـــرم 
صـــــح فـــــي الجـــــائـــــز 

بقسطه

الأصـل فـي الـصفات 
العارضة العدم

الإشـــاراتُ المـــعهودةُ الشروطدفع الضرر واجب
لـــلأخـــرس كـــالـــبيان 

باللسان

المــعاريــض لا تــكون 
في الشراء والبيع

الأصــل فــي الــوكــالــة 
الخــــــصوص، وفــــــي 
المضاربة العموم

الـــضرر الأشـــد يـــزال 
بالضرر الأخف

لا يُــــــــــنكرُ تــــــــــغيُّر 
الأحـــــــكامِ بـــــــتغيُّر 

ِالأزمان

كـل مـا وجـب بـيانـه 
فالتعريض فيه حرام

مـا ثـبت زمـناً يُـحكم 
بـــبقائـــه مـــا لـــم يـــقُمِ 
الدليل على خلافه

يُتحــــــــمَّلُ الــــــــضررُ 
الخـاصُّ لـدَفـع الـضررِ 

العامِّ

إعـمالُ الـكلام أولـى 
من إهماله

الوسائل لها أحكام 
المقاصد

الأصـــــــل إضـــــــافـــــــة 
الحـــادث إلـــى أقـــرب 

أوقاتِه

يــجب ســدُّ الــذرائــع 
أمــــــام المفســــــديــــــن 
الـباغـينَ التحـللَ مـن 
قـــــــيود الشـــــــريـــــــعة 

وأحكامها

المــــهجور شــــرعًــــا أو 
عُرفًا كالمتعذِّر

 كــل حــيلة أوجــبت 
إبــــــــــطال حــــــــــكمة 
شرعية لا تُقبل

لا عِــبرة لــلدلالــة فــي 
مقابلة التصريح

 تــــــزداد المــــــفاســــــدُ 
بـــالحـــيلة ولا تـــزول، 
وتُـــــــــضاعـــــــــف ولا 

تَضعُف

 لا يـــــجوز تـــــعطيل 
أمر أو نهي

دلــــيل الشــــيء فــــي 
الأمـور الـباطـنة يـقوم 

مقامه

الاضـــطرار لا يُـــبطِلُ 
حقَّ الغير

الــتزام الشُّــبه يُــعرّض 
للحيل المحذورة

لا عـبرة بـالـظن الـبينّ 
خطؤه

مــا حــرُم أخــذُه حــرُم 
إعطاؤه
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الـــوســـيلة يُفســـدهـــا 
التواطؤ

الأصــل فــي الأشــياء 
الإباحة

مـــا حـــرُم فـــعلُه حـــرُم 
طلبُه

الأصــــــــــل تجــــــــــنُّب 
الشبهات

الأصـــل فـــي جـــميع 
المـــــــعامـــــــلات هـــــــو 
الــــــعدل ومــــــراعــــــاة 

الطرفين

القبض والحيازة

الربا

الغرر

الإفساد
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الملحق هـ (التحليل الشرعي لبطاقة المرابحة الالكترونية)  
يـعتبر مـنتج بـطاقـة المـرابـحة الالـكترونـية مـنتجًا بـديـلاً لـبطاقـات الائـتمان الـتقليديـة، 
وبـرأيـنا؛ فـهو إنجـاز ممـيز يُحسـب لمـصرف الـراجـحي، وبسـبب عـدم إيـراد بـيانـات كـافـية 
عـن المـنتج، اضـطررنـا إلـى تحـليل هـذا المـنتج المـركـب مـن نشـرتـه الـتسويـقية المـتاحـة عـلى 
؛ لـلاطـلاع عـلى مـكونـات هـذا المـنتج؛ ومـعرفـة إن  1مـوقـع مـصرف الـراجـحي الالـكترونـي

كان فيه ما يستلزم شرحًا وتفصيلاً؛ حيث وردتنا أسئلة بشأنه. 
وصف المنتج: 

ذكـر مـصرف الـراجـحي عـلى مـوقـعه الالـكترونـي نـوعـين مـن بـطاقـة المـرابـحة مـيّز بـينهما 
الــسقف الائــتمانــي والمــزايــا المــمنوحــة لــكل مــنهما. وأوضــحت النشــرة الــتسويــقية 
لـلبطاقـة أن الهـدف مـنها: الـسماح بـالسـداد المـرن عـبر التقسـيط الشهـري للمشـتريـات 

بشكل متوافق مع الضوابط الشرعية.  
وذكـر أنـها بـطاقـة ائـتمانـية بحـد ائـتمانـي مـرتـفع، فـكرتـها مـنح الـعميل تمـويـلاً بـالـطرق 

المعتادة لدى المصرف. 
ثـم ذكـر بـأنـه يـتم إيـداع مـبلغ هـذا الـتمويـل فـي حـساب بـطاقـة الـعميل لاسـتخدامـه فـي 

المشتريات أو السحب النقدي. 
وذكـر أن الـربـح لهـذا الـتمويـل سـيكون ۱٪ شهـريًـا يحتسـبها المـصرف عـند تقسـيط 

العميل لمستحقات البطاقة. 
وذكـر أيـضًا تمـكن الـعميل مـن اخـتيار سـداد بـقية المـبلغ المسـتحق عـلى مشـتريـاتـه فـي 

الشهر التالي أو في الشهور اللاحقة. 

1 بنك الراجحي: بطاقة المرابحة سيجنيتشر، بطاقة المرابحة البلاتينية. 
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تحليل المنتج: 
إنّ المـنتج المـالـي (بـطاقـة المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء الالـكترونـية) هـو مـنتج مـركـب يـتألـف 

من مرابحة للآمر بالشراء، وبطاقة سداد الكترونية؛ سواء أكانت مدينة أم دائنة. 
إن المـصارف تـقوم عـادة بـدراسـة ائـتمانـية لـعملائـها لمـعرفـة مـلاءتـهم المـالـية، فـإن اسـتحق 
الـعميل تمـويـلاً ائـتمانـيًا تم تحـديـد سـقف ائـتمانـي لـه حسـب مـلاءتـه، وبهـدف جـعل 
الـتسويـق عـملية مـنظمة ومـعياريـة لـلعملاء؛ تـُقسم الـسقوف الائـتمانـية إلـى رمـوز؛ 
لـكل مـنها مـا يـعادلـها كحـد أعـلى؛ كـالـقول بـأنـها: بـلاتـينيوم، أو ذهـبية، أو فـضية، 

وما إلى ذلك من أوصاف؛ فالمقصود هو توضيح الحد الأعلى للائتمان. 
وبـناء عـلى مـا سـبق يمـكن إنـتاج بـطاقـة الـكترونـية تـتحكم بـبيانـات حـامـلها والـسقف 
الائـتمانـي المـمنوح لـه، ومـتابـعة مشـتريـاتـه الـكترونـيًا، ومـتابـعة بـيانـات قـابـل الـبطاقـة، 
ومــعالجــة الأمــور المــالــية الــناتجــة عــن اســتخدام الــبطاقــة. فــقد أضــحت هــذه الــبطاقــات 

ضرورية في كثير من الأسواق حول العالم. 
وبـرأيـنا لابـد مـن الـتوقـف عـند بـعض المـلاحـظات لـتوضـيحها أو لمـعالجـتها بـغية تـطويـر 

هذا المنتج الذي يرفع حرجًا عن مستخدمي البطاقات الائتمانية، ومن ذلك:  
(۱): التوكيل: 

جـاء فـي الـفقرة ۳/۱/۳ مـن المـعيار رقـم (۸) المـعيار الشـرعـي لـلمرابـحة: (الأصـل أن 
تشـتري المـؤسـسة السـلعة بـنفسها مـباشـرة مـن الـبائـع، ويـجوز لـها تـنفيذ ذلـك عـن طـريـق 
وكـيل غـير الآمـر بـالشـراء، ولا تـلجأ لـتوكـيل الـعميل - الآمـر بـالشـراء - إلا عـند الحـاجـة 
المـلحة ولا يـتولـى الـوكـيل الـبيع لـنفسه، بـل تـبيعه المـؤسـسة بـعد تمـلكها الـعين حـينئذ 

يراعى ما جاء في البند ٥/۳/۱). 
ويـبدو أن المـصرف اعـتمد عـلى هـذه الـفقرة، وبـخاصـة (حـالـة الحـاجـة المـلحة)، لأن 
الــعميل يــتسوق بــنفسه مــن الــسوق دون الــعودة لــلمصرف، ودون أن يــحصل عــلى 
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مـوافـقة المـصرف واسـتلامـه وتسـليمه للمشـتريـات؛ لـذلـك يـتولـى الـوكـيل الـبيع لـنفسه 
ولا تــبيعه المــؤســسة بــعد تمــلكها الــعين كــما جــاء فــي المــعيار المــذكــور. ولا يــتصور أن 
الـعميل يشـتري بـنية الشـراء لـلمصرف بـصفته وكـيلا فـي هـذه الجـزئـية؛ بـل هـو يشـتري 

لنفسه. 
(۲): القبض:  

يـقال الشـيء نـفسه بـشأن الـقبض؛ فـقد ذكـرت الـفقرة ۱/۲/۳ مـن المـعيار رقـم (۸): 
(يــجب الــتحقق مــن قــبض المــؤســسة للســلعة قــبضًا حــقيقياً أو حــكميًا قــبل بــيعها 
لــعميلها بــالمــرابــحة)، فــيبدو أن المــصرف وكـّـل عــميله قــبض المشــتريــات بــدلاً عــنه، 
ويــبقى مــا جــاء فــي الــفقرة ۲/۳/۲ مــعلقًا، وذلــك بــشأن ضــرورة وضــوح: (نــقطة 
الـفصل الـتي يـنتقل فـيها ضـمان السـلعة مـن المـؤسـسة إلـى الـعميل المشـتري وذلـك مـن 

خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر).  
(۳): نوع البطاقة:  

 Credit بـالـعودة لـوصـف المـصرف لـبطاقـته؛ فـقد ذكـر أنـها بـطاقـة ائـتمانـية؛ أي أنـها
Card لذلك فالمشتريات التي يقتنيها العميل هي دين من المصرف للعميل. 

كـما ذكـر أنـه يـتم إيـداع مـبلغ هـذا الـتمويـل فـي حـساب بـطاقـة الـعميل لاسـتخدامـه فـي 
 Debit المشـــتريـــات أو الـــسحب الـــنقدي، فهـــذا يـــجعلها بـــطاقـــة مـــديـــن أي أنـــها
Card، لـذلـك فـالمشـتريـات الـتي يـقتنيها الـعميل هـي مـن حـسابـه ولـيس لـلمصرف 

دور سوى الوساطة بين العميل والبائع. 
وبمـا أن لـكل مـن هـاتـين الـبطاقـتين وظـيفتها، وبـالـتالـي يـترتـب عـليها آثـار تـخصها، 

فلدينا احتمالين: 
- إذا افـترضـنا أنـها بـطاقـة ائـتمانـية Credit Card؛ فـإن المـبلغ المـودع هـو ضـمان لمـا 
سـيقترضـه الـعميل، يـتم اسـتثماره فـي المـصرف لـصالـح الـعميل؛ وقـد جـاء فـي الـفقرة 
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۳/۲/۳ مـن المـعيار الشـرعـي رقـم (۲) بـطاقـة الحـسم وبـطاقـة الائـتمان، أنـه: فـي حـالـة 
إلـزام المـؤسـسة حـامـل الـبطاقـة بـإيـداع نـقدي ضـمانًـا لا يمـكن لـلحامـل الـتصرف فـيه بـل 
يـجب الـنص عـلى أن تسـتثمره لـصالحـه عـلى وجـه المـضاربـة مـع اقـتسام الـربـح بـينه وبـين 

المؤسسة بحسب النسبة المحددة. 
وبـذلـك يـكون الـعميل مـديـنًا، وعـليه فـلا مـشكلة فـي أن يـحصل الـعميل عـلى مـزايـا 

من المصرف بوصفه دائنًا، أو من أي طرف ثالث، فالقاعدة أن لا يستفيد الدائن. 
- إذا افـترضـنا أنـها بـطاقـة مـديـن Debit Card؛ كـما جـاء فـي وصـف المـصرف: 
(يـتم إيـداع مـبلغ هـذا الـتمويـل فـي حـساب بـطاقـة الـعميل لاسـتخدامـه فـي المشـتريـات 
أو الــسحب الــنقدي)؛ فــالــعميل دائــن والمــصرف مــديــن، وبــذلــك لا يــحق لــلعميل 
بــوصــفه دائــنًا الاســتفادة مــن أيــة مــزايــا يمــنحها المــصرف لأنــها مــن الــربــا؛ بــينما يــحق 
لــلعميل أن يســتفيد مــن مــزايــا يمــنحها طــرف ثــالــث، جــاء فــي الــفقرة ۲/٦/٤ مــن 
المـعيار الشـرعـي (۲): يـجوز لـلمؤسـسة أن تمـنح الحـامـل مـيزات لا تحـرمـها الشـريـعة، 
مـثل أن يـكون لحـامـلها أولـويـة فـي الحـصول عـلى الخـدمـات، أو تـخفيضات فـي الأسـعار 

لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك.  
لـذلـك يـجب عـلى المـصرف أن يـصحح عـبارتـه: (يـتم إيـداع مـبلغ هـذا الـتمويـل فـي 
حــساب بــطاقــة الــعميل لاســتخدامــه فــي المشــتريــات أو الــسحب الــنقدي)، فــاســم 
الـبطاقـة يُـخبر بـأنـها ائـتمانـية، لـذلـك فـالـصحيح؛ أن المـبلغ المـودع كـضمان مـحجوز يـتم 
اســتثماره كــما وصــفته الــفقرة المــذكــورة آنــفًا؛ أي: يــحق لــلعميل أن يشــتري أو أن 
يــسحب مــن الائــتمان المــمنوح لــه مــن المــصرف، ويــبقى الــضمان المــودع ضــمانًــا لمــا 

يسحبه العميل كمشتريات أو نقدًا. 
(٤): فترة التقسيط:  
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ذكـر المـصرف فـي نشـرتـه الـتسويـقية أيـضًا: (يحـدد الـعميل المـدة الـلازمـة للتقسـيط، 
ويـــتقاضـــى المـــصرف ربـــحًا مـــعلنًا قـــدره ۱٪ شهـــريًـــا … واخـــتيار ســـداد بـــقية المـــبلغ 
المسـتحق عـلى مشـتريـاتـه فـي الشهـر الـتالـي أو فـي الـشهور الـلاحـقة)، وبمـا أن المـصرف 
يُـبقي تـكلفة الاخـتيار (۰٪) فـيما لـو اخـتار الـعميل تمـديـد تقسـيطه؛ فـلا بـأس بـذلـك 

فهذا من باب الإحسان. 
إنـه رغـم المـلاحـظات المـذكـورة فـإنـنا نـؤكـد عـلى مـا ذكـرنـاه فـي مـقدمـة التحـليل بـأن 
(مــنتج بــطاقــة المــرابــحة الالــكترونــية) بــالــفعل هــو مــنتج بــديــل لــبطاقــات الائــتمان 
الـتقليديـة، ويُخـرج المسـلمين مـن حـرج الـوقـوع بـأخـطاء غـالـبًا مـا يـقع بـها حـامـل تـلك 
الـبطاقـات. ومـا نـرجـوه مـن مـصرف الـراجـحي تـوضـيح مـا أشـكل عـلينا فـهمه لـزيـادة 

فعالية هذه البطاقة المميزة.  
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ابـن تـيمية، تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي، بـيان الـدلـيل ۹.

على بطلان التحليل، المكتب الإسلامي، ۱٤۱۸ هـ. 
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ابـن تـيمية، تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي، مجـموع ۱۰.
الـفتاوى، مجـمع المـلك فهـد لـطباعـة المـصحف الشـريـف، المـديـنة الـنبويـة، المـملكة الـعربـية 

السعودية، ۱۹۹٥. 
ابـن حجـر، أحـمد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الـفضل الـعسقلانـي الـشافـعي، فـتح الـباري شـرح ۱۱.

صحيح البخاري، دار المعرفة - بيروت، ۱۳۷۹ هـ. 
ابـن عـادل، أبـو حـفص عـمر بـن عـلى ابـن عـادل الـدمـشقى الحـنبلي، تفسـير الـلباب لابـن ۱۲.

عادل، المكتبة الشاملة. 
ابـن قـدامـة، أبـي الـفرج عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن أحـمد بـن قـدامـة المـقدسـي الجـماعـيلي ۱۳.

الحنبلي، الشرح الكبير لابن قدامة. المكتبة الشاملة. 
ابـن كـثير، أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي، الـبدايـة ۱٤.

والـنهايـة، دار هجـر لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع والإعـلان، ط ۱، ۱٤۱۸ هـ - ۱۹۹۷ م. 
المكتبة الشاملة. 

ابـن كـثير، إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي أبـو الـفداء عـماد الـديـن، عـمدة ۱٥.
التفاسير عن الحافظ ابن كثير، دار الوفاء، ۱٤۲٦ هـ ۲۰۰٥ م. 

ابـن مـفلح، محـمد بـن مـفلح بـن محـمد بـن مـفرج، أبـو عـبد الله، شـمس الـديـن المـقدسـي ۱٦.
الـرامـينى ثـم الـصالحـي الحـنبلي، الـفروع ومـعه تـصحيح الـفروع، مـؤسـسة الـرسـالـة ط۱، 

۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ مـ، المكتبة الشاملة. 
ابـن مـنظور، لـسان الـعرب، دار المـعارف، مـادة قـعد الـقاعـدة، الـنسخة الالـكترونـية المـوافـقة ۱۷.

للشاملة. 
ابــن نجــيم، زيــن الــديــن بــن إبــراهــيم بــن محــمد، المــعروف بــابــن نجــيم المــصري، الأشــباه ۱۸.

والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط۱، ۱۹۹۹م. 
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أبــو الــسعود، الــعمادي محــمد بــن محــمد بــن مــصطفى،تفســير أبــي الــسعود - إرشــاد ۱۹.
الـعقل السـليم إلـى مـزايـا الـكتاب الـكريم، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت. المـكتبة 

الشاملة. 
أبـو بـكر عـبد الـرزاق بـن هـمام بـن نـافـع الحـميري الـيمانـي الـصنعانـي ، المـصنف لـعبد الـرزاق ۲۰.

بن همام الصنعاني، المكتبة الشاملة. 
أبـو جـعفر أحـمد بـن محـمد بـن سـلامـة بـن عـبد المـلك بـن سـلمة الأزدي الحجـري المـصري ۲۱.

المــعروف بــالــطحاوي، مــشكل الآثــار لــلطحاوي،  مــؤســسة الــرســالــة ط۱، ۱٤۱٥هـ  - 
۱٤۹٤ م. 

أبـو حـيان، محـمد بـن يـوسـف بـن عـلي بـن يـوسـف بـن حـيان أثـير الـديـن الأنـدلسـي، البحـر ۲۲.
المحيط في التفسير، دار الفكر - بيروت، ۱٤۲۰ هـ. 

أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــير بـــن شـــداد بـــن عـــمرو الأزدي ۲۳.
السَِّجِسْتانـي، مـسائـل الإمـام أحـمد، روايـة أبـي داود سـليمان السجسـتانـي، مـكتبة ابـن 

تيمية، مصر ، ط ۱، ۱٤۲۰ هـ - ۱۹۹۹ م 
أبــي نــصر إســماعــيل بــن حــماد، الجــوهــري، مــختار الــصحاح، دار الــفكر، ط ۱، ســنة ۲٤.

۱۹۹۸ م. 
اسـيفيتش، تـار، الـطرق والـنماذج الاقـتصاديـة - الـريـاضـية فـي تـشكل الأسـعار، تـرجـمة ۲٥.

د. عدنان زنبوعة، ۱۹۹٦. 
أفـندي،  عـلي حـيدر خـواجـه أمـين، درر الحـكام فـي شـرح مجـلة الأحـكام، تـعريـب فـهمي ۲٦.

الحسيني، دار الجيل ط ۱، ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۱م. المكتبة الشاملة. 
الألـوسـي، شـهاب الـديـن محـمود بـن عـبد الله الحسـيني الألـوسـي، روح المـعانـي فـي تفسـير ۲۷.

القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب العلمية - بيروت، ط۱، ۱٤۱٥ هـ. 
الألـوسـي، نـعمان بـن محـمود بـن عـبد الله، أبـو الـبركـات خـير الـديـن، جـلاء الـعينين فـي ۲۸.

محاكمة الأحمدين، مطبعة المدني، ۱٤۰۱هـ - ۱۹۸۱ م، المكتبة الشاملة. 
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الآمـدي، أبـو الحـسن سـيد الـديـن عـلي بـن أبـي عـلي بـن محـمد بـن سـالـم الـثعلبي، غـايـة ۲۹.
المرام في علم الكلام، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة، المكتبة الشاملة. 

الـبابـانـي، إسـماعـيل بـن محـمد أمـين بـن مـير سـليم الـبابـانـي الـبغدادي، هـديـة الـعارفـين ۳۰.
أســـماء المـــؤلـــفين وآثـــار المـــصنفين، دار إحـــياء الـــتراث الـــعربـــي بـــيروت - لـــبنان.المـــكتبة 

الشاملة. 
الـبانـي، الـعلامـة محـمد سـعيد، عـمدة الـتحقيق فـي الـتقليد والـتلفيق، مـطبعة حـكومـة ۳۱.

دمشق ۱۹۲۳، ودار القادري بدمشق ۱۹۹۷. 
بــاشــا، د. أحــمد فــؤاد ا، أســاســيات الــعلوم المــعاصــرة فــي الــتراث الإســلامــي دراســات ۳۲.

تأصيلية ، دار الهداية- القاهرة ۱۹۹۷ م. 
الــبغوي، أَبــو محــمد الحســينبن مــسعود بــن محــمد بــن الــفراء الــبغوي الــشافــعي، مــعالــم ۳۳.

الـتنزيـل فـي تفسـير الـقرآن - تفسـير الـبغوي، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت، ط۱، 
۱٤۲۰ هـ. 

الـبقاعـي، إبـراهـيم بـن عـمر بـن حـسن الـربـاط بـن عـلي بـن أبـي بـكر الـبقاعـي، نـظم الـدرر فـي ۳٤.
تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. 

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الارادات، المكتبة الوقفية. ۳٥.

الـبيضاوي، الإمـام الـعلامـة نـاصـر الـديـن أبـو سـعيد عـبد الله بـن عـمر بـن محـمد الشـيرازي ۳٦.
البيضاوي، تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المكتبة الشاملة. 

الـبيهقي،  أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى الخـراسـانـي، أبـو بـكر الـبيهقي، الـسنن ۳۷.
الـكبرى لـلبيهقي، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت - ط ۳، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م. المـكتبة 

الشاملة. 
التسـتري، أبـو محـمد سهـل بـن عـبد الله بـن يـونـس بـن رفـيع، تفسـير التسـتري، دارالـكتب ۳۸.

العلمية - بيروت ط۱، ۱٤۲۳ هـ. 
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الـتَّمِيمي المـازري، أبـو عـبد الله محـمد بـن عـلي بـن عـمر وهـو مـالـكي، شـرح الـتلقين، دار ۳۹.
الغرب الإسِلامي الطبعة: ط: ۱، ۲۰۰۸. 

الـثعالـبي، أبـو زيـد عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن مخـلوف الـثعالـبي، الجـواهـر الحـسان فـي ٤۰.
تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط۱ ۱٤۱۸ هـ. 

الجـرجـانـي،  أبـو بـكر عـبد الـقاهـر بـن عـبد الـرحـمن بـن محـمد، الجـرجـانـي الـدار، المـكتبة ٤۱.
الشاملة. 

حزواني، محمد، استحداث العقود، دار النهضة بدمشق، ۲۰۰٦. ٤۲.

الحــسن وخــياطــة وتــعمري، الــدكــتور أحــمد يــوســف الحــسن بــالــتعاون مــع محــمد عــلى ٤۳.
خـياطـة ومـصطفى تـعمري، الحـيل فـي تـصنيف مـوسـى بـن شـاكـر، جـامـعة حـلب، معهـد 

التراث العلمي العربي، سنة ۱۹۸۱. 
الخـازن، عـلاء الـديـن عـلي بـن محـمد بـن إبـراهـيم بـن عـمر الشـيحي أبـو الحـسن، المـعروف ٤٤.

بالخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية - بيروت ط۱، ۱٤۱٥. 
الخـرشـي، محـمد بـن عـبد الله المـالـكي أبـو عـبد الله، شـرح مـختصر خـليل للخـرشـي، دار ٤٥.

الفكر للطباعة - بيروت، المكتبة الشاملة. 
الخصاف، احمد بن عمر،الحيل، مكتبة المصطفى الالكترونية. ٤٦.
الــدســوقــي، محــمد بــن أحــمد بــن عــرفــة الــدســوقــي المــالــكي، الشــرح الــكبير للشــيخ ٤۷.

الدردير، دار الفكر. 
الـذهـبي، شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان بـن قَـايمْـاز الـذهـبي، سـير ٤۸.

أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط ۳، ۱٤۰٥ هـ- ۱۹۸٥ م 
الـذهـبي، محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان الـذهـبي أبـو عـبد الله شـمس الـديـن، تـاريـخ الإسـلام، ٤۹.

دار الكتاب العربي، ۱۹۹۰، المكتبة الوقفية. 
الـرازي، أبـو عـبد الله محـمد بـن عـمر بـن الحـسن بـن الحسـين الـتيمي الـرازي المـلقب بفخـر ٥۰.

الــديــن الــرازي خــطيب الــري، مــفاتــيح الــغيب - التفســير الــكبير، دار إحــياء الــتراث 
العربي - بيروت ط۳، ۱٤۲۰ هـ. 
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رضـا، أحـمد رشـيد بـن عـلي رضـا بـن محـمد شـمس الـديـن بـن محـمد بـهاء الـديـن بـن مـنلا ٥۱.
عـلي خـليفة الـقلمونـي الحسـيني،تفسـير الـقرآن الحـكيم (تفسـير المـنار)، الهـيئة المـصريـة 

العامة للكتاب، ۱۹۹۰ م، المكتبة الشاملة. 
الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق، ۱۹۸۹. ٥۲.
الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ۲۰۰٤، الطبعة ۲، ص ۳۹٤. ٥۳.
الــزهــرانــي، د. ضــيف الله ، الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى بــن داوود بــن الجــراح ٥٤.

إصلاحاته الاقتصادية والإدارية، ۱۹۹٤. 
الـزيـلعي، جـمال الـديـن أبـو محـمد عـبد الله بـن يـوسـف بـن محـمد الـزيـلعي، نـصب الـرايـة ٥٥.

لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، دار النوادر. 
الـزيـلعي، عـثمان بـن عـلي بـن مـحجن الـبارعـي، فخـر الـديـن الـزيـلعي الحـنفي، تـبيين الحـقائـق ٥٦.

شـرح كـنز الـدقـائـق، المـطبعة الـكبرى الأمـيريـة - بـولاق، الـقاهـرة، ط۱، ۱۳۱۳ هـ. المـكتبة 
الوقفية. 

السـبكي، أبـو الحـسن تـقي الـديـن عـلي بـن عـبد الـكافـي، فـتاوى السـبكي، دار المـعارف، ٥۷.
المكتبة الشاملة. 

السـرخسـي، محـمد بـن أحـمد بـن أبـي سهـل، المـبسوط، دار المـعرفـة - بـيروت، ۱٤۱٤ه ـ٥۸.
- ۱۹۹۳م 

الـسعدي، عـبد الـرحـمن بـن نـاصـر،تيسـير الـلطيف المـنان فـي خـلاصـة تفسـير الأحـكام، ٥۹.
ط ۱، وزارة الشـئون الإسـلامـية والأوقـاف والـدعـوة والإرشـاد - المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، 

۱٤۲۲ هـ. المكتبة الشاملة. 
سنن ابن ماجة. ٦۰.
سنن أبو داوود. ٦۱.
سنن الترمذي. ٦۲.
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ســويــلم، د. ســامــي، صــناعــة الــهندســة المــالــية نــظرات فــي المــنهج الإســلامــي، مــركــز ٦۳.
البحوث لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ديسمبر ۲۰۰۰. 

السـيوطـي، عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر، جـلال الـديـن السـيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، دار ٦٤.
الكتب العلمية، ط ۱، ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۰م  

شـبير، محـمد عـثمان، الـتكييف الفقهـي لـلوقـائـع المسـتجدة وتـطبيقاتـه الفقهـية، دار ٦٥.
القلم بدمشق، ۲۰۰٤. 

الشـروانـي، ابـن حجـر الهـيتمي - عـبد الحـميد الشـروانـي - ابـن قـاسـم الـعبادي، حـواشـي ٦٦.
تحـفة المـنهاج بشـرح المـنهاج، المـكتبة الـتجاريـة الـكبرى، ۱۳٥۷ هـ - ۱۹۳۸ م. المـكتبة 

الوقفية. 
الـصاوي، أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد الخـلوتـي، الشهـير بـالـصاوي المـالـكي، بـلغة الـسالـك ٦۷.

لأقـرب المـسالـك المـعروف بـحاشـية الـصاوي عـلى الشـرح الـصغير (الشـرح الـصغير هـو 
شـرح الشـيخ الـدرديـر لـكتابـه المـسمى أقـرب المـسالـك لمـَِذْهَـبِ الإِْمَـامِ مَـالـِكٍ)، دار المـعارف، 

المكتبة الشاملة. 
صحيح ابن حبان ٦۸.
صحيح البخاري ٦۹.
صحيح مسلم ۷۰.
الـصفدي، صـلاح الـديـن خـليل بـن أيـبك بـن عـبد الله الـصفدي، الـوافـي بـالـوفـيات، دار ۷۱.

إحياء التراث - بيروت، ۲۰۰۰ م. المكتبة الشاملة.  
صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، المكتبة الشاملة. ۷۲.
الـطبري، مـعروف - الحـرسـتانـي، تفسـير الـطبري مـن كـتابـه جـامـع الـبيان عـن تـأويـل آي ۷۳.

القرآن، مؤسسة الرسالة. المكتبة الوقفية. 
الـطرابلسـي، محـمد بـن محـمد بـن عـبد الـرحـمن وهـو مـغربـي مـالـكي، مـواهـب الجـليل فـي ۷٤.

شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط: ۳، ۱٤۱۲هـ - ۱۹۹۲م. 
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الـطوفـي، سـليمان بـن عـبد الـقوي بـن الـكريم الـطوفـي الـصرصـري، أبـو الـربـيع، نجـم الـديـن، ۷٥.
شرح مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة ط ۱، ۱٤۰۷ هـ -۱۹۸۷ م.المكتبة الشاملة. 

عــاشــور، محــمد الــطاهــر، تفســير لتحــريــر والــتنويــر، الــدار الــتونســية للنشــر. المــكتبة ۷٦.
الوقفية. 

الـعثيمين، محـمد بـن صـالـح بـن محـمد، الشـرح المـمتع عـلى زاد المسـتقنع، ط ۱، ۱٤۲۲ ۷۷.
- ۱٤۲۸ هـ، المكتبة الشاملة. 

الــعسكري، أبــو هــلال الحــسن ابــن عــبد الله ابــن سهــل، الــفروق الــلغويــة، دار الــكتب ۷۸.
العلمية، طبعة: الأولى، سنة ۲۰۰۰ م. 

الـعظيم آبـادي، محـمد أشـرف بـن أمـير بـن عـلي بـن حـيدر، أبـو عـبد الـرحـمن، عـون المـعبود ۷۹.
شـرح سـنن أبـي داود، ومـعه حـاشـية ابـن الـقيم: تهـذيـب سـنن أبـي داود وإيـضاح عـلله 

ومشكلاته، دار الكتب العلمية - بيروت،ط ۲، ۱٤۱٥ هـ، المكتبة الشاملة. 
الـعمرانـي، د. عـبد الله، الـعقود المـالـية المـركـبة، دراسـة فقهـية تـأصـيلية وتـطبيقية، دار ۸۰.

كنوز اشبيليا بالرياض، ۱٤۳۷ هـ. 
الـغزالـي، محـمد أبـي حـامـد، إحـياء عـلوم الـديـن، أربـعة أجـزاء ، مـطبعة دار الخـير ، ۱۹۹۳ ۸۱.

ط۲. 
فـانـديـك، ادوارد كـرنـيليوس، اكـتفاء الـقنوع بمـا هـو مـطبوع، أشهـر الـتآلـيف الـعربـية فـي ۸۲.

المــطابــع الشــرقــية والــغربــية، صــححه وزاد عــليه: الســيد محــمد عــلي الــببلاوي، مــطبعة 
التأليف (الهلال)، مصر، ۱۸۹٦ م. 

الـقرافـي، شـهاب الـديـن أبـي الـعباس، أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن الـسنهاجـي، انـوار ۸۳.
الــبروق فــي أنــواء الــفروق، دراســة وتحــقيق مــركــز الــدراســات الفقهــية والاقــتصاديــة، دار 

السلامة للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى ۲۰۰۱. 
الـقرطـبي، أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح الأنـصاري الخـزرجـي شـمس ۸٤.

الــديــن الــقرطــبي، الجــامــع لأحــكام الــقرآن - تفســير الــقرطــبي، دار الــكتب المــصريــة - 
القاهرة. 
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القشـيري، عـبد الـكريم بـن هـوازن بـن عـبد المـلك القشـيري،لـطائـف الإشـارات  - تفسـير ۸٥.
القشيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر. 

الـقفطي، جـمال الـديـن أبـو الحـسن عـلي بـن يـوسـف بـن إبـراهـيم الشـيبانـي، أخـبار الـعلماء ۸٦.
بأخبار الحكماء، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط۱، ۲۰۰٥ م 

الـقلعاوي، غـسان، وجـودة، عـادل، الـكفايـة الإنـتاجـية ووسـائـل رفـعها فـي الـوحـدات ۸۷.
الاقتصادية، دار الفكر، ۱۹۷۲. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، دور الحــضارة الإســلامــي فــي تــطويــر الــفكر المحــاســبي، ۸۸.
۲۰۰۳، رسالة دكتوراه - جامعة حلب.  

قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، صـــناعـــة الـــتمويـــل فـــي المـــصارف والمـــؤســـسات المـــالـــية ۸۹.
الإسلامية، دار شعاع، ۲۰۱۰. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، ضــوابــط الاقــتصاد الإســلامــي فــي مــعالجــة الأزمــات المــالــية ۹۰.
العالمية، دار النهضة بدمشق، ۲۰۰۸. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية - المـنهجية الـعامـة، مـؤسـسة الـرسـالـة ۹۱.
ناشرون، دمشق، ۲۰۰٤. 

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، فــقه المــعامــلات الــريــاضــي، دار أبــي الــفداء الــعالمــية للنشــر ۹۲.
بحماة، ۲۰۱۳. 

قنطقجي، د. سامر مظهر، نموذج عرض النقود من وجهة النظر الإسلامية. ۹۳.

لجـنة عـلماء بـرئـاسـة نـظام الـديـن الـبلخي، الـفتاوى الـهنديـة، دار الـفكر، ط ۲، ۱۳۱۰ هـ، ۹٤.
المكتبة الشاملة. 

مجـمع الـفقه الإسـلامـي، المـوسـوعـة الفقهـية، مجـلة مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـتابـع لمـنظمة ۹٥.
المؤتمر الإسلامي بجدة. المكتبة الشاملة. 

محـمد بـن أحـمد بـن محـمد عـليش، أبـو عـبد الله المـالـكي، مـنح الجـليل شـرح مـختصر ۹٦.
خليل، دار الفكر - بيروت، المكتبة الشاملة. 
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المحيط في اللغة ۹۷.

مختار الصحاح ۹۸.

مرعي، د. علي، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، المكتبة الشاملة. ۹۹.
مسند أحمد. ۱۰۰.
 مـصطفى بـن سـعد بـن عـبده السـيوطـي شهـرة، الـرحـيبانـي مـولـدا ثـم الـدمـشقي الحـنبلي، ۱۰۱.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتبة الشاملة. 
مــنصور بــن يــونــس بــن صــلاح الــديــن ابــن حــسن بــن إدريــس الــبهوتــي الحــنبلي، كــشف ۱۰۲.

القناع على متن الإقناع، دار الكتب العلمية. 
المـنهاجـي الأسـيوطـي، شـمس الـديـن محـمد بـن أحـمد بـن عـلي بـن عـبد الخـالـق، المـنهاجـي ۱۰۳.

الأسـيوطـي ثـم الـقاهـري الـشافـعي، جـواهـر الـعقود ومـعين الـقضاة والمـوقـعين والـشهود، دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ط ۱، ۱٤۱۷ هـ - ۱۹۹٦ م، المكتبة الشاملة. 

موريس، تشارلز، الحكماء وتقلبات الأسواق، دار السيد بالرياض، ۲۰۱۱. ۱۰٤.

موطأ مالك. ۱۰٥.

نبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، جامعة الأنبار، (۱۹۹۸). ۱۰٦.

الــنابلســي، الشــيخ عــبد الــغني الــنابلســي، مخــطوط: خــلاصــة الــتحقيق فــي بــيان حــكم ۱۰۷.
التقليد والتلفيق، (۱۰۹۰-۱۱٤۳ هـ). 

الــنووي مــحي الــديــن أبــو زكــريــا ، يــحيى بــن شــرف،المجــموع شــرح المهــذب، المــكتبة ۱۰۸.
الشاملة. 

الـنووي، أبـو زكـريـا مـحيي الـديـن يـحيى بـن شـرف الـنووي، روضـة الـطالـبين وعـمدة المـفتين ۱۰۹.
المـؤلـف، المـكتب الإسـلامـي، بـيروت- دمـشق- عـمان، ط۳ ، ۱٤۱۲-  ۱۹۹۱،. المـكتبة 

الشاملة. 
الـنويـري، أحـمد بـن عـبد الـوهـاب الـنويـري شـهاب الـديـن، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، ۱۱۰.

دار الكتب العلمية، ۲۰۰٤. 
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الــنيسابــوري، نــظام الــديــن الحــسن بــن محــمد بــن حســين الــقمي الــنيسابــوري، غــرائــب ۱۱۱.
الــقرآن ورغــائــب الــفرقــان، دار الــكتب الــعلمية - بــيروت، ط ۱، ۱٤۱٦ هـ، المــكتبة 

الشاملة. 
الـهندي، عـمر بـن إسـحق بـن أحـمد الـهندي الـغزنـوي، سـراج الـديـن، أبـو حـفص الحـنفي ، ۱۱۲.

المغني في اصول الفقه، المكتبة الشاملة. 
هـيرتـس، نـوريـنا، السـيطرة الـصامـتة، سـلسلة دار الـفكر، الـعدد ۳۳٦، فـبرايـر ۲۰۰۷. ۱۱۳.

ترجمة صدقي حطاب. 
الـيعمري، إبـراهـيم شـمس الـديـن محـمد بـن فـرحـون الـيعمري المـالـكي بـرهـان الـديـن أبـو ۱۱٤.

الـوفـاء، تـبصرة الحـكام فـي أصـول الأقـضية ومـناهـج الأحـكام، دار عـالـم الـكتب للنشـر 
والتوزيع، ۲۰۰۳. المكتبة الوقفية. 

!""#$% 
&&'( Chanaron,  Prof.  Jean-Jacques,  Pricing  Innovation:  State  of 

the  Art  and  Automotive  Applications,  CNRS  &  GEM,  Francs, 
2009. 

&&)( Iqbal and Mirakhor,  An Introduction to Islamic Finance Theory 
& Practice, John Wiley & Sons, 2007, P 203-206. 

المواقع الالكترونية: 
جريدة الشرق الأوسط، رابط  ۱۱۷.
موقع مقاتل، رابط ۱۱۸.
موقع رقابة، رابط ۱۱۹.
موقع الحكومة البريطانية، رابط ۱۲۰.
موقع الفقه الإسلامي، رابط ۱۲۱.
مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، رابط ۱۲۲.
مــوقــع لجــنة مــعايــير المحــاســبة بــالهــيئة الــسعوديــة لــلمحاســبين الــقانــونــيين، مــعيار الــبحث ۱۲۳.

والتطوير، ۱۹۸۰، رابط. 
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مـارتـن ريـفز وتـومـاس فـينك ورامـيرو بـالمـا وجـوهـان هـارنـوس، تـسخير الـبنية السـريـة لـلابـتكار ۱۲٤.
(link)، تاريخ ۲۷-۰۳-۲۰۱۸ نقلاً عن أخبار العلوم. 

ونـــالـــد ســـول، (مـــن أيـــن أتـــى مـــفهوم الابـــتكار المُـــزعـــزِع؟)، هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو ۱۲٥.
۱۰-۱۲-۲۰۱٥ - رابط. 

126. Chamorro,  Seven  Tomas,  Rules  for  Managing  Creative-But-
Difficult People, April 2, 2013, Harvard Business Review, link 

المقالات: 
الـزيـادات، نـاصـر، نـتائـج الـهندسـة المـالـية تـرتـبط بـتفهم المـصارف الإسـلامـية الإبـداع ۱۲۷.

والبحث والتطوير، جريدة الاقتصادية الالكترونية، ۲۰۰۷/٥/۱۰. 
Marty Schmidt، أقـسام بـناء نمـوذج الـعمل، تـرجـمة (مـؤنـسة الـسكعة)، مجـلة ۱۲۸.

الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (أغسطس ۲۰۱۳). 
السويلم، د. سامي، صحيفة الاقتصادية تاريخ ۱٥-٤-۲۰۰۷. ۱۲۹.
عــبد الحــليم، د. محــمد عــمر، الحــاجــة إلــى إعــداد مــعايــير مــحاســبية، مجــلة دراســات ۱۳۰.

 Kohler, E. A اقـتصاديـة إسـلامـية، مـصر، مجـلد ٤ الـعدد ۲، ۱٤۱۸ هـ نـقلا  عـن
 .۱۹٦۳ ،Dictionary for Accountants

عــبد الحــميد، د. مســتعين عــلي، المــصرفــية الإســلامــية تنحــرف عــن الــطريــق نــحو ۱۳۱.
الاستثمارات الخارجية والبورصات العالمية.  

قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، إســتراتــيجية تحــالــف وحــدات الــبحث والــتطويــر لــتعزيــز ۱۳۲.
مســتقبل مــؤســسات الاقــتصاد الإســلامــي، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية، الــعدد 

(سبتمبر ۲۰۱۲). 
قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الـذكـاء المـالـي ومحـدداتـه، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية، ۱۳۳.

العدد (يونيو ۲۰۱۳). 
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قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، ســوق المــمر وســوق المســتقر (المــنتجات المــالــية ومــنتجات ۱۳٤.
السلع والخدمات)، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (فبراير ۲۰۱٤). 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، تـسعير الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك  دراسـة لحـالـة مـصرفـي ۱۳٥.
 .www.kantakji.com ،۲۰۰۸ ،الشام وسورية الإسلاميين
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صدر للمؤلف 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية  - نشـر الـكترونـي. ويـتضمن ثـلاثـة ۱)

نماذج رياضية فريدة: 
- نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية). 

- نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية). 
- نموذج قياس الموثوقية. 

دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي - نشر الكتروني. ۲)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الأول: المـنهجية الـعامـة، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة ۳)

ناشرون بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي - نشر الكتروني. ٤)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، نشـرتـه دار الـنهضة ٥)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الـفقه الإسـلامـي، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون ٦)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع - والآن ۷)

منشور الكترونيا. 
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع. - والآن ۸)

منشور الكترونيا. 
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع. ۹)

لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL ، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة ۱۰)
- والآن منشور الكترونيا. 

ســياســتا تحــصيل الــزكــاة وإلــغاء الــضرائــب المــالــيتين (فــقه الاقــتصاد المــالــي)، دار ۱۱)
شعاع - والآن منشور الكترونيا. 
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صندوق القرض الحسن، دار شعاع - والآن منشور الكترونيا. ۱۲)
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، نشـرتـه دار الـنهضة ۱۳)

بــدمــشق - ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ونشــرتــه دار شــعاع بحــلب 
(نسخة مزيدة ومنقحة)- والآن منشور الكترونيا. 

فـــقه المـــعامـــلات الـــريـــاضـــي، دار أبـــي الـــفداء للنشـــر والـــتوزيـــع والـــترجـــمة - نشـــر ۱٤)
الكتروني. ويتضمن عدة نماذج رياضية فريدة: 

- النموذج الرياضي للربا. 
- النموذج الرياضي للبيوع. 
- النموذج الرياضي للغرر. 

- نموذج التفضيل الرياضي. 
- نموذج زكاة الفطر وسلة السلع. 

- النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي. 
- نموذج قياس أداء المعاملات المللية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور. 

فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ۱٥)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الإيـراد، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ۱٦)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الـتكلفة، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ۱۷)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ۱۸)
والآن منشورة الكترونيا. 

أيـــهما أصـــلح فـــي الاســـتثمار مـــعيار الـــربـــح أم مـــعيار الاســـتثمار؟، (ســـلسة فـــقه ۱۹)
المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 
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نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي-، ۲۰)
(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - والآن مـنشورة 

الكترونيا. 
الـفساد، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه، (سـلسة فـقه المـعامـلات ۲۱)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة ۲۲)

فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق - والآن مــنشورة 
الكترونيا. 

مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية -  نشر الكتروني. ۲۳)
أربــعون قــاعــدة فــي الاقــتصاد لــبناء الأمــة وإصــلاح الــبلاد قــواعــد اقــتصاديــة مــن ۲٤)

أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - نشـرتـه دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق 
- نشر الكتروني، ونشرته هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب. 

البحثُ العلمي نظرات في منهجه ورسالته - نشر الكتروني.  ۲٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت - نشر الكتروني. ۲٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير - نشر الكتروني. ۲۷)
نــظرات فــي كــتاب لمحــة الــناظــر فــي مــسك الــدفــاتــر (تــألــيف مشــترك) - نشــر ۲۸)

الكتروني. 
حلو الكلام - نشر الكتروني. ٢٩)
إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف ٣٠)

مشترك) - نشر الكتروني. 
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، (مـقام) بـديـلا عـن مـؤشـر الـلايـبور - ٣١)

نشر الكتروني. 
محاسبة التأمين الإسلامي - نشر الكتروني. ٣٢)
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نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - الجـزء الأول: التفسـير التحـليلي - ٣٣)
نشر الكتروني. 

فقه الإدارة المالية والتحليل المالي - نشر الكتروني.  ٣٤)
السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة، المـثلث غـير المـتساوي الأضـلاع بـنظرة ٣٥)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٦)
المــصارف المــركــزيــة بــين الــقيل والــقال والمســتقبل المــنشود، مــنشورات كــاي، نشــر ٣٧)

الكتروني. 
الإدارة الاســتراتــيجية (الــسمت الحــسن والــتؤدة والاقــتصاد)، مــنشورات كــاي، ٣٨)

نشر الكتروني. 
فقه المخازن وسلاسل التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. ٣٩)

إضافة لأكثر من ٤۰۰ مقالاً متخصصًا. 

جميع المؤلفات متاحة على الرابط: 
h�ps://kantakji.com/tag/kantakji/ 

www.kantakji.com 
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعل+ العا) 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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